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لإ ثم دخلت سنة نسع وثمانين وخسمائة ) 


فيها كانت وفاة السلطان الماك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب رحمه الله تعالى . 
استهات هسذه السئة وهو في غاية الصحة والسلامة » و خوج اميق 
دمثق » وقد اتفق المال بينه و بين 1 1 بعد ما برغ من 1 بان سير هو إلى بلاد الروم » 
3 ببعث 0 إلى لغ داد 6 ذاذا 9 فرغًا مزه م سارا 0 إلى بلاد 1 ذر بيجان 6 بلاد العجم 6 فانه 
1 2 0 
لنلقهم 6 وكان معة ابن أخيه سيف دن 6 صاحب الان 6 َ 5 رمه والتزمه 6 وعاد إلى القلعة فدخلها 
0 باب الجديد 6 ن ل 
0 


سلاس عشر دار 7 دل ً 


دوا اح 00 عنها ‏ ذاما قدم لجيج ف لوم الاثنين حادى عشر صفر 







هذه الدنيا ثم ثم إنه اعتراه حمى ضراو , به ليلة السبت 


0 عا قاطي : الغا 0 ون شداد إوابنه إل فضل 3 الل ل 
إلمم كثرة قلته البارغة فوطان | 0 





ء اث ٍ م وطال مجاسهم عتلده )6 6 ثم تزاريد به امرض سيرك 
وقصده الأطياء فىالء ىم الرابع ْم ثم اعتراء باس وح<صل له عرق شديد بحيث ننذ إلى الأرض م 
ؤوى ل لا أء اله كبر فبو يع لولده الأنضل ثور الدين ن على » وكان ا با على دمشق » 


وذاك ء:سد ما ظررت 5 إبلااضءف الشديد » وغييوبة ة ااندرل. فى عض الأوقات » وكان الذين 


بيدخاون 6 4ه ف هاده الال ل اضل وان شداد وقاضى || يلد ابن اكه 6 6 شد به امال ليلة 
الأر بعاء السادع والمشمر إن *ن صقر ؛ واستدعى ااشيخ أبا بإجعفر إمام الكلاسة ليبيت عنده يقرأ 
جح جح 2ك 


[ 


إل 
القران و يلقنة ال هادةٌ إذا جد به ار كر نا كان يقر ا عنده وهر ف الددرات 0 رأ (هو الذى 
لا إله إلا هو عام الغيب والشها ده 0 فقَال : : زهو كذلك ضيح 2 فاما أذن الصبيح داء الم اذىاله اضل 
ل عليه وهو فى آخر رمق » ذلا قرا الا رى“ ( لا إله إلا هو عليه توكات ) تبسم ونهال وج,-ه 








برع - عط 2 / 


وأسم روحه إلى ريه سبحانه » ومات رحمه لله وا كرم مثوأه » وجعل حنات الم دس مار ءءء 


ْ 
/ 
ْ 


وكان له من العمر 0 وحسون 0 . نه ولد كرت فى شهور ده ثندن “وثلاثين وحسمائة 3 
رحمه اله » فقد كان 1 للاسلام وحر زا وكبما من كرد الك 0 » وذلك توفيق ىن الل ف كان 






أهل دمشق لم يصاوا عات رد م واه ها لاد و ابه وأعدابه » وقد قارف الطماق 
واحتنظ على ا مواصل » ثم أخذوا فى يبيزه » وحضر جميع أولاده وأهله » وكان الذى تولى غسله 
١‏ خطيب البلد الثقيه الاواعى » وكان الذى أحض الكفن ومؤنة النجميز القاذى الفاضل منصاب ماله 
الحلال » هذا ات الكيار والصغار يثيا كونو ينادون » ونا الناس فىالعويل والانتحاب والدعاء 

له والابهال » ثم أبرز جسه فى لعشه فىناوت بعد صلاة الغاور » وأم الناس عليه القاذى ابن الزى 


3 دفن فى داره بالقلعة الود ثم شرع ابئه فى بناء ثربة له ومدرسة لاشافعية بالقرب من مسجد | 
| القدم » أوصيته بذلك ف د 6 فم يكل بناؤها » وذلك حين قدم و لده العز يز وكان ع اصمراً ا ه 
الافضل 5 يا » فى سنة أسعين وحمسماثة » 3 اشترىاء ال" فضدارا ١‏ شما الكلاسة فىو زان 
مازاده القاضى الفاضل فى الكلاسة » عله تربة» هطلت سحائبه الرحمة علمها رساك القلاف 





الرأفة إلمها . وكاننقله إامافى ومعاشو راء سنة اثذتين وتسءين ؛ وصلى عليه نحت النسرقاذضى القضاة 
ممد بن على القرايبى ان الزى » عن إذن الأفضل » ودخل فى لحده و لده الكل قدفنه بنفسه » ) 
| وهو نومثذ ساطان ال شام » ويقال إنه دفن معه سيئهالذى كان #ضمر به الجهاد » وذلك عن نالفاي 


الفاضل » وتفاءلوا , أنه ببكوزمعه لوم القيامة 5 عليه » <تىيدخل الجنة إن شاء الله م ع0 عزاؤه 


90 الأموى ثلاثة أيام » يحضمره اللخاص والعام » والرعية والحكام » وقد عمل الشعراء فيه مرائى 
كثيرة دن أحسنها ما عهله الهاد الكانب فى اخ ركتابه البرق السائى » وهى مائنا بدت واثنان » وقد 
سردها الشييخ شهاب الدين أو شامة فى الروضتين » منها قوله : 

شعل الهدى واللاك عم شتاته # والذهر ساء وأفلعت حسناته 

أبن الذى مذ لم بزل مخشية * مرجوة رهياته ي وهباتهم 

إن الك كنت لك طلاضا م دول وريه طاعاتم 

لله أين الناصر الماك الذى « الله خالصة صفت نياته؟ 

أبن الذى ما زال سلطانا لنا # برجى نداه وثتق سطواته؟ 


٠١‏ ججح 22ج و تا عات اس حم كرب مدت + و م 0ت نف 


ازا قالط ا لطاع ااا ناا لاع اجاج سوسس سوسا سيو تاق اس و 315111 


وله : 


أبن اا سا 


١‏ أن الذى قلت الهر سج اناه 


أغلال أعناق العدا أسيافه 
من لاعلى من للذرى من للودى 
ا ل ان 
عر اعد الى م[ ره 
نْ كان أدل اس فى أيامه 
وفتوحه والقدس من كما 
ما كنت رق لقيرك وابلا 
فسقاك, الك لأنى 


« 


« 


وسمت على الفضلاء نشر يفاته 8 
ذلاء ومنها أدركت ثاراته 8 
اليا اق أجياد الورى مناثه 
يميه ؟ من لايأس من لانائل ؟ 
إذلم يثق ببقاء. ماك عاجل 
و لسيفه فنحث بلاد الساحدل 
ولءزه بردون أعل الباطل 
أبقثت أ فضاد بغير مساجل 
ورأيت جودك مجلا لاوابل 
لا أرتذى سيا الغيام الطاطل 


(ذكر تركته وشىء من ترجمنه 4 

قال اماد وغيره : ١‏ إبترك فى خزانته من الذهب “وى جرم عاك ديثار وأحد - صوريا || 
وستة وثلاثين 06 ل ا لين درهاً 1 اك ا 
شتانك رلا ديعا ن أنواع الك 016 ن الأولاد سبعة عشر ذ كرا وابئة واحدة » وثوفى 
له فى حياته غيرم » والذين تأخروا لعده ستة عشر ذ كرا أكبرم الاك اللأفضل ثور الدبين على » ولد 
عصر سئة حمس وستين ليلة عيد الغطر م ثم الع بر زعماد الدين قم والفتح عمان ولد عصر الجا ف 
00 لى سنة سبع وسستين » ثم الظافر مغافر الدين أبو المباس اللضر» ولد يمسر فى شعبان 
سنة ثمان وستين » وهو شقيق الأأفضل »ثم الظاهر غياث اللدين أبو منصور غازى » ولد بمصرفى 
م رمضازسنة ثمان وستين ءثم الدن بز فتتح الدبين أبو يعقوب إسحاق ولد بدمشق فر بيع اونا 
سنة سبعين . ثم جم الدين أنو الفتح مسمود » ولد بدمشق سنة إحدى وسبدين وهو شقيق المز يز نم 
الاأغرشرف الدين نأو وس ف يعقوب » ولد عصرسنة ثنتين وسبعين »وهوشقيق العزيز 0 ( ثمالزاهر 
مير الدين أو سليان د أود » ولد عصر سنة ثلاث وسبعين وهوشقيق الظاهر » ثم أبو الفضل قاب 
الدين موسى » وهو اسل » ولد عصر سئة ة ثلاث وسبعين لضا » ثم لقب بالمظفر ا م 
ال 00 ن أو عبد الله تخد » واد بالشام سنة نخس وسبعين »ثم المحسدن ظبير الدين أو 
العياس مد ولد معمر سنة سبع وسبعين » وهو شقيق الذى قبله م ثم المعظم نكر الدبين أو منصور 
توران شاه وليمصرى رببيع ا وسبعين » وتأخرت وفاته إلى سنة مان وسمسين وستائة »' 
م ثم الجوال ركن الدين أو سعيد ألوب ولد سنة ثمان وسيعين » وهو شقيق للمدز » ثم ثم الغااب تصير 


كسح سس سر ررب 2 


)) 


00 











١‏ الدين أ والتتح ملاك 0 ولك ف ردب 1 مان وسيءين 0 0 ثم المنصورأنو 5 ار 
ا المعظلم 5 ويه » ولد 4 ران لعاك وفاة السلطان » ثم مما 5 الدين ث اك لأم ولب » وتصير الدين وان 
اد أب : وأمااليزت' 5 مؤاسة ة خا ون : رو وحرا ا االلات لكا 1 لد بن ال ناما لأى بكر 
| ابن أبوب رم الله تعالى . 

وإعالم يخاف أموالا ولا أملاكا لجوده وكرمه و إحسانه إلى أمرائه وغيرهم » <تى إلى تأعدائه » 
ا وقد تقدم من ذلك ما ك2 وقد كان متقالا فى ملسة 2« 5 كله وم كه » وكان لا يدس إلا القطان 
ا ل ل 
كان طره الا كبر ومقصده الأءما م لصمرة الاسلام 6 وك 11 اللثام « وكان تعمل ا ف ذلاىك 







| وحدموويع من ا » هذا مع مالديه من النضائل والفواضل » والفوائد الاد » فى 
اللغة والادب وأيام الناس »حتى قيل إنه كان حفظ 'احلياسة ننامها » وكان ران يأ على الصاؤات فى 
أوقائها فى الماعة » يقال ! إنه ‏ تفته الجاعة فى صلاة قبل وفاته بدهر طو ول » <تى ولا فى صض موثه » 
كان يدخل الامام فيصلى به » فكان إيشجشم القيام مع ضعفه » وكان ينهم ما يقال بين يديه من البحث 

والمناظرة » و يشارك فى ذلك مشاركة قرريبة حسنة » و إن لم يكن بالعبارة المصطلح علمها » وكان قد 
جمع له القطب النيسالو رىعقيدة فكان يحفظها و يحمظها منعقل م من أولاده » وكان بحب سماع الذرا” ان 


ا والحديث وام 96 و واب على سماع الحديث 4 حَى أنه ع ف لعض مصافه جزء وهو سس الصئبن 
كط يتبحبح بذلاكو .ول :هذا موقف سيمع 0 فىمثله حديثا ؛ وكانذلكباشارة الهادالكاتب. 
وكان رقيق القاب ب سمر لع الدمعة عند مماع الحديث » وكان كثي رالتعظم ل مرائع الدين . كان قد دب 


إأولده الظاهر وهو حلب شاب يقال له الشهاب السهر وردى » وكان يعرف الكميا وشيثاً من الشميذة 
|| والاأبواب النير 0 ؛ فافتتن به ولد الساطان الظاهر » وقر به وأحبه » وخالف فيه حملة الشرع » 
| فكتب إليه 1 يقتله لاخالة » فصلبه عن 0 والده وشهرة » و يقال بل حيسه بين حيطين حتىمات 
!| كدا » وذلاك فى سنة سث وثمانين وتسمائة » وكان من أشجع الناس وأقوام بدنا وقلياً » مع ما كان 
| يمترى جسمه ءن الا مراض والأسقام » ولاسما فى حصارعكا ؛ فانه كان مع كثرة جموعهم وأمدادم 
الاير بده ذلك إلا قوة وشجاعة » وقد بلغت جموعهم خسمائة ألف مقاتل » و يقال سنائة ألف » فقتل 
مائة ألف مقائل . 

ولا اننصل الإرب ونساهوا عكا وقتلوا نكان مها من المسامين وساروا برمتهم إلى القدس جعل 





سم 


يسارم منزلة مئزلة 2( وجيوشهم ان مما من ٠‏ معه ع هذا لصره لله وخذهم 6 وسيةوم إلى 


ا القدسقصانه وحهاممتهم 11 ” رك جيشه مقا به برههمز برعم و ويغلهم وسلهم حتى لخبرعوا إليه 


5) 


وخضعوا لديه » ودخاوا عليه فىالصلح » وأن لضع ري زارها بينم وبينه» أجاهم إل ناسالنا 
عل الوجه الذى أرادم» لاعلى ما بر يدوثه وكان ذلك من جملة الرحمة التى رحم الله مها المؤمئين » 
فانه ما انقضت تلك السئون حتى ملاك البلاد ا العادل فمز به المسلمون وذلبه الكائر ون » وكان 
سخيا جبيا ضحوك الوجه كثير الدشرء در من خير يفعله » شديد المصارة ل الأير ات 





والطاءات » فرحمه الله [ وقد ذ كر الشيسخ شهاب الدين أو شامة طرف صالماً مئسيرته وأيامه » وعدله 
فى شربرئه وعلانيته ؛ وأحكامه 5 

فصل 0 

وكان قد قسم البلاد بين أولاده » فالديار المدمزية لولده العز بزماد الدين أبى النتح » ودمشق 
وماحوها لولده الأفضل نور الدين على » وهو أ كبر أولاده » والمملكة الخلبية لولده الظاهر غازى 
لكر »ولانخينه العادل الكرك والشوببك و بلاد جعير و بلدان كشيرة قلطم الثرات ؛ وحماء 
ومعاملة أخرى معها الك المنصور مد بن تق الدين عمر بن أخى الساطان» وحمص والرحبة وغيرها ١‏ 
لراك الدين بن شيركره بن ناصر الددين بن محمد بن أسد الذرن قبرى الك 20 م الدين + 0 
9 م الدين أنوب. والءن ععاقله وخاليفه جميعه فى قبضة السلطانظبير الدين سيف الاسلام طَ تكبن 
ابن أبوب» أخى الساطان ملاح الدين » و بالمبك وأعالها للابجد مبرام شاه بن فروخ شاه 
و بمرى وأعماها لاظافر بن الناصر . ثم شرعت الا. «ور لعد موت صلاح لذن تصطري وكتلف 
فى جنيع هذه الممالاك » <تى 1ل الاء و واسشدرك الممالك واجتمعت الكامة على الملاك العادل ألى 
ب ,صلاح الدين » وصارت المملكة فى أ لاد كك كن قر د ع إن شاء ال الك 

وفمها جد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة النظامية ببغداد » ونقل إلمها ألوفا من 
لك ةرق 0 لتباجرت معدا ككية ري رق ا 1 ا 
الطدين عشت غلامأبعبافلنا ع أوها بأمرها 0 منداره ذواعدته الينتذات ليل أنيأتهها 
خاء إلمها حتفيا فتركته فى بعض الدار ؛ فاما جاء أبوها فى أثناء اللبل أمرته فنزل فقتله » اه 
بقتل أمها وهىحبلى» وأعطته الجارية حليا بقيمة ألفى دينان ل أمره عند الشرطة سك وقتل 
قبحه الله » وقد كان سيده من خيار الناس وأ كثرم صدقة ةوبر » وكان شابا وضىء الوجه رحمه الله . 

وفمها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر »مروف الكرخى الشيخ أو على التويالى وحضر عنده 
القضياة والأعيان » وعمل مها دعوة حافلة . 

)0 بدل ما بين ا بياض بالنسخة ا 


6 
ويمن توفى فهها من الاعيان . 
عل السلطان صلاح الددين وسف بن أبوب * 
أبن شاذى » وقد تقدمت وفاته مسوطة » 
والأمير بكتمر صاحب خلاط »4 
قتل فى هذه السنة » وكان من خيار الملوك وأشعجهم وأحسنهم دا 
لإ والأنابك عن الدين مسعود »4 
ابن مودود بن زنك » صاحب الموصل نحواً من ثلاث عشمرة سنة» من خيار الملوك » كان بنسبه 
نور الدين الكبيد عمدء ودفن بتر بته عند مدرسة | نشأها بالموصل أثانه الله ٠‏ 
وجعذر بن مد بن فطيرا »4 
أو امسن أحد الكتاب بالعراق » كان ينسب إلى التشيع » وهذا كثير فى أهل تلك البلاد 
لاأ كثر الله .نهم » جاءه رجل ذات وم فقال له رأيت البارحة أمير المؤمنين غليا فى المنام » فقال 
لى : اذهب إلى ابن فطيرا فقتل له يعطيك عشرة دثائير » فقال له ابن فطيرا . متى رأيته * قال : 
نالل ؛ فقال ابن فطيرا وأنا رأيته؟ خر الليل فقال لى : إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا 
فطلبمنك شيئا فلااتعطه » فأددر الرجلموليافاستدعاه ووهية شيئاء ومئشعره فيا أورذه ابن الساعى 
وقد تقدم ذلك لغيره : ١‏ : 
فل سرت الس اطلب مهم + أخائثة عند اعتراض الشدائد 
وفكرتف وى وقد > واد سق الافحاء عل ساعلة 
ض أر فم ساءلى غير شامت * ولم أرفما أن غير حافك 
( يحبى بن سعيد بن خازى ‏ 
أو العباس البصرى النجرانى صاحب المقامات » كان شاعراً أديباً فاضلا بليخا» له اليد الطولى 
فى اللغة والنظم »ومن شعره قوله : 
غناء خود ينسابلطنا *# بلاعناءفى كل أذن 
ما رده قط باب مم * ولا أنى زائراً باذن 
ل السيدة زبيدة »* 
بنت الامام اللااى لاك اش حت المستيجد وعة الستعىة؛ كانث قد عرت طو لا وها 
صدتات كثيرة دارة » وقد تزوجها فى وقت السلطان مشءود عل صداق مَائة آلف دينار» فتوق قبل 
أن يسخل مها » وقد كانت كارهة لذلك » فصل مقصودها وطلبتها . 
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4 الشيخة الصالكة فاطمة خاثون‎ (١ 









نت عد بن امسن العميد ا عابدة زاهدة »عرت ماثة سئة ودث سنين » كان قد تزوحها 
فى ولت أمير الجيوش مطر وهى بكر» فبقيت عنسده إلى أن توق و تتزوج بعده » بل اشتغلت !| 
بذك الله عز وجل والعيادة » رسمها الله . ا 

وفنها أنفذ الخليفة الناضر العبامى إلى الشيسخ ألى الثرج بن الموزى لطاب منه أن يزيد على 
أبيات عدى بن زيد المشهورة مايناسها منالشعر» ولو باغ ذلك عشرجادات » وهىهذه الأبيات: | 
ا ل ات ل ارارم 
أم لديك العيد ليق من ال # أيام 6 6 جاهل مغرور 
موت مرق خإرت أم دن 3# ذاعليه من 3 لضام خمير 
أن كرى كمسر الملوك أو »© ساسان أم أين قبله سالورم 
وبتوا:الأصنر الملوك .لوك الر * وم لم يق منهم مذكور 
وأخو المضر إذبناه وإذ * دجلة تجبى إليه والخاور 
عاك 10 ريك كسا ا فى دا ا 
: ل نميه ريب" الاون ذا »# لالملك عته فبائة مبجور 
وتذكرو رت ررق إذ # أشرف 5 وللبندى تكثير 

ره حاله وكثرة د # علك والبحر 0 والسدير 

فارعوى قليه وقال وما * غبطة حى إل الات الصير 

ثم بعد النعيم والملك والنبى وال »* أمر وارتهم هناك قبور 

ْم درا كأنهم أورق جه *#ث فألوت 8 الصيا والدور 

غير أن الأيام تختص بالمرء * وفهالعمرى العظات والتفكير 

ثم دخلت سنة تسعين وخسمائة )* 

لما استقر الماك الأفضل بنصلاح الدين مكان أبيه بدمشق » بعث مهدايا سنية إلىباب الخلينة ١|‏ 
الناصر» من ذلك ملاح أيه وخصانة الذى كان يحذير عليه الغزوات » ومثها صليب الصليوت !| 
الذىاستليه أوه من الترج 0 حطين 6 وفيه من الذهب مايثيف على عشر بن رظلا م بالجواهر ١‏ 
النئيسة 6 وأر بع جوارى هن بنات ماوك الفر » وأنشأ له العماد الككاتب كتابا حافلايذكر فيه التعزية | 
بأبيه » والدؤال هن الليفة أن , ون فى املك من بعده » فأجيبٍ إلى ذلك . ا 
ولا كان شبر جادى الأولى قسدم العز بز صاحب مر إلى دمشق ليأخذها من أخيه الأفضل || 
ممصم رس ل 


ا يي يه 5 


غم على الكسوة نوم السبث سادس جمادى هوحاصر البلد » هانعه أخوه ودافعه عنها وققطم الأنهار 
وتيت القار » واشتد الحال» ولم بزل الأمر كذاك حتى قدم العادل عمهما فأصلح بينهماء ورد 
الأعس للألقة بعد الدين على أن يكون لاز بزالقدس وما جاور فلسطين هن ناحيتة أيضاء وعلى أن 
يكون جيلة واللاذقية للظاهر صاحب 00 أن بكرن ليا العادل قلات الدرل ره لل 
مض اذا إلى مابيده من الشام وار برة كحران والرها وجعير وماجاور ذلك » فاتفقوا على ذلك » وتزو ج ا 
العز يز بابئة عه العلدل » رم عو وهو خم عرج اأصتر : وخرجت لاه بالعافية | 
والتزو ببح والصاح » ثم كر راجعاً إلى «عمر لطول شوقة إلى أهله وأولاده » وكان الأأفضل بعد موت 
ل ل ل الك رار 
والاعب » واستحوذ عليه و زيره ضياء الدين ابن اث ار رى » وهر الدى كان كدر الى ذلك 
| فتاف وأتلئه » وأضل و 0 تي 6 لان ؛ 
وذمها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين ملك غزنة و بين كنار الهند » أقباوا إليه فى ألف ألف 
«قاتل » ومعهم سبيائة فيل منها فيل أبيض لم بر ءثله » فالتقوا فاقتنلوا قتالاشديدا لم بر مثله » فهزمهم 
شهاب الدين عند نهر عظيم يقال له الملادون » وقتل مللكيم واستحوذ على <واصله و<واصل بلاده 
وغل فياتهم ودخل بلد الماك الكبرى ؛ لخل هن خزانته ذهبا وغيره على ألف وأر بمائة جمل » ثم 


عاد ان بلاده نا ورا 00 
وفمها لاك ااساطان خوارزم شاه تكش - ويقالله ابن اك بلاد الرى وغيرها [ 


ش واصطلح مم الساطان طنرلبك الساجو فى وكان قد تسل اذى ونام ملك 2 اسان كا 
وخزائنه » وعظم شأنه » ثم التق هو والساطان طذرلبك فى ربيع الأول من هذه السئة . فقتل 

السلطان طغرليك » وأ سل رأسه إلى المليفة » فعاق على باب النو بة عسدة أيام » وأرسل اعليفة 
انكلم والتقاليد إلى ااساطان خوارزم ا وملاك هدان وغيرها من البلاد امنكة 34 

وما تقم اطليفة على اشييخ ألى الفرج بن الموزى وغطضب عليه 2( ونقاه إلمواسط 6 كك 
مها خسسة أيام لم يأكل طعاما» وأقام مها خسة أعوام يخدم نفسه ويستق لنفسه الماء » وكان شييخا 
كيرا قد بلغ انين سنة » وكان يتناو فى كل نوم وليلة ختمة . قال : وم أقراٌ بوسف اوجدى على ولدى 
وسف » إلى أن فرج الله ما سيأتى إن شاء الله . 
وفمها وى من الأعيان ِ أجد بن إسماعيل بن بوسف 4 

أو ادير القرو اق الشافى المت قدم اد ووعءظ بالنظامية » وكان يذهب إلى قول 
ا ا ؛ وجاس فى بوم عاو راء فقيل له : العن يزيد بن معاوية » فقال : ذاك إمام أ 





(؟- البداية : الثالث عشر ) 





نهد » فرماه الناس بالا جر فاختنى ثم هرب إلى قز و بن ٠‏ 
ل ابن الشاطى ناظم الشاطبية # 
أوالقاسم بن قسير ة بن أى القاسم خاف بن أحمد الرعينىالشاطى الضربرء مصئف الشاطبية فى 
القر اءات 00 6 0 السيءق إلمها ولا باحق فها 2( وفمها م ن ااره كر زلا مبتدى إلمها إلا كل ناقد 


بصير » هذا عع أنه ضر برولد سئة مان وثلاثين وحقسماثة » و بلده شاطبة ‏ قرية شرق ق الاأندل ك 
د رن يلى خطابة بلده فامتنع ذلك دل مبالغة الخطياء على المنابر فى وصف 
الملوك » خرج الشاطى إلى المج فقدم الأسكندرية سنة ثنتين وسبعين وخمسمائة » وسمع على السانى 
وولاه القاضى الناضل مشيخة الاقراء عدرسته » وزار القدس وصام به شهر رمضان» ثم رجع إلى 
القاهرة » ذكانت وفاته مها فى جه ادى الا خرة من هذه السنة » ودفن بالقرافة بالقرب من التربة 
الفاضلية » وكان ديناً خاشعا ناسكا كثير الوقار» لا يتكلم فما لا يمنيه » وكان يتمثل كثيراً .هذه 
| ليت » وهى لذز فى النعش » وم لغيره : 
أتعرف شيئا فى الدماء يطير * إذااسارهاج الناس حيث يسير 
له ا لا ا ل ل 0 
بحث على التقوى ويكره قربه * وتنغر منه النفس وهو نذير 
وم يستزر عن رغبة فى زيارة »# ولكن على رغم المزور بزود 
ل( ثم دخات سنة إحدى وتسعين وحسماثة » 
'فمهاكانت وقعة الزلاقة ببلاد الأ نداس ثمالى قرطبة » عرج المديد » كانت وقءة عظيمة نصر الله 
فمها الالاموخذل فم عيدة الصلبان » وذلك أن اللقيش «لك الفرحح ببلاد الأأنداس » ومقر ملكه 
عدينة يت لال الوب بن بودي بن عبد المؤون ٠ك‏ الغرب ستنخيه و إستدعيه 
ويستحثه إليه» ليكون من بعض من ضع له فى مثالبه وفى قتاله » فى كلام طويل فيه تأنيب وتهديد 
ووعيد شديد»فكتب ااساطان إعقوب بن وسف فىرأس كتابه فوق خطه ( أرجع إلمم فلنأتينهم 
بتجنود لا قبل م مها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغر ون ) ثم بض من ذوره فى جنوده وعسا كره » 
فى قطم الزقاق إلى الأ نداس » فالتقوا فى لحل المذكور » فكانت الدائرة أولا على المسامين » فقتل 
منهم عشر ون ألناء ثم كانت أخيراً على الكافرين فبزءهم الله وكسرم وخذطم أقبح كسيرة » 
وشر هزعة وأشنعها » فقتل منهم مائة ألف وثلاثة وأر بعون ألنا» وأسر منهم ثلاثة عشر ألنا وغل 
المساون منهم شيئًا كثيرا » من ذلك مائة ألف خيمة وثلاثة وأر بدون خيمة » ومن اعليل ستة 
وأر بعون ألف فرس و ومن البغال مائة ألف بغل » ومن اجر مثلها هومن السلاح التام سبعون ألنا» 
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6 ثم طاق على ماوكء الفريم شيع من امنود 0 لا لدلأمة إلا ال عن وجل اك هال لطان لعكوب 


صاييه ورك 1 و<اف لابر 0 0 تلد لطء عام ا م مع ارا دتى تنص ره النصرانية » 


فالتقيا فاقتتلا قتالا عظما لم إسمع : عثله» فانهزم الفر نح أقببح من هز عنهم اال وغنموا منهم نظير 
ما تقدم 7 أ كثر» واسةت<ودذ الساطان على 00 من نا 5 وقلاعوم 7 1 له الجد والنة اقل 
إنه بيع الأسير بدرهووالاصان بخمسة دراهم؛والخيءة بدرم » والسيف بدون ذلك ثم قم الاك أ 
هذه الغناتم عل الوجه الشرعىءفاستغنى الجاهدون إلى الابد» ثم طلبت الفر نم من السلطان الأمان 
فهادنهم على وضع الارب هس سنين » و إنما له ع-لى ذلك أن رجلا يقال له على بن إسحاق 
التوزى الذى يقال له ا م يلاد إفريقية ات أ ةل ابه التاطان القعاله 
بقتال الفرتم مدة ثلاث سنين » فأحدث هذا المارق التو زى بالبادية حوادث » وعاث فى الأأرض 
ناداء رقال خلا كيرا » وماك بلاذا : 
وفى هذه السئة والتى قيلها استحوذ جيش الاايئة على بلاد الرى وأصهان وعمدان وخوزستان 
وغيرها من البلاد» وقوى جانب الذلافة على الملوك والممالك . وفها 7 المزيزمن مسر قاصصدا 
دمشق ليأخذها من يد أخيه الأأفضل » وكان الأفضل قد ناب وأناب وأقلع عما كان فيه من الشراب 
واللهو والاعب » وأقبل على الصيام والصلاة» وشرع اك 
وزيره الضيا از رى يشسد عليه دولته » ويكدر عليه صفوته » فلما باغ لغ الأفضل إقبال أيه 00 
ا 7 إلى عه العادل وهو #مبر فاستنجده فسار معه وسبقه إلى دمشق » وراح ال فضل بط 
لل ا الظاهر بحاب» فسارا 2 0 دنشق» ذلها نعم الع بز بذلك وقد اقترب من دمشق » كر 
عا اك و وراد نااك نعل ماعنا م مص راك اذا دول الشرب تن 
ثلث معر لاعادل وثلئاها لللأفضل» ثم بدا لاعادل فى ذلك فأرسل لامز يز يثبته » وأقبل على الأفضل 
يشبطه » وأقاما على بلبيس أياما حتىخرج إلمهما القاضى الفاضل هن جهة العز يز » فوقع الصلح على 
0 2 القدس ومعاملتها للأفضل » و يستقر العادل مقما معمر على إقطاعه القدم » فأقام العادل بها 
| طمعافهاو 1 العادل إل دمشق بعدماخر 3 العد بزلتوديعه» وى هدنة على قذاء وصاح على دن 
| وفها توفى من الاعيان . +9 على بن حسان بن سافر #6 
ا أو السن السكاتب البغدادى » كان أد 0 شاعرا ٍ ار قرلا 
انى رقادى ومذى # بر ق بسلع وفضا * لام ساثيدال * أدود عضا أيضا 
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كانه الأشهب فى © النقعإذا ماركضا »* ,بدو كاففتان الى « يععلىجرالغضا 





فتحسب اريم أ «. دانظراوغضا"" » أوشملة النارعلا » طيها والخنضا 

ا له من بارق »# ضاءعل ذات الأضا 4# أذكرنىعهدا مذى ‏ * عل الخو بروا نقضى 

ققال لى قلبى أو * موحاجةوأعرضا * يطلب من أمرضه * فديتذاكالممرضا 

ياغرضالقلباقد * غادرتقلىغرضا »* لأسهم :كأنما »#برسلهباصرفااتضًا 

فت لا اراق 68 أذرا قادىقدقذى * حتىقنا الليلوكاد * الليل أ ينقرضًا 

وأقبلالص بح لاط * راف الدجامبيضا *#وسلفالشرقطلالة * رب ضياء وا نقضى 

41 م دخات سنة ثنتين وتسمين وسمائة‎ ١ 

فو اقل العز يهن مهس ومعه عمه العلدل فى عسا كر ودخلا دمشق قهرا » وأخرجا 
ل ووذير 0 تدبيره ؛ وصللى المز ريز عند ثر بة والده صلاح »وخطب له بدمشق » 
ودل القامة المنصورة فى بوم وجاس فى دار العدل الحم والنصل » وكل هذا وأخوه الاأفضل حار 
عنده فى اطدنة» مر القاكئى حب الددين بن الك 0 المدرسة العزيزرية إلى جانب ثربة نه 
وكانت دار للأمير عز الدين شامة» ثم استناب على دمشق عمه الماك العادل ورجع إلى مصمر بوم 
الاثنين تاسع شوال » والسكة واناطبة بدمشق له ؛ وصوس الأفضل َل صرخد» وهرب وزيره ابن 
الام إل جز برته مرك نااك تطبه وملكة ؛ ومليكه د برته » وانتقل الأفال ك 
صرخد نأهله واولاده 0 

وفى هذه السنة هبت ريح شديدة سوداء مدلممة بأرض (١‏ العراق ومعها رمل أحمر » حتى احتاج 
الاين اك السرج بغار : وفمها ولى ذو ام الدين أو طالب ب بن سعد بن زيادة كتاب الانشاء 
ببعداد» وكان بليئا» ولد هو كالناضل . وفمها درس شير الدين أو القامم 1 بن االماراك 
بالنظامية » وكان فاضلا مناظرا . 


وفمها قتل رئيس الشافعية بأصمبان #ود بن عيد اللطيف بن ممد بن نابت الاجندى قتله مزاك 
الدين سئقر الطويل » وكان ذلك سبب زوال ملك أصمهان عن الددوان . 
وفنها مات الوزير وزير اعللافة . ْ 
ل( مؤيد اللدين أو النضل » 
مد بن على بن القصاب» وكان أوه ديع لاحم فى عض اراك لغداد ٠.‏ فتقدم ابئه وساد 





اهل زمانه . توق ببعدان وقد أعاد رساتيق ير 3 5 اله راف وخراسان وغيرها 6 إل 
اتخلافة » وكان 6 ذاهمة وله صرامة وشعر جيد ٠‏ وفمها و7 





دوان 
1 





() كنا بالاصل » والبيت مضطرب . 








زع 
22002 2 2 ا 00 


ف( الفخر مود بن على »4 
التوقانى الشافعى » عائدا من المج .والشاعر : | 
+« أو الغنائم ممد بن على * 
ابن امل المرثى من قرى واسط » عن إحدى وآسمين سنة » وكان شاعراً فصصيحاً » وكان ابن 
الجوزى فى مجالسه ستشرد بشىء من لطائف ا » وقد أورد ان الساعى قطمة جيدة من شعره 
الحسن الملييح . وفنها توقى 
(١‏ الثقيه أو امسن على بن سعيد 4 
بال نات ار ران ارقا راف ار ال كن لات انكل 
شافعيا ع_لى ألى القاسم بن فضلان ؛ وهوالذى لقبه بذلك لكثرة تكراره على هذه امسألة بين 
الشافمية والمنفية » ويقال إنه صار بعد هذا كله إلى مذهب الامامية الله أعلم ٠‏ وذها ثوفى 
(الشيخ أوشجاع )4 
مد بن على بن مغيث بن الدهان الفرذى الحاسب الو رخ البغدادى » قدم دمشق وامتدح 
المكندى أو المن زيد بن الحسن فقال : 
ّْ 1 زادك رلى من مواهيه 5 يشهر عن إدرا كبا الأمل 
ل 0 2 ري الس الك اليل 
ل ل ال الى ل ان 
ع م دخلت سنة ثلاث وتسعين وحمسمائة 4 
فمها ورد كتاب من القاذى الفاضل إلىابن الزيخبره فيه « أن فىليلة الجعة التاسم من جمادى ! 
0 أن عارك ف لنت لشكاتنة »و بر وق خاطفة» ورياح عاصفة» فقوى الجومها واشتد هبو مها 
أنبت طا أعنة مطاقات ؛ وارئنعت لها صغقات » فرجئت طا الجدران واصطفقت » وتلاقت على 
بعدها واعتنقت » وثار السماء والأأرض تحاجاً » حتى قبل إن هذه على هذه قد | تطبقت » ولافسب 
إلا أن جبنم قسد سال منها واد » وعدا منهها عاد » وزاد عصف الربح إلى أن أطفأ سرج النجوم » 
ومزقت أدم السماء ؛ ومحت ما فوقه من الرقوم » فكنا كا قال تعالى ( بجعلون أصابعهم فى آذائهم 
هن الصواءق ) ويردون أيدهم على أعينهم من ابوارق » لاءامم لطف الآ بصار» ولا ملجأ من 
الطب إلامعاقل الاستغفار . وفر الناس نساء ورجلا وأطفالا ء ونفروا من دورم مان وثقالا » 
ا لاستطيءون حيلة ولا متدون ن سبيلا » فاعتصموا بالمساجد الجامعة » و أذعنوا | للنازلة بأعناق خاضعة » 





وجوه عانية» ونؤوس عن الأحل والمالسالية » ينار ون من طرف ني » ويتوقعون ك0 خطب جل 
2275 سس ع 12 


)14( 


امم م اما ا ا صصص ا ا ئس 1ن 





د انقطعث من اليا عامم-م » وعميت عن النجاة طرةم-م » ووقءت الذكرة فماهم عليه قادمون » 
وقاموا على'صلاتهم وودوا لو كانوا من الذينعلها دائْون » إلى أن أذن بالركود » وأسمف الطاجدون 
بالمجود » فأصبح كل مسل على رفيقه» ويهنيه إسلامة 1 بقه؛ ور كأنه ع بعتن الابدةء رأناق 
يد الصحة والعرة » وآن الله قد رد له الكرة ؛ وأحياه بهد أن 5د ااذه عل غرة ؛ ووفك 
ال كك اك ار وال ل قار ولا لل ا اياك ِ 
ومنهم منفرفلاينقمه الثرار . إلى أن قال« ولابسب اماس أن أر. بسلت القلم حر واللم جوف وفالاأمر 
أعظم ء ولكن الله س » ولرجو أن الله قد أبقظنا عابه وعظنا ».و 0 عا فيه ونا ءا منعباده إلامن 
رأى القيامة عيانا» وم يلتمس علبها من بعد ذلك برهاناء إلا أهل بلدنا فا قص الأ ولون مثلوا فى 
المثلات ؛ ولا سيقت لا سابقة فى المعضلات» واد لله الذى من فضبله قدجعانا تذبر عنهاء ولاخبر 
عناء ونسأل الله أن صرف عنا عارض ار صوالغر ور» ولايهملنا من أهل الاك والثبور» . 

وذمها كتب القاضى الفاضل من مير إلى الماك العادل بدمشق يحمثه على قتال الث رن » و يشكره 


ع_-لى ما هو لصدده دن عار هم 62 وحذظط حوزة الاسسلام 6 ثفن ذلك قوله ف عض تلاك اك 
د هذه الأوقات التى أنه فنها عراس الاأحمار» وهذه النثقات التى تجرى على أيديم رن 


فى دار القرار 0 من أودع وك الله ما فى يديه » فتلك لم لله عليه » وثوفيقه الذى ما كل من 


ا 


طلبه وصل إليه » وسواد العجاج فى هذه المواقف بباطن ما سودته الذثوب من الصحائف ء فها أسمد 
تلك الوقفات وما أعود بالطمأنيئة تلك الرجعات » . وكتب أيضاً «أدام الله ذلك الاسم ناج على 
منارق المثابر والطروس » وحياه للدنيا وما فمها من الاجساد والنفوس » وعرف الم.لوك من الاثمر 
الذى اقتضته المشاهدة » وجرت به العافية فى سر ورء ولا يزيد على سيبه الطال بشوله : 
أل ثر 3 لان ء تدوى عينه * فيقطمها عد م ااه 

واوكان فها تديير ل مولانا سبق إليه » ومن قل من الاصبع ظئراً فقد جلب إلى المسد 
بشمله نما » ودقم عه ضررا »و بشم اللبكر وه ليس إضائر إذا كان ما جليه سبيا إلى الحمود » 
وآنخر سنوه أول كل غروه» فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعللها وشم الكاف وحليا » فبو إذا ١‏ 





ف ني ال ب را رد رك أن ؛ صرف الوجوه إلبسه كلها ( والثبين جاهدوا فينا لمهدينهم 


نالك لع الحسنين الله) . 





/ 


زر اك المع اتصيق فيه اسه القى كان عقدها الملاك صلاح الدين للشر ع فأقباوا | دم 
وحديدم » فتاقام الاك المادل عرج عك فكمرم وغنمهم 2 وقتح يافا عنوة رثَُ المد والمنة . وقد ا 


كانوا كتبوا إلى »لات الألمان يستنوضونه تتح بي المقدس فقدر الله هلاكه مسر يعاء وأخنت الثر ثم 











فى هذه السنة بير وت من نائمها ءز الدبن شامة من غير قتال ولا ثزال » ولهذا قال بعض الشعراء فى 
الآمير شامة سم الحصن ما عليك ملامه * ما يلام الذى بروم السلامة 


فتعطىالمصونمن غير حرب * سنة سنها ببيروت شامة 
ومات فمها «للك الفرتج كندهرى » سقط من شاهق ففات » فبقيت الفر تم كالتئم بلا راعى > 
حتى ملكوا علموم صاحب قبرس و زوجوه بالملكة اعرأة كندهرى » وجرت خطوب كثيرة بينهم 
وبين العلدل » ففى كاها إستظور علمهم كر 3 » ويقتل خلقا من مقائلتهم « ىف بزالوا كذلاك معه 
حتى طلبوا الصلح والمبادنة » فعاقدم على ذلك فى السنة الا تية . 
وفمها توق ملك الون : 9 سيف الاسلام طفتكين 6 
أخو السلطان ملاح الدين » وكان قد جمع أموالا جز يلة جداً » وكان سبك الذهب مثل 
العاواحين و يدخره كذاك » وقام فى الماك بعده ولده إمماعيل » وكانأهوج قليل التدبير “خم لهجبله 
على أن ادعى أنه قرشى أموى » وتلقب بالمادى » فكتب إليه عه العادل يهاه عن ذلاك و ينهدده 
بسبب ذلك » فلم يقيل منه ولا التذت إليه » بل تمادى وأساء التدبير إلى الأمراء والزعية » فقتل 
وثولى بعده ماوك من مماليك أبيه . وفنها توفى : 
ع الأمير الكبير أو الهيجاء السمين الكردى »* 
كن من أكابر أمراء صلاح الدين »وهو الذى كان نائبا على عكاء وخررج منها قبل أخذ الافرثم » 
ثم دخلها بعد المشطوب » فأخذت هنهء واستنابه صلاح الدين على القدس » ثم لما أخذها المزيز 
عزل عنها فطلب إلى بغداد فأ كرم | كراما زائدا » وأرس_له الخليفة مقدماً على العسا كر إلى همدان » 
فاتهناك . وفنا نوفى . 
ل ل الك لين ل ل عناك نخد »* 
البخارى ع الحديث على 5 اأوقت 0 » وتلقه علىألى القادم بن فضلان » وثولى نيابة 
الح ببغداد » ثم استقل بالنصب وأضيف إليه فى وقت نيابةالوزارة » ثم عزل عنالقضاء ثم أعيد 
ومات وهو حا ؟ » أسأل الله العافية » وكان فاضلا بارعا من بيت فقه وعدالة وله شعر : 
تنح عن القبيح ولا ترده * ومن أوليته حسنا فزده 
كفا بكمنعدوك كلكيد © إذا كد العدو ول تكده 
وذهها توق السيد الشرريف تقيب الطالبيين ببغداد »4 
أو ممد الحسن بن على بن -2زة بن حمدبن الحسن بن مد بن الحسن بن مد بن على بن يحبى بن 
الحسين بنيزيد بن على بن المسين بن على بن أبى طالب العلوى المسينى المعر وف بابن الاقسامى» 








سس دج سمج ع وس وو ب سس برب م ممص ب يجيج د دست دجت ب اس جوج بحسم وس قوق 0 سس ولق 0 1 


0 كن 0 


الكوفى مولدا ومنشأ » كان شاعرا مطبما » امتدح اخافاء والوزراء »وهو هر بيت مشهور بالأدب 
والرياسة ار وءة » قدم بغداد فامتدح المقتنى والمستنجد وابنه المستذى؟ وابئه الناصر » ذولاهالنقابة 
ار ل ان رد له ابن الساعى قصائد كثيرة منها : 

اصبر على كيد الزما »* ن فا يدوم على طريقة 


سيق القضباء فكن 


4 را اض ولا تطلاب حقيقة 
0 قد 6006 صملة * وأراك من سعة وضيقه 
ال فى ارلا > ري 12 ع الاك 
وفمها وفيت ١‏ لت عذراء بنت شاهنشاه 4 
ان أت » ودفنت كدرستما داخل باب النعمر » والسث خاثون والدة الاك العادل» ودفنت 
ودارها بدمق الحاو رة لدار كد انين اس 1 ٠.‏ 
1 3 م جات اسئة 1 لع ولسعين وحتسماثة 4# 
ذيها جحت النريج جوعبا وق أوأ امسر وا تينين » فاستدعى العادل بنى أخيه لقتاطهم » خجاءه 
الدزيزءن «دمر» والأنضل هن ممرخند»ء فأقلدت الفرتم ء ن المصن و باغيسم ٠وتءلك‏ الألمان 
فطاءوا ٠.‏ ن العادل الهدنة والاه مان » فهاد. مم ور<ءت الملوك إلى أما 0 ووقد عظم المعما م عيسىبن 


العلادل فى هذه أأرة» واستنابه أده على د«أق ؛ وسار إلى ادكه بان برةء 0 فوم السيرة » 





وكان قد تو فى فى هذه ااسنة ااساطان صاحب سنجار وغيرها ٠»‏ ن ١‏ ان ٠‏ ال لكبار» وهو ماد الدين 
1 كم بن ٠ودود‏ بن زنى الأنايى 6 3 'نْ خيار الاوك 0 وسيرة » وأجودم طوية 
وسسر برة » خدير 0 بخل ؛ ون شديد الحبة لاعحاء ؛ ولا سما اطنفية » وقد ابثنى د 5 مدرسة 
سامجار » وشم طاهم إطعاما لط خ اككل واحد م فكل لوم » وهذأ أظلر حسن » والفقيه أرل مله 
اأسنة ءن القتير» 3 الفقيه بت أراره وعطااعته عن الف رم يشيته » فعدى على أولاده ابن عه 
صاحب اأودل تأخذ الماك 6 تمق ث بوه باللاك العادل » فرد رد فم اللاى 0 عنم ا 
واستةرتداا اكد أوإده قداب الدين 0 ثم سار الاك إلى ماردين ن لخاصرها ف شسهر رمضان » 
اس :ولى دلى ر يقبا ومعاناماء وأعرن زنه قاعنها » نط ف عاما وعثى» وما ظن ا كلكا » لأن 
ذاك ل ,. 05 أن مثيونا ولا ا 

وفمها 0 اعإزر ميمه ة باخ وكمروا كا وثور وم 6 وأرسل اطليئة إلعم أن رعنءواخوارزم 
شاه من درول اراق ؛ فانه كن يروم لك عاب له ببغداد ٠‏ وقعما ‏ م شاه مدينة ة يخارى 


ل د 5 ات أمتندت عليه دهرا رأ ولهمرم انأطا» فقورم 06 وأخذها عنوة » وعنا 





1 


عن أهلها وصفح » وقد كانوا ألبسوا كباً أعور قباء وسعوه خوارزم شاه » ورموه فى المنجيق إلى 
اكوار زمية » وقالوا هذامالكم » وكان خوار زم شاه أعور» فلنا قدر علممهم عناعنهم » جزاه الله خيرا. 
وفها ثوفى من الاأعيان. ( العوام بن زيادة 4 
كاتب الانشاء يباب اعللافة » وهو أو طالب يبى بن سعيد بن هية الله بن على بن زيادة » انتبت 
إليه رياسة الرسائل والانشاء والبلاغة والنصاحة فى زماذهبالءراق » وله علوم كثيرة غير ذلك من الفقه 
على مذهب الشافعى » أخذه عنابنفضلان » وله معرفة جيدة بالاأصلين المساب والاغة » وله شعرجيد 
ل ل يد 
لا ةر ن عدوا تزدريه ف؟ » مر الدهر جد الجدبالاعب 
فبذهالش.س بعر وها الكدوفهًا » على جلالتها بارأس والذنب 
وله باضطراب الزمان ترتقم الاذ 


* 


0 فيه حتى يعم البلاء 
ل ا ا ل الاقاء 
وه أيضاً: قد سلوت الانيا ولم يسلها * من علقت فىآماله والاتراجى 
فاذاما صرفت وجبى عنها * قذفتنى فى بحرها المجاج 
إستذيئون لى م د فك ذيلة فى مسرأ اج 
و فى فى ذى اللجة وله ثنتان وسيءون سئة » وحضر جنازته خاق كثير » ودفن عند مومى بن 
0 ف( القاذى أبو امسن على بن رجاء بن زعير 4 
ابن على البطائحى » قدم بغداد فتفقه ما ومع الحديث و أقام ب حية مالك بن طوق مدة يشتغل 
على ألى عبد الله بن النبيه الفرضى » ثمولى قضاء العراق مدة» وكانأدبباً » وقد سمع من شيخه أبى 
عيد ال بن النبيه ينشد لنفسه ماه لاحر بر ى فى بيتيه اللذين زعم نينا لايءز وان ثالثاطماء وها 
قوله مم سمة يحمد آثارها * واشكر ان أعطا ولوسمسحة 
والمكرمهما استطءت لاتأته » لتقتنى السؤدد والمكرمة 
فقال ا بن الثبية : 
ا ا ا ا ا 
فه إذا استجديت عن قوللا » ظلِر لا يملا منها فه 
ل( الأميرعز الددين حرديل 4 
كان من أ كابر الأأمرا اء فى أيام نور الددين » وكان ممن شرك فى قتسل شاور ؛ وحظى عند صلاح 


الدين 5/6و ف داستا به على القدس حين افتتحها 6و كان السةئديه للمبعات الكبار فنسدها بنفسه 





(- البداية ‏ الثالث عشر ) 





وشجاعته » وما ولى الأأفضل عزله عن القدس فترك بلاد الشام وانتقل إلى الموصل » فاتبها فى هذه 
0 ( ثم دخات سنة خس وتسين وخسمائة ) 
2 فنها كانت وفاة العز بزصاحب مصر > 


وذلك أنه خرج إلى الصيد فكانت ليلة الأحد العشر ين من الحرم » ساق خلف ذتبفكيابه 
فرسه فسقط عنه ات لعد أيام ؛ ودفن بداره » ثم حول إلى عند ثربة الشافعى ؛ وله سييع ركان 
وعشر ون سنة » ويقال : إنه كان قد عزم فى هذه السئة على إخراج اج المنابلة من بلده » و يكتب إلى 
بقية إخوته باخر اجبم من البلاد» وشاع ذلك عنهو ذاع ومع ذلك منه وصرح به » وكل ذلك من 
معاميه وخلطائه وعشرائة من المومية » وقلة عامه بالحمديث » فلها وقع .نه هذا ونوى هذه النية القبيحة 
الناسدة أهلكه الله ودمره سسر لا » وعظم قدر المنابلة بين الخلق عصر والشامء عند اخاصوالعام. 
وقيل : إن بعض صالحهم دما عليه » فا هو إلا أن خرج إلى الصيد فكان هلاكه سر يما » وكتب 
الفاضل كتاب التعن يةبالءزيز لعمه العادلهوهو خاصر ماردين ومعه العسا كر» وواده مد الكامل » 
وهونائيه على بلاد الن نرة المقاربة لبلاد الميرة ؛ وصورة الكثاب « أداء الله سلطان مولانا الاك 
العادل »و بارك فى 0 أعلا أمره بأمره » وأعز نصر الاسلام بنصمره» وفدت الأ نفس ننسهالكرعة 
| وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمة » وأحياه الله حياة طيبة هو والاسلام فى مواقيت الفتوحالجسيمة 
وينقلب عه بالأأمو ر المساهة والعواقب السليمة » ولا نقص له رجالا ولا أعدمه ننسا ولا ولدا »ولا 
قعسر له ذيلا ولا بدا » ولا سن له عينا ولا كيدا ء ولا كدر له خاطراً ولا موردا » ولما قدر الله ما 
| قدرمن موت الملك العز بز كانت حياته كدر ل ل ل ل لك كانت بدمهة 
المصاب عظيمة » وطالعة المكر وه أليمة» و إذا محاسن الوجه بليث فى الثرى عن وجبه الحسن » 


وكانت مدة مرضه بعد عوده من الفيوم أسبوعين هوكانت ف الساعة السابعة من ليلة اللأحدوالعشر بن 


-559392925551----:--ئ 222277222 ل سك 


أ من الحرم» والمماوك فى حال تسطايرها دوع بين مرض القاب واللسدهو وجع أطراف وعلة كبد» 
وقد جع هذا المولى والعيد والدمغير لعيد » والأسى عليه ف كل نوم جديد ». ولا "وف العز بزخاف 
من الولد عشر ةذ كور» فعمد ا" كر علمهم والده عدا لمر رار الا ةف 

| الباطن مائلون إلى ايك الادل » ولكنهم إستبعدون كانه » فأرساوا إلى الاأفضل وهو لصرخد 

5[ ا" ًَ فك) حضر عندم هنع رقدم ووجدوا الكلمة كتلنة عليه » ِ ينمه 

ما صار إليه » وخاص ايه أ كابر الأمراء االناصصربة » وخرجوا هن عر فأقادوا ببيت المقدس وأرساوا 

بإستدثون اللروش العادلية » فأقر ابن أخنيه على السمطنة وثوه باسمه على السكة وانخمطبة فى سائر بلاد 

مص » لكن استفاد الأفضل فى سفرته هذه أن أخذ جيشاً كثيفا من المصر يبن » وأقبل مهم ليسترد 





)19( 


ا دمثق فى غيبة مه . وذلك باشارة أخيه صاحب حلب » وماك حمص أسد الدين » فلها اتنهى إلمها 





| ونزل -والهها قعطم أنهارها وعقر أشجارها ءواً كل ثمارهاء ونزل عخيمه علىمسجد القدم » وجاء إليه 

أخوه الظاهر وابنعمه الأأسد الكاسر وجيش حماه » فكثر جيشه وقوى بأسه » وقد دل جيشه إلى 
ا البلد عونادوا بشعاره فل يتابءهم هن العامة أحد ؛ وأقبل العادل من ادن بءساكره وقد التف عليه 

أمراء أخيه وطائفة بنى أخيه » وأمده كل معمر بأكابره » وسبق الأفضل إلى دمدق بيومين خصنها 

ا م الكامل لك الاقاء 
. عر بين وغيرهم » وضعف كر الأفضل ويكس من نرم وخيرم » فأقام اد البلد كن معه حئى 
اتساخ الول ثم ار اك عر ا 
| وفاشرع ا اا ل الا كت عا م 
| السئة» فأمنت بغداد من الغرق والحصار » و يكن لطا سورقيل ذلك . 

وفنها توفى ل( السلطان أو ممد يمقوب بن وسف ») 
ظ ابن عيد الأؤءن ؛ صاحب المغرب وال نداس عدينته » وكان قد ينى عندها مدينة مليحة سماها 
| ' المبدية» وقد كان دينا حسن السيرة ييح ره » وكان مالي المذهب ثم ثم صار ظاهربا 8 
م ثم مال إلى مذهب الشافعى» واستةغى فى بعض بلاده مهم قضاة » وكانت مدة ملكه 0 كير 
١‏ دئة» وكان كثير اباد رجسه أل » وكان يتوم الناس فى الصاوات الس » وكان فر يبا إلى المرأة 
1 والضعيف رمه الل الف 225 إليد يه صلاح الدين إستنجده على الفرتح فامالم خاطبه 0 
ا | المؤمنين غضب هن ذلاك و يجبه إلى ما طلب منه » وقام بالملاك بعده ولاه عمد فسار كسيرة والده » 
الت إليه كثير من البلدان اللا كانت قد عصت على أبيه » ثم من بعد ذلك تفرقت مم 

الأهواء وباد هذا البيث بعد الملك يعقوب . 

وفمها ادعى رجل أتحمى بدمشق أنه عيمى بن مر م ء فأمر الأمير صارم الددين برغش ثائب 
| القلعة ؛ بصليه عند حهام العاد الكاتب » خارج باب القر 8 مقنابل الطاحون التى بين اليابين » 
أوقد باد هذا الجام قدم » و بعد صلبه بيومين ثارت العامة على الروافض وعمدوا إلى قبر رجلمنهم 
| بباب الصغير يقال له وثاب فنبشوه وصلبوه مع كلبين » وذلك فى ر بيع الا خخر منها . 
وفها وقعث فتنة كبيرة ببلاد خراسان » وكان سبمها أ كر الدين محمد بن عمر الرازى وفدإلى 
ال اك ار نر ا تي رو لع كن 1 لاض راة 
تأبغضوا ارازى 0 وا إبعادمعن ن الملاك » لخجمعوا له جماعة من النقهاء الحنفية والكرامية » وخلقامن 








ا الشافعية 6 وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما ف الناس 6 وهو على مذهب ابن كرام وان الميصم 








ا 


شاط ع إراري ء تك ات التاطرة إل الك والشنم » ذلما كان من الفد اجتمع الناس فى 
ل الجامع 6 وقام واعظ فتكام فقال ف خطيته 3 اما الناس 03 إنا لا نقول إلا م مخ عندنا عن 
رسول الله كلق » وأما ع ارسطاطا ليسوكفريات ابن سينا وفاسفة النارابى وما تلبس به الرازى 





ل 1ب رك درل 1 0ك ككات أل ريه رك . لفق شىء لشم بالأمس شيخ من 
شيوخ الاسلام يذب 1 دين اللّْمُوسنة رسوله » على لسان متكلم ليس معه على ما يول دايل . قال 
فب الناس وضجوا و بكت الكرامية واس تغائوا » وأعانهم على ذلا قوم من خواص الناس » وأنهوا 
إلى املك صورة ما وقع » فأمر باخراج الرازى من بلاذه » وعاد إلىهراه » فلهذا أشربقاب الزازى 
بض الكرامية » وصار ,يلبج مهم فى كلامه فى كل موطن ومكان . 
وفمها رضى الخليفة عن ألى الفرج ابن الجوزى شيخ الوعاظ » وقد كان أخرج من بغداد إلى 
واسط فأقام مها نس سنين » فانتقم به أهلها واشتغلوا عليه واستفادوا منه » فاما عاد إلى بغداد خلع 
عليه الخليئة وأذن له فى الوعظ على عادته عند القرربة الشر يفة المجاورة لقبر معروف » فكثر الجم 
جدا وحضر اتخليفة وأنشد ومئذ فما بخاطب به الخلينة : 
لا تنعطش اي شه 5ه درل إنانك 3 رركا 
لد د درم الت فد رشنة 8 حائى لال ال | كا 
إن كان لى ذنب قد جنيتة » فأستأنف المذووهب لى الرضا 
قد كنت أرجوك لنيل المنى * فليوم لا أطلب إلا الرضا 
وما أنشده ويئذ : 
ا شقينا بالنوى زمنا فاما *# تلاقينا كأنا ما شقينا 
سخطنا عند ماجنت الليالى * وما زالت بناحتى رضيئا 
ومن لميحى بعد الموت بوم » فنا بعد ما متنا حبينا 
وفى هذه السئة استدعى الخلينة الناصر قاضى الموصل ضياء الدين ابن الشبرزورى فولاه 
قضاء قضاة بغداد . وفما وقعت فتنة بدمشق إسبب الحافظ عبد الغنى لمقدسى » وذاك أنه كان 
يتكلم فى مقصورة المنابلة بالجامع الامو ى » فذ كر نوما شيئا من العقائد ؛ فاجتمعالقاضى ابن الزى 
وضياء الدين الخطيب الدولمى بالسلطان المعظم » والا ير صارم اللدين برغش » فعقد له مجلسا فيا 
يتعلق مسألة الاستواء على العرش والازول وا 0 ف والصوت » فوافق النجم المتبلى بقينة الفقباء 
واستمر الحافظ على مايةوا له برجع عنه » واجتمع. بشية الفقباء عليه » ا بالزامات شفيعة لم 
يبلتزمها » حتى قال له الاير نرغش كل هؤلاء على ااضلالة وأنت وحدك على المق 8 قال : لمم » 


سم بر لك 


5 


فنضب الأمير وأمر بنفيه من البلد ب فاستنظره ثلاثة أيام فأنظره » وأرسل برغش الأأسارىمن القلعة 





ا فكسروا منبر الحنابلة وتعطات ومئد صلاة الظور ف راب الحنابلة « عت اإزائن والصناديق 
التى كانت هناك » وجرت خبطة شديدة ؛لءوذبالله من الفتن ما ظبر منهاوما بطن » وكان عقدالجاس 
نوم الاثنين الرابع والعشر بن من ذى المدجة » فارتحل الحافظ عبد الغنى إلى إعلبك ثم سار إلى مر 


كر ادن 0 للك 0 





ومن ثوفى فهمها من الأعيان ١‏ الأمير مجاهد الدين قاعاز الروى » 

نائب الموصل المستولى على'ملكتها أيام ابن استاذه ثور الدين أرسلان 6 وكان عاقلا ذ كيا ققنها 
حنفيا » وقيل شافعيا » يحفظ شيئا كثيراً من التوار.غ وامكايات » وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس 
و را ل دا اكتير 5]ةء فل [ن لان : وقد كان سن اس الديا” 

رأرالس سان 12 

ان أحمد بن تمد بن عبد العز 0 العياس المائهى » قاضى القضاة ببغداد » بعد اءن النجارى » 
ان :انق د 11د سكس لزاغي » قدو له سانانا نطاب افك » وأسال نبا 
وا مز رن ساد عر سا انك سن رفيا ١‏ بلي لقا لاما الا إن عرلا عن 
القضاء بسبب محضر رقم خطه عليه ؛ وكان فيا قيل مزو را عليه . فالله أعلم فلن اماك وا 
مات . عا الشييخ جمال الدين أب القاسم * 

يحبى بن على بن النضل بن بركة بن فضلان » شيخ الشافعية ببغداد » تثقه أولا على سعيد بن 
مد الزار مدرس النظامية ‏ ثم ارتل إلى خراسان فأخذ عن الشييخ ممد الز بيدى تلميذ الغزالى وعاد 
إلى بغداد وقد اقثيس ع المنافارة والأأصلين » وساد أهل بغداد وانتفع به الطلبة والتقهاء » و بنيت 
له مدرسة فدرس مما و بعد صيته » وكثرت تلاميذه » وكان كثيرالتلاوة وسماع الحدريث » وكان شيخا 
ا باضه 

و إذا أردت منازل الأشراف * فعليك بالاسعاف والانصاف 
وإذا بغا باغ عليك له * والاهر فهو له مكاف كاف 
ا ثم دخلت سنة ست وتسعين وحسماثة 4 

استبات هذه السنة والماك الأأفضل بالجيش المصرى محاصر دمدق لعمه العادل » وقد قطع 
عنها الأأنهار والميرة » فلا خيز ولا ماء إلا قليلا » وقد تطاول الحال » وقد خندقوا من أرض الاوان 
إلى اللد خندقا لثلا يصل إلمهم دق ) وساء فيل الشناء وكات الامطار والاة وال ١‏ ذلا 
دخل شهر صر قدم الماك الكامل مد بن العادل على أبيه بخلق من الترئان » وعسا كر من بلاد 


6 
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الجزيرة والرها وحران » فعند ذلك انصرف العساكر المصرية » وتفرقوا أيادى سباء فرجع الظاهر 
إلى حاب وا اعد إلى مص » وا الأفضل إل 6 وس العادل من 35 الأعادى » لعد ما كان قد 
عنم عل كن الل 1 عانة الا 0 0 ل إل القاهرة » 
وكاتوا العادل ان افرع السير إلسم 6 فورض إلمهم سر لعا فدخل الا فضل مصر ونخدن شلعة 
الجيل » وقد اعتراه الضعف والعشل رك الثاذلك على البركة 1 ملاك 2 وزل إليه ابن أخيه 
اللأفضل خا ذليلا ( الله بلادا من الجن بر » وثفاه من الشام لسوء السبرة 42 ودخل العادل 
القلعة وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد اللاك بن درباس الماردانى الكردى » وأبق الخطبة والسكة 
اسم ان أخية المنصور» والعادل مستقل ركه وأستو لاز الصاحب صى الدين بن 0 لصرامته 
وشهامته 6( وسيادته وديانته 6 كنت العادل إل ولده الكامل إستدعيه من بلاد از برة لعاسكه 
0 مصر »6 فقدم عليه ل كمه واحترمه وعائقه والنزمه 6 تاصقر المللك العقباء واستنتام ف صو 
مملكة ابن أخيه المنصور بن العز بز » وكان ابن عشر سنين » فأفتوا بأن ولابته لا نصح لأ نه متولى 
عليه ؛ فعند ذلك طلب الوه ودعام إلى ميالعته فامتئعوأ تأرفهم وأرههم » وقال فم قال : قد 
0 ما أفتى 4 0 »وقد علهم ل كغور المساءين لا يحفظها اللأطثال الصغار» و إما ينظها 
الماوك الكيار» فأذعنوا عند ذلك وبالعوه 66 3 من لعسيدة أولده الكامل 6 نطب اتخطياء بذاك 
بعد انخليئة للمما » وضر بث السكة بافعبما » واستقرت دمشق العم المعظم عيسى بن العادل » ومصر 
3 الكامل . 

وف شوال اديع إلى دمشق ار ملك الدين أو مخصور سامان و درن حلدك 6 وهو 
أخو الماك العادل لأمسه » وهو واقف الفلكية داخل باب الفراديس » و مها قسبره » فأقام مها ترما 
ا إلى 0 وى ف هذه السنةا؟ وفمها وى الى لعدها كان بديار صر غلاء شديد 6 فياك السدية 
الغنى والثقير » وهرب الناس مها و الشام فلم ييصل إلمها إلا القليل » و تخطنيم الشرج دن الطرقات 
وغر وهم من أنفسهم واغتالوم بالقليل من الأقوات » وأما بلاد العراق فانه كان مرخصا . قال ان 
الساعى : وفى هذه السنة باض ديك ببغداد فسأات جماعة عن ذلك فأخي ونى به . 

ومن توفى فها من الأعيان . 

+9 السلطان علاء اللدين خوار زم شاه * 

ان تكش بن الب رس_لان من ولد طاهر بن الحسين » وهو صاحب خوارزم ولعض بلاد 
0 واأرى وغيرها من الا لالم المتسعة » وهو الذى قطع 1 السلاحقة » كان عادلا حسن السيرة 
له معرقه حيدة باموسيتق ) حسن المعاشرة 4 فقا على مذهب الى حنيقة 26( 0 5 ونى 








لاحنفية مدرسة عظيمة » ودفن بتر بة بناها بخوار زم » وقام فى املك من بعده ولده علاء اللدين حمد » 
وكان قبل ذات ياقب بقعاب الدين . وفهها قتل وزبر السلطان خوارزم شاه المذكور. 
َ لظام الدين مسعود بن على »* 
وكان حسن السيرة » شافعى 0 » له مدرسة عظيمة خوارزم » وجامع هائل » وبنى عرو 
0 عظما للشافعية » كسدم الال ريد يخهم ما يقال له شيخ خ الاسلام فيقال | هم ار 
وهذا إنما حمل عليه قلة الدين والعقل » فأغرءهم السلطان خوار زم شاه ما غرم لوزرعل بنائه . 
وفمها توف الث اشيخ المسند المعمر رحلة الوقت . 


ع أو الفرج عبد المنعم بن عيد اهاب »4 

ابن صدقة بن اعلضر بن كليب المراتى الأصل البغدادى المولد والدار والوفاة » عن ست وتسعين 
0 5 الكثير وأنع » وتفرد بالرواية عن جماعسة من المشابخ » وكان من أعيان التجار وذوى 
الثروة الثقيه محد الدبين 4 

أو ممد بن طاهص بن نصر بن جيل »؛ مدرس القدس أواك من درس بالصلاحية » وهو والد 
الثقباء بنى جميل الدين ؛ كانوا بالمدرسة الجاروخية » ثم 1 إل لاض الاك ف الما هن 
ثم مانوا و و ببق إلا شرحهم . 

ل( الأمير صارم الدين قاعاز 

ابن عبد الله النجى ؛ كان من أ كابر الدولة الصلاحية » كان عند صلاح الدين عنزلة الاستاذ» 
وهو الذى تسل ا ا ل 01 اا رك كتير الفدات 
اك » تصدق فى نوم بسبعة لاف دينار عينا » وهو واقف المدرسة الثمازية » شق القلعة » 
وقد كانت دار الحديث الأشرفية ل 00 » وله مها حمام » فاشترى ذلك الملك الاأشرف 
في بعد و بناها دار حديث » وأخرب الام و بناه مسكنا للشيخ المدرس بها . وما توفى قماز ودفن 
فى قبره نبشت دوره وحوادله » وكان منهما يمال جزيل » فتحصل ماجمع من ذلك مائة ألف ديئار 
وكان ,لظن أن عنده أ كثر من ذا » وكان يدفن أمواله فى اثراب من أراضى ضياعه وقراياه» 
سامحه اله . ١‏ الأمير لؤاؤ 4 ْ 

أحد اجاببالذيار المصرية » كان هن أ كابر الامراء فى أيام صلاخ 0 وهو الذى كانمتسم 
الأسعاول فى البحر» فب>؟ هن شجاع قد اميرة و دن مركب قد كبر » الل 


)١(‏ لعله المنفية فانه ليس عر و حتابلة والله سبحأنه أعلم . ولكن ابن الأثبر قد وافق المؤلف.. 








):( 


الصدقات ا النتقات ف كل 0_6 6 وقع غلاء كصر فتصدق باثنى عشر الفرغيف الى عشر| 


ا 








ألف ننس : ( الشيخ شهاب الدين الطوسى 4 

أحد مشابخ الشافعية بديار مدسرء شيخ المدرسة المنسو بة إلى تق الدين شاهنشاه بن أبوب » 
القى يقال للما منازل المزء وهو هن أصحاب مد بن يب تلميذ الغزالى » كان له قدر ومتزلة عند 
عر أمرمم بالعروف وينهام عن المنكر» توفى فى هذه السنة » فازدحم الناس ع-لى 
حنازثه » وتأسذوا | عليه. 

ل( الشييخ ظبير الدرين عبد السلام الغارسى» 

شيخ الشافعية بحلب» أخذ النقه عن ممد بن بحبى تاميذ الغزالى » و::اءذلارازى » ور<ل إلى 

2ن علدال يدرس بتر بة الشافعى فم يقب » فرجع إلى حلب فأقام مها إلى أن مات . 
ل( الشييخ العلامة بدر الددين ابن عسكر )م 

رئيس المنفية بدمشق » قال أو شامة : و يعرف بابن العقادة . 
( الشاعر أو الحسن » على ن 0 بن عقيل بن أحمد بندادى » قدم دمشق ففسنة مسو أسعين 
وحمسمائة » ومعددنوان شعر له فيه درر حسان » وقد تُصدى لمدح املك ال يعليك وله ؟ 

وما الناس إلا كامل الظ ناقص * وآخر منهم ناقص المظ كامل 
راك الال ار م * وإنلم يكنعندى من المال كامل 
وفسها توفى القاضى الفاضل » الامام العلامة شيخ النصحاء والبلغاء . 
(أو على عبد الرحيم بن القاذى الا شرف ) 

ألى الجد على بن امسن بن البيسانى المولى الانجل القاضى الفاضل » كان أنوه قاضيا بعسقلان 
ذأر. 0 لده فى الدولة الناطمية إلى الديارالمصر بة » فاشتغل مها بكتابة الانشاء 1 ألى النتح تادوس 
وغيره» فساد أهل البلادحتى بغداد ؛ ول يكن له فزمانه نظير » ولا فما بعده إلى وقتنا هذا مثيل» 
ولا استقر املك صلاح الدين عصر جل كاتبه وصاحبه وو ز بره وجليسه وأئيسه » وكان أعز عليه 
من أهله وأولاده » ونساعدا حتى فتيح الأقاليموا البلاد » هذا بحسامه وسنانه » وهذا بقامه ولسانه و بيانه 
وقد كان الفاضل هن كثرة أمواله كثير الصدقات والصلات والصيام والصلاة » وكان :واظب كل نوم 
وليلة على ختمة كاملة مع ما يزيد عليها مننافلة » رحم القاب حس نالسيرة » طاهرالقلب والسربرة 
له مدرسة بديار عضر على الشافعية والمالكية » وأوقاف عل 0 لسار ى من بيدى التصارى » 
وقد اقتن من الكتيا نحو من مائة ألف كتاب » وهذا شثى؟ لم يفرح به أحد من الوزراء ولاالعلماء 


ولا الملوك 6 ولدفى سطنة ثنتين وحسماثة » توفى بوم دخل العلال إلى قصر مصر عدرسته 08 وم 





| ره ا ا 


الشلاناء سادس ع الاخر 6 واحتفل الناس جنازثه 6 وزار قبره ف اليوم الثالى املك العادل 6 
وتأسف عليه ثم استوزر العادل صنى الددين بن شكر » فلما هعم الفاضل بذلك دما الله أن لا يحبيه 





إلى هذه الدولة لما بينهما من المنافسة » فات ول ينله أحد لضم ولا أذى» ولا رأى فى الدولة من هو 
أ كبر منه» وقد رئاه الشعراء بأشعار حسنة » منها قول القاضى هبة الله بن سناء الملك : 
عبد الحم على البرية رحجمة »* أمنت بصحبتها حاول عقاها 
يا سائلى عنه وعن أسبابة * ثال المماء فسله عن أسبامها 
عط إل ررارة . ولال امك على خطابها 
وانت ساد إل أوابه كي بال أوامها 
تعنو املوك لوجبه نوجوهها * لاابل تساق لبابه برقامها 
شغل الاوك عا بزول ونفسه » مشغولة بالذكر فى حراما 
فى الصوم والصاواتأ تعب نفسه * وذمان راحته على إتمابها 
وتعجل الاقلاع عن لذاته «* ثقة بحسن مآلا وما يها 
فلتفخر الدنيا سائس ملكبها »* منه ودارس عامها وكتامها 
تايا طلا م انا لاطا اوعايا 
والعجب أن الفاضل مع براعته ليس له قصيدة طويلة » وإثما له ما بين البت والبيتين ىأثناء 
رسائله وغيرها ثىء كثير جدا » فن ذلك قوله : 
سبققم ار سر © وما مثلم فيين بحدث أو بحى 
وكان ظنى أن أسابقيم به »* ولكن بلت قبلى فهيج لى البكا 
ولد ل ايت سر دك » كن الدعر إلاكن لل من ررائة 
إذا عضنى صرف المان فاننى » براياته أسطو عليه ورائه 
وله فى بدوأمه : 
أرى الكتاب كلهم جميعا * بأرزاق تعمهم سنينا 
ومالى بينهم رزق كأى * خلقت من الكرامالكاتبينا 
وله فى النحلة والإلقطة : 
ومغردين جاويا فى مجلس * منعاهما لأذاها الأقوام 
هذا يجود بمكس ما يأتى به * هذا فيحمد ذا وذاك يلام 


وله : بتنا على حال لسر اطموى 2 لكيه لا عكن الشرح 





( 5 - البداية ‏ ثالث عشر ) 


تق قات فسنت سسحت سس 1 1 
وابنا اليل وقلنا له » إن غبث عنا نجم الصبح 





ناك جازية من جوارى الماك الععز يز إلى الملاك العز بز زو من ذهب مغاف بعنبر أسود ع / 
فسأل الماك التاضل عن معنى ما أرادت بارساله فأنشا يقول : | 
أعدت لك العنيرفى وسطه »© زر من التبر رقيق اللحام 
فلزر فى العنير ممناها * زرهكذا مختفيا فى الظلام 

ل ابن خلكان : وقد اختاف فى لتبه فقيل محى الدبين وقيل خير الدين » وحكى عن عمارة 
العنى أنه كان يذكر جيل 0 العادل بل الصا هو الذى استقدمه من الاسكندرية » وقد كان 
م فى حسئاته . وقد سط ابن خلكان ترجمته بندو ما ذ كرنا» وفى هذه زيادة كذيرة والله أعلم 

0 م ام فقات سئة سبع ولسعين وسمائة © 

فهها اشتد الفلاء بأرض مسر جدا » فباك خاق كثير جدا من الثقراء والأغنياء » ثم أعقبه 
فناء عظلم »<تى حى الغ خ أو شامة فى الذيل أن العادل كفن من ماله فى مدة شهر من هذه السنة 
000 2 ا ا ل ات ل ك0 
رس ار سر اس للا ل سا 
لا ضكر بيفسم » لما فرغت الاأطفال والمينات غلب القوى الضعيف فنحه وأكله » ركان اليل 
'يحتال عل الفقير ف 0 به ليطعمه أوليعطيه ا + بذيحه وبأكله» وكان أحدم يذج ا رائهو ا ياكلها 
وشاع اع هذا بيهم بلا إنكار ولا شكوى » بل لعذر لعضهم م » ووجد عند لعضهم رةه 0 
وهاك كثير من كه الذين س-تدعون إلى الأرضى » فكانوا ادكرن ولو كون د الرجل 
يستدعى الطبيب ”م 3 ككس ون أ كله ؛ وقد استدعى رجل طبيبا حاذقا وكان الرجل 1 من ل 
المال ؛ فذهب الطبيب معه على وجل وخوف » لخءل الرجل يتصدق على من لقيه فى الطر يق و يذكر 
لله و يسبحه » ويكثر من ذلك » فارئاب به الطبيب وتخيل منهء ومع هذا مله الطمع على الاستمرار 
معه حتى دل داره » فاذا هى خر بة فارئاب الطبيب أيضا ترج صاحيه فقال له : ومع هذا البطء 
جئت لنا بصيد » ذ1) مععها الطبيب هرب نكرجا خلفه سراعا فا خاص إلا بعد جبد وشر. 

وفمها وقع وباء ديد ببلا دعتزة بين الحجاز والعن » وكانوا عشر بن قرببة » فبادت منها تمالى 
عششرة لم ببق فنها ديار ولا نافخ نارء و بقيت أ تعامهم وأمواطم لاقانى لها » ولا يستطيع أحد أن 
إسكن تلك القرى ولا ,يدخلمباء بل كان من اقترب إلى شىء من هذه القرى هلك من ساعته » 
نعوذ بللّه من بأس الله وعذابه » وغضبه وعقابه » أما القر يتان الباقيتان فانهما لم عت منهما أحد 


ولا عندمشمور ها حرق على من مم 4 إلى مم على الهم 0( يقد مهم د فسيحا نالمكم العلم: 
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يز ز ‏ 2 ا شت يز 





واتفق بالعن فى هذه السئة كاثنة غر يبة جدا » وى أن رجلا يقال له عبد الله بن حمزة العلوى 
كان قد تغلب عل كثير من بلاد ادن » وجمع نحو من اثنى عشر ألف فارس » ومن الرجالة جما 
كثيراً ؛ وخافه ملك الهن إسماعيل بن طفتكين بن أبوب » وغلب على ظنه زوال ملكه على يدى 
هذا اانجل » وأبدّن بالهلكة لضعنه عن «قاومته » واختلاف أمرائه معه فى المشورة » فأرسل الله 
صاعقة فنزات علمهم فم يبق منهم أحد سوى طائفة من أنكيالة والرجالة » فاختلف جيشه فيا بونهم 
فنشههم الممز فقتل منهم ستة ]لاف » واستقر فى ملمكه امنا . 
رما فتكاتب التعران االأفدال من ميق بلاظااتر من سالك هال اإف فسا عل مكار دق 
0 من المعغلم بن العادلء وتنكون للأأفضل » ثميسيرا إلىمعسرفيأخذاها منالعادل وابنه الكامل 
اللذين نقضا العبد وأبطلا خطبة المنصور» ونكثا الموائيق » فاذا أخذا معمر كانت للأفضل ونصير 
دمشق «ضافة إلى الظاهر مع حلب » فلما بلغ العادل ما تملا عليه أرسل جيشا مددا لابنه المعظم 
عيسى إلى دمشق » فوصاوا إلمها قبل وصول الظاهر وأخيه إلمهاء وكان وصوطما إلمها فى ذى القعدة 
يي ع الس رانس ل ل تس ير سه 
خان القدم » ول ببق إلا فتح البلد » نولا جوم الليل » ثم إن الظاهر بداله ىكون دءشق للأفضلفرأى 
أن تكون له أولاء ثم إذا تحت معي رتسامها الأأفضل » فأرسل إلبه فذلك فم بقيل الأفضل عفاختانا 
وتفرقت كلنهماء وتنازعا الماك بدمشق » فتفرقت الأمراء عنهما » وكوتب العادل فى الصلح فأرسل 
يجيب إلى ما سألا وزاد فى إقطاعبما شيئاً من بلاد الجبز بزة » و بعض معاملة المعرة . وتفرقتالعسا كر 
عن دمشق فى محرم سئة مان وتسعين » وسار كل منهما إلى ما نسل ناكد الى افطراء ورت 
ا لا 
الأنابيى أن بحاصر مهن الجز برة التى مع عمهما العادل » فركب فى جيشه وأرسل إلى انمه قطب 
الدين صاحب سنجار » واجتمع معهما صاحب ماردين الذى كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدة طويلة » فققصدت العسا كر حران » ومها الائرٌ بن العادل » لخاصروه مدة » ثم لما بلغهم وقوع 
| الصللح عداوا إلى المصاللة » وذلك بعد طلب القائ ذلك منهم » ربدت الافرر واستارت عل 
ما كانت عليه ٠‏ 
وفمها ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان جميع ما كان باك خوار زم شاه من البلدان 
والواصل والأأموال » وجرت هم خطوب طويلة جدا . وفمها كانت زازلة عظيمة | بتدأت من بلاد 
الشام إلى الجزيرة و بلاد الروم والعراق 6 وكان جهو رها وعظءها بالشام ات ادر كثيرةه 
وتخر بت محال كثيرة ؛ وخسف بقررية منأرض بصرى » وأما سوا<ل الشام وغيرها فبلك فهها ثى“ 











2) 








كثير» وأخر بث حال كثيرة هن طرا بلس وصور وعكاون بلس » ولم ببق بنابلسسوى حارة السامرة 
ومات مها و بقراها ثلاثون ألنا حت الردم » وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بدمشق بجامعها» 
وأر بع عشرة ششرافة منه» وغالب الكلاسة وا مارستان النورى ء وخرج الناس إلى المياد.ن يستخيثون 
وسقط غالب قاعة بعابك مم وثاقة بنيانبا» وانفرق البحر إلى برص وقد حذف بامرا كب منه إلى 
سا-له؛ وتعدى إلى ناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور كئيرة » ومات أمم لايحصون ولا بعدون 
حت قن اكت ص01 االنقاان د لزاه ضانك فل اال ا سريت لازنا اتوي مون انك ازاك رونا [أزاف 
إنسان قتلا تحنها » وقيل إن أحدا لم يحص من مات فهها والله سبحانه أعلم : 

وفمها ثوفى من الأعيان . لإ عبد الرحجن بن على »4 

١‏ ابن همد بن على بن عبد الله بن حمادى بن أحد بن ممد بن جعدر الموزى - أسية إلى فرضة 
0 ا َ 0 0 الله بن القادم بن النضر بن القاسم بن شمد بن عبد الله بن عيد اار: من بن 
القاسم بن محمد بن ألى بكر الصديق » الشيسخ الحافظ الواعظ جمال الدين أو الفرج المشهور بان 
الجوزى » القرشى التيمى البغدادى المنبلى ؛ أحد أذرا اد العلماء » برز فى علوم كثيرة » وانثرد مها 
عن غيره » وجمع المصئفات الكبار والصغار حو من ثلاثهائة مصئف كت نا 
#لدة » وتفرد بفن الوع_ظ الذى ١س‏ درل لدو مرا فيه وفى طر يقته وشسكله » وفى 
فصاحته و بلاغته وعذو بته وحلاوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على المعائى البديمة » وتقر يبه 
الأشياء الغريبة فيا يشاهد من الأمو ر الحسية » بعبارة وجيزة مسر يعة الفهم والادراك » بحميث 
يجمع المعانى الكثيرة فى اللكلمة اليسيرة » هذا وله فى العساوم كلها البسد الطولى » والمشاركات 
فى سار أنواعها من النفسير والحديث والتار رخ والمساب والنظر فى النجوم والطب والفته وغير ذلك 
من اللغة والنحو » وله من المصنفات فى ذلك ما يضيق هذا المكان عن تعدادها » وحصر أفرادها » 
اك فى التفسير المشبور بزاد المسير » وله تفسير أأبسط منه ولكنه ليس يعشهور» وله جامع 
المسائيد استوعب به غالب مسند أسمد وصيحى البخار لالد جع الترمذى ؛ وله كثاب ب المنتظم 
2 تواربعر الأم من العرب والعجم عكر إن خلا تاردنا فى كتابنا هذا كثيرا منه من حوادثه 
وتراجه » و ول بزل إؤدخ أخبار العلل <تى صار م اناه دول الشاعر : 

مازلت تدأب ف الناريع نهد * حتى رأبتك فى التاريخ مكتوبا 
وله مقامات وخطب » وله الأحاديث الموضوعة » وله العال المتناهية فى الأأحاديث الواهية » 
وغير ذلك ٠‏ ولد سنة عشر وعمسمائة » وماتث أو ه وعمره ثلاث سنين » وهل تجار فى النحاس» 
ذلما رعرع جاءت به عمته إلى مسجد مسد بن ناصر الحافظ » فلزم الشيخ وقرأ عليه وسمع عليه 


دصح س2 


)( 


لوسُاسش . 
الحدرثك وتمته بابن الزاعوى ء وحظ الوعظ و وعظ وهوارن عشر بن اسنة أو دونها » وأخد الامة 
دن أى منصور اواليق » وكان وهو صبى دينا عموعا ع-لى نفسه لا يخالط أحدا ولا رأ كل مافيه 
شهبة ولا رج من بيته إلا اجمعة ؛ وكان لا يلعب عع الصبيان » وقد حضر ماس وعظه انلفاء 
والو زراء والملوك والأعراء والعلماء والفقراء » ومنسائر صنوف بنى]دم »وأقل ما كان تمع فى مجلس 
ل لاف» ورا اجتمع كانه لقان بز يدون » ورا تكلم من خاطره عل البدمبة 
نفلماً ونث » وباحجلة كان أستاذ؟ فردا فى الوعظ وغيره » وقد كان فيه مهاء ونرفع فى نفسه و إتجاب 
وسعو بنفسه أ كثر من مقامه » وذلك ظاهر فى كلامه فى نثره ونظمه » فن ذلك قوله : 

ما زات أدرك ماغلا بل ماعلا * وأكابد النبج العسير الأأطولا 

كر عن "امال فى حلياته *# حرى السعيد على 0 

لمن 9 الترفق فيه إلالذى » أعنا: دواى) اتوصاد | ولذلفلا 

ا الم اط 2 سالك هل زا عط 7ل الا 

ومن شعره وقبل هو لغيره : 

إذا قنعمت عيسو ر من القوت * بقيث فى الناس حرا غير ممقوت 

ياقوت بوبى إذاما درحلقك لى » فلست آمى على در ويافوت 
وله من النظلم والنثرثىء كثيرا جد . وله كتاب مماه لقط المان فى كان وكان » ومن لطائف 
كلامه قوله فى الحدريث « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين » نما طالث أعمار من قبانا لطول 
البادية » فلما شارف الركب باد الاقامة قيل لهم حئوا المطى » وقال له رجل أعا أفضل ؟ أجلس أسبح 
أوأستغفر 7 ققال الثوب الوسخ أحوج إلى الببخور . وسئل عهر: أوصى وهوف السياق ققال : هذا 
ماين سطخه فى كانون . والتفت إلى ناحية امخليفة المستغىء وهو فى الوعظ فقال : يا أمير المؤمئين 
إن فكت حدت منك » و إن سكت حلت عليك » و إن نول القائل للك انق الله خير للك من 
قوله لم إنكم أهل بيت مغذور لك » كان عمر بن الخطاب يقول : إذا بلغنى عن عامل لى أنه ظِ 
م أغيره فأنا الظالمء يا أمير اأؤءنين . وكان بوسف لا يشبع فى ذان الفا ا 1 الجاع 5 
وكان عر لضرب لطئه عام الرمادة ويقول قرقرا ولا تقرقرا » واللّه لا ذاق عير سمنا ولا معيناً حتى 
يخصب الناس . قال فبكى المستضىء وتصدق عال كثير ء وأطاقالمحابيس وكمى خاما من النقراء. 
ولد ابن الموزى فى حدود سئة عشر وحسمائة م تقدم » وكانت وفاته لياة امعة بين العشاءين 
الثالى عشرهن رمضان من هذه السنة » وله من العمر سبع وبماثون سئة » وحملت جنازته على رفس 
الناس ء وكان المع كثيراً جداً » ودفن بباب حرب عند أبيه بالقرب من الامام أد» وكان وما 


جم اه سج م ع ص بحس متسس سس ع جه 


م 


مشهوداً » حتى قيل : إنه أفطرجماعة من الناسمن كثرة الزحام وشدة المره وقد أوصى أن يكتب على 
الات 
يا كثير العذو لمن * كثرت الذنوب لديه *# جاءك المذنب برجو الص © مح عن جرم ندديه 
ا فيك ويلك ا هت فيك ساق إن 

وقد كان له من الأولاد الذكر رملاثة: عبد المز يز وهو أ كبرمم ‏ مات شابا فى حياة والده فى 
سنة أربع ونخسين ثم ثم أبوالقامم على » وقد كانعاقا لوالده إلبا عليه فزمن الحنة وغيرها » وقد سالط 
دل كته فى غييتة اواسط فياعها أ 0 0 بى الدين وسف » وكان أنجب أولاده وأصغرم 
ولد سنة ثمانين ووعظ بعد أده » واشتغل 0 وساد أقرانه » ثم باشر حسبة بغداد» ثم صار 
رسول اعخلناء إلى ا ملوك بأطراف البلاد » ولا سما بنى أبوب الام ء وقد حصل منهم من تياك 
والكرامات ما ابتنى به للدرسة الجوزية بالنشابين بدمشق ». رف علمها » ثم حصل له من سائر 
الملوك الا جزيلة » ثم 0 أستاذ دار الخليفة المستعصرق سنة ة أربعين وسكائة » واستمر مباثرها 
إلى أن قتل مع اعخليفة عاءهارون ترى بن جتكيزخان » وكان لأ ىالفرج عدة بنات منهن رابعة أم 
سبطه ألى المظفر بن مزعلى صاحب ع الزمان » وهى م ن,تأجمع التوار بغ وأ كثرها فائدة » وقد ذكره 
ابن خلكان فى الوفيات فأثنى عليه وشكر تصانينه وعاومه . 

العاد الكائب الأصهائى 3 

مد بن ند بن حامد بن مد بن عبد الله بن على بن #ود بن هبة الله 2 بتشديد اللام 
وضمها- » المعروف بالماد السكاتب الأصهااى ؛ صاحب المصنفات والرسائل » وهو قر بن القاضى 
الناخل » واشتهر فى زمنه » ومن اشتمر فزمن الفاضل فهو فاضل » ولد بأصبهان فى سنة لسع عشرة 
وخسمائة » وقدم بغداد فاشتغل بها على الشيخ ألى منصو ر سعيد بن ال زاز مدرس النظامية » وعم 
الحدريث ثم رحل إلى الشام خغلى عند الملك نور الدين ممود بن زنك »وكتب بين يديه وولاه 
المدرسة التى أنشأها داخل باب الفر ج التى يقال طا العادية » نسية إلى سكناه مها وإقامته فهاء 
وتدريسه مها » لا أنه أنشأها وإنما أنشأها نورالدين ممودء ولم عاك 00 مهاه بل قد 
سيقه إلى تدر يسها غير و احد» م تقدم فى ترجمة ة ثور الدن » ثم صار العاد كانباً فى الدولة الصلاحية 
وكان الناضل يثنى عليه و بشكره » قالوا : وكان منطوقه يعترربه جمود وفترة » وقر يحته فى غاية اإودة 
والحدة » وقد قال القاضى الناضل لأصصابه نوما : قولوا فتكلموا وشمهوه فى هذه الصئة بصفات ة 
بشيلبا القاذى » وقال : هو كالزناد ظاهره بارد وداخله نار » وله من المضنئئات الجر بدة جريدة النصر 
فى شعراء العصمر ءوالنتح القدمى» والبرق السامى وغيرذلك من المصنفات المسمجعة » والعبارات المتنوعة 





والتضائد المطولة . توفى فى مسئهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعين سنة » ودفن #قابر 
اك ل( الأمير بهاء اللدين قراقوش » 
هك الدولة الصلاحبة ؛ كان شهما شجاءا فانكاء نسل القصر ما 
لات قلاف ودر مرو قارع قيطا اضا حير ايك » وانتهى إلى المقسم وهوالمكان الذى اقنسمت 
فيه الصحابة ما غنموا من الديار المصرية » و بنى قلعة الل » وكان صلاح الدرين سمه عكا ليعمر 
فهاأما كن كثيرة فوقع الحصار وهو مها ء لما خرج البدل مها كان هومن جملة منخرج » ثم دخلها 
ابن المشعاوب. وقد ا ل فافتدى نفسه بعشرة ا لافدينار» وعاد إلى صلاح الدين ففرح 4 
فرحا شديدا » ولا ثوفى فى هذه السئة احتاط العادل على تركته وصارت أقطاعه وأملاكه لبك 
الكامل مد بن العادل . قال ابن خلكان : وقد نسب إليه أحكام جيبة » حت صنف إعضهم جزاً 
لطيفامماه كتاب الفاشوش فى أحكام قراقوش » فذ كر أشياء كثيرة جدا » وأظنها موضوعة عليه » 
فان الملاك صلاح الدين كان يعتمد عليه ؛ فكيف يعتمد على من مهذه المثابة وله أعلم : 
ل( مكلبة بن عبد الله المستنجدى » 
كان تركياً عابدا زاهدا » سمع المؤذن وقت السحر وهو ينشد على المنارة : 
با رجال الليل جدوا *# رب صوت لا برد 
ما يقوم الليل إلا * من له عزم وجد 
فبى مكاية وقال للهؤذن يامؤذن زدنى » فقال : 
قد مغى الليل وولى * وحبييى قد فخلا 
فصر خ مكلبة صرخة كان فمها حتفه » فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا عسلى بابه فالسعيد منهم 
من وصل إل تمشه رمه الله تعال . 
ل( أومنصور بن أبى بكر بن شجاع ) 
المركاسى ببغداد » و يعرف بابن نقطة» كان يدور ىأسواق بغداد بالنهار ينشد كان وكان والمواليا» 
ويسحر الناس فى ليالى رمضان» وكان مطبوعا ظر ينا خليعا » وكان أخوه الشييخ عبد الفنىالزاهد من 
أكائر الصالمين » له زاوية ببغداد بزار فمها » وكان له أتباع ومر يدون » ولا يدخر شيئا يحصل له من 
النتو ء تصدق فى ليلة بأاف دينار وأصحابه صيام لم يدخر منها شيئا لعشائهم » وزوجته أم انخليفة 
جاررية منخواصها وجوزتها بعشرة لاف دينار إليه فا حال او لوعندم منذلك ثى* سوى هاون » 
فوقف سائل ببابه فالم فى الطلب فأخرج إليه الهاون فقال : خذ هذا وكل به ثلائين نوا » ولانسأل 
الناس ولا تشنع على الله عز وجل . هذا الرجسل من خيار الصالمين » والمقصود أنه قال لأخيه أى 








0 ع )م ل 
منصون: و ينك أنت تدو رق الاأسواق وتنشد الأشعار وأخوك من قد عرفت ؟ فأنثأ يقول فى أ 
جواب ذلك بيتين مواليا من شعره على البدمبة : 
م ا ل ل م ل ا دك 
1 مغنى 3 خى زاهد إلى هرة * فى الدر ببرى ذىحاوةوذى مره 

تان ل ل لا ال ل رع ع قاف دا 
هذل ان عفان فاعتذر » يجب عليه أن شبل فى الشام عذر يزيد » فأرا ادت الروافض قثله فاق أنه 
عض الليالى بسحر الناس فى رمضان إذ مر بدار الخليغة فمطس الخايفة فى الطارقة فشمته أو منصور 
هذا من الطر بق فأردل إليه ماثة دينار» ورسم 2000000 
رجمه الله . وفمها وف لد الشام : 

ل( أوطاهر بركات بن إراعر بن طاهر » 

المشوعى ٠‏ شارك ابن عسا كر فى كثير من مشيخته » وطالت حياثه بعد وفاته لسسع وعشرين 

سنة فأحلق فها الاحفاد بالأجداد . 
٠ ْ‏ دخلت سنة “مان وتنسمين ول 

فهها شرع الشيخ أو عمر مد بن قدامة باتى المدر, سة بسفح قاسون » فى ناء المسجد الجامع 
بالسفح » فاتئق عليه رجل يقال له الشبيخ أبو داود محاسن الغامى » حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد 
ما عنده ؛ وما كان معه من ألمال» تأرسل الماك المظئر كوكرى بن زن ن الدين صاحب إريل مالا 
جز بلا ليتمه به » فكل وأرسل ألف دينار ليساق بها إليسه الماء من بردى » فلم يمكن من ذلك الملك 
المنظم صاحب دمدق » واعتذر بأن هذا فرش قبور كثيرة للسدين » فصنع له بثر و بذل يدور» 
ووقف عليه وقذا لذلك . وفمها كانت حر وب كثيرة وخطوب طويلة بين اعلوار زمية والغورية ببلاد 
فرق سطنا ابم الاين واختصرها ابن كثير . وفهها درس بالنظامية جد الدين يحبى بن الربيع 
وخل غليه خلعة سنية: سوداء وطرحة ك<لى » م عنده العلماءوالة عيان . و ذهها ثولى القضاء ببغداد 
أو الحسن على بن سلوان اميك وخاع ا 
وفمها توفى :من الاعيان ( القاضى ابن الزى » 

حمد بن على بن مد بن يخبى بن عبد العز بز أو المعالى القرثى » محى الدين قاضى قضاة دمشق 
وكل ممما كان قاضيا ألوه وجده وأوجده ى بن على » وهوأول, ل الحم كشق مهم » وكان 
هو جد الحافظ ألى القاسم بن عسا كر لامه » وقد ترجمه ان فنا فق التارر ف بزد عل الثرقى ' 
قال الشييخ أو شامة : ولو كان أمويا عمانيا تابزمون لذ كر ذاك ابن عسا كر » إذ كانفيه شرف مده 
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وخاليه عمد وسلطان » فاو كان ذلك صديحا لما + فى على ابن لي » اشتغل ابن الزى على القاذضى 
ا الدين ألى سعد عيد اله بن مد بن أ إلى عصرون » وناب عنه فى المي » وهو أول من ترك 
النيابة » وهو أول من خطب بالقدس لما فتح ا تقدم » ثم تو ضاي الله قضاء 
حلفي 6 » وكان رف الجامع » وعزل عنها قبل وفاته بشهور» وولمها ثممس الددين بن الليق 
أذمانا » وقد كان ابن الى ينبى اس عن الاشتغال بالنطق وعلم الكلام » و عزق كتب من كان 
عنده ثىء من ذلك بالمدرسة النو رية » وكان حفظ العقيدة المسماة بالمصباح لاغزالى » و يحفظها أولاده 
كَّ » وكان له درس فى التفسير يذ كره بالكلاسة ء مجاه تربة صلاح الدين » ووقع بينه و بين 
الامماعيلية فأرادوا قتله فاتخذ له بابا .ن داره إلى الجا مع ليخرج منه إلى الصصلاة م ثم إنه خولط فى 
عثله » فكان إعتريه شسبه الصرع إل 7 'وفى فى شعيان منهذه السنة » ودفن بتر بته إسفحقايسون 
وشال إن الحافظ عبد الغنى دعا عليه فصل له هذا الداء العضال » ومات » وكذلك الطيب الدولعى 
توفى فسا وعما اللذان قاما على الماذظ عيد الغنى فانا فى هذه السئة » فكانا عبر ة لغيرهما . 
: را »* 
ضياء الدين نأو الذا م عيد الملاك بن ززند بن ياسين الثعابى الدولعى » أسبة إلى قررية بالموصل » 
يقال لطا الاولعية » ولد مها فى سنة تمان عشرة وغسمائة » وتثقه ببغداد على مذهب الشافعى وبع 
الديث فس.م الترمذى على ألى التتح الكر وجى » والنساثى على ألى المسن على بن أمد البردى 
ثم قدم ددشق فولى بها اغلطابة وتدر يس الغزالية » وكان زاهدا متو رعا حسن الطر يقة مهيبا فىالمق» 
| توفى نوم الثلاثاء تاسع عشر ر بيع الأو ل ؛ ودفن عقبرة باب الصغير عند قبور الشهداء » وكان نوم 
جنازته 8 ا » وثتولى بعده اخلطابة ولد 1 مد بن ألى النضل بن زيد سيما وثلاثين سنة » 
وقبل ولده جمال الدين مد . وقد كان ابن الزى و لىو لده الزى فصلى صلاة واحدة فتشفع جمال اللدين 
م 0 العادل » فولاه إياها فيق فما اف ل ل ا لسالةة 
ف( الشييخ على بن على بن عليش » 
التنى العابد الزاهد » كان مقما شرق التكلاسة ء وكانت له أ<وال وكرامات » نقلها الشيخ 
ع الدين السخاوى عنه » سساقها أو شامة عنه . 
ل الصدر أو الثناء حماد ين هبة الله 4 
ابن حماد المرائى » التاجر » ولدسنة 1 عر 0 ثور ال.ين الشبيد ؛ وسعع الحديث ببغداد 
ونعسر وذيرها من البلاد ؛ وتو فى ذى اللجة » ومن شعره قوله.: 
تنقل المرء فى الآ فاق يكديه »* محاسنا لم يكن منها ببلدته 
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أما ترى البيدق الشطر ثم أ كسبه * حمن التنقل حسنا فوق زينته 

اك اليه “ل ينثا بنت عبد الله )* 

عتيقبة المستضىء » كانت من أ كبر حظاياه » ثم صارت بعده من أ كثر الناس صدقة وبر | 
وإحسانا إلى العلماء والنقراء » طا عند تربتها ببغداد عند ثربة معروف الكرخى صدقات وير . 

 ركسلا ان الحتسب الشاعر أو‎ ٠ 

دود بن سلموان بن سعيد الموصلى عرف بابن الحتسب » تفقه ببغداد ثم سافر إلى البلادوصحب 
ل ا ل ل 
أشعار فى اللثر لا خير فمها تركتها تنزها عن ذلك » وتقذرا لها . 

لاثم دخلت سنة لسع وتسمين وجسمائة * 

قال سبط ان الموزى فى مرا ته : فى ليلة السبت ساخ الحرم هاجت النجوم فى السماء وماجت 
شرقا وغرباء وتطارت كالجراد المنتشر بمينا وشمالاء قال : ول بر مثل هذا الافى عام المبعث : وفى سئة 
إحدى وأر بمين ومائتين . وفهها شرع بعمارة سو رقلعة دمشق وابتدى” بيرج الزاوية الغر بية القبلية 
اجاور لباب النصر . وفنها أرسل الخليفة الناصر انماع وسراو يلات النتوة إلى الماك العادل و بفيه . 
وفمها بعث العادل ولده موسى الأشرف لمحاصرة ماردين » وساعده جيش سنجار والموصل ثم وقع 
الصلح على يدى الظاهر » على أن حمل صاحب ماردين فى كل سنة مائة ألف ودين الف 
دينار» وأن تكون السكة والخطبة للعادل » وأنه متى طلبه بجيشه يحضر إليه . وفنها كل بناء رباط 





الموريانية » ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن غل الشهر ز ورى » ومعه جماعة من الصوفية » ورتب 
ا طم من المعاوم والجراية ما يتبغى لثليم ٠‏ وفمها احتجر الملك العادل على مد بن الملاك العز بز و إخوته 
وسيرم إلى الرها خوفا من 1 فانهم صر . وفمها استحوثت الكرج على مديئة دوين فقتاوا أهلها 
و رقا ء رض دن باد ] در نان » لاشتتال ملكي بالق ور ل لت ال 56ت الكررة 





فى رقاب الاين إسبيه » وذلاك كله غل فى عنقه وم القيامة . 
وفما توق ل( الماك غياث الدين الذورى أخوشهاب الدين 4 

ققام بالميك لغدى ولده مود 6 وتلقب بلقب 5 6 وكان غياث الدين عاقلا 8 م 6 ١‏ 
كرا راية 3 درق حر وبه ؛ وكان شافعى المذهب 2 أبن مدرسة هائلة للشافعية » وكانت سيرته 
حسنة فى غاية الجودة . وفمها توفى من الأأعيان . 

د الأمير عل الم 4 

"سلان بن شير و5 بن حندر عي املك العادل ا ( ف اناسع عشر من ارم 6 ودفن بداره الى 
(0 فى النجوم الزاهرة : سلمان بن جندر . 
يج 0 لسلس 





(0ع) 

خطها مدرسة فى داخل باب الفراديس فى محلة الافتراس » و وقف علبها امام بكلها تقبل الله ب 
القاضى الضياء الشبر زورى» 

أو النضائل القاسم بن بحبى بن عبد لله ن القامسم الشبر زورى الموصلى قاذى قضاة بغداد» 











وهو ابن أخى قاضى قضاة دمشق كل الدين الشهر زورى » أيام نور الدين . ولا توفى سنة ست 
وسبعين فى أيام صلاح الدين أودى لواد أخيه هذا بالقضاء فوليه » ثم عزل عنه بابن ألى عصر ون » 
وعوض بالسفارة إلى الملوك » ثم تولى قضاء بلدة الموصل » ثم استدعى إلى بغداد فوامها سنتين وأر لعة 
ار »ثم استقال اتخليفة ف قله لحظوته عنده » فاستشفع فى زوجته ست الملوك على أم الخليفة » 
وكان لطا مكانة عندها » فأجيب إلى ذاك فصار إلى قضاء حماه لحبته إياها » وكان يعاب عليه ذلك» 





ا ا رف ف ل كت لا 
+( عبد الله بن على بن تصر بن حمزة 6 
أو بكر اليغدادى المعر وف بابن ار سائية ه: ليد النضلاء ار رين . مع الحديث وجمعه » 
1ن طعا بي يعرف علوم الأوائل وأيام الناس » وصئف دنوان الاسلام فى ناريخ دار السلام » ِ 


ورثيه عل ثلاثفائة وستين كتابا إلاأنه م يشتهر » وجمع سيرة ابن هبيرة » وقد كان بزعمأنه منسلالة 
الصدرق فتكاموا فيه سيب ذلك . وأنشد لعضهم : 
دع الأشاب لا نعرض لتم * فن الجن من ولد الصميم 
قد أصبحت 2 دعيا * كدعوى حي ص بيص إلكم 
(ان النجا الواعظ » 
على ن 0 إن 5 زين الدين أو الحسن الدمشق » الواعظ الحنبلى » قدم بغداد فتفقه ما 
لم الحدرث ” انوي إلى بلده دمشق 63 ثم عاد إلمها رسولا من جبة ثور الدين فى سنة أر 32 وستين » 





وحدث 0 6 6 لم كانت له حظوة عند صلاح الدبن 4 وهو الذى * 7 على ععمارة الع وذويه فصليوا » ١‏ 
وكانت له مكانة بعر » وقد : كالم ١‏ وم الجمة التى خطب فيها بالقدس بعد الفراغ من اجعة» 





وكان 0 ا » وكان لعيش عيشا الاك من عيش الملوك فى لكك والملاس » وكان عنده ! 


ا اكثرادن عذر إن ريه م اه » كلو رحد بالنا د ار » فكان لقارف عامنر ١‏ لغشاهن 


مشيبكقد قذى 5 0 خ الشياب 4 وحل الباز ف 0 الغراب 
تنام ومقلة المدثان يذغلى *« وما ناب النوائب عنك ناب 


فكيف لشاء م ل ل شي ل > اف الت مئه بلا حساب 9 


وعد لت 0 ل شاف كفناء وقد أنشد وهو على منبره لاوزبرطلائع بن زرريك : [ 





)مد١‎ 


«وسسان سس سس سس 3117115 د 
الشيخ أو البركات ( محمد بن ا ب لكك ا )در ارك د شاعراً . وما 
نظمه فى الوجيه النحوى حين كان حنبايا فانتقل حنفياء ثم صار شافعيا » نظم ذلك فى حلقة 
الندو بالنظامية فقال : 
ا د ار لل 7 انع ا 2 2ك شين 
مدعت لان د ان شيل * وذلك 1 اعررتك الاكزا 
وما الخيرت 0 ديانة * ولكم) تموى الذى هو حاصل 
عا ندر أت لا نك عار > إل مالدفظ إل 62[ م 
(١‏ الست الجليلة زمرد خاتون 4 
أم الخليفة النامسر لدين الله زوجة المم.تشىء » كانت صاة عابدة كثيرة البر والاحسساتف 
والصارات والاوقاف » وقد بشت طا تر ية إل خانت قير ممر وف » وكات )04 2 0002 
واستمر العزاء بسبهها شهراً » عات فى خلافة ولدها أربعا وعشرين سنة نافذة السكلمة 
ا 
وذمها كان مولد الشيسخ شهاب الدرين ألى شامة » وقد ترجم نفسه عند ذ كر مولده فى هذه السئة فى 
الذيل ترجمة مطولة » فينقل إلى سنة وفاته » وذكر بدو أعه» واشتغاله ومصتفاته وشيئًا كثيراً من 
شعاره » وما رؤى له من المنامات المبشرة . وفهها كان ابتداء ملاك جنكيز خان ملاك التتار» عل 
من الله ما يستحقه » وهو صاحب الباق وضعها ليتحا كوا إلمها- يعنى التتارومن معهم من أشراء 
الترك - من يبتغى َ الجاهلية - وهو والد تولى » وجد دولا كو بن تولى ‏ الذى قتل الخلينة 
المستعصم وأهل بغداد فى سنة ست وخهسين وستائة يا سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى فى موضعه . 
الله سبحانة وتعال أعلم : 
لإسنة سمائة من الطجرة النبوية 4 
فى هذه السنة كانت الفر تم قد جمموا خلا منهم ليستعيدوا بيت المقدس من أيدى المسابين » 
تأشغليم له عن ذلك يقتال الروم » وذلك أنه اجتازوا فى طر يقهم بالقسطنطينية فوجدوا ملوكها قد 
را فيا بينهم » لخاصر وها حتى فتحوها قسرا » وأباحوها ثلاثة أيام قثلا وأسر | » وأحرقوا أ كثر 
من ر إعها ه وما أصبسح أحد من الروم فى هذه الأيام الثلاثة إلا قتيلا أو فقيراً أو مكيولا أو أسير؟ » 
0 عامة من بت منها إلى كنيستها العظعى المسماة بإياصوفياء ققصدم الذر نم فرج لمم القسيسون 
0 ناجيل ليتوسلوا إلم ويتلوا ما فمها عامهم » ها التفتوا إلى ثى* من ذلك » بل 0 أجمعين 
| أ كتعين أبصعين ٠‏ وأخذوا ما كان فى السكنيسة من الى والأذهاب والأأموال التى لا تحدى ولا 
ا ا ار 











رم 


تعد » وأخذوا ما كان على الصابان والميطان » والخمد لله الرحم الرن» الذى ما شاء كان » ثم 
اقترع لراك الشريج وكانوا ثلاثة وممدوق المنادقة 6 وكانشيخا أعى شاد فرسه »6 وص كيس الافر أسيس 








وكندا باند » وكان أ كثرم عدداً وعددا. نفرجت القرعة له ثلاث عرات » فولوه ملك القسطنطينية 
وأخذ الللكان الآخران بعض البلاد » وول الملك من الروم إلى الفر م بالقسطنطيذية فىهذه السنة 
0 ببق بأيدى الروم هنالك إلا ما وراء الخليج » استحوذ عليه رجل من الروم يقال له تسكرى » 
و21 بزل مالكا لتلاك الناحية حتى توفى . ثم ا الذريج قصدوا بلاد الشام وقد تقووا علكيم 
القسطنطينية فنزلوا عكا وأغاروا على كثير من بلاد الاسلام من نا-ي ية الذور وتلاك الذراته فةتاوا 
وسبوا » فم ض إلممم العادل وكان بدمشق » واستدعىالجيوش المصر بة والشرقية و'نازط - من 
عكا» فكان بيهم قتال شديد وحصار عظم 6 ثم وقع الصلح يوتسم والهدنة وأطلق طم 


اليلاد فانا 0 و إنا إليه راحءون ٠‏ 






وفهها رك كثيرة بين الإوارزمية والغورية باللشرق يطول ذ كرها ٠‏ وفها كارب 
صاحب الموصل نور الدين وصاحب سنبجار قطب الدين وساعد الاأشرف بن العادل' القطب » ثم 
اصطادوا وتزوج الأشرف أخت نور الدين ؛ و الأنابكية بنت عز الددين مسعود بن مودود بن 
زنكى » واقنة الاأتابكية التى بالسفح » وما ثر بنها . وفمها كانت زلزلة عظيمة عصر والشام والجز برة 
وقبرص وغيرها من البلاد . قاله ابن الأثير فى كاءله . وفيها تغلب رجل من التجار يقال له دود بن 
ممند الجيرى على لعض بلاد حضمر: لك إلى سنة لسع 00 
|| وسمائة وما بعدها . 

وفى جمادى الانولى منها عقد ماس لقاضى القضاة ببغداد وهو أو الحدن على بن عبد الله بن 
سامانالجيل بدار الوزير » وثدث عليه خضر بأنه يتناول نكن ل خلس ردي 0 
طرلة ل ل ا 

وفسها. كانت وذة املك ركن الدبين بن قلج أرسلان ؛ كان ينسب إلى اعتقاد النلاسنة » وكان 
ب 


نا ان ينسب إلى ذلك » وملجأ لهم » وظبر منه قبل موته حبرم عظيم .رداك انه ام أخاء 





ات اا 
إليه قسراً » عل أن إعطيه بعض البلاد. فلها تمكن منه ومن أولاده أرسل إلمهم منقتلهم ا إلعة 
ومكرا فلم ينظر بعد ذلك إلامسة أيامفضمر به الله تعالىبالقولنج سبعة أيام ومات( شابكتعلهمالسماء 
والأرض وما كانوا منظر ين ) وقام باللاك من بعده ولده أقلح أرسلان ؛ وكان صذب رافق سئةواحدة » 
ثم تزع منه املك وصار إلى عه كتخسر و . وفبها قتل خلق كثير من الياطنية واسط . قال ان 








رسع 

الأثير : فى رجب مها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببثداد فى سماع فأنشدم» وهو الال الى : 

أعاذلتى غير ى #0 كن عشبى عذل 

شباب كأن لم يكن * وشيب كأن لم بزل 

يف لل أنغا مال افوا والكرك 

مره رن اك م ل عد اسماع ررم 

لكن عاد عنبى كم 2 حلا لى اليش واتصل 

ات آل 2 لد © ولسك ال أخر ول 
قال فتحرك الصوفية على العادة فتواجد دن بيهم رحل شال له أحجد الرازى شر منشياً عله « 
ركه فاذا هو ميث . قال 1 وكان رحلا صالا » وقال ابن الساعى 05 شيخا صالا ب الصدر 





عند ار حم شيخ الشيوخ فشهد الناس جنازته » ودفن ساب | برذ 
وفها توفى من الأعيان. .2 أو القاسم بهاء الدرين ) 

الحافظ ابن المافظ أو القامم على بن هبة الله بن عسا كر » كان مولده فى سنة سبع وعشر بن 
وخسمائة » أسمعه أنوه الكثير » وشارك أباه فى أ كثر مشايخه » وكتب انار رع ا 
ك0 وأمعم اناا فى إسماع الحديث بالجامع الأموى » ودار 
الحديث النورية . ماتبوم اليس ثامن صفر ودفن إعسد العممر على أبيه مقابر باب الصغير شرق 
قور الصحابة خارج الحظيرة . 

لاإ الحافظ عبد الغنى المقدسى 4 

ان عبد الواحد بن على بن سرور الحافظ أوممد المقدسى » صاحب التصانيف المشبورة ومن 
ذلك الكال فى أسماء الرجال ؛ والاأحكام الكبرى والصغرى وغير ذلك ؛ ولدبجماعي ل فى ربيء أ 
اله خر سئة إحدى وأر بغين وسسمائة » وهو 0 هن عميه يه الامام موفق الدين عبد الله بن أحد بن 
قدامة المقدمسى » والشييخ ألى عر» اد لع 0 » وكان قدومهها 5 أهلبيا من بيت المقدس إلى 
1 ألى صا »خار اج باب شير أولا 3 ثم انتقاوا إلى السشح فعرفث خلة الصامية مم » فقيل 
لها الصالحية » فسكنوا الدير» وقرأ الحافظ عبد التنى القرآن وسمع الحديث وارتحل هو والموفق إلى 
دا سه سين اك اك | الشيسخ عبد القادر عنده فى المدرسة » وكان لابترك أحداً ينزل 
عنده » ولكن : وسم فمهما لير والنجابة و الصلاحناً ار أضععبها 6 9 ثوفى لعد مقدمهما مسين 
ليلة رمه الله » وكان ميل عبد الغنى إلى الحديث ناماه الرجال » وميل الموفق إلى الفقه واشتغلا على 
الشييخ أبى الغرج ان الموزى » وعلى الشييخ أبى الفتح ابن لل فى » ثم عفدنا ديق لد أربع سنين 





١‏ فدل عبد الغنى إلى مصر واسكندرية » 3 عاد إلى دمشق » م اركل إلى الجزيرة و بغداد “ثم رحل 
إلى أصمهان فسمع الك )رونا 2ل مسف الحاط أل ليم فى أسماء الصحابة » قلت : وهو 


ع 3 0 و 
علص نا إفى ار لالقل ل بعاقايعم ل ااا درن اكاك وماك انرق مرق مدي قر 


ك0 / الع و م فى إزار ٠‏ ولا دخل فى طر يقه إلى الموصل مع 
كتاب العقبلى فى ار ح والتعديل » فثار عليه المنفية بسب ب ألى حنينة » فرج منها أي ضأخائةايترقب» 
فلما ورد دق كن يقرأ الحديث بعد صلاة امعة برواق المنابلة من جامع دمشق » فاجتمع الناس 
عليه و إليه » وكان رقيق القلب سر بع الدمعة » لحخصل له قبول من الناس جدا » لخسده بنو الزى | 
والدولى وكبار الدماشقة من الشافمية و بعض الحنابلة » وجيزوا الناصح المنيل » فتلكلم حت قبة أ 
ل ل ار ار ل 2 ل اد اله 
العصر فذ كر بوماً عقيدته على الكرسى فثار عليه القاضى ابن الى » وضياء الدين الدولمى » وعقدوا 





1 


له مجاسا فى القلمة بوم الاثنين الرابع والعشر بن من ذى القعدة سنة حمس وتسمين . وتكلموا معهفى 
ل ساك الأرف والصوت » وطال التكلام وظبر علمهم بالحجة » فقال له ا 
برغش نائب القلعة : كل هؤلاء على الضلالة وأنت على المق 7 [قال نعم] فنضب برغشمن ذلك وأمره 
بار وج من البلد » فارتحل بعد ثلاث إلى بعلمبك » ثم إلى القساهرة » قآراه الطحانيون فكان يقرأ 
الحديث مها فثار عليه الثقباء عصر أيضاً وكتبوا إلىالوزبر دف الدين بن شكر فأقر بنفيه إلى المذرب 














قات قبل وصول الكتاب 0 الاثنين الناليك والعشر بن م الأول من هذه السنة » وله 0 
_ ل أ ع وان ٠‏ روى ركقي الل . فل السبط : كن عيك 
/ الغنى ورعا زاهدا عايد 6 لصلى كل 0 تلاعائة ا رد الامام من 4 ووم الليل ولصوم عامة ١‏ 
السنة » وكان كر ما جواداً لا يدخر شيا » ويتصدق على الأرامل والايتام حيث لا براه أحد » ١‏ 





وكان برقع ثو به و يؤثر بشمن الجديد » وكان قد ضعف إصمره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد 
زمانه فى عل الحدريث وانلنظ . قات ١‏ وقد هذب شيخنا المافظ أبو الليجاج المزى كتابه الكل فى | 
ل ل الم ل ل لي كر الت 
موضع » وذلك الامام المزى الذى لا عارى ولا يجار ى » وكتابه البذيب ١‏ تسق إل نثله ولا 
باحق فى شكله فرحم,ما الله » فلقد كانا نادرين فى زمام. فى أسماء الرجال حفظا و إتقانا وسماعاو إسماعا 
كك الرجال ؛ والحاسد لا يفلح ولا ينال منالا طائلا . 
قال ابن الأثير : وفنها توفى (١ ٠.‏ أو التتوح أسعد بن مود العجى 4 

صاحب تتمة التتمة أسعد بن أنى النضل بن ود بن خلف العجل الثقيه الشافنى اللأصبهاى || 





) 8 


الواعظ منتخت الدين »مع الدك وتئقه و برع وصنف ثتمة النتمة لأ وسعداهر وى » كان زاهدا 


عابدا » وله شرح مشسكلات الوسيط والوجيز» ”وفى فى صفر سنة سماثة . 


ل( البنانى الشاعر 4 


أوعبد الله مد بن المهنا الشاءر الممروف بالبناتى ‏ مدم اعذافاء والوزراء وغيرم » ومدم ' 


وكير وعلت سنه » وكان رقيق اشر ظر يمه قال : 


كارف مغرما فى الاب جره * وغيره بالهوى أنديت شكره 
با علال الصب لو عانيث قاتله »# لو جنة وعذار كنت تعذره 


أفدى الذى سحر عيئيه يعهنى * إذا تصدى لتقتلى كيف 0 : 


. يستمتع اليل فى نوم وأسبره * .إلى الصباح وينساى وأذكره 


د أو سعيك ادن بن خلد »4 


ان المبارك النعمرانى المازدانى الملقب بالوحيد » اشتغل فى حداثتة م الأوائل وانئله وكانت 
له بد طولى فى الشعر الرائق » فن ذلك قوله قائله الله . 


ع سم 
وله اضا 


ا كا الاك ار م لت ا ا ا 
ذا ميان الرت نرق طرية ل اويا ريك الف لكل انار 
0 ت صدظاه فى لون خده » ولاحا كنىء من وراء تجاج 
ترىعسكراكار ومفىالر.ع مذبدت ‏ * كطائنة تسعى ليوم هياج 
أم الصببح بالليل اليم ا 0 


لقد غار صدغاه على ورد خدهى # فسيجه من شعره بسياج 


الطاو ومقى صاحب الطر ش 3 


» العراق ممد بن العراق‎ (١ 


ركن الدين أو النضل التزوينى 2 ثم الممداتى ( المعروف بالطاووسى » كان بارعا فى ص اطلاف 


والجدل والمناظرة 6 يك ء! ذلك ءعنرضى الدين النيسالو رى المزنى 6 وصنف فى ذلك ثلاث تعاليق 


قال ائن خلكان : ل » وكانت إليه الرحلة مبمدان » وقد بى له بعض الحجية مها مدرسة 


تعرف باطاجبية » و يقال إنه منسوب إلى طاووس بن كيسان التابعى فلله أعم ١‏ 


لإ ثم دخات سنة إحدى وستاثة 4 


ل الي ا ا ل الح ل ا ل ا 


| 


وؤلى العيند ولده الاتدر علا 6 كات على عن قريب فغاد الى إلى الفأساهر 6 فيو بنع له بالافة 
تع ته سس سس تس 57ح تج سمج تتح 7773م 1 


ؤ) | 


إ] بعد أبيه النامر كا سيأ فى سنة ثلاث وعشر بن وسعائة . 








وفمها وقم حر لق عظم بدار اعلافة فى خزائن السلاح » فاحترق من ذلك ثىء كثير من 
السلاح والامتءة والمساكن ما يقارب قيمته أربعة آلاف ألف دينار» وشاع خبر هذا الحريق فى 
الناس » فأرسات الماوك من سائر الأقطار هدايا أساحة إلى الخكليفة عوضأ عن ذلك وفوقه من 
ذلك شيئا كثيراً . 


وفمها عاثت الكرج لاد | أسهين فقتلوا خاتقا » واسرأ 0 . وفمها وقعمث المرب بين 
مين مك قتادة الحسينى » و بين امير لني سام بن قاسم الحسينى ».وكان قتادة قد قصد المدينة 
صر سالما فمباء فركب إليه سالم بعد ما صلى عند الحجرة فاستنصر الله عليه » ثم برز إليه فكسره 
وساق وراءه إلى كة لخصره مهاء ثم إن قتادة أرسل إلى أعراء سام تأفدم عليه فكر سام 0 
ل" 

وفمها قلات غياث الدين 0 قلج ااا بن مسعود بن قلج بلاد الروم واستامها من 
ان 2 ا رهو ما وعظم شأنه وقو د كه اه وأطاعه اله عراء وأصصاب 
ال طراف» وخطب له الا فضل بن صلاح الدين بسميساط عوسار إلى خدمته . واتئق فى هذهالسنة ل 





أ رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبب فمها وأعطى ثيابه لغلامه ففرق فى الماء فوجد فى ورقة إععامته هذه 
ا با أمها الناس كان لى أمل »* قصر لى عن بلوغه الأجل 
فليدق لله ربه رجل © إنكه فى خاكه الكل 
ا ا وحدى يثناء بيت * برى كل إلى مثله سينتقل 
ا ان ل ا للا 70 

المعروف بشم » كان شيا أديباً لغويا شاعراً جمع من شعره حماسة كان يفضلها على حماسة 
ألى نمام » وله خخريات بزعم أنها أل من التى لألى نواس . قال أبو شامة فى الذيل : كان قليل 
| الدين ذا سماقة ورقاعة وخلاعة » وله حماسة ورسائل . قال ابن الساعى : قدم بغداد تأخذ النحو عن 





| ابن اناشاب ؛ حصل منه طرفا صاا » ومن للفة وأشعار العرب » ثمأقام باللوصل حتى توف بها . ومن 
شعره: لا تسر<ن الطرف فى مقل المها * فصارع الا ل 1 الآمال 
ا لظارة أردث وما أخررت ص يدم قلت أوان قتال 
ل د عر اليم فل كال 
وله فى التجئيس : 


ليت من طول بال * أم ثواه وثوا به جم لالءود إلى الزوة راءمن يعضثوابه 


) البدابة - ثالث عهر‎  ٠( 


):8( 





أترى وطئنى افع > تيك 1ك 2 وان ل > ارال ىاه 
اك لا ل را 
+ا أو نصر عدن سيد الل ديه 
إن اتصرين مسد الا ركس »كن سنا يريا واعقا با لله تار( حا ء 
ع اش ا اسه ارا و كن ا اك 
ذإن اها سدكت أتراك > كن 6ل كز ال( انمي ا 
فان ثبيدت حال من لا لطا » فى قبره عند البلى لما ا 
و أو العياس أجمد بن مسعود »# 
ان مد القرطى اخإز رجى ان إماما فى سي والفقه والحساب والفرائض والن<و والاغة 
والعر وض والطب » وله تصانيف حسان » وشعر راق منه قوله : 
وفى الوجنات مإ فى الروض لكن اروئق زهرها معنى محيب 
ناعاا ايا اليك نه ع إن انا ف لاك 
ا أو النداء إسماعيل بن برتعس السنجارى 6*: 
مول صاجمها عماد الدين زنكى بن «ودود » وكان جنديا حسن الصو رة ملييح النظم ع ال 
وم ا ف إل الأشرق «وسى بن العادل لعز بيه فى أخ له سمه » رد 
دموع المعالى والمكارم أذرفت 
غدا الجود والمعر وف ف الاحدثاو يا 


* 


ورلع العلى قاع لقدك صغصف 


* 


غداة ثوى فىذلك الا<حد وسنف 
«تى خطفت بد المنية روحه * وقد كان الأرواح بالييض خطف 
تنه ليالل الذعر كأس انبا > ركان ب وكرت اك رف 
فوا حسمرنا لو ينفم اموت حسسرة * ووا أسنا لوكان يجدى التأسف 
وكان على الا 0 تفسى قوية *« ولكنها عن حل ذاالرزء تضعف 
تدقه بالنظامية 0 الحديث »؛ وصاف التاررس وغديره » وتهرد بحسن كتابة الشروط 6 وله 
فضل ونظم» فن شعره : 1 
عرض على ع كا ل رك ندر 2 و طرف 6ل الك اله 
وستعذب التعذيب<و رالصده * أمالاك فى ع اللحبة زاجرة 
هنيئًا اك القابالذى قد وقنته » على ذكر أيامى وأنت مسافر 





)١(‏ فالنجوم الزاعرة : د ب نأحد بن حامد أنوعيد الله (؟)كذا فالأصل والبيت مضطرب فليحرر 


22227277727 


(9؛) 1 
وسسسمسسسس سس #0 
فلا فارق اطزن المبر 3 خاطرى © ليعدك حتقى مع الذكل قادر 
تن مك فالتسلم 0 عليكم د إيعاودم 0 2 كر 
ل أو السعادات الل )* 

ل ل لي لات ارك 
والباب ماف عليه » والناس فى صلاة الجعة » وهو يفتظر أن برج صاحب الزمان من سسرداب 
اذى عمد بن المسن العسكرى - لعيل بسيفه فىالناس نصرة للمبدى . 

5 (أو غااب بن كنوئة المبودى ) 
الكائب » كان بزو ر على خط ابن مقلة من قوة خطه » توفى لعنه الله عطمورة واسط » ذكره 
اام اا ١‏ 
و دخات سنة ثنتين وسمائة 4# 
فمها وقعت حرب دظليمة بين شهاب الدين ممد بن سام الغورى » صاحب غزنة » و بين بنى 
وكر أصاب المبل المودى » وكاثوا قد ارتدوا عن الاسلام فقاتلهم وكسرع وغثم مهم شيئا كثيرا 
لا يمد ولا وصف » فاتبعه بعضهم-قىقتله ان 
من أجود الملوك سيرة وأعقلهم وأثيتهم فى احارب » وما قتل كان فى صحبته نر الدرين الرازى » وكان 
باس لاودظ بحذمر الاك و إءغله » وكان الساطان ببكى حين يقول فى آخر مجاسه ياسلطانساطانك 
لا ببق » ولا .ببق الرازى أيضاً وإن مردثا جميما إلى الله ء وحين قثل السلطان انهم الرازى بض 
| اللداصكية بقتله » غاف من ذلك والتجأ إلى الوزير 0 
| ولاك 0 لعده 0 مماليكه 3 الدر؛ وجرت بعد ذاك خطوب لطول ذ كرها » قد استقصاها 
| ابن الأثير وابن الساعى . 
وفهها أغارت الكرج على بلاد الماءين فوصاوا إلى أخلاط فقتلوا وسبوا وقاتلهم المقائلة والعامة. 


وفمها ل لل للك اد ساد فعراو 


أ 
1 









بكر بن المهاول » وذلاك لنكوله عن قتال الكرج و إقباله على السكرليلا ونهاراً » فل يقدروا عليه » ثم 
ا إنه زوج فى هله السئة بنت ماك الكرج 4 فانكف شرم علنة , قال ان الأثير : وكان ما يشال 


1 أغمد سيقة وسل أبره 5 وفما ور اطليفة نصير الدين ناصر بن مدى تاصير العلوى اس وخلم 


أ ا 0 ع 
| عليه بالوزارة وضر بت الطيول بين يديه وعدلى أنه فى أوقات الصاوات . وفما اغار صاحب بلاد 


| اليا وهو ابن لاون على بلاد حاب فقتل وسبى وهب » فرج إليه الملاك الظاهرغازى بن الناصر 


ا فبرب ان لاون دين إبدية 66 فهدم الظاهر قلعة كان 50 بناها ود 057 إلى ارقن 3 وى شعيان منها. 


(4ة) 





هددث القنطرة الرومانية عند الباب الشرق » ونشرت حجارتما ليبلط مها الجبامع الأحصرف لسارة 
الوزيردف الددين نن شكر» وزيرالعادل» وكل اليك ل دين أربع ا 
وفهها توق من الأعيان. لإشرف الدين أو المسسن 4 

على بن مد بن على جمال الاسلام الشهر زو رى » عدينة مص » وقد كان أخرج إلمها من 
دمثق » وكان قبل ذلك مدرساً بالاأمينية والخلقة بالجامع تجاه البرادة » وكان لديه على جيد بالذهعب 





واطلاف . ( التق عيسى بن وسف »# 
ان 0 العراق الضر بر» مدرس الأمينية أب 6 كان كن الثارة الغر بية 6 وكان عنده 


شاب يخدمه وريقود به فعدم للشيم درا اهم فانم هذا الشاب مها نشت له مده شيقاء وأ م مالشبيخ 


عيسى هذا بأنه يلوط به » ول .يكن يظن الناس أن عنده دن المال ثىء » فضاع المال وأنهم عرضه» 
فأصبسح بوم امءة السابع من ذى القعدة مشنوقا ببيته بالمأذنة الغر بية » فامتنع الناس من الصلاةعليه 





| لكونه قتل نفسه » فتقدم الشييخ كر اللدين عبد الرحمن بن عسا كر فصلى عليه » فائئم به بعض الناس 

قال أو شامة : وإما حمله على ما فعله ذهاب ماله والوقتوع قل ل ات ونه 

القضية فعصمى لل س.حانه بفغضله » قالموقد درس إعده فى الامينية الال المصرى وكيل بيت المال 
(أو الغنائم المركيسبلار اليغدادى » 

كان يخدم هم دز الدين جاح السسراى » وحصل أموالا جز يلة» كان كلا هيأ له مال اشترى به 

ملكا وكتيسه بادسم صاحب له لعتمد عليه » فلا حضيرته الوفاة ل ذلك الرجل اك دول أولاده 





وشئق 8 من هيراثه مما تركه طم » فرض المودى إليه بعد قليل فاستدعى الشرود ليشهدم على 

ل ان الغناتم فتادى ورئئة باحضار الذرود وطولوا عليه واحدته سكتة فاك 

اسرل ورك ول يك ادال والاأملاك » ولم يقضوا أولاد ألى الغنائم منها شيئا نما ترك ل 
ع( أو الحسن على بن سعاد التارسى 4 


تنقه ببغداد وأعاد بالنظامية وناب فى تدر يسها واستقل بتدر يس المدرسة التى أنشأتها أمالخليئة 





6 


ْ وأزيد ع-لى نيابة القضاء عن ألى طالب البخارى فامتنع فألزم به فباشره قليلا» نم 0 
مسعجك فليس على كه 00 صوف 6 0 الوكلاء والجلاوذة أذ مصرفوا عنه.» وقد على ته 


لعزها عن نيابة القضاء » ركلا الاعادة والتدريس رمه اله وق وم الجعة العشر ‏ نمنر ع 





الأول توفيت ١‏ الخاتون »4 





أم اللمطان الملك المعظم عيسى بن العادل » فدفنت بالقبة بالمدرسة المعظمية بسفح قايسون . 


(ه4) 


ملسست سس عسصسد دس وج سس جد 311 
الأمير مجير الدرن طاشتكين المستنجدى )* 


أمير الاج وذعيم لاف 








النشيع »توفى بتستر ثانى جمادى الا خرة وحمل ثانوته إلى الكوفة فدفن عشهد على لو صيته بذلك » 
هكذا ترجه ابن الساعىفى تار يه » وذ كر أبوشاءة فى الذيل أنه طاشتكين بن عبدالله المقنفوى أمير 
الحاج حج بالناس ستا وعشر بن ك0 0 رماه الوزيراءن وس 
بأنه يكاتب صلاح الدين خبسه اعللينة » ثم تبين له بطلان ما ذ كر عنه فأطلقه وأعطاه خوزستان 
ثم أعاده إلى إمرة المج » وكانت اللة الشيعية إقطاعه » وكان شجاعا جوادا سعدا قليل الكلام » 
عضى عليه اده ع لا يتكلم فيه يكلمة » وكان فيه 0 واحمال » استغاث به رجل على عض ثوابه 

مر د عليه» فقال له الرجل المستغيث : أحمار أنث + فقال : لا . وفيه يقول ابن التعاويذى . 

ل ل م ل الاي 2 اإلكرة 
ا ل طلا اليف 286 "إل اليرت 
ل ا ل لا سك عن 
أخذها فتال : لا تعاقبوا أحداء قد أخذها من لا بر 0 حين أخذها من لا ينم عليه وقد كان 
3 من العمر تسعين سنة » واثفق أنه استأجر أرضا ٠دة‏ ثملائفاثة سنة لاوقف » فقال فيه بعض 
المضحكين : هذا لا وآن بللوت » عهره نسعون سنة واستأجرأرضا ثلائعاثة سنة » فاستضحك القوم 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 0٠‏ الإنم دخات سنة ثلاث وسناثة ) 

فها جرت أءور طويلة بالثشرق بين ااذورية واعلوارزمية » وملكيم +وارزم شاه بن تكش 
إملاد ااعلالقان . وفمها ولى الليئة القضاء ببخداد هبد الله بن الدامغاتى . وذهها قبض الخليفة على 
عبد اأسلام بن 1 الوهاب ابن الشييخ عبد القادر الميلاتى » إسبب فسقه روه اعرف 
كتبه وأمواله قل ذلك لما مها من 5تنب الفلاسفة » وعلوم الأأوائل » وأصسح يستعطى بين الناس» 
وهذا بخطيئة قيامه على ألى الذرج ابن الو زىء فانه هو الذى كان وى به إلى الو زبر ابن التصاب 
حتى أحرقت بعض كتب أبن الجوزى » وختم على بقيتهاء وانى إلى واسط هس سنين » والناس 
يتولون : فى الله كفاية وفى القرآن » وجزاء سيثة سيئة مثلها » والصوفية يةولون : الطريق يأخذ . 
والأطباء يةولون الطبيعة مكافئة . وفمها نازات الثر م ص فقاتلهم ملكبا ا 6 
وأعانه بالمدد الملاك الظاهر. ضاحب حلب فكف الله شرم . وفهها اجتمع شايان "!2 ببغداد على ا لخر 
(1) أحدها أبوالقاسم أحدن المقرىء صاحب ددوان الخليفة » داعب ابنالأأمير أصبه .وكان 
شاب جميلا فرماه بسكين فقتله : فسلمه الخليفة إلى أولاد ابن أصبه فقتلوه . ( النجومج > ص *15) 








)45( 





فضر ب أحدهها الآ خر بسكين فقتله وهرب » فأخذ فقتل فوجد معه رقعة ذمها بيتان من نظمه أعس 
أن تجمل بين أ كنانه : ْ 
قدت على الكرم بغير زاد »ه من الأعمال بالقلب السام 
وسوء الظن أن تعتد زاد * إذا كان القدوم على كريم 
وفنها توفى من الأأعيان . ل( الفقيه أو منصور4 
عيد الرحمن بن المسين بن النعان النيلى » الماقب بالقامى شررح إذكائه وفضله و برعاته وعقله 
وكال أخلاقه » ولى قضاء بلده ثم قدم بغداد فندب إلى المناصب الكبار فأباها» لف عليه الأمير 
طاشنكين أن يعمل عنده فىالكتابة تخدمه عشر بن سنة » ثم وشى به الوزير ابن مهدى إلى المدى 
خبسه فى دار طاشتكين إلى ,أن مات فى هذه السنةء ثم إن الوزير الواثى عما قريب حبس ما أيضاء 
وهذا مما نحن فيه من قوله : كا تدين تدان . 
عبد الرزاق بن الشيسخ عبد القادر 
كان ثقسة عابد؟ زاهداً ورعاء لم يكن فى أولاد الشييخ عبه القادر الجيلانى خير منه» ل 
يدخل فما دخاو فيه من المناصب والولايات » بل كان متقللا من الدنيا مقبلا على أعى الا خرة » 
وقد سمع الكثير ومع عليه 0 ا 
(١‏ أو الحزم مى بن زيان 4 
ابن شبة بن صا كدري 6 عن أعال مجاك 3 الموصلى اعرف قدم بغداد ا 
على ابن امشاب وابن القصار » والتكال الأ نبار ى ‏ وقدم الشام فانتفع به خاق كثير مهم الشيسخعل 
الدين السخاوى وغيره وكان ضر براً ؛ وكان يتعصب لأفىالعلاء المعرى لما بينهما من القدر المشترك 
ل ا ْ 
إذا احتاج النوال إلى شفيع « فلا تقبله تصبسح قرير عين 
إذا عيف النوال لفرد من انال 01 بعاف لنتين 
ومن شعره أيضاً : 
نشى فداء لا غيد غنج * قال لنا الحمق حين وداعنا 
من ود شيئا من حبه طمعاً * فى قتله للوداع ودعنا 
إقبال الخادم »د 
جتمال اللدين أحد خدام صلاح الدين » واقف الاقباليتين الشافمية والحنفية » وكانتا دارين ُملهما 
مدرستين » ووقف علمما وقذاً الكبيرة للشافمية والصخيرة للحنفية؛ وعلمها ثلث الوقف. توف بالقدس 


سس ا ا 2ك 


0) 





رح الله . لثم دخلت سنة أريع وستائة 4 


فمها رجع الحجاج إلى العراق وهم يدعون الله و يشكون إليه ما لقوا من صدر جهان البخارى 
المننى » الذى كان قدم بغداد فى رسالة فاحتذل به الخليفة »وخرج إلى الحج فى هذه السئة » فضيق 
على الناس فى المياه والميرة » فات بسبب ذلك ستة 1 لاف من حجيج العراق » وكان فما ذ كر وا 
ع غامانه فتسيق إلى المناهل فيحجز ون على المياه و درن ألماء فيرشونه حول خيمته فى قيظ 
الطجاز و السقوله للبقولات الى كان تحمل معه فىثرام | 6و عنعون منه الناس واءن السبيل 6 الا : مين 
اليك ا رام سغون ن فضللا م من 0 ورضوانا »فها حنم مم الناس لعنته العامة و تحتذل به الخاصة 
لم مه اجليئة ولا دلا إليه 1 ؛ وخرج من لغداد والعامة من ورائه نرجهونه و يلعئونه » 
وسماه الناس صدر جائم » نعوذ باللّه من اعذلان » ونسأله أن بزيدنا شفقة ورحمة لعباده » فانه إنما 
بحم من عياده الرحماء . وفمها قبض اطلينة على وزبره ابن مبدى العاوى » وذلك أنه نسب إليه 
أنه روم اعللافة» وقيل غير ذلك لك 3 والمقصود أنه حدس بدار طاشتكين حتىمات هاء 
وكان 1 ع » <تى قال لعضهم فيه : 
خايل قولا لاخليفة وائصحا # وق وقيثالسوء ماانت صالع 
وزرك هذا بين أمرين فههما « صذيعك ياخير البرية ضائع 
فان كان 0 من سلالة حيدر *# فهذا وزير ف اكلافة طامع 
وإن 5 فم بدعى غير صادق * فاضيع ما كانت لديه الصنائع 
وقيل :إنه كان 0 عن ل وال حسن السيرة جبدالممائرة 0 أعلم يحاله ٠.‏ وفرمضانمتها رئب 
اطلينة عشر ان دار اضيا ف ة بط ر فهها الصاكون دن ن النقر أء 6 لطبي طمق كل م مها طعام كتير 
9 ويحهل إلمها أظ ٠‏ نايز | نتقى والحاواء شىء 0 وهذا الصنيع ! لشمه كانت قر لش نثعله من 
الرفادة فى زءن المج » وكان يتولى ذلاك عه كك » كا كن العياس يتولى السابة » وقد كانت 
مم اأسفارة والاواء والندوة له 4 ك5 0 بيان ذلك فى «واضعه 6 وقد صارت هذى اناميا كلها عل 
نمالا 0 ف اخجلفاء العباسيين . وفمها كل اخليفة الشيخ شهاب الدين الشون زورى وفى صحيته 
ع 0 ل ساحدار إلى املك العادل باجلعة السية 6 وفمها الطوق والسواران و إلى جع أ ولاده باخلع 
بع ٠‏ وفم الماك لكيه 0 العادل صاحب ميافارقين مدينة خلاط بعد لماح ترف الدن 
كن ا اك را » قتله بض ماليكبي "٠“ثم‏ قتل القا تل أيضاً » نفلا الباد عن 
ملك انما لذ وحد 0 العادل . 
وفمها لاك خوار زم شاه مد بن تكد نش بلاد ما وراء الغهر لعد<حروواب طويلة . اتفق له فَْ لعض 


00 أمىه : اط زار دينارى ( انظ رالنجوم ج خاص كما ). 








. : (4) 5 
مسد سح 3 


المواقف أمر تجيب » وهو أن المامين امهزموا عن خوارزم شاه و بق معه عصابة قليلة من أصحابه » 
فقتل منبمكفار اعاطا من قتاوا » وأسروا خلقامئهم » وكان السلطان خوارزم كه 
0 رجل وهولا بشعر به ولا ررك 1 املك » ا 0 يشال له مسعود » فلما وقم ذلك 
وتراجعت العسا كر الاس_لامية إلى مقرها فتدوأ الساطان فاختيطوا فما بينم واختلنوا اختلاذا كثيرا 
اك انان لا دن الا كن لف ار لان دف ا ون 
رداك ال شل 0 اساطان : الا تترك اسم الملك عنك فى هذه الحالة » وتظور 
أنك غلام لى » فقبل منه ما قال وأشار بهء ثم جءل الماك يخدم ذلك الأمير يلبسه ثيابه ويسقيه 
لماء وريصنع له الطعام و يضعه بين يديه » ولا يألو جهدا فى خدمته » فقال الذى أسرهما : إفى أرى 
هذا يخد.ك فن أنك ؟ قال ١‏ انا ساود الاأمير » وعدا غلاى . فال واللّه أوعلم الأمراء اق 
قد أسرت أميراً وأطلقته لأطلقتك ء فقال له : إنى إنما أخشى على أهلى » فانمم يظنون ألىقد 
قتلت ويقيمون الأتم » فان رأيت أن تغادينى ع_لى مال وترسل من يقبضه منهسم فعلت خيراً » 
فقال : نعم » فمين رجلاءن أصحابه فقال له الأمير مسعود : إن أهلى لا يعرفون هذا ولكن إن 
رأيت أن أرسل معه غلاى هذا فعلت ليبشرم بحياتى فانم يعرفونه » ثم يسعى فححصيل المال » 
فقال : لهم ؛ لوز معهما دن يحفظهما إلى مدينة خوار زم شاه . فاما دنوا من مدينة خوارزم سبق 
الملك إلمها . فلما ركه الناس فرحوا به فرحاً شسديداً » ودقت البشائر فى سائر بلاده » وعاد الملك إلى 


نصابه 6 واستقر ااسمرور بايابه » وأصاح ما كان وهى من مللكته بسبب ما اشنهر من قتله » وحاصص 


4 3 خوارزم شاه قد قتل » فقال : لاء هوالذى كان كك » فقال له : فبلا أع اتن به 0 
ا ل ات ل سال 1 ا 1 0 
00-7 إلعهما ٠.‏ ونا غدر صاحتب بع رقند فانه قتل ك0 *نْ كان ف م من اعوار زمية 6 حت كان 
ازجل يلع قطءتين و يعاق فى السوق م تعاق الأغنام » وعزم على قتل زوجته بنت خوارذم اه 
ثم رجع عن قتلها وحيسها فى قاعة وضوق علهها » ذلها باغ اكير إلى خوار زم شاه سار إليه فى الجنود 
فنازله وحاضر سمرقند فأخمذها قبراً وقئل من أعلها كوا من مائتى ألف » وأنزل الماك من القلعة 
وقتله 0 بين بديه 6 و برك م عقيا 3 واستدوذ خوارزم شاه على تلك المملاك القى 
هناك ؛ وتحارب اغلطا وملك التتار كثلىخان المتاخم للمكة الصين » فكتب ملك اغلطا علوارزم 
شاه لستنجده على التثار ويقول : ى غليونا خلصو إلى تلادك 6 وكذا وكذا : وكتب الكار إليه 


ا ا ل ل 





| أيضا يستنصر ونه على الخطا و يقولون : هؤلاء أعداؤنا وأعداؤك » فكن معنا علمهم » فكتب إلى 
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أفة) 





الأ كيدة » وتواعدوا لقتال » وخاف منهم خوار زم شاه وخرب بلاذاً كثيرة متاحمة لبلاد كشلى خان 
خوفا عامها أن علكبا » ثم إن جنكيز خان خرج على كشلى خان » فاشتفل عحار بته عن محاربة 
خوار زم شاه » ثم إنه وقع ا إن قا 
وفنها كثرت غارات الفرم من طرا باس على ثواجى مص » فضعف صاحها أسد الدين شيركره 
عن «قاومتهم » فبعث إليه الظاهر صاحب حلب عسكرا قواه مهم على الفر نم ؛ وخرج العادل من 
“درف الكسا ؟ الاسلامية » وارسل إلى جيوش از برة فوافوه عل عكا خاصرها» لأأن القبارصة 
ال ار سل لاحي لوس لدي ابر ل سك لامك اولصح 
على أن برد الاأسارى » فأجابه إلى ذلك » وسار العادل فنزل على بحيرة قدس قر يبا من -#ص » 
| ثم سار إلى بلاد طرأ بلس » فأقام اثنى عشر نوما يقتل و يأسرو يفم » حتى جنح الفرنح إلى المهادنة » 
م ناد إل دمشق . 
وفمها ملاك صاحب آذر بيجان الأمير نصير الدين أو بكر بن المهاول مدينة مراغة كاوها عن لك 
| قاهر لأن ملكا مات وقام باللاك بعده ولدله صغير ا ل ادم له . وفى غرة ذى القعدة شهد 
محبى الدين أو مد بوسف بن عبد الرحمن بن الموزى عند قاذى القضاة ألى القاسم بن الدامغائى » 





| فقبله وولاه حسبة جانبى بغداد» وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية » و بعد عشرة أيام 





جاس لاوعظ مكان أبيه ألى الثرج بباب درب الشر يف » وحضر عنده خاق كثير . و بعد أر بمة أيام 
من 'ومئذ درس عشهد ألى حنينة ضياء الدين أحمد بن الكان المننى » وحضر عئده الأعيان 
3 كابر وفى رمضان منها وصلت الرسل من الخليفة إلى العادل بالخلع » فلبس هو وولداه المعظم 


والأشرف ووزيره دئى الدين بن شكر » وغير واحد من الأمراء » ودخلوا القلعة وقت صلاة الور 





كل من الثر يقبن يطيب قلبه 6 وحضي الؤقمة يتنهم وهو متخيز عن الثر يقين » وكانت الدائرة على 
اعمظا »ذبلكوا إلا القليل منبغ » وغدر التتار ما كاثوا عاهدوا عليه وار زم شاه » فوقءت بينهم الوحشة 
من باب الحديد » وقرأ التقليد الوزير وهو قائم » وكان نوما مشهوداً . وفنها درس شرف الددين عبد الله 
ابن زءن القضاة عبد الرحمن بالمدرسة الرواحية بدمشق . وفها انتقل الشيخ اكير بن البغدادى من 
الجنيلية إلى مذهب الشافعية 6 ودرس عدرسة أم الخليئة 6 وحذر عندهى إل كابر من مانام 6 
وفها توف من الااعئان ( الأمير بنيامين بن عبد الله 4 

1 للف الا ؛ كن ٠‏ سادات اكاك سماد وعمة وراهة سقاء لمر الكيا 
من النصارى مها فات . وكان اسم الذى سقاه ابن ساوا 6 فسامه الخليفة إلى غامان بنيامين فشفع فيه 
ابن مبهدى الوزيروقال :إن النصارى قد بذلوا فيه #سين الف ديثار» فكك اطليفة على راس الورقة 


( 3 البداية ‏ الثالث عشر ) 


ا انان 
إن الاصود أسود الغاب همتها * بوم الكرمة فى المساوب لا السلب 
فتساه غلهان بنياءين فقتاوه وحرةوه » وقبض الكليفة بعد ذلك على الوزير ابن مبدى 5 تقدم 
ع( حنيل بن عبد الله * 
ابن الشرج بن سعادة الرصافى الطنيلى » المكبر جاعم اليدى؛ رأوى مسند أحد عن ان اد 
عن ابن المذهب عن الى مالك عن عبد الله عن أبيه ؛ عمر تسعين سنة وخرج من يداد فأمعمة 
بار بل » واستقدمه ماوك دمشق إلمها فسمع الناس مها عليه المسسند » وكان المعظم يكرمه وأ كل عنده 
عل السماط من الطيبات » قتصيبه التخمة كثيراً » لأنه كان فقيرا ضيق الامعاء من قلة الأ كل » خشن 
العيش ببغداد » وكان الكندى إذا دخل على المعظم يسأل عن حنبل فيقول المعظم هو متخوم » 
فيقول أطعمه العدس فيضحك المعظم » ثم أعطاه المعظم مالاجز يلا ورده إلى بغدادفتوفى بهاء وكان 
ولده سنة عشر وحمسمائة » وكان معه ابن طبر زد » فتأخرت وفاته عنه إلى سنة سبع وسهاثة . 
ف[ عبد الجن بن عيسى 4 
ان أى المسن المرو زى الراعف البغدادى » 5 ان القت رضي ولق لان 
الو زى بالوعظ » ثم حدثته نفسهعضاهاته وشمخت نفسه » واجتمع عليه طائفة من أهل باب النصيرة 
ثم تزوج فى آخر عمره وقد قارب السبعين » فاغتسل فى بوم بارد فانتفخ ذكر دفهات فى هذه السنة . 
( الأمير زين الدين قراجا الصلاحى » 
صاحب صرخد » كانت له دار عند باب الصخ_ير عند قناة الزلاقة » وتربته بالسفتح فى قبة على 
جادة الطر بق عند تر بة | بن ميرك » وأقر العادل ولده اعقوب على صرخد . 
لإعبد العزيز الطبيب » 
توف خْأَة » وهو والد متعد الدين الطبيب الأشرق » وفته يقول ابن عنين : 
فرازى ولا لق" اتطعطيت جاعة ١ه‏ وروت ولا تعد الارر طيي 
وفنها توفى لإ العذيف بن الدرحى » 
إمام مقصورة الحنفية الغر بية بجامع 0 
ل( أو مد جمثر بن مد 4 
ابن ود بن هبة الله بن أحمد بن بوسف الاربلى » كان فاضلافى علوم كثيرة فى الفقه على 
مذهب الشافبى » والمساب والفرائض والطندسة والأدب والندوء وما يتعاق بعاوم القرآن العزيز 
وغي رذلك . ومن شعره : 
لا يدفع المرءما يأنى به القدر © وفى اغلطوب إذا فكرت معتير 
وو رس ع 2 





0 


(ذه) 
و سس 11 


فليس ينجى من الأقدار إن نزت * رأى وحزم ولا خوف ولا حذر 

فاستعمل الصبر فى كل الأمور ولا *# #بزع لثىء فعقبى صبرك الظفر 

ع فشا عر قشداقه ا ا ا 0 

لا ييئس المرء من روح الآله فا » بيأس منه إلا عصبة كفروا 

إن لأعم أن الدهر ذو دول * وأن وميه ذا أمن وذا خطر 

لإثم دخلت سنة خحس وسماثة ) 

فى حرمماكل بناء دار الضيافة ببغداد التى أنشأها النادر لدين الله بالجانب الغرلى منها لالحجاج 
والمارة لهم الضيافة ما داموا نازلين بها » فاذا أراد أحدم دك 
0 جزاه الله خير؟ . وفمها عاد أو امطاب ابن دحية الكابي من رحلته العراقية فاجتاز بالشام 
| فاجتمع فى بحاس الوزير الصى هو والشيخ تاج الدين أو المن الكددى شيخ الاغة والحديث » 


3 


توك | إراهم عليه السلام « إنما كنت 





خليلا من وراء دام © بشتح الافظتين » فقال الكندى من وراء وراء بضمبماء فقال ابن دحية 
اوزيراءن شكر : من هذا # فقال: هذا أوالون الكندى » فنال منه أبن دحية » وكان جر يثا » فقال 
الكندى : هو من كاب ينبح كأ يذبح االكلب . قال أو شامة : وكنا اللفظنين شكية » وحكى فنهما 
| الجرأيضاً . وفمها عاد نفر الددين ابن تيمية خطيب من حران من الحج إلى بغداد وجلس يباب بدر 


| للوعظ » مكان حبى الدين وسف يبن الجو زى » فقال فى كلامه ذلك : 


| 
| 


وابن اللبون إذا مالا فى قرن * لم يستطم صولة اليزل التناعيس 
كأنه يعرض بابن الجوزى :وسف ء لكونه شابا ابن مس وعشرين سنة والله أعلم ا 
وى نوم المعة ناسع حرم دخل ماوك افرنجى من باب مقصورة جامع دمشق وهو سكران وفى 
١‏ بده سيف مساول » والناس جاوس ينتظرون صسلاة الفجر » فال على الناس يضر بهم لسيفه فقتل 
اثنين أ ثلاثة » وضرب المنبر لسيغه فانلكسر سيفه رار دع المارسان : وقاق فى تومه 0 ١‏ 
ا" 
وفسها عاد الشييخ شهاب الدين السهر وردى من دمشق ببدايا الملك العادل فتلقاه اليش ومعه 
أموال كثيرة أيضاً انفسه » وكان قبل ذلك فقير زاهدا » فلما عاد منع من الوعظ وأخذت منه الر بط 
التى بباشرها » ووكل إلى ما بيده من الأموال فشرع فى تفر بقها على الثقراء والمسا كين » متتو 
منه خاق كثير» فقال الحبى ابن الجوزى فى مجاس وعظه : لا حاجة بالرجل يأخذ أموالا من غيرحقها 
ولصرفها إلى من إستحقها » ولو ثرك على ما كان كان تركها أولى به من تناوطا » و إنها أراد أن رتنع 


101219050 





)0 
منزلته ببذطا . و يدودعلحاله يا كان مباشره لمابذطاء فايحذرالعيد الدنيا فنا خداعة غرارةتسترق 














غول العلماء والعباد » وقد وقع ابن الجوزى فها بعد فما وقم فيه السور وردى و أعظام . وفمها قصدت 
الفر م مص وعبروا على العامى يحجسرعدوة » فلها عرف بهم العسا كر ركيوا فى 7 ثارع فور وا منهم 
فقتلوا خلقا كثيرا منهم وغنم السلون منهم غنيمة جيدة وله اللجد . 
وفمها قتل صاحب از برة » وكان من أسواً الناس سير ة وأخيتهم سر برة » وهو الملأك سنجر 
| شاه بن غازى بن مودود بن زنى بن اقستقر الانابى , ان عم ثور الددين صاحب الموصل » وكان 
الذى تولى قتله ولده غازى » توصل إليه حتى دخل عليه وهو ف الخلاء سكران »فض به بسكين أر د 
عشرة ضير بة » 3 ذيحه ؛ وذلك كله ليأ خذ الملاك من بعده رمه ا إناه » ا له #ود ْ 
وأخذ غازى القاتل فقتله من نومه » فسليه الله الملاك واطياة , ولد ن أداح الله المسفين م ن ظلم ْ 
اه وغشمه وفسقه . 
وفنها توفى من الأعيان. لا أو النتح ممد بن أحمد بن يختيار 4 
ابن على الواسطى المءر وف باين السنداى ار من روى المسند عن اح د بن الحصين » 
وكان من بيت فته وقضاء وديانة » وكان ثقة عدلا متو رعا فى النقل » وما أنشده من حفظه : 
اك ليل مطلع الشمس دونها * .وكانت من وراء الشمس حين تغيب 
لحدنت" ‏ نفدى بانتظار ‏ تواما © وال كناك 2 إنها لقريك 
+( قاضى القضاة عصر د 
سراف ع ل ا أعل . 
ل( ثم دخلت سنة سث وستائة 4 
فى الحرم وصل م الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بغداد فى 7 سلية عن العادل » ومعه 





هدايا كثيرة » وتناظ ار هو وشبسخ النظامية جد الدن يم 3 الربيع اه ووب الز كاة فى مال أ 
الم وامجنون » وأخذ المننى يستدل على عدم وجو مها ء'فاعترض عليه الشافنى تأجاد كل وا 
انع أو رده » ثم خلع على المذنى وأصعابه بسبب الرسالة » وكانت المناظرة بحضرة اكب الو نادأ 
شكر. وى وم الست خامس ججادى اله > خرة وصل امال :ونس بن بدران المصرىرئيس الشافعية ١‏ 
بدمشق إلى بغداد فى الرسلية عن العادل ‏ فتلقاه الجيش + عع حاجب الاجاب » ودخل معة أبن 0 0 
ل ار 0 


عنه 6 في إلى ذلك : وفمها ملك العادل داور وتصييين وحاصر مدينه ة سنجار مدة م بظئر مها 


ات ا 6 2 11 6 0 لك 1 اك 1 م 


م صال صاحيها ورجع عنها . 


سس سس 241757717573337 


)0 
مس سس سس سس 1 


وذنها ثوفى من الأعيان لإ القاى الأسعد إن مانى 4 


أو المكارم السك بن الاطير ألى سورك مبذب دن مينا بن 1 ا اله إن ان بن أل ىقدامة 





ابن ألى ملييح المعمرى اللكانب الشاعر “أسل فى الدولة الصلادية وتولى نظرالدواوين عصر مدة 
قال ابن خلسكان : وله فضائل عديدة » ومصنفات كثيرة » ونظم سيرة صلاح الدين وكايلة ودمنة » 
وله دوان كر وكا وال الوزيرابن شكر هرب منه إلى حاب فات مها وله ثنتان وستون سنة . 
فن شعره فى ثقيل زاره بدمشق : 
حى نبرين ومافى الاثر *ه ض من يحكبما أبدا 
حى فى خلقه ثور » أراد وفى أخلاقه بردا 
أو يعقوب بوسف بن إسماعيل » 
ابن عبد الرمن بن عبد السلام اللمعانى» أحد الأعيان من الحنفية ببغداد » سمع الحدريث 
ودرس امع الساطان » وكان مءتزليا فى الاصول ‏ بارعا فى الفروع » اشتغل على أبيه وعمه » وأثقن 
الللاف وعل المناظرة » وقارب التسمين ٠‏ 
ع( أو عبد الله مد بن المسن » 
المعروف بأبن الإراسانى » الحدث الناسخ » كتب كثيرا من الحديث وجمع خطباً له ولغيره 
رط جد او ل( أو المواهب معتوق بن منيع » 
ابن «واهب انلطيب البغدادى » قرأ النحو واللغة على ابن اللخشاب » وجمع خطبا كان خطب 
مثها ؛ وكان شيخا فاضلا له دوان شعر » فنه قوله : 
ولا 1 الصداقة من عدر > اذى سه ]ردأ 
فاو أجدت مودته انتفاءا * لكان النفع منه إليه أجرا 
ابن خروف »* 
شارح سيبويه » على بن مسد بنبوسف أبو امسن ابن خر وف الأ ندلسى النحوى شرح 
سيبويه » وقدمه إلوصاحب المارب فأعطاه ألفدينار » وشرح جمل الزجاجى » وكان يتنقل فى البلاد 
ولا بسكن إلا فى الخانات » ولم يتزوج ولا نسرى » ولذلك علة تغلب علىطباع الاراذل » وقد تغير 
عقله فى آخر عمره » فكان عشى فى الأسواق مكشوف الرأس » توفى عن حمس وتهانين سنة . 
(أوعلى يحى بن الر بيع » 
ابن سان بن ٠‏ الفط لدان ١‏ ندل ساس 2 فصاون تناد ماه وساف 
إلى محمد بن بمب تأخذ عنه طر يقته فى تلاق » تم عاد إلى بغداد ثم صار مدريا بالنظامية وناظراً 





(غه) 





عل أوقافها وقد هم المديث وكان لديه علوم كثيرة » ومعرفة <حسنة بالذهب » وله تفسير فى أر لع 
مجلدات كان يدرس منه » واختصسر ناررع الاطرب والذيل عليه لا نالس.مانى وقارب القانين . 
لإ ان الأثير صاحب جامع الاأصول والئهاية 4 
المبارك بن مهد بن مد بن عبد الكربم بن عبد الواحد د الدين أو السعادات الشيبائى 
الا ال ار ل لاا 20 إل اث 
وأخوالحافظ عزالدين ألى 0 ملاح الكل فالتار ع وادأو الات عنا ا 
الر ببمين سنة أر بع وأر بعين وسمائة » ومعم الحديث الكثير وقرأ القران وأنقن علومه وحر رها » 
وكان مقامه بللوصلء وقد جمع فى سائر العلومكتبا مفيدة » منها جامع الأصولالستة الموطأ والصحيحين 
وسان أنى داود والنسائى والترمذى » ول يذكر ابن ماجه.فيه ؛ وله كتاب اانهاية فى غر يب الحديث 
وله شرح مسئد الشافعى والتفسير فى أربع لدات » وغير ذلا فى فئون شتى » وكان يمطلا عند 
ماوك الموصل » فلما ل الاك إلى نور الدب نأرسلان شاه » أرسل إليه تماوكه اؤاؤ أن بسئوزره فألى 
فركب السلطان إليه فامتنع أيضا وقال له : قد كبرت سنى واشستهرت بنش الم » ولا إصلح هذا 
الأمر إلا بثى؛ من العسف والفلم ؛ ولا يلق لى ذلك » فأعفاه . قال أو السعادات : كنت أقرأ ع 
العر بية على سعيد بن الدهان » وكان يأمرنى إصنعة الشعر فكنت لا أفدر عليه » ذلا ثوفى الشيسخ 
ل الال ار فى بذلك » فقلت له : ضع لى مثالا أعمل عليه فقال : 
حب العلا مدنا إن فاتك الظئر * فقلت أنا: وخد خد الثرى والليل ممتكر 
فالعز فى صبوات الليل مركذه * و«المجد ينتجه الاسراء والسهر 
سل ا » ثم استيقظت فأتهت علما و من عشر ين بينا . كانت وفاته فى سلخ ذى 
ا ا ل سر ا ل كن 0 عدة علوم منها الفقه ول 
الول والنحو والحديث والاغة » وتصانيفه مشهورة في التفسير والمديث والفقه والحساب وغر يب 
الحديث » وله رسائل مدونة » وكان مغلا يضضرب به المثل ذا دين متين » وأذم طر يقَةٌ مستقيمة رمه 
الله » فاقد كان من حاسن الزمان . قال ابن الأثير وفنها ثوى . 
لا الجد المطر زى النحوى اللوارزتى 6 
0 
قال أو شامة . وفهها توفى : (اللك المنيث » 
فتح الدرين عمر بن الماك العادل ؛ ودفن فى تر بة أخيه المعظم بسفح قايسون . والملاك اميد . 
مس ست سس سس سس 27722 





ِ مسعود بن صلاح الدين 4 
ا ل ل ١‏ اروف 


*» الفخر الرازى‎ ٠١ 


المتتكلم صاحب التيسير والتصانيف » يعرف بابن خطيب الرى » واسمه عد بن عمر بن الحسين 
ابن على القرشى التيمى البكزى» أو المعالىوأ وعبدالله المعروف بالنخرالرازى » و يقالله .نخطيب 
الرى » أحد الثقهاء الشافعية المشاهير الع 0 الكبار والصفار كردن ماق مصنك » - الما 
الحافل والمطالب العالية » والمباحث الشرقية » والاأر بمين » ولهأصول النقه وا محصول وغيره » وصئف 
ا ترجة الشافى فى لد مفيد » وفيه غرائب لا نوافق عللها » وينسب إليه أشياء جيبة » وقد ترجمته 
ل ل ل رك كرا 
بلدان شتى » وهلك من الذهب العين ثمانين ألف دينار» وغير ذلك من الأمتعة والمراكب 
والأثاث والملابس» وكان له حخمسون مماوكا من الترك » وكان يحضر فى مجاس وعظه الملوك والوزراء 


والعلماء والأمراء والنقراء والعامة 6 وكانت له عيادات رناة »وقد وقع بيه وس الكرامية ف 





أوقات وكان يبغضهم و يبغضونه و يبالذون فى المط عليه » ويبالغ هو أيضا فى ذمهم . وقد ذ كرنا 


اح 0 بد ل ب بس 


طرفا من ذلك فما تقدم » وكان مع غزارة عه فى فن السكلام يقول : من لزم لكر 
كان هو الما » وقد ذ كرت وصيتة عند هوثه وأنه رجع عن مذهب النكلام فمها إلى طريقة الساف 
وتسليم 
فى الذيل فى ترجمته : كان يعظ و ينال من الكرامية وينالون منه ع وتكفيرا بالكبائر » وقيل إنهم 


ا وضعوا عليه من 0 8 ات ففر<وأ عون 6« وكانوا وله بالمعامى 8 المماليك وغيرم 6 قال : 


ما ورد ع_لى وجه المراد اللائق بجلال الله س_بحانه . وقال الشييخ شهاب الدين أو شامة 


وكانت وفانه فى ذى ابلجة » ولا كلام فى فضله ولا فما كان يتعاطاه » وقد كان يصحب السلطان 
وبحب الدئيا و يتسع فمها انساما زائدا » وليسذلات من صفة العلماء » وهذا وأمثاله كثرت الشناءات 
عليه ؛ وقامث عليه شناعات عظيمة بسيب كلات كان يقوطا مثل قوله : قال محمد البادى » يعنى العررى 
بريد به النبى مكب » نسبة إلى البادية . وقال ممد الرازى يعنى نفسه » ومنها أنه كان يقر ر الشبهة من 
' جرة انلدوم بعبارات كثيرة و يجيب عن ذلاك بأدنى إشارة وغير ذلك » قال و باغنى أنه خاف من 
الذهب الاين مائتى ألف دينار غير !٠‏ كان تلكه ءن الدواب والثياب والءقاروالا لات » وخلف 
ولدين أخذكل واحد مهما أأر بين انك دينار » وكان ابنه إل كير قد ند وخدم السلطان حمد بن 
٠. 0‏ وقال ابن الأثير فى الكامل : وفمها ثوفى كر الدين الرازى مد بنعير بن خطيب الرى 
لنشت ان سانيا 21 ري لوقه و لاسر ل كن إن لديا لهم + 
ممصم 2 14101030005 





ا ل رن ا اك 
ا لير 
رج عاق عند كي لله ل وات باردى ف انرق فى 


ذه ابن الساعى عن ياقوت الموى عن ابن لفخر الدرين عنه و به قال : 
ثتمة أنواب السعادة لاخاق * بذ كر جلال الواحد الأحد المق 
ال ا ا ا و 
ان ا ل م ل اك سق 
!1 عظم الفضل والعدل والعلى « هو المرشدااخوى هوالمسعدالدق 
ومما كان نشده : 
ا ا ا اك 
وم لستند من بحثناطول عيرنا *# سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
ثم يقول : لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهمج الفسلفية فم أجدها تروى غليلا ولا تثفى 
عليلا » ورأيت أقرب الطرق طر يقة القرآن » أقرأ فى الاثبات ( الرحمن على العرش استوى) ( إليه 
إصعد الكلم الطيب ) وفى النفى ( ليس كثله ثىء ) (هل 3ل له سميا) . 
١‏ ثم دخات سنة سبع وسكائة »4 

ذ كر الشييخ أوشامة أن فى هذه السئة تمالأت ملوك لجز برة : صاحب الموصل وصاحب سنجار 
وصاحب إريل والظاهر صاحب حاب وملك الروم » على مخالثة العادل ومنابذته ومقائلته واصطلام 
لك اناا تكون المطبة لاك كنجر بن قاج أرسلان صاحب الروم » وأرساوا إلى 
الكرج ليقسدموا لمصار خلاط » وفنها الماك الأوحد بن العادل» ووعدم النصر والمعاوثة عليه . 
قلت : وهذا بنى وعدوان ينهى الله عنه » فأقبلت الكرج ملكهم إنوانى لخاصر وا خلاط فضاق مهم 
الاأوحد ذرعا وقال : هذا بوم عصيب» فقدر الله تعالى أن فى بوم الاثنين ناسع عشر ر بيع الا خر 
اشتد حصارم للبلد وأقبل ملكهم إنوانى وهو را كب على جواده وهو سكران فسقط به جواده فى 
ذه املق الى قد عدت مك : درل الإ » قباد إل رسال اليل فلسدر | ديرا ل فاط فى 
أييدى الكرج » فلما أوقف بين يدى الأوحد أطلقه ومن” عليه وأحسن إليه » وفاداه على مائتى ألف 
دنار تاق امير من المسامين ؛ وتسلم إحدى وعشر ين قلعة متاححة لبلاد الأوحد » وأن يزوج 
ابفته من أخيه الاأشرف مومى » وأن يكون دون له عل ان ارين فأجان إل ذلك كلف لله 
الامان بذلك و بعث الأوحد إلى أبيه يستأذنه فى ذلك كله 0 ارك ظاعر اب لاشدعة 


س س ‏ سسس -22227222-2 | 





ما قد داه من هذا الام ر الفظييع 6 فَبِيما هو كذنك إذ أله هذا اير ادر الهائل من الله العزيز 
الم »لمن حو لمم ولا من قوم » ولا كان فى باهم »فكاد يذهل من شدة الفرح والسرور» ثم 
ا جميمع ماشرطه ولده » وطارت كار عا وقع بين الملوك تقضموا وذلوا عند ذلك » وأرسل كل 
رم 0 إليه وحيل على غيره » فقبل منهم اعتذاراتهم وصالمهم صلدا أ كيدا واستقيل 





املك عصراً جديدا » ووفى ملك الكرج الأوحدبجميعنا شرطه عليه » وزو جالاشرفابفته . ومن | 
غريب ما ذ كره أو شامة فى هذه النكائنة أن قسيس الماك كان ينظر فى النجوم ققال لاك قبل 
ذلك بيوم : اعل أنك تدخل غدا إلى قلعة خلاط ولكن بزى غير ذلك أذان العصر » فوافق دخوله 
ا ار ف ا الرل 60 

أرسل الماك نورالدين شاه بن عز الدين مسءود بن قطب الدين مودود بن زنك صاحب 
الموصل يخطب ابئة الساطان الماك العسادل » وأرسل وكيله لقبول العقد ع_لى ثلاثين ألف دينار» 


فاق موت 'ورالدين و وكيله سائر فى أثناء الطر يق » فعقد العقد بعد وفاته »وقد أثنى عليه ابن الأثير 





فى كامله كثيرا وشكر مئه ومن عدله وشهامته وهوأعل به من غيره » وذكرو ل مدة ملك اليم عشرة 
ننة و إحدى عششر شبرا » وأما أو المظفر السبط فانه قال كان جبارا ظاما خيلا منناكا للدماء الله 
أعلم به, وقام بالملك ولده القاهر عر الدين مسعود » وحعل 'تدبير ملكته إلى غلامه بدر الدين لوْاوْ 
الذى صار الملاك إليه فما بعد . 





قال أوشاءة : وفى سابع شوال شرع فى عمارة المصلى » و بنى له أربع 0 
له أنوابا صونالمكانه هن الميار ونزو ل القوافل » وجعل فى قبلته رابا من حجارة ومنيرا من حجارة 
وعقدت فوق ذاك قبة . ثم فى سنة ثلاث عشرة عمل فى قبلته رواقان وعمل له منير من خشب ورتب 
له خطيب و إمام راتبان » ومات العادل ويم نم الرواق الثالى منه » وذلك كله على ,بد الوزيرالمنى 
ان شكر . قال وق الى شوال منها حددت أواب د ب الجاع وى 1 من ناحية باب البريد بالنحاس | 
ا ف رف الها شرع فى إصلاح الفوارة والشاذروان والبركتوعل 
عندها مسجد؛ وجعل له إمام رائب ؛ وأول من ثولاه رجل يقال له النئيس المصرى » وكان يقال له 





نوق الجامع لطيب صوته إذا قرأ على الشييخ ألى منصور الضرير المصدر فيجتمع عليسه 0 
|| الكثيرون . وفى ذى الحججة منها توجبت مرا كب من عكا إلى البحر إلى فر دمياط وفنها 
قبرص المسمى ليان قدخل الثغر ليلا فأغار على عض البلاد فقتل وسبى وكر راجماً فركب مرا كيه أ 
و يدركه الطاب » وقد تقدمت له مثلها قبل هذه » وهذا ثى' ؟ل يتفق ادا 

وفهاعائت الفر تم بنواحى القدش فبر ز إلبمسم املك المعظم » وجاس الشيسخ ثيمس الددين أو 











) ثالث عشر‎  ةيادبلا‎  4( 


لله) الم 

ج ‏ لشعسس س ‏ س سسجسسسوا 117 
الظثر ابن قرتءلى المننى وهو سبط ان الجوزى ابن أبنته رابعة ؛ وهو صاحب 0 « 5-5 
فاضلا فى عاوم كثيرة ؛ حسن الشكل طيب الصوت » وكان يتكلم فى الوعظ جيدا وتحبه العامة 
على صيت جده » وقد رحل من بغداد فنزل دمشق وأكرمه ملوكباء وولى التدريس يهاء وكان 
ياس كل بوم سيت عند باب «شهد على بن الحسين زبن العابدين إلى السارية التى در عندها 
الوعاظ فى زماننا هذا » فكان يكثر المع عنده حتى يكوثوا هن باب الناطفائيين إلى باب المشود إلى 
باب الساءات » الماوس غير الوقوف » هزر جمعه فى بعض الأيام ثلاثين ألنا من| لرجالوالنساء» وكان 
الناس يبيتون ليلة السب فى الجادع و يدعون البساتين » بديتون فى قراءة مات وأذ كار ليحصل لهم 
أما كن من شدة الزحام » فاذا فرغ من وعظه خرجوا إلىأما كن,سم وليس لهم كلام إلافها قال بومهم 
ذلك أجممع » يقولون قالالشييخ وسمعنا م نالشيخ فيح ذلكعل العمل الصال والكف عن المساوى» || 
وكان بحضر عنده الأ كابر » حت الشييخ ناج الدين أبوالون الكندى » كان يحجاس ف القبة التى عند 
باب المشهد هو و والى البلد المعتمد ووالى البر ابن تيرك وغيرم الم رتاه ما جلمن نوم السبت 
خامس ر بيع الأول م ذ كنا حث الناس على المهاد وأمر باحضار ما كان نمحصل عنده من شءؤر 
التائبين » وقد عمل منه شكالات حمل الرجال ؛ فاما رآها الناس ضجوا ضجة واحدة و بكوا بكاء 
كثيرا وقطموا من شعو رهم نحوهاء فلا انقذى الجاس ونزل عن المنير فتلقاه الوالى مبادر الدبين 
المعتمد بن إبرا اهم » وكان من خيار الناس » فُثى بين يديه إلى باب الناطفيين لعضده حتى ركب 
فرسه والناس من بين يديه ومن خلفه وعن عينه وءن ثماله » تفرج من باب الفرج وبات بالصلى ثم 
ركب من الغد فى الناس إلى الكسوة ومعه خلاثق كثيرون خرجوا بنية المهاد إلى بلاد القدس » 
وكان من جملة من معه ثلائمائة من جبة زملنكا بالعددالكثيرة التامة » قال: فئنا عقبة أفيق والطير 
لا.يتجاسر أن يطير من خوف الفرمح ؛ فلما وصلنا نابلس تلقانا المعظم »قال ولم أ كن اجتمعت به 
قبل ذلك » فلما رأى الشكالات من شءور التائبين جل يقبلها و عرغها على عينيه ووجبه و يبكى » 
وعم أو المظفر ميسادا بناباس وحث عل الجهاد وكان نوما مشبودا » ثم سلا هو ومن معسه وصحربته 
المعظلم و الترتج ققتاوا خلقا وخر بوا أما كن كثيرة » وغنموا وعادوا سالمين » وششرع المعظم فى 
تحصين جبل الطور و بنى قاعة فيه ليكون إليا على الفريج » فغرم أموالا كثشيرة فى ذلك » فبعث 
افرح إلى العادل يطلبون منه الأمان والمصالمة » فهادنهم و بطلت تلك العمارة وضاع ما كان 
المعظم غرم عامها والله أعلم : 

وفمها توفى من الأعيان ( الشيخ أوعر» 

بن المدرسة بسفح قايسون لانقراء المشتغلين ف القرآن رحمه الله » مدن أحمد ,مد بن قدامة 

دع عع ب ٠٠100‏ 


(هه) 


00 
الشبخ الصا أبوعمر المقدسى » بإنى المدرسة ال ى بالسقح يقرأ ما القرآن العزيز» وهو أخو الشييخ 
موفق الدين عيد الله بن أجد بن محمد بن قدامة ركان أ وعم كن امن الك اك رسياة مانو شر بن 
وخسمائة بقرية الساوياء وقيل بجماعيل » والشيخ أو عر د الشبخ ل 
وزوجه؛ وكان يقوم عصالحه » ذلما قدموا من الارض المقدسة نزلوا عسجد أ بى صا خارج باب شرق 
ثم انتقلوا منه إلى السفح ؛ ولدس به من العارة ثىء سوى دير المورائى » قال فقيل لنا الصارين 
نسية إلى مسجد ألى صا ناك امون » وسعرت هذه البقعة من ذللك اين بالصاية لسبة إلينا » 
ذقر 0 الشييخ أو عر القرآن على رواية ألى عمرو» وحفظ تدر اتأرق فى الفقه ْم ثم إن لكا اللوفق 


كي شرحه بيده » وكتب تفسيرالبغوى والحلية لا لى ذءسوالابانة لان بطة» وكتتب 





أمضاءك م بيده لاناس ولا هله بلا 0 « وكانكثير العيادة والزهادة والمجد 2( و لصوم الدهر 
وكان لا بزال متسما » وكان ش11 اك 0 سيعأ بسن الظور والعصر و يصلى الضحى عاق كنات 0 





فون لك امه » وكان بزورمغارة الدم فى كل بوم اثنين وخميس » و جمع فى طر يقه 
الشييح فيعطيه الأرامل والمسا كين ل ا يؤثر به أهلة والمسا كين » وكان 
متقللا فى الملبس ورها ا 0 فنها ‏ مراو يل ولا 2 » وكان قطم من عمامته 
| قطما يتصدق بها ك 0ك ةدك وان خالهم الللانةا عه الى ولكري 
الشييخ العماد لا ينقطمون عن غزاة يخرج فمها المملك 3 الدين إلى بلاد الثر نم » وقد حضر وا معه 


فتح القدس والسواحل وغيرها » وجاء الماك العادل نوماً إللختمهم أىخصهم ازيارة ألى عمر وهوقائم 
يصلى » فا قطع صلاته ولا أوجز فمها » لاس السلطان واستمر أو عمر فى صلاته ول يانفت إليه حتى 
قضى صلاتة رحمه الله . والشييخ أوعمر هو الذى شرع فى بناء السجد الجامع أولا عال رجل فاتى » 
فنقد ما عنده وقد ارتقع البناء قامة فبعث صاحب إر بل الماك المظفر كوكرى مالا فكئل به » وولى 
خطابته الشييخ أو عير ؛ فكان خطب به وعليه لباسه الضعيف وعليه أنوار امشية والتقوىواعاوف 

من الله عز وجل » والمسك كيف خبأته ظور عليك وبان » وكان المنيز الذى فيه ومذ ثلاث مراق 
0 لعة لاجاوس ؛ م كان انر النبوى » وقد حكى أو المظفر 51 حم 7 عنده اجعة وكان الشييخ 
عبد الله البونائى حاضاً الجعة أيضاً عنده » فلما اتمبىفى خطبته إلى الدعاءللسلطان قال : اللهمأصلح 
عبدك الماك العادل سيف الدين أبا بكر بن أنوب » ذلما قال ذلك مض الشيسخ عد الله البوتالى وأخذ 
تعليه وخرج + ن الجاهع ورك صلاة الجعة » فلما فرغنا ذهيت إلى البونانى فقلت له : ماذا نقمت 
عليه فى قوله * فقال يقول لهذا الظالم العادل 9 لاصليت ممه » قال فبيما كن ف اللددك إد أقبل 
الشبيخ أبو عمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال الصلاة »ثم قال قال النى وكيةٌ 


ج ع سس 121000 





سس سه ا ا 0 


لل ا ل 


« بعثت فى زمن الملك العادل كبرى » للبم الشيخ عيدان اليوتاتى ومد يدمو أكل فاما فرغوا قام 
الشييخ ألو عر فذهب فاما ذهب قال لى اليوناتى يا سيدا ماذا إلا رجل صا ا 


الام شامة كان البونانى من الصاين اللكيار » وقد وا 0 5 ركه مدآن عر لمك 














ْ سنين ف يسامح الشيخ أبا عر فى تساهله مع ور ” الساار ١‏ عليه » وعذر 

الشيخ أبى عمر أن هذا قد جرى محرى الأعلام العادل السكامل الأشرف وتحوه» كا يقال سالم 
| وغائم ومسعود وود » وقد ,يكون ذلك على الضد والعكس فى هذه الأمماء » فلا يكون سالما ولا غائما 
ولا مسهودا ولا شمودا » وكذلك اسم العادل وجوه من أسماه الملوك و ألقامهم » والتجار وغيرهم » كا 
يقال ثعس الدين و بدر الدين وعز الدين 3 الدين وو ذلك قد يكون تعكوساً على الصد والانقلان 





00 الشافى والحتيل وشيره» وقد تكون أ اله مد انا كان ..٠١‏ إعامه الأول من ارهد والعيادة 
ولو ذلك » وكذلك العادل يدخل إطلاقه على الشر ك راشأف 0 .قلت :هذا المحديث الذى 
احنج به الشيخ أبوعير لا أصل له » وليس هو فى شى*من الكتب المشهورة » وعجبا له ولاألى المظفر 
ثم لأى شامة فى قبول مثل هذا وأخذه منه مها إليه فيه والله أعر ٍ 

ثم شرع أو المظفر فى ذ كر فضائل أى بر ومناقب» وكراماته وما راك هو وغيره من أحواله 
الصالحة . قال : وكان على مذهب الساف الصا سمتا وهدياء وكان حسن العقيدة متمسكا بالكتاب 
والسنة والا .نار المر وية عرها ها جاءت من غير طمن على أُمة الدبين وعلماء المسلمين » وكان ينهى 
عن حبة المتبدعين و ار بصحية الصاطين الذين مِ على سنة سيد ام رسلين وخانم النييين ور 8 
أتشدى لنششه فى ذلك : 
أوصيي بالقول فى القرآن » بقول أهل المق والاتقان 
ليس عخلوق ولا بان * لكن كلام الملاك الديان 
اانه لاف لان > رد اث اسان 
محفوظة فى الصدر والجنان * مكدو بةفى الصحف بالبنان 
والقول فى الصئاتيا إخوانى » كلذات والعلم مع البيان 
إمرارها من غير ما كفران * من غير تشبيه ولا عطلان 
قال وانشدى لنشة: 
ل ل لاا بدالى شيب الرأس والضمف والأم 
1 بى الطب الذى لو بكيته * حيائى حتى يذهب الدمم لم أ 
قال ومرض أيامً ف يترك شيا نما كان يعمله من الأوراد» حتى كلك وفاته وقت السحر فى ليلة 
جح مسسم ير 2ك 


5١١ 





الثلاثاء انتاسع والعشرين من ر بيع الأول ففسل فى الدير وحمل إلى مقبرته فى خلق كثير لا يعلموم 
إلا الله ع وجل » و 0 أن من الدولة اكيراك والءاماء والقضاة وغيرم إلا حذمر جنازته 6 وكان 
وما مشهودا ؛ وكان لمر شديدا فأظات الناس سحابة من المر » كان يسمع منها كدوى النحل » 
وكان الناس ينتهبون أ كنانه و بيعت ثيابه بالغالى الغالى » ورثاه الشعراء عرائى حدنة » ورؤيت له 
1 منامات صاللمة رحمه الله . ورك من الاأولاد ثلاثة ذ كور : عمر » و به كان يكنى » والثمرف عبد اله 


وهو الذى ولى اتلطابة اك » وهو والد العز أجد . وعيد الرحمن . ولا وفى الشرف عبد لله 





صارت انلطابة لأخيه هس الدرين عبد الرحمن بن ألى عمر » وكان من أولاد أبيه الذ كورء فبؤلاء 
ا 2 انان ار لت ا لات كات نات 
سأكحات ثيبات وأبكارا ) قال وقبره فى طر يق مغارة الموع فى الزقاق المقاب ادير الحو رانى رححمه الله 
وإانا . ١‏ ابن طبر زد شيخ الحديث » 





عر بن مد بن معمر بن يبى المع روف بألى حفص بن طبر زد اليغدادى الدراقدّى » ولد سنة 
0 00 ترحسمائة » معم الكثير و أسهم و كان خليعا ظر 0 ماجنا » وكان بؤدب الصبيان بدارالةز 
قدم مع حثبل بن عبد الله المكير إلى دمشق فسمع أهلها علمهماء وحص_ل ما أموال وعادا إلى 
بنداد فات حنبل سنة ثلاث وتأخرهو إلى هذه السنة [ فى ناسع شهر رجب ] فات وله سبع ولسعون 
سئة » وثرك مالاحيدا و يكن له وارث إلا بيت المال ؛ ودفن بباب حرب ٠‏ 
ل( السلطان الماك العادل أرسلان شاه 4 


ور الدين صاحب الموصل » وهو ان أنى تور الدين الشهيد » وقد ذكرنا لعض سيرته فى 


آآآ# يي مم ل م ل لم لل ل يي 


الموادث » كان شافعى المذهب » و ١‏ كن ونيم شافعى سواه » و بنى لاشافعية مدرسة كييرة با موصل 
ا ل ل ل 
ا ابن سكينة عبد الوهاب بن على )د 
ضياء الدين المدروف بابن سكينة الصوفى » كان بعد من الا بدال » صمع الحديث الكثير وأسمعه 
ببلاد شق » ولد فى سنة نسع عشيرة وجسماثة » وكان صاحبا لالى الفرج ابن الإوزى ملازماً لجلسه 
وكان نوم جنازته 7 لك الى لكا كن ل اللاسة الال نات ” 
( مظتر بن ساسير » 
الواعظ الصوفى البغدادى » ولد سنة ثلاث وعشر بن وخسواثة » وسعم الحسديث » وكان يمظ فى 
| الأعزية والمساجد والقرى » وكان ظر ينا مطبوعا قام إليه إنسان فقال له فما بينه و بينه : أنا ميض 


جالع » فقال : اجمد ريك فقد عوفيت . واجتاز مرة على قصاب شع لجا ضعينا وهو بيقول د من 





00 


ال ا 
حل لابين » قال لحي تمن .قال ١‏ وات ره علسا بمتيا ختر ذا اقول مولي لقم 
“نضفية وهذا يقوا 1 عندى لاشيخ تصفية وهذا يقول مثله حتى 1 من حمسين لصفية » فقات 
فى نفبى : استغنيت اللبلة فأرجع إلى البلد ناجرا » فلنا أصبحت إذا صبرة من شعير فى المسجد 
"لتيل لى :هذه النصافى الت ذ كر الجاعة » و إذا هى بكيلة يسمونها نصفية مثل الز بدية » وعمات مرة 
حنسا باسرا لجرا ل فيك لا أدر ع يا عر فنا سي اذا ل رد راي ل 
«فقام رجل _ينادى علي عندك فى قرون الشييخ وصوفه »فقلت لا حاجة لى مهذا 1 5 0 
ذكره أوشامة لإ ثم دخات سنة تمان وسمائة 4 

استهلت والعادل مقيم رت اا ا اك 
عبد المؤمن قد كمسر الترتح بطليطلة كسرة عظيمة » ور عا فتح البلد عنوة وقتل منهم خلقا كثيراً . 
وفها كانت زلزلة عظيمة شديدة عصر والقاهرة ‏ هدمث منها دوراً كثيرة » وكذلك بالكرك 
والشو بك هدمث من قلعنها أبرا ا ومات خاق كثير من الصبيان والنسوا ان نحت المدم» ورؤى 
دخان نازل من الدماء فما بين المغرب والعشاء عند قبرعانكة غر لى دمشق . وفها أظورت الباطنية 
الامسسلام وأقامت الخدود على من تعاطى ارام » و بذوا الجوامع والمساجد » وكتبوا إلى إخوا” مم 
بالشام عضات و أمثالها ذلك ) وكتس ر عمسم حلال الدين إل اطليئة بعامه بذلك » وقدمت ل 
نهم إلى بغداد لأجل الممجفأ كرموا وعظموا بسبب ذلك » ولكن لما كاثوا بعرفات ظفر واحد منهم على 
ا ل ل ل ا ان 
ونهب الركب وقتل منهم خلق كثير. وفهها اشترى الماك الأشرف جوسق الريس من النيرب من 
ابن ع الظاهر حضر بن صلاح الدين و بناه بناء حسئا » وهو المسمى تزمائنا بالدهشة . 
وفمها ثوفى من الأعيان . الشييخ عاد الدبين )* 

مد بن ولس الفقيه الشافعى الموصلى صاحب التصانيف والئذون الكثيرة ؛ كان رئيس الشافعية 
بالموصل » و بعث رسولا إلى بغداد بعد موت ثور الدين ماران » وكان عنده وسوسة كثيرة فى 
الطهارة » وكان يعامل فى الاأموال عسألة العيئة 5! قبل اتصذون البعوض من 5 شرابيم ونستر طون 
الجال بأحالمها » وأو عكس الام 0 0 له » فلقيه ا قضيب اليان الموكه فقال له : ياشييخ 
الى نالك ارالك ااال اروم اماك إبريق من الماء فلم ف[ لالفسل اللقمة ااتى تأكلها لتستنظان 
قلبك وباطنك ؛ فنهم الشييخ ما أراد فترك ذلك . ثوفى باللوصل فى رجب عن ثلاث وسبعين سنة . 
ف( ابن حمدون تاج الددين » 

أو 0 بن مد بن حمدون » صاحب التذ كرة المدونية » كان فاضلابارعا » اعتنى بجمع 

2 





اكد المنسوبة وغيرها » و ولاه الخليفة المارستان العضدى »ء توف بالمدائن وجمل إلى مقابر قر يش 


فدفن بها لإ صاحب الروم خسر وشاه 4 
ابن قلنج أرسلان » مات فهها وقام بالللك بعسده ولده كيكابرس ارق ف اشر تعقراة 
ملك أخوه كيقياذ صارم الدين برغش العادلى نائب القلمة بدمنشق ء مات فى صفر ودفن بقر بتهغربى | 
الجامغ المظفرى » وهذا الرجل هو ااذى أفى الحافظ عبد الغنى المقدمى إلى مدنر و بين يديه كان عقد 
الجاس » وكان فى جملة من قام عليه ان الزى والاطيب الدواعى » وقد توفوا أر بعنهم وغيرم ممن قام 
عليه واجتمعوا عند رهم الحم العدل سيحانه . 
ع( الأمير نفر الدرن سركس )#6 
كا 2د ارا" اللاو لة الصااحية و ليه تي افيا شرك بالشفع ياه ترابة 
خاثون وهها 3 قبره : قال ابن خلكان : هذا هو الذى بنى القيسارية الكيرى بالقاهرة المنسوبة إليه 
وبنى فى ا ا وك » وقد ذ كر جماعة من التجار أم ل . بروا لما 1 فى اليلدان 
فى حسنها وعظمها وإحكام ينانا . قال : وعبا ركان عمنى أرئة ان .قات : وقد كان نايا 
للعادل على بانياس وتينين وهو ببن » فلما توفى ترك ولدا صغير؟ً فأقره العادلءلىما كان يليه أبوه وجعل 
له مديرا وهو الأأمير صارم الدين قطلبا التنيمى » ثم استقل مها بعد موت الصبى إلى سنة حمس عشرة 
( الشيخ الكبير المعمر الر<لة أو القاسم أو بكر أبو النتح ‏ 


منصور بن عيد المنعم بن عيد لله بن محمد بن الفض ل الغراوى النيساورى ظ مم أياه ا 


وغيرها » وعنه ابن الصلاح وغيره » توفى بنيساهور فى شعبان فى هذه السنة عن مس وثمانين سنة 
د قاسم الدين التركائى 4 
النقببى والد والى البلد » كانت وفاته فى شوال متها والله أعم 1 
لإ ثم دخلت سنة قسع وسمائة 4 
فمها اجتمع العادل وأولاده السكامل والمعظم والفائز بدمياط من بلاد مصر فى مقاتلة الفرعخ 
فاغتم غييهم سامة الجبلى أحد أ كابر الأأعراء » وكانت بيده قلعة حاون وكوكب فسار مسرعا إلى 
دمشق ليست البلدين » فأرسل العادل فى إثره ولده المعظم فسبقه إلى القدس وحمل عليه فرمم عليه 
فى كنيدة صويون » وكان شيضاً كبيرا قد أصابه النقرس » فشرع رده إلى الطاعة بالملاطنة 8 ينفمفيه 
فاستولى على كما وأملاكه م اله ارس إلى قلعة الكرك ذاعتقله مها » وكان قيمة ما أخذه منه 
رن د بآ من ال ال ديتارء من ذلك داره وحمامه داخل باب ااسلامة» ا 2 الى ا 
البادرائى مدرسة لاشافعية » وخرب حصن كوكب وثقلت حواصاه إلى حصن الطو ر الذئ استجده. 
الود 2 222222 77 1غ 


ا ساتستسسللااصصصسل<ئببئبئبيهبي با بصت تيبي 


(4ذ) 














العادل وولده المعظم : وفمها عزل الوزيراءن شك واحتيط على أمواله وافى إلى الشرق » وهو الذى 
كان قد ع إلى الايار المصر ية بانى المانظط عبد الغنى منها بعد نفيه من الشام ) فكتب 11 شق 





إلى المغرب » فتوفى الحافظ عبد الغنى رمه الله قبل أن يصسل الكتاب » وكتب الله عز وجل بن أ 
ادر إل القرق حل اللارل والااى والشر وناك در د الااض ا ل 
صاحت 3 ب قنرص على مديئة 5 أنطاكة كه حصل إسبيه 60 وتمكن من الغارات على بلاد المسامين » 
لاسا على التراكين 1 حول أنطاكية » قتل منهسم خلتا كثيرا وعم اء 
فتدر الله عز وجل 91 م منه فى لعض الأودية فقتلوه وطاذوأ برأسه فى تلك البلاد ثم 00 
ره إلى الماك العادل 1 مصر فطيف به هنالك » وهو الذى أغار على بلاد مصر من ثغر دمياط 
مرتين فقتل وسبى وتحز عنه الملوك . 
وفى ربع الأول منها توفى الماك الاأوحد . 
ل( نحم الدين أبوب » 
ابن العادل صاحب خلاط » يقال إنه كان قد سفك الدماء وأساء السيرة ققصف الله عمره» 
وولما لعسده 0 الملا الا" شرف همومى » وكان #ود السيرة جي_د السر برة تحن إل أهلى | 
الخيره كثيرا ٠‏ وفمها "وف من الخال 
فيه ار م الشر يف 0-0 4 
محمد بن إسماعيل بن أى الصيف العنى : وأو الا إبراهم ' بن مد بن ألى بكر القندى المقرى 
المحدث , كتب كثيرا وسمم الكثير ودفن عقابر الصوفية . 
١‏ أو الغتنح د بن سعد بن عمد الديباجى »4 
من أهل مر و» له كتاب الحصل فى شرح المنصل لازشرى فى النحو .كان ثقة عالما مع المديث 
توفى فمها عن ثنتين ولسعين سلة . 
ْ ل( الشبخ الصالم الزاهد العابد 4 
أو البقاء ود بن عمان بن كام النعالى الحنبلى » كان له عبادات وجاهدات وسياحات ؛ و بنى 
ر باط بياب ل بأوى إليه أدل الل ٠ن‏ المقادسة وغيرم » وكان إؤثرم و سن إلمهم » وقد عم 
اديت وار القران » وكان م 0 ينمى عن المدكر . توفى وقد جاوز العانين . 
لإ ثم دخلت سنة عشر وسهائة 4 
فنها أمر العادل أيام لجع بو بع وضع سلاسل دلى أذوا اه الطرق إلى الجاءم لثلا تصل اليول إلى قريب 
الجامع صيانة للاسلدين عن' الأذى سم » وائلا يضيقوا على الماررين 0 الصصلاة . وفمها ولد المملك 


رن ' 
عمس نظ تلنتسطده اسه حانه سك اتطنلح تت صمت ده ته لالش لت انط ته 2 0ق ا لاطت كاك لكل 5200056 :5055125305 نس 16 نل نظت لف 1.92 





لس عر ساس سل وهر راك للك الناد ا طاعب فى لاقف لاعس مين دل 

ددن إحداسما داخر باب القراديس + والاأحرى بالستح ذات الائطا مان والبارة النيمة» الى 
قيل إنه لا بوجد مثلها إلا قليلاء وهو الذى أمسره التتار الذين مع هلا كو ملك التتار. وفهها قدم ْ 
بالفيل هن مصر هل هدية إلى صاحب الكر َ فتعجب الناس مئه جدا » ومن بدايع خلقه ١‏ وفمها 0 
قدم الماك الظافر ضر بن ااساطان صلاح الذين من حلب قاصدا اللبج » فتلقاه الناس وأ كرمه ابن 
عمه المعظم » فلما لم ببق بيه و بين مكة إلا مراحل لسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصر 
يعد دن مخوال 615 وقائناا كا حك الكل اهن » فقال للهم قيدونى وذرونى أقذى المناسك » ٍ 
فقالوا : ليس معنا مرسوم و إنما أمرنا برك وصدك » فهم' طائفة من الناس بقتاهم لخاف من وقوع 
فنئة تحال هن حجه ورجع إلى الشام » وتأسف الناس على مافمل به وتبا كرا لما ودعهم » تقبل الله 
»نه . وفمها وصل كتاب هن بدض فقهاء المنئيسة بخراسان إلى الشبيخ ناج الددين أو امن الكندى 
بخبر به أن السلطان خوار زم شاه مد بن تنكش ننكر فى ملائة نفر من أصحابه » ودخل بلاد التقر 
ليكشف أخبارم بنفسه » فأنكر وم فتبضوا علهم فشر وا منهم اثنين حت مانا وم يقرا ها جاؤا فيه 
واستوثقوا من الماك وصاحيه الا خر أسيرا » فلما كان فى بعض الايالى هربا ورجع الساطان إلى ملكه 
2 كه فى الممركة مع ال" 

وفمها ظبرت بلاطة وم يحثرون فى خندق حاب فوجد مها من الذهب حمسة وسيعون رطلا » 
ومن الفضة حمسة وعشرون بالرطل الى . 
وفمها ثوفى من الأعيان . ل(شيخ الحنفية 4 

رس شيك ألى حئيثة بيغداد» الشيخ أو النضل أحمد بن مسعود بن على الرسانى » وكان 
إليه المظالم » ودفن بالمشهد المذكور . 

ل( والشييخ أوجمد بن إسماعيل » 

ابن على بن الحسين نكر الدين المنيلى » يعرف بان الماشطة » و يقال له الفخر غلام ابن الى » 
له تعليقة فى اعللاف.وله حلقة بمجامع المليفة » وكان بلى النظر فى قرايا الخليفة » ثم عزله فلزم بيته فقيرا 
لاثىء له إلى أن مات رسمه الله ؛ وكان ولده مد مسدرا شيطانا مريدا كثير الهجاء والسعاية بالناس 
إلى أولياء الأمر بالباطل » فقطم لسانه وحبس إلى أنمات . 

ل( والوزيرممز الدين أو المعالى 4 
سعيد بن على ن أهد بن حديدة 0 سلالة الصحاى قطبة بن عامر بن حديدة الاتفارق ) 


ولى الوزارة لاناصر فى سنة أدبع وكانين » 3 عزْله عن سغارة ابن مبدى فهربٍ إلى مراغة 6 3 عاد 





(9-البداية ‏ الثالث عشر ) 


لخ 


بعد موت ابن مبدى فأقام يبغداد معظماً مترماً » وكان كثير الصدقات والاحسان إلى الناس إلى أن 





ماث رحمه الله لا وسنجر بن عبد الله الناصرى * 
الخلينتى » كانت له أموال كثيرة وأملاك وإقطاءات «تسعة » وكان مع ذلك خيلا ذليلا ساقط 
النفس » اثنق أنه خرج أمير الماج فى سئة نسع وتمانين وحخسمائة » فاعترضه بعض الاأعراب فى نثر 
سير » ومع سنجر -قسمائة فارس » فدخله الذل ءن الأعرابى» فطلب منه الأعرالى سين ألف 
ٍ دينار لجباها سنجر من الحجيسج ودفعها إليه» فاها عاد إلى بغداد أخذ الخليفة منه سين ألفدينار 
ودفعها إلى أصامما وعزله وولى طاشتكين مكانه . 
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ظبير الدين أو إسحاق إبراهم بن نصر بن عسكرء الثقيه الشافبى الأديب » ذكره الماد فى | 
الجر يدة وابن خلكان فى الوفيات » وأثنى عليه وأنشد من شعره » فى شيخ له زاوية » وفى أصحابة 
يقال ا ٍ 
ألا قل لمكى قول النصوح * وحق النصيحة أن تستمع 
٠ق‏ يهم ااناس فى ديهم * بأن الغنا سنة تتبع 
وأن يأكل المرء أ كل البعير وبرقص فى المع حتى يقم 
ولوكان طاوى اللشا جائماً * الما دار من طرب واستمع 
دقرا - سكرنا ص الالك < ييا اسك القوم إلا القصع 
كذاك اير إذا أخصبت ميجها ريما والشبع 
را ارا لام الا لاحم للم 
فيصرخ هنذا وهذا يمن » ويبس لو تلن ما اتصدع 
ع( وناج الأمناء مد 
أو الفضل أحد بن. مد بن امسن بن هبة الله بن عسا كر هن بيت الحديث والرواية » وهو 
أ كبر 0 إخوتة زرن النخر و الأمناء القع عميه الحافظ ألى القاسم والصائن » وكان صديقا للكندى 
توف بوم الأحد ثانى رجب ودفن قبلى محراب مسجد القدم . 
ل( والنسابة الكابى 4 
كان يقال له “ماج العلى السينى ؛ اجتمع بامد بابن دحية » وكان ينسب إلى دحية الكبى » ودحية 
التكابىلم يعقب » فرماه انن دحية بالكذب فى مسائله الموصلية . قال ابن الأثير : وفى الحرم منها توفى 








) 57١ 


0 الميذب الطبيب المشوور »# 
وهو على سن 0 بن مقيل الموصلى 6 6 الحمديث وكان أعم أحل زمانه بالطب 6 وله فيه الصذيف 







ا الخلا 
(١‏ الجزولى صاحب المقدمة المسماة بالقانون 4 

وهو أو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولى - بطن من البرير ‏ ثم البردكنى النحوى المصرى » 
مصئف المقدمة المشبورة البديعة » شرحها هو وثلامذته » وكايم إعترفون بتقصيرم عن فهم مراده فى 
أما كن كثيرة منها » قدم مدير وأخذ عن ابن برى » ثم عاد إلى بلاده وولى خطابة مرا كش » ثوفى 
فى هذه السئة وقيل قبلها فالله أعم ا ا 

لو دخلت سنة إحدى عشرة وسمائة »4 

فها أرسل الماك خوارزم شاه أميراً من أخصاء أمرائه عنده » وكان قبل ذلك سير وائياً فصار 
أميرا اام » فبعثه فى جيش ففتح له كرمان وتكران و إلى حدود بلاد السند » وخطب له بثلاك 
البلاد » وكان وار زم ا ا فت رن الا دل عا ان تراعل 
أطراف تلك البلاد التى تناحخهم . قال أ.وشامة : وفهها شرع فى تبليط داخل الجامع الأموى و بدأوا 
رت ال سين 
وقمم! وسع اتكندق مما إلى القماز ب ب فأخر بت دور كثيرة وحمام قاعاز وفرن كان هناك وقنا على دار 
الحديث النورية . وفهها بنى المعظم الفندق المنسو ب إليه بناحية قبر عانكة ظاهر باب الجابية . وفيها 
لكان المعظم قلعة صمرخد من ان 8 وعوضه عمها وساءها إلى مماوكه عز الدين أببك الممظمى » 
فثبتت فى يده إلى أن اننزعها منه جم الددين أنوب سنة أر بع وأر بمين . وفمها حج الماك الممظ ابن 
ل ا ل ل ل ل ست شارك هون 
دين أستاذداره ولق » فسارعلى طر بق تبوك والملا ‏ ون البكة التو إليه» ومصائم أخر. 
ذا قدم المدينة الد و بة تلقاه صاحما سام ل ل ل ل 
| قتادة فل برف به رأساً » ولمذا لما قضى نسكه » وكان قارنا» وأنئق فى الجاورين ما لله إلمهم من 
سيدناك وت 0 استصحب معه سلما صاحب المدينة وتشكى إلى 4 عند فى الماء ما لقيه 
من صاحب هكة » فأرسل العادل ‏ مع سالم جيشاً يطردون صاحب مكة » فلها اثتهوا إلمها عرب 
متهم ف الأودية والجبال والبرارى » وقد أثر المعظم ]0 له رين اللجان 
اثابه الله » 
وفمها تعاءل أهل دمشق فى القراطيس السود العادلية ثم بطلت بعد ذلك ودفنت . وفمها مات 
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زلىه) 
آتثت بيبل 


صاحب الهن وتولاها سامان بن شاهنشاه بن تق الدين عمر بن شاهنشاه بن أو اناد الثراة 
عليه » فأرسل العادل إلى ولده الكامل أن برسل إلمها ا فقلم مها وفتك 
وغشم 6 وقتلمن الوب اف ف دن عاعائة» 0 دن عدام فكثير 6 وكان من د الملوك 0 كارم 


فستما وأقاهم حياء ودينا » وقد ذ كر وا عنه ما تقشعر منه الأ بدان وتنكره القاوب » فأل الله العافية 





1 





!وفنها ثوفى من الأعيان (١‏ إراهيم بن على ) 
ابن ممد بن بكر وس الثقيه الحنيل » أفقى وناظر وعدل عند المكام 2 ْم اتسلخ من هذا كله 





وصار شعرطيا بياب النوى يمرب الناس و يؤذمهم غابة الاأذى »ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات وألق 


١‏ فى دجلة وفرح الناس ءوته » وقد كان أو ل 
ف( الركن عيد السلام بن عبدالوهاب » 
ابن الشييخ عبد القادرء كان أبوه صالحا وكان هو مهما بالفسلفة وحخاطبة النجوم ؛ ووجد عنده 
0 كتب فى ذلك » وقد ولى عدة ولايات » وفيه وفى أمثاله يقال: نعم الجدود ولكن يكس ما نساوا . 
| رأىعليه أبوه وما ثوبا بخاريا فقال : معمنا بالبخارى ومسل كد و 0 
| ان ع 0 القامم ابن الشييخ أى الغرج ارك وان لكر مدير فاسقاء وكانا 
ل لد ات اردان 0 ال 
ف( أ وممد عبد العز بزين ود بن المبارك 4 
النزار المعر وف بان ات لك اللا 1 ا كات 
أ متقنة » وكان من الصالمين » وكان بوم جنازته و مدرو رضي ال 
ع الحافظ أو المسن على بن الأنهب * 
أبى المكارم المنضل [ بن أبى امسن على بن ألى الغيث مفرج بن جاتم بن المسسن بن جعفر بن 
| إبراهم بن امسن ] الاخمى اللقدسى » ثم الاسكندرانى المالى » سم السانى وعبد الرحي المنذرى 
١‏ وكان مدرسا لامالكية بالاأسكندر ية » ونائب الحم مها . ومن شعره قوله : 
أبا نفس بالأثور عن خير مرسل © وأصمابه «التابمين تمسى 
عساكى إذا بالغت فى نشر دينه * عاطاب من عرف له أن تسكى 
وخافى غدا بوم الحساب جنا * إذا لفحت نيراتها أن تمسكى 
توفى بالقاهرة فى هذه السنة قله اين خلكان . 
عل ثم دخلت سنة اثنتق عشرة وستائة )* 
فيها شرع فى بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمثق » وفنها عزل القاذى ابن الزى وفوض الحم 





(وه) 


مسسهام نه م تصممعوه رمه مسد تحط رسن جح امسكك بو سساو وو عمو حص سو ود عو 0 ات ع و ا 1 













إلى القاضى جمال الددين بن اعإرستانى » وهواءن تمانين 1 لسعين سنة » بالعدل وقغى بالحق ! 
ويقال إنه كان يم بالدرسة المجاهدية قر يبان الذورية عند باب القواسين . وفبها أ بطل العادل 
فون كر نز )ان في » فزال بزوال ذاك عن الناس ومْم-م شير كثير . وفنها حاصر 
الأمير قتادة أمير مكة المددينة وءن مها وقطع اش ل 0 0110 
وكان صاحب المدينة بالشام فطلب من العادل تجدة على أمير مكة »فأرسل معه جيشا فأسرع فى الأوبة 
فات فى أثناء الطريق » فاجتمع الجيش على ابن أخيه جاز فتصد مكة فالتقاه أميرها بالصفراء 
فاقتئلوا قتالا شديدا 2( فورب المكيون و عنم جار شيئا كثيرا » وهرب قتادة إلى الينيع فساروا 
إليه لحاصر وه مها وضيقوا عليه . وفنها أغارت الفر نم على بلاد الاسماعيلية فقتلوا ونهبوا . وفنها أخذ 
ملك الروم كيكارس مدينة أنطا كية من أأيدى الفر م ثم أخذها منه ابن لاون ملاك الأرمن » ثم منه 


إبر يس طرابلس . وفهها ماك وار زم شاه محمد بن تكش مدينة غزنة بغير قتال . 
وذمها كانت وفاة ولى العبد ألى امسن على بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » ولا توفى حزن 
ا ع ع كناك اطاية رالمامة لكا ملي[ انه إل الل ل انه 
لبق بيت ببغداد إلا حزنوا عليه ؛ وكان لوم حنازته وما 6ن وناج أهل اليلد عليه ليلا ونهارا 0 


ودفن عند حدثه بالقرب من قير معر وف 6 توق ىم اجبعة العشر بن من ذى القعدة وصلى عليه لعك 


ا 


صلاة العصصر » وفى هذا اليوم قدم بغداد رأس مشكلى الذى كان قد عصى على اتخليفة وعلى أستاذه » 


فطيف به وم ثم فرحه ذلك اليوم لموت ولده وولى عهدهء والدنيا لانسر بقدر ماتضرء ورك ودين 
| أحدها المؤيد أو عبد الله المسين » والموفق أو الفضل فى . 
وفمها توف من الأعيان ل( الحانظ عبدالقاهر الرهاوى »4 

ابن عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن أب ممد الحافظ الحدث الخرج المفيد الحرر المنقن 
البارع المصنف » كان مولى لبعض المواصلة » وقيل لبعض الوا بين » اشتغل بدار الحديث بالموصل » 
ثم انتقل إلى حران » وقد رحل إلى بلدان شتى » وسمع الكثير من المشابعخ » وأقام 1 إل ان تاق 
مها » وكان مولده فى سنة ست وثلاثين ومسمائة » كان دينا صالحا رحمه الله . 
ٍ) ( الوجيه الأعحى ) 

أو بكر المبارك بن سعيد بن الاهان النحوى الواسطى الملقب بالوجيه » ولد بواسط وقدم إغداد 
فاشتغل بعلم العر بية » فأتقن ذلك وحفظ شيئًا كثيرا من أشعار العرب » وسمع الحدريث وكان حنبليا نم 








/ 


انتقل إلى مذهب ألى حنيفة » م صار شافعيا » وولى ندر يس الندو بالنظامية » وفيه يقول الشاعر : 
فن مبلغ عنى الوجيه رسالة » وإن كان لا يجدى إليه الرسائل 
سس سس 





١م‏ 
ااي اياي ايا خخ#خذخذخذ1االللليي يي 


تمذهبت للنمان بعد ابن حنيل * وذلك لما أعوزتك المآكل 
وما أخذت برأى الشافنى ديانة * ولكنما تمهوى الذى هو حاصل 
ال نك ار 2 إل ست لظ إل مات قكل 
وكان حفظ شيئا كثيرا دن المكايات والأمثال والملم » و لعرف العر دية والتركية والعجمية 
والرومية والمبشية والزجية » وكانت له يد طولى فى نظم الشمر . فن ذلك قوله : 
ولووقنت فى لجة البحر قطرة » من المزن نوما ثم شاء لما زها 
ولو ملك الدنيا فأضى ماوكبا * عبيد لدف الشرقوالتربمازها 
وله فى التجنيس : 
حموا ماهم والدين والعرض مهم 2 مباح شا هشو ن من عاب أوها 


إذا شرع الأجواد فى الجود منيجاً. * الى شسرعوا فىالبخلسيعينهثمسجا 






وله مداتح حسنة وأشعار رائقة ومعانى فائقة » ورعا عارض شعر البحترى عا يقار به ويدائيه» 
الوا وكان الوجيه لالغضب قط » فتراهن جماعة مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا وكذا » لجاء إليه 
فسأله عن مسألة فى العر بية فأجابه فمها بالجواب » فقال له السائل : أخطأت أمها الشيخ » فأعاد عليه 
الجواب بعبارة أخرى» فقال : كذبت وما أراك إلاقد نسيت الندوء فقال الوجيه : أمها الرجل فلءلك 
١‏ تنم اقول ناك و فقال بل ولكنك امإطر* فى المواب م ققال لد فقن أ نت نيا تداك لطم امشلكاء 
| فأغلظ له السائل فى القول فتبسم ضاحكا وقال له : إن كنت راهنت فد غلبت » وإنما مثلك 
مثل البعوضة ‏ لعنى الناموسة ‏ سقطت على طهر الثيل » فلما أرادت أن تطدير قالت له استمس.ك 
فانى أحب أن أطير » فقال ها الفيل : ما أحمسست بك حين سقطت » فا أحتاج أن أستمسك إذا 
طرت » كانت وفانه رحمه الله فى شعيان منها ودفن بالوردية . 

(أو شمد عبد العز يزبن ألى المعالى »؛ 

ابن غنيمة المعروف بابن منينا » ولد سئة مس عشرة وحمسمائة ومع الكثير وأسمعه» توفى فى 
ذى المجة منها عن سبع ولسعبن سنة . 

ف( الشيخ النقيه ول الدين مودود »# 

ابن الشاغورى الشافمى كان يقرىء بالجامع الأموى الفقه وشمرح التنبيه للطلبة » ويتأنى علمهم 
حت ,يغبموا احتسابا جاه المفصور 5. ودفن عقابر باب الصغير ثمالى قبور الشهداء وعلى قبره شعر ذ كره 
أو شامة والله سبحانه أعم 1 
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لإ ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستائة 4 
قال أو شامة : فنها أحضرت الاأوناد اللشب الأأر بعة أجل قبة النسر » طول كل واخد اثنان 





وثلاثون ذراعا بالنجار. وفمها شرع فى تجديد خندق باب السر المقابل لدار الطعم العتيقة إلى جانب 
بانياس . قات : هى التى يقال لها اليوم اصطبل السلطان » وقد نقل السلطان بنفسه التراب وتماليكه 


تحمل بين ,يديه على قر وس السروج التفاف من التراب فيفرؤوثما فى الميدان الاك وكذلك 
0 الصاح وماليكه يعمل هذا نوما وهذا و ٠‏ وقعها وقعث فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة 
فاقتتوا بالرحية والصيارف» فركب اليش إلعهم مليسين وجاء المعظم كك ر ؤّسهم وحبسهم ٠‏ 
وفمها رتب بالمصلى خطيب مستقل » وأول هن باشمره الصدر معيد الذلكية » ثم خطب به بعد يهاء 
الدين بن ألى اليسسرء ثم بنو حسان و إلى الا ن . 
وفنا توفى من الأعيان . (١‏ الملك الظاهر أو منصور» 

فازى بن صلاح الدين وسف بن أوب » وكان من خيار الملوك وأسدم سيرة » ولكن كان فيه 
عسف و يعاقب على الذنب اليسير كثيرا » وكان يكرم العلماء والشعراء والنقراء » أقام فى الملك ثلاثين 
سنة وحضر كثيرا من الغزوات مع أبيه » وكان ذ كي له رأى جيد وعبارة سديدة وفطنة حسنة» بلغ 
أر بِما وأر بمين سنة » وجمل الملك من بعده لولده الع بزغياث الدين مد » وكان حينئذ بن ثلاث 
سنين » وكان له أولاد كيار ولكن ابنه هذا الصغير الذى عبد إليه كان درن بنت عمه العادل 
وأخواله الأشرف والمعظم والكامل » وجده وأخواله لابنازءونه » ولو عبد لغيره من أولاده لأخذوا 
اللاك منه » وهكذا وقع سواء » بيع له جده العادل وأخواله »وم المعظ م بنقض ذلك و د املك 
منه فل يينفق له ذلك » وقام بتدبير ملكه العلوائى سباي الذان تدر بك الروى ألا بيض » وكان 
دينا عاقلا . 
وفمما توفى من الأعيان زيد بن الحسن »* 

ان زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة الشيخ الامام وحيد عصره 30 الدين أو امن 
الكندى » ولد ببغداد ونشأ مها واشتغل وحصل »ثم قدم 0 فأقام مها وفاق أهل زمانه شرقاوغربا 
فى للغة والنحو وغير ذلك من فنون الهس » وعلو الاسناد وحسن الطر يقة والسيرة وحسن العقيدة » 
وانتقع به علما زمانه وأثنواعليهوخضعوا له. وكان حنبليا ثم صار حنفيا . ولد فى كامس والعشر بن من 
شعبان سنئة عشر بن وحمسمائة » قرأ القوان بالروايات وعمره عشر سنين » وعع الكثير من الحديث 
العالى على الشيوخ الثقات » وعنى به وتم العر بية والافة واشتهر بذلك » ثم دخل الشام فى سنة 
ثلاث وستين وحمسمائة ثم سكن مصر واجتمع بالقساضى الناضل » ثم انتقل إلى دمشق فسكن بدار | : 
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العجم منها وحغلى عند الملوك والوزراء إالراء » وتردد إليه العماء والماوك وأبناؤمم » كان الأفضل 
ابن صلاح الدين وهو صاحب دهش_ق بتردد إليه إلى منزله » وكذلاك أخوه لخن والمعظم ملك 
دفشق » كان ينزل إلية إلى درب الععجم يقرأ عليه فى المفصسل الزخشرى » وكان المعظم يعملى 


أن حفظ المنضل ثلاثين ديثارا جائز 5 » وكان يحضر مجلسه بدرب العجم جميغ المصدرين بالجامع » 
كالشييخ عم الدين السخاوى و يبى بن ممغلى الوجيه الاذوى » والخر التركى وغيرم » وكان لقازي 
الفاضل يثنى عليه . قال السخاوى : كان عنده من العاو 7 مالا وجد عند غيره . ومن العجب أن 
سينو يه قد شرح عليه كتابه وكان اسمه عمر و » واسمه زيد . فقاث فى ذلك : 
لم يكن فى عبد عمرو مثله »* وكذا الكندى فى آآخر عصر 
فهما زيد وعمرو إتما # بنى النحو على زيد وعمرو 
قال أو شامة : وهذا كا قال فيه ابن الدهان المذ كور فى سنة ثنتين وتسعين وسخسمائة : 
١ :‏ رادك را 1 مواهبه © ثمما يقصر عن إدرا كبا اللأمل 
الئحو أنت أحق العالين. به »* أليس باسمك فيه يضرب المثل 
وقد مدحه السخاوى بقصيدة حسنة » وأثنى عليه أو المظئر سبط ابن الموزى » فقال قرأت 
عليه وكان حسن الءقيدة ظر يف الاق لا يسأم الانسان من مجالسته 0 النوادر العجبية واعخط 
الملبيح والشعر الرائق » وله ددوان شعر كبير » وكانت وفاته بوم الاثنين سادس شوال منها وله ثلاث 
ولسعون سئة وشهر وسبعة عشر وما » وصلى عليه بجاحمع 3 م حمل إلى الصالحية فدفن م » وكان 
قد وقف كتبه ‏ وكانت نفيسة ‏ وهى سنيعائة و إحدى وستون + إدا» على مءتقه نجيب الدين يافوت » 
م على العاماء فى اسلديث والفقه والاغة وغير ذلك » وجعات فى خزانة كبيرة فى مقصورة ابن سئان 
الملبية الحاو رة لمشهد على بن زين العابدين » ثم إن هذه الكتب تفرقت و بسع كثير منها ول ببق 
باطازانة المشار إلمها إلا القليل الرث » وهى عقصورة الملبية » وكانت قدها يقال طا مقصورة ان 
سئان ؛ وقد ترك لعمة وافرة وأموالا جز ل ومماليك متعددة من الترك د » وقد كان رفيق 
الماشية عدن الا لاق يعامل الطلبسة معاءلة حسنة من القيام والتعظم » فلما كبر ترك القيام لهم 
وأنشأ يشول: 
رك قالى ااصدرق يزور * ولاذنب لى إلا الاطالة فى عرى 
فان بلغوا هن عشر تسعين نصفها » تبين فى ثرك القيام لهم عذرى 
وما مدح فيه الماك المظفر شاهنشاه ما ذ كره ابن الساعى فى تاريخه : 
وضال الذوانى كان أورى وأرجا * وعصير التداتى كان أ وأممجا 
و سس سس سس سه 


(1) كذا بالأصل'والبييتأغير مستقى 


ليالى كان العمر أحسن شافع * تولى وكان اللبو أوضح منهجا 






بدا الشيب فاتجابتطماعيةالصبا * وقبح لىما كان يستحس ن الجا 


بلبنية ولت كأن لم أكن بها 
الت فى إل ا ا 
أعارك غيداء الداطف» “طئلة 
نقضت ليالها بطيب كأنه 
فان ا التؤاد حز ينه 
وحيدا على أنى بتضلى متم 
ار دا فد سرت شرق 
ويارب ناد قد شهدت وماجد 
صدعت يتضلى ننصه فتركته 
كأن ان فق مسامع د 
حا وباك فى كل عرق 


هل أنت راحم عبرة ومدله 
ههات برحم قاتل مقتوله 
مذ بل من ذاك الغرام فاننى 
إنى بليت حب أغيد ساحر 
أ شفاء تدلهى من واله 
8 آهة لى فى هواه وأنة 
رت ف عل لاا 
١‏ كردا لدان إللك سدقة 
قد لام فيك معاشر ى أثمهى 
لكش اسن لرعة 
يا من محاسنه وحالى عنده 


«# 


«* 


*# 


* 


ن 


«* 


نا 


« 


«+ 


« 


أجلى بها وجه النعيم مسسرجا 
ذولى إححابا به وتبرجا 
ايد شرل ارام أدعنا 
لتم 0 خبطت ايعا 
أعاقر من در الصيابة ممهجا 
مروعا بأعداء النضائل مزعها 
الت ا 
متم 
وفى قلبه شجو وق حلته شا 
وقد م كار المعالى وأدرجا 
يقد إلى الأرض السكى المدججا 


وقال عدم أخاه معز الدين فر وخشاه بن شاهنشاه بن أ.وب : 


ومجير صب عند ما منه وهى 
ل اسل 2 1ك 
0 حل بى مرض الهوى لم ل 
بلحاظه رخص البئان بزهوه 
ومقى برق مدلل لدله 
أو كان ينفمنى عليه تأوهى 
تقفى لكانت عند ميسمه السشوى 
فيه كا أنا فى الصبابة مننهى 
إللوم عن حب الحياة وأنت هى 


. . 
» ولشبق ارمى طرف مقرقه 


إن 


حيران ببن تفكر وتكفه 


مدان قد أجمما 'بلنظ واحد #« 3 ف هواه ععنيرن موحة 
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٠١ (‏ - البداية ‏ الثالث عشر ) 


(4) 0 
أو لست رب فضائل لوحاز أد © اها وما أزهى بها غيرى ذغى 
والذى أنشده ناج الدين الكندى فى قتل عمارة المنى حين كان مالا الكفرة والملحدين على قتل 
اللاك صلاح الدين ل له فصلاب مع من صاب فى سنة 
لسع و السعين وحقسماثة . 
عمارة فى الاسلام أبدى خيانة »# وحالف فبها بيعة وصلييا 





فأسىشر يكالشركف بع ضحد » وأصبح ا 
وكان طبيب الملتى إن تحمته » نجد منه عود 0 
وله ينا الدهر أياماً حسانا »* لعوم من فى اللذات ع 
وكانكة لعد ما ولت 5ن 2 لى 220 كنا ا 
أناح بى المشيب فلا سس ا له عت ولوما 
نزيل لا نزال على التآثى » يسوق إلى الردى بوما فيوما 
ا ل ا 
( الم مدي الحافظ عبد النى اللقسى ) - 
ولد سنة سث وستين وحمسمائة وأسمعه والده الكثير و ر<ل بنفسه إلى بغداد وقر ا 0 أجد 
وكانت له حلقة بجامع دمشق » وكان من أصحاب المعظم لاا ساسا عدا 
ررح أبه ( أو الفتوح محمد بن على بن المبارك 4 
األاخلى البغدادى , © مهعم الكثير » وكان يترد فى الرسلية ببن الخلينة والملكالاأشرف |بنالعادل 
ل ( الشريف أ وجمتر) 
يحبى بن جيد بن ممد.بن كد بن مهد بن ع-لى اللاوى لتر الطالبيين بالبصرة لعد 
م أدييا فاضلا عالما بئنون كثيرة الاسم 0 لالت وأيام العرب وأشعارها » حفظ 
كثيرا مها » وكانمن جاساء اخليفة النامر » ومن لطيف شعره قوله : 
لمهنك 1 يلاه اليل © وقلب قرريح لا عل ولا يساو 
كأن عل المب أ فريضة * فليس لقلبى غيره أبدا شفل 
و إلا هوىا مجر ما كا نأصله * دلالاولولاالهجرماعذ بالوصل 
وأما إذا كان الصدود ملالة * قأيسر مام الحبيب به القئل 
( أو على مزيد بن على ) 
ابن مززيد المعروف بابن ن الاشكرى الشاعر ال أهل التععانية جممع لنفسه دوانا أورد 
له ابن الساعى قطعة من شعره فن ذلك قوله : 


00) 





(1) _تقدعت هنه الأبيات فى (ج ؟1 ص 075 ) ' 


ه١‎ 


وما 0ط 
سألتك وم النوى أظرة * قل تسمحى فعزالا سم 
تأجب كيف تقولين لا * ووحرك قد خط فيه عم 
أما النون يا هذه حاجب * أماالعين عين أما اللم فم 
( أو النضل رشوان بن منصور» 
ان رذوان الكردى المعروف بالنقف ولد باريل وخدم جنديا وكان 5 شاعرا خدم ممع الملاك 





العادل » ومن شعره قوله : 
سل عنى الصوارم والزماحا * وخيلا تسبق الموج الرياحا 
015 2 ارال + إذا ملاس رلك لكنانا 
فى ثابت غقلا ولا * إذاماصاتٌ فى الحرب صاحا 
وأورد مبجتى للج المثايا * إذا ماجت ولم أخف الجراحا 
و ذل 0ك اك ف > ألما النجم أرتقب الصياحا 


وك فى فدفد فرسى وتضوى * بقائلة الحجير غدا وراحا 
لوينك فى العجاجة ما ألاقى * وأثبت فى الكرمبة لا براحا 
( جمد ين يحى » 
ابن هبة الله أو نصر النحاس الواسطى كتب إلى السبط من شعره : 
وائلة الا عمرت وصار لى * ثمانون عاماعش كذا وابقواس 
لإ ثم دخلت سنة أربع عشرة وستائة ) 


ودم وانششق د الحياة فاته # لا دن بدث لصعدة مظلم 

فتات طا عذرى لديك ممبد »# بيت زهير فاعلمى وتعللى 
سئمت تكاليث الحياة ومن لعش *# ثمانين حدولا لامحلة إسأم 

فى ثالث الحرم منهاكل تبليط داخل الجامم الأموى وجاء المعتمد مبارز الدين إبراهيم اللتولى 

بدمشق 4 فوضع آخر بلاطة منة بيده عند باب الزيارة م بذلك 3 وذما زادت دحلة ببغداد زيادة 


عظيمة وارتقع الماء حتى ساوى القبور إلا مقدارأصبعين ؛ ثم طفح الماء من فوقه وأيقن الناسبالهلكة 





واستمر ذلك سبع ليال وتمانية أيام حسوماء ثم من الله فتناقص الماء وذهبت الزيادة » وقسد بقيت 





| بغداد تاولا وسدمت أ كثر المنايات . وفمها درس بالنظامية تمد بن >بى بن فضلان وحضير عنده 
١‏ القضاة والأعيان 5 وفمها صدر الصدر 3 مويه رسوة هن العادل إلى الخليفة ب وفمها قدم ولدهالفخر 
| ابن الكامل إلى المعظم مخطب منه ابنته على ابنه أقسيس صاحب العن » فعقد العقد بدمشق على 


ذم 


صداق هائل 5 وفمها قدم اللطان علاء الدين خوارزم 0 عمد ب 0 من دان ا إلى 





بغداد فى أر بمائة ألف مقائل » وقيل فى ستائة أل » فاستعد له الخليفة واستخدم الجروش وأرسل 
إلى الخليفة يطلب منه أن يكون بين ,يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقة » وأن يخطاب 
اله ببخداد فل يجبه الخليغة إلى ذلاك هوأرسل إليه الشيسخ شهاب الدين السهر و ردى » فلما وص لشاهد 
عنده من العظمة وكثرة الملوك بين نديه وهو جالس فى حركاة من ذهب على سر بر ساج » وعليه 
قباء بخارى ما يساو ىخسة درام » وعلى رأسهجادة ما تساوىدرهاء فس عليه فم بردعليه منالكبر 
ول يأذن له فى البلوس » فقسام إلى جانب الممر بر وأخذ فى خطبة هائلة فذ كر فمها فضل بنى العباس 
وشمرفهم » وأورد حديثا فى الْهى عن أذام والترجنان يعيد على الماك » فقال الماك أما ما ذ كرت 
من فضل الخليغة فانه لوس كذلك » ولكنى إذا قدمت غداد أقت من يكون مبذه الصفة » وأما ما 
ذكرت دن الغهى عن أذام فانى لم أوذ هنم أحدا ولكن الخليفة فى سجونه منهم طائفة كثيرة 
ييتناساون فى السجون » فبو الذى آذى بنى العياس » ثم تركه و برد عليه جوايا بعد ذاك » والصرف 
السمرو ردى راجعا » وأرسل اله تعالى على الماك وجنده ثماجا عظا ثلاثة أيام حتى طم ازا ى 
وانليام » ووصل إلى قريب رؤس الأعلام ؛ وفطت اذى ريال وأرجلرم ؛ وعمهم من البلاء مالا 
يحد ولا وصف » فردم الله خائبين والمد لله رب العالين . 
وفهها انتقضت المدنة التى كانت بين العادل والفر تم واتذق قدوم العادل من مصر فاجتمع هو 
وابنه المعظم ببيسان » فركبت الغ ريم من عسكا وصحبتهم ملوك السواحل كلهم وساقوا كلهم قاصددين 
معافصة العلال » فلما أحس مسم فرمهم لكثرة جروشهم وقلة من معه » فقال |بنسه المعظم إلى أين 
ياأبة؟ فشتمه بالعجمية وقال له أقطمت الشام م#اليكاك وتركت أبناء الناس » ثم توجه العادل إلى 
دمشق وكتب إلى والمها المعتمد لبحصنها دن الفر تم وينقل إلمها من الغلات من داريا إلى القلعة » 
و برسل الماء على أراهى داريا وقعصر حجاج والشاغور» فنع الناس من ذلك وابتهاوا إلى الله بالدعاء 
وكثر الضجبسج بالجامع » وأقبل السلطان فنزل مرج الصفر وأرسل إلى ملوك الشرق ليقدموا لقتال 
الفرنح » فكان أو ل من قدم صاحب حص أسد الدين » فتلقاه الناس فدخل من باب الفرج وجاء 
فس على ست الشام بدارها عند المارستان » ثم عاد إلى داره » وما قدم أسد الدين مسرى عن الناس 
فلنا أصبح ثوجه و العادل إلى مرج الصفر . وأما الفر تم فانهسم قدموا بيسان فنهبوا ما كان مها من 
الغلات والدواب » وقتلوا وسبوا شيئا كثيرا »ثم عا ف ارس قاد رن و رن انرون 
ما بين بيسان إلى بانياس » وخرجوا إلى أراضى اللولان إلى نوى وغيرها » وسار املك المعظم فنزل 
على عقبة اللإن بين القدس ونابلس خونا على القدس منهم عفانه هو الأمم الا كبر » ثم جاصرالفر نم 
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حصن الطور حصاراً هائلا ومائع عنه الذين به من الأ بطال م-اذمة هائلة »ثم كر الثر م راجءين 
إلى عكا ومعهم الأأسارى من المسلمين» وجاء الملاك الممظم إلى الطور تفلع على الأمراء الذبين به 
وطيب توسهم » ثم اتفق هو وأنوه على هدمه يا سيأتى . 
وفها توفى من الأعيان .لآ الشبيخ الامام العلامة الشيخ العاد 4 

أخو الحافظ عبدالغنى » أبو إسحاق إبراهم بن عبد الواحد بن على بن سر و رالمقدمى » الشيسخ 
الهادى عكر من 0 الحافظ عبد الغنى لسنتين » وقدم مع الماعة إلى دمشق سنة إ<حدى وهس ين 
وحسموائة » ودخل بغداد مرثين و“عم |الحديث وكان عابدازاهد ورعا كثيرا الصيام 2 لصوم توماو يبقطار 


وما » وكان فقمها مفتيا » وله كناك ادر وع ته ف يمه » وكان لوم عحراب الحنابلة 1 


أيضاً يؤم بالناس لقضاء الذوائت » وهو أول من فعل ذلك . صلى المغرب ذات ليلة وكان صائهائم 
رجع إلى منزله بدمشق فأفطر ثممات لخأ » فصلى عليهبالجامع اللأءوى » صلىعليه الشيخ الموفق عند 
مصلاه » ثم صعدوا به إلى السفيح » وكان بوم موته بوم مشهودا من كثرةالناس . قالسبط ابن الجوزى 
كان الخلق من الكيف إلى مغارة الدم إلى المنطو ر لو بدر السمسم ما وقع إلا على رؤس الناس » قال 
فلما رجعت تلاك الليلة فكرت فيه وفى جنازته وكثرة هن شهدها وقلت : هذا كانرجلا صالحا ولعله أن 


ظ الشيخ الموفق » و إنما كانوا يصاون بغير محراب » ثم وضع ره فى سنة سبع عشرة وسمائة » وكان 


بيكون نظر إلى ربه حين وضع فى قبره » ومر بذهنى أبيات الثورى الى أنشدها لعد موائه فى المنام : ا 
لفارت إلى رى كفاحا فقال لى هنيئا مان عنك بان سعيد 
قد كنت فولكا إذا أظم نكن * ديه سكاف وقلبا جميل 





فدونك فاختر أى قصر أردته » وزرن فى عنك غير يعي 
ثمقات ندر أن كن درا ربه كا رآه الثورى» فنمت فرأيت الشييخ الياد فى المناموعليه 
حلة خضضراء وعمامسة خضراء» وهو فى مكان منسع كأنه روضة » وهو برق فى درج متسعة » فقت 
| اعماد الدين كيف بت فانى والله مفكر فيك 7 فنظر إلى وتبسم علىعادته التى كنت أعرفهفهها فى الدنيا 
ثم قال :2 رأيت إلى حين أنزلت حفرنى * وفرقت أصحابى وأهلى وجيرى 
وقال جزيت اللير عنى فاننى # رضيت فباعذوى اديك ورحتى 
دأبت زمانا تأمل العذو والرضا » ذوقيت نيرانى ولقيت جنق 
قال فانتمبت وأنا مذعور وكتتبت الاأبيات والله أعلل . 
١‏ القاخى جمال الدين ابن المرستانى 4 
سمي د ددن ان تدر مادم لزيا إن الك رستافا ادق القطه ريشق 


ط م سس سس سه 


(8) 
لس 1 


ا شاك ركان أو 5 ادل حرستان » فتزل داخلباب توما وأم #سجد الزينى 
ونشأ ولده هذا نشأة حسنة ممم المديث الكثير وشارك الحافظ ابن عسا كر فى كثير من شيوخه» 
وكان يجلس للامماع متصورة عاضر » وعندها كان يصلى دابا لا تفوته الجباعة بالجامع » وكان متزله 
بالورية ودرس بالجاهدية وعمر دهراً طو يلا على هذا القدم الصا والله أعم . وناب فى المسكم عن 
ابن ألى عصر ون » ثم ثرك ذلك ولزم بيته وصلاته بالجامع » ثم عزل العادل القاضى ابن الزى وألزم ! 
هذا بالقضاء وله ثنتان وتسمون سنة وأعطاه تدريس المزيزية . وأخذ التقوية أيضاً من ابن الزى 
وولاها نفر الدين ابن عسا كر . قال ابن عبد السلام ما ريت أحداً أفقه من ابن المرستانى » كان 
نا اربط ادال ردي 2 و21 ان كن ا زعدل إلقضاء وأقومهم الى مل العا ف الث 
لومة لاثم » وكان ابنه عاد الدين يخماب بجامع دمشق » وولى مشيخة الاشرفية ينوب عنه » وكان 
القاضى جمال الدين يحجاس لاحم عدرسته امجاهدية »وأرسل إليه السلطان طراحة ومسئدة لأجل أنه 
شيخ كير » وكان ابنة ياس بين يديه » فاذا قام أبوه جاس فى مكانه» ثم إنه عزل ابئه عن نيابته 
لثىء باغه عنه » واستناب شثعس الدبين بن الثيرازى » وكان بجلس نجاهه فى شرق الااوان ظ 
واستناب معه ثعس الدين ابن سنا الدولة» واستئاب شرف الدين أبن الموصلى المننى» فكان يهاس 
فى محراب المدرسة ؛ واستمر حاتم سنتين وأر بعة أشهر »ثم مات بوم السبث راببع الحجة وله م نالعمر 
حمس وتسعون سنة » وصلى عليه بجامع دمشق ثم دفن بسفح قالسون 
9( الامير بدر الدين ممد بن ألى القاسم »4 
الهكارى بانى المدرسة التى بالقدس » كان من خيار الامراء » وكان بتمنى الشهادة دانما فقتله 
الغر َ حصن الطور» ودفن بالقدس بتر بة عاملها وهو بزار إل الا ان ناته 
ل( النشجاع مود المعر وف بابن الدماع 4 
كان من أصدقاء العادل يضحكه » فصل أموالا جزيلة منهم » كانت داره دا سل باب الفرتج 
خعلتها زوجته عائشة مدرسة للشافعية والمنفية » ووقذت علببها أوقافا دارة 
ع الشيخة الصالحة العابدة الزاهدة »» 
شيخة العالات بدمثق » نلقب بدهن الاوز »بنت نو رتجان» وهى آخر بناته وفاة وجعات أمواها 
وفنا عل بره احا بشت المصية الكرررة 
لإ ثم دخلت سنة خس عشرة وستائة ‏ 
استمهلت والعادل عرج الصغر لمناجزة الفرتح وأمر ولده المعظم بتخريب حصن الطور فأخر به 
ْ كل ان الات ارب وغيرها إلى البمدان خوط منالفري . وفى بيع الاول نزلت الفرتم على 





دمياط وأخنوا برج السلسلة فى جمادى الاولى » وكان حصتاً منياً ؛ وهو قذل بلاد مصر . وفيها 
التقى المعظم والفرتج على القيمون فكسرم وقتلهنهم خلقا وأسرمن الداوية مائةفأدخلهم إلى القدس 
منسكسة أعلامهم . وفمها جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب هوت ملوكها أولاد قرا أرسلان 
واحداً بعد واحد » وتغاب موك أبمهم بدر الدين لؤاؤ على الأأ»و ر والله أعم . وفعها أقبل ملك الروم 
كيكار يس سنجر بر يد أخذ مملكة حلب » وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدبن صاحب 
سميساط ؛ فصده عن ذلك الماك الأأشرف مومى بن العادل وقبر ملك الروم وكسر جيشه ورده 
خائياً . وفها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافا إلى ما بيده من المالك . 
وفمها ثوفى السلطان الماك العادل أو بكرين أنوب كني الفريج دمياط ثم ركيوا وقصدوا 
بلادمصر من ثغر دمياط لخاصروه مدة أر بعة شهور ء والملك الكامل يقاتلهم وعالعهم » فتملكوا 
رج السلسلة وهو كالقذل على ديار معمر » وصفته فى وسط جزبر 5 فى النيل عند انتهائه إلى البحر » 
عل ل ل ان ا نادوسلل 
أخرى لمنع دول المرا كب من البحر إلى النيل » فلامكن الدخول غ فلما ملكت الفريح هذا البرج 
شق ذلك على المسامين » وحين وصل اتطبر إلى الملاك العادل وهو عرج الصفر تأوه اذاكتأوهأشديد 
ل ل ل ري الرت ار ذلك 
اله دز وجل » فليا كان بوم الهعة سايم جحادى الااتخرة تو بقررية غالقين + لجامنواد: لعفم مسرها 
مع حواصله وأرسله فى محفة ومعه خادم بصفة أن السلطان مر يض » وكا جاء أحد من الأمراء 
بل عليه باغهم الطواشى عنه » أى أنه ضعيف » عن الرد علمهم » فلها اتمبى به إلىالقلعة دفن بها 
مدة ثم ثم حول 1 ثربته بالعادلية الكديرة » وقد كان الملاك سيف الدين أوبكر بن أنوب بن شادى 
من خيار الملوك وأجودم سير ة؛ دينا عاقلا صبورا وقورا » أبطل الحرمات والخور والمعارف من 
مملكته كلها وقد كانت ممتسدة من أقعى بلاد مصر والمن والشام والجز برة إلى همدان كلها » أخذها 
لعد ك1 صلاح الدين سوى حلب فانه أقرها بيد ابن لقي الظاهر غازى لزه ذوج أبنته صفية 
الست خاتون . وكان العادل حلا صنو صبو را على الأأذى كثير الجهاد بنفسه ومع أخيه حضرمعه 
مواقنه كلها أو ا كثرها فى مقائلة الد رع » وكانت له فى ذلك اليدالبيضاء » وكان ماسك اليد وقدأ:قق 
فى عام الغلاء عضر أموالا كثيرة على النقراء وتصدق على أهل الماجة من أبناء الناس وغيرم شيقاً 
1 اجدا م ثم إنه كفن فى العام الثانى من بعد عام الغلاء فى الغناء مائة ألف إنسسان من الغرياء 
والثقراء » وكان كثير الصدقة فى أيام مرضه حتى كان يخا جمييع ما عليه ويتصدق به وعركر بده وكان 
كثير الاكل ممتعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه » كان يأ كل فى اليوم الواحد أ كلات جيدة » ثم بعد 
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هذا يأكل عاك النوم رطلا بالد.شق هن أطلوى السكربة اليابسة » وكان لعخر بيه مرض فى نندفى زمن 


الورد وكان لا يقدر على الاقامة بد.ثق <تى ,يذرغ زءن الورد » فكان يغمرباه الوطاق عرج الصئر 
نم يدخل البلد بعسد ذاك . ثوفى عن نخس وسبعين سئة ؛ وكان له من اللأولاد جماعة : عمد الكامل 
ضاحب مير » وعيمى المعظم صاحب دمشق » وموسى الأشرف صاحب از برة » وخلاط وحران 
وغير ذلك ؛ والاأوحد ألوب مات قبله » والفائ إبراه » والمظئر غازى صاحب الرها » والمز يزان 
والأعد حسن وهما شقيقنا المعظم » والمقيت مود ؛ والحافظ أرسلان صاحب جه_بر » والصا 
إمماعيل» والقاهر إسحاق د لعوب» وقطب الدين أحمد وخليل وكان أصغرم» وثق الدرين 
عباس وكان آخرم وفاة» لق إلى سنة ستين وسهائة » وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون 
زوجة الظاهر غازى صاحب حلب وأم الماك العزيز والد الناصر وسف الذى ملك دمشق »و إليه 
تنسب الناصر يتان إحداهما بدمشق والأأخرى بالسفح وهو الذى قتله هلاكو كا سيأتى . 
؛( صفة أخذ الفر نم دمياط 6 
لما أشتهر امير موت العادل ووصل إلى أبنه الكامل وهو بثفر دمياط مرا بط الف رح ؛ أضمف 
ذلك أعضاء المسدين وفشلوا » ثم بلغ اللكامل خب رآخبر أن الأمير ابن المشعلوب وكان أ كبر أمير 
ا صر انان ادع لاغان عوضا عن الكامل ؛ فساق وحده جر يدة فدخل مصر ليستدرك 
هذا الطاب اللسيم » ذلها فقده الجيش من بينهم انحل نظامهم واعتقدوا أنه قد حدث أمر أ كبر 
من موت العادل » فركبوا وراءه فدخلت الفر نم بأمان إلى الديار المصسرية » واستحوذوا على معسكر 
الكامل وأثقاله » فوقم خبط عظم جدا ء وذللك تقدير العز بز العليم ؛ فلما دحل الكامل مصمر لم بقع 
| مما ظنه شىء ؛ و إنما هى خديعة من ن الثرت ؛ وهرب منه أبن المشعاوب إلىالشام ثم ركب منفوره. 
فى اليش إلى الذريج فاذا دا قد تزايد » ومكنوا من البإدان وقتاوا خلا وغنموا كثيرا » وعاثت 
الاعراب التى هنالاك على أموالالناس » فكانوا أضر عللمهم من الفر نم » فنزل التكامل مجاه الفر نم 


|| بمائعهم عن دخوطم إلى القاهرة بعد أن كان عانهبمعن دخول الثخر » وكتب إلى إخوانه إستحتهم 





ا | ويستنسجدم ويقول الوحا الوحا العجل العجل » أدركوا المسدين قبلملك الفرتح جميع أرضمصر. 
| فأقبلت العسا كر الاسلامية إليه من كل مكان » وكان أول من قدم عليه أخوه الأشرف بيض الله 
| وجبه » ثم المعخام وكان من أمرس ءم الغر نح ما سئذ كره بعد هذه السئة . 

ا وفبها ولى حسبة إغداد الصاحب حب الدين بوسف بن أنى الفرج | بن ابلوزى » وهو مع ذلك 
| يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أبيه ؛ وشكر فى «باثشرته لاحد_بة . وفيها فوض إلى المعظم النظر فى 
التر به اليدرية جاه الشياية عند اطسر الذى على ثور» ويقال له جسر كحيل » وهى مذداو بة إلى 
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دن ين الذاية» كن عر و إشونة من إ كر أكراء نور لكين وه بن نكي ء وقد حملت فى دوه 
الأر بمين وسنائة جامعا يخطب فيه بوم ل . وفمها أرسل السلطان إن 
الملك العادل وهو مخيم مرج الصفر رسولاء فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدببن مد بن 
عبد الماك الدولعى » واستئيب عنه فى انلطابة الشييخ الموفق عمر بن بوسف خطيب بيت الأبار» 
فأقام بالعز بزية بباششر عنه » حتى قدم وقد مات العادل . 

وذمها ثوفى الماك القاهر صاحب الموصل . تأقهم ابنه الصغير مكانه . ثم قتل وتنشقت عل البيت 
الأ نابي » وتخلب على الأءور بدرالدين اؤاؤ غلام أبيه . وفهها كان عود الوز بر دنى الدين عبدالله 
ابن على ار دن بلاد ان بعد هوت العادل » فعمل فيه عم الدين مقامة بالغ فى مدحه فبها» 
وقد ذ كروا أنه كان متواضعا حب القراء والنقباء »و يسم على الناس إذا اجتاز بهم وهو را كب فى 
أمة وزارته » ثم إنه نكب فى هذه السئة » وذاك أن الكاءل هو الذى كان سبب طرده و إبعاده 
كتب إلى أخيه المعظلم فيه » فاحتاط على أءواله و<واصله » وعزل ابنه عن النظر من الدواوين » وقد 
كان ينوب عن أبيه فى مدة غيبته . وفى رجب منها أعاد المعظم ضمان القيان والؤور والمغنيات وغير 
ذلاك من الفواح.ش ارات الو كان أو د أبطلها ل ١س‏ يكن عد يتجاس آذ يقل 
أملء كف حر إلى دمشق إلا بالحيلة الللفية » لخزى الله العادل خيرا » ولا جزى المعظم خيرا على 
ما فءل » واعتذر المءظلم فى ذلك بأنه إنها صنع هذا المنكر لقلة الأموال على الجند » واحتياجهم إلى 


' 
النفقات ف قتال الغر 6 : وهذا من حرله وقلة دنه وعدم معرفته ادر فان هذا الصنيع ديل 





علوم الاعداء و يطعسرثم علهم » ويشمكن مم الداء و يشبط الجند عن القثال » فيولون لسيبه 


| الأدبار» وهذا مما يدمر و رب الديار و يديل الدول » كا فى الأثر ه إذا عصانى من يعرفنى سلطات 
عليه من لا يعرفنى » . وهذا ظاهر لا ينى على فطن . 
ويمن توفى فهها الا ( القافى شرف الدين »4 
أو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرحةن بن سلطان بن >بى اللخمئ الضرير البغدادى » 

كان ع إل م الأوائل » ولككنه كان ,تسر بمذهب الظاهر 2 » قال فيه ابن الاي : الداودى 
المذهب » المعرى أديا واعتقادا » ومن شعره : 

إلى الله أشكو ما آلاق * غداة عدوا على هوج النياق 

سألتم من ذم الطايا * أص 8 ال لاف 

بعر ذل قد كن الاق هم دهن عرش الذ ون النارق م 


قاضى قضاة بغداد . 


) الثالث عشم‎  ةيادبلا‎ -1١( 


(غد) 
عاد الد أو القاسم 
0 


عيد الله بن الحسين بن 00 الحزنى » 3 ار وتفقه على مذهب ألى حنيفة » وولى 





القضاء ببغداد مرتين موا ا الكردة » وكان مشكو ر السيرة عارفا بالمساب والفرائض 
وقسمة التركات 0 أو المن يجاح بن عيد الله الحبثى »4 
السوداتى جم الدين مولى امخلينة الناصرء كان سمى سامان دار الكلافة » وكان لا يشارق أ 
الخليفة » فلمامات وجد عليه الخليفة وجدا كثيرا » وكان نوم جنازته نوما مشهودا » كان بين يدى 
كد ده ولف ناه الا منالغر واعليز والماورد » وقد صلى عليه الخليفة بنفسه تمت 
التاج » ولصدق عنه اكثره للف دينار على المشاهد » ومثلها على المجاو رين بالحرمين » وأعدن 
مماليكه ووقف عنه خمسمائة محلل . لآ أو المظفر مد بن علوان 4 
ابن مباجر بن على بن مهاجر الوم » تفقه بالنظامية وسعم الحديث , ثم عاد إلى الموصل فساد 
أحل زمانه مها » وتقدم فى الفتوى والتدر يس عدرسة بدر الدين اؤاؤ وغيرها » وكان صالحا دينا . 
أو الطيب رزق الله بن بحى2 
ان رزق الله بن يحبى بن خليفة بن سامان بن رزق الله بن م بن غنام التأخدرى المحدث 
البوال الرحال الثقة الحافظ الأديب الشاعرء أو العباس أسمد بن بر بت ش بن عبدالله المادى » كان 
من أمراء سنجارء وكان أنوه من موالى الملك عاد الدين زنى صاحمها» وكان امد هذا دينا شاعراً 
اذااعال جز ين اا زأملاك كتير رود ال ا ل ل 
اد سجنا فندى فيه ومات كدا » ؤمن شعره : : ٍ 
تقول وقد ودعتها ودموعها * على خدها من+شية البين تلتق 
مغى أكثر العمر الذى كان ثافماً # رو يدك اع لصالا فالذى بق 
عوثم دخات سنةست عشرة وسمائة »* 
فنها أمر الشييخ حب الدين بن الإوزى محتسب بغداد بازالة النكر وكسر الملاهى عكس ما أمر 
يه المعظم » وكان أمره فى ذلك فى أول هذه السنة وله المد والمنة . 
لإ ظلوور جنكزخان وعبور التتار مر جي<ون » 
وفهها عبرت النتار هر جبحون #بة ملكرم جنكزخان من بلادهم » وكانوا يسكنون جبالطمغاج 
0 ض الصين ولغنهم مخالفة لاخة سائر التتار» وهم هن أشجعهم وأصير” م على القتال » وسيب دخوهم 
مر جبحون أن جنكزخان بعث بعث تجارا له ومعهم أمسوال كثيرة إلى بلاد خوارزم شاه يبتضعون له 
(١)ف‏ المصرية 00 من سبع عشرة سنة . 
سس سس سس سس سس ست ' 


رم 
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ثيابا للكدوة » فكتب نائهها إلى خوار زم شاه يذ كر له ما معم د 
يقتليم.و قاذ ما معهم » فتعل ذلك » فلا بلغ جنكزخان خيرم لد سل يبدد خوار زم شاه» ولم يكن 
ما فعله خوارزم شاه فعلا جيدا » ذلما هده أشار من أشارعلى خوار زم شاه بالسير إلمهم ؛ فسار إلعهم 
وم فى شغل شاغل بقتال كشلى .خان » فنهب خوارزم شاه أمواهم وسبى ذرار مهم وأطنالهم » فأقباوا 
إلية محرو بين فاقنتلوا معه أر بعة أيام قتالا لم يسمع عثله» أولئك يقائاون عنحر عهم والمسامون عن 








أنفسيم » يعلون أنهم متى ولوا استأصلوم » فقتل من الثر يقين خلق كثير »حت أن الخيول كانت 
تزاق فى الدماء » وكان جملة من قتل من المساءين نحوا من عشمر ين ألفا » ومن التتارأضعاف ذلك » ثم 
تحاجز الثر يتقان وولى كل منهم إلى بلاده ولأ خوار زم شاه وأصحابه إلى بخارى وسعرقند خصتها وبالغ 
فى كثرة من ترك فهها من المقاتلة » ورجع إلى بلاده ليجبز الجيوش الكثيرة » فتصدت التتار بخارى 
وما عشر ون ألف مقاتل لحاصرها جدكزخان ثلاثة أيام » فطلب منه أهلها اللأمان فأمنهم ودخلها 
فأحدن السيرة فههم مكرا وخديعة » وامتنعت عليه القلعة لحاصرها واستعمل أهل البلد فى طم خندقها 
وكانتث التثار 0 بالمناير والر لعاث فيطرحوثها فى الأندق يطمونه مها فنت<وها قسرا ففعشرةأيام * 
فقتل من كان مها. م ثم عاذ إلى الباد فاصطنى أموال مجارها وأحلها لجنده فقتاوا من أهلها خلقا لايعامهم إلا 
الله عز وجل » وأسر وا الذرية والنساء » وفعلوا معون الواحش بحضرة أهلمن » فن الناس من قاتل 


دون حر عه <تى قتل» وميم من يي بأنواع العذاب » وكثر البكاء والضجييج باليلل من النساء 


والاأطئال والرجال ثم ألقت العتار النارق دور يخارى ومدارسها ومساحدها فاحترقت حى صارت 
بلاقم خاوية على عر وشها 2 ثم كرو راجءين عا قاصدين هو رقند 6( وكان دن أمرمم 08 سنذكره 
ف القن الا ئية. 

وف سل هذ السة رب سور بت امقس مره الله بذ كره » أدر يذللك الميظم خوظ من 


| أسثيلاء الشريج عل به لعد مشورة من اما بذك 6 فان الفريح ! اذا مكل ١‏ واهن ذلك جعاوه وسيلة إلى 





الل 9 رات الدورق أل لوم احرم فورب منه أهله خوفا دن الشريج ان 
مجءوأ | علمهم ليلا أو نهار » وتركوا اا وأنائهم وعزقوا فى اليلاد كل مزق »حتى قبل إنه إنه بسع 
| القنطار دري لعشرة درام واارط 1 النحاس بنصف درم ع8 الناس واْهاوا إلى اله عند 
| الصخرة وفى الأقصى 6 وهى أ فعلد شنعاء من ٠‏ المع م » مع ما ا م ف العام الماخى » 


أ فقال لعضوم 3 المعظم بذلك ٠.‏ 
ف رجب حلل ا « 0 القدس 2 ا حرم 
وفمها استحوذت الف رمج على مدينة دمياط ودخاوها بالأمان فندروا بأهلها وقتلوا رجالا وسبوا 


(4ه) 


لساءها الا 6 وروا بالفساء و ثرا اهتين الجامع والر بعات ورؤس القتلى إل لاه و<ماوا 
الجامع كئيسة . وذمها غضب المءظم على القاضى رك الدين بن الزى » وسببه أن عمته ست الشام 


بنت ألوب مرضث فى دارها التى حعلتها بعدها ار سات إلى القاذى لتودى إليه ؛ فذهمب 







إلمها بشهود معه فكتب الوصية ما قالت » فقال المعظم يذهب إلى عتى بدون إذلى » وإسمع هو 
والشبود كلامها #واتذق أنالقاضى طلب دن جالى العز يزية حسامها وضر به بين «دديه بالمقارع » وكان 
المدظم يبغض هذا القاذى من أيام أبيه .فعند ذلك أرسل المعظم إلى القاهى ببقسجة ذهها قباء وكلوتة» 
القباء أبيض والكاوتة صغراء.وقيل بلكانا حمراو ين مدرنين » وحلف الرسول عن السلطان ليليسئهما 
- بين اعخصوم فمبساء وكان من لطف الله أن جاءته الرسالة مبذا وهو فى دهليز داره التى بياب 
البرريد » وهو منتصب لاحكم » فل يستطع لا الما وحم فيهما ء ثم دخل داره واستقبل مرض 
موثه ؛ وكانت وفاته فى صفر من السئة الا ثية بعدهاء وكان الشرف بن عنين الزرعى الشاعر قد 
ار النسك والتعبدء ويقال : إنه اعتكف بالجامع أبذاً فأرسل إليه المعظم مخمر وثرد ليشتغل 
مهما . فكتب إليه اان عنين: 
١‏ ب 1 الاك المعظم سنة » أحدثها تبق على الا باد 
تجرى الماوا ك على طريقك بمدها »# خلم القضاة وتحفة الزهاد 

وهذا من أقبح ما يكون أيضاً » وقد كان ثواب ابن الركى أر بمة : هس الدين بن الشيرازى إمام 
شبد 2ل 4 كان ع بالشهد بالشباك » ور ها بر ز إلى طرف الرواق جاه البلاطة السسوداء . وهس 
الدبن ابن سنى الدولة » كان يحمي فى الشباك الذى فى الكلاسة تجاه تربة صلاح الدرين عند الغزالية» | 
وكال الدبين المصمرى وكبل بيت المال كان بحم فى الشباك السكالى مشهد عئان » وشرف الددين 
اللوصلى المنننى كان يحي بالمدرسة الطرخانية بحجبر ون والله تعالى أعم ا 
وفمها ثوفى من الأعيان ل( ست الشام 4 

واقئة المدرستين البرانية والموانية الست الجليلة المصونة خاتون ست الشام بنت أنوب بن 

تادى 2ت الملوك وعة م وأم الملوك » كان لها من الماوك الحارم جمسة وثلاثون ملكا 
مهم شقيقها المءخا / توران شاه به ن أوب فلم ب الون » وهو مدفون عنتدهاق القير القبلل من الثلاثة » 
وفى اله وسط منها زوجها وابن عمها ناصر الدرين مد بن أن الدين شيركوه بن ششادى صاحب 
دص »؛ وكانث قد تزوجته لعد أبى انها حسام الدين ع رين لاجين ؛ وهى وابنها حسام الدين عمر 
فى القير الثالث ؛ وهو الذى ,يلى ا س » و يقال للترربة والمدرسة الخسامية نسبة إلى ابنبا هذا 
حسام الدين عر بن لاجين » وكان هن أكابر العلماء عند خاله صلاح اللدين » وكانت ست الشام 


ع ست 


(هه) 





ْ من أ كثر النساء صدقة و إحسانا إلى الفقراء وال حاو ؛ وكانت تعمل فى كل سنة فى دارها بألوفمن 
ْ الذهب أشربة وأدوية وعقاقير وغير ذلك وتفرقه على الناس » وكانت وفاتها بوم الجمة آخبر النهار 
السادس عشر من ذى القعدة من هذه السنة فى دارها التى جعلتم! مدرسة ؛ وهى عند المارستان وهى 
ار وت ا ل 0 لي لما كت سار انل اا 
0 لحرن واللباب 4 
ان لين بن عد ال » لت نان لباه الكبرى لسري التجرى الخبول ساي 
| إعراب القرآن العزيز وكتاب اللباب فى الندو ؛ وله حواش على المقامات ومفصل الزخشرى ودبوان 
المتنى وغير ذلك » ولهفى المساب وغيره » وكان صالما دينا ؛ مات وقد قارب المانين رحمه الله » 
| وكان إماما فى الاغة فتمها مناظرا عارفا بالأأصلين والثقه ‏ وحكى القاذى ابن خلكان عنه أنه ذ كر فى 
التاماك أن عي بزب نس ذل إل سبل شان ع اهدب امن ء فر ا | عسمانت بع 
أولادم فشكوها إلى نبمهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فيلكت . قال : وكانوجبها كرجه الافسان 
وفهها شبه من كل طائر » وذكر الزعخشرى فى كتابه بيع الأبرا ف رن ارس لا ارية 
أجنحة من كل جانب » ووجه كوجه الانسان » وفنها شبه كثير من سائر الحيوان » وأنها تأخرت إلى 
زمن خالد بن سنان العبسى الذى كان فى النترة فدعا علمها فبلكت والله أعم كان للككن 
أن الممز الفاطمى جىء إليه إطائر غر يب الشكل من الصميد يقال له عنقاء مغرب . قلت : وكل 
واحد هن خالد بن س-ئان وحنقالة بن صذوان كان فى زمن الثترة » وكان صالحا 5 يكن نبينا لقول 
درك لله 2 ارك الناس لعيسى بن مريم لأنه ليس بينى و بينه نى » وقد تقدمذلك . 
ل( الحافظ عماد الدين أبو القاسم ) 
على ابن الحافظ بهاء اللدين أنى مهد القاسم بن الحافظ الكبير ألى القاسم علىين امسن بن هبة الله 
ا ا راسد ؛ نعم الكثير ورحل فات ببغداد فى هذه السنة » ومن لطيف شعره قوله فى 
المروحة ومروحة ”روح كل هم * ثلاثة أشبر لابد منها 
<زيران وتموز وآب * وفى أيلولينن الله عنها 
١‏ ابن الاواى 4 الشاعر وقد أو رد له ابن الساعى جملة صالمة من شعره (وأو اراك 
الداوى » وكان أحد المعدلين بيغداد وسمع البخارى من ألى الوق تلا وأو سعيد مد بن 0 ) بن 
عبد الرحةن المر و زى الأصل الممدانى المولد البغدادىالمنشأ والوفاة » كان حسن الشك لكامل الاوصاف 
اله خط حسن و يعرف فنونا كثير ة من العلوم » شافعى المذهب » يتكلم فى مسائل اعللاف حسن 
الاق رن كدر تلد 








(ه) شْ 
ارىقس الأرزاقأمجب قسمة. »* اذىدعة ومكدية اذى كد 
وأدق ذو مال وأحق معدم * وعقل بلا حظ وعقل له حد 
ار ل ل ال ل 
(أوزكريايحى بن القاسم 4 
ابن الغرج بن درع بن اممضر الشافعى شيخ ناج الدين الكر بقى قاضهاء ثم درس بنظامية 





0 


بغداد » وكان متنا لعلوم كثيرة منها التفسير والثقه والاأدب والنحو والاغة » وله المصنفات فى ذلك 
كله وجمع لنفسه ناريا حسنا . ومن شعره قوله : 
لابد للهرء من ضيق ومن سعة * ومن سمرور وافيه ومن حزن 
والله يطلب منه شكر تعمته # مادامفنهاو 0 الصبرفى لحن 
فكن مع الله فى الحالينمعتنقا » فرضيك هذيز سر وف عان 
فا عل شدة ببق الزمان يكن * ولاعلى لعمة تق على الزمن 
وله أيضاء إن كان اذى الهوى علِولى * ماجارفى الحم من على ولى 
با وس الجال عندك لم * تبق لى حيلة من الخيل 
إن كان قد القميص من دير © ففيك قد النؤاد من قبل 
صاحب الجواهر 4 
الشنيخ الامام جمال الدين أبوغد عبد الله بن جم بن ساس بن نزار بن عشار بن عبد الله بن | 
نهد بن سلس الجذاتى المالكى الثقيه » مصنف كيتاب الجواهر القينة فى مذهب عام المددينة » وهو أ 
من أ كثر الكتب ذوائد فى الفروع » رتبه على طريقة الوجيز لاغزالى . قال ابن خلكان : وفيه 
دلالة على غزارة علمه ونضله والطائفة المالكية عصرعا كفة عليه حسنهوكثرة فوائده » وكان مدرساً 





صر ومات بدمياط رحمه الله » واللّه سبحانه أعلم ا 
لإ ثم دخلت سنة سبع عشرة وسمائة 4 

فى هذه السنة عم البلاء وعظم العزاء بجنكز خان المسمى بتوجين اعنه الله تعالى » ومن معه 
هن التتار قبحهم الله أجعين » واستفحل أمرم واشتد إفسادم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصاوا 
بلاد العراق وما <وطا <تى انمهوا إلى إر بل وأععالهاء فلكوا فى سنة واحدة وهى هذه السنة سائر 
الك إلا العسراق والجزيرة والشام ومعمر ء وقهروا جميع الطوائف التى بتلك النواحى اعإوارزمية 
والقفجاق والسكرج واللان والليزروغيرهم » وقتلوا فى هذه السنة من طوائف المسامين وغيرم فى 
لدان متعددة كنار مالا يحد ولا بوصف ء وياجلة فلم يدخلوا بلناً إلا قتلوا جبيع من فيه من المقاتلة 
لط 590000 





أمم) 
والرجال » وكثيراً من النساء والاأطنال » وأتلفوا مافيه بالنهب إن احتاجوا إليه» و بالحرريق إن ل 
يحتاجوا إليه »حتّى 0 كانوا يمعو ن الخرير الكثير الذى لعجز ون عن حمله فيطلو نفيه الناروم 
كل ا راك كد زا كثر مايحرقون المساجد والجوامع» 
وكانوا بأخسذون الأسارى من المسادين فيقاتاون بهم ويحاصرون ممم » و إن لم ينصحوا فى القتال 
قتاوم . وقد بسط ابن الأثيرفى كامله خيرم فى هذه السنة بسطا حسنا منصلا ء وقدم على ذلك 
كلاماً هائلا فى تمظ هذا لخطب العجيب »قال فنقول : هذا فصل يتضمن ذ كر الحادثة العظمى 
والمصيبة الكبرى التى عقت |لليالى و الأيام عن مثلباء عت الخلائق وخصت المسامين » فاوقال 
قائل إن العالم منذ خاق الله آدم و إلى الآ ن لم يبتاوا بعثلها لكان صادقا» فان التوار رمخ لم تتضمن 
ما يقارمها ولا يدانيها » ومن أعظم ما يذكرون من ا وادث ما فمل بخت نصر يبنى إسرائيل من 
القتل وخر يب بيت المقدس » وما البيت المقدس بالنسية إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد 






الى كل مديئة منها أضعاف البيت المقدس » وما بنو إسراميل بالنسبة لما قتاوا » فان أهل مدينة 
ا ص كارا ] كثر من بنن إسرائيل » واعل الخلائق لا .رون مثل هذه الحادثة إلى أن نقرض 
السام وتنى الدنيا إلا بأجوج ومأجوج » وأما الدجال فانه ببق على من أتبعه و مهلك من خالفه » 
ومؤلاء ل ببقوا على أحدء بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال » وشةوا بلون الموامل وقتاوا 
الأجنة . فانا لله و إنا إليه راجعون » ولا <ول ولاقوة إلا الله العلى العظيم » هذه الحادثة التى استطار 
شر رها وعم ضر رهاء وسارت فى البلاد كالسحاب استديرته الريح اا 
الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر و بلاساغون ‏ ثم منها إلى بلاد ما وراء ابر مثل معرقند 
وبخارا وغيرهما » فيملكونها و يلون بأهلها ما نذ كره» ثم تعير طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون 
منها ملكا وخر يبا وقتلا ونهباء ثم يجاو زوتها إلى الرى وهمذان و بلدالجبل وما فيه من البلاد إلى 
حد العراق » ثم يقصدون بلاد أذر بيجان وأرانية ويخربونه ويقتاون أ كثر أهلها وم ينج منهم إلا 











الشر بد النادر فى أقل من سئة » هذا مالم لسمع عثله » ثم ساروا إل در شد شروان فلكوا مدته و 


بم غير قلمته الت بها ملكوم » وعبروا عندها إلى بلد اللان اللكز ومن فى ذلك الصقع من الأأمم 
اختلفة » فأوسمومم قتلا ونبها وتخر يباً » ثم قصد وابلاد قنجاق وهم من أ كثر الترك عسددا فقتلوا 
كل من وقف لمم وهرب الباقون إلى الغياض وهلمكوا علميم بلادهم » وسارت طائفة أخرى إلى 
غرنة وأعاها ونا جاو رها هن بلاد اند وسسجستان وكرمان فتعاوا ذها مثل أفعال هؤلاء وأشد.» 
هذا مالم طرق الاتمماع مثله » فان الاسكندر الذى اتذق الم 0 على أنه ملك الدنيا لم علكها 
فى سنة واحدة» إنها ملكبا فى نحو عشر سنين » ولم يقل أحدا بل رضى من الناس بالطاعةوهؤلاء قد || ... 


١‏ (3ذ) 
فلكوا ررق رن وأطيبه وأحنئه 0 أهلا وأعدطم أخلاتا وسيرة ف 0 


سنة » وم يتف قلأحد من أهل البلاد التى لم يمارقوها بقاء إلاوعو خائف مترقبوصوطم » وم مع ذلك 






يسجدون لاش.س إذا طلعت » ولا يحرمون شيئاء وبأ كاونما وجدوه من الميوانات والميتات لعنهم 
الله تعالى . قال : و إتها استقام لهم 0 الأمر لعدم المائع لأ نالسلطان خوار زم شامممداً كانقد قتل 
الملوك من سائر المعاللك واستقر فى الأمور» فلما المهزم منهم فى العام الماضى وضعف عنم وساقوا 
وراءدفهرب فلا يدرى 31 ذهب ؛ وهلاك فى عض رار ادر لت اليلاد و بق ها من يحممها 
ليقغى الله أمرا كان مفءولا » و إلى الله ترجع الأأمور . ثم شرع فى تفصيل ما ذكره محلا » فذكر 
أولا ما قدمنا ذ كره فى العام المانى من بعث جنكزخان أولئك التجار هال له ليأنونه بثمنه كدوة 
5 6 حل خوار زم شا تللق السك 0 عله كرحن ل مهدده فسار إليه خوارزم 
شاه بنفسه وجنوده فوجد النتارمشغولين بقتال كشلى خان » فنهب أثقاهم ونساءم و أطفاهم ما 
وقد انتصروا على م 6 وازدادوا حنقا وغيظا 6 فوأ قعوام و إياه وابن جنك زخان ثلاثة أيام فقتل 
من الفريقين خاق كثير , ثم حاجزوا ورجع خوارزم شاه إلى أطراف بلاده لخصنها ثم كر راجا 
إلى مقره ومملكته عدينة خوارزم ا 62 تأقبل جنسكزخان 0 بارا 3 ذكرنا فافتتحها صاجا وغدر 
بأهلها حتى افتتح قلعتها قبرا وقتسل ابيع » وأخذ الأموال وسبى النساء والأطنال وخرب الدور 
واحال» وقد كان مها عشرون ألف مقاتل » فر لغن عنهم شيئا ء ثم سار إلى عرق ند غاصرها فى أول 
الحرم من هذه السنة ومها خمسون ألف مقاتل من الجند فنسكاوا وبر ز إلمهم سبعون ألفاً من العامة 
فقتل ابيع فى ساعة واحدة وألق إليه الخؤسون ألف السلم فسلبهم سلاحهم وما عتنمون به » وقتلهم 
فى ذلك اليوم واستباح البلد فقتل الميع ال آل وسبى الذرية وحرقه وتركه بلاقم » فانا لله 
و إنا إليه راجءون » وأقام لعنه الله هنلاك وأرسل السسرايا إلى البإدان فأرسل سر ية إلى بلاد خراسان 
وآسءنها التتار المثر بة » وأرسل أخرى وراء خوار زم شاه ؛ وكائوا عشر بن ألفا قال اطلبوه فأدركره 
ولو نعاق بالسماء فسار وا و راءه فأدركره و بيهم و بينه مرجي-ونوهو امن بسببه» فلم يجدوا ستنافعماوا 
طم أحواضا يحماون علها الأساحة و برسل أحدم فرسه و يأخذ بذنهها فتجره الفرس بالماء وهو يجر 
أماوض الذى فية سلاحه »حى صاروا كلهم فى انب اليم م الشهر مم 3 ارزم شا إلا وقد 
خالطود» فورب منهم إلى نيسالورثم منها إلى غيرها وهم فى أثره لا عراونه يجمع لهم فصار كلا أنى بلدا 
ليجتمع فيه سا كه له يدركونه قورب مهم 6 حى م فى بحر طبرستان وسار إلى قلعة فى جز برة 
فيه فكانت فمها وفاته » وقيل إنه لا يدرف بعد ركو به فى البحر ما كان من 0 بل ذهب فلا يدرى 
أن ذهب 6 ولا إلى أى مقر هرب 6 وملكت التتار حواصله فوحدوا ف خزانته لت 


رفة) 








ألف دثار» اك عل “ن ان وغيره وعشرون ألن فرس وبغل» ومن الغائان واطوازى 
وانليام شيئًا كثيرا » وكان له 2 الاك مماوك كل واحد مثل ملك » فتمزق ذلك كله » وقد كان 
خوار زم شاه فّمها حنفيا فاضلا له مشاركات فى فنون من 0 ويثهم جيداء وملك بلادا متسعة ومالك 
متعددة إحدى وعشرين سئة وشهورا 6 5 يكن لعد ماوك ب ساجوق له منة ولا أعظم 
ملكا منه ‏ لاأنه إنما كانت هته فى الملك لا فى اللذات والشروات » ولذلك قهر الملوك بتك الأراضى 

ماعل باخطا 0 شديدا 6 حي 0 بق ببلاد خر كان ونا وراء ار و2 آ العجم وغيرها من المالك 
سلطان سواه 7 ليع البلاد حت أيدى ثوابه 6 ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها دن أمن القلاع بحيث 
إن المسامين م يفتحوها إلا فسئة أسعين كن أيام سلمان دن عمد المللك 6 فنتحها هو ع 2 اس 
ام ل ا نايا كلهم وسبوا وأحرقوا » ثم ترحلوا عنها حو الرى فوجدوا فى الطر يق أم 
خوارزم م ومعها أموالعظيمة جدا 6 ييا وفنها كل غر يبب ونقدس مالم رشاهد مثلدمن الجواهر 
وغيرها» 3 قصدوا الرى فدخلوها على حين غفلة من أهلبا فقتاوم وسيوا وكيا » ثم ساروا إلى 
همذان فلكرها ثم إلى زتجان فقتلوا وسبوا » ثم قصدواقز وين قنبوها وقتلوا من أهلها نحوآم نأر بعين 
ألناء ثم تيمموا بلاد أذر بيجان فصالحهم ملكها أزبك بن المباوان على مال حمله إلمهم لشغله ها 
هو فيه هن السكر وارتكاب ات والامهماك ع-لى الشهوات » فتركوه وساروا إلى موقان ققائليم 
الكرج فى عشرة 1 لاف مقاتل فل يقفوا بين أيديهم طرفة عبن <تى انمزمت الكرج فأقباوا إلهم 
بحدم وحديدم » فكسرتهم التثار وقعة ثانية أقبحهز توا وبعال ان اللتيرة بسر 





طؤلاء التتر مام م عثله من قدم الزمان وحديثه : طائفة رج من حدود الصين لاتنقضى علوم 
سنة حقق 05 لعضوم بالك حدود بلاد أية هن هذه الناحية ويحاو زون العراق من ناحية هذان 
وللله لا أشك أن من يحبى* بعدنا إذا بعد العبد وبرى هذه الحادثة مسطورة يشكرها ويستبعدها» 
لذن لد في مدي دك السظر نا سطرنا يمن وكل من جع التاريخ فى أزمائنا هذه فى 
وق ت كل من فيه 0 هذه الحادثة » قد استوى فى معرذتها العام والجاهل لشهرتهاء در الله لسلمين 
والاسلام من يحنظىم و 4وطيم 6 فلقددفهوا 4 نالعدو وإلى زر ظ م دن ١‏ الملوكالمسلمين إلى من لاتتعدى 
صته بطنه وفرجه » وقد عدم ساطان 1 ساهين خوارزم شاه 0 : فاتعت هذه السنة وم ف بلاد 
الكرج » فها نا مهم ممالعة ومةاتلة إإعاول ع امرم + مها المطالعدلوا إلى غيرمم » وكذلك كانت عادمهم 
فساروا إلى تبر بز فصاطهم, أها ها عال. 1 ثم ساروا إلى مراغة خصروها ونصيوا علمها الحانيق وتترسوا 
لذ سارى من المسامين 6 وعلى اكه وأن «: 4 قوم ولوا أمرمم 3 دا اليإل لعاك أيام 
وقتاوا 7 ن أهله خلقا لا 0 إلا الله عز وجل » وغنموا منه شيمًا كثيرا 6 وس نا على 





1١ (‏ - البداية ‏ الثالث عشير ) 


(غه) 
- 
أعادتهم لعنهم لَه لعنة تدخلوم نار جيم 2 » وقد كان الناس افون 0 و فا عظما 1 حت إنه دخ 
دجل ينم إلى درب من هذه اليلد ويه لس إستطم وأحد مهم 01 يتقدم | إليه 2( وما نا يقتا 
ع لعد وأحد حى قل الجيع و رفع متهم ا ايده إليه 6 ولوب ذل كالدرب وحدهة . وَدخَات 


لظ 
3 
بره منهم فى زى رجل [ بينا] فقئلت كل من فى ذلك البيت وحدها ثم ا 5 
أهر 1 فقتلها لعنها الله »ثم ثم قصدوا مدينة إردل فضاق المسدون لذلاك ذرعا وقال أحل تلاك التواحى 

هنا أبر :يت » وكتب اليمة إلى آهل الموطل :واللك الاأشرق ماح لطر ار ة بول إلى 5 
جوزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤلاء التثار» ادر إل ال 1 ف 
1 ا الكامل إلى الديار المصربة بسدب ما قددم المسامين هناك من الغر 02 أخذم دمياط العم 
ا أشرفوا بأخذم لها على د الديارالمصر بة قاطبة » وكان 0 العم وقد قدم على والى ح ران يستنجده 
لأخمهما اتكامل ليتحاجز وا الثر نم بدمياط وهوعلى أهبة المسير إلى الديار المصرية » فكتب انخليفة | 
إلى مظفر الدين صاحب إر بل ليكون هو المقدم على العساكر التى يبءثها الخليفة وهى عشرة لاف 
عقائل» فم يقدم عليه منهم تمائمائة فارس ثم تفرقوا قبل أن يحجبدمموا » فانا لل و إنا إليهراجموان » ولكن 





الله ١‏ بأن صرف #مة التتار إلى ناحية همذان فصالكهم أهلها وثرك عندم التتار شحنة » ثم اتنقوا 
على قتل شحنتهم فرجعوا إلمهم لخاصر وهم حتى فتحوها قسسراً وقتاوا أهلها عن آخرم ء ثم ساروا إلى 
أذر يجان متدرا أرد مل ثم تيد يزئم إلى بيلقان فقتاوا عن أهلها خلا كثيراوجا غثيرا » وحر 8 
4 يبغ<ر ون بالنساء م ثم يقتاو من و يشةون إعاوةون ء من اله م ثم عادوا إلى بلاد الكرج 00 
ان هم الكرج حَ فاقتتاوا معيسم فكسروم أب ار نظيعة)» م فتدوا | بلدانا كير يشتاون 0 
أهلها و يسبون نساءها و يأسرون من الرجال ما يقاتلون مم الحصون » يجعاونهم بين أيدمم ترسا | 
يتقون بهم الى وغيره » ومن سل مهم قتلوه بعد انقضاء الحرب » ثم ساروا إلى بلاداللان” والقبجاق 
فاقةناوا فعهم قتالا عغاما ما فكسروم 0 مدائن القيجاق وهى مدينة سوداق وها من 
اله تعة والثياب والتجائر ءن البرطامى والقندر وااسنجاب ثىء كثير جدا » ولأت القيجاق إلى 
بلاد الررس وكنوا نصارى ذائفةوا معهم على قتال القتار فالتقوا معسم فكسستهم الخار اك رة ففلكة 
جداء ثم ساروا 2و باقارفى حسدود العشرين وس-هاثة ففرغوا هن ذلك كله ورجهوا كو ملكيم 
جنكران امه او إياثم . هذا ما فملته هذه رد » وكان جنك زخانقد ير" فى هذه 
ااسنة إلى كلانة وأخرى إلى فرغانة فللكوها » وجرن حيشاً ا 6 +زاسان قاصروا بلخ فصاهحهم 
ات را ا 2 اتنهوا إلى الطالقان تأعيزتمهم قلعتها 3 
حضيئة لخادمرروها مانة ‏ أش بر + حي روا فك وا !إل 2ك زخان فقسدم نتكسة لخاصرها أر بعة أشر 
ا ا ا 


(0ة) 











ا 5 
اخرى <قق فتحباقررا» ثم قتل كل من فمها دكل من فى اليلد كاه خاصة وعامة » 3 قصدوا مدينة 


مرومع جنكزخان فقد عسكر بظاهرها نحو من مائتى ألف مقائل من العرب وغيرم فاقتتلوا ممه 
لتلا عظما حتى انكس المسلمون فانالله و إنا إليه راجعون »ثم حهمروأ لبد خسة أيام واستنزاوا 
نائمها خديمة ثم غدروا به و بأهل البلد فقتلوهم وغنموه وسلبوهم وعاقبوهم بأنواع العذاب » حتى | نم 
قتاوا فى نوم واحد سبعائة ألف إنسان » ثم ل وا ل يساور ففعلوا وا ما فعلوا بأهل عرو » ثم 
إلى طوس فقتتلوا وخر نوا مشهد على بن موسى الرضى سلام الله عليه وعلى آبائه » وخر نوا ثربة الر 0 
لين فتركوه خراباء ثم ساروا إلىغزنة ققائلهم جلال الدين بن خوار زم شاه فكسرهم ثم عادوا إلى 
فلكم م جكزخان لمنه الله و إياهم 2 0 جكرمان طائدة الى إلى مدينة ة خوارزم خاصروها 


حتى فتحوا البلد قبرا فقتاوا + ن فما قتلا ذر يما رسديوا أها ماركا وا الار الذى كلم 





ماء حي<ون مها فغرقت دو رها وهلاك 2 أهلبا 6 ثم عادوا إلى جنكزخان وهو خخ م على الطالقان 





ا 
1 ممم طائقة إل غَز “له ة فاقتئل معوم جلال الدين بن خوارزم 0 فكسرهم الدين 5 مسر | 
١‏ بنفسه لد اله ؛ فقصده 1 تكزخان 3 واحها وقد ترق على جلال الدين عض حيشه 3 دق بك مد 0 
القتال » فاقتتلوا ثلاثة أيام ١س‏ عبد قبلها مثلها ٠‏ ن قتالهم ْم رب ااانه 3 0 فذهيوا 
5 2 الك ارات الكار إل ذركه ة فأخذوها بلا كائة ولا ممائمة » كل هذا أ كثره وقع 


عظيمة » واستنقذ مهم خلقاا + ع ى المسامين 3 ثم كتب إلى جنك زخان يطلب كن ببرز !| 








١ 
ا‎ 
ا‎ 
, فى هذه السنة‎ 


وفمها كك دراك الأشرف «وسى بن العادل لاه شهاب أب الدين غازى ملك خلاط وميا فارقين 


و بلاد أرسنية واعئاض عن ذاك بالرها ور ف 6 وذلك الف ااه عن حمْظ تلاك النواحى عساعدة 





0 
ا عي الكامل ولصرقه على الغر بج لمهم للك ال وق جرم منها هب ترياح بغداد وحاءعت بروق 
ْ وسعءث رعود شديدة وسقطت صاعقة بالجانب الغربى على النارة لجار رةٌ لعون ومغين فثاتها» ْم 





ْ ملكت ؛ وكارك الشاعن فى الاارض ‏ فى هذ السة لقي ران إلشابله فى رياف انالك 


الغر لى من جامع دمشق بعد ممائمة من بعض الناس لهم » ولكن ساعدهم ةك 





للم » وهو الأمير ركن الددين المعظمى » وصسلى فيه الشييخ موفق الددين بن قدامة . قلت : ثم رفع 
فى حدود سئة ثلاثين وسبعائة وعوضوا عنه بالمحراب الغربى عند باب الزيارة » ماعوض الحنفية عن 
حرامهم الذى كان فى الجانب الغربى من الجامع با حراب المجدد لهم شرق باب اازيارة » حين جدد 
| الخائط الذى هو فيه فى الأيام التنكزية » علىريدى ناظر ابام أق الدبين ابن مراجل أثابه الله تعالى 
| كا سيأتى بيانه فى موضعه إن شساء الله تعالى . وفمها قندل صاحب سنجار أخاه فلكها مستقلا مها 
سس سس ع ع م 2 تمه 


(0ة) 


للح ل 222 2 225 25ت ااا 
الملك الأشرف ين العادل . وذ نافق الأمير عماد الدبين بن المشطوب على املك الأشر ف وكان 
قد آواه وحنظه 0 أذى أخيه الكامل حين أراد أن يبابيع اناك »ثم إنه سس فى الأرض فسادا فى 
بلاد الجزبرة فسجنه الأشرف حتى مات كدا وذلاوع_ذاب! . وذها أوقع اللكامل بالفرت الذيين على 
دمياط بأساً شديدا فقتل منهم عشرة1 لاف ء وأخذ منهم خيوطم وأمواهم لله الحبد . 
وفمها عزل المعظم المعتمد مفاخر الدين إبراهم عن ولاية دمشق و ولاها للعزيز خليل » ولاخرج ! 
الحاج إلى مكة ششرفها الله تعالى كان أمير م8 ال فر عي 0 رداك ان كن يك مك 
عن نهب الحجاج بعد قتلوم أمير حاج العراقبين أقباش النامرى » وكان من أ كبر الأمراء عند 





اخلينة الناصروأخصهم عنده »وذلاك لأأنه قدممعه بخلم للأميرحسين بن ألى عزيز قتادة بن إدريس 
ابن مطاعن بن عيد الكر يم العاوى الحسنى الزيدى ولايته لامرة مكة بعد أيه » وكانت وفاته فى ا 
حمادى الأولى من هذه السئة » فنازع فى ذلك راجح وهو أ كبر أولاد قنادة » وقال لا يتأمر علمها 
غبرى ؛فوقءت فئنة أفذى امال إلى قت ل أقباش غلطا :وقد كان قتادة من أكارر الاشراف المسنيبن 
الزيدبين وكن علدلا متنا منما» لكنة دل عبد للك رالش دين بيات حك غلا 1 لل 
وجدد المكوس وهب الحاج غير مرة فساط الله عليه ولذه حسنا فقئله وقتلعمه وأخاه أبذاء فلبذا ١‏ | 
عبل الله حسناً أيضاً » بل سلبه الماك وشمرده فى البلاد » وقيل بل قتل كا ذكرناء وكان قنادة شيا 
طويلامويبا لا يخاف من أحد من اعخلفاء املوك » وبرى أنه أحق بالأأمر من كل أحد ‏ وكان اعخليفة 





اود أو حضر عنده فيكرمه » وكان بأى من ذلك ومتنع عنه أشد الامتناع « و يقد إلى د ف لا 
ذل تكليئة ولا ملك » وكثب إليه الخايغة مرة استدعيه فكتب إليه . 
ل كن ضرغام كا 3 وأشرى ما بين الورى وأبيع 
نظال ماوك الاارض تلم ظبرها » وفى بطنها للمجدبين دبيع 
أأجملها حت الرحى ثم أبتنى * خلاماً ها إفى إذا رقيع 
وما أنا إلا السك فى كل بقعة * يضوع وأما عندم فيضيع 
وقد بلغ من السنين سبعين سنة » وقد ذ كر ابن| لأثير وفاته فى سنة ثمالى عشرة فالله أعلم : 
وفها توفى من الاعيان : ١‏ الاك النائا ‏ 
غياث الدين إبراهم بن العادل » كان قد اننظم له الأمر فى الماك بعد أبيه على الديار المصررية 
كك ادير عماد الدن بن المشعاوب » ولا أن الكامل تدارك ذلك شر يها » ثم أرسله ره 
فى هذه السئة إلى أخمهما الأشر: ف «وسى إستحثه فى سرعة المسير إلمهم بسبب الفريم » فات بين 
سنجاب والموصل » وقد ذ كر أندسم فرد إلى سنجاب فدفن بها نسل 
حت سس سس 


دجو) 


طسو تدع طب الا ا 
+( شيخ الشيوخ ددر الدين »* 

أو المسدن تمد بن شيخ الشبوخ ماد الددين مود بن حمويه الجوينى » من بيت رياسة و إمرة 
عند بنى أنوب » وقد كان صدر الدين هذا فقنها فاضلا » درس بتر بة الشافعى عدر » وعشرد ال سين 
وولى مشيخة سعيد السمداء والنظر فنها » وكانت له حرمة وافرة عند املوك » أرسله السكامل إلى 
الخليفة يستنعره على الفرمح فات بالموصل بالاسهال» ودفن بها عندقضيب البان عن ثلاث زسيءبن 
00 6 صاحب حماه ) 

الماك المنصور ممد بن الملاك المظئر ثقى اللدين عمر بن شماهنشاه بن أبوب » وكان فاضملا له نار مخ 
فى عشر جلدات مهاه المغمار» وكان شجاعاً فارسا » فقام باللاك بعده ولده الناصر قليج أرسلان» ثم 
عزله عمها الكامل وحيسه حتى مات رمه الله تعالى وولى أخاه المظئر بن المنصور 

) صاحب آمْد» 

املك الصالح ناصر الدين ود بن عد بن قرا أرسلان بن أرتق » وكان شجاءا محبا لاملماء » وكان 
مصاحبا للاشرف مومى بن العادل يحجىء إلى خدمته مراراً » وماك إعده ولده المسسمود» وكان خيلا 
فاسقا » فأخذه معه الكامل وحيسه بعص ثم أطلقه فأخذ أمواله وسار إلى التثار» فأخذته منه , 

ل( الشييخ عبد الله اليوييق »4 

الماقب أسد الشام رمه الله ورضى عنه من قرية ببعلبك يقال ا ونين » وكانتله زاويةيقصد 
نا اريار: ) وكان من الاين اللكار الشرور إن بالعياذ: وال ياضة والأامر بالءر وفك والنبى دن 
انكر » له همة عالية ف الزهد والورع » بحيث إنه كان لا يقننى شيعا ولا لاشمالاولا ثيابا» ب لبس 
عارية ولا نجاو ز قيصا فى الصيف وفر وة فوقه فى الشتاء » وعلى رأسه قبعا من جلود المعزء شعره 
إلى ظاهر » وكان لا ينقطع عن فزاة من الغزوات » ورى عنقوس زنته ماثون رطلا » وكان يجاورق 
بعض الأحيان بجبل لبنان » و بأنى فى الشتاء إلى عيون العاسريا فى سفح ابل المطل على قررية 
دومة شرق دمشق » لاج لسذونة الماء » فيقصده الناس لزيا رة هناك» ويجىئثثارة إلى دمشق فيتزل 
بسح قاسيون عند القادسية وكانت له أحوال ومكاشنات صالمة » وكان يقال له أسد الشام » حكى 
الشيخ أبو لظف سبط ابن اجوز ىعن القاضى جمالالدين يعقوب الماك بكرك البقاع أنه شاهدمرة 
الشييخ عبد الله وهو يتوضأ من ثور عند الجسر الابيض إذ مر نصرائى ومعه حمل بغل مرا فمثرت 
الدابة عند الجسر فسقط ال فرأى الشييخ وقد فرغ من وضوئه ولا يعرفه » واستعان به على رفع 
الجل فاستدءانى الشيخ فقال : تعال يا فقيه » فتساعدنا على تحميل ذلك الجل على الدابة وذهب 
النصرانى فتعجدت من ذلك وتبعت الل وأنا ذاهب إلى المدينة» فاتنبى به إلى العقبة فأورده إلي 


جتتج دحج ع 5 م 252 5ت تت و د تلتق 


0 
الخارمها فاذا خل فقالله الخار: ويك هذا خل » 00 أن أعرف من أبن أتيت » ثمر بط 
الدابة ف خان ورجمع إل الصالحية 5 أل عن ا بخ فعرقه اء إليه ة فأسم على يديه 04 وله 0 
وكرامات كثير 5 كر دا 6 وكان لابيةوم لاحد دخل عليه و 0 5 يدوم الناس ارب العالين 6 وكان 
اله عد إذا 0 جاس بين افيه فيقول له : : بأد فاك كذا وكذا وناادره 85 مره 6 وهاه 





عمايتهاه عنه » وهو عتثل جمييع مايقوله له » وماذاك إلا لصدقه فى زهده و ورعه وطريقه » وكانيقيل 
النتوح » وكان لا يدخر منه شيئًا لغد » و إذا اشتد 00 من ورق الاو زفذركه واستفه و شرب 
فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأ كرم مثواه » وذ كروا أنه كان يحج فى بعض السنين فى الطواء » وقد 
وقع هذا لطائنة كبيرة من الزهاد وصاللى العياد » ولم يبلغنا هذا عن أحد من أ كابرالعاماء » وأول من 
ذم عه هذا حريس التجى ؛ ركان ون هاي المسن البصرى » ثم من بعده من الصالحين رحمهم 
الله أججعين . فلءا كان .وم جمعة من عشرذى الحجة من هذه السنةصلى الصبح عيد الله اليونينى وصلاة 
الجمة بجامع بعلبك ووكان قد دل الخام بومئذ قبل الصلاة وهويح » فلما انصرف من الصلاة قال 
الشيمخ داود المؤذن » وكان يغسل الموتى » انظر كيف تكون غدا » ثم صعد الشيخ إلى زاويته فبات 
يذ كر الله تعالى تلك الايلة ويتذ كر أصحابه » ومن أحسن إليه ولو بأدنى ثىء و يدعو لطم » فلما دخل 
وقت الصبسح صلى بأصحابه ثم استند يذكر الله وفى يده سبحة » فات وهو كذلك جالس لم يسقط » 
ول تسقط السبحة من يده » فلما اتمبى امبر إلى الك الأأبمد صاحب بعلبك لجاء إليه فعاينهكذلاك 
فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا بشاهد الناس منه آبية » فقيل له : ليس هذا من السئة » فنحى وكفن 
فل عليه ردان منت الور الى ل ار لا اط ل ل ا 
وفاته بوم السبت وقد جاوز ثمانين عماً أ كرمه الله تعالى» وكان الشييخ مسد النقيه اليونينى من جدلة 
تلاميذه » ومن بوذ به وهو جد هؤلاء المشا.م عدينة بعليك , 
ل( أوعبد الله الحسين بن ممد بن أى بكر 4 

الجل الموصلى ؛ و يعرف بابن المونى » شاب فاضل ولى كتابة الانشاء لبدر الدين اؤاؤ زء 

ارما 00 
نشمى فداء الذى فكرت فيه وقد »# غدوت أغرق فى بحر من العجب 
يبدو بليل على صبح على ثر * على قضيب على وهم على كثب 


6 


فهها الدرات الثتر على كثير من ن البلدان بكلادة وهذان وأردييل وتبر بز وكنجة » وقتاوا 


أهالمها وميوا ما فهها اط ابروا ذرارم 0 6 واقتر نوا كن لغداد فاتزعيج اخليفة ذلك وحصن 


)6( 





فاه رام هيم الأجناد » وقنث الناس فى الصاوات والاو, راد . وفنها قهروا الكرج واللان »ثم 
قاتلوا القبجاق فكسر وم » وكذلك الروس » وينهبون ما قدروا عليه » ثم قاتلومم وسبوا نساءمم 
وذرار هم » وفمها سار المعظم إلى أخيه الاأشرف فاستعطنه على أخيه الكامل » وكان فى نفسه موجدة 
عليه َأزالها وسارا جميعاً نحو الديار المصرية لمعاوئة الكامل عل الفر تم الذين قد أخذوا ثفر:دمياظ 
واستحكم أمرم هنالك من سنة أربع فرط علمهم فى إعض الأأوقات أ برد إلمهم بيت 
المقدس وجيسم ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل و بتر كوا دمياط » فامتئعوا من ذلاك و 
ينعاوا » فقدر الله تعالى أنهم ضاقت علمهم الأقوات فقدم علبهم مرا كب فنها ميرة لهم فأخذها 
الأسعاول البحرى وأرسات المباه على أراضىدمياط من كل ناحية فلم عكنهم بعد ذلك أن يتصرفوا 
فى نفسهم » وحصرهم ار ال ار ى حتى اضطر وهم ال ال اك لك 
أنالوا إل المصالحة بلا معاوضة » لخجاء مقسدموهم إليه وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشر: م 
وكانا قاعين بين يديه » وكان وما ا فوقم الصلح 06 ما أراد الكامل محمد بيض الله وجبه » 
وملوك الفرج والعسا كر كلها واقئة بين يديه ؛ ومد سماطا عظما 2 فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر 
والناجر » وقام راجح الل الشاعر فأنشد : 
هنيئا نان السعد راح لدا » وقد أتكز الرحمن بالنصر موعدا 
]ل اد لك ل د ا ل ا 
تبلل وجه الدهر بعد قطوبه * وأصبح وجه الشر كبالف يونا 
ونا طفى البحر ألم بأدله الط » غاة وأضى بامراكب مزبدا 
أقام لهذا الدبن من سل عزمه *# صقيلا 5 0 الحسام جردا 
بش إلا كل شاو محدل * وى متهم أو .من ثراه مقيدا 
ل فالا افا © ترك ف اكاسين سركنا 
أعباد عيسى إن عيسى وحزبه » وموسى جيم يخدمون مهدا 
قال أو شامة : و بلفنى أنه أشار عند ذلك إلى المعظم عيسى والأشرف مومى والكامل مد» 
قال : وهذا هن أحسن ثىء انذق» وكانذلك وم الأر بعاء التاسع عشر رجب من هذهالسنة مونراجعت 
الث رن إلى عكا وغيرها » ورجع المعظلم إلى الشام واصطلح الأشرف والكامل على أخمهما المعظم . 
وفمها ولى الك المعظلم قضاء دمذق كل الدبن المصرى الذى كان وكيل بيت امال ما » وكان 
فاضلا بارما يبلس فى كل نوم جمعة قبل الصلاة بالعادلية بعد فراغها لاثبات الحاضر » وبحضر عنده 
فى المدرسة جميع الشهود من كل المرا كز حت يتيسر على الناس إثبات كتبهم فى الساعة الواحدة » 
.حر 0 اله 1 :5 
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ونمن توف فيها من الأعيان لإياقوت الكاتب الموصلى رجه الله ْ 
أمك الدن الشروز.بطريقنة ابن الرواب . لل ان ال اندي ل يكن ف لمان تيئار با 
ؤكانت لديه فضائل جمة والناس متفقون على الثناء عليه موكان نعم الرجل . وقد قال فيه جيب الددن 
الواسظى قصيدة مدحه با : 
جامع شارد العلوم واولا » ه لكانت أم التضائل تكن 
ذوبراع تخاف ريقته الأس » دءوتعمنو له الكتائب ذلا 
وإذا افتر ثغره عن بياض * فى سوادةالسير والبيض خجلا 
أنت بدروالكاتب ابن هلال * كأبيه لا عفر فيمن ثولى 
إن يكن ل فانك بالتنض »* يل 0 فقد سبقت وصلى" 
( جلال الدين الحسن ) 
من أولاد المسن بن الصباح مقدم الاسماعيلية » وكان قد أظبر فى قومه شعائر الاسلام » وحنظ 
الحدود والحرمات والقيام فم بالزواجر الشرعكة ! 
( الشيخ الصالم 4 
شهاب الدين مهد بن خلف بن راجح المقدسى المنيلى الزاهد العابد الناسك»كان يقرأ علىالناس 
بوم البءة الحدرث النبوى وهو جالس على أسفل منبر انلطابة بالجاهم المظافرى » وقد معم الحدريث 
السكثير » ور<-ل وحاظ «قامات المربرى فى حمسين ليلة » وكانت له فنون كثيرة » وكان ظر ينا 
مطيوعا رسمه الله ل( واتلطيب موفق الدين » 
أو عبد الله عر بن ودف بن يحبى بن عمر بن كاءل المقدمى » خطيب بيت الأبارء وقد ناب 
فى ده شق عن اعاطيب جمال الدين الدولمى حين سار فى الرسلية إلى خوارزم شاه ؛ حتى عاد . 
ل( الحدث البارع تق الدين أبوطاهر 4 
إمماعل بن عبد الله بن عبد الحس نين الا نماطى» قرأ المديث و رحل وكتبه » وكانحدن اخلط 
مثقنا فى عاو م المدريث » حافظا له » وكان الشبيخ تق الدين ابن الصلاح يثنى عليه وعدحه » وكانت 
له كتب بالبييت الغربى هن الككلاسة الذى كان الك الحسن بن صلاح الدين» ثم أخسذ من ابن 
الأتماطى ول إلى الشيخ عبد الصمد الدكاق » واستمر بيد أصحابه بعد ذات ؛ وكانت وفاته بدمشق 
ودفن عقار الصوفية ودلى عليه بالجاعم ااشييخ ٠وفق‏ الدين » و بباب النصر الشيخ لخر الددين بن 
عصاكر » وبامقيرة قاضى القضاة جمال اللدين المصرى رحمه الله تعالى . 
مس جع سوج سس م 


ّْ (ننة) 1 
1 أو الغيث شعيب بن ألى طاهر بن كلِثٍ 6 
ابن مقيل الضرير الفقيه الشافعى » أقام , ببغداد إلى أن ”وفى » وكانت لدبه فضائل وله رسائل » 
ومن شعره قوله : 
إذا كنم انان أعل ناسة * 0 كرام الناس بالود والبذل 
وسوسوا لثامالناس بالذليصادوا » عليهءةن الذل أصلح لانذل 
( أو الاز شرف ن على 4 
بن أفى جمغر بن كامل اعكسالمئ المقرى الضرير النقيه الشافى »تذقه بالنظامية وسمع الحديث 
ورواه » وأنشد عن الحسن بن عمرو الملى : 
مثلم ل انار 20 2 شر لان الثؤاد لك؟ معنى 
وناجا م قلبى على البعد بيننا * فأوحشم لنفلا والسنم دق 
ْ أوسلمان داود بن إبراهيم 1 
ابن مندار الجيل » د المعيدين بالمدرسة النظامية » ومما أنشده. 


أن انا أمرك عاك را *# فان مطايا الدهر تكبو وتقدس 
ستقرع سار دن كانه © آذ خان اران را 00 
ريك 502 غلك رافظ م ولكة لتك لامر مدر 
ل لي 0 
ان على بن المبارك بن امسن الواسطى الانصل » البغدادى الدار وامولد» كال الدين المعروف 
والده بالجيد» تفقه على اه يه وقراً عليه ء عم الكلام » ودرس عدرسته عند باب الأزج » ووكلهاطليفة 
الناصر واشعهر بالديانة ولاه » و باشمر مناصب كيار ؛ وحيج 1 عديدة » وكان اع حسن 
الأخلاق وكان يقول : 
2 2 الا ناك ]رركا 
وكان نشد الحم أن كل ذى خذ *# ض ويألى على كل آى 
كالاء بزل فى الوها *. دوليس لصعد فى الرولى 
لإ ثم دخلت سنة لسع عشرة وسئائة 4 
فهها نقل تاوت العادل من القلعة إلى ثربته العادلية الكبيرة » فصلى عليه أولا نحت الددى 
بالجامع الأموى 6 ثم جاذا به إلى التر بة المذكورة ة فدفنفها» ولاتكن المدرسة كلت بعد ؤقد تتكامل 
بناؤها فى هذه السنة أيضاً » وذ كر الدرس مها القاذى جمال الدين المصرى 6 وحضر عنده السلطان 


)0 كذا فى الاصل والبيت 0 : 
1١ (‏ - البداية ‏ الثالث عشر ) 
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الحم كان ف الصدر وعن ثمالة القاضى وعن عينه صدر الذن المصيرى شيخ المنفية 4 وكان 2 | 








انخاس الشيخ أنى الدين بن الصلاح إمام السلطان ؛ والشيخ سيف الدين الآ مدى إلى جانب 
المدرش ءو إلى جاننه ثعس الدن بن سناء الدولة » و يليه النجم خليل قاذى العسكرءو ؛ حت الحصيرى 
0 الدن بن الشيرازى » ودته جى الدين الترى » وفيه خاق من الأعيان وال كار» وفههم 0 
الدين بن عسا كر.. وفنها أرسلالملك المعظم الصدرالكشبنى "١"‏ محتسب دمشق إلى جلال الدين بن 
4 خوارزم شاه استعينه على رون نه الك مل والاأشرف الاذن 0 عليه » قأجابه إلى ذلك 0 
١‏ والطاعة » ولما عاد الصدر امن اماك إليه مشيخة ة الشيوخ . .وحج فى هذه السنة الملك مسعود بن 
0 بن الكامل صاحب لون ن فبدت منه أفعال ناقصة بالخرم منسكر ورشق حهام المسجدبالشدق 
ن أعلا قبة زءزم » وكان إذا 0 فى دار الامارة يبضرب الل اد بأطراف السيوك 
م عليهوهو : ىم سكر قبحه الله » ولكن كان معهذا كله م خترماوالبلاديه ةل 
' وقد كاد برقع سنعجق أبيه بوم ع رفة على سنجق الخليفة فيجرى بسبب ذلك فتئة عظيمة » وما مكن 
| من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا فى آخر النهار بعد جهد جبيد . وفمها كان بالشام جراد كثير أ كل 
الزرع والغار والأشجار. وفها وقعت حر وب كثيرة بين القبجاق والكرج » وقتال كثير بسيب 
ضيق بلاد القبجاق علهم . وفنها ولى قضاء القضاة ببغداد أوعيد الله مد بنفلان . ولبس الداعة فى 
باب دار الوزارة «ؤيد اللدين تمد بن مسد القيمق بحضرة اللأعيان والكبراء» وقرىء تقليده 
بحضرتهم وساقه ابن الساعى بحروفه , 
| ومن ثوفى فمهاهن الاعيان ( عبد القادر بن داود 4 
أبو مسد الواسعلى الفقيه الشافنى الملقب بحب » استقل بالنظامية دهراً » واشتغل بها +وكان 
فاضلا دينا صالخا » ومما أنشده من الشعر : 
الفرقدان كلاها شبدا له # والبدر ليلة تمه بسهاده 
دنف إذا اعتبق الظلام تضغرمت ار الجوى فصدرهوفؤاده 
رت مدامع جئنه فى خده © مثلالمسيل يسيلم نأطواره 
شوقا إلى مضنيه لم أرهكذا * مشتاقمضنى جسمه ببعاده 
لنت الذى امنا ونه 8 قل الات كروت عرادء 
( أ وطالب يحى بن على ») 
البمقوى الفقيه ااشافعى أحد المعيدين ببغداد » كان شيخا ملييح الشيبة جميل الوجه » كان يبل 
١‏ بعض الاوقاف » ومما أنشده لبعض النضلاء : 


1 )0( هو صدر الدين أو الحمدن مد بن ألى التتتح : 








لقه). 


سس سم سو م 31 
لجل مهامة وجبال اد وماء البحر شقل بااز بيل 
ونقل الصخرفوق الظبرع ريا * لأهونمن السة الثقيل 





ولبعضهم أيضاً » وهو مما أنشده المذكور: 
وإذا مضى للمرء من أعوامه * خمسون وهوإلى التق لايجنح 
عكنتث عليه الّْزيات فقولا * حالفتنا » فأنم كذا لاتبرح 
وإذا رأى الشيطان غرة وجبه * حياء وقال فديث من لايفلح 
اتفق أنه طولب بشىء من المال فلم توما امال قي درن االكفيرن اللسرى قات رن 
ومه ودفن بالوردية . وفمها توق . 
ا ل( قطب الدين العادل 4 
بالفيوم ونقل إلى القاهرة . وفهها توفى إمام الحنابلة عكة . 
(١‏ الشييخ نصر بن ألى الذرج »4 
المع روف بابن الحصرى » جاور عمكة مدة لم يسافر » ثم ساقته المنية إلى المن» فات بها فى هذه 
السنة . وقد ممم الحديث من جماعة من المشايخ . 
وقها فى ربيع الأول توفى بدمدق الشهاب لإ عبد الكرم بن جم النيل 4 أخوالمهاء والناصح» 
0 فقها مناظراً بصيرا بالمحاكات. وهوالذى أخرج مسجدالو زيرمن يد الشيسخ عل الدين السخاوى 
لدان كال عنه وكرمه . 9 ثم دخلت سنة عشرين وسهائة 4 
ما عاد الأشرف مومى ,زالعادل من عند أخيه السكامل صاحب معي . فتلقاه أخوه المعظم 
وقد فهم أنهما تمالا عليه ؛ فبات ليلة بدمشق وسار من آخر اللبل ولم يشعر أخوه بذلك » فسار إلى 
ْ لا ارق اذى استنابه على خلاط ومبافارقين وقد قووا رأسه وكاتبه المعظم 
' صاحب إريل وحسنوا له مخالفة الأشرف » فكتب إل الا نرف ذا 2ن ذلك 2 يقبل » لمع 
ل اس ال ال لسر سا ال لين الكل ل ال إلى كا 


1 0 لكالل فثاتله ان قتادة ببطن ملك بس الصمًا وامروة 6 فبزمه نر وشرده 6 واستقل 








| ملك مكة مع المن » وجرت أمور فظيعة ونشرد حسن بن قتادة قائل أبيه وعمه وأخيهفى تلاك 
الشعاب والأودية . 
ومن توفى فنها من الأعيان الشييخ الامام . 
موفق الدين عبد الله بن أحمد 4 
ابن غدين قدامة بن مقدام لقره شيخ الاسلام ف المغنى فى المذهب » د د المقسى 
217777737777772 


اله 


وص 1 
إمام عام بارع 3 0ش يكن ف عصمه 6 آل ولاقبل ذهره عله أفقه منة 6 ولد يجماعيل ففشعيان سئة إحدى 






وأراءين وخسمائة » وقدم مع أهله إلى دمشق فى سنة إحدى وحفسين ».قرأ الترآن وسمع الحديث 
الكثير ؛ و رحل هرتين إلى العراق إحداها فى سنة إحدى وستين مع أبن عمه الحافظ عبد الثنى » 
و ادر 26 سبع وستين » وحمج فى سنة ثلاث وسيعين» وتفقه ببغداد على مذهب الامام 0 
وبرع وأفتى وناظر وتبحر فى فنون كثيرة » عم زهد وعبادة وورع وتواضم وحسن أخلاق وجودوحياء 
وحن "عت وأور ومهاء وكثرة تلاوة وصلاة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع لاسلف الصا» 
وكانت له أحوال ومكاشنات » وقد قال الشافعى رحمه الله تعالى : إن لم تسكن العلماء العاقاون أولياء 
الله فلا أعم له وليا » وكان يوم الناس للصلاة فى محراب المنابلة هو والشييخ العماد» فلما توفى العياد 
استقل هو بالوظيفة » فانغاب صلىعنه أبوسلمان ابن الحافظعبد الرحمنين الحافظ عبدالغنى » وكان 
الكل ف الفا ان دن ]لك لذ 2 الفا رن إل 1 2 ا رض 
اواك معه من الثقراء من تيسر اقيق معه هن طعامه » وكان مثزله الأأصلى بشاسيون فينصرف 
بعض الليالى بعد العشاء إلى الجبل » فاتفق فى إءض الايالى أن خظف رجل عمامته وكان فمها كاغد 
فيه رءل ؛ ققال له الشييخ : خذالكاغد وأاق العيامة » فظن الرجل أن ذلك نثقة فأخذه وألق العيامة . 





وهذا يدل على ذكاء مغرط واستخصارحسن فىالساعة الراهنة » حى خالص عمامته من بده بشاطف 5 


١‏ ولهمصنغات عديدة «شهورة » مها المغنى ف شرحت مرانار فى فىعشرة غادات» والشاق فىخلدين 
والمقنع لاحفظ ؛ والروضة فى ل الثقه ,وغير ذلاك من التصانيف المفيدة » وكانت وفاته فى بوم عيد 
الفطر فى هذه السئة » وقد با الغانين » وكان نوم سبث وحضير جنازته خاق كثير» ودفن بتر بته 


المشهورة ؛ ورؤيت له منامات صالمة رحمه الله تالى » وكان له أولاد ذكو رو إناث » فلنا كان حا 


مانوا فى حياته . ولم يمقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين ثم مانا وانقطع له» قال أوالمظئرسبط ابن 
الجوزى : نقلت من خط الشيخ موفق رحمه الله تعالى : 
لاجلسن يباب من * يألى عليك وصول داره 
عدر ناه ا 
اك قفد 0 م سد را دار كه 
ومما أنشده الشيسخ موفق الددين دك الله تعالى ورذى عنه قوله : 
امد كان الك ع سكا © 200 إن ]رضت را 
يرف شيبى لأنى ميت * وشيكاء فينمانى إلى ويصدق 
يخرق تحرىك كلبوم وليلة * فهل مستطاع رقع ما يتخرق 


0م 


#وساصود امعو وس دادح امات ناتخ تلطا 3731 1 1 اك تلجت 1 كط از كا دالا لازت 





ار ان ا 6 م ا كت أ ل 02 
إذا سئلوا عنى أجابوا وعولوا * وأدسسهم تنبل هذا اموفق 
وغيبت فى صدع ا لت لا الع مط 
ا ل ل عر ترق 
قارب كن لى .ونا وم وحشى © نا ٠‏ ها أنزانه لمصدق 
ا ل ل ل 
فر الدين ابن عسا كر(« عبد الرحمن بن المسسن بن هبة الله بن عسا كر ) 
أو منصو رالدمشق شيخ الشافعية مها » وأمه اسعها أسماء بنت ممد بن امسن بن طاهر القدسية 
المعر وف والدها بأى البركات ابن المران» وهو الذى جدد مسجد القدم فى سنة سبع عشرةوخسماة 
و به قبره وقبرها » ودفن هناك طائئة كبيرة من الملماء » وهى أخت آمنة والدة القاضى حبى الدين 
عمد بن على بن الزكى ؛ اشتذل الشييخ فر الدين من صغره بالعلم الشريف على شيخه قطب الدرين 
مسءود النيسابورى « فزوج باينته ودرس مكانه بالماروجية »و ما كان بسكن فى إحدى القاعتين 
اللتبن أنشأها وما نوففغر لى الادوان» ثم تولى ندرريس الصلاحية الناصصرية بالقدس الشريف » ثم 
ولاه العادل تدر يس التقوية » وكان عنده أعيانالفضلاء »ثم تفرغ فلزم الجاورة فى الجامع فى البيت 
المدير الل هاا محراب الصحابة ياو فيه لاعبادة والمطالعة والئتاوى » وكانت :فد إليه من الأقطار» 
وكان كثير الذ كر حسن السءت » وكان يجاس بحت النسر فى كل اثنين وخميس مكان عه لا مماع 
الحديث بعد الععسء فيفر أ عليه دلائلالنيوة وغيره » وكان ضرهشيخة دارا د يثالنورية » ومشهد 
اانزءروة اواك ما قتتح » وقد استدعاه الملاك العادل بعد ماءزل قاضيه ان اك فأجلسه إلى جانيه 
وقت السماط » وسأل منه أن ولىالقضاء بدمشق » فقال <تىأستخيرالله تعالى » ثم امتنع ذلك فشق 
على السلطان امتناعه © وشم أن يؤذيه فقيلله احمد الله الذى فيه مثل هذا . ولا توف العادل وأعاد اث 
المحم الجو رأنكر علميه الشبيخ نفرالدين » فبق فى نفسه منه » فانتزع منه تدر يس التقوية » ولم,ببقمعه 
سوى الماروجية ودار الحديث النورية ومشهد ابن عر وة » وكانت وفاته لوم الآأر لغاء يعد العصر 
عاشمر رجب من هذه السنة وله خمس وستون سنة » وضلى عليه بالجامع وكان بوماً مشهودا » وجمات 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن فى أوا قريباً من قبر شيخه قطب الدين مسعود بن عروة . 
ل( سيف الدين مد بن عر وة الموصلى » 
المنسوب إليسه مشهد ابن عر وة بالجامع الأموى » لأأنه أول من فتحه » وقد كان مشحونا 
ا ا ل كا 


تعسيس سح 


ا مس م ل سس 
لتقت م هلطلاه 03 قت 77:7 737 105013107301 10ت 19 


)6 
لك 6 3 اكاب للك المعضم » فانتقل إلى دمشق حين خرب 
دور ينت المتدس إل أن تو جاء وقبره عند قباب تارك طنشكين قل الصل ره الله , 


9 الشيخ أو الحسن الروزهارى 1 





دفن بالمكان المنسوب إليه عند باب الثراداإس . 
(١‏ الشيخ عبد الرحن الى ) 
كان مقها بالمنارة الشرقية» كان صالا زاهدا ورعا وفيه مكارم أخلاق » ودفن عقابر الصوفية . 
) را ارات ااي 
ابن حمزة الفيمى ابن القلانرى » أحد رؤساء دمشق وكبرانهاء وجده أبو يعلى حمزة له تاررمخ 
ذيل به على ابن عسا كر» وقد سمم عز الددين هذا الحديث من المافظ أبى القاسم ابن عساكر 
وغيره » ولزم مجالسة الكندى وانتنع به . 
الأمير الكبير أحد حجاب انكلينة 6 
حمد بن سلمان بن قنامش بن تركانشاه بن منصور السم رقندى ووكان من أولاد الأمراء وك 
حاجب له العز بز الخليئت » وكان يكتب جيدا وله معرفة حسنة بعلوم كتير فنا 
الأدب وعلوم الرياضة » وعمر دهرا ء وله حظ من نظم الشعر الحسن ومن شعره قوله : 
سيت لكلف هذى الحياة * وكذا الصباح بها والمساء 
وقد كنت كالطفل فى عقله »# قليل الصواب كثير اطراء 
أنام إذا كت فى حل > ودر عد درل إلناء 
وقمر لخطرى فد الشت © رلل عل يا عا عاك 
وغودرت كالفرخ فى عشه * وخلفت حلمى وراء وراء 
وما جر ذلك غير البتاء »* فكيف بدا سوء فمل البقاه 
ل ا ان 
إلى كل الع عترا 8 ل الى 2021007 
فقد سودت فى الا ثام وجا * ذليلا خاضماً لك فى التراب 
فبيضه بحسن العفو عنى # وسامحنى وخفف من عذابى 
ولا توفى صلى عليه بالنظامية ودفن بالشونيزية وراك بعضهم فى المنام فقال ما س بك ربك #فقال 
تحاشيت القاء لسوء فعل * وخوظ فى المعاد من الندامة 
فها أن. قدست على إلى * وحاقق فى المساب على قلامه 


جوج اك 


0 





وكان العدل أن أصلى جحما * تمطف بالمكارم والكرامه ٠‏ 
ونادانى لسان العثو منه » ألا يا عبد بهنيك السلامه 
ل( أو على المسن بن أنى الحاسن ) شْ 
زهرة بن على بن زهرة العاوى امسن الحابى » نقيب الأشراف بها » كان لديه فضل وأدب وعم 
بأخبار الناس والتوار يخ والسير والحديث » ضابطا حافظا للقرآن الجبد» وله شعر جيد فنه قوله : 
رن ل ع ل شر اط عه 
لن ‏ كرالك د لاست يد 
عد سندلا وستدلا م عا يذل 0 ١‏ لصئه 
) أو على يحبى بن المبارك 4 
ابن الجلاجلى من أبناء التجار » معم الحديث وكان جميل الميئة يسكن بدار الخلافة وكان عنده 
عل وله شعر حسن » فنه قوله : 
خير إذوانك المشارك ىالر »* وأبن الشريك فى الر أينا 
الذى إن شهدت سرك ف القو * م وإن غبت كن أذنا وعينا 
عدن الى إن 24 ألا © كلد الله طروات وكا 
وأخو السوء إن يغب عنك نك 8 نكو إنيحتضر يكن ذاك شينا 
جيبه غير ناصح ومناه أن * يصب اليل إفكا ومينا 
فاخش منه ولا تليف عليه »* إن غرماً له كنقدك دينا 
ا ثم دخلت سنة إحدى وعشربن وسمائة )» 
فهها وصلت مسرية من جهة جنكزخان غير الأولنين إلى الرى » وكانت قد عمرت قليلا 
فنتلوا أهلبا أنضياً» ثم ساروا إلى ساوة » ثم إلىقم وقاسان » ولم نكونا طرقتا إلاهذه المرة » ففماوا مها 
مثل ما تقسدم من القتل والسبى » ثم ساروا إلى مذان ففتلوا أيضاً وسبوا ء ثم ساروا إلى خلف 
الأوار زمية إىأذر بيجان فكسر وم وقتاوا منهم خلقا كثيرا » فهر نوا منهم إلى تبر بز فلحةوعم وكتبوا 
إلى ابن المبلوان: إن كنت مصالكا لنا فابعث لنا بانموار زمية و إلا فأنث مثلهم » فقتل منهم خلقا 
وأرسل برؤسهم إلمهم » مع نحف وهدايا كثيرة » هذا كله و إنما كانت هذه السرربة ثلاثة لاف 
تارب رشان الاو اسان أضعافهم » ولسكن الله تعالى ألتى علهم الذلان والنثل » 
ناك ذإ إلده اجون . 
وفمها ملك غياث اللدين بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ما فى .يده من مملكة أصفهان وهمذان 








10 6-0 





وفها استعاد الماك اللأشرف مدينة خلاط من أخيه شهاب الدين غازى » وكان قد جعلها إليه مع 
1 بلاد 1 وميا فارقين وجاى وجبل <وز » وجءله ولى عبده من لعده » فاما عدى عليه 
وتشغب دماغه بها كتب إليه المعظم هن تحسينه له خالفته » فركب إليه وحاصره بخلاظ ف امت إليه 
وامتنغ أخوه فى القلعة » فلها كان الليل تزل إلى أخيه معتسذراً فقبل عذره وم 0 بز آفره عل 
ميافارقين وحدهاء وكان ضاحب إر بل والمعظم متفقين مم الشهاب غازى على الأشرف » فكتب 
السكامل إلى المعظم هده 0 ساعد على الأأشرف ليأخذنه و بلاده » وكان بدرالدين اك 
الموصل عع الأشرف له اش رتل قاد ار وله كه لأنه أرسلبم إلى 
اذك ف كان ارلا لاط » قا انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل » والمعظم 







ا 

وفمها أرسل المعظلم ولده ل 2 6 كل الك لات ل اا 
صوفيا من الشميساطية يقال له الملق إلى جلال الدين بن وار زم شاه - وكان قد أخذ أذر بيجان فى 
هذه السنة وقوى جأشه - يتفق معه على أخيه الأشرف » فوعده النصر والرفادة . وفمها قدم الماك 
را اك ان عل ا الال ال ل و نر كي للا 00 
ذلك مائتا حادم وثلاثة أفيلة ال عود وند ومسسك وعنبر» وخرج أو اه 
ومن نية ا أن يع الشام من بيد عمه الممظ. لم . وفمها كل عمارة دار الحديث الكاملية عصر» 
وولى مشيعتها المافظ أو الطاب ابن دحية الكل ل ا 
0 0 : 
ومن توفى فمها من الأعيان ( أحدن ممد) 

ابن على القادمى الضر بر الحنبلى » والد صاحب الذيل على نار ,هخ ابن البو زى » وكان القادسى 
هذا يلازم حضور مجاس الشيخ أ ىالفرج ج ابن الجوزىء و بزهردلا يسمعه من الغرائب» ويقول والله 
إن ذا ملييح ؛فاستة رض منه الشيسخ مرة عشرة دنانير ١‏ لعطه » وصار ضير ولابتكل م » فقال الشبسخ 
هرة: هِذا القادءبى لا بترضنا شيا ولا يقول واللّه إن ذا ملييح #رحههم الله تعالى » 00 ب القادنى 
مرة إلى دار المستذى* ليصلى باعخليفة التراورمحج فقيل له وأطلينة سيمع :ما مذهيك + فقال حنيل » 
فقال لالانضل بدار انللافة وأنت حنبلى عفقال أنا حنبلى ولا أصل بك » فقال الخلينة اتركره لايصلى 
بنا إلاهو ( أبو الكرم المظفر بن المبارك 4 
ابن أحمد بن مد البغدادى الحننى شيخ مشهد ألى حنيفة وغيره » ولى الحسبة بالجانب الغربى 
ن: بغداد » وكان فاضلا دينا شاعرا ومن شعره : 


سيت لني تت ا 





الكل ا 
فصن بجميل المبرفنك واغتم # شريف المزايا .لا يفتك ثوامها 
2 1ل والدرل فك ندب 8 , عا وق هانت عليك عنام 
ل رلك لم م ل لي ل اا 
وما الدهر إلا عر نوم وليلة » وما العير إلا طها وذهامها 
وما المزم إلا فى إخاء عزعة * وفيك المعالى صنوها ولباؤها 
ودع عنك أحلام الأماتى فانه » سيستر برا غنها وصوابها 
ل( ممد ين أى الغرج بن بركة » 
الشييخ نفر الدين أو المعالى الموصلى » قدم بغداد واشتذل بالنظامية وأعاد بها » وكانت له معرفة 
بالقراءات » وصنف كتابا فى مخارج ار وف » وأسند الحديث وله شعر لطيف . 
أو بكر بن حلبة الموازينى البغدادى * 
كان فردا فى 0 الهندسة وساءة المواز بن يخترع افيد قبة رروو ذلك نتن حي ممما 
سبعة '#وب وجذل فى كل ثقب شعرة » وكان له حظوة عند الدولة . 
( أجد بن جمتر بن أحمد 4 
ابن ممد أو العباس الدبيبى البيع الواسطى » شيخ أديب ب فاضل له نقلم ونثر» عارف بالاأخبار 
والدير » وعنده كتب احيدة كثير ة 6 ولهشرح ة قصيدة ل ى العلاء المعرى فى ثلاث #لدات » وق 
أورد له ابن الساعى شعرا حسنا فصيحا حلوا لذيذا فى السمع لطيفا فى القلب . 
لإ ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسهائة 4 
فمها عات أخلوار زمية حين قدموا مع جلال الدرين بن خوار زم شاه من بلاد غزنة مقوورين من 
| التثار إلى بلاد خو زستان وتواحى الء راق » فأفسدوا فيه وحادمروا مدثه ومهيوا قرآه . وفنها استحوة 
جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد ارين وكثيرا من بلاد الكرج 0 الكرج وثم فى 
سبعين ألف مقائل » فقتل منهم عشر بن ألفا هن المقائلة » واستفحل أمره جدا وعظم شأنه » وفتح 
تنليس فقتل منها ثلاثين ألنا . وزعم أنوشامة أنه قتل من الكرج سبعين ألنا فى المعركة » وقتل 
من تغليس مام المائة ألف » وقداشتغل مهذه الذزوة عن قصد بغداد؛ وذلك أنه لماحاصر دقوقا سبه ا 


أهلبا فنتحها قسر ا[ وقتل من أهلبا خلتا كثيرا » وخرب سو رها وعزم على قصد الخليئة ببغداد 


2 1 <تى هلك » واستولت التتر على اليلاد ؛ وكتب إلى المءظم بن العادل 
0 لت 3 5 


إستدعيه لقتال المخليئة ويحرضه على ذلك » فامتئع المعها م من ذلك ؛ و1 لاعل الخليفة بقصد 
جلال الدين بن >2 خوار ذم شاه لغداد الزعج لذلك وحصن بغداد واستخدم الو والأسناد 0 


( 15 - البداية ‏ الثالث عشم ) 


فى الناس ألن ألق د هار » وكانا جلال الديق قد ينث جيقا إن الك تككييرا إله أن أد ركنا 
قبل أن نهلك عن آخرناء و بغداد ما تفوت » فسنار إلمهم وكان فن أمره ما ذ كرنا . 
وفنا كان غلاء شديد بالعراق والشام بسبب قلة الأمظار وانتشار الجراد » ثم أعقب ذلك فناء 
كثير بالعراق والشام أيضاً » فات بسببه خاق كثير فى البلدان » فانا لله و إنا إليه راجءون . 
عل وفة اطبليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر »د 
لا كان نوم الأحدآخر بوم من شهر رمضان المدخلم من هذه السئة توفى اعلليفة الناصر لدين الله 
أو العياس أجد بن المستذىء بأ 1 رالل» ألى الاير وسف بن المقتنى لأعرالل »ألى ع لله ممدين 
المتظور الله » ألى عيد لله أحمد سن ن المتتدى بأ مر اللَّه» أى القاسم عبد ا بن الذخير ةمد بن القائم 
ار اللّه» ألى جعلار عبد الل بن ٠‏ القادر بال ألى العياس 0 ن الموفق ألى أحمد بن ممد المتوكل ألى 
جعار عمد الله بن القادر الله أى العياس أ سد بن إسحاق بن المقتدر الله ألى النضل جعفر بن 
المنضد لله أى العياس أحمد بن الموفق » أى أحد بن محمد المتوكل على الله جعفر بن العنصم الله 
أن إسسان د ناهر رن ارق ان اللي كه رن انار ا 6د دنا 
| 1 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب المائعى العبامى » أمير الؤمنين اد تك 
وخسين وخسماثة » و ونع له بالكلافة بعد موت أبيه سئة +س وسبعين [ وسمائة | » وثوفى فى هذه 
السنة وله هن العمر لسع وستون سئة وشهران وعشمر ون وما » وكانت مدة خلافته سبعا وأر بمين سنة 
إلا شهرا » وميم أحد ءن اذافاء العباسيين قبله فى اغللافة هذه المدة الطويلة» ولم نطل مدة أحد 
من الخلفاء مطلقا أ كثر من المستنعسر العبيدى» أقام معمر حا ها ستين سنة » وقد اننظم فى نسبه || 
رك لل ا 2 2ت » وبقية الألفاء العبا_يين كاهم من أعمامه و بنى عمه . 
وكان «رضه قسد طال به وجمبوره هن عسار البول » مع أنه كان يباب له الماء هن مراحل عن بغداد 
ليكون أدى » ركو در ره كرات دسا ذلك و لأنعنه هذا الجذر شيئا » وكان الذى ولى غسله 
محبى الدينابن الشبخألى الفرج ابن الجوزى » وصلى عليه ودفن فى دار اعللافة » ثمثقل إلى الترب 
من الرصافة فى ثانى ذى اإجة من هذه السئة » وكان وماً مشهودا » قال ابن الساعى : أما سيرئه فقد 
تفسدعت فى المواذث » وأما ابن الأأثير فى كاله فانه قال :و بق النامسر لدين الله ثلاث سنين عاعللا 
هن اطركة بالكلية » وقد ذهيت إحدى عينيهوا لأخرى 00 5 إبصارا ضعيغا وا لا صاب 
دوستطارية عشر بن 7 ومات » وزرله عسدة وزراء ؛ وقد تقدم ذكرم 6 و إيطاق فى أيام مرضه 
0 ن الرسوم لجار : » وكان قبببح ااسيرة فى رعيته ظالمالهم » نذرب فى أيامه العراق 
وتفرق أهله فى البلاد ا أمواهم وأملا > هم » وكان يشعل الذىء وضده » ن ذلك أنه عمل 0 
ووومسسصب 0ك 


)10( 


: 
للافطار فى رمضان ودورا لضيافة الحجاج » ثم أبطل ذلك ؛ وكان قد أسقط مكوساً ثم أعادها وجعل 





جل همه فى رى البندق والطيور المناسيب وسراو يلات الفتوة . قال ابن الأدير : وإن كان مأ ينسيه 
العجم إليه صحيسا من أنه هو الذى أطمع النتار فى البسلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى الت يصفر 
عندها كل دن عظم قال 8 وقد 0 عنه أشياء غر: س 6 من ذلك أنه كان شول لارسل الوافدين 
عليه م 0 0 يه 0 ف 00 الثلانى كذا »حقق ظء. ن لءعض الناس 1 ا كترم أنه 


1 خلافة الظاهر بن الناصر‎ ١ 

لما ثوفى اليليفة النادسر لدين الله كان قد عبد إلى ابنه ألى نصر مد هذا ولقبه بالظاهر » 
و9خطب له علىالمنار » ْم عرْله عنذلك العم على » فتوفى فى حياة ل سنة تلق عشرة » فاحتاج إلى 
إعادة هذا لولاية العبد تفطب له ثانياء هين توفى بويع باعللافة» وعمره ومثذ ثنتان وحمسونسنة » 
فلم بل اطخلانة من بنى العياس ادن منه » وكان عافلا وقو رادينا عادلا سنا » رد مظام ير وا 
مكوساً كان قدأحدثها أنوه » وسار فى الناس سيرة حسنة » حتى قيل : إنه لم يكن بمدعير بن عبدالعزيز 
اذل مه لو طالك مدنه » ابكنه 0ش بحل إلى الأول » بل كانت مدثه نسعة ا اسقط كراج الماخذى 
عن الاراضى التقى قد الاك 6 ووضع عن أحل بلدة واحدة وى لعقوبا سيءين أن دينار كان 1 
قد زادها علوم ف الخراج » وكانث صنئجة رن نز بد على صنجة البلد نصف دينار فى كلمائة إذا 
| قبضوا و إذا أقيضوا دفءوا بصنجة البلدء فكتب إلى الدوان ( ويل لامطنةين الذين إذا ١‏ كتالوا على 
الناس يستوفون و إذا كلو أو وزنومم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظم بوم يقوم 
الناس ارب العالين ) فكتب إليه بعض الكتاب يقول :يا أمير المؤمنين إن تغاوت هذا عن العام 
الماضى خمسة وثلاثون ألفا» فأرسل يشكر عليه ويقول : هذا يترك و إن كان تفاوته ثلائة ألف 
و#سين أن رحهه اش ٠‏ را 0 كل من ثبت لهحق بطر لق شرعى وصل إليه بلا مراجعة 6 
وأقام فى النظر على الاأموال الجردة رجلاصالما واستخلص على القضاء الشييخ العلامة عماد الدين أبا 
صا نصر بن عيدك الرزاق بن الشيخعيد القادر الجيل ف 0 الذار لعاء نامن ذى المجة 6فكان من 
خيار المسامين ومن القضاة العادلين» رحمهم الله أجمعين . ولا عرض عليه القضاء ١‏ إشيله إلا بشرط 
أن «ورث ذوى الأرحام » فقال : اعط كل ذى حق حقه وانق اله ولا شق سان » وكان من عادة 
أ 1 أن 1 فم إليسه حراس ا ف كل صياح : ها كان 0 ف الال “ن الاحْماعات الصالحة 
والطالكة » فلما ول الظاهر أ مر بتيطيل ذلك كاه وقال 6 فائدة ف ا ال الناس ووتك 
أستارم 7 قله : إن ترك ذلك يفسد الرعية؛ فقال نحن ندعوالله لهم أن يصاحهم » وأطاق من كان 
لجح سم سس عست تت ع وت سوه ع متعم ج7279 0100177207 ساس مد 


(ى) : 


فى السجون ممتقلاع_لى الأموال الدوانية » ورد علمهم ما كان استخر ج منهم قبل ذلك من المظالم 
وأرسل إلى القاضى بعشرة! لاف ديناروفى مها دون من فى سجونه من المدينين الذرين لايجدون 
وفاء » وفرق فى العلماء بقية المائة ألف » وقد لامه بعض الناس فى هذه التعمرفات فقال : إنما فتحت 
رو ل رافلا الليره ف>كمقدار عاقيت عق 7 وم تزل هذه سيرته 
حتى نوفى فى العام الا فى كا سيأنى . ورخصت الأسعار فى أيامه وقد كانت قبل ذلك فى غاية الغلاه 
حتى أنه فما حك ابن الأثير أ كات السكلاب والسنانير ببلاداجزيز ة والموصل» فزال ذلك والجبدلله. 
ا 

ومن توفى فهها من الأعيان لا أنوالمسن على الملقب بالك الأفضل »* 


ثور الدين ابن الس.لطان صلاح الدن بن وسف ن ايت » كان ولىعهد أبيه» وقد ملاك دمشق 














صنة جود سد معدتو مطحم جاسم بج لط بجا امسو جمدت ممه ممصج لدو بج :لو تومه ا ولد ادج جاتر 


بعده مدة سنتين ثم أخذها منه عمه العادل » ثم كاد أن علك الديار المصصرية بعد أخيه المزيز فأخذها 
منه عمه العادل أبو بكر» ثم اقتصر على «لاك صصرخد فأخذها منه أيضا عمه العلال » ثم آل به الحال 
أن ملاك سميساط وما توفى فى هذه السئة » وكان فاضلا شاعراً جيد الكتابة » ونقل إلى مديئة حاب 
فدن 0 وقد ذكرابن خلكان أنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه عمه 
ين لال 5 

لاي إن ا بكر وصاحبه * عمان قدغصيا بالسيف <ق على 

وهو الذى كان قدولاه والده » علمهما فاستقام الأعى حين ولى 











الئاه وحلا عقد بيعته * والأمر بينهما والنص فيه جل 
فانظر إلىحظهذا الاسم كيفاتى * من الأواخر مالاق من الأول 
ل( الأمير سيف الدين على 4 

ابن الأمير عل الدين بن سليان بن جندر »كان من أ كابر الأمراء بحلب » وله الصدقات الكثيرة ١‏ 

ووقف مما مدرستين إحداها على الشافمية والاأخرى على المنفية ؛ و بنى اعكانات والقناطر وغيرذلك 
من سيل انخيرات والغزوات رحمه الله . 

) كع على الكردى » 

الموله له يم إظاهر باب الجابية » قال أو شامة : وقد اختلةوا فيه فيعض الدما شقة زعم اق 

ار 0 0 نكرذلك آخر ون » وقالوا ما رآه أحد يصلى ولا يصو مولالبس مداسا » بلكان 

يدوس النجاسات و يدخل المسجد على حاله » وقال آخر ون كان له تببع من اللن يتحدث على لسانه 

0 السبط عن ا الت ا خبر عوت أمى باللاذفية أنها مانت وقال لى لعضهم إنها 1 ع 0 


مس 0000 ل777للس أ 


تدم سس جع ع ا ا فك نه هد ع لط بت اه ل 0ل نت 1 3175010 


(9ى) 


مدا ع مسو سح عي هسوسو موصو ب اسمس مدو ص و ع سس ل 
قالت فررت به وهو قاعد عند المقار فوقنت عنده فرفم 0 قال ل مانت ات تعملين ؟ 
فكان ( قال 7 وحى ل عيد اث صاحجى قال صيدت 7 وما كان معى ذىء فاجئزت 4 فدقم إلى 


| فى درموقال :يكى هذا لاخبز والغت بد بس 2( وتالمر نوما على ااطارب هال الدين 0 واعى فال 


له ياشيخ على أ كات اليوم 0 ات يا بسة وشر بت علها اللاء فكنتى » قال له الشييخ على 
الكردى وماتطلب نفسك شيئاً آخر غير هذا # قال لا ؛فقال با مسامين من يقنع بكسرة يابسة ببس 
ننسه فى هذه المقصورة ولا يقضى ما فرضه الله عليه من ال يج 
( النخر ابن ثيمية » 
مد بن ألى القاسم بن تقد الشييخ نكر الدين أنو عبد الله بن قيمية الارانى » عالما وخطيهها 
و واعظهاء اشتغل على مذهب الامام أحمد وبرع فيه وبر ز وحص لوجمع تفسيراً حافلافى لدات كثيرة 
وله الطب المشهورة المنسوبة إليه ؛ وه عم الشييخ مجد الدين صاحب المنتق فى الأحكام » قال 
أو المظفر سيط ابن اجو زى : سمعته بو م جمعة بعد الصلاة وهو لعظ الناس ينشد : 
أحبابنا قد ندرت مقلى © ما تلتق بالنوم أو لتق 
رفقا بقلب مغرمواعطفوا * على سقام الجسد الحرق 
تمطلونى بليالى الاق * قد ذهب العمر وم نلتق 
وقد ذ كرنا أنه قدم بغداد حاجاً بعد وفاة شيخه ألىالفرج ابن اجو زى و وعظ مها فيمكان وعظه. 
( الوزيربن شكر» 
دى الدين أو د عبد الله بن على بن عبد اعخالق بن شكر » ولد بالديار المصر ية بدميرة بين 
مصر واسكندرية 0 بعين وعسمائة » ودفن بثر بثه عند مدرسته يمصر »وقد وزرلملك 


العادل وعمل أشياءفى أيامه مها تبليط جامع دمشق اا سورالمصلل عليه 6 وعم ل الثوارة ومسحدها 


وعمارة جامع المزة » وقد نكب 0 سنة 0 عشرة وسعاثة وإق معز ولا ِل هذهالسئة فكانت 
فنها وفاته ؛ وقد كان مشكور السيرة ومنهم من يقول كان ظالما فلله أعم 
(أو إسحاق إبراهم بن المظائر ) 
ابن إبراهم بن على المعر وف بابن البذى الواعظ البغدادى » أخذ الفن عن شيخه ألى الشرج 
ابن اطورىق دع الحديث الكثير» ومن شعرة قوله ف الزهد 
ل ل م رف 07 كان 
بينا الفتى فنها بسر بنفسه »* وعاله يستمتع استمتاعا 
حى سقته “ن المنية شربة © وحمنة فيه لعد ذاك رضاعا 
25772775777 





ْ٠ 01)‏ 
فندا ع كلت ذاء رعنة علا إستطييع لما عرئه دفاعا 
لوكان ينطق قالمن>ت الثرى # فليحسن العمل الفتى مااسطاعا 
ل( أبوالحسن على بن الحسن »4 
اارازى ثم البغدادى الواعظ » عنده فضائل وله شعر حسن » نه قوله فى الزهد : 
استعدى يانفس للموت واسعى »* لنجاة فل سازم لد 
قد ثبيئنت أنه ليس لاحى * خلود ولا من الموت بد 
إنما أنت مستعيرة ماسو *# فى ثردين والعوارى ترد 
أنت تسبين والموادث لا » تسرهو وتلهين والمنايا نهد 
لازجى البقاء فى معدن المو © ت ولا أرضاءها لك ورد 
أى ملك دا أم أىحظ * لامرىءحظه م نالارض لد 9 
كيف وى أمرؤ لذاذة أيا * م عليه الانثاس فيها تعد 
ا المها السنجارى 6 
أو السعادات أسعد بن تمد بن موسى الثقيه الشافعى الشاعر » قال ابن خلكان : كان فتمها ' 
تكلم فى اطلاف إلاآله غلب عليه الشمى فاجاد في وخر الله وتنم ب ارك اتيم 
ا واكك البلاد ؛ وله دوان بالتر بة الاأشرفية بدمشق » ومن رقيق شعره ورائقه قوله : 
وهواك ماخطر الساو ساله » ولاآنت أعلٍ فى الغرام بحاله 
ومق وشى واش إليك بأنه »* سال هواك فذاك من عذاله 
أرلس لكف ألم شاهد ٠‏ ل اك اسك ع 0اه 
جدد توب سقامهوهكت سد *# رغرأمه ودسرمت حيل وصاله 
وهى قصيدة طويلة امتدح فهها القاضى كل الدبين الشبر زورى وله : 
الى عل آنه © وص ران 1 000 
تكاد للسرعة فى مرها * أوها لعثر ار 
وكانت وفاته فى هذه السئة عن تسعين سنة رمه الله عنه وفضله . 
عمان بن عيسى )» 
ابن درياس بن قسر بن جهم بن عبدوس المدبانى المارانى ضياء الدين أخو القافى صدر الدين 
عبد الملك حا الديار المصرية فى الدولة الصلاحية » وضياء الدين هذا هو ا الميذب إل كناب 
الشبادات فى نحو من عشر ين مجلدا » وشرح اللمع فى أصول الثقه والتنبيه للشيرازى ‏ وكان بارا 
انا 


عمس لل 


(3ض) 






(أومحد عد الله بن أحمد بن الرسوى 4 
البوار ى ثم البننادى » شيخ فاشل له رواية »وما الشدوة 
دو ال درف المراعة انا > ترفسا مما لكان 
نالنا نعيد الاد إذا كان » إلى الله ظرنا وغانا 
+( أو النضل عيد الحم بن نصر الله »* 

ابن على بن منصور بن السكيال الواسطى دن بيت الفقسه والقضاء ؛ وكان أحد المعدلين 
ببغداد ومن شعره : 
قتبا لدنيا لا يدوم تعيمها * تسر يسير؟ ثم تبدى المساويا 
ا لات رف 2 ور فر لا طلا 
ومن ذلك قوله : 
إن كنت بعدالطاءتين تساحت * بالفحص أجتانى فا أجناق 
اكت د اله نط ع كم انان فا نان 
الاهر مثثور له زلاته * إن عاد أوطانى على أوطائى 
٠+‏ أبوعلى الحسن بن على )* 
ابن الحسن بن على بن المسن بن على بن عمار بن فهر بن وقاح الياسرى نسبة إلى عمار بن 
ياسر » شيخ بغدادى فاضل » له مصنفات فى التفسير والفرائض »؛ وله خطب ورسائل وأشعار حسنة 
وكان مقبول الشهادة عند 0 
ل( أبو بكر مد بن بوسف إن الطباخ 4 
الواسعطى البغداى الدوفى » باششر بعض الولايات ببغداد » وما أتشده : 
ما وهب الله لامرىء هبة * احدن دن عقل ومن أذيه 
نا جال الى هن نهدا 8 اشتد. لبساة أجل به 
( ابن بونس شارح التنبيه ‏ 
أوالفضل أحد بن الشبيخ كل الدبن ألى القتح هومى بن .ونس بن ممد بن منعة بن مالكبن 
محمد بن معد إن سعيد بن عاصم إن عابد بن كعب بن قيس بن إراعيم الا بلى اللأصل ثم 
الودل دن بيت الس والرياسة » اشتغل على أبيه فى فونه وعاومه فبرع 0 . وقد درس وشرح 
التنبيه واختصر إحياء علوم الدين لاه زالى هرتين صغيراوكبيرا >وكان يدرس منه . قال ابن خلكان : 
وقد ولى يأر بل مدرسة الماك المظفر بعسد موت والاى فى منة عشر وسهائة » وكنت ت أحضر عندة 
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وأنا صغير ول أر أحدا يدرس مثله »ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة » ومات فى نوم الاثنين الرابع 
والعشر ين من ر بيع الآ خر هن هذه السنة عن سبع وأر بمين سنة ره الله تعالى . 
لإثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسمائة ‏ 

فا التق الملك جلال الدين بن خوارزم شاه اعلوارزنى مع الكرج فكسرم كسرة عظيمة » 
وضهد إلى أ كبر معاقلئهم تفليسفنتحها عنوة وقتل ءن فها هن الكفرة وسبى ذرارمم ولم يتعرض 
لأحد من المهين الذينكا نوا مهاء واستقر ملكه عامها » وقد كان الكرج أخذوها من المسامين فى 
0 خس عشرة وتسمائة » وهى بأيدههم إلى 0 استنقذها من جلال الدين 00 
عفلما ولله المنة . وفهها سار إلى خلاط ليأخذها من نائب الملك الأأشرف 0 دعا را 
أهلها قنالا عظما فرجع عنم بسبب اشتغاله بعصيان نائبه بعدينة كرمان وخلافه له » فسار لهسم 
وتركهم . وفمها اصاطح الماك الأشرف مم أخيه المعظم وسار إليه إلى دمشق » و كن الخلم 0 
عليه مع جلال الدين وصاحب إر يل وصاحب ماردين وصاحب الروم » وكان هع الاشرف اخوه 
اتكاءل وصاحب الموصل بدر الدين اؤلؤء ثم امال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوى جانبه . وفهها كان 
قتالكدبير بين إبراش إنطا كية و بين الأرمن» وجرت خطوب كثيرة بينهم . وفمها أوقع الملشجلال 
| اللذين بالتريان الانوانية بأساً شديداً » وكانوا يقطعون الطرق على المسامين . 








وفمها قدم حب الدين بوسف بن الشيخ جمال الدين بن الموزى من بغداد فى الرسلية إلى الماك 
المعظم بدمشق » ومعه املع والتشاريف لأ ولاد العادل من امخليفة الظاهر بأمر الله » ومضمونالرسالة 





نبيه عنموالاة جلالالددين بن خوار زم شاه » فانه خارجىءن عزمه قتال امليف وأخذ بغداد منهم » 
فأجابه إلى ذلك وركب القاذى ثب الدبن بن الو زى إلى الماك الكاءه_ل بالديار المصرية » وكان 
١‏ ذلاك أول قدومه إلى الشام ومصر» وحص[ له جوائز كثيرة من الملوك » منها كان بناءمدرسته الو زية 
ا بالنشابين بدمشق . وفهها ولىتدر يس الشبلية بالسنيح شعس الدين مد بن قزغلى سبط اين الو زى 
عرسوم الماك المعظم » وحضر عنده أول نوم القضاة والأعيان . 
وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ابنه المستنصر 4 
كانت وةة المليفة رحمه الله بوم امعة ضحى ااثااث عشر هن رجب منهذه السنة » أعنى سنةثلاث 
| وعشر ين وسمائة » ولم يلم الناس عوته إلا بعد الصلاة » فدما له اخطباء بوءثذ على المنابر على عادتهم ١‏ 
| فكانت خلافته نسعة أشبر وأربعة عشر بوه » وعمرءاثنتان ومسون سنة » وكانم نأجود بنى العباس 
و9 أحسنىم سيرة وسريرة »وأ كثرم عطاء م ورا ٠‏ لت 12ت لكيه 
ملا كثيرا على يديه » وللكن 0 ات تقر يبه و إزلافه لديه » فاختارله ها عنده وأجزل لمإحسانا 











)ام١‎ 


ورفده » وقد ذ كرنا ما اعتمده فى أول ولايته من إطلاق الأموال الدوانية ورد المظالم وإسقاط أ 
المكوس» وتخشيف الخراج عنالناس » وأداء الددو ن عمن مزعن أدائها »والاحسان إلىالعاماء والثقراء 
وتولية ذوى الديانة والأمانة » وقد كان كتب كتابا لولاة الرعية فيه « بسمالله الرحمن الحم » اعدوا 
أنه ليس إمهالنا إهالاء ولا إغضلانا احالا » ولكن لنبلوم أيكم أحسن عملاء وقد غئرنا لكم ما 
سلف من إخراب اليلاد وتثير بد الر عايا وتقبييح الشر يعة » و إظهار الباطل الى فىدورة الق ا لنى » 





ا 
ا 
ْ 
ا 





7ل تكد ورت يه الاستكضال والاحنا استفاء وإ ندرا كلاغراض ابرع فرى )| لله 
2 3 3 0 عن ار ترام 





من برأ ان ليث باسل » وأ نياب أسدمويب » تنفقون بألفاظ مختلفة علىمعنى واحد ؛وأتم راك ا 
فتمياون رأيه إلىهوا 5 » وعزجون باطلك حقه» فيطيء وأتم له عاصون » ونوافت وأنم له خالفون 
والآن قد بدل الله سبحانه وفك أمنا »و بفقرك غنى » وبباطلكم حقاء ورزقكم سلطانا يقيل 
العثرة » ولا يؤاخذ إلامن أصصر» ولا ينتقم إلا من استمرء يأمرك بالعدل وهو بريده منكم » و بيهام 
.عن اطور وهو يكرهه لي ع يخاف الله تعالى فيخوفك , كره » و برجو الله تعالى و برغبكم فى طاعته 
فان سلكم لل ل ف )لك رساك علىخاته » و إلا 0 والسلام ». ووحد فى داره 


| 
| 
١ 
| 
ا‎ 





١ 


| 
1 


| 
| 


رقاع 0 يشتحها 1 لاناس 0 عن أء راضهم ات وف اف ن الأولاد عدرة 
58 1 وإنانا علوم ابنه ال كبرالذى و واع له باطلافة من لعده أنوجمذ راللاصورء ولفب المستتعر 
الله » وغسله الشيخ مهد انلياط الواعظ » ودفن فى دار انكلافة » م نقل إلى الترب من الرصافة . 

ع خلافة لتم الله العيابى »* 


وم جمعة ثالث عشر رجب من هذه السئة » سئة ثلاث وعشرين وسهائة ؛ أس_تدعوا به من التاج 
فبايعه اتخاصة والعامة من أدل العقد والحل » وكان وما مشهودا » وكان عمره نومئذ حمسا وثلاثين سنة 
| أوسة ار د عر نوما » وكان من رن الناس شكلا وأمام منظرا » وهو 5 قال القائل: 
كن الثريا علقت فى حبيئه * و 0 الشعرى وفى وجبه القمر 
وفى لسبه الشريف خمسة عشرخليئة مهم مسة من أيه وأوا نسقاء وتلق دم 


وراثة كابرا عن كابر » وهذا ثىء 0ش شق اكد من ٠‏ اخلناء قبله 6 وسارق لدان 5 مسيرة ا 00 


0 المؤمنين ألى جه ر منصوربن الظاهر مد بن النامر اعد ؛ ولع باعالافة لوم ا وه 
ا 0 


ف الود وحسن السيرة اماق إل الزعية 6وبى المدرسة الكبيرة امد تنصر به ة الى 
1 مدرسة فى الدنيا مثلها » ماك بيان ذلك فى موضمه إن شاء الله واستور اأرلات الولايات 0 
كناف عبد أيه على ما كاثوا عليه » ولا كان بوم الحجعة المقبلة خطب للامام المستنصر بالله على المنار 
ونثر الأهب والفضة عند ذ كر اسمه , وكان نوما ناراك و نشدالشعراء المدائج والمراتى» وأطلقتلم 





تبلل م بي مي ليم ل لس 
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١9 (‏ البداية ‏ الثالث عشر ) 


ا 6 


| الخلع والجوائر » وقدم رسول من صاحب الموصل «وم غرة شعبان من الوزير ضياء الدرين أى النتح 
ان ال فت ا ره ف ا 
م ل ا ا ل را رن 












ورا كب دار وخرج مرة وهو را كب فسمع ضجة عظيمة فقال : ما هذا # فقيل له التأذين » فترجل 
عن مركر به وسعى ماشياً » ثم صار يدمن المثى إلى المعة رغبة فى التواضع والمشوع » و يجلس 
| قريباً من الامام و يستمع اعمطبة »ثم أصلح له المطبقفكان يعثى فيه إلى الججمة ٠‏ وركب فى الثائى 
ل ل ا ل ا ل لك ا ا الات 
كثيرة من الدقبق والذنم والنفقات على العلماء والفقراء انحاو بي » إعانة لهم على الصيام » وتقوية لم 
على القيام . وفى بوم السابع والعشر بن هن رءضان تقل تابوت الظاهر من دار الملافة إلى الثر بقمن 
| الرصافة » وكان بوماً مشهودا » و بث اغخليفة المستنصر بوم العيد صدقات كثيرة و إنعاما جزيلا إلى 
١‏ لكا رف رك ال 2 الى شر الراك كر ري لد ا اناك ررك 
ل ا 0 القرى والقلاع ببلادم » و أنه ذم شاة ببلدم 
| فوجد لها مرأ حتى رأسها وأ كارعها | ومعاليقها وجميع أجزاتما] . 
ومن ثوفى فها من الأعيان بعد اتكليفة الظاهر كا تقدم : 

4 الجال المصرى‎ ١ 
اولس بن بدران بن فير وز جمال الدين المصرى » قاذضى القضاة فى هذا الحين » اشتغل وحصل‎ ْ 
دبعو ار كتاب الأم للامام ا يت‎ 
بعد التق صا الشربرء الذى قتل نفسه » ولاه إياه الوزير صنى الدين بن شكر» وكان ممتنياً بأمره أ‎ / 
ا ثم ولى وكلة بيت المسال بدمشق » ونرسل إلى الملوك وانالفناء عن صاحب دمشق » ثم ولاه المعظم‎ 
تضاء التضاة بدمثق بعد عزله الزى أبن الزى ؛ وولاه تدر يسالعادلية الكبيرة » حين كل بنازها‎ !' 
كان أل نن 3 رن جا وغ عر اانا عبان 5ق ركان يقر ألا در 1ف العا ير يي‎ ١ 
أكل التفسير لم ورك عرس الاقه الك يرن وكاق لنسيد اك ابر قات االحادت ا عام‎ ١! 
حسنا » وهو أنه كان هاس فى كل بوم جدمسة بكرة ونوم الثلاناء ويستحضر عنده فى إبوان العادلية‎ |! 
جع شهود البلد» ون كان له كتاب يثبته حضر واستدعى شهوده فأدوا على الحام وثبت ذلك‎ | 
مسر لعا » وكان باس كل نوم 5 الع إلى الذ ناك الكل عشهد عان فيحم حتى لصلى‎ 
المغرب » ورعا ماق حالصال ارفاك اسان وكزق كيو ااانا ار لدم كثير الاشتغال حسن‎ 


الطر يقة عل ينقم عليه أنه أخذ شيا لأحد . قال أوشامة : وإنها كان ينقم عليه أنه كان يشير على 
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0 


سس و سس ع 117111 
بعض الورئة عصالطة بيت امال » وأنه استناب ولده التاج مخسدا ولم يكن مرضى الطريقة » وأما هو 


فكان عفينا فى نفسه نزهاً مريباً . قال أبو شامة : وكان يدعى أنه قرشى شيى فتسكام الناس فيه 












السيب ذلك » وثولى القضاء ده كن أحمد بن ال كل ام ويدفق. قلات : وكانت وفاته ف 
ربمع لحرن من هذه السنة » ودفن بداره التى فى ل درب الريحان من ناحية الجامع 6 ولتر بته 
شباك شرق المدرسة الصدرية اليوم » وقد قال فيه اءن عنين وكان غهجاء . 
ما أقضر المصرى فى اقكله # د جعل التربة ف داره 
أراح للاحياء من رحمهه # وأبعد الأموا 
+( المعتمد والى دمشق *# 
المبارز إبراهم المعر وف بالمعتمد والى دمثق » من خيار الولاة وأعنهم وأحسدنهم سيرة وأجودم 


يه 4 ل 4 3 الرفكل 6 وقدم الشام ندم فر وخشاه بن شتاهنكاة ب أوب 034 6 اس 4 اليدر 


ل الس 2 ل 


مودود ارد رعقاء وكان شحنة 205 قفدت شبريه ودلك م ثم صارهو شحئة ا 
سنة » لفرت فى أيامه مجائب وغرائب » وكان كثير الستر على ذوى اليثات » ولا سيا من كان دن 
أبناء الثائر وأهل الليونات > واتق ب أبامة أن وجلا ناكاكان له ولي غير فى ] ذانة جلق يفعدأ 
عليه رجل من جيرانمم فقتلة غيلة وأخذ ما عليه من الى ودفنه فى إعض المقابر » فاشتكوا عليه 
م يقر» فبكت والدته من ذلك وسألت زوجها أنيطاقها » فطلقها فذهبت إلىذلك الرجل وسألته أن 
يمزوجها وأظهرت له أنها أحبته قتزوجها » ومكثت عنده حينا » ثم سألته فىبءض الأوقات عنولدها 
الذى اشتكوا عليه بسيبه ققال : نعم أنا قتلته . فقالت أشتهى أن ترينى قبره حتى أنظر إلييه » 
فذهب ما إلى قر خشنكاشة فنتحه فنظرت إلى ولدها فاستعبرت وقد أخبذت معها سكينا أعدتها 
لهذا اي 2 0 حتى قتلته ودفنته مع ولدها فى ذلك القبر » خاء أهل المقبرة .اوها إلى الوالى 
المعتمد هذا فسألا فذكرت له خيزها ء فاستحسن ذلك منها وأطلةها وأحسنإلمها » وحكى عنه السبط 
| قال بينا أنا نوما خارج من باب الفرج و إذا برجل مل طبلاوهو سكران فأمرت به فضرب الحد » 
وأعرتهم فكسروا الطيل »و إذا ذكرة كيرة جدا فشمو ها | فاذا فمها 2 ر ]وكان العادل قد منع 1 
بعصر حر ويمل إلى دمشق شوء منه بالكلية » فكان الناش يتحيلون بأنواع اميل ولطائف المكرى 
قال السبط فسألته من أبن علءت أن فى الطبل شيا . قالرأيته 06 ع نت ]ل 
شيئا ثقيلا فى الطيل . وله من هذا الجنس غرائب » وقد ء ْله المعظم وكان فى نفسه منه وسجئه فى 
القلعة موا من خمس سنين » ونادى عليه فى البلد فلم يجىء ل 


ل ا ات 


ولا مات رحمه الله دفن بر بته المجاورة لمدرسة ألى عمر من شامها قبلى السوق » وله عند ثر بته مسجد 








(5دك) 


1ن لإ واقف الشبلية التى بطر يق الصالية 4 





شبل الدولة كافور الحسائى أسبة إلى حسام الدين مهد بن لاجين ؛ ولد ست الشام ؛ وهو الذى 
كان مستحما على عمارة الشامية البرانية مولانه ست الشام » وهو الذى بنى الشبلية للحنفية واعفائقاه 
على الصوفية إلى جانهاء وكانت منزله » و وقف القناة والمصنع والساباط » وفتتح للناس طر يقا من عند 
المقبرة غربى الشامية البرانية إلى طر يق عين الكرش » ولم يكن الناس لهم طر يق إلى الجبل من 
هناك » إنما كانوا ب لمكون هن عند مسجد الصف بالعقبية » وكانت وفاته فى رجب ودفن إلى جائب 
مدرسته » وقد سمع الحدريث على الكندى وغيره رحمه الله تعالى 
ل( واقف الرواحية بدمثق وحلب »4 

أ والقاسم هبة الله المعروف بابن رواحة » كان أحدالتجار وفىالثروة والمقدار ومن المعداين بدمشق » 
وكان فى غاية المطول والعرض ولا حية له ؛ وقد ابتنى المدرسة الر واحية داخل باب الغراديس ووقنها 
على الشافمية ؛ وفوض فظرها وتدر يسها إلى الشيخ تق الدين بن الصلاح الشهر زورى » وله بجاب 
2-0-7 مثلها » وقد |نقطم ل و ا 1 الت شاك 
إبوانها من الشرق » ورغب فيا بعد أن يدفن فيه إذا مات فل يمكن من ذلك » بل دفن عقابر 
الصوفية » و بعد وفاته شهد جى الدين ابن عربى الطاى الصوفى » وثق الددن خزعل النحوى 
الشسرى تم القيشى إملم مشيد و عل شرا عل ابن رواحة بأناعر ل الشسح لق ادن عن عله 
المدرسة » لهرت خطوب طويلة ول يننظم ما راماه من الأأمر » ومات خزعل فى هذه السنة أيضاً 
قبطل ماسلكوه أو همد #ود بن مودود بن مود » 

البلدجى الخننى الموصلى » وله مها مدرسة تعرف به » وكان من أبناء القرك ء وصار من مشارعخ 
العاماء وله دين متون وشعر حسن جيد » نه قوله : 
من ادعى .أن له حاله * تخرجه عن منهج الششرع 
فلا تكرن له صلحباً * فانه خرء بلا نتم 
كانت وفاته الول فى السادس والعشمرين من جمادى الآ خرة من هذه السنة » وله نحو من 
انين سنة . ١‏ ياقوتو يقال له يعقوب بن عبد الله 4 
ع الددبن متولى الشييخ ناج الدين الكندى » وقد وقف إليه الكتب التى باعكزاانة بالزاوية 
الشرقية الثمالية من جامج دمثق » وكانت سبعائة و إحدى وستين عار ثم على ولده من لعده ثم 


على العاداء فتمحقت هذه الكتب و بيع أ كثرها » وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب وشعر 





. . . 
ا جيد » وكانت وفائه بيغداد فى مستهل رجب » ودفن عقبرة اطزران بالآرب من مشهد الى حنيفة : 
كك 
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لاثم دخات سنة أر بع وعشر ين وستائة ) 
فها كانت حامة أهل تفليس الكرج لخجاؤا إلمهم فدخلوها فقتلوا العامة واتخاصة » وثهبوا وسبوا 
| وخر نوا وأحرقوا » وخرجوا على حمية » و باغ ذلك نا كا ليدركهم فل يدركهم . 
00 فدات اليك للد أميرا كيرا من نواب جلال الدين ادم شاه »فسار إلى للدم فقتل 
م خلقا 0 وخرب مديلتهم وسبى ذرادهم 0 أمواهم » وقد كانوا قب هم الله من كن 
ا على المامين » لما قدم التتار إلى الناس » وكانوا أضر على الناس نم . 
ا وذمها تواقع جلال الددين وطائفة كبيرة من التتار فوزمهم وأوسمهم ان رام أياماً 
ا فقتلهم حتى وصل إلى الرى فباغه أن طائفة قد جاوًا لقصده فأقام يشبطهم » وكان من أمره و أصرنم 0 
ا د له 0 ليك 2 00 ل بن 00 ل إكى أذد يجان فلكوا 
أوتعاديه » ا مدينة خلاط ا ل من 0 فى السنة اه كه 0 قدم رصول الور 
ملك الفرنح فى البحر إلى المعظم يطلب منه ما كان فنحه عمه السلطان الملك الناصر صلاح الددين من 
| بلاد السواحل فأغاظ له ا ف 0 وقال له : قل لصاحبك ماعندى إلا السيف والله أعلٍ. 
وقهاجيز الأشرف ااه شهاب الدين غازى إلى الحجنفى مل ص حمل ثقله سمائة جمل » ؤمعه 
حون مجيناء» على كل عجبن ماوك » فسارمن ناحية العراق وحاءته هدايا من لله لك أثناء 
الطر يق » وعاد على طر يقه التى حنج منها . وذمها ولى قضاء القضاة ببغداد جم الدين أبو المعالى 
عبد الرحمن بن مقبل الواسطى » وخلع عليه يا هى عادة د 0 7 مشهودا . وذنها كان غلاء 
شديد ببلاد الجزيرة وقل الا- م حقق حى ابن ال 1ك ا يذييم : عدينة الموصل فى بعض الأيام 
أسوى خروف نادف رون 00 قال : وسقط فهها عر أذار تلك كثر ار والعراق مرتين 
وأهلاك الأ زهار وغيرها » قال : وهذا شىء ا( عبد مثله » والعجب كل العجب من العراق مع كثرة 
حره كيف وقع فيه مثل هذا . 
ومن توفى فمها من الأعيان ل( جنكيزخان )4 
السلطان الأعظم عند التتار والد ماوكهم اليوم » ينتسبون إليه ومن عظظم القان إنما بريد هذا 
املك وهو الذى وضع 0 السياسا ١(‏ التى يتحاكون إإمهاء ويحكون مهاء وأ كثرها مخالف لششرائع 
اله تعالى وكتبه » وهو ثىء اقترحه من عند نفسة » وتيعوه فى ذلك » وكانت تزعم أمه أنها حملته 
من شعاع الشمس » فلهذا لايعرف له أب » والظاهر أنه مجهول النسب عوقد رأيت تايا جمعه الوز بر 
)١(‏ السياسا : مركبة من « سى » ععى ثلاثة . و« يسا » عمنى الترتيب » ثم حرفها العرب 
فقالوا : سياسة . 
جب سجس سس مسمس ع ع 2 0 2 








ل ا ا 


)0 1 الدين اجو بنى فى ترجمته فذ كر فيه سيرته » وما كان لشتمل عليه من العقل السياءمى ا 
والكرم والشجاعة والتدبير الجيد لامك والرعايا 6 والحروب 6 فذكر 0 كان 2 ابتداء رن م 
عند اللاك ار بك خان » وكان إذ ذاك شابا حسئا وكان اسه أولا : كرجئ » ثم 1 اعظم 3 نفسه 











جنكيزخان ( وكان هذا الاك قد قر ب ا سه عظظماء املاع ووشوا 4 إل 4 ار 
عليه , و إيشتله , 0 له طر بها فى ذنب يتساط عليه به » فهو فى ذلك إذ تغضب الملك عل مماوكين أ 
صغير ان قير يأمئه و إلى جنكيزخان ا 0 إلمهمافأخيراه به الضحره الملك أزيك خان 


ن قتله 0 وتديز بدولة وانيعه طوائف من الثثار وصار 00 من ٠‏ أعر 0 رك خان 
شثر ون إليه ويمدون عليه فيكر رمهم و العطمهم < ارات شرا؟.. وكرت جنوده » ثم ثم حارب لعد 
ذلك أز بك خان فظفر به وقتله واستدو زعلى مملكته وملكه ؛ واتضاف إليه عدده وعدده» وعظم 
أمره والعساد صيته وخضءت له قبائل النرك ببلاد طمماح كنبا لد عار ركلا نو تاكائة ,لفت 
مقائل 0 كثر القبائل قبيلته الى هومتها يقال هم قيان » ْم أثر. ب القباء ل إليه بعدم قبيلتان كبيرنا 
العدد وها أزا ان وقنقو ران وكان نصطاد من 0 ا ” والياق ادرب والمم ٠‏ قال الحو بنى : 
وكان يضرب الخلقة يكون ما بين طرفنها ثلاثة أشهر ثم تتضايق فيجمتع فسها من أنواع الحيوانات 
ثىء كثبر لا محد كثرة » ْم نشبت ارب بينه و بين الملاك علاء الدبين خوارزم شاه صاحب بلاد 
خراسان والءراق وأذر بيجان وغيرذاك 0 والملاك ) فقمر ره جنكيزخان وكتيره وغليه وسليه» 
واستحوذ على سار بلاده بنفسه وبأولاده فى اتويت كاذ كرنا ذلك فى الموادث » وكان ابتداء 
ملك جسكزخان سنة نسع وتسعين وخسمائة » وكان قتاله عخوار زم شاه فى حدود سنئة ست عشرة 
ساك ات خوارزم شاه فى شئة سييع عشرة م ذ كرنا » فاستدوذ حينئذ على الممالاك بلا منازع 
ولا مالع » وكانت وفاثه فى سنة أربع وعشر بن وسكائة لعاوه فى ناوت من حديد ور بطوه بسلاسل 
وعلقوه بين جيلين هنالك وأما كتابه الياسا فانه يكب فى محلدين بخط غايظ » و يبحمل على إعير 
عندم » وقد ذ كر لدوم 4 كان لصعد جبلا ثم ينزل ثم لصعد ثم ينزل مرارا حتى فى لع ويقع مشي 
عليه )و 0 0 1 ماريلق على لسانه حينئذ » فان كان هذا هكذا فالظاهر أن 
الشّيطان كان نطق على لسانه عا فهها ٠.‏ وذكر الجوينى أن لعض عبادم كان يصعد الجبال فى البرد 
الشديد للعيادة فسمم قائلا 0 إناقد ملكنا جدكيزخان وذريته وجه ال رض قال الو بنى فشام 
المغول بصدقون بهذا وأحدره م 

ثم ذكر اجو ينى نتنا من الياسا من ذلك : أنه من زنا قتل » حصنا كان أو غيرخصن » وكذلك 
من لاط قتل » ومن تعمد الكذب قتل » ومنسحرقتل » ومن #سس قتل » ومن دخل بين اثنين 
بختصمان فأعان أحدهها قتل » ومن بال فىالماء الواقف قتل » ومن ا نغمس فيه قتل » ومن أطعم أسيرة 
جدجج ص و 7ك 


(ذدذ) 





ركنا" 1 كاه دير إذن أهله قتل » ومن وحد هاري ول رده قتل » ومن أطعم 1 و إلى 
ل شيئًا دن ال كرك قتل 8 بل إشاوله من ايده إلى بده 6 ومن أطعم ل شي فليأ كل منه ألا 
وأو كان المطعوم أي لا دنا 6 ؤوهن ا كل دل لطعم “ن عنده قال 6 ومن ذع حيوانا 4 مثله بل 
شق حوفه ويتناول قليه بيسلكهة لستدرحه من <وفه أولا 5 وق ذلك كله خَالمَة لشرائع الله المتزلة 
على عباده الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام » فن ثرك الشرغ المحم المنزل على مد بن عبد الله 
خام إل نبياء وتحام ان غيره 4 ن الشرادّع المسوخة كر 4 فكيف أن ام ان الياسا وقدمها 
عليه 7 نفل داك كر باجاع المساين له ان تعالى ( أذ ( ام الجاهاية سغون ومن لعن من 
ا ا كت لقوم وقنون) وقال تعالى ( فلا وربك لا لؤماون حدى لك فم شجر بيهم 6 ثم لامدوا 

فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسدوا تسليا) صدق الله النظم 
ومن آذامهم : الطاعة لاسلطان غابة الاستطاعة » وأن يعرضوا عليه أبكارم المسان ليختارلتفسه ا 











ومن شاء هن حاشيته ما شاء منون» وهن شأنهم أن بيخاطبوا الماك بامعه » ومن مر بقوم بأ كاون فله أن 
يأكل معهم هن غير استثذان ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعام » ولا يقف على أسكفة اللركاه 
ولا يغسلون ثيام-م <تى يبدو وسخها » ولا يكائون العلاء من كل ما ذكر شيثا من الجنايات» ولا 
يتعرضون لمال ميث » وقد ذ كر علاء الدين اجو ينى طرفا كبيرا من أخبار جنكيزخان ومكارم كان 
يفعلها لسجيته وما أداه إليه عقله و إن كان مششركا باللّه كان يعبد معه غيره » وقد قتل من انللائق 
مالا يم عددم إلا الذى خلقيم » ولكن كانالبداءة من خوارزم شاه ء فائه للا أرسل جدكيزخان 
تجارا هن جبته معهم بضائع كثيرة من بلاده فائتهوا إلىإبران فقتلهم نائمها من جبة خوار زم شاهء وهو 
ْ والد 0 كك 0 كن مم فأرسل جنكيز. خان إلى خوار زم شاه يستعلمة هل 
1 وقع قم هذا الأعى عن رذى منه أو أنه لاب به» فأنكره وقال له فما أرسل إليه : من المعبود من الملوك 
أن التجار لا يقتاون لأ ممم عمارة الأأقال م »وم الذين يحملون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياه 
النئيسة ‏ ثم إن هؤلاء التتجار كانوا على دب 1 تنتلهم نائبك » فان كان أمرا أمرت به طلينا بدمائهم » 
الا فأنت تنكره وثقتص من نائبك . فلما مهم خوار زم شاه ذلك من رسول جنك يزخان ل + كن له 
جواب وى اك ر لضرب نان التدبير » وقد كان خرق ق وكبرت سنه » وقد ورد الحديث 
« اثركوا الترك ما تركو » قاما با ذلك ل نكيزخان 0 رك بلاده » فكان در الله تعال 
ما كان مالك مورالق لم لسمع 00 0 | ولا أبشبع» فما ذ كره الجو بنى أنه قدمله بعض الفلاحين 
بالصيد ثلاث بطيخات فلم يتفق أن عند جنكيزخان أحد من اعازندارية » فقال ازوجته خاثون 
أعطيه هذين القرطين الاذين فى أذئيك » وكان فيهما هران فسان جم فقت امرأة ما 
7ج تج تج تت ج27 181915771707550770007137055717273525775272723237 


)300) 
وقالت : أنظره إلى غد » فقال إنه ببيت هذه الليلة مقلقل الخاطر » ورعا لا يجعل له شوء بعد هذا » 
و إن هذين لا عكن أحد إذا اشتراها إلا جاء مهما إليك . فانتزعةهما فدفتهما إلى النلاح فطار عّله 
مهما وذهب ما فباعهما لأجد التجار بأاف دينار» وم يعرف قيمتهما ء هماما الناجر إلى الماك 





فردهما على زوجته » ثم أنشد اجو ينى عند ذلك : 
ومن قال إن البحر والقطر أشبها * نداه فقد أثنى على البحر والقطر 
رار ل ا ل ل اسان 
ل فاشترى اماج ب بر بع بالس » فاما وضعه بين يديه أعمبه وقال: هذا كله ببالس 
قال و اق منه هذا _وأشار إلى مابتى معه منالمال ‏ فخضب وقال: من يد من يشترى منه مثلى نموا 
له عشرة بوالس . قالوا : وأهدى له رج لجام زجاج من مع.ول حلب فاستحسنه جنك يزخان فوهن 
أمره عنده إعض +واصه وقال : خوند هذا زجاج لاقيمة له» فقال : أليسقدحمله من بلادإعيدة حت 
رضل إلينا سالما 2 أعطوه مائق بالسن . قال : وقيز له إن فى هذا المسكان كرا ضا) إن فته مدت 
منه مالا جز يلاءفقال الذى فى لزنا يكفينا » ودع هذا يفتحه الناس و يأكاونه 0 0 به مئا » و 
يتعرض له ”'" قال واشتهر عن رجل فى بلاده يقول أنا أعرف موضع كنز ولا أقول إلالثقان» وألم 
عليه الإأمراء أن يعامهم ف يتغل » فذكر وا ذلك للقان فأحضره على خيل الأولاق ‏ يمءنى البرريد# 
موي ذاما حضر إلى بين يديه ل ن الكئز نقال : إعا كت أقول ذلك حيلة لأرى وحبك . 
ظ فلهارأى تغير كلامه غضب وقال له : قد حصل لك ما قلت » و رده إلى موضعه سالما 0 لمطه شيئًا . 
قال : وأهدى له إنسان رمانة فكممرها وفرق ق حمها على الحاضر بن تابر له بعددحمها وال سثم أنقد : 
ظ فلذاك تزدحم الوفود سابه « مثل أزدحام الحب فى الرمان 
١‏ قال : وقدم عليه رجل كافر 5 ًً انث فى النوم جنكيزخان يول قل لالى يشتل المسامين » 
5 له هذا كذب » كر 3 ل ا بقتل ثلاثة قد 7 الياسا بقتلهم » فاذا اي 
وجد مهامش التركنة مائصه : « هذا منقو لعن ابنه قان الذى قام مقامه» ولعله هو الصحييح 
0 ن 0 هذا المنسوب إلى الكرم الجبلى العظيم والسخاء المفرط » و يحكى عنه حكايات عظيمة فى | 
هذا الشانن ونا أو تكن اذ فاك ريط و ارود لوق ا رسا ردك اراك انا 
أمر سفك الدماء قبحه الله تعالى . (؟) فيه تخليط والصحييح أن أعرابيا جاء إلى قان وقال له : ا 
رأيت فى 0 أباك جنكيزخانفةال لى : قل لابنى قان يقتل الملمين » وكان قان عيل إلى المسلمين » ١‏ 
مخالنا لأحل بيته » فسأل الرجل : هل تعرف الاخة المذولية فقال : لا . فقال الملك له : أنت كاذب | 


لأن أن ما كازيعرف هن الاغات ودرس غير المغو لية؛ فأم ر لغعرب عنقه وأراح المسامين من ن كيده , 





موم7مبصب7ب77007ب7لللسللللللللللللللللسسسسسسسسسسسص؟)حبييبببحبببجة 














كلم 
سس سات 


وتاطم ؛فقال : مأهذه #أحضر وها » فقالت: :هذا الى ١46‏ هذا أخىءوهذا رو حى حى » فقا لاختارى واحدا 





مهم ىق أطلته لك » فقالت : الزوج 4 ىء مثله » والاين كذلك » والأح رض له » فاستحسن 


ذلك مها قن الثلائة للها . قال : وكان دب المصارعين ٠‏ وأحل الشظارة » وقد اح جتمع عنده منهم 





جماعة» فذكوله إأسان 2 0 دصر رع جمييع منعنده ف كمه و مان و كرا بنتتامن بنات 
اللو ك حسناء . فكثت عنده مدة لا يتعرض طاء فاتفق مجيئها إلى الاردوا خم ل السلطان عازجها 





وقول :كيف رابك ا دكت له أنه ١ش‏ يشرمها » فتعجب من ذلك فين فسآله عنذلك 
فقال : باخوئ ند أنا إما حظرت عندك بالشطارة ومتى قر بها نقصتث منزاتئ عندك » فقال لابأ ل بك 
وأحضر ابن عم له وكان مثله » فأراد أن يصارع انما لطن اك قرابة ولا يليق هذا 
2 00 عالجزيل . 
قال : وما احتضر أوصى أولاده بالائناق وعدم الافتراق » وضرب طم فى ذلك الأمثال» و أحغر 
بين يديه أشاباً وأخذسهما أعطاه لواحد منهم فكسره» ثم أحضرحزمة ودفمما إلمهم مموعة فل يطيقوا 
كسرهاء فقال : هذا متلكم إذا جم واف بولك متم | إذا انقرد تم واختلتم » قال : وكان 
أله عدة أولاد ذكورو الك أ بعةم عظاء أولاده أ 5 وى وهرول وبانو ويركة وتركجار» 
وكان كل مهم له وظيئة عنده نكل الجوينى عل ملاك ذريته إلىزمان هو لا كوخان » وهو يقول فى 
اسه ياذشاه زاره هولا كو » وذكر ما وقع فىزماته مه ن الاإوايد رن المعر وفة المزمحة يا بسطناه فى 
الموادث واللّه 1 ف( السلطان الماك المعظ م2 
عسى بن نم ألى بكر بن أنوب » ماك دمشق والشام » كانت وفاته لوم الجعة سلخ ذى 


القعدة من هذه السئة » وكان استقلاله علاك دمثق لما توفى أأنزن سنة حمس عشرة » وكان شجاعأ 





باسلا عالا فاضلا » اشتغل فى الفقه على مذهب أ حنيفة على المصير ى مدرس النوررية ”"» وفىالاخة 
والالدو على التاج السكندى » وكان محذوظه مفصل الزشرى » وكان ييز من حفظظله بثلاثين دينارا 
وكان قد أمر أن يبع له ككتاب فىاللغة يشءل صحاحالجوهرى واججبرة لابن در يدوالمه يب للازهرى 
| وغير ذلك » ادر لذ برئب له سببالامام أحمد » وكان يحب العلماء وريكر زموم » و دف متابعةاذير 
ا ويقول أنا على عقيدة الاحاوى “ وأوصى عند وفائه أنلايكئن إلا النياض » رن دن له ويدفن 
فى الصحراء ولاببنى عليه » وكانيةول : واقعة دمياط أدخرها عندالله تعالى وأرجوأنبرحنى.ها_يعنى 
أنه أبل بها بلاء حسنا ‏ رحمه الله تعالى » وقد جمع له بين الشجاعة والبراعة والمم ومحبة أهلدءووكان 
يجىء فى كل جمعة إلى ثربة والده فجاس قليلا ثم إذا ذكر المؤذثون ينطاق إلىثر بتعمدصلاحالدين 


2 تحيق اج ا 0 اي ا 0 6 لس 
2< 


(1) وهو مؤلف كتاب « السهم المصيب فى الرد على الخطيب » فيا ذ كره فى ثاريم بنداد فى 
ترجهة الامام ألى حنيئة رحهه لَه ٠.‏ 








1 2-1 








ز) 





ذيصلى فمها الجعة » وكان قلي ل التعاظم » بركب فى بض الأحيان وحده ثمباحقه بعض غلمانه سوقا . 
وقال فيه عض أصحابه وهو محب الدن بن أبى السعود اليغدادى . 
لأنغودرت تلك الحامن فى الثرى * وال فا وجدى عليك ببال 
ومذغبت عنى ماظئرت لصاحب *»* 0 ثة إلا خطر, كن 
وملك بعده دمدّق ولده الناصر داود بن المعظلم » و يابعه اذا 1 
0 أو المعالى 1 بن فى 4 
ابن «وءى بن ماصو ران عبد الزيز بن وهب الثقيسه الشافعى البخارى » شيخ 6 ب فاضل 
خيرء له ألم ونثر ظر ,يف » وله ثوادر حسنة وجاو ز التسعين . قد استو زره صاحب حماة فى وقت 
وله شعر راق أو رد منه ابن الساعى قطعة جيدة . فن ذلك قوله : 
شاك ١‏ خط انار ل 2 لفكت أعم فى الغرام كاله 
فتى وشى واش إليك يشأنه »* سائل هواك فذاك من أعداله 
اراك شن الى قاقد © آن كل شلك 2ن شال 
جددت ثوب سقامه ووهتكثتسة * ر غرامه » وصرمتحيلوصاله 
باللعجائب من 0 دأبه * يندى الطليق بنفسه وعاله 
ال 
انا >> كاف الارى وكارلرا * نان دا دي اش 
1 على عذب الموى وعذابه *»* وأخواطوى بدا يلامو 07 
اك ماين بن ممد 4 
ابن أحهد بن حمدان ااطببى المهر وف لاك د المعيدين بالنظامية » ودرس بالثقفية » وكان 
عارة بالمذهب والغرا؟ أض 0 » صنف شمر<ا للتذميه كه إن الساعى 
# أوالنجم عمد بن القاسم » بن همة بة الله التكريقق 3 
الثقيه الشافعى » تفقه على ألى القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظلامية ودرس بغيرها » وكان يشتخل | 
كل ومعشر بن درساً » ليس له دأب إلا الاشتغالوتلاوة القرآن ليلا ونهاراً » وكان بارعا كثيرالملوم » ' 
قد أتقن المذهب وانللاف ؛ وكان يذتى فى مسألة الطلاق الثلاث :واحسدة فتغيظ غليه قاضى القضاة 
أو القامم عبد الله بن الحسين الدامغائى » فلم بسمع منه ثم أخرج إلى تسكر بيت فأقام مها ثم استدعى 
إلى بغداد » فعاد إلى الاشتغال وأعاده قاضى القضاة نعمر بن عبدالر زاق إلى إعادته بالنظامية 6 وعاد 
إل ما كن علد بن الاشال والشوى وارساعة إل أن رقف 1ك كناك لان رضنا 
(1) زيادة من المصرية 
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ذكره ابن الساعى . لثم دخلت سنة خس وعشر ين وستائة » 
فها كانت حروب كثيرة ببن جلال الدين والتتر» كدسروه غير مرة ثم لعد ذلك كله كسم 
عر عظيمة » وقتل ملم 0 وأما لابحصون »ركان هؤلاءالتئر قد انئردواوعصوا على <نكيزخان 





فكتب جنكيزخان إلى جلال الدين يقول له : إن هؤلاء ليسوا منا وحن أبعدناع » ولكن سترى 
مناما لا قبل لك به . وفسها قدمت طائفة كبيرة من الفر تم من ناحية صقلية فنزلوا عكا وصور وحماوا 
على مدينة صيدا فانتزعوها من أيدى المؤمنين » وع_بر وها وقووبت شوكتهم » وجاء الانبرو رمك 
الجز برة القبرصية ثم سار فنزل عكا نخاف المسلدون من ششره وبلله المستعان . وركب الماك التكامل 
عمد بن العسادل صاحب معسر إلى بيت المقدس الشر يف فدخله ‏ ثم سار إلى نابلس نغاف الناصر 
داود بن المعظم من عمه الكامل » فكب إلى عمه اللأشرف فقدم عليه جريدة » وكتب إلى أخيه 
اللكامل يستعطفه وويكفه عن ابن أخيه » فأجابه الكامل بأنى إنما جئت لمفظ بيت المقدس وصونه 
اأأعن الشرمج الذين بريدون اه ؛ وحاثى 0 0 1 ابن ال »و لعد أ حك أنت 
إلى الشام فأنت حنظها وأنا راجيع إلى الديار المصرية» نفشى الأشرف وأه-ل دمشق إن رجع 
| الكامل أن تمتد أطماع الف رتم إلى بي المقدس » فركب الأشرف إلى أخيه الكامل فتئبطه عن 
الجوع ؛ وأقاما جميعا هنالك جزاها الله خيرا » حوطان جناب القدسعن القر نح لءنهم الله. واجتمع 
إلى املك جماعة من ماوكهم كاه الكضيرك وأخمهما الشباب غازى بن العادل وأخخهم الصالح 
إمماعيل بن العادل » وصاحب حمص أسد الدين شيركوه بن ناصر الدرين » وغيرهم » واتئقوا كارسم 
على تزع الناصر داود عن ملك دمشق وتسليمها إلى الأشرف موسى . وفنها عزل الصدر التكريتى 
عن حسية دمشق ومشيخة الشيوخ وولى فهها اثنان غيره . 
قال أو شامة : وفى أوائل رجب توفى الشبخ الصا الفقيه أو الحسن على بن المرا كنثى لقم 
بالمدرسة المالكية » ودفن بالقبر 5 التى وقنها الزين خليل بن زو يزان قبلى مقابر الصوفية » وكان أول 
من دفن مها رحمه الله تعالى . 
ل( ثم دخلت سنة ست وعشرين وستائة ) 
اسئبات هذه السنة وملوك بنى أنوب مفترقون مختلفون ؛ قد صار وا أحزابا وفرقا » وقد اجتمع 
ملوكهم إلى اللكامل محمد صاحب مصر» وهو مقيم بنواحى القدس الشمرريف » ققوريت نفوس الفر مح 
لعنهم الله بكثرتهم يعن وفد إلمهم من البحر » و موت المعظم واختلاف من بعده من الملوك » فطلبوا 
من المسلمين أن بردوا إلمهم ما كان الناسر صلاح الدين أخذ منهم ؛ فوقمت المصالحة بينهم وبين 
الملوك أن بردوا هم بيت المقدس وحده» وتبق بأيدمهم بقية البلاد » فتساهوا القدس الشر يف » وكان 
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المعظم قد هدم أسواره »ذمظم ذلك على المسلدين جدا وحصل وهن شنديد و إرجاف عظيم »فنا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم قسدم الماك السكامل لخاصر دمشق وضيق على أهلها فقطم الانهار ونبيت 
المواصل وغلت الأسعارء ول بزل الجنود حوطا حتى أخرج منها ابن أخيه صلاح الدين الماك 
الناصر داود بن الممظلم » على أن يقم ملكا عدينة الكرك والشو بك ونابلس ويرا ما بين الغور 
| والباقاء ويكون الأمسير عز الدين أيبك أسستاذ دار المعظم صاحب صرخد » ثم تقايض الأشرف 
ار و ل سر أكاء حران والرها والرقة ورأس العين وسروج » ثم 
١‏ سار التكامل اص رحماة وكان صاحمما املك المنصور بن تق الدينمر قد ثوفى وعبى بالأأمر من إعده 
الى أ كير واده المظفر مده وهو زوج بنتالسكامل » فاستحوذعلىماة أخوه صلاح الدين قلجأرسلان 
كر را ا ا ل لضضر محمد » ثم سار فتلم البلاد النى قاايض 
ها عن دمشق هن أخيه الماك الاأشرف 5 ذ كر ناء وكان الناس بدمشق قد اشتفلوا لم الأوائل فى 
أيام الملك الناصر داود » وكان يعاتى ذلك وقدمها نسبه بعضهم إلىنوع من الاتعلال الله أعم »فنادى 
لكك الف 10 لان أن ل شر لاس لالت ران يشتفاوا ب التفسير والحسديث والنقه» 
وكان سيف الدين الأمدى مدرساً بالعز يزية فمزله عنها و بق ملازماً منزله حنى مات فى سئة إحدى 
وثلاثين كا سيأنى . 
وفمها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضى القضاة ثيمس الدين بن اللولى القاضى بى الددين 
يحبى بن محمد بن على بن الذكى » لخم أياما بالشباك » شرق باب السكلاسة » ثم صار الحم 0 
مشاركا لابن اعذولى . 
ومن ثوفى فا هن الأعيان ف( الماك المسعود أقسيس بن الكامل ) 
صاحب الون ‏ وقد «لاك مكة سنة لسع عشرة فأحسن مها المعدلة» وف الزيدية منها» وأمنت 
الطرقات والمجاج » ولكنه كان مسسرفا على نفسه » فيه عسف وظل أأيضا . وكانت وفاته بمكة ودفن 
لل لإممد السبتى النجار 4 
كان يعده بعضهم من الأ بدال » قال أبو شامة: وهو الذى بنى المسجد غربى دار الزكاة عن يسار 
المارفى الشارع من ماله » ودف بالجبل . وكانت جنازته مشهودة رحمه الله تعالى 
(٠+‏ أو الحسن على بن سام )* 
١‏ بن تزبك بن ممد بن مقلد العبادى الشاعر من الحديثئة » قدم بعاد عار و امندالمستظور 
| وغيده » وكان فاضلا شاعراً يكثر التغزل 
٠‏ متعمس سس سس تت سس سس سس 71 
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ع( أو بوسف إمقوب بن صار المرانى *» 





ْم اليغدادى المنجنيى »كان فاضلا فى فنه » وشاعرا ع لطيف الشعر حس: المعاتى #قدأورد 
له بن الساعى قطءة صالمحة » ومن أحسن ماأورد له قصيدة فها تعزية عظيمة ليع الناس وهى : 





هل أن بريجى البقاء خلود * وسوى الله كل ثىء يبيد 


والذى كان من تراب وإن * عاش طويلا لاتراب «عود 


فصير الأنام طرا إلى ما 
أبن حواء أبن آدم إذظا 
أبن هابيل أبن قابيل إذه 
أن نوح ومن تجامعه بالا 
أسلمته الأيام كالطفل للمو 
أبن عاد * بل أبن جنة عاد 
أبن إبراهم الذى شاد بد 
حسدوا وس أخام فكادو 
وسلمان فى النبوة والملك 
ففدوا بعد ما أطيع اذا الما 


وابن عمران بعد اياته التس 


نا 


3 


3# 


« 


نا 


« 


« 


ينا 


صار فيه ؤم والجدود 
مهم كلد والثو ىوا لاود ؟ 
ذا هذا معاند و<سود ؟ 
كك انط وك 
3 ف لغن عمره الممدود 
أم ثرى أيين صامم وتمود 8 
تَالله نبو المعظم المقصود 
ه ومات الماسد ره 
قضى مثل ماقضى داود 


وهذا له ألين الحديد 


5 وشق الحضم فهو صعيد 


والمسيسحابنمرموهور و الا 0 كادت تقذى عليه الموود 
وقضى سيد النببين والا » دى إلى المق أحمد الحمود 
نر وال" الساعرو 8« نازع صل علي العبود 
وتوم اللاء مشترات © رد سين وروا ركرد 
وكا اننا الت رد المت . ار رد وللاء ري 
وكذا للثرى غداة يوم ال ه اس منها تزازل وسمود 


هذه الامباكت ناروثرب 
سوف يغنى ا فنينا فلا 
لاالشق الغوى من نوب الايا 
ومتى سلت المنايا سيوظ 


# 


نا 


ل 


# 


وهواء رطب وماء ا 
ببق من الخاق والد ووليد 
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ومن توفى فمها ل( أو الفتوح نصر بن على البغدادى ‏ 
ال ان و سل التو لل ار را 





0ك الروح عند »* الجسم فى غربة والروح فى وطن 
فليمجب الناس منى أن لى بدا » لا روح فيه ولى روح بلا بدن 
أو النضل جبرائيل بن منصور »» 
ابن هبة الله بن جير يل بن الحسن بن غالب بن يحبى بن هومى بن ببى بن الحسن بن غالب بن 
الحسن بن ععروبن الحسن بن النمان بن المنذر المعر وف بابن زطينا البغدادى كاتب الدوان ما» 
أسل - وكان نصرا نيا- خسن إسلامه » وكانمن أفصح الناس وأ بلغهم موعظة »ومن 0 أوقائنك 
ل ا ل ا 
بالزمان | كنف كنك واصرف طرفكوأ كثرضومك وأقلل نوءك يؤمنك ؛ واشكر ربك حمدأمرك. 
وقال: زاد المسافر يقدم على رحيله » فأعد الزاد تباغ بالمعاد المراد . وقال : إلى منى تمادى فى الغذلة 
6 ديت لاف الب 6 ال ريدو و انق لكر 0 لت 0 رلك 6 له 
اا 9051 2 الك إلاء إل 2 التادل زر التكسال ١‏ لظت لكل ونل” 
لك تخضع وعينك لاتدمع » وقلبك بشع وننسك شع ؛ وتظلم رات هاتتوجع »وتظور 
الزهد فى الدئيا وفى الال تطمع » وتطلب ماليس لك بق وما وجب عليك من اسل قلاندفع »وثروم 
فضل ربك ولاماعون كنع » وتعيب نفسك الامارة وهى عن اللوو لارجع » وتوقظ الغافلين بانذارك 
وتتناوم عن سبمك ونبجع ؛ وتخص غير ك بخيرك ونفسك النقيرة لا تنفع » وتوم ذال اق وات 
بالباطل مولع » وتتعثر فى المضايق وطرق النجاة مبيع » وتنهجم على الذئوب وف المجرمين تشفع 
ونظهر القناعة بالقليلو بالكثير لا تشبع » وتعمر الدار الفانية ودارك الباقية خراب باقع » وتستوطن 
ل كاك إلى ربك لا ترجع » ونظن أنك بلا رقيب وأعمالك إلى المراقب ترفع » تقدم 
عل الكبار وعن الصغار تتورع » وتؤمل الغذران وأنت عن الذثوب لا تقلع ررك الكصواك 
محيطة بك وأنت فى ميدان اللهو ترتع » وتستقبح أفعال الجهال وباب الول تقرع » وقد آن لك أن 
تأنف من التعنيف وعن الدنايا تترفع » وقد سار الخنون وتخلفت فاذا تتوقع » . 
وقد أورد ابن الساعى له ا حسناً فنه: 

إن سبرت عيناك فى طاعة »* فذاك خير لك من نوم 

أسك قد فات بعلاته * فستدرك الفاثت فى اليوم 

وله إن ربا هداك بعد ضلال »* سيل اارشد مستحق للعباده 


ما) 





فتعيد إد ند 0ه اهنا © واستدم فضله بطول الزهاده 
وله 3 إذا ليت عن حرام إن عوضت بالطيب الخلال 
فاقنم جد ف الرام حلا * فضلا من الله دى اللزل 


ف[ ثم دخلت سنة سبع وعشر بن وسمائة »4 
فنا كانت وقعة عظيمة بين الأشرف موسى بن العادل و بين جلال الدين بن خوارزم شاه» 
وكان سبهها أن جلال الدين كان قد أخذ مدينة خلاط فى المافى وخرهها وشرد أهلها » وحار به علاء 
الدين كيقباد لك الروم وهال إلى الاشرف يستحثه على القدوم عليه وأوجر بدة وحده » فقدم 
الأشرف فى طائفة كبيرة من عسكر دمشق » وا نضاف إلمهم عسكر بلاد الجزيرة ومن تبقمنعسكر 
خلاط » فكانوا خسة آلاف مقاتل » معهم العدة الكاملة » والخيول اطائلة؛ فالتقوا موجلال الدرين 
تادر نان زهر ف 26 إن أل مقائل» فل يتم لهم ساعة واحدة » ولا صبر فتقبقر وامزم واتبعوه 
على الأأثر» ول بزالوا فى طلبهم إلى مدينة خوى وعاد الأشرف إلى مدينة خلاط فوجدها خاوية على 
عر وشها» فبدها |[ وأطدها» 0 تصالط وجلال الدين وعاد إلىمستقر ملسكه حرسها الله | ”2 وفبها 
سم الأشرف قلعة بعليك من الماك الامجد مبرام شاه بعد دصار طويل » ثم استخلف على دمشق 
أخاه الصالم إسماعيل » ثم سار إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين اللوارزى استحوذ على بلاد 
خلاط ونئل من أعلها خلقا كتير ونرب أموالا كتير 2 لالدو ننه الا عرف اوافناوا فالا مفلا 
فهزمه الاشرف هزعة منكرة » وهلك من اعلوار زمية خلقكثير» ودقت البشائر فىالبلاد فرحاً نصرة 
الاشرف على اغلوار زمية » فانهم كانوا لايتتحون بلدا إلا قتاوا من فيه ونهبوا أمواهم » فكسرم الله 
تعالى . وقد كان الاشرف رأى النبى ميل فىالمنام قبل الوقعة وهو يو لله : ياهومىأنت منصو رعلمهم 
أ ولا فرغ هن كدسرتهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعثها وأصلح ما كان فسدمتها . ولم يحج أحد من أهل 
الشام فى هذه السنة ولافى الت قبلها ء وكذا ذما قبلها أيضاً » فهذه ثلاث سنين لم يسر من الشام أحد 
إلى المج . وفنا أخنت الفرن جزيرة سورقة وقتاوا مها خاقا وأسروا آآخرين » ققدموا بهم إلى 
الساحل فاستقبلهم المسامون فأخيروا بها جرى علمهم من الفريح . 
ويمن توفى فها من الاأعيان ١(‏ زين الأمناء الشيخ الصالح 4 
أو البركات ان الحسن بن مد بن الحسن بن هبة الله بن ين الامناء بن عساكر الدمشق 
الشافى » سمع على عميه الحافظ ألى القاسم والصاءئن وغير واحد » وعمر وتغرد بالرواية وجاو ز الثمانين 


. زيادة من المصرية »وف التركية بياض‎ )١( 
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بحو من ثلاث سدين » وافعد فى اخر عمره فكان يحمل فى محنة إلى الجامع و إلى دارالحديثالنورية 
لاسماع الحديث » وأنتقع به الناس مدة طويلة » ولما توقى حمر الناس جنازته ودفن عند 1 الشيخ 
نكر اللدين بن عسا كر عقابر الصوفية رحمه الله تعالى . 
٠+‏ الشييخ بيرم الماردينى )» 

هرسيم حبسا لمزلة عن الناس » وكان مقما بالزاوية الغر بية من الجامع » وهى التى 
يقال طا الغزالية » وتعرف بزاو بة الدولى ونزاوية الطب ب النيساورى » و بزاوية الشييخ أبى أصر 
المقدسى قاله الشيسخ شهاب الدبين أو شامة » وكان لوم جنازته مشهودا » ودفن بسح قاسيون 
رحمه الله تعالى وعفا عنه عنه وكرمه . 

ثم دخلت سنة تمان وعشرين وسهائة »4 

استهمت هذه السئة والملك الاث شرف مومى بزالعادل مم بالمزئرة مشغول فنها باصلاح ما كان 
جلال الدين الأرار رى او من بلاده » وقد قدمت النتارفى هذه السئة إلى ان برة 5 وديار 
بكر فعاثوا بالفساد عينا وثمالا » فقتلوا ونهيوا وسبوا على عادهم ختهم الله تعالى . وفمها رتب إمام 
عشهد أبى 0 0 دمثق وصليت فيه الصاوات الس 0 درس الشيخ تق الدين بن 
الصلاح الشبرزورى الشافعى فى المدرسة اللوانية فى جاني المارستان فى جمادى الأول منها. 
وفمها درس الناصر ابن المن,لى بالصالمية بسفح قاسيون التى أنشأتها الخاتون رييسة خاتون ينث 
0 

وفمها حيس املك اله رف الشيخ على اطر 0 ى بشلعة - نا .وفها كان غلاء شديد بديار 
مص و بلاد الشام وحلب والجز برة بسبب قلة المياه السماو بيقوالة رضية » فكانت هذه السنة م قال 
ال تعالى ( ولنبساو: 1 بشيء من اعأوف والجوع دقع كن لظ إل وال نفس والعرات ولشر 
الصابرين الذبين إذا أصابتهم مصييبة قالوا إنا لله و إنا إليسه راجعون ) وذ كر ابن الأثير كلاما طوريلا 
مضمونه خروج طائنة من التنارمرة أخرى من بلاد ما وراء النهرء وكان سبب قدومهم هذه السئة | 
أن الامماعيلية كت وا إلهم رونم بضعف أمر جلال الدين بن خوار زم شاه : وأنه قد عادى 

جميع الملوك -وله حتى الخلينة ونه دك الأشرف ن العادل مرتين » وكان ج-لال الدبين 

فد ظررت منه أفعال ناتصة ندل على قل عقله » وذلاك أنه وى له غلام خصى يقال له ع » وكان 
يحبه ؛ فوجد عليه وجداعظها بحيث إنه 0 الأمراء أن عشوا مجنازته فشوا فراسخ « ار أعل أ 
البلل أن يخرجوأ حزن وتعداد عليه فتواتى لعضهم فى ذلك فهم بقتلهم <ى 3 تشنع فم ا اء ا 


ثم سمح مح بدفن قلج ذكان 0 معة عصمة, وكا د بس ابدية بنه طعام يدول الوا هذا اللقلج 
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ل الل لس ( 
فقال له لعضوم 1 باالرك إن قلج قدمات 6 ار شتله فقتل» ا بعدذلك شولون : قبلهدوهو شيل 
الارض » ويقول ا نْ أصلح نما كان لعنى 0 ميض وليس كيت فيجد الملك بذلك راحة 
من 80 عقله وديشه قبحه أ . فلما حاءت النتار اشتغل مم ار بدفؤن قلج وهرب من سن أيدهم 
وامتلاً قليه مه خوفا مهم 6 وكان كلا شار من قطر ةوه إليه يه وخر و ما اجتازوا به من الأقاليم والبلدان 
<تى انوا إلى المزبرة وجاوزوها إلى ستجار وما ردين ا ينسدون ما قدروا عليه قتلا وبا | 
ناما 62 ومزق 0 حلإل الدين وتفرق عنه حدشه » فصاروا در مذرعو يدلوا الك كينا 6 
وبالءز ذلا 6 ولاج لثر ب سا 3 فسيحان من بيده املك لاإله إلا هو . وأنقطع خبر حلال الدينفلا 
يدرى أرق سلك ء ولا إن ذهب » وبمكنت التتار من الناس فى سائر البلاد لا يدون من عنموم 
ولا من بردعهم » وألق لله تعالى الوهن والضءف فى قالوب الناس منهم » كانوا كثيرا يقتاون الناس 
فيقول المسل : لا بالله » لا الله » فكانوا يبون على اليل و يغنون و حا كون الناس لا بالل لا الله » 
وهذه طامة عظمى وداهية كبرى فانا لله وإنا إليه راجءون . 
يع الئاس فى هده السئة من الشام وكان من حج فها الشيخ لق الدين أ مر ن الصلاح 6 
ثم لم بحج الناس بعد هذه السنة أيضاً لكثرة الحروب واغلوف من التتار والف رتم » فانا لله و إنا إليه 
راجعوان 8 وفمها تكامل بناء المدرسة القى سوق العجم بيغداد المفسدى 3 إلى إقبال الشراف 6 وحضر 


الارس مباء وكان نوما مشهودا » اجتمع فيه جميع المدرسين والمفتيين ببغداد » وعمل بصحتها تانب| 
الحاوى خمل منها إل 0 المدارس والر بط 6 ورب فها مسة وعشرين فقمها هم الجوامك الدارة 
فى كل نوم ا نار قات المواءسم » والذوا كه فى زمانهاء وخلععلى المدرس والمعيدين والثقهاء فى 





ذاك اليوم» وكان وقتا حسنا تقبل الله تعالى منه . وفمها سار الأشرف أو العراس حك بن القائى 
| | الفاضل ف الرسلية عن الكامل مهد صاحب مصر إلى أطلينة المستيمين الله 6 ئَّ كم 0 معغلا 3 
0 دخل الملك المظف أو سعيد كوكبرى بن زن الدين صاحب إر بل إلى بغداد و يكن دخلباقط » 





فتلقاه الموكب وشافبه اطلينة بالسلام مرتين فى وقتين » وكازذلات ششرفا له غيطه به رار كلق 
وسألوا أن مهاجر وا لبحصلطم مثل ذلك » فل عكنوا نظ الثغور» ورجع إلىمملكته ممظا مكرما . 
ومن توفى فها من الأعيان لآ بحبى بن معطى بن عبدالنور م 

الدوى ماحت الاالقية وخيرها ٠ن‏ المصنفات التندوية الميدة ءو بلقب زين ادن » أخدعن 
| الكندى وغيره ثم سافر إلى٠صر‏ فكانت وفاته بالقاهرة فىسُم ل ذى المجة من هذه السنة » وشهد 
جنازتهااشيسخ شهاب الدين أوشامة » وكان قدرحل إلى ٠س‏ فى هذه السنة» وحكى أن الماك الكامل 


ا شبد جنازته أاضا » وأنه دذن قر با من #يرالمزتى بالقرافة فى طر بق الشافنىءن بيسشرة المار رعدالل. 


( 707 البداية ‏ الثالث عشم ) 


.6 : 
( الدخوار الطبيب »# 


مذهب الدين عيد الحم بن على بن حافد » المعر وف بالدخوار شيخ الاأطياء بدمشق ؛ وقد ) 





وقف داره بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقة على الأطياء بدمشق مدرسة لهم » وكانت وفاتة 
بصفر من هذه السئة » ودفن بسنح قاسيون » وعلى قبره قبة على أعمدة فى أصل الجبل شرق الركتية» 
وقد ابتلى بستة أمراض متعا كسة » منها ريمح اللقوة » وكان مولده سسنة حمس وستين وسمائة وكان أ 
عمره ثلاثا وستين سنة . قال ابن الأثير : وفها توفى . 
ف( القاضى أنوغائم بن العدم 4 

الشيخ الصالل ؛ وكان من النهدين فى العبادة والرياضة » من العاملين بعامهم » ولوقال قائئل 
إنه لم يكن فى'زمانه أعبد منه لكان صاذقا » فرضى الله تعالى عنه وأرضاه » فانه من جماعة شيوخنا» ١‏ 
سمعنا عليه الحدديث وانتفعنا برؤيته وكلامه » قال : وفمها أيضاً فى الثانى عشر من ربيع الأول 
توفى صديقنا . 

ع أ والقاسم عبد الجيد بن المجمى الحلى » 

وهو وأعل بينه مقدموا السنة حاب » وكان رجلا ذا صروءة غز برة » وخلق حسن » وحل وافر 
ورياسة كثيرة ؛ يحب إطعام الطعام » وأحب الناس إليه من أكل منطعامه ويقبل ,بده» وكان يلق 
أضيافه وجه منبسط » ولا يقعد عن إيصال راحة وقضاء حاجة » فرمه الله تعالى رحمة واسعة . قلت 
وهذا آخر ماوجد من الكامل فى التار رمم للحانظ عز الدين ألى الحسن على بن ممد بن الأ ثير رحمه 
الله تعالى . ( أ و إسحاق إبراهم بن عبد الكرم ) 

ابن أبى السعادات بن كريم الموصلى » أحد الثقهاء المنفيين » شرح قطعة كبيرة من القدورى » 

وكتب الانشاء لصاحبها بدر الدين اؤلؤء ثم استقال من ذلك » وكان فاضلا شاعرا » من شعره : 


دعوه ا شاء الغرام يكون » فلست وإن خان العبود أخون 


وليئوا لهفى قولج ما استطعتم * عسى قلبه القامى على بلين 
وبشوا صياباتى إليه 0 روا نا حديق عليه فالحديث ش<ون 


ا ا * وحمهم فى القاب ليس بين 
وساوا على العشاق نوم تحملوا * سيوظ لما وطف المثون جنون 
( الجد المنسى » 
وزير الك اللأشرف * م عزله وصادره » ولا توفى دفن بتر بنه التى أنشأها لسفح تاسرون و جعل ١‏ 
اه مها وقفاء وأجرى علمها أوقانا جيدة دارة رحمه الله تعالى . || 
:تسج تس :1177117207 


(نعى) 


ررم 
لإ جال الدولة 4 
كل بن زو يزان رئيس 0 كب له سات كتر ةن ول ريارة ف 
مقار الصوفية من ناحية القيلة » ودفن بقر بته عند مسجد قاوس رمه الله تعالى . 
1 (اللك الأجد) 
واقف المدرسة الأمجدية . وفنها كانت وفة . 
ل( مراع شاه بن فر وخشاه بن شاهنشاه 4 
ابن أبو ب صاحب إهلبك » لم بزل مها حتى قدم الأشرف مومى ثن العادل إلى دمشق فلكها 
فى سنة ست وعشرين » فالتزع من يده إعلبك فى سنة سبع وعشرين » وأسكنه عنده بدمشق 
بدار أببه » فلما كان شهر شوال من هذه السنة عدا عليه مماوك منمماليكه تر فقتل ليلاء وكان قد 
1 ل ماة ل وجي شغلت عل بعش السال فشتك وقكل المارك بعدء ودنن الالعدق 
تر بته التى إلى جائب تربة أبيه فى الشمرق الثماللى رمه الله تعالى » وقد كان شاعرا فاضلا له دبوان 
شعر » وقد أورد له ابن الساعى قطعة جيدة من شعره الرائق الفائق » وترجمته فى طبقات الشافعية » 
ول يذ كره أو ةو در رمن 2 12 رما اراة له ابن الساعى شاب رآه بقطع قضبان 
إن فأنثأ على البدمة : 
من لى بأهيف قال حين عتبته * فى قطم كل قضيب بان رائق 
2 0 آناء إذا آش * ران لين عازل وسنالق 
سرقت غصون البان لبن ثمائلى © فقطهتها والقطم حد السارق 
لقره نضا داتس نال ” 
يؤرقنى حنين وادكار »# وقد خلت المرايع «الديار 
تناءعى الظاعنون ولى ذؤاد سير مع الموادجحيث ساروا 
ين للا 215 الات 5 تغرف ها قدا لاز 
وليل بعد بينهم طويل »* فأين مضت ليالى الفصار 8 
وقد حك السهاد على جنونى * تساوى الليل عندى والنهار 
سهادى بعد تأمهم يي 2 ورف كد فا خلا غراك” 
ا يستعير لنا عيونا *# تنام وهل ثرى عينا تعار 
له ذل ل اشيم ضير + ولاد وجدى ال له عثار 
وك من تائل والمى غاد »# يحجب ظمنه النقم المثار 





سم 


رك انا ات را 5 ار كن اط شك كر 
وله ادر ا 
؟ يذهب هذا العمر فى اللسران « ما أغثلنى فيه وما أنسائى 
ضيعت زمالى كله فى لعب *# يا عمر هل بعدك عمر ثانتى 
وقد رآه بعضهم فى المنام فقال له : ما فمل الله تعالى بك ؟ فقال : 
د ل ني > سال ع فلك اركا 
لل م ع لت ل ل 

رحمه الله وعفا عنه . +( جلال الدين تكش )6 

وقبل هود بن علاء الدين خوار زم شاه ممد بن تكش انلوار زمى » وم من سلالة طاهر بن 
المسبن » ونكش جدم هوالذى أزال دولة الساجوقية . كانت التتارةور وا أباه حتى ثمردوه فى البلاد 
فات فى بض جزائر البحر » ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى «زقوا عسا كره شذر مذر وتفرقوا 
عنه أيدى سبا » وانترد هو وحده فاقيه فلاح هن قرية بأرض ميا فارقين فأنكره لما علميه من الجواهر 
الذهب ء وعلى فرسه » فقال له : ٠ن‏ أنت ‏ فقال: أنا ماك اعلوار زمية ‏ وكانواقد قتاوا للنلاح أخا- 
فأنزله وأظبر | كرامه » فلما نام قتله بنأس كانت عند ه » وأخذ ما عليه » فباغ انلبر إلى شهاب الدرين 
غازى ابن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى بالنلاح ل ال اين 
لظا وتاك اضرف جك ررس طلا سان ريق 0 6 أن السد بيننا و بين يأجوج ومأجوج . 

عل ثم دخات سنة لسع وعشرين وسئائة 6 

فها عزل القاضيان بدمثق : هس الموى وثعس الدين بن سنى الدولة » وولى قضاء القضاة 
عاد د ابن رارك م عزل فى سنة إحدى وثلاثين زأقيناء تعس الدين بن سنى الدولة ما 
بان «وفهها سايم عشر شوالطاءزل الخلينةالمستندس و زيره مو يد الدين مد نهد بن عبد الك 6 
الذرء قش عل ال اسه حسن وابئه نكر الدين أ#_د بن د القمى وأصابوم وحيسوا» 
ال د الدار مس الدين أبا الأزهر » أحمد بن ممد بن الناقد » وخلع عليه 
خاعة سنية وفرح الناس بذلك . وفيه أقبلت طائفة من التثار فوص_اوا إلى شوز ور فندب انللية 
صاحب إر بل مظفر الدين كوكبرى بن زين الدين » وأضاف إليه عسا كر من عنده ) فساروا وم 
فهر بث ممم التثار وأقاءوا | فى مقابامم هدة شهور» ثم عرض «ظائر الدين وعاد إلى بلده إربل » 
وتراجمت التتار إلى بلادها . 
دسو سمس سس 7م7277 


)( 


الم م م ا ري م 522 
ومن توفى فا من الأعيان لإ الحافظ هد بن عبد الغنى » 

لبن أى بكر البغدادى » أبو بكر بن نقطة المافظ الحدث الفاضل » صاحب الكتاب النافع 
المسمى بالتقييد فى تراجم رواة الكتب والشاهير من المدئين » وكان أبو «فتها فقيراً منقطماً فى 
عض مساجد بغداد » يؤثر أصحابه ىا صل له »ولثأ ولده هذا ممنى ل الحديث وسماعه والرحلة 
فيه إلى الا فاق شرقا وغرباء حتى بر زفيه على الأقران » وفاقأهل ذلاك الزما ن»ولدسنة تسم وسبعين 
وخسمائة » وثوفى دوم العة الثانى والعشر بن من صفر من هذه السمة » رحمهم انال" 

عا امال عبد الله بن الحافظ عيد الغنى المقدمى »* 
كان فاضلا كرا جييا » سمع الكثير ع ثم خالط الملوك وأبناء الدنيا » فتغيرت أحوالهومات يبستان 
ابن شكر عند الصا إسماعيل بن العادل » وهو الذى كفنه ودفن بسفح قاسيون 
أنوعلى الحسين بن أبى بكر المبارك »» 

ابن ألى 16 لَه مد بن يحبى بن مسلم الزبيدى 5 البغدادى » كان شيخا صالحا ا 
ذافنون كثيرة » ومن ذلك علم الشرائة لال 2 وله فك ره له ا ل )را 
الساعى من كل بحر بيتين » وسرد ذات فى ناريذه . 

ل( أو النتح مسعود بن إسماعيل 4 

ابن على بن هومى السلامى » فيه أديب شاعر » له تصانيف » وقد شرح المقامات وال فى 

انر ل ل ل ل ل ال ” 
0 أبو بكر مد بن عبد الوهاب» 

ابن عبد الله الأنصارى نفر الدين ابن الشيرجى الدمشق » أحد المعدلين بهاء ولد سنة نسع 
وأر بين وخسماثة » ومعم الخدريث وكان يلى دبوان الخاثون ست الشام بنت أدوب » وفوضت إليه 
ان لظ كل ل 010 راي قل رفك رز را قف اسن لام رداردأ 
مدة يسيرة ؛ وكانت وفة خخر الدين فى بوم عيد الاضحى ودفن عقارر باب الصغير رحمه الله تعسالى 
وعمًا عنه . حسام بن غزى » 

ابن ونس عاد الدبين أو المناقب الحلى المصرى » ثم الدمشى » كان شيا صالخا فاضلا فقمها 
شافعيا حسن المحاضرة وله أشعار حسنة . قال أو شامة : وله فى معجم القوصى ترجمة حسنة » وذ كرأنه 
توفى عاشر ر بييع لحر ودذن عقابر الصوفية . قالالسبط : وكان مقما بالمدرسة الاميئية» وكان لايأ كل 
لأحد شيئًا ولالاسلطان » بل إذا حشر طعاماً كان معه فى كه ثبىء بأكله » وكان لا بزال معه ألفدينار 
على وسطه » وحكى عنه قال : خلع على الملك العادل ليلة طيلسانا فاما خرجت 0 بين ,بدى تعاط 





)184( 





يحسبى القاذى > ذلما وصات باب البريد عند دار سيف خلعت الطيلسان وجعلته فى كى وتياطات 
فى المثى » فالنفت فل روراء» اذا ء ققال فى إإن إلقائى (فأشرت إل ناحية الور ده وفك : 
ذهب إلى داره » فلا أسرع إلى ناحية النورية هروات إلى المدرسة الأمينية واسترحت منه . قال 
ابن الساعى كان مولده سنة ستين وحمسمائة » وخاف أموالا كثيرة ورثتها عصبته » قال : وكانت له 
معرفة حسنة بالأخبار والتوار يخ وأيام الناس » مع دين وصلاح وووع » وأورد له ابن الساعى قطما 
من شعره فن ذلك قوله : 
قبل لى من تت 8 اله * عرفى خديه . قلت ما ذاك عاره 
ال رفت 6 كنا . إل فر ذلك انان عله 
وله شوق إليم دون أشواقم »* لكن لا بد أن يشرح 
لك عن قلبيح غائب * وأنم فى القلب ان تبرحوا 
( أوعبد الله تمدن على 4 
ابن ممد بن الجارود المارانى » الفقيه الشافعى » أحد النضلاء » ولى القضاء باربل وكان ظر ينا 
خليعا » وكان من محاسن الأيام » وله أشعار رائقة ومعان فائقة منها قوله : 
مشيب الى وشياب رحل آنا احل العناية حيث حل 
وذنيك جم ألا فارجعى »* وعودى فقدحانوقت الأجل 
ودينى الاله ولا تقصرى # ولاحد عنك طول الامل 
١‏ أو الثناء مود بن رالى 4 
ابن ع-لى بن بحبى الطافى الرق نزيل إر بل » وولى النظر مها للملك مظفر الدرين » وكان شيا 
أدنا تاضاد )ران شدره فول : 
وأهيف ما اللخطض” إلا قوامه » .وما الغصن إلا ما يثنيه لينه 
وماالدعص إلاما تحملخصره © وما النبل الا ما ثر نش جدونه 
وما الخر إلا ما روق لغره 9# وما السحر إلا ما نكن عيونه 
وما الحسن إلا كله ذن الذى » إذا ما رآه لا بزيد جنونه 
ف( ابن معط النحوى بحبى » 
ترجه أبوشاءة فى السنة الماضية » وهو أضبط لأأنه شهد جنازته مصر» وأما ابن الساعى فاه 
كدف هدم السة دل إنه كن لا عند الكاءل مسد صاحب مصر» وإنه كان قسد نظم 
أرجوزة فى القراءات السيع » ونظم ألناظ الجهرة » وكان قد عزم على نظم صحاح اللوهرى . 
ثبب ب 323232323آأآأأ تك 





لثم دخلت سنة ثلاثين وسمائة 4 
فها باشر خطابة بغداد وتقابة المباسيين العدل جد الدين أبو القاسم هبة الله بن المنصورى » 
وخاع عليه خلعة سنية » وكان فاضلا قد حب النقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمان ؛ فلها دعى إلى 
هذا الاأمر أجاس با وأقبلت عليه الدنيا زهرتا » وخدمه التلمان الا تراك » ولدس لياس المترقين 
وقد عاتيه عض ثلامذته بقصيدة طويلة» و 0 على ما صار إليه » وسردها | بن الساعى بطوطا فى 


تاريخه . وفهها سار القاضى عى الدين بوسف بن الششيسخ جمال الدين ألى الغرج فى الرسلية من انكلينة 
إلى الكامل صاحب معمر » ومعه كتاب هائل فيه تقليده الملك » وفيه أوامر كثيرة مليحة من إنشاء 
الوزير نصر الدين أحمد بن الناقد» سرده ابن السساعى أيضا بكيله : وقد كان الكامل مما بظاهر 
اك 1ن لد التي يعد مار يل وهر سر رار انفكا .جلت 
دارالضيافة ببغداد ع حين قدهوا من حجهم » وأجريت السك والكسارى الصاوت 
وفمها سارت العساكر المستنصرية صحبة الأمير سيف الدين ألى النضائل إقبال الخاص ال-تنصرى 
إلى مديئة إربل وأعماها» وذاك ارض مالكها مظافر الدين كوكبرى بن زين الدين » وأنه ليس له 
هن إعده من ولاك البلاد » غينوصلها الجيش منعه أل اليلد لخاصروه <تى افتتحوهعنوة فى السابع 
عفرن تال لح تمنو رارق ابكار بذاك فضر بت الطبول ببغداد بسبب ذلك » وفرح 
أعلبا » وكتب التقليد عامها لاقبال المذ كور فرتب فمها المناصب وسار فمها سيرة جيدة » وامتدح 
الشغراء هذا التتح من حيث هو ؛ وكذلك مدحوا فانحها إقبال » ومن أحسن ما قال بعضهم فى ذلك 
يا بوم سابع عر وال الذى © رزق اللكادة آولا وأخيرا 
هنيت فيه بنتح إربل مثها © هنيث فيه وقد جلست وذيرا 
يعنى أن الوزير نصير الدين بن العلقمى » قد كان وزر فى مثل هذا اليوم م نالعام الماذى » وى 
مسجل رمضان من هذه السئة شرع فى عمارة دارالحديث الاششرفية بدمشق » وكانت قبل ذلك دارا 
للأمير قاعاز ومها حمام فهدمث و بنيت عوضها . وقد ذ كر السبط فى هذه السنة أن فى ليلة النصف' 
من شعبان فنحت دار الحديث الأشرفية الجاورة لقاة د.شق » وأملى مها الشيسخ نق الدين بن 
الصلاح الحديث ؛ و وقف عليه الأأششرف الأوقاف » وجعل بها نمل النبى يليه . تالومع الأشرف 
ميمح الببخارى فىهذه السنة على الز بيدى» قلت : وكذا سعموا عليه بالدار وبالصالمية . قال: وفها 
فتح الكامل آمد وحصن كينا ووجد عند صاحهها -قسمائة حرة للفراش فعذبه الأشرف عفابا ألما . 
وفنها قصد صاحب ماردين وجدش بلاد الروم الجبزنرة فقتاوا وسبوا وفملوا مالم يفعله التتار بالسلمين. 
ومن ثوفى فمها من الاأعيان فى هذه السنة من المشاهير . 

جسم عع سج سس سس ع ع تت 2357 


(ما) 





(أو القامم على بن الشيخ أى الفرج بن الموزى »4 

كان شيخا لطينا ظر يفا ء عم الكثير وهل صناعة الوعظ مدة » ثم ثرك ذلك » وكان بحنظ شيئا 
ال ا ل ا الل ع 
السنة وله نسع وسبعون سئة . وقد ذ كر السبط وفاة . 

و الوزير دنى الدين بن شكر » 

فى هذه السنة » وأثنى عليه وعلى ححبته لاحم لك 
العادل ثم ترضاه اللكامل وأعلده إلى و زارته وحرمته » ودفن عدرسته المشهورة عصر» وذكر أنأصله 
من قربة يقال لها دميرة عصر . ( اللاك ناصر الدين #ود »4 

ابن عز الدين مسهود بن ثور الدين أرسلان شاه بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن 
زنكى بن 1 قسنقر صاحب الموصل ؛ كان «واده فى سنة ثلاث عشرة وسمائة » وقدأقامه بدر الدين لؤاؤ 
صورة حتى مكن أمره وقوريث شوكته ؛ ثم حجر علميه فكان لا يصل إلى أحد من الموارى ولاثوء 
من السرارى » حتى لا يعقب » وضيق علميه فى الطعام والشمراب » فلما ثوفى جده لأمه مظفر الددين 
كوكبرى صاحب إر بل منعه <ينك_ذ دن الطعام والششراب ثلاث عشرة نوما حتى مات كدا وجوعا 
ل لكا 
ف( القامى شرف الدين إسماعيل بن إبرأ لهم 4 

أحد مشايخ الحنفية » وله «صنفات فى الفرائض وغيرهاء وهو ابن خلة القاضى ثعس الدين ابن 
الشيرازى الشافعى » وكلاهها كان ينوب عن ابن الذى وابن المرستانى » وكان يدرس بالطرخانية . 
وفمها سكنه » فلما أرسل إلبه المعظم أن يةتى باباحة نبيذ الْر وماء الرمان امتنع من ذلك وقال أناعلى 
مذهب ممد بن اسلسن فى ذلك » والر واية عن ألى حنيفة شاذة » ولا يصيح حديث ابن مسءود فى 
ذلك » ولا الأثرعن عر أيضا. فنضب عليه المظم وعزله عن التدريس وولاه لتاديذه الزين 
أبن العتال » وأقام الشييخ عنزله حتى مات . 

قال أبوشامة : وءات فى هذه السنة جماعة من الس لاطين مهم المفيث بن المغيث بن العادل » 
والعز بز عمان بن العادل » و.ظئر اللدين صاحب إربل . قات أما صاحب إربل فهو : 
( املك المظفر أو سعيد كوكبرى 4 

ابن زين الدين على بن تبكتكين ايد الاجواد والسادات الكبراء والملوك الامحاد» له 1 نارحسنة 
وقد عمر | مااع المقاذرى إسذم تاسيون » وكان قدمم بسياقة امه إليه من ماه بذيرة فنعه المعظلم من 
ذلك » واعتل بأنه قد مر على مقابر المسين بالسفوح » وكان يهل المولد الششرريف فى رببيع الأول 
ملي ا ا ف ل شا الا لل 


ارس به احتفالا هائلا » وكان مع ذلك شهها شجاعا فاتكأ بطلا عاقلا ءالما عادلا رحمه الله وأ كرم 
مثواه . وقد صنف الشيخ أنو امطاب ابن دحية له دا فى المولد النبوى سماه التنو برفى مولد البشير 
النذير » فأجازه على ذلك بألف دينار» وقد طالت مدته ف الملك فى زمان الدولة الصلاحية » وقد كان 
در عكا و إلى هذه السنة #ود السيرة ؤالسريرة » قال السيط : حكى عض من حذضىرمماط المظئر 
| فى بعض الموالد كان عد فى ذلك السماط حمسة آلاف را فشر 2 الات دحاجة » ومائة 
رةه » وثلانين ألك دن حاوى ؛ قال : وكان تحضر عنده فى المولد أعبان العلماء والصوفية 


| فيخلمع علمهم ويطاق لهم وعمل للصوفية سماعا من الظور إلى الغجر 6 و رقص بنفسه معم 6 وكانت 


له دار ضيافة لاوافدين من أى جبة على أى صفة » وكانت صدقاته فى جميع القرب والطاءات على 
الحرمين وغيرهما » و يتفك من الثر عَ فى كل سنة خلقا من الأسارى » حت قيل إن جملة من استفكه 
من أيديهم ستون ألف أسير » قالت زوجته ر بيعة خاتون بنت أ.وب ‏ وكان قد زوجه إياها أخوها 
صلاح الددين ؛ لما كان معهعلى عكا_ قالت : كان قيصه لا يساوى خحمسة دراه فعاتبته بذاك فقال : 
لبمى وبا يخمسة وأتصدق بالباق خير هن أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الثقير المسكين » وكان يصرف 
على المواد فى كل سنة ثلائمائة ألف دينار » وعلى دار الضيافة فى كل سنة مائة ألف دينار . وعلى 
١‏ الحريين واخداء لرس ل11. نينا لنت ب بباردسدرى مدقت لذ ) رجه انه اله وكات ونائة 
بقلعة إربل » وأوصى أن يحمل إلى مكة فل ينفق فدفن ,مشهد على . 
(١‏ والملك العز بز بن عّْان بن العادل »4 

وهو شقيق المعظم ؛ كان صاحب بانياس وعلك لصون التى هنالك ؛ وهو الذى بنى المعظمية » 

أ وكان عاقلا قليل اكلام مطيعاً لأخيه المعظم » ودفن عنده . وكانت وفاته نوم الاثنين عاشر رمضان 


| ببستانه الناعمة من طيا رحمه الله وعفا عنه . 





أو المحاسن ممد بن نصر الدين بن لمر * 
ابن السين بن على بن مهد بن غالب الأ نصارى » المع روف بابن عنين الشاعر. قال ابن الساعى 
أصله من الكوفة و ولد بدمشق ونشأ مباء وسافرعنها سنين »لجاب الأ قطار والبلاد ششرقا وغر باودخل 
ار بى: رواده الريع والسراف "لخر سان وار راء التهر واطند والين والحجاز و بغداد » ومدح أ كثر 
ٍ أحل هذه البلاد » وحصل أوالا <زيلة » وكان ظر يفا شاعرا مطيقا مشهورا 6 حسن الاخلاق جميل 
ا المعاشرة'» وقسد رجع إلى بلده دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة فى قول ابن الساعى » وأما 


السبط وغير ه فأرخوأ وفاته فى سنة ثلاث وثلائين » وقسد قي لإنه مات فى سنة إحدى وثلاثين والله 





ِْ أعم 4 والشيو ناك أضلة هن اك مدينة زدع 6 وكانت إقامته بدمشق ف الجزرة قبلى الجامع 6 


(8١1-البداية ‏ الثالث عشر ) 


زكل) 


3 5211011 
ةسوسو وسو ٠.11‏ 


وكانهاء له قدرة على ذلك » وصنفت كايا سماد متراض الأ عاض لقتتال كل را دن لفتامة ا 







بيت » قل من سل هن الدماشقة من شره » ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادل » وقد كان ين 
بترك الصلاة المكتو بة فلله أعلم . وقد نفاه الملاك الناصر صسلاح الدين إلى المند فامتدح ماوكيا || 
وحصل أدوالا جزيلة » وصار إلى الون فيقالإنه وزر لبعض ملوكهاء ثم عاد فى أيام العادل إلىدمشق | 
ولا ملك المعظم استو زره فأساء السيرة واستقال هو من تلقاء ننسه فعزله » وكان قد كتب إلى |] 
الدماشقة من بلاد الطند : 
فعلام أبعدتم أخا ثقة * لم يقترف ذنبا ولا سرك 
اننوا اللمؤذن من بلادم *# إن كان يثفى كل من صدتا 
ومما مجابه الملك الناصر صلاح الدين رمه الله تعالى : 
سلطاننا أعرج وكائبه * ذو عمش ووزيره 0 
انر السك كن © ا كز ف له 4 
ولاءن باقا وعظ بذشبه الذ »© اس وعيد الاطيف تسب 
وصاحب الامر خلقه شرس *»* وعارض الميش داؤه مجحب 
وقال فى السلطان الملك العادل سيف الدين ره انه تعالى وعفا عنه . 
سات الذي 1ه * واسع امال ضيق الانفاق 
هو سيف ؟ا يقال ولكن م قاطع لارسوم وال وناك 
وقد حضر مرة محاس النخر الرازى بخراسان وهو على المنبر يعظ الناس» لجاءت حمامة خلنها || 
جارح تألقت ننسها على النخر الرازى كالستجيرة بهء فأنكأ ابن عنين يقول : 
جاءت سامان الزمان حمامة * والموت ,امم من جناحى خاطف 
قرم لواه الجوع حتى ظله * بإزائه بقلب واجف 
0 أعم الروقك أن محل * حرم وأنك ملجأ لخائف 
( الشيخ شهاب الدين السو وردى » 
صاحب عوارف المعارف» عمر بن مهد بن عبد الله بن همد بن عمد بن حمويه , وأسعه عيد الل | 
البكرى البغدادى » شباب الدين أو 007 السور وردى » شيخ الصوفية ببغداد » كان من كبار 
الصالمين وسادات المساهين » وتردد فى الرساية بين الملفاء والملوك مرارا » وحصلت له أموال |/ 
جزيلة ففرقها بين النقراء وامحتاجين » وقد حج مرة وفى صحبته خلق من القتراء لا يعلهم إلا الله 


عر وجل 6 وكانت فيه مر وءة وإغاثة للملروفين 4 نامر لامرك ومى عن المنكر, وكان لعظ الثاى ١‏ 


(نسلم) 
١ 0201‏ 


وغليه ياب البذلة » قال مرة فى ميعاده هذا البيت وكرره : 
ما فى الصحا بأخو وجد تطارحه * إلا يله فى ارب بوب 
ققام شاب وكان فى الجاس فأنشده : 
كأعما وسف فى كل راحلة * وفى كل بيت منه يعقوب 

فصاح الشييخ و نل ع الثير وقصد الشاب ليعتذر إليه 0 ده ووحد مكانه حفرة فنهادم 
كثير من كثرة ما كان يفحص بر جليه عندإنشاد الشيخ البيت . وذ كر له ان خلكان أشياء كثيرة 
من أناشيده وأثنى عليه خيرا » وأنه توفى فى هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعالى . 

ل( ان الأثيرمصنف أسد الذابة والكامل » 

هو الامام العلامة عز الدين أو الحسن على بن عبد الكر يم بن عبد الواحد الشيبانى الجزرى 

الموصلى المعر وف بان الأثير مصنف كتاب أسدالغابة فىأمماء الصحابة » وكتاب الكامل فى الثاريخ 


وهو من ا حوادث 2 عاك من المبتدأ إلى سه كان وعشر بن وسئائة » وقد كان إيتردد إلى 


بغداد م عند ماوك الموصل »ووزرر لبعضمم تقدم بيانه َ وأقام مه فى آخر مره موقرا معظا 








إلى أن و فى ما فشعبان فىهذه السئة » عن حمس وسبعين سنة رمه الله . وأما أخوه أو السعادات 
الميارك فهو مصئف كا جامع اكرل وغيره» وأخوها الوزيرضياء الدين أو التتح لدمر الله 


كان وذماً لفك اللأفضل على بن الناصر فاح ل ل و 5 تقدم » وجز برةاءن 





عمر» قيل إنها منسوبة إلى رجل يقال له عبد العزيز بن عمر » هن أهل برقعيد » وقيل بل هى منسوبة 
إل الى عبر » وهما أوس وكامل ساد 
(١‏ ابن المستوف الأربلى »4 
مبارك بن أحمد بزمبارك ابن وهوب بن غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات 





الاخمى الأر بلى »كان إماما فى علوم كثيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحساب » وله مصنفات 
ككيرة رففاال غزيرة » وقد بسط ترجمته القاذى ثعس الدين بن خلكان فى الوفيات » فأجادوأفاد 





رهم ان ؤم دخلت سنة إحدى وثلاثين وسماثة »4 

فجاكل بناء المدرسة المستنصر ية ببغداد ولم 'ببن مدرسة قبلها مثلها » و وقئت على المذاهب 
الأربعة من كل طائنة اثنان وستون فقمها » وأر بعة معيدين » ومدرس لكل مذهب » وشيخحديث 
وقارئان وعشرة مستمعين » وشيسخ طب » وعشمرة" من الم مين يشتغلون بهل|اطب » ومكتب للأأيتام 
وقدر للجميع من اعليز واللحم والملوى والنفقة مافيه كفاية وافرة لكل واحد . ويلا كان وم افيس 
خامس رجب حضرت الدروس بها وحذر الخليفة المستنصر بالله بنفسه الكرعة وأهل دولته من 





)(40د) 

عد ام ب و معديو موحد ست ص مع و د و د ص ا وك 

الأرراء والوزراء والقضاة والعقهاء والصوفية والشعراء 3 و نتخلت 0 من هؤلاء 8 وغل مماظ عظم 

ما أ كل منه الحاضرون » وحمل منه إلى سائر دروب بغداد دن ددونات اعد واص والعوا 2 م على 
2 جميع المدرسين مها وام دين فها 6 وعلى جم بع الدولة له والفقها ع والمعيدين 6 وكان و تشرودا ؛ 

وأنشدت الشعراء اللينة المدائ الرائفة والقصائد 0 » وقد ذ ذلك ابن الساعىى ناريخه مطولا 





إأ مبسوطا شافيا كفي » وقدر لتدريس الشافمية مها الامام محى الدين أو عبد الله بن نضلان » 
وللحنفية الامام العلامة رشيد اللدين أبو حنص عمر بن مد الترغانى » ولاحنابلةالامام العالم حى الدبين 
اوسف بن الشيسخ أبى الفرج ابن الموزى » ودرس عنه بومئذ ابنه عبد الرحمن نيابة لشييته فى لعض 
ازسالات إل الملو ك ؛ ودرس للمالكية ومئذ الشيخ الصا العالم أبو الحسن المغرلى المالكى نيابة 
ع » حقى لعين شيخ غيره 6 ووقنت ا لم سيمع عثلم كان كرما وحسن تلسكها 
وجودة الكتب الموقوفة مها . وكان المتولى لعارة هذه المدرسة مؤ يد الدين أ وطالب مهد بن العلقى 
الذىو زر بعد ذلك» وقدكان إذ ذاك أستاذ دارا خلافة » خم عليه ومئذ وعلى الوز برنصيرالدين . نم 

عزل مدرس الشافعية فيرابع عشرذى القعدة بقاضى القضاة أى المعالى عبد الرحن,نمقبل » مضافاً 
إل م بده من القضاء» وذلك لعد وفاة محجى الدين بن فضلان » وقد ولى القضباء مدة ودرس 
بالنظامية وغيرها » ثم عزل ثم رضى عنه ثم درس آخر وقت بالستنصرية ها ذ كرناء فلما ثوفى ولمها 
بعده ابن مقبل رجهم الله تعالى . 
وفمها عمر الأشرف مس حك 0 أهر باب الصغير . وفنها قدم رسول 6 برو رملاك الفرتج 
ل الأشرف ومع4ه هدايا منها د اي شعره مثل ش شعر ال 6 وذكروا أنه بزل إلى البحر 
1 .)كك 1 ع ع اسم 

فيخرج السمك فبأ كله . وذمها طاووس أبيض أيضاً . وفهاكلت عمارة الفيسارية النى هى قبل 
النحاسين » وحول إلمها سوق الصاغة وشغرسوق الاؤاؤ الذى كان فيه الصاغة العتيقة عندالحدادين . 
وفمها جددت الدكا كين التى بالزيادة . فات وقد جددت شر ق هذه الصاغة الجديدة قيساريتان فى 
زمانناء وسكنها الصياغ وتجار الذهب » وهها حسنتان وجميعهما وقف الجامع المعمور . 

ومن توفى فى هذه السنة من الاأعيان . 
ان مد بن سام الثعلى » الشييخ سيف الدين ليق ثم الجوى م الدمشق » صاحت 
المصنفات ف الأصلين وغيرذلك » من ذلك أبكار الأأفكار فىالكلام » ودقائق اللقائق فى المكة » 
١‏ 0 : م لى اخفالق 
وأحكام الأحكام فى أصول الثقه » وكان حنبلى المذهب فصار شافعيا أصوليا منطقيًا جدليا خلافياء 
وكان حسن الأخلاق سلم الصدر كثير البكاء رقيق القلب » وقد تتكلموا فيه بأشسياء الله أعلم 
ممجوجججر ‏ ل سسأ 


)141( 





ا( بسحا واد شا عل لفان أله ليس لخالسها ة » وقد كانت مل كبنى أو ب كالمعظم والتكامل 





يكرمونه و إن كانوا لا يحبونه كثيرا » وقد فوض إليه الممظم تدر يس المز بزية ءا فلما ولك الأأشرف 
دمدن عوله عنها ونادى بالمدارس أن لا نشل بأد يدير التتسير واطدرك والعقماء وين اشستئل 
0 5 الأو ائل نفيته» فأقام الشيخ سيف الدين عنز له إل أن نوف للنشى فى هده السنة فى تر 
ودفن بتر بته بسئح قاسيون . وذ كر القاذى ابن خلءكان أنه اشتذل ببغداد على ألى التتتح نصر بن 
فتيان بن امنى الحنبلى »ثم انتقل إلى مذهب الشافى فأخذ عن ابن فضلان وغيره » وحفظ طر يقة 
الثلاف للشريف وزوائد طريقة أسعد المئنى » ثم انتقّل إلى الشام واشتغل بعلوم المعقول » ثم إلى 
الديار المصصر بة فأعاد عدرسة الشافعية بالقرافة الصغرى » وتصسر بالجامع الظافرى » واشتهر فضله” 
وانتشرت فضائله » لخسده أقوام فسءوا فيسه وكنبوا +طوطهم بانهائه ذهب الأوائل والتعطيل 
والاتعلال » فطلبوا من إعضوم 5 وافترم فكتب : 
حسدرا الثتى إذم ينالوا سعيه » ظالقوم أعداء له وخصوم 
فانتقل سيف الدين إلى حماه ثم تحول إلى دمشق فدرس بالمز بزية » ثم عزل عنها ولزم بينه إلى 
1ت ل عن السو ول شار شاك 2 اك لال رشنا ا 
ل( وافث الركنية الأمير الكبير ركن الدين منكو رس التلكى » 
غلام فلك الدين أخى الملاك العادل » لأأنه وقف النلكية يا تقدم ؛ وكان هذا الرجل من خيار 
الأمراء » ينزل فى كل ليلة وقت السحر إلى الجامع وحده إطوافه و بواظب على حضو ر الصاوات فيه 
مع الماعة » وكان قليل الكلام كثير الصدقات » وقد بنى المدرسة الركنية بسفح قاسيون » ووقف 
علمها أوقانة كثيرة وعمل عندها تربة » وحين توف بقرية حدود حمل إلمها رحمه سل 
ل( الشيخ الامام العالم رذى الدرين »4 
أو سامان بن المظائر بن غنات الجيلى الشافعى » أحد فقباء بغداد والمفتيين مها والمشغلين للطلبة 
مدة طويلة » لهكتاب ف المذهب. تحومن حمسةعش رادا » يحي فيه الوجودالغر يبة والا قوالالمستغر به 
وكان لطيفا ظريا » توفى رحمه الله بوم الأر بعاء ثالث بيع الأول من هذه السنة ببغداد . 
) الشييخ ط المصرى 4 
أقام مدة بالشام فى زاوبة له بدمشّق » وكان لطيعا كيسا زاهد » بتردد إليه اله 0 
3 


بزاويته المذ كورة رحه الله تعالى . 


ِ الشييخ عبد الله الأرمنى »4 


أحد العياد الزهاد الذين 0 البلاد وسكنوا البرارى والجبال والوهاد » واجتتمموا بالا قطات 





(؟14) 


والأ بدال والاأوناد » ومن كانت له الأحوال والمكاشنات والمجاهدات والسياحات فى سائر النوا 

والجهات » وقد قرأ القرآن فى بدابته وحفظ كتاب القدورى على مذهب ألى حنيفة » ثم اشتغل 
بالمعاملات والرياضات » ثم أقام آخر عمره بدمشق <تى مات مها ودفن بسفح قاسيون » وقد حكى 
ل ل ل ا ل لط 01 
لا أستطعم منها بطعام » ودخاتها فررت برجل غسال فنظر إلى شزرا نففت منه وخرجت من 
البلد هاربا » فلحقنى ومعه طعام فقال : كل فقد خرجت منالبلد » فلت له وأنت فى هذا المقام وتغسل 
ان ل انا فقال : لاترفم لك ولا تنظر إلىثى* من لاك » وكن عبداً نان اتلك 


فى الحش فارض به » ثم قال رحمه ل 
واو قبل لى مت قات معما وطاعة © وقلت إداعىالموت أهلا ومرحيا 







وقال اجنزت مرة فى سيا حتى براهب فى صومعسة فقاللى : يا عسل ما أقرب الطرق عندك إلى 
الله عز وجل ؟ قلت : مخالئة النفس » قال فرد زأسه إلى صومءته » فلما كنت عكة زمن المج إذا 
دجل يسم على عند الكعبة فقلت هن أنت : نقال أنا ااراعب .قات : م وصات إلى هاهنا ؟ قال 
بالذى قلت . وفى رواية عرضت الاسلام على نفسى فأبت » فعامث أنه حق فأسامت وخالفتها» فأفلح 
وأنجح . وقال بينا أنا ذات لوم جيل لبئان إذا <رامية اه أخذهو وى فةيدولى وشدوا وثاق فكنت 
عندم فى أضيق حال » فلما كان النهارشر نوا وناموا » فبينا أنا وثوق إذا حرامية المسامين قد أقباوا 
دوه فأنيئهم فلجأوا إلى مغارة هناللك فساموا من أولئك المسادين » فقالوا : كيف فعات هذا وقد 
كانخلاصك على أ بدمهم ؟ فنات إنكم أطعمتمونى فكان من حق الصحبة أن لاأغشع » فعرضواعل 
شيئا من متاع الدئيا فأبيت وأطلةونى . وحكى السبط قال : زرته مرة ببيث المقدس وكنت قد أكات 
سكاءالاً ؛ ذاما جاست عنده أخذنى عطش جدا و إلى جائبه إبريق فيه ماء بأرد ملت أستحبى 
إلى الاير لق وقد |حمر وجبه وناوانىوقال خذ» م 0 رت 0 0 ارتل 
من بيث المقدس كان سو رها بعد قائما جديدا على عمارة الملاأك صلاح الدين قبل أ حر به المعظم » 
فوقف لابه 5 وأنظر إلىالسور» ال كا لى بالمعاول وهى تعمل فىهذا السور ما قريب » 


فقيل له معاول المسامين 1 الفرنم 8 فقال بل معاول المسامين » فكان م قال . وقد ذكرت له عاك ِ 


ل رن ا أسم على يدى الشييخ عبد اله اليونيى » وقيل بل أصله 
رو من قونية » وأنه قدم على الشييخ عبد الله اليونينى وعليه برنس كبرانس الرهبان » ققال له 
أسم فنال أسامت ارب العالين . وقد كانت أمه داية امرأة الخليفة » وقد جرت له كاثنة غر يبة فساءه 
لَه بسبب ذلك » وعرفه انكليئة فأطلقه . 








ا 0 


ب تت ا 0000 


0 بيب يبي يم 
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3 ثم دخات سنة اثنتين وثلاثين وسكائة © 
يها خرب الملك الدفرك بن تاذل خان ارخارى الذى كان بالعقبية فيه خواطى* 0 
ويكراكت متعددة 6 فهدمة تابر بعمارة جامع مكازه سعى جامع التو د 6 تقيل الله تعال مغه . 








وفمها توق القاخى مهاء الدين ودف بن رافع بن يم ن شداد الحلى « أ 0 من بيت 
0 والسيادة 6 له طّ بالتوارعخ وأيام الناس وغير ذلك » وقد حم الكثير وحدث » والشيخ شهباب 
الدين عبد السلام بن المطور بن عيد الله بن #د بن عصمرون الحلبى 6 » كان فقمها زاهدا 0 





كانت له كو من عشر ين مسرية » وكان شيخا يكثرمن الماع » فاعترته أمراض تلفة فأتلفتهومات 







بدمشق ودفن بقاسيون 6 وهو والد قات لك وناج الدين » والشيخ الامام العام صائن ادن او 





محمد عيد العز بر ز الجيلى الشافم بى أحد الفقباء المفتيين المشتغلين بالمدرسة النظامية ببغداد » وله شرح ' 
على الننبيلاشييخ ألى إسحاق » نوفى فى ر بيع الأول رمه الله تعالى . والشييخ الامام العالم اليب أ 
الكعرب أوممد حمد بن ميد بن #ود بن حميد بن ألى الحسن بن ألى الفرج بن منتاح ابنأ 
الديئورى » اعاطيب مها والماتى لأهلبا » الثقيه الشافعى » تفقه سغداد بالنظامية » ثم عاد إلى بلده 
المشار إلمها ل سن كنا والككافة ابن الساعى سماعا منه : 
روت لى أحاديث الثرام صبايق © بإسنادها عن بانة العلل الغرد 
وحدثى ص النسم عن الجى * عنالدو ح عن وادىالغضاعنر باتجد 
أن قات وكيس ف رياه ظان وكا حص انك ل طلدطه 
وقد أرخ أو شامة فى الذيل وفاة الشهاب السهر وردى صاحب عوارف المعارف فى هذه السنة» 
وذكر ا مولده فىسئة ( لسع نسم وثلاثين وسمائة» وأنه جاو ز التسعين ٠‏ وأما السبط فاءا أرخ وفاته ف 
سنة ثلاثين 5 تقدم . لإقاضى القضاة بحلاب »4 ٍ 
أو الحاسن اوسفك بن رافع بن نيم بن عتبة بن ممد الأسدى الموصلى الشافعى » كان رجلا فاضلا 
أديباً مقرئًا ذا وجاهة عند الملوك » أقام حلب وولى القضاء مها » وله تصانيف وشعر » ثوفى فى هذه 
| السنة رحمه الله تعالى . ل ان الفارض 4 
ناظم التائية فى السلوك على طر يقة المتصوفة المنسو بين إلى الأحاد » هواًو حنص عمر بن أبى 
الحسن على بن المرشد بن على » الووى الأأصل » المصرى المولد والدار والوفاة» وكان أبوه يكتب 
فر وض النساءوالرجال » وقد تكلم فيه غير واحد من مشايخنا بسبب قصيدته المشار إلمها » وقد 
ذ كره شيخنا أو عبد الله الذهبى فى ميزانه وحط عليه . مات فى هذه السنة وقد قارب السبغين . 
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عم دخات سنة ثلاث وثلاثين وسمائة © 
٠.‏ فبها قظم الكامل وأخوه الأشرف الغرات وأصلخا ما كان أفسده جيش الروم من بلادهما » 
وخرب 1 ارقامة الرها وأحل ار 2 شديدا ؛ وجاء كتاب بدر الدين صاحب الموصل بن 
اروم أقباوا عاك نه طات ب كل طلب سمائة فارس» فرجع الملكان إل ددشق در ! 7 وعاد جيشالروم 
إلى بلادهما بالجززيرة و أعادو | المصاريا كان » ورجعت التتارعامهمذلاك إلى بلادم والله تعالى أعم : 
ومن توفى فمها من الاأعيان والمشاهير ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجمته فى سنة ثلاثين . 
١‏ لامي القارر اي 
صاحب الدوان المثهور؛ وهوعيسى بن سنجر بن مهرام بن جبر بل بن حمارتكين بن طاشتكين 
الأر بلى شاعر مطبق » ترجمه ابن خلكان وذ كر أشياء من شعره كثيرة » وذ كر أنه كان صاحبهم | 
وأنه كتب إلى أخيه ضياء الدين عيمى يستوحش منه : 
الله 1 ما اق سوى رمق © منى فراقك يا من قر به الأمل 
فابعث كتابك واستودعدتهز بة * فر عامث شوقا قبل ما يصل 
وذ كر له فى الال رحمه اله تعالى . ا 
ا ع ا اررى فا ظله راك 
لا تنكروا الخال الأى فىخده »* كل الشقيق بنقطة سوداء 
أبن دحية * 
أو الخطاب عمر بن امسن بن على بن ممد بن فرج بن خاف بن قومس بن مزلال بن بلا لين أ 
بدربن أحمد بن دحية بن خليفة الككابى |1 افظ » شيخ الديار المصرية فى الحديث » وهو أو لم من 
ار نار يت الل ل ل ل ل ال ريه ١‏ 
فههم » ويزيد فى كلامه فترك الناس الرواية عنه وكذوه » وقد كان الكامل مقيلا عليه » فلما 
الكنف اد حل اخدي دارا ث واكاك » توفى فى ريسع الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مر » 
وفد قال الشييخ شهاب الدين أو شامة : ولاشيسخ السخاوى فيه أبيات حسنة . وقال القاضى | 
خلكان بعد سياق أسيه ما تقدم »وذ كر أنه كتبه من خطه » قال وذ كر ا أمة الرحمن بنت 
ألى عبد الله بن اليسام هوسى بن عبد لله بن المسين بن جعذر بن على بن مد بن على بن موسى بن 
جعفر بن مد بن على .بن المسين 0 على بن أ وطالب » فلهذا كانيكتب 4طهذو الذسبين أبن دحية 
ا ل ل ان اماه ومش اير النضلاء متقنا لام - 
وما تعاق به ؛ عارقا بالنحو والاخة و أيام اسرد وكنارف اشتغل ببلاد المغرب ثم رحل إلى الشام ثم 
جم سمس الا م 72 
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ا ا 2 يجيي 
إلى العراق واجتاز باربل سنة أردع وسئائة » فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الددن نو 
بالولد النبوى » فعمل له كتاب التنو برفى مولد السراج المنير وقرأه عليه بنفسه» فأجازه بألف 
دينار» قال وقد سمعناه على الملك الممظم فى ستة يحالس فى سنة ست وعشررن وسنائة . قلت وقد 
رفنت ل هذا الكتاب وكدبت مه أشاء 2ن فقيل . قال | خلكن . وكان دده فى سنة 
أربع وأر بعين وخمسمائة » وقيل ست أو لسع وأر بعين وخسمائة » وتوفى فى هذه السنة » وكان أخوه 
أو عمر وعمان قد باشر إعسده دار الحديث الكاملية معمر» وتوف بعده بسنة . قات : وقد تكلم 
الناس فيه بأنواع من الكلام » ونسبه لعضهم إلى وضع حديث فى قصر صلاة الغرب » وكنت أود 
أن أقف على إسناده لنعلم كيف رجاله » وقد أجمع العلماء كا ذ كره ابن المنذر وغيره على أن المغرب 
انر .والله سبحانه وتعالى يتجاو ز عنا وعنه عنه وكرمه . 
(إثم دخلت سنة أر بع وثلاثين وساثة ) 

فنها حاصرت التتسار إريل بلمجانيق ونقبوا الأأسوارحتى فتحوها عنوة فقتاوا أهلها وسبوا 
ذرار مهم » وامتنعت علمهم القلعة مدة » وفمها ا ليت | دل الثاء فاقلترا 
عنها وانشمر وا إلى بلادم » وقيل إن اعخليفة جوز لهم جيشاً فانهزم التتار. وذمها استخدم الصال 
أوب بن السكامل صاحب حصن كينا اللوار زمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصلوا عن 
الروبى » قذوى جأش الصا ألوب . وفهها طلب الأشرف هوسى بن العادل من أخيه السكامل الرقة 
لتكون قوة له وعلنا لدوابه إذا جاز الذرات مع أخيه فى البوا كير» فقال الكامل : أما يكفيه أن ممه 
| دمشق مملكة بنى أمية 7 فأرسل الأشرف الأمير فلك الددين بن المسيرى إلى الكامل فى ذلك » 
تأغلفا له المواب » وقآل + إيش يعمل بالك #بيكتية اعشيرته تامغائى وتملده لمسناعتهم : فقضيي 









| ا ا ل ال ان 2 ل للد التق قات 
أوائك الماوك على أخيه الكامل » فاو طال عمر الأأشرف لأفسد الملك على أخيه » وذلك لكثرة 
ميل الملوك إليه لكرمه وشجاعته وشح 1ه لكي » ولكنه أدركتة مرت فى أول النة الداخلة 
رحمه اله تعال . 
وممن توفى فها من الأعيان ١‏ الملك المز يز الظاهر »4 

صاحب حلب مد بن السلطان للك الظاهر غياث الدين غازى بن الملك الناصر صلاح الدين 


فانم القسدس الششريف » وهو وأبوه وابنه الناصر أصعاب ملك حلب من أيام الناصر» وكانت أم 
العز بز الشاتون بنت الماك العادل ألى بكر بن أوب » وكان حسن الصورة 0 غفيئا » ”وفى وله 


من العمر أر بع وعشر ون سنة » وكان مدير دولته الطوائى شهاب الددين » وكان من الأأمراء رحمدالله 


( 16 - البداية ‏ الثالث عشم ) 


0 (114) 0 0 
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تعالى . وقام فى الماك هده ولده الناصر صلاح الدبين بوسف ال أعم : 
لإصاحب الروم 12 
كيقياد الماك دلاء الدين صاحث بلاد الروم » كان من أ كابر الماوك وأحسئهم سيرة »وقد زوجه 
العادل ابنته وأولدها » وقد استولى على بلاد اللاز بر ة فى وقت وأخذ أ كثرها من يد الكامل ممد » 





وكسس اعلوار زمية عع الأشرف مومى رهما الله . 
( الناصح الحنيل »4 
فى ثااث الحرم تو الشبيخ ناصح الدين عبد الرحمن بن تم بن عبد الوهاب بن الشبيخ ألى 
الغر 6 اشير اذى » وهم ينتس.ون إلى سعد بن عيادة رذضى الله عنه » ولد الناصيح ار إبع و#سين 
وحسمائة » وقراً القرآن وعم المديث »ء وكان ب.ظ فى عض الأحيان . وقد ذ كرنا قبل أنه وعظ فى 


حياة الشيمخ المائظ عيد الغنى 6 وهو اك دن درس بالصاطية التىبالجيل 6 وله بليت 2 وله مدنفات 7 


وقد اشتغل على ابن انو البغدادى ء وكان فاضلا صالحا » وكانت وفاته بالصالحية ودفن هناك رحدالله. 
( الكل بن المهاجر 4 

التاجر كان كثير الصدقات والا<سان إلى الناس » مات خْأَة ف مادى الأول امدق نان 
بقاسوون » واس تحوذ الأأشرفهلى أمواله » فبلغت التركة قر يبا منثلهائة ألف ديناره من ذلك سبحة 
ٍ فها مائة حبة اؤلؤء كل واحدة مثل بيضة المامة . 
ْ ( الشبيخ المانظ أبو عرو عمان بن دحية ) 

أخو المانظ ألى اعلمااب بن دحية ؛ كان قد ولى دار الحديث الكاملية حين عزلأخوه عنها» 
<تى توفى فى عامه 1 » وكان ندر فى صناعة الحديث بغ رحمه الله تعالى . 

( القاذى عبد الرون التكريتى » 
اطاع بالكرك » ومدرس «درسة ال بداتى » فلنا أخذت أوقافها سار إلىالقدس ثم إلىدمشق » فكان 
يثوب بها عن القضاة » وكان فاضلا نزهاً عفينا دينا رحمه الله تعالى ورضى عنه . 
ل( ثم دخات سنة خس وثلاثين وخسمائة » 

فمها كانت وفاة الأشرف ثم أخوه الكاه_ل » أما الأشرف هوم بن العادل بانى دار الحدريث 
الأشمرفية وجاءع التو بة وجامع جران » فانه توفى فى بوم افيس رابع الحرم من هذه السنة » بالقلعة 
المنصورة » ودفن مها <تى كبزت انربته التى بنيت له شمالى التكلاسة » ثم حول إلمها رحمه الله تعالى » 
ف ادي الول رد كان و ا الف لل وال عل الدكناء يا 
كان الجرانى برج العظام عن رأسه وهو إسبح الله عز وجل » فلا كان آخر السنة تزايد به المرض 


مسح 
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واعتراه إسهال مفرط نفارت قوته فشرع فى النهىء للقاء الله عز وجل » فأعتق مائتى غلام وجارية» 





و ا ا را اك ل ل ا را ار 2ل ا لق لاسرال يله > 
وأحضمر له كننا كان قد أعده ٠ن‏ «لابس الثقراء والمشابيخ الذين لقمهم من الصالحين . وقد كان 
رحمه الله تعالى شهما شجاعا كر بما جوادا لأهل الم » لاسما أهل الحديث ؛ ومقار بيته الصالمة » وقد 
بنى طم دار حديث بالسنيح و بالدينة لاشافمية أخرى » وجعل فنها تل النى ويك الذى ما زال 
حر يسا على طلبه من النظام ابن ألى الحديد التاجر ؛ وقسد كان النظام ضنينا به فمزم الأشرف أن 
بأخذ منه قطءة »ثم ثرك ذلك خوفا من أن يذهب بالكلية » فقدر الله موت ابن أنى الحديد بدمشق 
فأوصى املك الأشرف به 1ل الاك ف كار ادك » ونقل إلمها كتيا سنية نفيسة » وبنى 
جابع التو بة بالءقبية » وقد كان خانا لازتجارى فيه من المنكرات شىء كثير » و بنى مسجد القصب 
وجادع جراح ا ات رين انه 2 ل لسن 
الشريف بكفالة الأير نفر الددين عئان الزتهارى » وكان أنوه يحبه » وكذلاك أخوه المعظم ثم 
امناكة أوه على مدن كثيرة بالججز برة منها الرها وحران » ثم اتسعت ملكته حين «لاك خلاط » 
وكان من أعف الناس وأحسئهم سيرة وسسر برة » لايعرف غير نسائه وسسرار يه هم أنه قدكان يمائى 
الشراب ؛ وهذا من أعوب الأمور. حك السيط عنه قال : كنت وما مبذه المنظرة من: خلاط إذ 
دخل الخادم فقال : بالباب اعرأة تستأذن » فدخلت فاذا صورة 0 0 منها » و إذا هى ابنة 
الماك الذى كان بخلاط قبل » فذ كرت أن الماجب على قد استحوذ علىقر ية لها » وأنها قد احناجت 
ال ان سر سل اوش اناه بارس رو ش يازلا رامرتاها 
دار نشكا وقدكدت فك شا حي دخات ااا دين بدى 1 0 وجبها 0 الاريك 
عنه » ومعها #وز» لكين قضت شغلها قات ذا انمغى على اسم الله تعالى » فقالت العجوز : ياخوند 
إنما جاءت لتحظى بخدمتك هذه الليلة» قلت :معاذ الله لا يكون هذاء واستحضرت فى ذهنى | بتى 
ل ها ساك عن 2 لات رس ول ل ل سرك الت مكل لال ترد ل رفات لا 
ل ل نسي ات لاعت لاوا ترقت 0ق الحالى نقدى : فى الطلاك 
مندوحة عن ارام » فنزوجها » فقات :لا وال لاكان هذا أبداء أين الحياء والكرم والمروءة ؟ قال : 
ومات مملوك من مماليى وثرك وإناً ليس يكون فالناس بتلك البلاد أحسن شيابا» ولا أ<لى شكلا 
«منه » فأحببته وقر بنهء وكان من لا يغم أمرى ينهمنى به » فاتقق أنه عدا على إنسان فض به 
<تى قتله » فاشتكى عله إل اونا التترل ب نقات التو اانه قله فانرتوا ذلك عقت له الى 
وأرادوا إرضاءم بعشر ديات فم يشياوا » ووقنوا لى فى الطربيق وقالوا قد أثيتنا أنه قله » فقلت 
متت سس ججح 2 225 2272:5255 وت تق و م 2 2222 0 تق 0ه 
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| خذوه فتسهوه فتثلوه » ولوطلبوا منى ملكى فداء له لدفمته إلهم » ولكن استحيت من الله أن 
رن نشسى رحمه اله تعالى وعفا عنه . 

ولا ماك دمشق فى سنة ست وعشمرين وستائة نادى مناديه فمها أن لا يشتغل أحد من الفقهاء 

بشىء من العلوم سوى النفسير والحديث والفقه » ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفى من البلد. 

وكان البلدبه فى غاية الامن والعدل » وكثرة الصدقات واعايرات » كانت القلعة لا تغلق فى ليالى 

رمضان كلها ؛ ودون الخلاوات خارجة منها إلى الجامع وانكوا نق والر بط والصالمية و إلى الصالهين 

والنقراء والرؤساء وغيرمم » وكان أ كثر جاوسه مسسجد أنى الدرداء الذى جدده و زخرفه بالقلمة» وكان 

ْ ميءون النقيبة ما ك.مرت له راية قط . وقد استدعى الز بيدى من بغداد حتى ممع هو والناس عليه 

ْ ديمح البخارى وغيره » وكان له ميل إلى الحديث وأهله » ولا توفى رحمه الله راه عض الناس وعليه 

| ثياب خضضر وهو يطير مع جماعة من الصالهين » فقال : ما هذا وقد كنت تعانى الشرآب فى الدنيا ؟ 


فقال ذاك اليدن الذى كنا نتمل به ذاك عندم ؛ وهذه الروح الو كنا 1 مها هؤلاء فبى معرم » 





ولقد صدق رحمه لَه عقال رسول الله م 2 لمرء مع من 6 » وقد كان 0 بالملك من لعسده 
لأخيه الصام إسماعيل » فلما توفى أخوه ركب فىأمبة املك ومشى الناس بين يديه » وركب إلى جانيه 
صاحب مص وعز الدرن أيبك المعظمى حامل الغاشية على رأسه » ثم إنه صادر جماعة من الدماشقة 


الذين قبل عنهم إنهم مع الكاءل ؛منهم العالم تعاسيف وأولاد ابن مزهر وحيسهم ببصرى » وأطلق 
ْ الريرى من قلعة عزاز » وشرط عليه أن لا يدخل دمشق ‏ ثم قدم الكامل من مدير وانضاف اليه 
| الناصر داود صاحب السكرك وناباس والقدسء لخاصروا دمشق حصارا شديداً » وقدحص'م الصاط 
إمماعيل » وقطم المياه ورد السكامل ماء بردى إلى ثورا » وأحرقت العقبية وقصرحجاج » فافتقر خلق 
كثير واحترق آخر ون » وجرت خطوب طويلة » ثم آل الخال فى آخخر جمادى الأولى إلى أن 
الصالم إسماعيل دمشق إلى أخيه السكامل » على أن له بعلبك و بصرى ؛ وسكن الامس» وكانالصلح 
بينهما على يدى القاضى محبى الدين 'وسف بن الشيخ ألى الفرج بنالموزى » اتفق أنه كان بدمشق 
قد قدم فى رسلية من جبة الخليفة إلى دمشق جاه الله تعالى خيراً . ودخل السكامل دمشق وأطلق 
الفلك بن المسيرى هن سجن الحيات بالقلعة الذى كان أودعه فيه اللأشرف » ونقل الأشرف إلى 








| كم الكاءل فى بوم الاثنين سادس جمادى الآ خرة أنمة الجامع أن لا يصلى أحد منهم 
المغرب سوق الامام الكير» لا كان بقع من التشو بش والاختلاف إسيب اجماعيم ف وقت وأحد 0 
ولنعم ما فمل رحمدالله 5 وقد فعل هذا ف زماننا ف صلاة التراويمج 6 اجتمع الناس على قارىء وأحدوهو 
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“لوثرك لكان حسنا والله أعلم (١ ٠‏ ذ كر وفاة الماك السكامل م 
عمد بن العادل رمه الله تعالى . تملك السكامل مدة شهر ين ثم أخذه أمراض غذتافة » من ذلك 
سعال و إسهال وئزلة فى حلقه » ونقرس فى رجليه » فائئق موته فى بيت صفير من دار القصية » وهو 


البيت الذى ثوفى فيه عه الملاك النادحس صلاح الدين » و يكن عند السكامل [أخرك عند موته منشدة 








هيبته » بل دخاوا فوجدوه م رحمه اله تعالى .وقد كان مولده فى سنة سمت وسيعين وحمممائة » وكان 
أكبر أولاد العادل بعد مودود » و إليه اند العادل لعامه بشأنه وكال عله ؛ وثوفر معرفته » وقدكان 
جيد الذهم يحب العلماء » و يسأهم أسئلة مشكلة » وله كلام جيد على سمي مسلم وا 183 مي ا 


0 شديد؛ عادل منصف له حرمة وافرة 6 وسطوة قوية » ملك مصصمر ثلاثين سنة ء وكانك الطرقات 


ان يل ا ضاق ماعة ان الاحاء اأخدرا 
ا ا ال 0 
بلا أجرة ».تأحضر الإندى وألبسه قباب الركبدارية »وألبس الركبدارى ثياب الجندىءوأ م الجندى 
أن يخدم الركدار ستة أشبر على هذه الهيئة » و يحضير الركيدار الموكب والدمة حتى ينقغى الأبجل 
فتأدب الناس بذاك غابة الأأدب . وكانت له اليد البيضاء فى رد ثغر دمياط إلى المسامين بعد أن 








ْ 
ْ 


| اس :دوذ عليه الفرمج لعمههم ا 6 فرأ بطهم را م سايق حى استفكة مهم 6 وكان 26 العا له 
واسترجاعه إباه 7 0 » كاذ كرنا مصلا رحمهه اك لعالى 4 وكانت وفاته ف ليلة امون الففاق 
والعشر إن هن رجب من هده السئة 6 ودفن بالقلمة حى كات ٍِ ينه الى بالخائط الثهالى دن الجامع 
ا ا كز 

. 0-2 و :5 ف "ىق 2 0 
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لك ا 2 لل ل تك لعشت حار ال فاك 
: عراءان ين 0 0 برت من 


| بلاد الإزيرة حين كان محاصراً بدمياط : 

بامسهنى إن كنت حما مسعنى * فرحل بغير تقيد وتوقف 
واطو المنازل والديار ولاتنخ » إلاعلى باب المليك الأشرف 
قبل يدبه لاعدست وقل له * عنى بحسن تعطف وتلطف 


* 


إن مات صنوك عن قر ربب تلقه # ما بين حد ميلد ومثقف 
أو تبط عن إجاده فلقاؤه * بوم القيامة فى عراص الموقف 
د در ماجرى لعدة 4 
كان قد عبد أولده العادل وكان صغير؟ بالديار المدسرية » وبالبلاد الدمشقية » ولولده الصا أ.وب 
ببلاد الجزبرة » فأمضى الأأعراء ذلك » فأما دمثق فاختاف الأأعراء مها فى الملك الناصر داود بن 








0 

المعظمءواللاك الجواد مظهر الدن وس بن مودود ن الملاك العادل» فككان ميل عماد الدن ابنالشيخ 
إلى الجواد » وآخرون إلى الام وركان نازلا نار أساية فأنتظ أمر الاك وت باه إل انار 
أن اخرج من البلل 4 رك من دار اما والعامة و اق إلى القلعة لاشكون فى ولايته الملاك 6 فسلاك 





حو القلعة فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الْرج » فصرخت العامة :لالالا» فسار<تى 
نزل القابون عند وطأة برزة . فعزم بعض الأمراء الأشرفية على مسكه » فساق فبات بقصر أم 
حكيم ؛ وساقوا وراءه فتقدم إلى تملون فتحصن مما وأمن , 
١‏ وأما الجواد 4 
فانه ركب فى أمبة الماك وأنفق الأموال والخلع على الأمراء قال السبط : فرق ستة لاف أان 
دينار وخسة لاف خلعة » وأبطل المكوس والذو ر» ون اعلواطىئواستقر ملكه بدمشق » واجتمع 
عليه الأمراءالشاميون والمصر ون » ورحل الناصر داود من تجلون نحو غزة و بلاد السا<لفاستحوذ 
عل باء فركب الجواد فى طلبه ومعه العسا كر الشامية والمدمر بية » وقال الأشرفية كاتبوه وأطمعوه » ٍ 
فلها وصات إليه كتمهم طمع فى موافقتهم » فرجع فى سبعاثة را كب إلى نابلس » فقصده المواد وهو 
نازل على جيتين » والناصر على سبسطية » فورب منه الناصر فاستحوذوا على حواص_له وأثثاله » 
فاستتغنوا مها وافتقر بسبمها فقراً مدقماً » ورجع الناصر إلىالكرك جر يدة قد سلب أمواله وأثقاله » 
راك تراد ل شو 10 
وفمها اختلفت اغلوار زمية على املك الصا جم الددين أوب بن التكامل صاحب كينا » وتاك 
النواحى » وعزموا على القبض عليه » فورب منهم ونهبوا أمواله وأثقله » ولأ إلى سنجار فقصده بدر 








الدين اؤاو صاحب الموصل ليحاصره وبأخذه فى قنص إلى الكليفة » وكان أهل تلاك الناحية يكرهون 
1ك لكر . ور اريك م ى الك اخ إلا القليل » فكاتب اخلوار زمية واستنجد مهم | 
ووعدم بأشياء كثيرة » ققدموا إليه جرائد لهنعوه من البدر لؤاؤ » ذلما أحس مهم اؤاؤ هرب منهم 
فاستحوذوا على أمواله وأثقاله » فوجدوا ذا شيئا كثيرا لا بهد ولا بوصف » ورجع إلى بلده الموصل 
جر يدة خائبا هوس الصالم أوب مما كان فيه من الشدة. 
ومن توفى فهامن الأعيان : ب( محمد بن زيد) 
ابن ياسين اللخطيب جمال الدين الدولعى » نسية إلى قررية بأدل الموصل » وقد ذ كرنا ذلك عند 

ترجة عمه عبد الملك بن ياسين الخمطيب بدمشق أِضاً » وكان مدرسا بالغزالية مع اللطابة » وقد منمه 
المعظم فى وقت عن الاأقناء » فعاتبه السبط فى ذلك » فاعتذر بأن شيوخ بلده هم الذين أشاروا عليه 
بذك لكثرة خطئه فى فتاويه » وقد كان شديد المواظية على الوظيفة حتى كاد أن لا يفارق بيت 








فم 





اللطابة ول يحج قط مع أنه كانت له أدوال جز يلت وقف مدرسة يجير ون وسبعا فى الجامع . ولا توفى 
ودفن عدرسته التى بجير ون ولى اعلطابة إعده أخ له وكان جاهلا ء ولم يستقر فمها وثولاها الكال بن 
عمربن أمد بن هبة الله بن طلحة النصيبى » وولى تدر يس الغزالية الشييخعبدالعز بز بن عبد السلام 
محمد بن هبة لله بن جميل* 
الشييخ أو نصر بن الشيرازى » ولد سنة لسع 1 بعين وحمسمائة » وسمع الكثير على الحافظ 
ابن عساكر وغيره » واشتذل فى الثقه وأفتى ودرس بالشامية البرانية » وناب فى الحكي عدة سنين » 
وكان فقمها عالما فاضلا ذ كيا حسن الأخلاق عارن بالأخبار وأيام العرب والأشعارء كر الطباع ميد 
الآثار» وكانت وفاته بوم الخيس الثالث هن ججادى الا خرة » ودفن بقاسيون رحمه الله تعالى . 
( القاضى مس الدين يحى بن بركات 4 
ابن هبة الله بن الحسن الدمثق قاضمها بن سنا الدولة » كان عالما عنما فاضلا عادلا منصفا ثزها 
كان اللاك الأشرف يقول : ما ولى دمشق مثله » وقد ولى الحم ببلده اللقدس وناب بدمشق عن 
القضاة» ثم استقل باللحكم » وكانت وفاته وم اللأحد السادس ذى القعدة » وصلى عليه بالجامع ودفن 
ل الا لك ل اك شال روف د 
ف( الشيخ شمس الدين بن الموبى » 
القاضى ز ين الدين عبد الله بن عد الرحةن بن عبد الله بن عاوان الأسدى » عرف بابن الاستاذ 
الحلى قاضمها بعد هاء الدين بن شداد ووكان رئيسا عالما عارفا فاضلا » حسن الخاق والسمت » وكان 
رس السكلى الكارريب انه نيال . 
ل( الشييخ الصا المعمر 4 
أو كر مد بن مسعود بن مر و زالبغدادى » ظبر سماعه من ألى الوقت فى سنة مس عشرة 
وسمائة فانثال الناس عليه سمءون منه ووتفرد بالرواية عنه فى الدنيا بعد الزبيدى وغيره » توفى ليلة 
السبث التاسع والعشررين من شعبان رحمه الله تعالى . 
الأمير الكبير المجاهد امرابط لإصارم الدبين 4 
خطلبا بن عبد الله موك شركس وثائيه بمده مع ولده على نين وتلك الخصون » وكان كثير | 
الصدتات » ودفن مع استاذه بقباب ششركس » وهو الذى بناها بعد أستاذه» وكانخيراً قليل الكلام 
كثير الغزو مرا بطا مدة سئين رمه الله تعالى وعذا عنه يمنه وكرمه 
0 ثم دخلت سنة سث وثلاثين وسحائة يه 
فنا قغى الماك الجواد على الدنى بن مرزوق وصادره بأربعائة ألف دينار » وحيسه بقلعة | 


لعفا 


كت ا اك ل ل اع ون ا رق ا ]ل للدت فك م 
كا وساط ارا ارقا لزوجته يقال له الناصح فصادر الدما شقة وأخذ منهم نوا من ستائةألف 





دينار» ومسك الاير ساد الدين بن الشبيخ الذى كان سبب تمليكه دمشق » ثم خاف من أخيه 
نخر الدين بن الشييخ الأى بديار ٠.عمرء‏ وقلق هن “لك دمشق » وقال إيش أعمل باللاك ؟ باز وكاب 
أحب إلى من هذا . ثم خرج إلى الصيد وكاتب الصامط تجم الدين أوب بن السكامل » فتقايضامن 
حصن كينا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشق » فلك الصاب لا ف 2[ اد ىالا ول 
من هذه السنة» والجواد بين ينديه بالغاشية » وندم على ما كان منه » فأراد أن يستدرك الفائت ة 
يتفق له » وخرج من دمشق والناس يلعئونه وجره ؛ بسبب ما أسداه إلمهممن المصادرات » وأرسل 
إليه الصالم أبوب ليرد إلى الناس أمواهم لم يلتنت إليه » وسار و بقيت فى ذمته. ولا استقر الصالح 
أُوب فى هلك مصير م كك حيس الناصح الخادم »ات نر حالة » من القلة والقمل» جزاء وفاقا 
( وماريك بظلام لاعبيد ) 
وفتها كك ب الصا أنوب من دمشق فى رمضان قاصدا الديار المصربة ة ليأخذها من أ العادل 
لصذره »فتزل بنابلس واستولى علمها ما من بد الناصر داود » نسل إلىعمه الصاح إسماعيل 
صاحب بعلبك ليقدم عليه ليكون فى بته إلى الديار المصر ية » وكان قدجاء إليه إلى دمشق ليبايعه 
لعل وف به ويعمل عليه ويحالف الأمراء بدمشق ليكون ملكرم ؛ ولا يتجاس أحد هن 
الصام أ.وب بر وته أن بخبره بذلك » وانقضتالسنة وهو مقيم بناباس يستدعى إليه وهو بعاطاد . 
ومن توف فنها من الأعيان ( جمال الدين الحصيرى المنى » 
دود بن أحمد العلامة شيسخ الحنفية بدمشق » ومدرس الئورية » أصله من قرية يقال لها حصير 

من معاملة بخارى » تنقه مها وسعع الحديث الكثير » وصار إلى دمشق فائنهت إليه رياسة الحنفية بها » 
لا ما ف أيام المعظلم. كان يقرأ أعلة يه الجاعع الكيير ؛ وله علميه شرح» وكان يحترمهو (مظلمهو مكرمة» 
وكآن ره الله عور لفسة كثير الصدقات » عاقلا 0 عفيفًا » توفى بوم الأحد امن صفر ودفن 
عقابر الصوفية تذءده الله برحمته. توف وله نسءون سئة » وأول درسه بالنورية فى سئة إحدى عشر 
و ا بسانت المع ارد الذى ثولاها بعد البرهان مسءود » وأول مدرسما رجمهم الله فال 
الأهير عماد الدين عر نن شببيخ الك.و خصدر الدين على بن حدويه » كان سببا فى ولاية اإواددمشق 
ثم سار إلى ٠عمر‏ فلامه صاحبها العادل بن السكامل بن العادل » فال الا ن أرجع إلى دمشق وآمر 
الإواد باادير إليك ؛ ء-لى أن تسكن له اسكندرية عوض دمدق » فان امتئم عزلتة عنها وكنت 
أنا نايك فنهاءء فنهاه أخوه عفر الدين بن الشييخ عن تعاطى ذلك فم يقبل » ورجع إلى دمشق فتقاه 
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: العف 00 
الجواد إلى المدلى وأئز له عنده بالقلعة بدار المئرة ؛ وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرة فى 
صورة «ستغيث به » واستدوذ على أمواله و<واصله » وكانت له جنازة حافلة » ودفن بقاسيون 

*( الوزير جمال الدرين على بن حديد )*» 
راك راط الصلم أوب أيامً 72 مات عقب ذلك » كان أصله من الرقة » وكان 
0 ملاك بسيرة بعيش منهاء م ْم آل د 0 زرللأشرف بدمدةق » وقد مجاه لعضهم » وكانتوفائه 
بالجواليق فى جمادى الا “ خرة » ودفن أعقابر الصوفية . 
إجمتر بن على » 
ابن أى البركات بن جعفر بن يحبى المدانى » راوية السانى » قسدم إلى دمشق بسة الناصر 
داود » وسعع عليه أهلها » وكانت وفانه مها ودفن عقابرالصوفية رحمه الله تعالى» وله نسعون سنة . 
( الحانظ الكبير زى الددين 4 
أو عبد الله بن مد بن .وسف بن محد الب زالى الاشبيلى » أحد من اعتنى بصناعة الحديث 
ويز فيه ؛ وأفاد الطلبة» وكان شيخ الحدريث عشهد ابنعر وة» ثم سافر ,حلب » فتوفى بحماه فى 
رابع عشر رمضان من هذه السنة » وهو جد شيخنا الحانظ عل الدين 00 بن مهمد البر زالى » 
مرخ دمشق الذى ذ يل على الشيخ شهاب الدين ألى شامة » وقد ذيات أن على ناريه بعون الله 
7 ا 
اسئهبات هذه السنة وساطان دمشق نهم الدرين الصا أو ب بن الكامل مخيم عند تبلس » 
يستدعى عمه الصالم إمماعيل ليسير إلى الديار المصمرية » إسيب أخذها منصاحهها اكيز الك 0 
وقد أرسل الصالم إسماعيل ولده وابن يغمور إلى صمية الصالم أنوبء فهما ينفقان الأأموال فى الأأمراء 
ويحافاتهم على الصاط أبو ب لاصالم إمماعيل » فلما تم الأمر وتمكن الصالم إمماعيل من مراده أرسل 
إلى الصاح أوب يطلب منه ولذه ليكون عوضه ببعلبك » و يسير هو إلى خدمته ؛ فأرسله إليه وهو 
| لابشعر بثى' مما وقم » وكل ذلك عن ترتيب أبى الحسن غزال المتطبب و زير الصالم - وهوالامين 
رانف اسه هبك فلما كانيوم الثلاناء السابع والعشرين من ضفر مجم الماك الصالم إسماعيلو فى 
ديه ناد الدين شيركوه صاحب حمص إلى دمثق » فدخلاها بغتة من باب الفراديس » فنزن 
الصا إمماعيل بداره هن درب الشعار ين » ونزل صاحب -ةص بداره » وجاء نجم الدين بن سلامة 
فبناً الصاح إمماعيل ورقص بين يديه وهو يقول : إلى بيتك جِئت دا لخاصروا القلعة وما 
المغيث مر بزالصالط نجم الدين » ونقبوالقلعة هن ناحية باب الغرج ؛ وهتمكوا حرمتها ودخلوها وتسلموها 
واعنةاوا المذيث فى برج هنالك : قال أنوشامة : واحترقت دار الحديث وما هنالك من الموانيت 


سووع سس" 


٠٠ (‏ البداية ‏ الثالث عشم ) 


2 لغفا) 2 
والدور <ول القلعة . ولا وصل اعمبر بها وقع إلى الصاح أو الل 
أهالمهم من الصا إمماعيل » و بق الصالل أأوب وحده عماليكه وجاريته أم ولده خليل » وطمع فيه 
الفلاحون والذوارنة » وأرسلالناصر داود صاحب الكرك إليه من أخذه من ناباس مبانا على بغلة بلا 
ار رن ااي لالي يه 00 
الصالح أوب و يعطيه مائة ألف دينار» فا أجابه إلى ذلك ؛ بلعكس ماطلب منه باخراج الصالح من 





سجنه والافراج عنه و إطلاقه من اميس بر 1 بلول نسل تسارت لالس بط رأ 
ار الك ل كنم عل الات اه عطاك ا 
الي دروا ختلتت الاأمراء »زكرا الال واسقاوء اق ركام وأر سا ل الا أو 
إستدعونه إلهم » فامتتع الناصرداود هن إرساله <تى اشترط عليه أن يأخذ له دمث ق وص وحاب 
ا ا 2 اك 
والجواهر. قال الصام أ.وب : فأجبت إلى ذلك مكرهاً » ولا تقدر على مااشترط جميع ملوك الأرض » 
وسرنا فأخذته معى خائنا أن تنكون هذه الكائنة من المصر بين مكيدة » ولم يكن لى به حاجة » وذ كر 
أنه كان يسكر و يخبط ف الأأمور ويخالف فى الآآراء السديدة . فاما وص ل الصالل إلى المصسر بين ملكوه 
علوم ودثل الذيار المصربة منالما ٠ى‏ بدا منصورا را محبورا مسر ورا » فأزسل إلى الناصر داود 
عش رب نألف دينارفردها عليه ول يقبلها منه . واستقرملكه عصر. وأما الماك الجواد فانه أساء السيرة 
فى سئجار وصادرأهلها وعسغهم » فكاتبوا بدر الدين اؤاؤصاحب الوصلفقضدمم ‏ وقدخرج الجواد 
للصيد - فأخذ البلد بغير شى* وصار الجواد إلى غانة » ثم باعها من امخليئة بعد ذلك . 

وفى ر بيع الأول درس القاضى الرفيع عبسد المزيز بن عبد الواحد الجلى بالشامية البرانية . 
وف نوم الآر بساء ثالث ر بيع الآ خر ولى الشيسخ عن الدين غبد الءز يز بن عبد السلام بن أبى 
القاسم السلبى خطابة جامع دمشق ؛ وخطب الصا إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرها » 
لأنه حالفه على الصا أ.وب . قال أو شامة : وفى حز بران أيام اللشمش جاء «طرعظم هدم كثيرا 
من الميطان وغيرها » وكنت ومئذ بالمزة . 
ومن توفى فيها من الأعيان . ف( صاحب مص » 

الملك المجاهد أسد الدين شير كوه بن ناص الدين مد بن أسد الذين شيركوه بن شادى ء ولاه 
إياها الماك الناصر صلاح الدين عد درك أله سئة إحدى وعانين وحمسماثة ؛ فنك فنها ا 
وخسين سنة » وكان من أحسن الملوك:سيرة »طهر بلاده من الو ر والمكوس والمنكرات » وهئ فى 
غاية الاأمن والعدل » لا يتجاسر أحد من الثر نم ولا العرب يدل بلاده إلا أهانه غاية الاهانة » 
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١‏ و 


بوحصم عت سسصصو سو سمه جص و 1 
وكانت ماوك فى أوب ره برى 4 اا منهم » لأن حده هو الذى فتح معسر » 
اك من ملك مهم وكانت وفاته ركه الله خض » وعمل عزاءه امع و عن الل عنه منه. 

د القاخى الموى ا الدين أحمد نَ خليل »4 


ابن سعادة بن حعفر الحو فى قاضى القضاة بدمشق اومكذ 6 وكان عالا يعون رةه دن كك صول 


والشروع وغير ذلك » وكانت وفائه وم السيث بعد الظهر الس سايم منشعيان »؛ وله مس وحمسون 0 
بالدرسة العادلية » وكان تحن الااأخلاق سيل المعافرة » وكان يذو لا أقدر على إيصال ما 
إلى مستحقهها » له مصئفات مها عر وض قال فيه أو شامة : 
أهد بن ا ار # لل الل بنأجد 
ذاكمستخرج العر وض وه * ذامظهرالسرمنهوالمودأجد 

وقد ولى القضاء بعد رفيع لبن عبد العز بز بن عبد الواحد بن إمماعيل 0 المادى المنيلى / 
مم تدريس العادلية ؛ وكان قاضياً ببعلبك . فأحضره إلى دمشق الوزير أءين الدين الذى كان 
رن فأسم » وزدللصاط إسماعيل » واتفق هو وهذا القاضى ع_لى أ كل أموال الناس بالباطل . قال 
ا ل ل ا د دن ار ال فلت ردك 
0 0 رعا حضر لوم المعة فى المشهد الككالى بالشياك وهو س_كران 0 قنانى ار 
كانت تكون على بركة العادلية بوم ا ل الكت 1 كا 0 د 
ل ل ا م ا كان 
قر ري إن فانان كاله 

ْ علا ثم دخات سنة ثمان وثلاثين وستائة * 

فنها سل الصالم إسماعيل صاحب دمشق حصن سعيف أر بون لصاحب صيدا الفرتجى » فاشتد 
| الانكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبد السلام خطيب البلد» والشيخ ألى عمروبن 
الحاجب شبخ المالكية » فاعتقلما مدة ثم أطلقمءا وألزءبما منازهماء وولى اتخطابة وتدر يسالغزالية 
لجاد الدين داود بن عمر بن وسف المقدمىخطيب بيت الأبار» ثم خرج الشيخان من دمشق فقصد 
أو مرو الناصر داود بالكرك ؛ ودخل الشيتخ عزالدينالدبارالمصر ية » فتلتقاه صاحهها أو ببالاحترام 
والا كرام ٠‏ لاه ابه القاخرة رققاء كراشيل هل أعلم) فك م أخد عنه الشيخ 'تى 
الدين ابن دقيق العيد رهما الله تعالى . 

وفمها قدم رسول من «لك التتار ثولى بن جنكيزخان إلى »لوك الاسلام يدعوم إلى طاعته 
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و يأعرهم بتخر يب أسوار بلدامهم . وعنوانالكتاب :من نائب ربالسماء ماسح وجه الارض ملك 
الشرق والغرب قازقان . وكان الكتاب مع رجدل سل من أهل أصهان 0 الأخلاق » فأول 
ما ورد على شهاب الدين غازى بن العادل عيا فارقين » وقد اخير ب.جائب فى ارضهم غرانية » مبها 
أن فى البلاد المتاحّة لاسد أناساً أعينهم ىمنا كمهم » وأفواههم فى صدورم » يأكاون السمكو إذا رأوا 
أحدا من الناس هر نوا . وذ كر أن عندم بزرا يفبت الغنم يعيش اعلر وف منها شور ين وثلاثة » ولا 
يتناسل . ومن ذلك أن بها زندران عينا إطلع فيها كل ثلاثين سنة خشبة عظيمة مثل المنارة » فتقيم 
طاول امار فاذا غابت الش.س غابت فى اين فلا ترى إلى مل ذلك الوقت » وأن بعض الملوك 
احتاك لعسكوها إبدلاسل ربطت فهها فغارت وقطعت تلك السلاسل ؛ ثم كانت إذا طلعت ثرى فبها 
تلك السلاسل وهى إلى الآن كذلك . قال أبوشامة : وفنها قلت المياه من السماء والأرض » وفسد 
كثير من الزرع والثار والله أعلل . 
ومن ثوفى فهها من الأعيان والمشاهير . 
ى الدين بن عرلى »* 
صاحب النصوص وغيره » ممد بن على بنممد أبن عر لى أوعيد ال الطائى الا ندلسى الذلاك 
البلاد وأقام كه مدة » وصئف فهها كتابه المسىبالنتوحات” المكية فى نحو عشر ين مجلدا » فهها ما 
لعل وما لا بعة-ل » وما يشكر وما لا ينكر» وما عرف وما لا يعرف » وله تابه المسمى بخصوص 
الحم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صرب » وله كتاب العبادلة ودروان شعر رائق » وله مصنفات 
أخر كثيرة جداء وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته » وكان بنو الك طم عليه اشمال و به احتفال 
وبع ما يقوله ا<مال . قال أبوشامة : وله تصانيف كثيرة وعليه التصنيف سبل » وله شعر حسن 
وكلام طويل على طر اق التصوف » وكانت له جئازة حسنة » ودفن عقبرة القافى غى الدين سن 
الى بقاسيون » وكانت جنازته فى الثانى والعشررين من ر بع ادر من هذه السنة . وقال ابن 
السبط كان يقول إنه يحنظ الأسم الأعظم ويقول إنه يعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق 
الكسب » وكان فاضلا فى عم التصوف » وله تصانيف كثيرة . 
( القانى جم الدين أو المبلى ) 
أحمد بن مد بن خاف بن راجح المقدسى الحنبلى الشافعى » المعروف بابن المنبلى » كان شييخا 
ناشلا دينا بارا فى عل أعللاف » ويحفظ امع بين الصحيحين لاحميدى ء وكان متواضماً حمسن 
الأخلاق ‏ قد طاف اللمدان يطلب العم ثم استقر بدمشق ودرسبالفداوية والصارمية والشامية الجوانية 
وأم الصالح » وناب فاليم عن جماعة هنالقضاة إلىأن توفى بها ء وهونائب الرفيع الجبيل » وكانت 
جم ع سس سس سس سس ست 1 





وفاته 06 الجعة سادس ذال ودفن يقاسيون 3 


ل( يإقوت بن عيد الله أمين الدين الروى » 
منسوب إلى بيت أنانك » قدم إغداد مع رسول صا<ب الموصل اؤلؤ .قال ابنالساعي» اليك | 
به وهو شاب أديب فاضل » يكتب خطا حسنا فى غاية الجودة » و ينظلم شعرا جيدا » مروى عنه 
فقام قو داك ورك ل ملام ال شر درو .. 
عا ثم دخلت سنة تسم وثلاثين وسهائة 6 
فنها قصد الملك المواد أن يدخل معمر ليكون فى خدمة الصالح أبوب» ذلا وصل إلى الرمل نومم 
منه الصالح أنوب وأرسل إليه كال الدين ابن الشييخ ليقبض عليه » فرجع الجواد فاستجار بالناهر 
داود » وكان إِذ ذاك بالقدس الشرريف » و بعث مندجيشاً فالتقوا مع ابن الشييخ فكدسر وه وأسر وه 
ذو بخه الناصر داود ثم أطلقه » وأقام البواد فى خدمة الناصر حتى توم منه فقيده وأرسله نحت الموطة 
إلى بغداد » فأطلقه بطن من العرب عن قوة فلجأ إلى صاحب دمشق مدة » ثم انتقل إلى الف رن » 
ثم عاد إلى دمشق لخبسه الضالح إمماعيل إعرنا إلى أن مات فى سنة إحدى وأر بعين 5 سيأتى . 
وفمها شرع الصالح أوب فى بناء المدارس عصر» وبنى قلعة بالجز برة غرم علمها شيئًا كثيرا 
ا من بيت المال » وأخذ أملاك الناس وخرب نيفا وثلاثين مسجدا » وقطم ألف لخلة . ثم أخرمها 
| الترك فى سنة إحدى وخسين كا سيأتى بيانه . وفنها ركب الك المنصور بن إبراهم بن الملك 
امجاهد صاحب حص ومعه الحلبيون » فاقنتاوا مع أنلوار زمية بأرض حران » فكسروثم ومزقومم كل 
مزق » وعادوا منصو رين إلى بلادهم » فاصطلح شهاب الدين غازى صاحب ميا فارقين مع اعلوارزمية 
وآواهم إلى بلدهليكونوا هن حز به . قال أبو شامة : وفمها كان دخول الشييخ عزالدين إلى الديارالمصرية 
ذأ كرمه صاحهها وولاه انلطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بعصر» بعد وفاة القاضى شرف الدين المرقع ثم 
عزل ننسه مرتين وانقطع فى بيته رحمه الله تعالى . 
قال : وفمها توفى الشمس بن اعلياز النحوى الضر برى سابع رجب . والكهال بن وس الفقيه 
فى النصف من شعبان » وكانا فاضلى بلدها فى فنهما. قلت . أما : 
لإ الشمس ابن الباز 4 
فهو أو عبد الله أحد بن الحسين بن أحمد بن معالى بن منصور بن على » الضرير النحوى 
الموصلى المعر وف بابن الخباز » اشتغل بعلم العر ببة وحفظ المفصل والايضاح والتكلة والعر وض 
«المساب » ركان باط لجسل فى اللدة وعدير ذلك ؛ وكان شافى المذعب كتير النوادر والملم ولول | 


شار جدة » وكات وات عاق ر رحب وله دن العدر تهون سنة رمه الله تعالى ٠‏ وأها + 
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( الكال بن بوئس » 
فهو موسى بن نونس بن مهد بن منعة بن مالك العقيلى » أو الفتح الموصلى شييخ الشافعية مها» 
سام فبهاء وكانت ل معرفة ثهةبالاصول واروع والمتولات والنطق والمكة » 
ورحل إليه الطلبة من البلدان» و باغ 1 وثمانين عاما» وله شعر حسن . فن ذلك ماامتدح به 
البدر اواو صاحب الموصل وهو قوله : 
لأ زينت الدنيا مالك أمرها » فملكة الانيا بم تتشرف 
كا اذى انك إن :. بك 25> كك كا 
كان موده سنة إحدى و سين وخسمائة » وتوفى للنصف منشعيان هذه السئة » رحمه الله تعالى 
قال أوشامة : وفهها توفى بدمشق : 
ا ركد 60 
الذى كان قسا راهياً فى كئيسة صم سيعين سنة » أسل قبل موثه أيام م توفى ع كير 
لعد 3 أقام يخائقاه السميساطية ام » ودفن عقابر الصوفية » وكانت له جنازة حافلة » حضرت دفنه 


والصلاة عليه يه رحمه اله العالى . 






( أوالفضل أحمد بن استتديار) 
ابن الموفق بن ألى على البوسنجى الواعظ » شيخ رباط الأأرجوانية . قال ابن الساعى : كان 
اكير 2 الأخلوق كثير التودد والتواضع » متسكاما متفرها منطفيا حسن العبارة جيد 
الوعظ طيب الانشاد عذب الابراد» له نظم حسن » ثم ساقعنه قصيدة عدح مها الخليفة المستنصر. 
ٍ أو بكر جمد بن يحبى » 
ابن المظفر بن عل " بن فعيم المعروف بابن الحسر السلامى » شيخ عالم فاضلى » كان حنبلياً نم صار 
شافمياً » ودرس لعدة 0 ببغداد لاشافعية ؛ وكان أحد المعدلين , 7 لك نافتات اكثار ده 
وكان ققمها أصوليا عالا باعالاف » وتقدم ببلده وعظم كثيرا » ثم ا ابن فضلان بدار الخر يم » 
ثم صار من أصره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببغلة؛ وحضر عنده الأعيان » وما زال بها حتى 
توفى عن انين سنة » ودفن ساب حرب ٠‏ 
فإ قاضى القضاة ببغداد »4 
أبو المعالى عبد الرحمن بن مقبل بن على الواسطى الشافى » اشتغل ببغداد وحصل وأعاد فى 
بعض المدارس » ثم استنابه قاضى القضاة عماد الدين أبوصالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر 
قْ أيام اخليفة الظاهر بن الناصر » ثم ولى قضاء القضاة مستقلا » ثم ولى تدر يس المستنصرية بعد 










ات له من درس مها ُى الى تعد بن فضلان 2« 6 0 ذلك كله وعن مشيخة بعضالر بط. 

ع ثم كانت وفاته فى هذا العام » وكان فاضلا دينا متواضماً رمه الله تعالى وعنا عنه . 
: م 1 ة أر بعين وستائة »4 

فها توفى الايه# ة المستندم بللّه وخلافة ولده امستعصم لله » فكانت وفاةاعخليفة أمير المؤمنين 

بكرة نوم الجعة عاششر جادى الأخخرة » وله من العمر إحدىوخسونسنة » وأر بعة أشهر وسبعة أيام» 

وك موته حتى كان الاعاء له ع_لى المناار ذلاك اليوم » وكانث مدة ولاينه ست عشرة سنة وعشرة 

أشهر وسبعة وعشرين نوما » ودذن بدار الملافة » ثم تقل إلى القرب من الرصافة . وكان جميل 


الصورة <حسن السر برة حيد السيرة » كثير الصدقات والبر والصلات »؛ محسنا إلى الرعية كل ما 





شدر عليه »كان حجده الناصر قد 2 0 يتحصل “ن الأهب ف رك ف دار اطلانة 04 فكان شف 





على حافتها ويقول : أترى أعيش حت أملاها » وكان المستنصر يقف علىحاتما وقول اق أعيش 
حتى أننتها كلها 5 فكان بسى الل بط وانخانات والقناطر ف الطرقات من سائر الجهبات « وقدعمل كل 
خلة من محال بغداد دارضيافة لاغقراء » لا سما فى شهر رمضان » وكان يتقصد الجوارى اللاى قد 


ا 
ا 


بلغن الأآأر بعين فيشتر ين له فيعتةون و #بزهن و بزوجان » وفى كلو قت يبر ز صلانه ار ف متعددة 

من الذعب » ترق ف الحال ببغداد على ذوى الماجات والأراءل والأيتام وغيرهم » تقل الله تعالى 
منه وجزاه خيرا » وقد وضع ببغداد المدرسة المستنمرية لامذاهب الأر بعة » وجءل فهها دار حديث 
'وحاما ودار طب » وجعل لمستحقمها من الجوامك والأطعمة والحلاوات والفا كبة ما 4>تاجون إليه فى 
اوناك وونت علمها أوقاقاً عظيمة <تى قبل إن فن التبن من غلات ريعها يكذ فى المدرسة وأهلها . 
ووقف فهها ل الى الذنا لما نفلير » فتكانت هذه المدرسة جمالا ليغداد وسائر 
كت اك الذى بساصا المندوب إلى على الهادى والحسن 
العسكرى » وقد كان يناه 7 سلان اليساسيرى فى أيام تغليه على تلك النواحى » فى حدود سنة سين 
وأر بعيائة » فأ انذليفة المستنهم باعادته إلى ما كان عليه » وقد تكامت الروافض فى الاعتذار عن 
حر لق هذا المشهد بكلام طو يل باردلا حاص لله » وصنذوأ فيه أخبارا | وأنشدوا أشعارا | كثير ة لا معنى 
لماء وهو المشهد الذى بزعءون أنه يرج منه المنتظرالذى لاحقيقة له » فلاعين ولاأثر» واو يبن لكان 
0 وهو امسن بن على بن مهد المواد بزعلى الرضاين مومى ١‏ لكاظم » بن حمدر الصادق بن على 
ابن هد بن الباقر بن على ز رين العابدين بن الحسين الشهيد بكر بلاء بن على بن أوطالب فى لله 

عمهم أجدمين 6( وقح من يخاو فمم و الدام” ل مهم . 

وكان المستتصر رحه الله كرا حاما ئيسامتودهاً إلى النامس » وكان جميل عر ره سان الالخلاق” 


(عقلم 1 1 














مي المنقار ؛ عليه تور بيت النيزة رذى اودعت رأرضاء.. وى أن اح زرا كا مسر آبلة 
ا قبل غر وب الشمس من رمضان » فر أى شيخا كيرا ومعه إناء فيه طعام قد حمله من لة إلى 
محلة أخرى » فقال : أمها ا لاأخذت الطمام من محلتك + أوأنت محتاج تأخذ من الحاتين ؟ 
فقال لا والله يا سيدى ‏ وإإعرف أنه اطليفة ‏ ولكنى شيخ كير » وقد نززل لى ااوقت وآنا اسح 

مر حك ى أن أزاحيم وقت الطعام » فيشءت فى , من كان سغضنى » فنا أذهب إل غيرحليى فاخذ ا 
الطعام وأحين وقت كون الناس فى صلاة مغرب فأدخل بالطعام إلى منزلى بحيث لا براتى أحد . 
فى ادليئة رحمه الله بابر له بألف دينار » فلها دفعث إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حتى قيل إنه 
انثق قلبه هن شدة الفرح ؛ ولم يءش بعد ذلك إلا عشر ين نوماء ثم مات لخخلف الألف ديثار إلى 
الملينة » لأنه لم يترك وارنا . وقد أنئق منها دينارا واحدا » فتعحب الطليفة من ذلك وقال : شىء قد 
خرجنا عنه لا يءود إلينا» تصدقوا مها على فقراء محلته » فرحمه الله تعالى . 

وقد خلف من الاولاد ثلاثة 0 شقيقان 0 المؤمئين المستعهم الله الذى ولىاعللانة 
العدهو أو أجد عبدانٌ ادير أدا القاهدم عبد العز : م من أم كر ىو 3 صان الله حجامها. 
ال ا رد رد منها ابن الساعى قطعة صالحة » ولم انا 
اسن حمد بن مهد القمى على نيابةالوزارة » ْم كان لعده صر الدن أو الأزهر أحمد بن عد الناقد 
الذى كان أستاذ دار الللافة » واللّه تعالى أعلم ارا 

ع( خلافة المستعصم بلله )* 

أمير المؤمنين وهو آآخر خاثاء بنى العباس ببغداد » وهو الخليفة الشهيد الذى تله التثار بأمر 
هلا كر ابن ثولى هلك التتار بن جنكيزخان لمنهم الله » فى سنة ست وخمسين وستائة ها سيأنى بيانه 
ان ل 0 الؤمنين المستعصم بلله أو أحمد عبد الله بن أميرالمؤمنينالمستنصر بالله 
أبى جمتر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله ألى أمسرممد بن أمير المؤمئين الناصر لدين الله ألى 
العباس أحمد بن أمير الؤمنين استضئ' الله أنى ممد المسن بن أمير المؤمنين التنجد بلله أبى 
لقا رودت بن أب ارين 1 لأمر الله ألى عبد الله ممد بن أمير المؤمنين الستظبر الله ألى 
العياس أسمد بن انللينة المقتدى بأمر الله ألى القادم عبد الل و بقية نسبه إلى العباس فى ترجمة جده 
الناصر» وهؤلاء الذين ذ كرنام كابم ولى اثالافة يناو بمضمدم بعضاً » وم يتئق هذا لأحسب قبل 
المستهم » أن فى أسبه ثمائية أستا واوا اعطلافة لم يتخلاهم أحد » وهو التاسع رحمه الله تعالى بمنه . 

ما توفى أنوه بكرة اإمة عائمرجادى الا خرة من سدنة أر بمين وسهائة استدعى هو من التاج 


بومشذ بعد الصلاة فو بيع بطلافة » ولقب بلاستععم » وله من العمر بومثذ ثلاثون سنة وشهور» وقد 








(نخا 


ئ 2 6آآر لشت ا 20 
0 ف شبيبته تلاوة القرآنٌ حمظا وو بدا 2( وأتتن العر بية واطخط الحسن وغير ذلك من الفضائل ١‏ 
على الشيخ ثعس الدين ألى المظئر على بن مد بن النيار أحد أَمْة الشافعية فى زمانه » وقد أ كرمه 
سن إليه ف خلائة 6 وكان الستعصم على 4 ذكر لي التلاوة حسن الأداء طيب الصوت 3 








| إظبر عليه جشوع و إناية 34 وقد لظر ف شىء من التفسير وحل المشككلات 6 وكان مشرورا باط_ير 





ل ل اه 


مد الله ا الا ن أو الفضائل إقبال المستنصرى » فبالعه 
2 عست لدان تل 7 


وءن م «نْ ان 05 والعقد والعامة وغيرم » وكان وما ا وعم ممودا اا 1 2 





ا 

ا م6 ا 

١ أولا بطو عه واهله دن بفى العياس 7 م اعيان الدولة لا عراء والوزراء والقضاة والعلماء والعقهاء‎ ٠ 
وأمرا 1 6 01 وجاءت الى يعة 24 ار الاك وال قطار والبلدان اماه وخطب له ف ار‎ | 
أ‎ 


7 لدان ل والرساتيق » وعلى سار رالمشاير شرقا وغر با » عد وقربا» كان أنوه وأجداده » 


رجهم الله أجمعين ا 


وفمها وقمع من الموادث أنه كان بالعراق و باء شديدفى آخر أيام المستنصر وغلا السكر والاأدو, د 





العا شاك لع إن تداك بك كر دل الرعى ا نسل الك 4 ول رد المتا 
| 7 ل ر رضى » تقبل 0 2 
عشر شعبآن أذن الخليئة امستععم لله لأبى الشرج عمد الرحمن بن محبى الدين .وسف ابن الشييخ 
أى الفرج بن الموزى ‏ وكان شابا ظر يفا فاضلا ‏ فى الوعظ يباب البدرية » فتنكلم وأجاد وأفاد 


| 


اس » والشيل فى الخبر مثل المة . وفها كانت وقعة عظيمة ببن الحلبيين و بين اعلوار زمية ا 








وامتدح ار يقة الهم بقصيدة ط وله 5 يحة 6 سردها ابن الساء فى كالما » ومن إإشابه ال ف 


اط وأزرمية شهاب الدين غازى صاحب ميا فارقين 6 0 لخاد ميون ا عظيمة اا 
دن أموالهم شيئًا 1 جدا » ومهمت لصييين مرة وى 6 وهذه سابع عشرمرة نهيث فى هذه / 


| السئين 6 فانا 5 و إنا اليه راحءون . وعاد الغازى إلى ميا فارقين وثثر فت اا وأرزمية يدون ف 


| 
ا 
ا 
| الا رض صدية مقدمهم / بركات خان » لا بارك الله فيه» وقدم على الشباب غازى مذنشور : عدينة خلاط ١‏ 
قتساميا وما فمها من المواصل . وفمها عزم الصالم أبوب صاحب مصر على دول الشام فقيل له إن 
العسا كر مختلفة لجيز عسكرا إلمها وأقام هو عصر يدير مملكتها . 

| ومن وق فيها من .ال عيان . ا المستطر الله 4 

0 المؤمنين 5 تقدم . والمرمة المصونة الجايلة . 

# خاتون بنت عز الدين مسعود‎ ١ 
ابن مودود بن زنكى بن 1 قسئقر الانابكية واقنة المدرسة الأنابكية بالصالطية » وكانت زوجة‎ 


"١ (‏ البداية ‏ الثالث عدم ) 
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السلطان الماك الأأشرف رحمه الله وفى ليلة وفتها كانت وقئت مدرستها وتريتها بالجبل قله أأوشامة : 
ودقنت بها ل ل 
مم اك نه إخذى ور لين رتنائة ؛ 

فمها ترددت الرسل بين الصالم أنوب صاحب مصر و ببن عمه الصالم إمماعيل صاحب دمشق » 
على أن برد إلبسه وإده الغيث عير بن الصالم أنوب المعتقل فى قلمسة دمشق » وآستقر دمشق فى يد 
| الصالم إمماعيل » فوقم الصلح على ذلك » وخطب لاصالح ألوب بدمشق » نخاف الوزيرأمين الدولة 
أو الحسن غزال الملمانى » وزير الصالح إمماعيل من غائلة هذا الاأعسء فقال لخدومه : لاثرد هذا 
الغلام لأأبيه ترج البلاد من يدك » هذا خاتم سلمان بيدك للبلاد » فعند ذلك أ بطل ما كان وقع من 
الصلح ورد الغلام إلىالقلعة » وقطءت اغطبة للصالح أأوب » ووقعت الوحشة ببنالملكين »وأرسل 







| الصالم أوب إلى اعلوار زمية يستحضرم لمصار دمشقفانا لله و إنا إليه راجءون. وكانت اعلوار زمية قد 
فتحوا فى هذه السنة بلاد الروم وأخذوها من أيدى ملمكها ابن علاء الدين » وكان قليل العقل يلعب 
| باتكلاب والسباع » ويساطها على الناس » فائفق أنه عضه سبع فات فتغلبوا على البلاد حينئذ . 
وفنا 2 دان القاضى الرفييع الجييل » وضرب بعضهم بالمقارع ؛ وصودروا ورسم على 


| القائى الرفيع بالمدرسة المقدمية داخل باب الفراديس م أخرج ليلا وذهب به فسجن مغارة أفقدمن 


ثواحى البقاع » ثم | نقطع خبره . وذ كر أو شامة أنه توفى » ومنهم من قال إنه لق من شاهق » ومهم 
ن قال حدق 4 وذاك كله بذى المحة من هذه الشنة ” وف وم الجعمة اس والعشر بن مع4 فرى” 
منشور ولاية القضاء بدمشق 0 الدين بن ممد بن على بن مد بن ببى الترقى »اناك لكين 


دن الجابع » كذا قال الشييخ شباب الدين أنو شامة . وزعم السبط أن عزله إنما كات فى السنة 








الآئية» وذكر أن سبب هلاكه أنه كتب إلى الماك الصالح يقول له : إنه قد أورد إلى خزا ننه من 
ظ الأءوال ألف ألف دينارهن أموال الناس . فأنكر الصالح ذلك » ورد عليه الجواب أنه لمبرد سسوى 
أاف ألف درم » فأرسل القائى يقول فأنا أحاقق الوزير» وكان الصالح لا يخالف الوزير» فأشار 
حينكذ على الصالح فعزله لتبراً ساحة السلطان من شناعات الناس 6 فعزله وكان من درن ما كان . 
وذوض أص مدارسه إلى الشبخ أقى الدرن ابن الصلاح فمين العادلية للكوال التفليسى » والعذراوية 
١‏ الى الدين بن الى الأى و 3 القضاء لعده 6 والامينية لابن عمد الكافى 6 والشامية البرانية لتق 
الجوى » وغيب القاذى الرفبيع وأسقط عدالة شهوده » قال السبط :أرسله الأمين مع جماعة على بغل 
با كاف لبعض النصارى إلى مغسارة أفقه فى جبل لبنان هن ناحية الساحل » فأقام مها أياما ثم أرسل 
إليه عدلين من بعلبك ليشهدا عليه ببيم| أءلا كه من أمين الدولة » فذ كرا أنهما شاهداه وعليه 





. 
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عفِيئة وقندورة » وأنه استطعمهما شيا من الزاد وذ كر أن له ثلاثة أيام لم يأ كل شيا » فأطعماه من 


زوادتهما وشهدا عليه وانصرنا » ثم جاءه داود النصرائى ققال له قم فتد أمرنا بحملاك إلى بعلبك » 
| فأيقن بلملاك حينئذ ؛ فقالدعونى أصلى ركمتينءفقالله تم » ققام يصلى فأطال الصصلاة فرفسهالنهسرائى 
| فألقاه من رأس الجبل إلى أسذل الوادى الذى هناك » فا وصل حتى تقطع » ودى أنه تعلق ذيله 
سن الجبل فا زال داود برميه بالحجارة حتى ألتاه إل أسهل الوادى » وذلك عند الستيف المطال 
على هر إبراهيم . قال السبط : وقد كان فاسد العقيدة دهر يا مستهزنًا بأمور الشرع» يخرج إلى 
| الجاس سكرانا و يحض إلى الجعة كذلك؛ وكانت داره كالانات . فلاحول ولافوة إلابالله العلى المظيم 
قال : وأخذ الموذق الواسملى أحد أمنائه وكان من أ كبر البلايا ‏ أذ لنفسه من أموال الناس 


0 0 0 3 20 - 5 
سعائة الف درم » فعوقب عةو بة عظيمة حتىاخذدت منه » وقدكسرت ساقاه ومات نحت الضرب » 










فألق فى مقالر الممود والنصارى » وأكلته الكلاب . 


ومن توف فيها من الأعيان ١‏ الشيخ ثعس اللدين أو الفتوح 4 

د بن المنجى التنوخى المعرى الئيلى » قاضى <ران قدىا 6 8 قدم دمق ودرس بالمسماربة 
ْ ررك ناف درل الما ركنت 1 0 سه الشوزورى وان ألى 
عصرون » وكانت وفائه فى سابع ر بيع الاول من هذه السئة رحمه الله تعالى . 

( الشيخ الحافظ الصالح » 
تق الدين أو إسحاق إبراهم بن مد بن الأزهر الصر يغينى » كان يدرى الحديث وله به معرفة 
| جيدة » أ عليه أوشاية وصلى عليه بجامع دمشق ودفن بقاسيون رحمه لكين 
ل( واقف الكروسية »4 
ا ع نك ال ل من 
أ فى شوال ودفن بداره التى جعلها مدرسة » وله دار حديث رحه الله تعالى وعفا عنه . 
ل( اللك الجواد بونس بن ممدود » 

ان العادل ألى بكر بن أبوب املك الجواد ء وكان أبوه أ كبر أولاد العادل » تقلبت يهالأحوال 

ولاك ديشق بعد عه الكامل حمد بن العادل » وكان فى نفسه م 6 لاصاين ؛ ولكن كانق 


به من رق فك الل نا اك رار لطر إل إن ةس نكن للك 
| الصالم أأوب بن الكامل إلى سنجار وحص نكيفا » ثم لم يحنظهما بل خرجتا عن يده ثم آل بهالحال 

إلى أن سجنه الصالم إمماعيل بحضن عزنا » حتى كانت وفاته فى هذه السنة » ونقل فى شوال إلى تربة 
المعظم بسئح قاسيون » وكان عنده ان يغدور معتقلا خوله الصالم إمماعيل إلى قلعة دمشق » فلا 


* 


)154١ ْ‏ 
ملكها الصلل أنوب نقله إلى الديار المصرية وشنقه هم الأمين غزال وزير الصا إسماعيل » علىقلعة 
القاهرة ؛ جزاء على صنعب.! فى <ق الصالم أوب رحه الله تعالى . أما ابن يغمور فانه عمل عليه حقى 
حول ١لك‏ دمشق إلى الصالل إسماعيل » وأما أمين الدولة فانه منع الصالم من اتسليم ولده عمر إلى أبيه 
ا فانتقم 6 بهذا » وهو معذور يذلاك 
ا مسعود بن أجد إن مسعود 4 
ابن مازه الحاربى أحد الفقهاء المنفية النضلاء »وله عل بالتفسير وعلم الحديث ولديه فضل غزير 

قدم إشداد صبة رسول التتارزاحج ان مدة سنين ثم أفر اج عنه » ج م عاد » قات ببغداد فى 
هذه السئة » رحه اه تعالى (١‏ أبو المحسن على بن يحبى بن المسسن ») 


ابن المسين بن على بن د البطر إق بن نصربن حمدون بن ثابث الأأسدى الللى » ثم الواسعلى » 







ثم البغدادى » السكائب الشاعر الشيعى » ففيه الشيعة » أقام بدمشق مدة وامتدح كثي رمن الأمراء 
والملوك متم الكامل صاحب مدر وغيره » م عاد إلى بغداد فكان يشغل الشيعة فى مذهمهم « 
وكان فأضلا ذ كيا جيد النظلم والنئر» لكنه مخذول محجوب عن الق. وقد أورد ابن الساعى قطمة 
لم دته فى العم والذكاء رحمه الله وعمًا عنه 
لثم دخلت سنة اثنتين وأر بمين وسئائة ) 
فنها استوزر الخلينة م لله مؤ يد الدين أبا طالب مهد بن أحمد بن على بن ممد العلقمى 
المذؤم على نفسه » وعلى أهل بغداد» الذى م له مان رزارتة) نانك ١‏ يكن وزيرصدق 
ولا مرضى الطر يقة » فانه هو الذى أعان عل المساين فى قضية هو لا كو وجنوده قبحه الله وإيام » وقد 
كان ابن العلقمى قبل هذه الو رار ة سناد دار انكلافة ؛ فلما مات نر الدين مهد بن الناقد استوزر 
| أبن العلقمى وجعل مكانه فى الاستادارية الشييخ محى الدين نوسف بن ألى الفرج ابن الجوزى » 
وكان من خيار الناس » وهو واقف اللو زية التى بالنشابين بدمشق تقيل الله منه . و فمها جعل الشييخ 
سس الدين على بن ممد بن الحسين بن النيار مؤدب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد » وخلع عليه » 
ووكل الخلينة عبد الوهاب ابن المطور وكلة مطلقة » وخلع عليه . وفنها كانت وقعة عظيمة بين 
أعأوارزمية الذين كان الصالح أوب صاحب مصر 0 ليستنجد مهم على الصالح إسماعيل ألى 
الحسن صاحب دمشقءفنزلوا على غزة وأرسل إلمهمالصالح أو ب الخلم والاأموال وال قَشْةوالمسا كر, 
فاتفق الصالح إمماعيل والناصر داود صاحب الكرك , والمنصور صاحب حمص » , م اقتتاوا 
مع 0 فزمهم الوا زمية كسرة منكرة نظيعة » هزمت الفر عَ بصلباتما 
وراياتها العالية » على رؤس أطلاب المسامين » وكانت كوؤس ار دائرة بين الجيوش فنابت 00 
تت سس 2 


)10( 





المنون عن كوؤس الزرجون » فنتلمن النريم فى و م واحد زيادة عن ثلائين ألف » وأسروا جماعة 
دن »لوكهم وقسوسهم وأساقتتهم » وخلقا من أعراء المسلمين » و بمثوا بالأسارى إلى الصا أوب 
عصر » وكان تومئذ وما مشبودا وأمراً دود » وله الجد . وقد قال بعض أعراء المسامين قد عمث 
ا رقشا عت سلبان الترع ).لا قلح ٠‏ رقت اللوار رد دن ارم ور كان مميتم شيا 
كثيرا ؛ وأرسل الصالح أوب إلى دمشق ليحاصرها» لص مها الصالح إمماعيل وخرب من حوطا 
رباعا كثشيرة » وكمسر جمسر باب ثوما فسار الور فتراجم الماء <تى صار بديرة من باب توما وباب 
| السلامة » فغرق جدمع ما كان بينهما من العمران » وافتق ركثير منالناس » فانالله و إنا إليه راجعون . 
ومن ثوفى فا من الاعيان لا الماك المفيث عير بن الصالح أو 0 

كان الصالح إمماعيل قد أسره وسجنه فى برج قلعة دمشق » حين أخذها فى غيبة الصالح ألوب . 
فاجتهد أبوه بكل ممكن فى خلاصه فلم يدر » وعارضه فيه أمين الدولة غزال المسامانى » وأقف المدرسة 
اده القى ببعلبك »فم بزل الشاب حبوساً فى القلمة من سئة مان وثلاثين إلى ليلة الجعة ثانى 
عشر ر بيع الآ خر من هذه السئة » فأصبح ميتا فى محبسه ما وحزناء ويقال إنه قثل فلله أعم : 
وكان من خيار أبناء الملوك » وأحسئهم شسكلا » وأ كليم عقلا. ودفن عند جده الكامل فى ثربته 
الى الجامع » فاشتد حنق أبيه الصالح أوب على صاحب دمشق . وممن ثوفى فنها شيخ الشيوخ | 
بدمشق : علا ناج الدين أبو عبد الله بن عبر بن حموريه )» 

أحد التضااء الو رين المصتدين له دناب فى الى رات » د ,, فيه أصول 4و له السياسة 

الملوكية صنغها الكامل مد وغير ذلك » وعم الحديث وحنظ القرآن » وكان قد بلغ الغانين » رقبرأ 
أ إنه (١‏ يبلغها » وقد سافر إلى بلادالمغرب فىسنة ثلاث وتسمين » وانصل كر اك مر 


' لعقوب بن لوسف بن باضه تأقام هناك إلىسنة سمائة » فقدم إلى ديارمصر و ولى مشيخةالشيوخ 
كه الع صدر الدين بن مويه رسمه اله تعالى . 
ل( الوزير نصر الدين أو الأزهر »4 
أحمد نن عمد بن على ءن أحمد الناقدالبغدادى وز برالستنصر ثم ابنه المستعصم » كان من أبناء 
| التجار» ثم توصل إلى أن و زر لهذين الخليئتين » وكان فاضلا بارعا حافظا للقرآن كثير التلاوة » نشأ | 
فى حشمة باذخة » ثم كن فى وجاغلة هاكزن. وقد افعد ادر أئره »وهو »ع هذا فى غاية الاحترام 
والا كرام » وله أشعارحسنة أورد منها ابن الساعىقطعة صامة » توفى فىهذه السئة وقد جاو ز سين 
رحمه الله تعالى. اللا 


وكيل الخلفاء أو طالب المننين بن أحمد بن على بن أحمد بن معين بن هية الله بن يمد بن على 


ليم 





5م 


ٍ ابن اعخلينة الممتدى بالله العبامى » كان من سادات العباسيين وأثة المسلمين » وخطباء المؤمنين » 
رت اك على السداد والصلاح 0 قط عن الاطابة وم عرض قط حتّىكانت ليلة السيتث 
الثامن والعشر بن من هذه السنة » قام فى أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم رأسه » فسقط من 
قددم كثير وسكت فم ينطق كلة واحدة بومه ذلاك إلى الال » فات وكانت لله جنازة حافلة رحمه الله 
تعالى وعفا عنه عنه وكرمه . 

لاثم دخات سنة ثلاث وأر بعين وستّائة »4 

وهى سنة أعلوار زمية » وذلك أن الصالح. أبوب بن المكامل صاحب معير عث اغلوارزمية 
ومعهم ملكهم بركات خان فى صصحبة معين الدرين ابن الشيسخ » فأحاطوا بدمشق يحادصر ون عمه الصالح 
أ الميش صاحب دمشق » وحرق قصر حجاج ؛ وحكر السماق » وجامع جراح خارج باب الصغير» 
ومساجد كثيرة » ونصب المنجنيق عند باب الصغير وعند باب الجابية » ونصب من داخل الباد 
انجنيقان أبضاء وتراأى الثر بقان وأرسل:الصاط إماعيل إلى الاأميرمسين الدين بن الشيخ إسسجادة 
وعكاز و إبريق وأرسل يقول: اشتغالك .هذا أولى من اشتغالك محاصصرة الملوك » فأرسل إليه المءين 
يزمر وجنك وغلالة حرير أمر وأصفرء وأرسل يقول له : أما السجادة فانها تصلح لى ٠‏ وأما أنت فهذا 
أولى بك . ثم أصبح ابن الشيخ فاشةدالحصار بدمشق » وأرسل الصالم إسماعيل فأحرق جوسق قصر 
والده العادل » وامتد احمر يق فى زقاق الرمان إلى العقبية فأحرقت بأسرها ؛ وقطعت الأهار وغات 
تعره قرت القارق ريركت بسقة ازور بشعة جدا » لم ينم علمها قط » وامتد الحصار شهورا 
من هذه السنة إلى جمادى الأولى » فأرسل أمين الدولة يطلب من ابن الشييخ شيئا من ملابسه » 
فأرسل إليه بفرجية وحمامة وقيص ومنديل » فلبس ذلك الأمين وخر ج إلى معين الدرين » فاجتمع بة 
بعد العشاء علو بلاءثم عاد ثم خرج مرة أخرى فاتفق الحال على أن يخر ج الصالم إسماعيل إلى بعلبك 
ويسم دمشق إلى الصال أوب » فاستبشر الناس بذلك وأصبسح الصالح إمماعيل خارجا إلى بعلبك 
ودخل معين الدين ابن الشيخ فنزل فى دار أسامة » فوى وعزل وقطع ووصل » وفوض قضاء القضاة 
ل صدر الددين بن سنى الدولة » وعزل القاذى حى الدين بن الزى » واستناب ابن سنى الدولة 
التفليمى الذى ناب لابن الزى والفرز السنجارى » وأرسل معين الدين ابن الشيخ أمين الدولة 
غزال ابن المسلهانى وزير الصالح إمماعيل نحت الموطة إلى الديار المصرية . 

وأما اعلوار زمية فانهم ١‏ يكونوا حاضر بن وقت الصاح » فلما عاءوا بوقوع الصلح غضبواوساروا 
و داريا قنهبوها وساقوا نحو بلاد الشرق ‏ وكائبوا الصالح إسماعيل لخالئوه ع-لى الصالح أنوب » 
فترح بذلك ونقض الصلح الذى كانوقم منه » وعادت أغلوار زمية لخاصروا دمشق » وجاء إلمهم الصاح 
تت سج سس سس س 373717777737757 


01 ٍ (ققى) ك0 ْ 
0 إمماعيل من بعليك فضاق الال على الدماشقة 5 2 الأموال دعاك الكسارناه حق إنهأبلع 
امن الغرارة ألف وسمائة » وقنطار الدقيق تسعائة » واعايز كل وقيتين إلار بع بدرم » و رطل الاحم 
| بسبعة و ببعت الأملاك بالدقيق » وأكلت القطاط والكلاب والميتات والجيفات » وتماوت الناسى 
ا الطرقاتو>: وا عن التغسيل والتكئين والافيار» فكانوا يلون مونام ف الآبار 6 حقق نات المدينة 










وضجر الناس » فانا لله و إنا إليه راجءون . 

كاله الأيام نو فى الشيسخ نق الدين ابن الصلاح » شيخ دار الحدديث وغيرها منالمدارس » 

فا أخرج من باب الثرج إلا بعد جهد جهيد » ودفن بالصوفية رحمه الله 

قال ابن السبط : ومع هذا كانت الخو دائرة والفسق ظاهراً » والمكوس بحالها وذ كر الشييخ 
شهاب الدين أن الأسعار غات فى هذه السنة جداً » ودلك الصعاليك بالطرقات » كانوا يسألون لقمة 
| ثم صاروا يسألون لبابة ثم تتنازلوا إلى فاس يشخر ون به تخلة يباونها ويأ كاوها » كالدجاج . قال : وأنا 
| شاهدت ذلك . وذ كر تفاصيل الأأسعار وغلاءها فىالأطعمة وغيرها» ثم زال هذا كله فى آخر السنة 
| لعد عيد الأضحى وله الجد. 1 
ولا بلغ الصالم أنوب أن الللوار زمية قد مااؤا عليه وصا,وا مه الصالح إسماعيل » كاتب الملك 
١‏ المنصور إبراهم بن أسد الدين شيركوه صاحب مص » فاسهاله إليه وقوى جانب 'ائُب دءشقمعين 
| الدين حسين ابن الشييخ رن ان عي لان فى الوفيات . ولا رجع 
| المنصور صاحب مص عن موالاة الصالح إمماعيل شرع فى جمع المروش من اابيين والتركان 


والأعراب لاستنقاد دمشق دن اثأوار زمية 6 وحصارم إياها 6 فبلغ ذاك أعأوا رزمية نكانوا من غائلة 





إ] ذلك ؛ وقالوا دمشق ماتذوت » والمصاحة قتاله عند بلده » فساروا إلى بحيرة مص » وأرسل الناصس 
أ دواد جيشه إلى الصالح إمماعيل مع اعلوار زمية » وساق جيش دمشق فانضافوا إلى صاحب حمص » 
| والتقوامع اظوار زمية عند بحيرة ص » وكان نوما مشهوداً » قتل فيه عامة اموار زمية» وقتلملكهم 
| بركاتخان» وجى” برا 4 على رمح » فتذرق تعلهم وتعزقوا شذر مذر» وساق المنصور صاحب-مص 
| إلى بعلبك فتسلمها الصالح أوب ؛ وجاء إلى دمشق فنزل بيستان سامة خدمة لاصالح أوب » ثم 
|| حدثته نفسه بأخذها فاتف قمر ضه » فات رمه اللّىالسنة الا 0 نقل إلى م ص» فكانت بدة مالك 


١ 
تم واب الصالح أوب بعليك و بصرى » و بق ببدالصائح إسماعيل لارى إليه ولاأحل ولا‎ ْ 
ولد ولامال » بل أخسذت جييع أمواله ونقات عياله حت الإوطة إلى الديار المصربة » وسار هو‎ | 


| فاستجار باللاك الناصر بن العزيز بن الظاهر غازى صاحب حاب » قآواه وأ كرمه واخترمه » وقال 


5 1 5 0 7 0 
بعد أبيه عشر سئين » وقامءن بعده فهها ابنه الماك الاشرف مدة سنتين ءثم اخذت منه على ماسياى 


زهدد) : 

جوتو سس ص سس ا 17د 
الانابك اواو الحلبى لابن أستاذهالناصر » وكان شابا صغيراً : انظر إلى عاقبة الفلم ره 
فانهم ساروا إلى ناحية الكرك فأ كرمهم الناصر داود صاحيها » وأحدن ليسم وصاهرم وأزهم 
بالصات فأخذوا معها نابلس » فأرسل إلمهم الصالح أثوب جيشا مع نكر اللدين ابن الشيخ فكدرم 
على الصلت وأجلاهم عن تلك البلاد » وحاصر النساصر بالسكرك وأهانه غاية الاهانة » وقدم الماك 
الصالح نيم الدين أبوب من الديار المصرية فدخل دمشق فى أممة عظيمة » وأحدن إلى أعلها » 
وتصدق على الفقراء والمسا كين 6 وسار لان بعليك و إل لصرى و إل صرخد 6 فتساها من صاحمها 
عزالدين أيبك المعظمى » وعوضه عنها ثم عاد إلى مصمر مؤ يدا منصوراً . وهذا كله فى السنة الأانية . 







وفى هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لمنهم الله » فكسسرم المسلمون 
كسرة عطيمة وفرقوا شملهم » وهزموا من بين أيديهم »ذل يلحقوم ولم يتبعومم » خوفا من غائلة مكرم 
| وعملا بقوله مَك « اتركوا الترك ما تركوم » . وفى هذه السنة ظور ببلاد و زستان على شق جبل 
داخله من الابنية الغر يبة العجيبة مايحار فيه الناظر » وقد قيل إن ذلك من بناء اجن » وأو رد صنته 
ابن الساعى فى ناريخه 

وممن 'وفى فى هذه السنة من الاأعيان 

( الشيخ تق الدين ابن الصلاح 4 

مان بن عبد الرحمن بن عَمْان الامام العلامة ؛ مثتى الشام ومحدثهاء الشيرزو رى ثم الدمشق 2 
سمع الحديث ببلاد الشرق وتققه هنالك بالموصل وحلب وغيرهاء وكان أبوه مدرساً بالأسدية التى 
حلب » وواقنها أسد اللدين شيركوه ابن شاذى ؛ وقدم هو الشام وهو فى عداد النضلاء الكبار. 
وأقام بالقدس مدة ودرس بالصلاحية نم تحول منه إلى دمشق ‏ ودرس بالر واحية ثم بدار الحديث 
الأشرفية » وهو أول من ولمها من شيوخ الحسديث ؛ وهو الذى صنف كتاب وقنهاء ثم بالشامية 
الجوانية » وقدص:ف كتيا كثير مفيدة فىعاو م الحديث والفقه | وله | تعاليق حسنة على الوسيط وغيره 
من الفوائد التى برجسل إلا . وكان ديا زاهدا و رما ناسكا » على طرريق السلف الصالح » كا هو 
طريقة ادر كر الحدثين مع الفضيلة النامة فى فنون كثيرة » و بزل على طر يقة جيدة <تى 
كانت وفاته ءنزله فى دار الحدريث الأشرفية ليلة الأأر بعاء ماهس والعشر بن من ر بيع الا خرمن 
سنة ثلاث وأر دين وسمائة » وصلى عليه بجامع ددشق وش_يعه الناس إلى داخل باب الفرج » ولم 
عكنهم البروز لظاهره إصار امار زمية » وما تبه إلى جبانة الصوفية إلا نحو العشرة رمه الله 
وتغمده برضوانه . وقد أثنن عليه القاضى ثعس الدين بن خلكان ؛ وكان من ش_يوخه . قال السبط 
أنشدنى الشيخ نق الدينمن لنظه رمه الله : ْ 
مج سم ب ب م س2 








(فن) 








اعدرو الولرات اريلة 6 قن كن المدرف 

واو الوصية والوديءعة * والوككللة والوتوف 
وحكى ابن لكان اسل ألمت ف المنام دؤلاء الكامات : أدفم اللسالة ماا وعدت 
التحمل كنك فان لكل بومرزقا جديدا » والالجاح فى الطلب يذهب المهاء » وما أقرب الصنيع 
من الملهوف » ورا كان العسمر نوعا من آداب الله » وامظلوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة قبل أن أ 
تدرك فانك ستنالها فى أواها » ولا تعجل فى -وائهك فتضيق مها ذرعاء و يغشاك التنوط . 


4 ابن النجار الحانظ صاحب التاررخ‎ ١ 






محمد بن مود بن امسن بن هبة الله بن محاسن ابن النجار» أو 0 الله البغدادى المافظ ا 
الكبير » جع الكثير درل ف ةر يا ولس اث وسسنين وغيالة » وشرغ فى كتابة التاررخ 
وعمره خخسة عشرسنة ؛ والقراءات وقرأ بنفسه على المشارخ كثيرا حتى حص-ل تحوا من ثلاثة 1 لافى أ 
شيخ » من ذلك كو من أر ببيائة امرأة » ولغرب ثمانيا وعشر ين سنة » ثم جاء إلى بغداد وقد جمع 
أشياء كثيرة » هن ذلك القمر المنير فى المسند الكبير » يذكر لكل صحابى ما روى . وكنز الأيام 
0 الأحكام » والختاف وامؤتلف » والسابق واللاحق » والمتئق والمنترق » وكتاب 


لصويو سووسوو ب 


الألقاب » ونبيج الاصابة فى معرفة الصحابة » والكافى فى أسماء الرجال » وغير ذلك مما ل ينم ل 
وله كتاب الذيل على نار بع مدينة السلام » فى ستةعشر مجلا كاملا » وله أخبار مكة والمديئة وييت 
اللقدس » وغرر النوائدنى هس مجادات » وأشياء كثيرة جدا سسردها ابن الساعى فى ترجمتهء أ 
وذ كر أنه لماعاد إلى بغداد عرض عليه الاقامة فى المدارس فألى وقال : معى ما أستغنى به عن ذلك 
فاشتر ى جاربة وأولدها وأقام برهة ينذق مدة على ننسه 2 ثم احتاج إل أن تل عاق 
جماعة الحدثين بالمدرسة المستنصرية حين وضءت » ثم مرض شهر بن وأوعى إلى ابن الساعى فى أمر 
تركته وكانت وفاته نوم الثلاناء لحاس من شديان من هذه السنة » وله من العمر حفس وسبعون سئة 
رمل عله ال رسة الظفدء و2 بد جارك حل كدير » ركان _تادى <ول جنازته ذا حافمل 
حدارث رسورل ا جلا » الأذى كان يننى الكذب عنه . ولم ترك وارنا » وكانت تركته عشثر بن 
دينارا وثياب بدنه » وأودى أن باتصدق ما و وقف زا نتين من السكتب بالنظامية تساوى ألن 
دينار» لأمفى ذلك الخليفة المستمعم بولك أي علب اسل ورثوه براث كثيرة »رمعا إن 
الساعى فى آخر ترجدته ف( الحافظ ضياء الددين المقسى »4 

ابن المانظ مد بن 0" عع الحديث الكثير وكتب ع وطوف وجمع وصذفه 


(0) بياض جميع الأصول . 





( ؟؟- البداية - ثالث عشر ) 


مو ) 


0 : 

وألف كتبا مفيدة حسنة كثيرة الذوائد » من ذلك كتاب الأحكام ول ينمه » وكتاب الختارة وفيه 

علوم حدنة حديثية » وهى أجود من مستدرك الا م وكل » وله فضائل الأعمال وغير ذلك من 

الكتب المسنة الدالة على -فظه واطلاعه وتضاعه من علوم الحديث متنا وإسئاداً . وكان رمه الله 

فى غاية العبادة والزهادة والورع واعاير » وقد وقف كتبا كثيرة عظيمة عإزانة المدرسة الضيائية التى 
وقفها على أصحامهم من الحدثين والثقهاء ؛ وقد وقنت عامما ار 2 اك د ل ذلك 

( الشبخ عم الدين أو الحدن السخاوى » 
0 بن مد بن عبد الصمد بن عيد الأحد إن عبد الغالب الهمذانى المصرى 3 الدمشق 





شيخ القراء بدمشق» خم عليه ألوف هن الناس » وكان قد قرأ على الشاطى وشرح قصيدته » وله 
شرح المنصل وله تفاسير وتصانيف كثير ة» ومدائح ف لاله َيكيةٍ » وكانت له حلقة بجامع 
دمشقء وولى مشيخة الاقراء بقربة أم الصالح » ومها كان مسكنه و به توفى ليلة الأحد ثانى عشر 
جمادى الا خرة » ودف نبقاسيون . وذ كر القاضى ابن خلكان أن مولدهفى سنة مان وهسين ومسمائة 
درن شاردقرلة: 
قلوا غدا تأتى ديار الجى * ويتزل الركب عنناهم 
وكل من كان مطيعا هم » أصبح مسروراً بلقيام 
فلك فل د فا حيلق » بأى وجه أتلقام 
قالوا أليس العذو من شأنهم »* لا سما عمن ترجا 
عر ا »* 
أخت الساطان صلاح الدين ؛ زوجها أخوها أولا بالأمير سعد الدين مسعود بن معين الدبين 
وتزوج هو بأخته عصمة الدين خانون » التى كانت زوجة املك نور الدين واقنة الخاثونية الجوانية » 
واعخاتقاه البرانية » ثم لما مات الأءير سعد الدين زوجها من الملك مظفر الدين صاخب إربل » 
فأقامت عنده بار بل أزيد من أر بعين سنة حتى مات » ثم قدمث دمدق فسكنت بدار العقبق حق 
كانت وفاتها فى هذه السنة وقد جاو زت القانين» ودفنت بقاسيون» وكانت فىخدمتها الشيخةالصالحة 
العالة أمة الاطيف بنت الناصح الخيل » وكانت فاضلة » وها نصانيف » وه الى أرشندتها إلى 
وقف المدرسة بسفح قاسيون على الكنابلة » ووقنت أمة الاطيف على المنابلة مدرسة أخرى وى الآن 
شرق الرباط الناصرى » ثم لما ماتت اغفاتون وقعت العالة بالصادرات وحبست مدة ثم أفر حَ 
غنها وتزوجها الأشرف صاحب نقص » وسافرت معه إلى الرحبة وتل راشد » ثم وفيت فى سنة 
ثلاث وخسين » ووجد لا بدمشق ذخائر كثيرة وجواهى ثمينة » تقارب سهائة ألف درم » غير 
متت سسب سس سس سس سس ص 1 


(0او) 





الأأملاك والأأوقاف رسهها الله تعالى . 
ف( معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ # 

وزير الالح نجم الدين أنوب » أرسله إلى دمشق لخاصرها معاطوار زمية أول مرة حتى أخذها 
من بيد الصا إسماعيل » وأقام مها نائيا من جبة الصال أوب » ثممالا الوار زمية مع الصاطإسماعيل 
عليه صروه بدمشق » ثم كانت وفاته فى العشر الاآخر من رمضان هذه السنة » عن ست ومين 
سنة » فكانت مدة ولابته بدمدشق اأرحة قير ونصف . وصلى عليه بجامع دمثق » ودفن بقاسيون 
إلى جانب أخيه عماد اللدين . وفمها كانت وفاة واقف القلييجية للحنفية , وهو الأأمير : 

+« سيف الدين بن قلج * 

ود فن بتر بته التى عدرسته المذ كورة » ااتى كانت سكنه بدار فلوس تقبل ا نال 021 
يطب الل شرف الاين عبد اق ان الشبيح أى عر رع الل والسوت أ عند بن عيدى بن 
الامام موفق الدين بن قدامة . وفنها توفى إمام الكلاسة الشيخ ناج الدين أبو الحسن ممد بن ألى 
جعفر مسند وقته » وشيي الحديث ف زمانه رواية وصلاحا رحمه الله تعالى . والمحدثان الكبيران 
الحافظان المفيدان شرف الدين أحمد بن الجوهرى وناج الدين عبد الجليل الأمبرى . 

2 غلك سار إبع وأر بعين وسمائة »4 

فها كس المنصور اعلوارزمية عند بحير ة مص واستقرت يد نواب الصالم أوب على دمشق 
و بعلبك و بصرى ء ثم فجمادى الا تخرة كسر نفرالدرين بن الشيسخ الوار زمية على الصات كسرة 
فرق بقية هلهم » ثم حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشق. وقدم الصالل أو بإلى دمشق فى 
ذى القعدة فأحسن إلى أهلها وتسم هذه المدن المذ كورة » واتنزع صمرخد من بد عز الدين أيبك » 
وعوضه عنها ؛وأخذ الصلت من الناصر داود بن المعظم وأخذ حصن الصبية من السعيد بن العز يز بن 
العادل » وعظم يت لد لس اك ا ل رن 7 
يا كانت فى الدولة الناصرية » فاتح القدس » وأن يصرف انكراج ومايتحصلءن غلات بيت المقدس 
فى ذلك » و إن عاز شيا صرفه هن عنده . وفنها قدمت الرسل من عند البابا الذى لانصارى تحبر بأنه 
قد أيلح دم الابدورءلك الفرنح لنهاونه فى قتال المسلدين » وأرسلطائفة منعنده ليقتلوم» فلا اتتهوا 
إليه كان استعدلهم وأجلس ماوكا له على السر بر فاعتقدوه الملك فقتاوه » فعند ذلك أخذم الأ بدور 
فصلمهم على باب قصره بعد ماذيحهم وسلخهم وحشى جاودم تبناً » فلها بلغ ذلك البابا أرسل إليه 
جيشاً كثيقاً لقتاله فأوقع الله الف بينهم بسبب ذلك » وله الجد والمنة . 

وفما هبت رياح عاصفة شديدة عكة فى نوم الثلاثاء من عشي ر بع ادر نالك شارة 








بم ) 








الكعبة المشرفة » وكانت قد عتقت » فانها من سنة أر بمين لم تجدد لعدم الحج فى تلاك السئين من 
ناحية انكليئة » فها سكنت الربع إلا والكمية عر يانة قد زال عنها شعار السواد » وكان هذا فألا على 
زوال دولة بنى العياس» ومنذراً عا سيقع بعد هذا من كاثنة التثار لءنهم الله تعالى . فاستأذن اكب 
١‏ الِن عمر بن سول شيخ الطرم العقيف بن منعة فى أن يكدو الكمبة » فقال لايكون هذا إلا من مال 
الخليفة » ولم يكن عنده مال فافترض ماائة دينار واشترى ثياب قطن وصبغها سواداو ركب عامها 
طرازاتم العتيقة وكمى مما الكعبة ومكنت اللكديةليسعلمها كدوة إحدى وعشر بن ليلة . وفهافقتحت 
دار الكتب الى أنشأها. الوزر مئ يد.الدن مهد نن أحمد العلتمى بدار الوزارة» وكانت فى ثهاية 
امسن » ووضع ذبها من الكتب التق دوا افسة ذيية كذويه وامشد را الشمراء يات لساك ال 
ار آخر ذى الحجة طبر الخلينة المستعصم الله ولديه الأمير بن أبا العياس أ-د» وأبا الفضائل 
عبد الرحمن ؛ وعمات ولام فهها كل أفراح ومسرة » لا يسمع عثلم! من أزمان متطاولة » وكان ذلك 
وداعا لمسرات بغداد وأهلبا فى ذلك الزمان . 
وفمها احتاط الناصسر داود صاحب الكرك على الأميرعماد الدين داود بن موسك بن <سكوء 


وكان من خيار الأعراء الأجواد » واصطف أمواله كارا وسجنه عنده فى الكرك » فشفم فيه خير الدرين 


ابن الشيخ لما كان محاصره فى الكرك فأطلقه ؛ تفرجت فى حلقه جراحة فيطها فات ودفن عند قبر 
جعدر والشهداء 4وته رمه الله تعال . 

وفنها توفى ملك اللوارزمية قبلا بركات خان لما كيرت أصحابه عند بحيرة خص كا تقدمذ كره 
وفنها وق ٠‏ الملا المنصور ) 

ناصر الدين إبراهم بن الماك المجاهد أسد الدين شيركره صاحب حص بدمشق » إعد أن سل 
لبك ناصالط أوب ؛ ونقل إلى -ص ووكان نزوله أولا ببسئان سامة» لما مرض حمل إلى الذهثة 
شان الاكرف البرى فاك ده )زا 

4» الصائن حمد بن <سان‎ ١ 
ابن را افم العامرى الطيب ٠وكن. 0 السماع 0 » وكانت وفائه بقصر حجاج رحمه الله تعالى.‎ 

وفنها توق ( النقيه العلامة مد بن #ود بن عبد المنعم 4 

المراى المنبلى وكان فاضلا ذا فنون » أثنى عليه أنوشامة . قال : سمبته قدها ول يترك بعده 
بدمشق مثله فى الحنابلة » وصلى عليه بجامع دمشق ودفن لسفح قاسيون رحمه الله . 

ف( والضياء عبد الرحمن الغهارى »4 

المالكى الذى ولى وظائف الشيخ أنى مرو ابن اله.اجب حين خرج من دمشق سنة ثمان 

سس :سس س سس سس سس 2222222272 





أسووىم) 
ل لت ل هك 





وثلاثين وجلس فى حلقته ودرس مكانه بزاوية المالكية والفقيه ماج الدين إمماعول بن جميل حلب 6 


وكان فاضلا دينا سليم المتر ماك ” 
لإ ثم دخات سنة حمس وأر بين وسمائة 4 
فنا كان عود السلطان الصا تم الدين أدوب بن الكامل من الشام إلى الديار المصر ية » وزار 
فى طر يقه بيت المقدس وفرق فى أهله أموالا كثيرة » وأص باعادة سوره كا كان فى أيام عم أبيه 
املك الناصر فائع القدس : ونزل المروش لصارالئر بم فنتحت طبر ية فى عاشرصفر وفتحت عسقلان 


ف ادر مادى الاخرة » وفى رجب عزل الخطيب عاد الدين داود بن خطيب بيت الأبار عن 








اللطابة بجامع الأ.وى » وتدر يس الغزالية » وولى ذلك لقاضى عماد اللدين بن عبد الكريم بن 


ز الإرستانى شيخ دار الحديث بعد ابن الصلاح . وقنها أرسل الصال أوب يطلب جماعة من أعيان 
الدماشقة انهموا عمالأة الصالح إسماعيل » منهم القاضى حب الدين بن الزى » و بنو صعمرى وابن 
| العياد اتكاتب ء والكليمى تماوك الصا إمماعيل » والشهاب غازى والى بصرى » فلما وصاوا إلى 
| معمسر لم يكن إلميم شى' من العقوبات والاهانة » بل خلع على لعضهم وتركوا باختيارعم مكرمين . 
| ومن توفى فبامن الأعيان ٠.‏ 9« الحسين بن المسين بن على »4 
سس نظن سن الوك سس سن ست دوك استروس انكزة 
وأقام 0 » وولى النقابة لم ااعتقال بالكوفة » وكان فاضلا أدياً شاعرا مطبقا » أو رد له ابن 





الساعى أشعارا كثيرة رحه الله . 
( الثاويين النحوى » 

هو عبر بن مد بن عبد الله الأأزدى » أو على الأ ندلسى الأشبيلى » المعر وف بالشاو بين . وهو 
5 الأندنين ايض ادر . قال ابن خلتكان : ختم به أئمة النحوء وكان فيه تغثل » وذ كر 
2 شعرا ومصنفات » منها شرح الجز وليسة وكتاب التوطئة . وأرخ وفاته هذه السنة . وقد جاوز 
ا الغانين رحمه الله تعالى وعما عنه . 

ع( الشييخ على المعروف بال برى »4 

0 ل من قرية بسر شرق ذرع » وأقام بدمشق مدة لعدل صنعة الحر بر» ثم رك ذلك وأقبل 

.حمل الفقير ى على يد الشبيخ عل المار بل » وابتتوله زاوية على الشرف القبلى » و بدرت منه أفمال 
| أنكرها عليه النقباء » كالشييخ عز الدين بن عبد السلام » والشيخ ثقى الدين ابن الصلاح» والشييخ 
ْ ألعر و بن الحاجب شيخ المالكية وغيرهم » فلما كانت الدولة الأشرفية حبس فقاءة عزتامدة سنين 






| ثم أطلقه الصالح إبباد .ل واشتواط عليه أن لا يقيم بدمشق» فلزم بلده بسن مدة حتى كانت وفاته فى 
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ال لا ل ل افر ل ا ل سل 
المعروف بالجر برى الم بقرية بعس فى زاويته ء وكان «تردد إلى دمشق » وتبعه طائئة من النقراء 
وثم المعروفون بأصحاب المر برى أضداب المنافى لاشريءة ‏ وباطنهم شر من ظاهرم » إلا من رجع 
إلى الله منهم » وكان عند هذا انكر برى من الاستهزاء بأمور الشر بمة والمهاون فنا من إظوار شعائر 
ل ل ا ا ل لك 2 اا 
على زى أصحابه » وتبعوه بسبب أنه كان خليع العذار» يجمع مجلسه الغنا الدائم والرقص والمردان » 
وترك الانكار على أحد ذما يفعله » ورك الصاوات وكثرت النئقات » فأضل خلقا كثيرا وأفسد جما 
غثيرا» ولقد أفتى فى قتله مرارا جماعة منعلماء الشر يمة » ثمأراح الله تعاليمنه . هذا لفظه بحر وفه . 
لإ واقف العزية الأمير عز الدين أببك 4 

أستاذ دار المعظم » كان من العقلاء الأجواد الأجاد » استنابه المعظم عللوصرخد وظبرت منه 
نمضة وكناية وسداد » ووقف المز يتين الجوانية والبرائية » ونا أخذ منه الصالم أوب صرخد عوضه 
عنها وأقام بدمشقثم وشى عليه بأنه يكاتب الصا إمماعيل فاحتيط عليه وعلى أمواله وحواصله فرض 
ان ارا ؛ وقال : هذا آخر عبدى . ولم يتكلم حتى مات ودفن يباب النمير عصر رحمه 
ا تعالى » ثم نقل إلى تربته التىيفوق الوراقة . وإنهما أرخ السبط وفاته وسنة سبع ا بعين ةله أعلم 3 

( الشباب غازى بن العادل »4 

صاحب ميا فارقين وخلاط وغيرها من البلدان » كان من عقلاء بنى أنوب وفضلائهم » وأهل 

الديانة منهم » وما أنشد قوله : 
ومن جب الأيام أنك جالس * على الأرض ف الدنيا وأنت تسير 
فيرك يا هذا كسير سفينة * بقوم جلوس «التلوع تطير 
علا ثم دخلت سنة ست وأر بعين وستائة ‏ 

فمها قدم السلطان الصال جم الدرين من الديار المصر بة إلى دمشق وجز البيوش والجانيق إلى 
ص » لأ نهكان صاحهها الماك الأأشرفبن مومى بن المنصور بن أسد الدين قد قايض مما إلى تلباشر 
لصاحب حلب الناصر بوسف بن العزيز» ولا عامت الهلبيون بخروج الدماشقة 1 وا أيضاً فى 
ال 0 لعنعوا حمص مهم » واتفق الشيخ جم الدين البادزاى مدرس النظامية ببغداد فى 
رسالة فأصلح بين الغريقسين » وردكلا من الفئتين إلى مستقرها وله امد . وذنها قتل ماو ك ترك 
شاب مبى لسيده على دفعه عنه لما أراد به من الفاحشة » فصاب الغلام مسمراء وكان شابا حسنا جدأ 
فتأسف الناس له لكونه صغيرا ومظاوما وحسنا » ونظموا فيه قصائد » ومن لظم فيه الشيسخ شباب 
١‏ سس سس سس سس سس سه 
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| الدين أو شامة ف الذيل » وقد أطال قصته جدا ..وفمها سقطات قنطرة رومية قدعة البناء بسوق 























الذقيق من 0 0 قصر أم حكم 2 دم لسبمها شى اكفين من الذور والدكا كين » وكان 


١‏ جييع <دوها » وكانت سلالمها سقالات هن خشب » وهلاك للناس ودام لخونة كات فيا 2 م 
اله الجامع وله امد . وقدم السلطان بعد أيام إلى دمشق فأمر باءادتها كا كانت » قلت : ثم احترقت 





سةوطها هارا . وفى ليلة اللأحد الخامس والعشرين هن رجب وقع حر يق بالمنارة الشرقبة فأحرق 


ل 0 ين رساك راك لت عار | م 5ت رن اكد رشت 
حينئذ المنارة البيضاء الشرقية بدمشق يا نطق به الحديث فى نزول عيسى عليه السلام علمهاء م 
سيأنى بيانه وتقر بره فى «وضعه إن شاء الله ته#الى . ثم عاد السلطان الصالم أبوب مر يضاً فى محفة 
إلى الديار المصرية وهو ثقيل مدنف » شغله ماهو فيه عن أمره بقتل أخيهالعادل ألى بكر بن الكامل 


ا الذى كان صاحب الديار المصربية لعد أبن 3 وقد كان سيجنه سئة است<وذ على معصر 6 فما كان فىهذه 


السنة فى شواها أمر يخنقه نفنق بثربة ثعس الدولة » فا عمر بعده إلا إلى النصف من شعبان ف العام 
رطان رلته 

وفمها كانت وفاة قاضى القضباة بالديار المصرية . 

) فضل الدين اعلونجى‎ ( ١ 
. الحكيم المنطق البارع فى ذلاك » وكان مم ذلك جيد السيرة فى أحكامه قال أبوشامة : أثنىعليه‎ 

عر راك ا على بن يحبى جمال الددين أنو الحسسن الحرمى 6* 

ل ل كر الاك 
والعقل وذم الموى » ومماه نات الأفكار . قال فيه من الكام المستفادة الحكيية : السلطان إمام 





ا 6 ذدين مشرو 3 4 فان شَّ حارت المكام اظلهه » وإن عدل ١‏ 0 اح ف حكه 6 من 2 


عه و بلاده وائتمنه على خلقه وعباده » و بسط يده وسلطانه » ورفم محله ومكانه » لحقيق 


عليه أن يؤدى الأمانة ؛ و يخاص الديانة » و يجمل السسربرة » و يحسن السيرة » ويجمل العدل دأبه 


التروفك ار غرضه المقصود » فالظل ل القدم »و يزيل النعم » وتجلب الفقر » ومملك الأمم . 





وقال أيضا : معارضة الطبيب وجب التعذذيب » رب حيلة أنفع من قبيلة » سمين الغضب موزول » 
.ووالى الغدر مءزول 6 قالوب الماء ارقف د ارمن لهات الكخاره ارض مدن الك ف 


ولايته بعشر ما عت العهده 2 مودثة » التواضع “ن مصائد اشرق » ما العمرق حسن الن ولا أ 


فيه الجن . ما أقبيح سوء الظن لولا أن فيه المزم . وذ كر فى غضون كلامه أن خادماً لعبدالله بن عمر 


أذنب فأراد ابن عر أن يعاقبه على ذنبه فقال : ياسيدى أما اك ذنب تحاف من الله فيه 8 قال بلى » 


را ل ا 0 


إٍ قال بالذى أمبلك لما أمهلتنى » ثم الم فأراد عقو بته فقال له مثل ذلك فعا عنه» ثم 
أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له ابن عمر : مالك لم تقل مثل ما قلت فى الأأولنين ؟ فقال : 
5 سيدى حناء من حافك هم تكرار عرض ٠.‏ فيى ابن عر و قال 0 أن ا بالجياء من رف 6 أنت حر 





لؤجه الله تعالى .ومن شعره عدم اللخليقة . 
يا من إذا ل السحاب عائه *# هطات يداه على البرية عسجدا 
جورت كسرى.يا ميخل 0 * نندت يلو الآمال سين 
وقد أورد له ابن الساعى أشمارا كثيرة حسنة رحمه الله تعالى . 
( ااشييخ أو عمروين الحاجب 4 
المالكى عثان بن عمر بن ألى بكر بن بوفس الرو ببنى ثم المصمرى » العلامة أو عمر و شيخ المالكية | 
كان أنوه صاحبا الأمير عز اللدين «وسك الصلاحى » واشستغل هو بالعلم لسر 


در برا بليغا 6 وتمقه وساد أمل عصره » ثم كان 0 ف عساوم 00 0 6 الددلا والفروع 





والعر بية والنصر يف والعروض والتفسير وغير ذلك . وقد كان استوطن دمشق فى سنة سبع عشرة 
وسمائة » ودرس ما للمالكية بالجامع <تى كان خر وجه لصحبة الشييخ عز الدن بن عيد السسلام ف 
سسنة ثمان وثلاثين » فصارا إلى الديار المصمرية حدتى كانت وفة الشيرخ ألى عمر و فى هذه السئة 
بالاسكندرية » ودذن باللقبرة التى بين المنارة والبلد . قال الشبيخ شهاب الدين أو شامة : وكان من 
أذ لدت د رك ني ل رات عفينا كثير المياء منصفا محا لحل وأهسله » ناشعي؟ً 1 
محتملا للأذى صبورا ع-لى البلوى » قدم دمشق مرارا آخرها سنة سبع عشيرة » فأقام مها مدرساً 
امالك رش حا لك نيان عله فى على الراءات والذربية 4 ركان ركناكن أركان الدبين فى العم 
والجول »اراق الملرم متنا لطي بالك ب ا عدف ل ل اللا لكا 
ثناء كثيرا » وذ كر أنه جاء إليه ف أداء شوادة حين كان نائبا فى المكم ععمر وسأله عن مسألةاعتراض 
الشرط على الشرط » إذا قال إن أكات إن ششر بت فأنت طالق » لم كان يقع الطلاق حين شر بت 
أولا: وذ كر أنه أجاب عن. ذات فى أؤدة وسكون . قات ومختصره فى النقدمن أحسن انه رات ؛ 
اننظم فيه فوائد ابن شاش ومختصره فى أصول الثقه » استوعب فيه عامة فوائد الاحكام لسيف 
الدين الا مدى»ء وقد من الله تعالى على بحفظه وجمعت كراريس فى اكلام على ما أودعه فيه 
من الأحاديث النبوية » وش اللجد . وله شرح المنصل والأمالى فى العر بية والمقدمة المشهورة فى 
النحو» اختصر فهها مفصل الإمخشرى وشرحها » وقد شرحها غيره أيضاً هوله التصرريف وشرحه » 
وله عروض على و زن الشاطبية رحمه الله ورضى عنه . 


لم 


225 1_0 2 ب يي يي . 






وم دخات سنة شيع ا لعين وسدائة 4 
فا كانت وذفة الملك الصا أت » وقتل ابنه 'ورانشاه وتولية المءرزعز الدين آواك التر والى . 
وق رائع المجرم ومالاثنين توجه املك الصاح من دمشق إلى الديار المدربة فىغخية . قاله ابن السبط. 








) وكان قد نادى فىدمدق : من له عندنا شى" فليأت 4 فاجتمع خلق كثير بالقلعة » فدفعمت الهم أموالم‎ ١ 
وى عاشر صفر دخ-ل إل دمشق نائمها 6 مير مال الدين + ن لغمور من جهبه الصاح أوب فزل أ‎ | 





بدرب الشعار بن داخل باب الجابية » وفى جمادى له خرة 00 النائب بتخر يب الدكاكين الحدثة 
اك لابتى فمها دكان سوى ما فجانبيه إلى جانب انلياطين القبلى والشاى » 
'ومانى الوسط هدم . .قال أو شامة : وقد كان العادل هدم ذلك م اميه م هدمه إن لغمور» والمرجو 
استمراره على هذه الصفة . وفمها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فأرسل الصالل أ وب إلى 
انيه بدء.ق سمال الدين بن إدهور راب دار أسامة المندوبة إلى الناصر بدمشق » و بستانه الذى 
لقابو ان تقام شار و يغرب القصرء وتسم الصاط أبوب الكرك من 
| الأممد حسن بن الناصر » ا من كان مها من بيث المعظلم ا الك 
فكان فمها من الذهب أاف ألف دينارء وأقطم الصاح الأمجد هذا إقطاءا جيم . وفعها طغى الماء 


ببغداد حتى أتاف شيئًا كثيراً من الحال والدور الشهيرة » وتعذرت الجع فى أ كثر الجوامع بسب 
| ذلك سوىثلاث جوامع » ونقات نوابيت جاعة من الخلفاء إلى القرب من الرصافة خوظ علبهم من 
أن تغرق ماهم » هنهم المتتصد بن الأمير ألى أحمد المتوكل » وذلك بعد دفنه بنيف وحسين سنة 
3 ثلهائة سنة » وكذا نقل ولده |1 لكتنى وكذا المقتنى بن الثتدر بلله رهم متاك ٠.‏ وفمها صضيق 
الفر ب على دمياط فورب من كان فمها من ن الجند والعامة واستحوذ الثر نم على الثغر وقتاوا خلقا كثيرا 
من المساهين » وذلك فى ر بيع الأو ل منهاء فنصب السلطان اليم جاه العدو جميع الجيش» وشئق 
خاقا من هرب من الفر مم ؛ ولامهم على ثرك المصابرة قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوم » وقوى المرض 
ل ل لان رن إل إن كال الشررتك 
١‏ فشكت حار ينه أم ل ادر مره الورك واظررت 1ك ميض مدنف لا بوصل إليه » 
وبقيت ألم عنه بعلامتة سواء . وأعلمت إلى أعيان الأعراء فأرساوا إلى ابنه الماك المعظم 'ورانشاه 
وهو حصن كينا » فأقدموه إلمهم سر يِعاً » وذلاك باشارة أ كبر الأمراء منهم عفر الدين ابن الشييخ » 
ذلما قدم علوم ملكوه علمهم وبايعوه أجمعين » فركب فى عصائب الماك وقاتل الثر نح فكسرمم 
| وقتل منهم ثلاثين أانا ولله امد . وذلك فى أول السنة الداخلة . ثم قتلوه بعد شهررين من ملكه » 
ضر به بعض الأعراء وهو عز الدين أيبك التريانى » فضر به فى يده فقطم بعض أصارمه قورب إلى 





( ©" لامداية ‏ الثالث مشر ) 


ذم 1 
ا قصر من خشب فى الحم لغحاصروه فيه وأحرقوه عليه 6 رج من بأبه ير برسول اخليفة م 
يشيلوا منه » فهرب إلى الن. ل فاتغمر فيه ثم خرج فقتل سر لعا شر قتلة وداسوه بأرجلوم ودف نكالميفة» 
فانا شّ وإنا إليه راجءون . وكان فيءن ضر به البندقدارى على كِنَعْه فرج السيف من حت الك 


0 


ا ةساك 






ومن قتل فى هذه السنة. .ل( عفر الدين نوسف بن الشبيخ بن ويه ) 

وكان فاضلا دينا مهيباً وقورا خليقا بالك » كانت الأمراء تعظمه جدا » ولودعام إلى مبايمته 
بعد الصاطم لما اختاف عليه اثنان » ولكنه كان لادرى ذلك حماية لجانب بنى أ.وب » قتلته الداوية 
| من الف رتم شهيدا قبرقدوم المعظم توران شاه إلى مصر » فى ذى القعدة » ونهبت أمواله وحواصله 
| وخيوله » وخر بت داره ولم يتركوا شيئًا من الأفعال الشنيعة البشسة إلا صنعوه بهء مع أن الذرين 
ا اء كانوا معظمين له غاية التعظم . ومن شعره : 

عصيت «وى نشسى صغيرا فعندما » رمتنى الايالى بالشيب وبالكبر 

أطعث الموى عكس القضية ليتق » خلقت كبيرا ثم عدت إلى الصغر 

وم دخلت سنة ثمان وأر بعين وسئائة »4 

فى ثالث الحرم وم ادر نادكن ”5 كمسر المعظم توران ا لذ للغر تم عل ثنر دمياط » نتتل 
مهم ثلاثين ألنا وقيل أت » وغنموا شيعا كثيرا وله الجد . 3 قتل جماعة من الدعرلء البين 
أسر را © وكان قبن سر لك القرك يسن واخو » وإرم لك عار للك الاد كسس إل دنشق 





فليسها نائمهافى وم ارك 6 دن لط ها فر وساجاب» فأنشد فىذلك جماعةمن الشعراء 


فرحا ها وقع » ودخل الفقراء كنيسة ميم فأقاموا مها فرحا لما نصر الله تعالى على النصارى » وكادوا 
أن يخربوها وكانت النصارى ببعلبك فر<وا <ين أخذتالنصارى دمياط » فاما كانت هذه الكسرة 
علوم 2ن ندر امور فاركل نائب البلد لخجنام ور المبود فصتعومم » ثم لم يخرج شور احرم 

دتى قال ال دراء ابن أستاذم توران شاه » ودفنوه إلىجانب النيل من الناحية لان رحمه 1 
ل ورحم أسلافه عنه وكومه : 

ل( تملك الماك المعز ءز الدين أدبك التركانى عصر بعد بنى أوب » وهذا أول دولة الاأثراك 4 

ما قئل الأمراء الببحر ية وير من الصالكية ابن أستاذم المعظم غياث الدين ثوران شاه بن 

ااصالم أبوب بن الكاءل بن العادل ألى بكر بن نجم الدين أنوب ء وكان ملكه بعدأبيه بشهربين م 
تقدم بيانه هوا انقص ل أمره بالقئلنادوا فها بينهم لابأس لابأس» واستدعوا من بينهم الأأميرعزالددين 
أببك التركائى» فلمكوه علمهم وبإيعوه ولقبوه بالك المعز» و ركيوا إلىالقاهرة » ثم بمدخسة أيام أقاموا 
2 1/73525837775777273527277527277277772 


6 
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لمم صبباً من بنىأ.وب ابن عشر سنين وهو الماك الأشرف مظتر الدين مومىين النامر :وسف 

ابن المسعود إقسيس بن الكامل » وجعاوا المعز أنابكه فكانت السكة وانخطية بينهماء وكائيوا 

دي لت نا ل ريق ل رع عرسي مل لست ل السلكة جيك 

الايار المممرية » وكل ذلك عن أمر الخاتون شجرة الدرأم خليل حظبة الصالم أوب » قنزوجت !| 

بالدز » وكانت انشطبة والسكة لماء يدعى لها على المنابر أيام الع بمصر وأعبال ها ء وكذا ترب ( 

السكة باعها أم خليل » والعلامة على المناشير والتواقيم بخطها واسمها » مدة ثلاثة أشور قبل المعز » 
ثم آل أمرها إلى ماسئذ كره من الموان والقتل . 

لإ ذكر داك الناصر بن العز يزين الظاهر صاحب حلب لدمشق رحههما الله تعالى 4 

ما وقم بالديار المصرية منقتل الأمراء للمعظمتوران شاه بن الصالم أبوب ركب الحابيون معهم ' 

ابن أستاذم الناصر بوسف بن المز بز مد بن الظاهر غازى بن النادسر بوسف ذتم بيت اللقدس » 

وءن كان عندهم من لوك بنى أنوب منهم الصاللم إمماعيل بن العادل » وكان أحق الموجودين بالك » 

من حيث السن والتعدد والمرمة والرياسة » ومنهسم النامسر داود بن المعظم بن العادل » والأشرف 








مومى بن المنصور إبراههم بن أسد الدين شيركوه ؛ الذى كان صاحب حمص وغيرم » لاوا إلى 
دق خاعر وها فلكوها مر زعا وتيت داراين لك ور وحيس ف القلعة ونساءوا ما وها كتايك 
و إعمرى والصات وصرخد » وامتنعت علممم الكرك والشو بك بالمماك المغيث عمر بن العادل بن 
الكامل » كان قد تغلب علممهما فى هذه الفتنة حين قتل المعظم ثوران شاه » فطلبه المصر بون لملكوه 
علمهم تقاف مما حل بابنى عمه »فم يذهب إلمهم . وما استقرت بد الحابيين على دمشق وما حوطا ١‏ 
جلس الناصر فى القلعة وطيب قلوب الناس » ثم ركبوا إلى غزة ليتسلموا الديار المدسرية ‏ فيرز إلمهم 
الجيش المعمرى فاقتتلوا معهم أشد القتال» فكسر المصر بون أولا بحيث إنه خطب للناصر فى ذلك 








مهاء ثم كانت الدائرة على الشاميين فانهزموا وأسروا من أعيامم خلقا كثيراً » وعدم من الجيش | 
الضالم إسماعيل ره ان تعالى » وقد أنشد هنا الشيخ أو شامة لبعضهم : 
ضيع إمماعيل أموالنا »# وخرب المثنى بلا معنى 
وراح من جلق هذا جزاء »* من أفتر الناس وما استغنى 
لإ ذكر شىء من ترجمة الصا إسماعيل « ألى الحسن واقف ثربة الصلم » »4 
وقد كان الصا رحمه الله ملكا عاقلا حازماً تتقلب به الأحوال أطوارا كثيرة » وقد كان 
الف ا ل ا م ار ]ل الكامل » ثم ملكها من ْ 


بدالصالم أ:وب خديفة ومكراء فاستير فنا أزيك من أر بع سنين » ثم استعادها منه الصاح أببا 





4 نا 2( 


1 اعثوار زمية الث رار كن راسم ان لاه كلك رشرى م ام 
ذكرناء ول يبق له بلد بأوى إليه» فلجأ إلى المسكة الحابية فى جوار الناهر بوسف صاحمهاء فاها 
كان فى هذه السنة ما ذ كرنا عدم بالديار المصرية فى المعركة فلا يدرى ما فمل به والله تعالى أعل : 


ْ وهوواقف التر بة والمدرسة ودار اذيك والافراء بدمشق رحهه الله بكرمة : 







وممن توفى فى هذه السئة من الأعيان . 
ع الملك المعظم ثوران شاه بن الصالم أأوب »* 
ابن الكامل ابن العادل , كان أرلا صاحب حضن كيفا فى حياة أنه » وكان أو إستدعيه فى 


0 


أيامه فلا يحجيبه » فلها تو أنوه ما ذكرنا استدعاه اللأمراء فأجامهم وجاء إلهم فلكو علمهم» ثم 
قتاوه ما ذ كرنا » وذلك نوم الاثنين السابع والعشر بن من ارم » وقد قيل إنه كان متخلا لا يصلح 
لل.لك » وقد رؤى أبوه فى المنام بعد قتل ابنه وهو يقول : 

قتلوه شر قتله » صار لعالم مثله 

١‏ براعوا فيه إلا * لاولامن كان قبله 


ا 
أ 


ا 


سترام 'عن قر يب » لأقل الناس أ كاه 

فكان كا ذ كرنا من اقتتال المصر بين والشاميين . ومن عدم فما بين الصفين من أعيان الأمراء 
وامسلمين فنهم الثمس اؤلؤ مدير مالك الحلبيين » وكان من خيار عباد الله الصالحسين الآمربن 

بالمعروف وعن المنكر ناهين . وذنها كانت وفة . 

ارك درا » 
الحافظية ميت الحافظية مخدمتها وتربيتها الحافظ » صاحب قلعة جعبر » وكانت امرأة عائلة 
مديرة هرت دهرا وا أموال جزيلة عظيمسة » وه التى كانت تصلح الأطعمة لامغيث عمر بن / 

الصالح أبوب »؛ فصادرها الصاح إلاعل ناخد مه آر لقاقة مدر 13 الال , رفشلد رودت كارف 
بدمشق على خدامها » واشترت بستان النجيب ياقوت الذى كان خادم الشييخ ناج الدين الكندى » 


|أوجعلت فية ثربة ومسجدا » ووقنت فيه علا أوقافا كثيرة جيدة رحمها الله . 
واقف الأمينية التى ببعلبك ٠.‏ ل« أمين الدولة أو الحسن غزال المتطبب »4 

وزير الصالح إسماعيل ألى الجيش الذى كان مشؤما على نفسه » وعلى سلطانه » وسيبافى زوال 
النعمة عنه وعن محدوية ء وعدا عزو زر الوه » وفك [ هله السسبط أنه كان مل بترا إن ل أنه 
م يكن ف المقيقة دين » فأراح انك منه عامة المسلمين » وكان قتله فى هذه السئة لما عدم الصاح 
ْ إسماعيل بديار معمر » عمد من عمد من الأمراء إليه و إلى ابن يغدور فشئقوها وصلبوها على القلعة 
م ل ل ع سس تس سس ا سم ته 





(01و) 


«ووات فاو سح دسج 131 
كصر متناوحين 5 وقد وحد لأمبن الددلة ءال ه_نا دن الأموال والثدتث والجواهر والثناث 








مايساوى ثلاثة آلاف ألف دينار » وعشرة لاف #اد بخط مذسوب وغير ذلك منالخطوط النفيسة 
النائقة . ل( ثم دخات سنة تسم وأر إمين وسمائة 4 

فها عاد الماك الناصر صاحب حلب إلى دمشق وقدمت عساكر المهربيث فكوا على بلاد 
السواحل إلى حد الشر يمة» يز طم اللاك النامر جيث.] فطردوثم حتى ردوثم إلى الديار المدسرية » 
وقصمر وهم علمها » وتزوجت فىهذه السنة أم خليل شجرة الدر باللاك المءزعن الددين أييرك الثر الى » 
مماوك زوجها الصاح أوب . وفنها نقل تابوت الصاح أوب إلى تربته عدرسته» ولبست الأثراك 
ثياب العزاء» وتصدقت أم خليلعنه بأموال جز يلة . وفبها خر بت الترك دمياط ونقاوا الأعالى إلى 
مصر وأخلوا الجزبرة أيضاً خوف من عود الثرنم . وفنها كل شرح الكتاب المسعى بنهج البلاغة ى 


عشرين ٠‏ علا مما ألذه عبد اميد بن داود بن هية الله بن ألى الحديد المدائنى » لكاتب لاوزبر 
مو بد الدين بن العلقمى » فأطاق له الوزير مائة ديناروخامة وفرسا » وامتدخه عبد اليد بقصيدة » 
لانه كان 0 مءتزليا . وفى رمضان 0 الشيخ سر اج الدين عمر بن برا كة النهر قلى مدرس 
النظامية ببغداد فولى قضاء القضاة ببغداد م التدريس المذكور» وخلع عليه . وفى شعيان ولى 
ناج الدين عبد الكرم » بن الشيخ محجبى الدين وسف بن الشيخ ألى الغرج ” بن الجوزى حسية بغداد 
لعد عه كد الله الذى تركها تزهدا عنها » وخلع عليه بطرحة » ووضع عل نه غاشية » وركب 
الحجاب فى خدمته . وفى هذه السنة صليت صلاة العيد بوم الغطر بعد العصر» وهذا اتفاق غريب. 
وذمها وصل إلى اخايفة كتاب من صاحب المن صلاح لكين بن .ودف بن عمر بن رسول يذ كر فيه 
أن رجلا باون خرج فادعى اعطلافة » وأنه أننذ إليه جيشاً فكدسروه وقتلوا خلقا من أصحابه وأخذ 
هم صنعاء وهرب هو بنفسه فىشرذمة من لق من أصصابه ١‏ وفنها ار الخليفة إليه باخلم والتقليد 
وفمها كانت وفاة ٠.‏ لا بهاء الددين على بن هبةالله بن سلامة الميرى ‏ 

خطيب القاهرة ؛ رحل فى صفغره إلى العراق فسمع مها وغديرها » وكان فاضلا قد أتقن معرفة 
مذهب الشافنى رحمه الله تعالى » وكان دينا حسن الأخلاق واسع ادر كت ار ذل أن يقدم 
عليه أحد إلا أطعمه شيئاء وقد سمع الكثير على السلنى وغسيره » وأسمع ال 0 
مروياته » وكانت وفاته فى ذى الحجة من هذهالسئة » وله تسعون سنة » ودف نبالقرا افة رحمه الله تعال . 
ومن ثوفى فمها 2 [١‏ أقضى القضاة أبوالفضل عبد الرحجن بن عبد السلام 4 

ابن إسماعيل بن عبد الجن بن إبراهيم اللمعانى المننى من بيت السلم والقضاء » درس شد 
أى حنيفة وناب عن قاذى القضاة ان فضلان الشافى » ثم عن قاذى القَضاة ألى صا تمر بن 
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عبدالرزاق الحنبلى » ثم عن قاضى القضاء عيد الرحمن بن مقبل الواسطى » ثم بعد وفاته فى سمنة ثلاث 
وثلاثين استقل القاضى عبد الرحين اللمعانى بولاية الحكم ببغداد » واقب أقذى القضاة » وم بخاطب 
بقاضى القضاة » ودرس لاحنفية بالمستنصر ية فى سنة حمس وثلاثين » وكان مشكور السيرة فى أحكامه 
ونقضه و إبرامه . ولاتوفى تولى بعده قضاء القضاة سداد شيخ النظامية سراج الدين النهر قلى 
رحهما الله تعالى وتجاوز عنهما عنه وكرمه آمين . 
لآ ثم دخلت سنة سين وسهائة مجرية »4 

فمها وصلت التتار إلى البز برة وسروج ورأس العين وما والى هذه البلاد » فقتلوا وسيوا ونهبوا 
وخر نوا فانا لله و إنا إليه راجعون . ووقعوا بسنجار يسير ون بين حران ورأس المين » فأخذوا منهم 
سهائة مل سكر ومعمول من الديار المصرية » وستّائة ألف دينار» وكان عدة من قتأوا فى هذه السنة 
دن أهل المزابرة كوا من عشرة لاف قشل » وأمسر وا من الولدان والنساء ما يقار ذلك » فاناللّه 
وإنا إليه 0 . قال السبط : وفنها حج الناس من بغداد » وكان طم عشر سنين لم يحجوا من 
زمن المستنصر . وفمها وقع حر يق بحلاب احترق بسببه ستمائة دار» و يقال إن الفر نم لعنهم الله ألقوه 
فيه قصدا . وفمها أعاد قاضى القضاة عمر بن على النهر قلى أعى المدرسة التاجية التى كان قد استحوذ 
ا ا ال 
قريبة الشبه من النظامية » وقد كان بانيبا يقال له ناج الملك » و زير ملك شاه السلجوق » وأول من 
درس مها الشييخ أو بكر الشاثى . 
وفمها كانت وفاة ف( جمال اللبين بن مطروح » 


وقد كان فأضلا رئيسا كيسا شاعرا من كبارالمتعممين» ثم اس تنابه الملاك الصالح أوبفى وقت ' 


على دمثق فلبس لبس المند . قال السبط : وكان لا يليق فى ذلك . ومن شعره فى الناصر داود 
صاحب الكرك لما استعاد القدس من الفرمح حين سامت إلهم فى سنة ست وثلاثين فى الدولة 
الكاملية فقال هذا الشاعر» وهو ابن مطروح رمه الله : 
الجد ال ا د م ل ات انا 
إذا عد) لكي ترط 8 إن لت لك الك ادا 
قاض اطره ‏ ولا ه نام ادا 
ولا عزله الصا من النيابة أقام خاملا وكان كثير الب بالفقراء والمسا كين » وكانت وفاته بعس 
وفنها توفى . ل ثمس الدين مد بن سعد المقدسى 4 
الكاتب الحسن الخط ء كان كثير الأأدب » وتمم الحديث كثيرا» وخدم الساطان الصالم 
م كه 


ظ 





أعدة) 





إمماعيل والناصر داود » وكان دينا فاضلا شاعرا له قصيدة ينصح فها السلطان الصاح إمماعيل وما 
يبلقاه الناس من وزيره وقاضيه وغيره) » من <واشيه . 
ومن توف فهها من الأعيان . فا عبد المزيزين على * 
ابن عبد الجبار الغر بى أوه ولد ببغداد » وسعم مها الحديث » وعنى إطلب العم نف كا 
فى مجلدات على حر وف المعجم فى الحديث » وحر ر فيه حكاية مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى . 
ل( الشيخ أو عبد الله مد بن غانم بن كريم 4 
الأص.هانى » قدم بغداد وكان شابا فاضلاء فتتلهذ لاشيخ شهاب الدين السهر وردى » وكان حسن 
الطر يقة » له ريد فى التتفسير » وله تتفسيرعلى طر يقة التصوف » وفيه لطافة ؛ وم نكلامه فى الوعظ : العالم 
كلذرة فى فضاء عظمت-ه؛ والذرة كالعالم فى كتتاب حكته » الاأصول فروع إذا تحلى حال أوليته» 
والفروع أصول إذا طلعت من مغرب أنى الوسائط هس أخريته » أستار الليل مسدولة » وووع 
اكاك ار ومين الفا عر لت اتن مره وات الل كن أواد الوسل تعرولة 
ما هذه الوقمة والحبيب قد فتتح الياب # ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب انان : 
وقوف بأ كناف العقيق عقوق © إذا لم أرد والدمع فيه عقيق 
وإذلم أمت شوق إلى ساكنالمى » فا أنا فيا أدعيه صدوق 
أيار بع ليلى ما امحبون فى الموى * سواء » ولا كل الشراب رحيق 
ولا كل من تلقاه يلقاك قلبه * ولا كل من يحنو إليك مشو 
1 وى 2 أسير صيلات الطرى 3 
أما الامنون هل فيكم من يصعد إلى السماء 8 أمها امحبوسون فى مطامير مسمياتهم »هل فيكم 
سلج فى النهم يغهم رمو ز الوحوش والأطيار #هل فيكم ال لا رت ل الل 
إليك » فقد طال الاننظار# ولما استسق الناس قال بعد الاستسقاء : لما صعدت إلى الله عز وجل 
نس المذتان يكت آماق الا اناق » وجادت بالدر مرضعة السحاب ؛ وامتص لبن الرحمة رضيعالتراب 
وخرج من أخلاف الغام نطاف الماء الغير » فاهتزت به الهامدة » وقرت عيون المدرء وتزينت 
الرياض بالسندس الأخضر» خبر الصبغ حبرها أحسن تحبير » وانفلق بأتملة الصبا أ كام الأ'نوار» 
وانشنت بنتحات اناس .رن الاأرهار » ونطقت أجراء الكائسات يلنات ناا ء وعادات 
عبرها : أمها النائُون تيقظوا » أمها المبعدون تعرضوا ( فانظر إلى 5 ار رحمة الله كيف يحبى الاأرض 
بعد موتها إن ذلك لحب الموتى إنه على كل 5 شى' قدر) . ْ ا 





لقهل) 


ولس سس سس ع ص ا ا لت و سو سسا سد صوص سو وت 1ق 


( أوالتتح نصر الله بن هبة الله » 
ان 2د الباق بن هبة ة الله ل الحسين بن يحبى بن صائعة الغفارى الكنانى ا مصرى * شم الدمث 
كان من عدا الاك المعظم »و وولده الناصر داود » وقد سافر معه إلى بغداد فى سنة ثلاث وثلاث» 
وسهائة » وكان أديبا مليح ال د ان ل لك 
ونا أبيم ا ا 2 لك 
و تسمدوا بالوصل فى حال يقظى »* و لصطير عنس ارقته قلى 
نصبت لصيد الطيف جننى حبالة * فأدركت خفض العيش,النوموالنصب 
لإ ثم دخلت سنة إحدى وخمسين وسمائة ) 
فنها دخل الشيخ نهم الدين البادرائى رسول انكليفة بين صاحب معمر وصاحب الشام 6وأصلح 
بين الميشين » وكانوا قد اشتد الارب بينهسم ونشبت » وقد مالا الجيش المصرى الفرثم ووعدهم 
أن يسااوا إلهم بيت المقدس إن لهمروم على الشاميين » وجرت خطوب كثيرة » فأصلح بينهم 
وخاص جماعة من بيوت الملوك من الديار المعمرية » منهم أولاد الصالم إمماعيل » و بنث الأشرف 
وغيرم هن أولاد صاحب حمص وغيرم » جزاه الله خيرا . وفبها فها ذكر ابن الساعى كان رجسل 
ببغداد على رأسه زبادى قابسى فزاق فتكسرت ووقف يبكى » فتألم الناس له لثقره وحاجته » وأنه لم 
يكن اك غيرها ؛ فأعطاه رجل من الخاضر بن ديناراً » ذلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال : والله هذا 
الدينار أعرفه » وقد ذهب من فى جملة دنانير عام أول » فشتمه بعض الحاضرين فقال له ذلك الرجل : 
فاعلامة ما قات * قال زئة هذا كذا وكذا » وكان معه ثلاثة وعشر ون دينارا » فو زثوه فوجدوه م 
0 فأخرج له الرجدل ثلاثة وعشر ين دينارا » وكان قد وجدها كا قالحين سقعات منه » فتعجب 
الناس لذلك . قال : ويقرب من هذا أن رجلا #كة نزع ثيابه ليفتسل من ماء زمزم وأخرج من 
عضده دلج زنتسه حسون مثقالا فوضعه مع ثيابه » فلها فر خْ من اغتساله لبس ثيابه ولسى الدملج 
ومغى ؛ وصار إلى بغداد و إتى مدة سنتين بعد ذلاك ادن مئه» و بق ممه ثىء إلا يسير فاشترى 
به زحاجا وقوار ر ليينها و فكدت مها » فبين)ا هو إغاوف ما إذ زاق فسئطات القوار بر فتكسرت 
ذوقف يبكى واجتمع الناس عليه ا له » فقال فى جملة كلام وال يا جماعة لقد ل ب منى من مدة 
سنتين دماج من ذهب زنته دون ديئارا ؛ ما باليث لفقده ما باليت لتكسير هذه التوارير» وما 
ذاك إلا لآن هذه كاز ت جيم ما أملاك » فقال له رجل هن الباعة : فأنا والله لقيت ذلك الدملج 6 


كه من عصده دهجب اناس اميق / الله أعم بالصوات ! 
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ويمن توفى فهامن الأعيان © . 
3 ْم دخلت سنة ثنتين وحسين وسمائة * 


قال سبط ابن الجوزى فىكتابه مرآةٌ الزمان : فمها وردت الأ خبارمن مكد ششرفها الله تعالى بأن أأ؛ 


نارا ظورت ف أرض عدن فى إعض جباها حت إنه يطير شر رها إل السرف اليل » و الصعد منها 
دان عظم فى أثناء النبار» فا شكوا أنها الإرالق 2" للم ل أ اك مره 
فتاب الناس وأقلمواعما كانوا عليه من المظالم والفساد » وششرعوا فى أفعال الخير والصدقات . وفهها قدم 
الفارس أقطاى من الصديد ونهب أموال المسهين وأسر بعضهمء ومعه جماعة من البحرية المفسدين فى 
الأرض » وقد بذوا وطذوا وتجبروا » ولا يلتنتون إلى الملك الممز أببك الترانى » ولا إلى زوجته 
شجرة الدر . فشاور المءز زوجته شجرة الدر فى قت لأفطاى » فأذنت له » فعملعليه حتى قتله فى هذه 


| السئةبالقلعة المنصو رة عدر »فاستراح المسفونمن شره . وفمها درس الشيخعزالدين عيد السلام 


عدرسة الصالم أنوب بين القصرين . وذمها قدمت بنت ملك الروم فى جم ل عظم وإقامات هائلة إلى 
دمشق زوجة لصاحمما الناصر بن المز بزين الظاهر بن الناصر» وجرت أوقات حافلةبدمشق بسبها . 
ومن تو فى فمها من المشاهير 9 عيد اليد بن عيسى » 

الشييخ هس ان لس يفا ء سد تشاهير التكيين دوعن اشتذل مل النشر الرازى 
ف المرل وغيرهاء 2 الشام فازم الملك الناصر داود بن المعظم وحفلى عنده . قال أو شامة : 
0 فاضلا متواضماً حسن الظاهر رمه الله تعالى . قال السبط : وكان متواضماً كيسا مض ' 
خير» ١‏ شل عنه أنه اذى أحدا فان قدر على نقع وإلااسكت ء توفى بدمشق ودفن بقاسيون على 
باب تر بة الملك المعظم رحمه الله تعالى . 

ل( الشيخ مجد الدينين تيمية صاحب الاحكام ) [ 20 بن عبد الله بن ألى القاسم انفضر 
ابن محمد بن على بن تيمية الحراتى المذ.لى » جد الشرخ 7 أت الد بين أبن ثيمية » ولد فى ح دود سنة 
تسعين وسمائة وثفقه فى صغره على عمه الإطيب فر الدين ومع الكثير ور<ل إلى البلاد وبرع 
فى الحديث والنقه وغيره » ودرس وأفى وانتفع به الطلبة ومات بوم الفطر بححران ]99 . 
00م سكاس ينب (الأصرل توقل نسي دارنما توف أو البقاء صالم بن شجاع بن مد بن 
سيدم المدلمى امياط فى الحرم . وسبط السلنى أبوالقاسم عبد الرحمن بن أنى الرم المكى بن 
عبد الزن الاراباسى الاسكندرانى فى شوال عن إحدى وثمانين سنة ؛ وأو مد بن جيل 
البندنيجى البواب : آخر من روى عن عبد اق اليوسى . 

(؟) بياض بأصل التركية والمصررية . وكلت الترجمة من النجوم الزاهرة . 


( 4" البداية ‏ الثالث عشم ) . 


أحذط) 





( الشييخ كال الدبين بن طلحة »4 ١‏ 
الذى ولى اللطابة بدمشق بعد الدولعى » ثم عزل وصار إلى الجز برة فولى قضاء تصيبين » ثم 
صار إلى حلب فتوف مها فى هذه السئة . قال أنوشامة : وكان فاضلا عالا طلب أن يل الوزارة فامتنع | 
من ذلك » وكان هذا من التأبيد رحمه الله تعالى . 
4 السيد بن علان ): 
آخرمن روى عن الحافظ ابن عسا كر 0 و 
د الناصح ف ج بن عبد الله الحبشى » 
كان كثير السماع محا في ونا ورف على مماع الحديث و إمماعه إلى أن مات بدار 
الحديث النورية بدمشق اك 
+( النصمرة بن صلاح الدين :وسف بن أبوب * 
توفى حلب فى هذه السنة . وآخرون رحههم الله أجمعين . 
لاثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وسئائة ) 
قال السبط فمهاعاد الناصر داود من الأ نبار إلى دمشق » ثم عاد وحج من العراق وأصلح بين 
العراقيين ؛ وأهل مكة ء ثم عاد معهم إلى احللة . قال أو شامة : وفهها فى ليلة الاثنين ثامن عشر صفر 
توفى حلب الشييخ الفقيه . 


( ضياء الدين صقر بن يحبى بن سام »4 
وكان فاضلا دينا » وءن شعره قوله رحمه الله تعالى . 
من ادعى أن له حلة * تخرجه عن منيج الشرع 
فلا تكونن له صاحبا * فاله ضر بلا ظم 
وهو واقف القوصية . ( أو المز "٠‏ إسماعيل بن حامد 4 
ا ا 0 
قبره » وكان مدرسا بحاقة جمال الاسلام جاه البدارة (" » فعرفت به » وكان ظر ينا مطبوعا حسن 


الحاضرة 6 وقد 8 له معجما حدى فيه عن مشايخه ا ككيرة مفيدة . قال أ شامة : وقد طالءئه م 


بخطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاما فى أمماء الرجال وغيرها » فن ذلك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة ! 

ع 
ان دم فالسعد بن عبادة بن الصامت وهذا فاط » وقال فى شدة خرقة التصوف فغاط ودف حيبأ 
أبا مد حسينا . قال أبو شامة : رأيت ذلك بخطه » توفى بوم الاثنين سابع عشر ر بيع الأول من 


)١(‏ فى « لسخة أ المعز » (9) فى « نسخة البرادة» 
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١‏ هذه السنة ربمه الله . وقد توق بالشرريف الرقخى :قيب الأشتراف يخلباء وكانت وطته يهاء رجه 
١‏ لل تال . علا ثم دخلت سنة أربع وين وستائة 6 

فمها كان ظبور النار من أرض الإجاز النى أضاءت طا أعناق الابل ببصسرى» كا نطق بذلك 
الحديث المتفق عليه» وقد سط القول فى ذلك الشييخ الامام العلامة الحافظ شهاب الدبين أو شامة 





المقدمى فى كتابه الذيل وشرحه » واستحضمره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من 
المجاز بصفة ار هذه النار التى شوهدت معاينة » وكيفية خروجها, 1 رها » وهذا محر ر فى كتاب : 
دلائل الندورة أن الشيرة الدوية» ف أوائل هذا الكتاب وله له اد والمنة : وملخص ما اررض 
و شامة أنه قال : وجاء إلى دمشق كتب من المديئة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة والسلام » 
بر وج نار عندم فى خامس حادى الا > خرة من هذه السنة » وكتدت الكتب فى خامس رجب »6 
والنار يحالها ؛ ووصات الكتب إلينا فى عاشر شعيان ثم قال : 


1 
| 
١ 
7 
1 
0 





«بسم ا ايحن الزحم ف إفاكل شان شار بع وخحسين وسهائة 
كتب من مدينة رسول الله مَكليةٍ » فنها شرح أمر عظم حصدث بها فيه تصديق لا فى الصحيحين 
من حديث ألى هريرة . قالقال رسول الله يَييّةٍ  :‏ لانقوم الساعة حتى تخرج نار م نأرض اللنجاز 
| نضى" لها أعناق الابلببصرى » فأخبرنى دن أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتهاء على 
م الكتب . قال وكنا فى بيوتنا تلاك الليالل ؛ وكان فى دار كل واحد منا سراج » ول يكن شا < 
| ولفح على عظمها » إنما كانت ابة من آيات الله عز وجل ». قال أوشامة : وهذه صورة ما وقنت 0 
من الكتب الواردة فنها . 
« لما كانت ليلة الار بعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أر بع وحمسين وستيائة ظور بامدينة اننبووية 
دوى عظم ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والميطان والسةوف والأخشاب الوا » 
ساعة بعد ساعة إلى بوم الجعة الخامس من الشهر المذكورء ثم ظورت نار عظيسة فى الهرة قرريبة من 
قر يظة نيصرها من دو رنا من داخل المدينة كأنها عندنا» وهى نارعظيمة إشعاطا أ كثر من ثلاث 
منارات » وقد سالت أودية بالنار إلى وادى شظا مسيل الماء »وقد مدت مسيل شظا وما عاد يسيل » 
الله لقد طلعنا جماعة نبصرها فاذا الجبالتسيل نيرانا» وقد سدت المرة طريق اماج العراق » 
شرت إل إن وسلت إل اله فرففت إن كا سسا ان مر إلا رت نسل الذرق 
نفرج من وسطها سبود وجبال نيران تأ كل الحجارة » فمها أنموذج عما أخبر الله تعالى فىكتابه ( إنها 
ترمى بشرر كالقصر كأنه جملة صفر ) وقد أ كلت الأرض » وقد كتبت هذا الكتاب .وم خامس 


ةن بع وخهسين وستائة والنارفى زيادة ما تغيرت » وقدعادت إلى المرار فىقر يظة طر يق 
بجشي وح 22222 د 2 ب 5 2 77 ص2 2ص ع ع بج جع ب تعس م ع م تر 


لحدطح) 


عير الحاج الدراق إلى المرة كلها نيران تشتعل نبصرها فى الليل من المدينة كأنها مشاعل الحاج | 
وأما أم النار الكبيرة فبى جال نيران حمر » والأأم السكبير ة التى سالت النير ان منها من عند 













ا ثر نفلة » وقد زادت وماعاد الناس يرون أى شىء ينم بعد ذلك » واللّه يجمل العاقبة إلى خير » أ 


قاف اميا هد الا ” 


رخا ١.‏ رفاظ و اول ا ىالا 2 شار بع وخمسين وستمائة 


دوم 3 شرق المدنة المشرفة نار عظيمة ينها و سن المدينة ع لوم 5 اننجرت من أرق 


ا رغال منها واد من نار حقق حادى حيل 1 6 3 وقذت وعادت ك الساعة 6 ولاندرى ماذا تمل » 


١‏ ووقت ما ظورت دخل أل المدينة إل بهم عليه الصلاة والسلام مستغدر بن تائيين إل رمم 
تعالى » وهذه دلائل القيامة » , 





قال د وفى كتاب آخبر : لما كان نوم الاثنين مستهل جمادى الا خرة » سنة أريع وخمسين وسا؟ة ١‏ 
وقع بالمدينة دوت يشبه دوت الرعد البعيد نارة ونارة » أقام على هذه الخالة ومين » فلما كانت ليلة 
الآر بعاء ثالث الشهر المذ كور تعقب الصوت الذى كنا نسمعه زلازل » فلها كان نوم الجهعة خامس 
الشبر المذكور انبجست المرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله يي » وه برأى 
المين من المديئة» نشاهدها وهىترى بشرر كالقضره كا قل الله تعالى» وهى عوضع يقال له أجيلين 17 
وقد سال 0 هذه النارواد ,يكون ار لع فر اسخ » وعر ا بعة ل » وعمقه قامة 
ونصف » وهى تجرى على وجه الأأرض ورج متها مرا دوجبال صغار » واتس بر عل وجه الاأرضل 
وهو صخر ,يذوب <تى ربق مثل انك اسه » وقيل الود لونه أحمر » وقد حصل 
بسبب هذه النار إقلاع عن المعامى » والتقرب إلى الله تعالى بالطاءات » وخرج أمير المدينة عن 
«ظالم كثيرة إلى أهلها » . 

قال الشيخ شباب الدين أو شامة »« ومن كناب ثعس الدين بن 0 بن عيد الوهاب بن عيلة 
السبى قاذى المديلة إلى بض ابه : للا كانت ليله الأآر بعاء ثالث تجادى الا درة دك 
بالمدينة بالثلث الأأخير من الايل زازلة عظيمة أشتقنا منها » وبانت باق تلك الليلة تزلزل كل بوم 
وليلة قدر عشر توبات » والله لقد زازلت مرة ون حول حجرة رسول الله بكي اضطرب لا المذبر 
إل أن أوجنامنه [ إذ معمنا ]|صونا للحديد الذى فيه » واضطر بت قناديل الحرم الشريف » وعت 
الزلزلة إلىهوم الججمة ضحى» وها دوى مثل دوى الرعد القاصف » ثم طلع بوم امع فى طر يق المرة 
00« ف التساعة المضرية اراجلين » وق اللتجرم البهرة م أحيلين )1ب سقط فى اريت 
مكة والمسجد المرام والمديئة الشريفة « أخيلين » . 





(5هو) 


وموطا فم وعدت مسر سوسس مك ع ساسسساع ططمس د ساس سسبو الل لط ل ا 112 
فى رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة المظيمة » ومابانت لنا إلا ليلة الدبت وأشتقنا مثها وخمتاخوظا 
عقلما ؛ وطلءت إلى الأأميركلته وقات له : قد أحاط بنآ العذاب » ارجع إلى الله تعالى » فأعتق كل 
0 رد ءعلمجاعة أمواهم » فاما فءل ذلك قات اه بط الساعةمعنا إلى النبى و » فببط و يثنا 






"ليله ااديت والئاس يعم بالذدواك 0 ولادم » وما بتى أحدلاف النخيل ولافى المدينة 0 
و وعم ثم سال مها هر من نار» اد ف وادى أجيلين وسدالطر بق ثم طلم إلى بحرة الحاج وهو 2 
0 » وفوقه جمر لس_ير إلى 0 قطءت الوادى وادى الشظا » وماعاد يجىء فى الوادى 8 قط 
ا ا حضمرثه ص قامتين ولك عاوها : وال ا 0 ةا اليوم مكدرة والمدينة قد اناب ع 
أ أهلبا »ولا لقى يسمع فا ا ل ل ل ا لت نض طق 
الحاج و 0 بحرة اجاج ل ارك | د ااه يجيئنا فاجتمع الناس ودخاوا 
على الى مد ونوا عنده جميعهم ليلة ال آنا قتيرها الذى تما يلينا فقد طنى* بقدرة الله ونم 1 
1 لك 0 وما نقصت إلا ترف مدل الال حجارة وما دوزرى ما كنا رقد ولا أكل ولا 
درف ه ونا افير اق لك عظامها ولا ما فا من الأهوال 2 وأبصصرها أهل طبع وندوا 


قاضمم ابن أسعد وجاء وعدا إلمها ؛ وما صبح يقدر يصفهامن عظمها » وكتب السكتاب بوم 
ان رض ل افاء وإلناي لبا ات رن والشسي والقارون بوم ما طلمت فا بطلعان 
أن كاسئين ل اه العافية » . 
1 قال أو شامه : وبان عندنا بدمشق أثرالكدوف من ضعف ثورها على الميطان ؛ وكنا حيارى 
إن ذلك إنشٍ هو : إلى أن اننا هذا اليرعن هذه النار . 
قات : وكان أو شامة قد أرخ قبل جىء الكتب بأمر هذه النار» فقال : وفمها فى ليلة الاثنين 
اال ار 2 ل خرة خسف القمر ال الايل» وكان ا م اتجلى كفك 
ااش.س» و فى غده اهرت وقت طلوعها وغروها وفت اكدلك يام متغيرة الاون ضميفة النور» 
الله على كل شى* قدير » ثم قال : واتضح بذلك ما صوره الشاففى من اجماع الكدوف والعيد» 
واستيعده أهل النجامة . 
ظ ثم قال أو شامة : «ومن كتاب آخر من بعض بن الفاشانى باللدينة يقول فيه : وصل إلينا فى 
اك ا نات اك ص بغداد أنه أصاءها غرق عنام <تى طننح الماء من أعل 
ْ أسوار بغداد إلمها » وغرق كثير مها » ودخ_ل الماء دار انكلافة وسط اليلد » والمدمت دار الوزير 


وثلهائة وعانون 0 6 وأهدم خرن اخليفة » وهلاك هن خزا :انة ة السلاح ‏ شى 00 وأشرف الناس 





. » ف النسخة المصرية قنير‎ )١( 





حصي ود سح مس سمج ببس ممم مس 7 امد 27 تست" تتم لمح د م ات ل ا 7 110 1010 01 1 


(٠ذا)‏ 
على الملاك وعادت السذن تدخل إلى وسط البلدة » وتخترق أزقة بغداد . قال وأما ين فانه جرى 
عندنا أمر عظم : لما كان بتاريخ ليلة الأأر بعاء الثالث من جمادى الا خرة ومن قبله! بيومين » عاد 
الناس إسمعون دوا مثل صوت الرعد » فانزعج لها الناس كلهم » وانتنهوا من مساقدم وضج الناس 
بالاستغفار إلى الله تعالى » وفزعوا إلى المسجد وصلوا فيه » وتمث ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 
الصبح ء وذلك كه بوم الأر بعاء وليلة اليس كلها وليلة الجمة » وصبح بوم الجمة ارفت 


الا رحة ود به ة إلى أن اضطرب 0 له لعضه عض 4 م له لد 002 عظم » 
وأشدق الناس م من ذو مهم 6 رسكيك الزازلة لعد صبسح نوم اجعة إلى 0 الظور 6 6 ثم ظورت عندنا 
بالخرة وراء قر يظة على 2 راق [ اسوارقية بالمقاعد مسيرة من الصبيح إل الظور ثار عظيمة اتذمجر من 
الأرض ؛ فارناع ها الناس روعة عظيمة » ثم ظبر لمادخان عظم فى المماء يتعقد حتى ببق كالسحاب 
الأأبيض » فيصل إلى قبل مغيب الشمس من ووم الج ء ثم ظهرت النارطها ألسن تصعد فى المواء 


ال 1 يا القاعة» وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوى و إلى الحجرة الشريفة » 


واستجار الناس بها عضر بالحجرة وكشفوا رؤسهم وأقرو | بذثومهم وا بتهلوا إلى الله تعالى واستتجاروا أ 
بنبيه عليه الصلاة والسلام» وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل » وخرج النساء من البيوت ( 
والصبيان » واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلىالله » وغطت حمرة النار السماء كلها <تى بق الناسفى مثل ضوء أ 
القمر » و بقيت السماء كالعلقة » وأيقن الناس بالحلاك أو العذاب » وبات الئاس تلك الليلة بين مصل 
ونال للقران وراكع وساجد » وداع الك الك دروو د وشمرل من وب سكير رانب ورائدت. 
النار مكانها وتناقص تضاعنها ذلك وطيمها » وصعد الفقيه والقاذى إلى الأأمير يعظونه » فطرح المكس 
وأعتق مماليكه كيم وعبيده » ورد علينا كلمالنا نحت بيده » وعلى غيرنا » و بقيت تلاك النار على 
حالما تلمهب التبابا» وهى كالجيل الءظا م1 ارتفاعا و و كالمدينة عرضا » يرج منها حدى لصعد فى 
السماء ومبوى فعها و يخرج منها ل العظم نار ترمى كلرعد . و بقيت كذلك أياما ثم سالت 0 
إلى وادى أجلين تنحدر مع الوادى إلى (١‏ 0 » حتى لق سيلاما بالبحرة بحرة ل وولافيارة 
معها تتحرك ولسير حتى كادت تقارب حرة العر يض » ثم سك عت و وفف 0 2( 0-0 ترى 
يحجارة خلنها وأمانها ؛ حتى بنت لها جبلين وما بق بخرج منها من بين المبلين لسان لما أياما م 
إن عقلست ناا إل لان ره 1120 عظم ما يكون » وطاكل لوم صوت عظلم ريل 
إلى ضحوة ؛ وها تجائب ما أقدر أن شرح لاك على الكال» و إنها هذا طرف بكو فى .والشمس والقمر 
6 منكسفان إلى الا , ن . وكتب هذا الكتاب وا شهر وهى فى مكانما ما تتقدم ولا تادر هه 


َه 


وقد قال فمها بعضهم أبياتاً : 


ا ا 
شك إلك خارالاً اننا 
زلازل ضشع الهم الصلاب لا 


أقام سبعماً برج الأأرض فانصدعت 
بحر من النار تجرى فوقه سن 
الاجبال طافية 
ل كن لكيه 


كا فوقه 


تنثق مها قاوب الصخر إن زفرت 
مها تكائف فى الو الدخان إلى 
ات له ل !ا 
ا النيرات السبع ال 
وقد أحاط لظاها بالبروج إلى 
فالا ا ا ات 0 
فباسمك الأ عظم المكنونإنعظمت 
فاع وهب وتغضل وامحواعف وجد 
فقوم بونس لا آمنوا كشف ال 
وحن أمة هذا المصطفى ولنا 
ل ا ل ل 
فارحم وصل عل الختار ماخطيت 


«# 


د 


« 





ند اكاطة 4 ارك أنه 
حلا وحن بها حتا أحتاء 
وكيف يتوى على الزلزال ثماء 
عن منظر منه عين الشمس عشواء 
امكان كال الارض أرقاء 
موج عليه لفرط المبج وعثاء 
كأنها هطلاء 
رعيا وترعد مثل السعف أضواء 


دعة تنصب 
أن عاذت الشمس فنه وه دهاء 
فليلة الم نفد "الور لثلاء 
مما يلاق مها نحت الثرى الماء 
1 كاد ا رض إهواء 
ل الله يعقلها القوم الألباء 
كا نافرك ري القاك اندرا 
واصفح فكل لثرط الجول خطاء 
مذاب عنهم وعم القوم ناه 
منه إلى عذوك المرجو دعاء 
محجة فى سبيل الله بيضاء 
عل عار مير الاأوراق ورتاء 


قلت : والجديث الوارد فى مر هذه النار رج فى الصحيحين منطر لق الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن ألى هر برة أنرسول الله ويلك قال : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نارمن أرض الحجاز 
افان الال عرى رهشا لفط البشارى / 
وقد وقم هذا فى هذه السنة- أعنىسنة أر بع وحخسين وستائة - كاذ كنا » وقد أخيرنى قاط القضاة 
صدر الدين على بن ألى القاسم القيمى المانى الماع بدمشق فى بعض الأيام فى المذا كرة » وجرى ذ كر 
هذا الحدرث وما كان دن أمر هذه النار فىهذه السئة فقال : #ععمث رجلا دن الاعراب خبر والدى 
ببعمرى فى تلاك الليالى أنهم رأوا أعناق الابل فى ضوء هذه النار التى ظلبرت فى أرض الحجاز . 
فلك : وكان مولده ف سنة ثنتين وذ لعوق وسمائة» وكان. والده 2 لاحنفية ديصر ى وكذلك 


)١8( 
22222225 ا‎ 


كن عد وجو قد ظ رس نك سير إل كي ار الاك رليك افيه 
5 00 : مضق م 







القضاة الحنفية » وكان مشكو ر السيرة فى الأأحكام » وقد كان عمره حين وقعت هذه النار بالمجاز 
ثنتا عشرة سدنة » ومثله من إضبط مايسمم من انبر أن الأأعرالى أخير والده فى تلك الليالى » 
وصلوات الله وسلامه على ثبيه سيدنا مد وآ له وصحبه وس تسلما كثيرا . 
ال ال ا ل ل ررق لل 
ا ل ل ل ار ار 
رن شاد للا 5 ع ارون احجان كار 
قال أو شامة : والصواب أن يقال : 
ع قا لان ند ام اسار | لجار انا 
وقال ابن الساعى فى نار ,مخ سنة أربع وخخسين وسهائة : فى بوم المعة ثامن عشر رجب - لعنى 
هن هذه السنة - كنت جالساً بين يدى الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول يليه صمية 
قاصد يعرف بقماز العاوى امسن المدنى 0 الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول كلل 
زازات نومالثلاثاء ا جمادى الا درة حار القبرالشريف النبوى » ومعمصير برا الحديد » وركت 
السلاسل » وظهرت ثار علىمسيرة أر بع فراسخ من المدينة » وكانت ترمى بز بد كأأنه رؤس الجبال » 
ودامت خسة عشر بوما . قال|اقاصد : وجئت ول تنقطم بعد » بلكانت على حاطهاء وسأله إإىأىالبات 
ترم ؟ فقال : إلى جبة الشرق » واجئزت عامها أنا وتجابة الهن ورمينا فيها سمفة فلم حرقباء بل 
كانت كر الحجارة وتذيمها . وأخرج قماز المذ كورشيئا من الصخر الحترق وهوكالفحملونا وخفة . 
قال وذ كر فى الكتاب وكان خط قاذى المديئة 0 ما زازلوا دخاوا الكرم وكشفوا رؤسهم واستذنر وا 
لق تييع ماليكه ؛ وخرج من جمييع المظالمء و بزالوا مستغفر بن <تى سكنت 
الزازلة » إلا أن النار التى ظبرت لم تنقطع . وجاء القاصد المذ كور ولما لمسة عششر يوما و إلى الا ان . 
قال ابن الساعى : وقرأت بخط العدل مود نن بوسف بن الامعانى شيسخ حرم المددينة النبوية على 
سا كنها أفضل الصلاة والسلام » يقول : إن هذهالنار التى ظظمرتبالحجازآية عظيمة » و إشار:صميحة 
دالة على اققراب الساعة » فالسميد من انمهز الفرصة قبل الموت » وتدارك أمره باصلاح حاله مع الله 
عز وجل قبل الموت . وهذه النارفى أرض ذات حجر لاشجر فمها ولانبت » وهى تأ كل إعضها بمضاً 
إنلم تجد ما تأ كله » وه تحرق المجارة وتذيها » حت تمود كالطين المباول ثم يضر به الطواء حق 
يعود كخبث المديد الذى بخرج هن السكير» لله يجعلها عبرة المسامين ورحعة للعالمين » بمحمد 
وله الطاهر بن . 


ل تت سسييت م 











زعهى) 













قال أوشامة : وفى ليلة الجعة مستهل رمضان من هذه السئة احقرق مسجد المديئة على سا كنه 
اذل الصلاة والسلام 6 ا حر 4 من زاويته الغر لية من الخال 6 وكأن دخل ا القومة إن | 






خزانة ثم ومعه نارفعلةتف الا بو اب ثم ؛ واتصاتبالسقف بسرعة » ثمدبت ف السقوف »وأخذت قبلة ١‏ 


ا فأجات الناس عن قطعها ما كان إلا ساعة حتى احترقفة سقوف المسجد أجمع 6 ووقعت عض | 


الل رد را ري دلت فزن ا ال راي و الس ل ريا 
2 2 صاصم م م اسن و لزي لاطي 





وقم منه فى الطجرة »دلق على حله حق شرع فى عمارة سقفه وسقف المسحد النيوى على صاحيه 





أفضل الصلاة والسلام » و أصبح الناس لا ا وق من تلاك النار الخارجة ؤ 
وحر إق المسجد من جملة الا يات » وكأنها كانت منذرة ها يعقمها فى السئة الا أنية من الكائنات أ 
| على ما سنذ كره . هذا كلام الشييخ شهاب الدين ألى شامة . وقد قال أنو شامة : ف الذى وقع فى هذه | 
السئة وما بعدها شعرا وهوقوله : 
بعد مث من المثين واب »# بنادى أر بع جرى ف العام 
نارأرض الجاز هم حرق الك > جد ةنر و كار السلام 
6 أخذ التتار بغداد فى أو ل عام » من بعد ذاك وعام 
لم يمن أهلها وللكثر أعوا * ن علمهمء ياضيعة الاسلام 
وانقضت دولة الخلافة مها *# صار مستعصم بغير اعتصام 
قان <[ اسار وهر > اولزن عل لاد الشام 
رب سم وصن وعاف بقايا * المدنءيذا الجلال والاكرام 
وى 8د ااسفاكات امد ره ة الناصسر نه أسرانية داح ل بإب القرادس » وحضر فها الدرسس 
واقنها الممك الناصر صسلاح الدين بوسيف بن الملك المز بز مد بن الملك الظاهر بياث الدين غازى 
ابن الناءمر لاح الددين وس ف بن أنوب بزشادى فا بيث المقدس » ودرس فهها قاخى البلد صدرالدين ١‏ 
ابن سناء الدولةء وحضمر عنده الأعراء والدولة والللهاء وجهور أهل الحل والعقد بدمشق . وفهها 
أعى إعمارة الرباط الناصرى بسفح قاسيون . 
ومن توفى فى هذه السنة من الاأعيان : 
ل الشييخ عماد الددين عبد الله بن الحسن بن النحاس ‏ 
ادل على الزهادة والتلاوة والعبادة والصيام المتتايع والانقطاع عسجده بسفح 
درك قرا اءن ثلائين سمنة ؛ وكان من خيار الناس". وا توفى دذن عند مسجده بتربة مشوورة به» 


وحمام نسب إليه فى مساريق الصاطية » وقد أثنى عليه السبط ؛ ا وفاته يا ذ كرت . 





م 


( 56 البداية ‏ ثالث عشم ) 


4ة1) 





قزأوغل بن عبد 1 عتيق الوزبرعون الدين يحجى تن هبيرة الحنيل رحمه ال تعالى 5 الشيخ ا 
| ادر 
أوالظئر المننى البغدادى 3 الدمشق » سيط ابن الجموزى 2 رابعة بنت الشيخ جمال 
| الدين 1 الغرج ص0 الموزى الواعظ 2( وقد كان حسن الصورة طيب الصوت حسن الوعظ 2 
| الفضائل والمصنفات 4 وله 8 الزمان ف عشربن 0 من 0 التواريسخ 6 لظم فيه المنتظم لجده 
وزاد عليه وذيل إلى زمانه » وهومن أمج التوارسخ 6 قدم دمشق ف ح_دود السمائة وحغلى عند 
ْ هلوك بنى ألوب » وقدموه م إليه » وكان له ماس وعظ ك0 نوم سيت كر النهار عندالسارية 
القى تقوم عندها الوواظ اليوم عند باب مشهد على بن اللسين زين العايدين » وقد كان الناسيبيتون 
ليلة السب بالجاهع ويتركون البساتين فى الصيف حتى يسمءوا ميعاده » ثم يسرعون إلى بساتيهم 
فيتذا كرون ما قاله من الغوائد والكلام الحسن 2( عل طريقة حده . وقد كان الشيخ تاج الدين 


الكندى ء وغيره م المشادخ , مدخ ن عندم حت قنة نز بد ؛ التّعند با بالمثهدىو ستحسئون 
ىاع اوع يراه ور ال ل ات ا ا ا 0 و 





ما يقول . ودرس بالءزية البرانية التى بناها الأمير عز الدين أيبك المعظمى » أستاذ دار المعظم “وهو 





ْ واقف الءزية الجوانية التى بالكشك أيضاً » وكانت قدها تعرف بدور ابن منقذ . ودرس السبط 
ا أبضًا بالشبلية التى بالجبل عند جس ركحيل » وفوض إليه البدرية الني قبالئها » فكانت سكنه » وبها 


ا وى ليلة الثلاناء الادى والعشر يبن دن ذى المجة من هذه السنة » وحضر جنازثه سلطان اليلد 


الناصر ابن العز بز فن دونه . وقد أثنى عليه الشيسخ شهاب الدين أوشامة فى علومه وفضائله ورياسته 


9 
وحسن وعظه وطيب صوثه ونضارة وحبه » وتواضعه و زهده وتودده »لكنه قال: وقد كنت عاضا 


ليلة وفاته فرأ يت وفاته فى المنام قبل اليقظة » ورأبنه ى حالة منكرة » ورآء غديرى أيضأء فنشأل 
أ العافية . ول أقدر على حضو رجنازته » وكانت جنازته حافلة حضره الساطات و«الناس » ودفن 
هناك . وقد كان فاضلا عالاظر ينا منقطماً منكرا ع_لى أرباب الدول ماهم غليه من المنكرات » 
وقد كان مقتصدا فى لباسه مواظياً على المطالعة والاشتغال واحجع والتصنيف » منصفا لأهل الم 
والفضل » مياينا للأولى امول » وتأنى الوك وأر ياب المناصب إليه زائررين وقاصدين » وربى فى طول 
زمانه فى حياة طيبة وجاه عر نض عند الملوكوالءوام و سين سنة » وكان مجلس و 0 مطر با » 
وصوته فما بورده حسناطيبا » رمه الله تعالى ورضى عنه . وقد سئل فىبوم عاشوراء زم نالملك الناصر 
| صاحب حلب أن ,يذ كر للناس شيئًا من مقتل المسين فصعد المنبر وجاس طوييلا لا يتكلم م 
وضع المنديل على وجبه و بكى شديداً ثم أنشأ يقول وهو يبكى : 
:ست جع 110111 








)ا١55(‎ 


ويل لمن شفعاؤٌه خمماؤه * والصور فى لثس اطلائق يشفخ 
لا بد أن ترد القيامة فاطم * وقيصها يدم الإسين ملطخ 
ثم تزل عن المنير وهو بكي وصعد إلى الصاطية وهوكذلاك رحمه ان" 





8 و اقف مر ا الصاطية ؛‎ ١ 
6» الأمبر ال كبير سيف الدين أو الحسن وسفث ابن ألى الثوارس بن موسك القيمرى ال ردى‎ 
القيمر ية » كانوا يشئون بسن يديه 6 تعامل الملوك » ون أ كير حدناته وقنه المارستان‎ "1 0 
! الذى بسنح قاسيون » وكانت وفاته ودفنه بالسفح فى القبة التى تجاه المارستان المذ كور» وكان ذا مال‎ 
. كثير وثروة رحمه الله‎ 
) غير الدين العقوب بن الملاك العادل أى ددر بن أوب‎ ( 
: دفن عند والده بترابة العادلية‎ 
) الأمير مظثر الدين إبراهم‎ ( 

ابن صاحب صرحدد ع زان اباك أستاذ دارالء م واقف المعز يتين |البرا نيه والموا نية أ على 

الحنفية » ودفن عند والده بالثربة حت القبة عند الوراقة رحمهما الله تعالى . 
١‏ الشييخ ين الدين عيد الرمن بن وح 
المقدسى الفقيه الشافى مدرس الرواحية بعد شيخ لق الدين ان الصلاح » ودفن بالصوفية 


أيضاء وكانت له جنازة حافلة رحمه الله . 


قالأو و تالاه . فات خلق كثير بسبب ذلك ؛ وممن توفى فهها 
ذك الدين أوالغورية 7 أحد المعدلين بدمشق . و بدر اللدين بن السنى أحد رؤساها . وعز ا 
عبد العز يزين ألى طالب بن عبد الغفار الثعابى ألى امسين » وهو سيط القافى جمال الدرين بن 
المرستانى » رحمهم الله تعالى وعفا عنهم أجممين . 
١‏ 2 دخات سنة حمس وحسين وسهائة »4 

ذنها أصبح الماك المعظم صاحب مصر عز الدين أدبك بداره ميتا وقد ولى الماك بعد أستاذه | 
0 جم الدين أبوب بشهور . كان فهها «للك توران شاه المعظم بن الصاط » ثم خلفته شجرة الدر 
أم خليل مدة ثلاثة أشورثم أقيم هو ف المك ؛ ومعه الملك الاأشرف موسى بن الناصر بوسف اس 
ابن الك مل مدةء ثم ثم استقل بالملاك بلا منازعة ء وكسسر الناصر لما د الديار المدسر ية وقتل 


الاين إقطلى ف سئة ثنتين وحقسين 6 وخلع ماك شرف واستقلبالملك وحده ٠,‏ ْم ل إشجرة 


00 أسخة قآين التو 0 








)ا١ة5(‎ 





الدر أم خليل. وكان كرا شجاعاحييا دينا 6 5 كان موثه ف 00 الثلاثاء الثالك والعثشر بن من ر 0 
الأرل ,ردي واف ندل ندري لسر خارف ل ا ا ل ل لك 
بتلك النائقة . وقد قال بعضيم : هذه از لا حقيقة له . ولا قتل رحمه الله فاتهم مماليكه زوجته أم 
خليل شجرة الدر به » وقد كان عزم عل وج ابئة صاحب الموصل بدر الدين اؤاو فص تجوارها 
أن مسككئه لمافها زالت تضسر به بقباقيمها والجوارى يعركن فى معار به حتى مات وهوكذلاك » و[اسوموا 
مماليكه أقباوا بصحبة ماوكه الأ كبر سيف الدين قطز » فنتاوها وألقوها على مز بلة غير مستورة 
العورة» لعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع 2( وقد كك على المناك_ير والتوافييع 0( وخط 3 الخطياء 
باسعها ؛ وضر بت السكة برسعباء فذهيت فلا تعرف إمد ذلك بعينها ولا رسعها ( قل الهم مالك الملاك 
تولى الملاك من الشاء وتتزع الملاك من لشاء ولعز من الذاء اناك من إلشاء بيدك اطير إنك على 0 
شىء قدير) وأقامت الأتراك بعد أستاذم عز الدين أيبك الترمانى » باشارة أ كبر مماليك الأمير 
سيف الدين قطزء ولده ثور الدين 56 ولقبوه الملاك المنصور» وخطب له على الناروة لت السك 
ياسه وحرتث الأمور عل ما يدثاره ترأبه ورسعه. 

وفمها كانت فتئة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة» قنهب الكرخ ودور الرافضة حتى 
مور ازاز الوزير اين العلقى » وكان ذلك من أقوى الأسباب فى مما لأأنه لاتتار . وفها دخات 
الثقراء الحيدرية الشام » ون شعارم لبس الراحى والطراطير ويشصون لام ويركون شوارهم 2 


وهو خلاف اله 6 تركوها لتابعة شيخوم حيدر حين 0 الاكحدة فقصوا يته وتركوا شواربه 6 





فاقتدوا به فى ذلك ار وقد مى 0 الله 0 عن ذلك » وليس لم فى شيههم 





قدوةٌ . وقد بيت هم زاوبية بظاهر دمكق قريبا من العونية . وفى لوم الأرفاء امن عشر ذى 
| المجة من هذه السنة المباركة عمل عزاء واقف البادرائية مها الشييخ جم الدين عبد الله بن ممد 
البادرائىالبغدادى مدرس النظامية » ورسول انللافة إلى ملوك الا فاق فى الاأمو ر المهمة » و إصلاح 


/ اال المدطمة 6 وقد كان فاضلابارعا 0 وقورا امم 6 وقد | بتنى بدمشق مدرسة<سنة مكان 





دار الأمير أسامة » وشرط على المقيم مها العزو بة وأن لا يكون الفقيه فى غيرها من المدارس » و إنما 
أراد بذلك توفر خاطر الفقيهوجمعه على طلب الل » ولكن حصل بذلك خلل كثير وشر لبعضهم كبير 
وقد كان شيضنا الامام العلامة شيخ الشافمية بالشام وغيرها برهان الدين أو إسحاق إبراهم بن 
الشيسخناج الدين الفزارى مدر سهذه المدرسة وابن ل ع رانس ار ل بوم 

درس بها وحضر عنده السلطان الناصرى ءقراً كتاب الوقف وفيه ولا ندخلها امرأة . فقال السلطان 
| ولا صبى 8 فقال الواقف : يا مولانا الساطان ر بنا ما يضرب بعصاتين .فاذا ذ كر هذه اللكاية تبسم 


حطت م ب حت جد عست و د 7 د د 1 


)1ة١‎ 


مسسس سم 
عندها رمه الله تعالى . وكان هو أول من درس بها ثم ولده كال الددين من إعده » وجءل نظرها إلى 
وجيه الدين بن سويد ثم دار قد إل الآن . ووه نر فيه زدضن الاارفاك القادى شعن الدين 
ابن الصائّغ ثم اننزع منه حيث أثيتطم النظر» وقد أوقف البادران على هذه المدرسة أوتاقاً حسنة 
دارة ؛ وجعل فنها خزانة كتب <سنة نافءة » وقد عاد إلى بغداد فى هذه السنة فولى ما فضاء القضاة 
كرها منه» تأقام فيه سبعة عشر وماثم توفى إلى رحة الله تعالى فى مستهل ذى الجة من هذء 
السنة . ودفن:بالشونيزية رحمه الله تعالى . 

6 دترت الشاتآك أنام قلائل نزات التتار على بغداد مقدمة 
لللكيم هولا كر بن تولى بن جنكيزخان عامهم لعائن الرحمن » وكان افتتاحوم للها وجنايتهم علا فى 
ارال ال لاض عل لاسان ان رتم يل - راك العا 

ومن ثوفى فى هذه السئة من الاأعيان البادرائى واقف البادرائية النى بدمشق يا تقدمبيانه رمه 
الله تعالى . ل( والشييخ تق الدين عبد الردن بن ألى النرم ) 

اليلدانى مها فى ثامن ربع الأول ودفن فمها » وكان شيخا صالحا مشتغلا بالحدريث سماعا وكتابة 
وإسماعا» إلى أن تو فى وله كو مائة سنة . قلت : وأكثر كتبه ومجاميعه التى بخطه موقوفة بخزانة 
الفاضلية من السكلاسة » وقد رأى فى المنام رسول الله مكل ا ل 7 
قال : بلى أنت رجل جيد » رحمه الله وأ كرم مثواه . 

+( الشيخ شرف الدين * 

محمد بن ألى الفضل المرسى » وكان شيا فاضلا متقنا محتقا للبحث كثيرالحج ؛ له مكانة عند 
ال كابر » وقد اقتنى كتبا كثيرة» وكان أ كثر مقامه بالحجاز » وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة 
وكان مقتصدا فى أموره » وكانت وفاته رحمه الله بالذعقة بين العر يش والداروم فى منتصف ربع 
الأول من هذه السئة رحمه الله . 

4 المشد الشاعر الأمير سيف الدين‎ ١ 
على بن عمر بن قزل لاك الدوان بدمشق » وكان شاعرا مطبقا له دروان مشهور » وقد رآه عضوم‎ 
: بعد موثه فسأله عن حاله فاتشده‎ 
نقلت إلى رمس القبوروضيقها * وخوق ذنوبى أنها بى تمثر‎ 
فصادفت رحمانا رعءوظ وأنما * حباتى بها سقيا 5 أحدر‎ 
ومن كان حسنالظن فيحالموته © جميلا بمنو الله فالمنو أجدر‎ 


متسس سس س1 


(4وا) 


4 بشارة ن عبد الله‎ ١ 
لويس امال ودرلاتين الككاي نر 0 شبل الدولة المعظمى » سمع الكندى وغيره » وكان‎ 
يكتب خطا جيدا » وأسند إليه مولاه النظر فى أوقافه وج له فى ذريته » فهم إلى الا ن ينظر ون فى‎ 
. الشبليتين » وكانت وفاته فى النصف من رمضان من هذه السنة‎ 
القاخى تاج الدين»‎ 9 
أو عبد الله ممد بن قاذى القضضاة جمال الددينالمصسرى ناب عن 1 يه ودرس بالشامية » وله‎ 


شعر فنه قوله: 





صيرت فى لفيه للم لثام © عدا و رشؤت من ثناياه مدام 
زور وقال أنث فى الثقه إمام » ريق مر وعندك ال 
١‏ املك الناصر 4 
داود بن المعظم عيسى بن العادل » ملاك دمشق بعد أيه ثم ثم انتزعت من بده وأخذها عمه 
الاك ف كاف عل الكرك و وناباس » 0 لك به الأحوال وحرت له خ اوب طوال<ى لم سق 
معه شىء من المحال 2« وأودع ودلعة تقارب اك دينار عند الطخليفة المستنصرةاً نكره إناها و 
بردها عليه » وقد كان له فصاحة وشعر جيد » ولديه فضائل جمة » واث شتغل فى عل م على الشمس 
الكسر وشاهى تعد الدخر اارازى 6 وكان عرف علوم الأوائل جدا 6 وحكوا عنه ايل تدل إن 
د 1 0 3 أعر .وذ كرأنه حضر أول درس ذ كر بالمستنصرية فى سنة ثنتين وثلاثين 
وستّائة » وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدأ كثيرة » فقال بعضهم فى جملة قصيدة له 
روكت فى نوم السقيفة شاهدا » كنت المقدم والامام الأعفلا 
فقال الناصر داود لاشاعر : اسكت فقد أخطأت ء قد كان جد أمير المؤمنين العباس شاهدا 






بومئذ » ولم يكن المقدم » وما الامام الأعظم إلا أو بكرالصديق رضىالله عنه » ققال الخليفة : صدقت 
فكان هذا من أحسن ما نقل عنه رمه اللهتعالى» وقد تقاصرأمره إلى أن رسم عليه الناصر بن العزيز 
بشرية البويضا لعمه محد الدين يعوب حتى توفى بها فى هذه السنة » فاجتمع الناس ججنازته» وحمل 
منها فصلى عليه ودفن عند والده إسفح قاسيون . 
(١‏ الك الممز 
عز الدبين أيبك التركانى » أول ملوك الأأثراك » كان من أ كبر مماليك الصالط جم اللدين أبوب 

ابن التكامل » وكان دينا صينا عفيقا كر عاء مكث فى الملك نحوا من اح لل ند رأ 
شجرة ة الدرأم خليل وقام فى الملك من بعده ولده ثور اللدين على » ولقب بالملك ا منصور » وكان مدير 
و 10100700 767677070707000 كر 








(فة1) 


مملكته ملو ك أبيه سيف الدبن قط » ثم عزله واستقل بالك بعده نحوا منسنة وتلقب بالظفر » فقدر 
الله كه الغار عل يديه بعين جالوت . وقد بسطنا هذا كله فى الحوادث فما تقدم وما ماك : 
2 شجرة الذر بت عبد الله »* 


أم خليل التركية » كانت من حظايا الملك الصا م الدين أوب » وكان ولدها منه خليل من 











0 


أحسن الصو ومقات مضي » وكانت تنكون فى خدمته لا تفارقه حضس| ولا سئرا من شدة ميته لها 
وقد ملكت الديار المصرية بعدمقتل ابن زوحها المعظلم توران شاه» فكان يخطب طاوتخرب السكة 
اها وعامت على المناشير مدة ثلاثة أشهر » ثم تملك الممز كا ذكرنا» ثم تزوجها بعد تملكه الديار 
| المصرية بسنوات ثم غارت عليه لمابلغها أنه بريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤ 
١‏ فعمات عليه حتى قتلته كا تقدم ذ كرم» قهالاً علمها مماليكه الممزية فنتلوها وألقوها على مز بلة ثلاثة 
أيام » ثمنقات إلىترربة لها بالقرب ٠ن‏ قير السيدة نفيسة رحهها الله تعالى» وكانت قوية النفس »لما عامت 
أنه قد أحيط مها أثلقت شيعا كثيرا من الأواهر النفيسة واللا لى> المثمنة » كدسرته فى الهاون لاللها 
ولا لفيرهاء وكان وزيرها فى دولتها الصاحب مهاء الدين على بنتمد بن سلوان المعروف يابن حنا وهو 
رز 790077 ير اشيج الأسمدعبة الله بن ساعد » 
شرف الدين الفائزى مخدمته قدا الماك القائر سايق الدين إبراههم بن الملك العادل » وكان 
نعمرا 7 نأسم » وكان كثير الصدقات 0 والصلات » استو زره المءز وكان 1-6 عنده حداء لا 
ينع لشيئًا إلابعد مراجعته وهشاورته » وكان قبله فى الوزارة القاضى 0 ناج الدين ابن بالك الأعز» 
وقبله القاضى بدر الدين السنجارى » ثم صارت بعد ذلك كله إلى هذا الشيخ الأسعد المسامائى » 
وقد كن الفائرى يكاتبه الممز بالمماوك » ثم ل ل لي ا لا راد 
الأميرسيف الدين قطز خطه بمائة ألف دينار » وقد مجاه مهاء الدين زهير بن على » فقال : 
لعن الله صاعدا » ا فصاعدا ١‏ 
وبنيه قتازلا » واحدآئم واحدا 
ثم قتل بعد ذللككله ودفن بالقرافة » وقد رئاه القاضى ناص الدين ابن المنير 4وله فيه مدائح وأشعار 
ا ا إان أنى الحديد الشاعر اله راق) 
عيد اليد بن هبة ة الله بن مد بن مد بن الحسين أو حامد بز ن ألى الحديد عز الدين 00 
الكاتب الشاعر المطبق الشيعى الغالى » له شرح نيع البلاغة فى عشرين لد » واد بالمدائن 
ست وثهانين وحمسمائة ثم 2 عار إلى بقداذ ا الكتاب والشعراء بالدوان امخليفى » 0 


)0 أسخة « جمال » . 


(0.م) 


مفلا دن الوزير ابن العلقعى ‏ لما بينهما من المناسسبة والمقارية والمشابية فى النشيع والأدب 





والفضيلة ؛ وقد أو رد له ان الساعى أشياء كثيرة من مداتحه وأشعاره النائقة الرائقة » وكان أكثر 
فضيلة وأدبا من أخيه أنى المعاللى موفق الدين بن هبة الله » و إن كان الآ خرفاضلا بارعا أيضاء وقد 
مانا فى هذه السئة رحمهما الله تعالى . 
لإ ثم دخلت سنة ست وخمسين وستائة 4 
| فمها أخذت التتار بغداد وقتلوا أ كثر أهلها <تى الخليفة » وانقضت دولة بنى العباس متها ] 1 
اسْههلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد بة الأميرين اللذين على مقدمة عسا كر 
سلطان التتتارء هولا كرخان ؛ وجاءت إلمهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته 






وهداياه وحنه » ذكل ذلك ونا على تفسسة مره إن النتار؟ ومصالعة هم قبحهم الله تعالى » وقد سترت 











بغداد ونصيت فمها الجانيق والعرادات وغيرها من 1 لات الممائعة التى لا ترد من قدر الله سبحانه 
دل ا رودل ارد نر تر لد ا ا 
إلا يؤخر ) وقل الى ( إن ال لايهير ما بقوم <تى غير وأ ما بأنفسيم وإ إذا أراد الله بقوم سوء فلا 
عرد له وما م هن دونه من وال ) وأحاطت التقار بدار اطلافة برشةوثها بالنبال من كل جانب حتى 
اصن بث جارية كانت ناعب بين بدى اطليفة وتضحكه » وكانت هن جلة حظاياه » وكانت مولدة 
أسعى ء رفة » جاءها سهم٠ن‏ إ.ض الشيابيك فقتلها وهىترقص ببن بدى اللينة » فالزعج الحاينةمن 
ذلك وذز فرعا شديداء؛ وأحذمرااس الذى أصامابين يديه فاذاعليه مكتوب إذا أرادالله إنفاذ قضائه 
وقدره ار ن ذوى ااعقول عوطم » » فأمر اطبليفة عند ذلك ب زيادة الاحتراز» وكثرت الستائر 
عدار انالافة - وكان قدوم هلا كوخان»:وده كلها » وكانوا 2 وماق اك «قائل _إلى بغداد فى ثانى 
0 ارم ٠‏ ءن هذه السنة » وهو شديد اط ذق على اطلينة إسيب ما كان تقدم من الم رالذى.قدره 
1 الله وتضاه وأنئذه ا » وهو أن هلا كو ل كول بروزه هن همدان متوجها إلى العراق أشار 
| الوزير ٠ؤ‏ يد الدين ممد بن العلقمى على اللينة 0 ببعث إليه مدايا سخية ليكون ذلك مداراة لدعنا 
ا 7 بده ون قصد بلادم دلا اعخليفة عن ذلات دو يداره الصذير نك وغيره » وقالوا إن الوزير إنها 
بريد مبذا مصائعة ١اك‏ التتار عا يبءثه إليه ءن الأهوال» » وأشارو ا رك سل 
شيئًا 1 أطدايا فاحتقرها هلا كيخان « رادل إلى ا مخليفة يطلب منه دو يداره المذ كور» وسلمانشاه» 
ظ أ ممما إليه ولاولا يه - ارقف قدوءه » ووصل بغداد بجنودهالكثيرة السكافرة الغاجرة الظالمة 
| الفائعة م من لا يؤمن بلله ولا باليوم الا خرى.فالحاطوا بيخدادمن ناحيثها الخربية والشرقية » وجيوش 
(1) زيادة من بعض النسخ التركية. 1 
722522 ير 
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إغداد فى غاية القلة وتهاية الذلة 6 لا نون ع لاف فارس »6 وم و بقية اليش » كليم قد صرفوا 
عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم فى الأسواق وأواب المساجد » وأنشد فنهم الشعراء قصائد 
برثون لهم ويزئون على الاسلام وأهله ؛ وذلك كله عن آزاء الوزير ابن العلقمى الرافضى » وذلك أنه 
كان فى السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فهها الكرخ وخلة الرافضة 
<تىميت دور قرابات الوز برءفاشتد حنقه على ذلك » فكان هذا مما أهاجه على أن دير على الاسلام 
وداه ما وقع من الأمر النظيع الذى " إؤدخ أبشع منه همذ بيت لغداد » و إلى هذه الأأوقات 2 
وهذا كان زراك منبرز إل الثثار هوك لكرج ,أله وأصحابهوخدموحشمة فاجتمع بالسلطانهلا لكان 
لعنه الله » ثم عاد فأشار على اخكليفة باكر وج إليه و المثول بين يديه لتقع المصالمة على أنيكون نصف 
خراج العراق لهم ونصنه للخليفة » فاحتاج الخلينة إلى أن خرج فى سبعيائة را كب من القضاة والنقباء 
والصوفية ورؤس الكراء والدو 3 والأعيان 6 ؤاما اقتر و من 0 ااسلمطازهولا كوخان حجيواعن 
اطليفة إلا سبعة 52-7 م تالو الجليفة مؤلاء اكد را 6ران ل الباقون عن مرا كم-م 
ونهبت وقتلوا عن آخرم » وأحضر الخليفة بين يدى هلاكو فسأله عن أشياء كثيرة فيقال إنه 
ا اضطرب كلام أطليئة من هول ما رأى من الاهانة والجبروت 3 م عاد إلى بغداد وى كته خوحه 
أدير اللدرن الطوسى » والوز بر ابن العاقمى وغيرهما » وانيلينة حت الموطة والمصادرة » فأحضرمن 
دار اطلافة شيئًا كثيرا من الذهب واحلى والمصاغ والجواهر والاشاء النفرسة 4 وقد أشار أولئك ا 
الم هن الرافضة وغيرم من المنافقين على هولا كو أن لايصام الخليفة » وقالالوزيرمتى وقع الصلح 
على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يود الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك » وحسنوا له 
قتل امخليفة » ذلماعاد الخليئة إلىالسلطان هولا كو أمر بقتله » ويقال إن الذى أشار بقتلدالوز يران 






العلقمى » والمولى نصير الدين الطوسى » وكان النصير عند هولا كو قد استصحيه فى خدمته لما فتح 
قلاع الألموت ء واننزعها من أيدى الامماعيلية » وكان النصير وزيراً لشمس الشموس ولأ بيه من 
١‏ قبله علاء الدين بن حلال الدين » وكانوا إيأسمون إلى اذ بن الاستنصر العبيدى 2 وانتخب هولا 0 
ا النصير ليكون فى خدمته كالو زير المشير » فلما قدم ير ونميب من قتل الخحليفة هون عليه الوزر 
| ذاك نقتاوه رفسا » وهو فى جوالق اثلا بقع على الأرض ثشىء من دمه » خافوا أن يؤخذ بثأزه فما 
١ش‏ قبل لطم » وقيل بل خنق؛ ويقال بلأغرقفلله أعلم » فباءوا بائمه و إثم منكان معه من سادات العلماء. 

والقضاة والا 05 والرؤساء والامراء ولاك الل والعقد ببلاده 1 وستأق ترجهة الخليئة 2 الوفيات 7 
1 ومالوا على اليلد فقتاوا 6 من قدروا عليه من الرجال والذساء والولدان والمشارص والكوول والشيان 


) ودخل كثير من الناس فى الا بار وأما كن ا شوش » وقنى الوسخ » وكنوا كذلك أياماً لا يظورون‎ ١ 


) ثالث عثر‎  ةيادبلا‎ -5١6( 


5م) 


0 
١‏ ركان الجاعسة من الناس ييتممون إلى انكانات و يخلقون عليهم الاواب قنفتسها نت ما بالكسر 

1 إما بالنار ث 6 يدخلون علوم 3 ون متهم ! إلى أعالى ألا 1 فيقتاوهم الس طعة 2 حى يرى 

ابر دب من ٠‏ الدماء ف الاأزقةء فانا 8 له وإنا إليه راجءون . وكذزاك فى المساحجد وال وأمع والربط 6 و 











ا مهم ان سوى أهل الذمة من المبود حارفا ومن التجأ إلعم وإلى دار الوزيرابن العلقمى 
اا وطائنة من الجار دنا لهم أماناً » 00 عليه 0 حزيلة حتّى ساءوا وسامت أمواهم . 
| وعادت بغداد بعد نما كانت ١‏ 2 المدن كلها كانها كأنها الس فهها إلا القليل ٠‏ من الناس 6 وثم ف 
خوف وجوع وذلة وقلة » وكان الوزير ابن العلق. 0 6د الل ف ف فاط رس وإشستانا 
اعم من ن الدبوان فكنت الاك ااثر أيام المستتصر قر د امن الك مقاتل ؛ منهسم من 
,الأمراء من هو كاللوك الأ كابر الأ كاسر » فلم بزل يبهد فى تقليابم إلى أن ل دبق سوى عشرة 
آلاف » ثم كائب التتار وأطمعهم فى أخذ البلاد » وسهل علممهم ذلك ؛ وحكى لهم حقيققة الخال » 
وكشف لم ضعف الرجال » وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية ؛ وأن يظهر البدعة الرافضة 
وأن ثم خليفة من الغاطميين » وأن سد العلماء والمفتيين وات عاك عل 5 » وقد رد كيدمفى 
ره » وأذله بعد العزة القعساء » وجعله <وشكاشا للنتار بعد ما كان و وزرا اخلفاء » وا كتسب إم 
من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأأطفال » الك لله العلى الك رب الاارك والشاتة 
وقد جرى عل إى إسرائل بينت المندس قرب ما جرى عل هل بعداد 6 قص اله نكال 
عللينا ذلك فى كتابه الءز بز» حيث يول ( وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب اتفسدن فى ال رض 
مرتين ولتعلن عاوا كبيرا . فاذا جاء وعسد أولاها بمثنا عليم عبادا لنا أولى بأس شديد لجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مقعولا ) الا يات . وقد قل هن بنى إمسرائيل خاق هن الصلحاء وأسر جماعة 
من أولاد لا ننياء » وخرب بيت المقدس بعد ما كان مءمورا بالعياد والزهاد والأحبار والا ثبياء 9 
فصارخاويا على عر وشه واه البناء . 
وقد اختاف الناس فى كية من قتل ببغداد من المساهين فى هذه الوقعة . فقيل ثمانمائة ألف » 
وقبدل ألنك ألف وتكائمائة لف ء وقيلء يلات القتى لق آلف لاس ء نتاف و إنا إليه راحدون ؛ 
ولا حول ولا قوة إلا الله الى العظم . وكان دخوطم إلى بهداد فى أواخر المحرم » وما زال السيف 
يتل أهاها أر بين بوماء وكان قل أعمليفة لستمهم لله أمير المؤمنين بوم الأر بعاء رابع عشر صفر 
وعنى قبره ؛ وكان عره :ودف سنا وأر بمين سنةوأر بعة أشهر » ومدة خلافته س عشرة سنة وثمانية 
أشور وأيام » وقتل معسه ولده الا كبر أبو العباس أحمد » وله خس وعشرون سنة » ثم قتدل وده 
اردعلا أو الع ل عد انون وله ثارث قث ر ون ةع واس وللء الا مدر عبار لك ورت 


7 م ع ع سس سس 7 


)م 


أخواته الشلاث فاطمة وخديبة وصيمء وأسر من دار اللخلافة من الا بكار ما يقارب ألف بكر فما 
قبل والله أعلم فانا لله و إن إليه را مون : 





وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ حى الدين وسف بن الشيخ ألى الفرج ابن الجوزى » وكان 
عدو الوز بره وقتل أولاده الثلاثة : عيدانٌ » وعيد الرحمن » وعبد الكرم 2 وأكابر الدو ا إعد 
وأحده» منهم الدودار الصغير مجاهد الدين داك » وشهاب الدين ن سلمان شاه » وجماعة مه ناء 
لديا كابر البلد . وكان الرجل يستدعى به من دار انكلافة من بنى العياس فيخر ج بأولاده وتسائه 
فيذهب به إلى مقبرة الال » مجاه المنظرة فيذرح كا تذرع الشاة » ويؤسر من يختارون من بناته 
وجواريه . وقتل شيخ الشيوخ مؤدب اتذليئة صدر الدين على بن النيار » وقتلل اتخطباء والاكّة » 
وحملة القرآن » وتعطات المساجد والجاعات والجعات مدة شوور ببغداد » وأراد الو زير ابن العلقى 
ف إلى لدي إن لمطل امساح والدارس وار بط ببتداد واسير الشافة وال ال قل وان 
يبن لارافضة مدرسة هائلة ينشر ون عامم وعآمهم . بها وعليهاء فلم يقدره الله تعالى على ذلك » 
بل اناك لعمته عنه وقصف عمره بعد شهور لسيرة من هذه الحادثة ا بولده تاجتمما والله أعم 
بالذرك الااسدل من النار. 

ااي لتر يا لت ادر رن وك شت اماد جار عل عر ونب لي ا 
أحد إلا الشاذ من الناس » والقّلى فى الطرقات أنه التاول » وقد سقط علمهم المطر فتغيرت 0 
وأنتنت من جيفهم البلد » وتغير الطواء حصل بسببه الوباء الشديد <تى تعدى وسرى ف المواء إلى 
بلاد الشام ؛ فات خلق كثير من تغير الجو وفساد الر.ي » فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والثناء 
والطمن والطاعون » فانا لله و إنا إليه راجعون . 








ولا نودى ببغداد بالأمان خرج من نحت الأرض من كانبالمطامير والقنىوامقابركامهم الموتى إذا نبشوا 





من قبورم » وقد أن ر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأح أخام» وأخدم الوياء الشديد 
فتغانوا وتلاحقوأ عن سبقرسم من القتلى » واجتمعوا نحت الثرى ار الذى عل ال وأخنى » اله لا 
اله إلاهوله الأمماء كىن ا رحيل السلطان المسلط هولا كوخان عن بغداد فى جمادى الأولى 
من هذه السئة إلى مقر ملكه » وفوض 0 بغداد إلى إل مير على مادر» فوض إليه الكشحدنكية مها 
وإلى الوزر إن العلقى فم عله لش ولا أعمله ل ا عز بز هقتدر» فى مستهل جمادى 
اتات ونين سه »كن كن فصيلك ف الانشاء وليه فض له فى الاح 0 رلكنه كان 
ا م خبيئا» فات جهدا وغما وحزنا وندما ه إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم » فولى 
بعده الوزارة ولده عز الدين بن الفضل مد » فألقه الله بأبيه فى بقية هذا العام » وللّه امد والمنة . 
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وذكر أو شاءة وشيخنا أو ع._+ الله الذهبى وقطب الدين اليونينى أنه أصاب الناس فى هذه 


اادنئة بالشام وباء شديد 2( وذكروا 0 سيب ذلك من فساد الطواء والجو 5 من كر القتلى 
بلاد العراق وانتشر حتى تمدى إلى بلاد الشام الله أعلم : 

وفى هذه السنة اقنتل المصر بون مع صاحب . الكرك الماك المنيث عبر بن العادل الكبير» 
وكان ف حيسه جاعة من ابرلا البحر ب 4 مم ركنن الدين برس البندقدارى 2 فكسرم المصربون 


ونهيوا ما كان معيدم من الأثةال والأأموال » وأسروا جماعة من رءوس الأعراء فقتلوا صبرا » 





وعادوا انه ادك 2 أحوا 0 وأشلعه 6 وجعاوا ش_دون ف الاأرض و العيئون ف البلاد 6 فأرسل 





الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشًا ليكفهم عن ذلك » فكسرم البحر ية واستنصروا فير ز إلمهم 








ث#آ#تثت سس سس يه 


الناصر بنفسه فلم يلتفتوا إليه وقطهوا أطناب خيمته التى هو فنها باشارة ركن الدبين بببرس اذ كور» 


| وجرت حر وب وخطوب إطاول بسطها وبلله المستعان . 
ومن توفى فى هذه السنة من الأعيان . 
ل( خلينة الوقت المستعصم بالله ) 


0 المؤمنين آخر خلفاء بنى العياس بالعراق رجه النّه» وهو أو أهد عبد الله بن السكران 


ا 


| أى جعذر منصو رين الظاهر بأمر الله ألى نص رحد بن الناصر لدين الله ألى العباسأحمد بن المستضى" | 





ابر لَه أى ممد الحسن ا المظفر وسف بن المةتنى امير الله ألى عبد اله مدن 
المستظبر الله أنى العباس أحمد بن المتتدى بالله ألى القاسم عبد الله بن الذخيرة أنى العياشس م 


الى أن ات د اس رن اناد اث ان لقا ل ا لت لان 1 1ن الم 
ير : 1 ا 7 ور وسعحاق | اللا 





جءفر الات ا العباس د نن الامير | أوفق إلى أحمد طلحة نن المتوكل على الله ألى 


النضلجعءفر بن المعتصم الله أبى إسحاق مهد بن الرشيد ألى ممد هارون بن الميدى ألىعيد الله مد 








ان نان حمر عيد الله عد بن عل ان عد الله بن العياس بن عيد المطلب بن هام 


الحاعى العبامى » مولده سنة نسع وستائة » و بويع له بان لافة فى العشرين من جمادى الأ ولى سنة 





٠. -. ٠. 5 -. 0 ٠ 1‏ 5-5-5 
أر بعين » وكان مقتله فى بوم الار بعاء الرابع عشر من صفر سئة سث وحهسين وسمائة » فيكون عمره 





لوم قتل سبعا وأر بمين سنة رحمه الله تعالى . وقد كان حدن الصورة جيد السريرة » تيح العقيدة 


مقتديا بأبيه المستنصرف المعدلة وكثرة الصدقات و إ كرام العلماء والعباد » وقد استجاز له الحافظ ابن 





النجار من جماعة هن مشاييخ خراسان مهم المؤيد الطومى » وأو روح عبد العزيز بن مد الهروى 
ا وأو 05 القاسم بن عبد الله 0 الصفار وغيرم » وحدث عنه جماعة مهم مؤد به شيخ الشيوخ صدر 
الدين أو المسسن على بن تسد بن النيار» وأجاز هو للامام محبى الدين ابن الموزى » وللشيخ جم 


الدين البادرانى » وحدثا عنه مبذه الاجازة . وقد كان رمه الله سنيا على طريقة الساف واعتقاد 


:أة.م) 


ووس لسو سس سس سس 31د 





الجاعة ؟ كان أنوه وجده ؛ ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ وحبة لامال وجممه » ومن جملة ذلك أنه 
استحل الوديعة التى استودعه إياها الناصر داود بن المعظم و ا را من ات ديئار 
فاستقبيح هذا من مثل اتكلينة » وهو مستقسح ثمن هودونه 00 » بل من أحل الكتاب من إن اه 
بقنطار يؤده إلبك» كا قال الله تعالى (ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلاما دمتعليه قائماً ). 
قتلتة التتار ظلوماً مضطودا فى نوم الاأر بعاء رابع عشر صفر من هذه السنة » وله من العمر ستة 
ار ل وار كه 21 وكانت مده تلوت سه عش سللة وتعانة اشير اوأنانا »فر الله 
00 0 0( لاف ناء وقد فر 220 را راس لالت مع بنات ثلاث من صلبه » وشفر 
منصب الكلافة بعسده» ولم ببق فى بنى العياس من سد مسدهء فكان آخر الخلقاء من بنى العباس / 
الماكين بالعدل بين الناس » ومن برسجى منمسم النوال و يحشى الباس » وختموا بعيد الله المستعصم 
ها فتحوا بعيد الله السفاح » بويع له باعخلافة وظبر مللكه وأمره فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة » بعد 
انقضاء دولة بنى د 5 تقدم يانه » م عبد الله امستعصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته فى 
هذا العام » لجملة أيامهم خسمائة سنة وأر بع وعشرون سنة » وزال ملكيم عن العراق والحكم 
| بالكاية مدة سنة وشهور فى أيام اليساسيرى بعد السين وأر بعائة » ثم عادت م كانت . وقد سطنا 
ذلك فى موضعه فى أيام القائم بأمر الله وله اللبد . 
ول نكن أيدى بنى العياس حا كة على جميع البلاد يا كانت بنو أمية قاهرة ليع البلاد والأأقطار 
والأمصار» فانه خرج ا ل تت ا لكان ابر ل لم ل ةولق 
مغهسم من ذرية عبد امن بن معاوية بن هشام بن عيد الملك » م تغلب عليه ا ملوك بعددهور 
متطاولة ما ذ كرنا » وقارن بنى العباس دولة المدعين أء ن الفاطميين ببلاد مصرو بءعض بلاد 
المغرب » وما هنالك ؛ و بلاد الشام فى بعض الأحيان والكرمين فى أز: مان طويلة [و كت 0 
أيدمهم بلاد خراسان وما وراء النهر » وتداولتها الملوك دولا بعد دول» <تى ١‏ ببق مع المليفة 
مهم إلا بغداد و بعض بلاد العراق » وذلك لضمف خلاقم م واشتفالهم الا ت وجمع الال 
فى أ كثر الأوقات » مذ كر ذلك ميسوطا فى الموادث والوفيات ]| ١7‏ 
واستمرت دولة الفاطميين قر يا من ملاثهائة سنة حتى كان آخرهم العاضد الذى مات بعد الستين 
ونمسمائة فى الدولة الصلاحية الناصرية القدسية » وكانت عدة ماوك,الفاطميين أربعة عشر ملكا 
متخافا ؛ ومدة ملكهم تحر برا من سنة سبع وتسعين ومائتين إلى أن توف العاضد سنة بضع وستين 
وخسمائة » والعجب أن خلافة النبوة التالية لزمان رسول الله َكل كانت ثلاثين س_نة كا نطق مما 


)0 الأقا” 





اله | 
| الحدديث الصحيح » فكان فمها أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم على ثم ابنه الحسن بن على ستة شهور 
حتى كلت الثلاثون يا قررنا ذلك فى دلائل النبوة » ثم كانت ملكا فكان أول ماوك الاسلام 
من بنى أنى سفيان معاووية بن ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية » ثم ابنه يزيد ثم ابن أبنه معاوية 











ابن د بن معاوية » وانقرض هذا اليطن المتتتح : ععاو ر4 ية لخنم : ععاو ب 6 ثم ملك مر وان بن الحم 
ا أمية بن عبد ثيمس بن عبد مناف بن قدمى » ثم أبنه عبد الاك , ثم الوليد بن 
00 سلمان ثم ابن عمه عر دعاتر ردم لايم ع 
1 عبد الملك » ثم الوليد بن بزريد 9 يزيد بن الوليد» ثم ا بناحم الناقص وهو ابن الوليد بع 2 
| 3 ثم صروان بن مد بن عروان الملقب بالجبار» وكان 1 آخرثم » فكان أولهم اهمه مروان وآخرم إسيه 
صوان » ثم انقرذوا 4 ن أفطم إلى خاعيم كن رالا خلفاء ب العياس عيد ان السفاح » اح » وأخخرهم 
عيد ا المستعهم . وكذلك ال خلفاء الفاطميين الأول أمه عبدالله العاضد » وأخرم عيد الله 





الناشد» وعنا اق ع ب دا ول ين اتدل راك كاه أعل . وهذه أرجو 0 

النضلاء ذكر فنها جميم الخلفاء : 
الجد لله العظم عرشه » القاهر الغرد القوى بطشه 
مقلب الأيام والدهرر »* وجامع الأنام للنشور 
ثم الصلاة بدوام الأبد * على النى المصطى محمد 
وآله وسحبه الكرام #» السادة الأئمة الأعلام 
ولعد فان هذه ع5 * نظمتها لطيئة وجيزة 
لظمت فهها الراشدين الفا » من قام لعد النبى لمان 
ومن تلام وهم جرا * جملا تبصرة وذكرى 
ليم العاقل ذو التصوير 5 كنا جرت رادت الاررن 
وكل دك مقدرة وملك * معرضون للمنا والطلك 
وفى اختلاف الليل والنبار *# تيصرة لككل ذى اعتبار 
واللاك البار فى بلاده »# ورثه من شاء من عباده 
وكل مخلوق فلانناء * وكل ملك فلى' انتهاء 
ولا ,يدوم غير ملك البارى * سيحانه من ملاك قهار 
مترد | اكز اوالقاة 8 ارش ل مك 
0 تن ع باطلافة *# عد الى ابن ألى قحافة 


تجو سو ع ع 2ك 


ناه ) 





أعنى الامام الادىالصديقا * ثم ارتغى من بمده الفاروقا 


فنتح البلاد والأمصارا 
وقام ادل 5 ارذى 
و رذى الناس بذى النورين 
لكالا طن 
فأصلح الله على يديه 
وجمع الناس على معاوية 
فد الاك 6١‏ برت 
اننا 
فترك الامرة لا عن غليه 
ار ا ار ات 
وبالشام بايموا مروانا 
وم يدم فى الملاك غير عام 
واستوثق الماك لعيد الملاك 
وكل من نازعه فى الملاك 
وقتل المصعب بالعراق 
إلى المجاز بسيوف النقم 
كار بعد قتله بصليه 
وعند ما صفت له الور 
ثم أنى من بعده الوليد 
3 استفاضف الورىعدلعر 
وكان يدعى بأشج القوم 
خحاء بالعدل والاحسان 
الرسول 
فرع الاسلام كأس فقده 


.- 2 
مقتدءا 


لسئة 


م 
ثم يزيد وهو يدعى الناقصا 


«# 


«* 


« 


نا 


«# 


نا 


نا 


« 


* 


« 


«*# 


* 


# 


«* 


واستأصلت سيوفه الكفارا 
بذاك جبار الما والاأرض 
ثم على والد السبطين 
كادوا بأن يجددوا مها النتن 
اا انه 
ونقل القصة كل 


ثبينا 
ادك 
وقام فيه لعده بزيد 
أعنى أبا ليل وكان زاهدا 
يكن إلمها مئه طليه 
فى طلب املك وفيه ينصب 
م من يقول 0 فكانا 
وعافصته اسم الجام 
وار نجم سعده فى الثلاك 
خر صريماً بسيوف الملك 
وسير المجاج ذا الثقاق 
وابن الا بير لائذ بالحرم 


0 2 
و يكف فى أهره من ريه 


تقلبت بحسمه الدهور 
م سان الف ازشيك 
تابع ادر و 3 ا 


وذى الصلاة والتتق والصوم 
وكف أهل القلم والطغيان 
والراشدين من ذوى العقول 
ول بروا مثلا له من لعده 
م الوليد فت منه الام 
لحاءى حمامه معاقصا 





11517010101 27222572 





تطل «مدة. إتراهما 
ع الاك إلى 1 
وانقرض الملك على يديه 
وقتله قد كان بالصعيد 
كن صف 1ل المي 
ثم أنى ملك بتى العباس 


53 


وجاءت البيعةمن أرض العجم 
وكل من تازعيم من أمم 
ل 
أولم ينعت ١‏ بالسفاح 
ثم الى من بعده المودى 
وجاء هارون الرشيد بعده 
وقام بنك قله المأمون 
واستخاف الواثق إعدالمعتصم 
وأخلض النيةفى المتوكل 
فأدحض البدعة فى زمانه 
و 5 فيها بدعة مضيلة 
فرحمة الله عليه أبدا 
و لعده استولى وقام المعتمد 
وعندما استشهدقام المنتصر 
وجاء بعد موته المءتز 
والمكتى فى ف العلاأسطر 
واستوثق الللك بعز القاهر 
والمتقىءن بعد ذا المستكنى 
والطائع الظائم 6 القادر 
والمقتدى من بعدالمستظور 
ولعده الراشد م المقتنى 


*# 


« 


# 


* 


لهلهم 





وكان 0 1 سقما 
كن من مر ره ما كانا 
وحادث الدهر سطا عليه 


و تفده ك0 العديد 


* و سار عنم ضر وب النعم 


# 


نا 


2 


«# 


« 


# 


اسان 
وقلدت بيءهم كل الأمم 
خر صريعا لليدين والثم 
حين 'ولى القأم امستعصم 
وبعده المنصور ذو الجناح 
ياوه مومى الطادى الصنى 
/ الامين <ين ذاق فقده 
وبعده المعتهم المكين 
ثم أخوه جعثر موف الذدم 
شذى العرش القدم الأول 
رنانت الله ف زاك 
ل الل ترادك 
ماغار نجم فى السماء أو بدا 
ومهد الملاك وساس المقتصد 
والمستعين بعده م ذ كر 
والوتدى الملتزم الأعر 
ا الا الف 
لا الك 
ْم المطيع مايه من خلف 
والقاثم الزاهد وهو الشاكر 
ثم أنى المسترشد الموقر 


#. وحينمات استنجدوا بيوسيف 


ل.) 


المستغى* العادل فى أفماله * 


ممت اس لل م 





الصادق الصدوق فى أقواله 


و الناصرالهم الشديدالياس 
ثم ثلاه الظاهر الكر 3 
ول تطل أيامه فى المملكه 
وعرده كان إلى المستندسر 
دام سوس الناس سبع عشرة 
ْم توق عام ار ع 
وبايم الخلائق المستعصما 
فأرسل الرسل إلى الآ فاق 
وشرفوا يِذ كه المنايرا 


وسار فى الآ فاق حسن سيره 


قال الشييخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله 


ثم ابتلاه الله بالتتار 
كديته ان ابنه هولا كو 


فزقوا حنوده وثعله 
ودمر و بغداد والبلادا 
ل للع 
وغرمم إنظاره وحلمه 


وشغرت من بعده انطلافة 
ثم أقام الملك أعنى الظاهرا 
ثم ولى من بعد ذاك الحام 
م ابنه الخليفة المشكق 
ثم ولى من بعده جماعة 
2 انول وفنا الود 
فى حسن خاق واعتقادو<لى 
سادوا البلاد والعباد فضلا 
أولاد عم المصطى مهد 





3 


وعدله كل 2 


رم 


# به عط 


* 
العادل الب رالسكريم العنعر 
وأشهراً بعزمات بره 
وفى حمادى صادف 0 
د ا 
يقضون بالبيعة والوفاق 
* ولشروافى جوده المفاخرا 
* وعدله الزائد فى رعيته 
تعالى : ثم قلت أنا بمد ذلاك أبيانا : 
* أتباع جدكزخان الجبار 
* فلم يكن من 5 0 
وقتلوه واهله 
وقتاوا الاأحنادؤالا جدادا 
ول يخافوا سطوة العظيم 


* ومااقتضاه عدله وحكه 


# تفسه 
0 


* 


# ف لت مثلها من آفة 


© خلينة أعنى به المستنصرا 


© وبعض هذا ابيب يكنى 


# ما عندم عل ولا بضاعة 
# ولا يكاد الدهر مثله يد 
© وى كيف لاوهومن السرم الأولى 
# ذا الأقطازحك رعدلا 


وأفضل اطلق بلا تردد 





( 97 البداية ‏ ثالث عشر ) 





والعدة أ لع عشر 5 الميدى 
أعى نه الءر الى القاهرة 
لل 
والظافر النائز ثم العاضد 
أهلك بعد البضع والسنينا 


وأصلهم ل كان 


1١) 
مل عليه الله ذو الملال © ما دامت الأيام والليال‎ 
» «ونصل‎ 


والفاطميون قلياوا العده # لكنهم مداهم ف المده 


1 ح_ 3 1 
فلكوا بضعاً وستين سنة * من بعددمائتينوكان كالسنة 





4# 


د 


د 


«* 


* 


« 





والقائم المنصور الممدى 
ثم المز بز اليا 5 الكوافره 
فالآمر الحافظ عندسوء الفمل 
آرم وما لهذا جاحد 
ا 0 لم 
بذاك أفتى السادة الأمة 


« أتصاردين لل من ذى الأمة * 
و فصل 4 


وهكذا خافاء بنى أمية »* عدتهم كعدة الرافضية 


ولكن المدة كانت الي 
وكيم قد كان ناصبياً 
معاوية ثم ابنه يزيد 
مروان ثمابن له عبد الماك 
م استقل بعده بالك 
ثم الوليد النعجل باتى الجابع 
ثم سليان المواد وحمر 
أعنى الوليدين يزيد الفاسقا 
يبلقب الناقص وهو كامل 
م مروان امار الجعدى 
والمد لله على القام 
ثم الصلاة مع تام العدد 
ره الشار 
وهذهالاً بيات نظم الكائب 


3 


« 


« 


عن مائة من السنين خالصة 
إلا الامام عمر التقيا 
وأنن اينه معاوية السديد 
| هلاك 


شك 


منا بذلا بن الز بير > 


6 


فاسان الاارطل ا رد 


ي 


وليسمثله بشكله منجامع 
3 بزيد وهشام وغدر 
ثم يزيد بن الوليد فائنا 
م إراهم وهو عاقل 
ا م فاظفر بذا مئعندى 
كذاك حمده على الانعام 
على النبى المصطنى عرد 
ال ار 


كانه نشيلة ‏ الناف 


)11 








ومن قتل مع الخليفة واقف اللو زية بدمشق أستاذ دار انللافة حبى الدين وسف. بن الشيخ 
0 الدين ألى الغرج ابن الجوزى » عبد الرحمن بن على بن مد بن على بن د بن على بن 
عبيد الله بن ماد نأحمد بن جمفر بن عبد الله بن نام بن النضر بن مد بن ألى بكر الصديق 
القرثى التيمى البكرى اليغدادى الْنيلى المءعروف بان الجوزى » ولد فى ذى القعدة سنة انين 
وشيئة : ونا كنا ساء وحين نوق أو م مرت فأحسن وأجاد وأفاد ثم ل بزلمتقدما 
فى مناصب الدنيا » فولى حسبة إغداد مع [ارعظ العائى رالاتشتار الحسنة » ثم ولى تدريس المنابلة 
بالاستنصررة دنه نتن وثلاثين وسهائة » وكانت له تدار بس آخر» ولى أستاذ دار اعالافت» وكان 
رسولا للدلوك من بنى أ»وب وغيرم من جبة الخلفاء » وانتصب ابنه عبد الرحن مكانه لاحسبة 
والوعظ » ثم كانت المسبة تتنقل فى بنيه الثلاثة عبد الرحمن » وعبد الله » وعبد الكريم . وقد قتلوا 
معه فى هذه السنة رهم الله ا ادن هاذا معنف فى مذهد د » وقد ذ كرله ابن الساعى 
أشعار حسنة بريه با الذليية فى المواسم والأعياد » ندل على فضيلة وفصاحة » وقد وقف الموزية 
بدمثق وه من دن العا ل د 

«! الصرصرى الملدح رحمه الله 4 

#بى بن بوسف بن يحبى بن منصور بن المعمر عبد السلام الششيسخ الامام العلامة البارع الفاضل 
فى أنواع من العلوم » جمال الدين أبو زكر يا العمرصمرى » الفاضل المادح المتبلى الضر بر البغدادى » 
معظم شعره فى مدح رسول الله مي » وددوانه فى ذلك مشهو ر معر وف غير منكر» ويقال إنه كان 
حنظ صحاح الجوهرى بامه فى اللغة . ودب الشيخ على بن إدر يس تلميذ الشيخ عيدالقادر » وكان 
ذكيا يتوقد ورا » وكان ينظم على البديمة مسر بِماً أشياء حسنة فصيحة بليغة » وقد نظم الكاى الذى 


0 


ا 






له موفق الددين بن قدامة » ومختصر المرق » وأما مداتحه فى رسول الله ميل فيقال إنما تباخ 
عشر بن ضانا 6 وما ار عنه أنه مدع 0 من الخاوقبن من بى آم إلا الأنبياء 6 ولا دخل 
التتار إلى بغداد دعى إلى ذارنها كرمون بن هلا كو فألى أن يجيب إليه ؛ وأعد فىداره حجارة لين 
1 دخل عليه الثتار رمام شلك اكور 6 مهم جهاعة فاما خلصوا إليه قل لعمكازه أحدم 6 3 





فاده ث, دا رمة الله تعالل ؛ ولدامن العمر كان وسون سبة . وود او رد له قطت الدرن الرونيى من 


ا دوانه قطعة صالحة فى ترجمته فى الذيل » اس:وعب حروف المعجم » وذكر غير ذلك قصائد طوالا 
كثيرة نه ٠.‏ ا المباء زهير صاحب الدوان 4 
وهو زهير بن مد بن على بن ي>بى بن الحسين بن جعفرالمهاى العتدكى المصرى » ولد كه ونشأ 


بقوص ©» وأقام بالقاهرة 4 الشاعر المطيق الجواد ف حسن اط له دوان مشهور » وقدم على الساطان 


)م١‎ 








الصا أوب » وكان غر بر المروءة حسن التوسط فى إيصال اللير إلى الناس » ودفم الشر عنهم » 
رتك اق عليه ان لكان دقل كارن رواية دوانه » وقد بسط ترججمته القطب اليونينى . 
ع الحافظ زى الدين المنذرى * 
عبد العظلي بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة بن سعد بن سعيد »الامام العلامتتمد أنوزى 


ا 








الدين المنذرى ااشافى المصرى ل من الشام وولد عصر» وكان شيخ المدك مها مدة طأويلة » 
إليه الرفادة والرحلة من سنين متطاولة » وقيل إنه ولد بالشام سنة إحدى وتمانين وخسمائة » وسمع 


الكثير ورحل وطاب وعى هذا الشأن »حتّى فاق أهل زمانه فيه » وصئف وخرج » واختص ريح 


سل » وان أبى ار 1( الاو ل » ولداليد الطولى فى الاخة والنقه والتار مخ » 


وكان ثقة حجة متحر يا زاهدا » تو فى بوم السيت رالع ذىالقعدة من هذه السنة بدارالحديث الكاملية 
عصر . ودفن بالقرافة رحمه الله تعالى . 
د اللرر رك بن ممد بن حمد بن عبد العز يز » 
ْ ابن عبد الرحم بن رسْم الف الشاعر المشهور الخليع »كان القاذى صهرالدين بن سناء 
الدولة قد أجلسه هم الشهود حت الساعات » ثم اس تدعاه الناصر صاحب البلد عله من جاسائه 
| وثدمائه 6 وخلع عليه خامالاجناد» فالسلخ من هذا الن إلىغيره 2( ومع كتابا مهاه 2 الزرجون ف 
اعاللاعة والمون « ود 5 فيه أشياء كثيرة هن النظم والنثر واطلاعة 0 ومن شعره الذى لامك 0 
إذة العمر خسة فاقتنها »# من خليع غدا أديبا فقا 
ف ندم وقينة وحبيب د ومدام وسب من لام فنها 
عل الوزير ان العلقمى الرافذى قبحه اله )* 
ممد بن أد بن مود بن على ن الفطالات » الوزير مؤ بد الدين | وطالب ابن العلتمئ ؛ وزير 
الستعهم اليخدادى وخدمه4 ف ان ل ساد داراطلافة مدة طويلة 3 3 صار 1 ز برا مستعصم 


.و ا سوء على نقس4 وعلى اطاينة وع-لى الم4ين 2 حّ أنه من الفضلاء ف الانشاء والأدب 6 وكان 
راض خبيئا ردىء الطو يةعلى الاسلام وأدله ؛ وقد حص لله من التعظيم والوجاهة فى أيام المقتمضي || 
ملم يحصل لغيره ءن الوزراء » ثم مالا على الاسلام وأهله الكغار هولا كوخاناء نظي فدل شا :فل 
بالاه_لام وأدله مما تقدم رن 6 ّم حصل له لعد ذاك ن الاهانة والنك عدل؛ أندى لمان الذين» 
مالاعم وزال عنه ستر الله » وذاق الإزى فى المياة الدنياه»:ولمةاب الا خرة أشد وأيواة» وقة رأثة | 
لمر وهوفى الذل والموان وهو را 6 فىأيام التتاز برذونا وهومؤمم عليه « وسناكوة لنتوقاقة وضرب ا 
فرصه » ذوقات. إلى جانيم ؤقاليتلءله +ايالا إن العملقمى: هكف !لكان بثو العباطن الحاملوءنلكا 4 فقت كانينا 1 
لمج سس 74723305333337 








زسوم) 


افى قلبه وانقطم ف داره إلى أن كات 5 وغبينة وضيقا »> وقلة وذلة » فى مستهل مادى اله 












من هذه السنة » وله من العمر ثلاث وستون سنة » ودفن فى قبور الروافض» وقد ممم بأذنيه » ورأى 
العيلية من الاهانة دن التثار والمسامين مالا د ولا وصفك : وتولى ليده ولده الك الوزارة 6 


ثم أخذه الله أخذ القرى وهى ظالة سر يما » وقد مجاه بعض الشعراء فقال فيه : 
إفرقة الاسلام نوحوا وانديوا » أسفا على ما حل بامستعصم 
دت الرزار: كن قبل زكانة 8 الا نالترات فعارلانالتلقى 

) ل 
فتح الدين أو عبد الله بن المدل علا كان 1 كن لطر نه ويد السل م | 

0 أو عد عبد الله ن رو ا ةق ارا و 1 ل أ 

را كيرا" ل( القرطبى صاحب المنهم فى شر حسم 4 

أجد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأ نصارى القرطبى المالكى الثقيه الحدث المدرس 

بالاسكندرية » ولد بقرطبة سئة ثمان وسبعين وحمسمائة » وسعم الكثير هناك » واختهر الصحيحين » 

وشرح صحبح مس المسمى بالمفهم » وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحه الله . 

ل( الكال إسحاق بن أحمد بن عمان » 

اد مشاخ الشافعية » أخذ عنه الشييخ حبى الدين النووى وغيره » وكان مدرسا بالزواحية » 

توفى فى ذى القعدة من هذه السنة . 

*» العهاد داود بن عمر بن يحبى بن عمر بن كامل‎ ١ 

أو المعالى وأو سلوان الز بيدى المقسى ثم الدمشق خطيت نت الأبار م وقد 06 ل“الأموى ١‏ 

سث سنين لعد ابن عبد السلام »وذرش بالغزالية م عاد إلى نيأث الأبائفات نا". ا 

“ل على :بن ممت أبن الكسين 4 صدر الذي أو ل بن "الننتازتشيخ الشليوخ ببغذا3 6 وكان ١١‏ 

أولامة با للانام المتشطع ءافلا صازت لدلافةاإليْه ثرئعة من الذهودزرفعة وعْظمة وصارَت له ونداهة' 

'أعنده » 00 إليه أزنة أل" ؤم لم إنة ذم ندار اتثلافة 6 تتح عل أبدق ا 

ْ (التبتح غلى التايد المياز#- 2 ' ا اران 
2 اب وأنباع بتقداة » ول زاوية زارفاء قثلثه 0 جه أياكع لاوقا 
51 أنام واكاكلاب من لله ,' وتقال إنه أخبر بذاك عن تقشهدن كان د قله 
ل( ممد بن إمماعيل بن أحمد بن ألى الفرخ لألواغ عبُدَا القننى) 0 


خطيب براد مع هم الكثير » وعاش تسعين سنة ء و لد قن .سه ثلإيك وحسينا قسفع الئاس 





)04( 








عليه الكثير بدمشق » ثم عاد فات ببلده برادا فىهذه السئة عرحه الله . 
ل( البدر اؤاؤ صاحب الموصل 4 
اللقب باللاك الرحم »ترف ف شسان عن مائه الله 7( ويد ملك لرسل كر ين لين 
أسنة ؛ وكان ذاعقل ودهاء ومكر » لمبزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أباده » وأزال الدولةالانابكية 
عن اأرعل ونال عرلا يان حن كلاد 2 يد الرفف الشضاكة اإمطلية سار إل عي 





| طاعة له » ومعه المدايا والتحف » فأ كرمه واحترمه ورجع من عنده شك ثبالموصل أياماً إسيرة م 
ْ مات ودفن عدرسته اليدربة ا الناس عليه سن سيرته وجودة معدلته ) وقد جع له الشريخ 
عز الدين كتابه الى بالكامل فى التار بخ فار عليه و ل إليه » وكان يعطى لبعض الشعراء 
ألف ديثار . وقام فى الاك بعده ولده الصال إمماعيل . وقد كان بدر الدين اؤاو هذا أرمنيا اشتراه 








رحجل خياط ْم صار إل الملاك تور الدين 0 ا بن عر الدين #سعود سن مودود بن زنى 
ابن اقسنقر الانابى صاحب الموصل 6 وكان ملييح الصو رة» 02 عنده وتقدم ف دولته ك أن 
صارت الكلمة ار عليه « والوفود من سائرحبات ملكيم إليه 4 3 إنه قت ل أولاد دا 


لعد وأحد إل أن ليق مم4 ع مهم 6 فاستقلهوباالاك 6 وصفثله لكر 6 وكان دبعث ف كلسنة 


و97 2 7777ٍ7 977067722227979 ري 


إلى مشهد على قنديلاذهبا زنته أاف دينار» وقد باغ م نالعمر قر يبا هن نسعين سنة ه وكانشابا حسسن 
الشباب من نضارة وجبة » وحسن شكله » وكانت العامة تلقيه قضيب الذهب » وكان ذا همة عالية 
وداهية شديد المكر بعيد الغور» و بعثه إلى مشهد على بذلك القنديل الذهب فى كل سنة دليل على 
قلعقله وتشيعه والله أعلل .2 ١‏ الماك الناصر داود بن المعظم 6 

ترجمه الشيسخ قطب الدين اليونينى فى تذييله على المرآة فى هذه السئة » و بسط ترجته جدا وما 





ا 


حرق له من ال رن اله /: وقد ذكرنا هته ف الحوادث 4 وأنه أودع الخلينة مسف 2 

سنة سبع وأر بعين وديعة قيمتها مائة ألف دينار لجحدها الخليفة » قتكرر وفوده إليه» وتوسله 

بالناس ف ردها إليه 6 1 يقد دن ذلك شيئا 6 وتقدم أنه قال إذلك الشاعرالذى 0 الطحليفة بقوله 
ققال له الناصر داود : أخطأت فقد كان جد أمير المؤمنين العباس حاضرا دوم السقيفة ولم يكن 

المقدم 6 زهو أنضل من ا المؤمنين م6 إعا كان المقدم د بر الصديق 6 فقال اخليقة صدق وخلع 

عليه » وأفى ذلك الشاعر وهوالوجيه الفزارى ل مصرة وكانت وفاة الناصر داود بشرية البو يضا 

ممما عليه وشهد جنازته صاحب دمشق . 

لالص عو 





باتو ا ب ا ا 177 


(فة) 





لإ ثم دخلت سنة سبع وخسين وسغائة 4 ' 

اسبات هذه السئة وليس المسامين خلينة ؛ وسلطان دمشق وحاب الملك الناصر صلاح الدين 
وسف بن العز بز مد بن أَبى الظاهرغازى بن الناصر صلاح الدين » وهو واقع بينه وبين المصربين ' 
وقد ملكوا نور الدبر: على بن الممر أبيك التركاق ولقيوه بالمنصر رء وقد ارظل الماك الغام 


ا ا 3 وخان إلى الملاك الناصر صاحب دمشق ١‏ إاستدعيه إليه 6 ار إليه ولده العز وهو صغير ومعة 





هدايا كثيرة ربك 0 يحتئل به هولا كوخان بل غضب على أبيه إذ] شيل إليه د ابئه وقال 
| أنا أسين إلى بلاده بتفسى 6 فانزعج الناصر لذلك م٠‏ ولعث حر 6 وأهلر إلى الكرك ليحصهسم مها 
'وخاف أهل دمشق وفنا ذا شديدا » ولاسما لما بلغهم أن التتارقد توا ألم رات 6 سافر كثير مهم إلى 
مصر فى زمن الشتاء » فهات ناس كثير منهم وهروا » فانا لله و إنا إليه راجءون . وأقبل هولا كوخان ' 
فتصد الشام بجنوده وعسا كره » وقد امتنعث عليه ميا فارقين مدة سئة ونصف ء فأرسل إلمها ولده 
0 فافتتحها قسرا وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازى بن العادل فأرسله إلى أبيه وهو خاصر 

باب 2 له بدن بديه »6 واستناب علا عض مماليك الأشرف 2( وطيف برأس الكامل 2 اليلاد 6 
0 برأسه إلى ديدق » فصب عل بات العرادش الباق ء 9 دن : 0 ارا س داخل باب 
الفراديس الجواتى » ذنظ م أو شامة فى ذلك قصيدة يذ كر مها فض_له وجهاده » وشممه بالاسين فى 















| قثله مظلوما » ودفن 0 , 

وفمها عمل الإواجه نصير | الدين الطوسى ] الرصد عدينة مراغة » ونقل إليه شيئًا كثيرا من 
كتب الأوقاف التى كانت ببغداد » وعمل دار حكة ورتب فهها فلاسفة » ورتب لكل واحد فى 
اليوم والليلة ثلاثة درام » ودارطب فيها الابيد ق اليو درمان » ومدرسة لكل فقيه فى اليوم درهم » 
ودار حديث سكل محدث نصف درم فى اليوم . وذنها قدم القاذى الوزير كال الدين عمر بن ألى ! 
جرادة المعروف بان العديم إلى الديار المدمربة رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العزيز لستنجد 





المصريين عل قتال التتار» 0 م قد اقترب قدوموم إل الشام » وقد استولوا على بلاد ا 


وغيرها » وقد جاز أثعوط بن هولا كوخان الذرات وقرب من حاب » فعند ذلك عقدوا ع دين 





بيدى المنصور 0 المعز التركالى 6 وحذير قاذى مم بدر الدين السنجارى 6 والشيخ عر الدين بن 
عيد السلام 2( وتغاوضوا الكلام فم تعلق حن شىء من نال العامة اساعدة الجزد « كت كم 
على 5 وله ابن عيد السلام 3 وكان حاصل كلامه أنه قال إذا " دق ف بيت المال شىء 3 أننقم 
لا الموائض المذهية وغيرها من النضة والزينة » وتساويم أثم والعامة فى الملاس سوى ا 0 
الخرب بحيث لم سق اللجندى سوق ور سية التى يركبا 6 ساغ للحا حيذكد اك شىئ 0 ال 


(5م) 
الناس فى دفع الاعداء عنهم ء للأنه إذا دهم المدو البلاد ؛ وجب على الناس كافة دفعهم بأمواهم 
ونا فض الاأمير سيف الدين قطر عل ابن أستاذه نور الدرن عل الملئب بالمنصورء وذلك 








فى غيبة أ كثر الأمراء هن مماليك أبيه وغيره فى الصيد » فلما مسكه سيره مع أمه وابنيه وأخوته 
إلى بلاد الاشكرى ؛ وتسلطن هو ومعى نفسه بالماك المظئر » وكان هذا من رحمة الله بالمسامين » فان / 
ٌْ ا الم ان 1 لك لل ا د إن 
| الفقهاء والقضاة و إلى ابن العديم » فانه قال لا بد لائاس من سلطان قاحر يقائل عن المسامين عدوم » ٍْ 









وهذا دى صغير للا العرف تدبير اكد م 





وفما برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطاء 04 7 ف ححافل ك0 دن اليش والمتطوعة 


والأعراب وغيرم » ولا طَ عقوم عن مقاومة امخول أرفض ذلك اجع» و ا هوولا مُ » فانا 


1١ 
ص‎ 


و إنا إليه راجعون . 
وذمها توفى من الأعيان . 
ل( واقف الصدرية صدر الدين أسعد بن المنجاه بن بركات بن مؤمل » 
التنوشى المغرلى ثم الدمشق الحنبلى أحد المعدلين » ذوى الأموال ؛ والمر وءات والصدقات الدارة 
١‏ البارة ‏ وفك مدرسة نابل ؛ رفير ا إل لجان ترية القاذى الم رى فى راس درت ركان ٍ 
0 ناحية الجامح كرف » وقد ولى 0 الجامع ده ا ا كثيرة مها سوق النحاسين 
قبل الجاءع ؛ ونقل الصاغة إلى مكانها الا ن » وقد كانت قبل ذلك فى الصافة العتيقة » وجده 
الدكاكين ااتى بين أعمدة الزيارة » ومر الجامع أموالا جز بلة » وكانت له صدقات كثيرة » وذ كر عنه 
أنهكا ن يعرف صئعة الكيميا 1 نه صح معه عمل الفضة »وعندى أنهذا لاصيصح ولايصح عنه واللّه أعلم. 
١‏ الشيخ وسف الاقينى » 
كان يعرف بال قينى لأأنه كان يسكن قين حسام نور اللدين الشويدء وكان لبس ثيابا داوالا ا 
تحف على الأرض » و يبول فى ثيابه » ورأسه مكشوفة » و بزعمون أن له أحوالا وكشونا كثيرة » 
وكان كثير من العوام وغيرمم يعتقدون صلاحه وولايته » وذلك لأنهم لا يعلمون شراط الولاية ولا 
الصلاح » 0 الكشوف قد تصدر من البر والناجر » والؤمن والكافر » كالرهبان وغيرم؛ 
وكالدجال وابن صياد وغيرم » فان اجلن آسترق المع وتاقيه على أذن الانمى » ولا سها من يكون 
و ل ل ل القن 
وافق حاله كتاب. الله وسنة رسوله فهو رجل صالم سواء كاشف أولم يكاشف » ومن لم يوافق فليس 
ا ا ا ا ا د ا لش 0 1 ير 








ذو ) 





برجل صالم سواء كاشف أم لا . قال الشافعى : إذا دأيئم النجل عمثى على الماء و يطير فى المواء فلا 


لختروا به <دتى لعرضوا أ على الكتاب والسئة م ولا كات هذا الرجل دفن بتر به إلسفح قاسيون 


وهى 0 الرواحية » وهى مزخرفة قداعتنىما عض العوام من كان يعتقده » فزخرفها 
وهل على قبره حجارة منقوشة بالكتابة ؛وهذأ كله من البدع ؛ وكانت وفاته فى سادس شعبان من 
هذه السئة » وكان الشييخ إبراهيم بن سيعد جيعانة لايتجاسر فما بزعم أن يدخل البلد والقميق حى » 
فيوممات الاقينى دخلها ؛ وكانت العوام معه فدخاوا دمثق وه يصيحون و يصرخون أذن لنا فدخول 
البلد » وهم أتتباع كل ناعق ل يستضيُوا بنور العم » فقيل لميعانة : ما منعلك من دخوها قبلاليوم 8 
فقال: كنت كلاجئت إلى باب هن أبواب البلد أجدهذا السبع رابضاً فيه فلا أستطيع الدخول » وقد 
كان سكن الشافور » وهذا كذب واحتيال ومكر وشعبذة » وقد دفن جيعانة عنده فى تر بته بالسئح 
والله أع بأحوال العباد. ا الشمس على بن الشبى الحدث » 

ناب فى المسبة عن الصدر البكرى » وقرأ الكثير بنفسه » وسعم وأسمع » وكتب بخطه كثيرا . 

ل( أو عبد الله الثامى شارح الشاطبية ) 

اشتهر بالكنية » وقيل إن اسمه القاهسم ء مات بعلب » وكان عالما فاضلا فى العر بيسة والقراءات 
وغير ذلك » وقد أجاد فى شرحه لاشاطبية وأفاد » واستحسنه الشيسخ شهاب الدين أو شامة شارحها 
لاه ع٠‏ النجم أخو البدر مضل )* 

وكان شيخ الناضلية بالسكلاسة » وكان له إجازة من السانى خطيب العقبية بدر الدرين يحبى بن 
الشييخ عز اللدين بن عبد ااسلام » ودفن بباب الصغير على جده » وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 

عل سعد الدرين ممد بن الشييخ حبى الدرين بن عر لى )1 
ذ كره أو شامة وأثنى عليه فى فضيلته وأدبه وشعره » هذا إن لم يكن م نأتباع أبيه ؛ 
وقدذرو أو شامة وفاة الناممر داود فى هذه السنة . 
ل سيف الدرين سن صبرة »6 

متولى شرطمة دمثق » ذ كر أو شامة أنه حين مات جاءت حية فنبشت أنفاذه » وقيل : إنها 
التنت فى أ كفانه » وأعبىالناس دفعها . قال وقيل : إنه كان نصيريا رافضيا خبيثا مدمن مر فسأل 
الله الستر والعافية النجيب بن شميشعة الدمشق )* 

ان الدّوود مها 6 له سماع حديث ووقف داره بدرب البائيابى دار حسديث » وقى التى كان 

يسكلها شيخنا الحافظ المزى قبل انتقاله إلى دار الحديث الأأشرفية » قال أو شامة وكان ابن شعيشعة 


(1) فق النسخة الصراية ثري أى عرو القسى . 
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وهو النجيب أو النتح نصر الله بن أى طالب الشيبانى »مشهوراً بالكذب ورقة الدين وغير ذلك » | 
وهو أحد الشهود المتدوح فنهم» ول يكن بأهل أن يؤخذ عنه ؛ قال وقد أجلسه أحمد بن > الماقب 
بالصدر ان ستى الدولة فى حال ولا يته القضاء بدمشق ؛ فأنشد فيه بعض الشعراء : 
3 جلس الشميشة الشق ليشهدا » تبالىءماذا عدا فيا بدا؟ 
. هل زازلالزازال 1 أم قدخر جَ الد * جال أم عدم اارجالذووالهدىم 
يجبا لحلول المقيدة جاهل © بالشرغ قد أذثووله أن يقمدا 
قال أو شامة : فى سنة سبع وخسين وسهائة مات شخص ذنديق يتعاطى الفلسفة والنظر فى علم ا 
الأوائل » وكان إسكن مدارس المساهين» وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان المشتغلين فم بلغنى » ١‏ 
وكان أو هزعم أنه هن تلامذة ابن خطيب الرى الرازى صاحب المصنفات. حية ولد حية . ا 
لإ ثم دخلت سنة ثمان وخسين وسهائة 4 
شلك هذه المسة تيم الخ رن لاس حرسي رمك اندر انين رد اسان رركا ا 
بلاد المشس ق لاسمطان هولا كوخان ملك التتارء وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطز» | 
#اوك المدن أب.ك التركنى » وسلطان دمث ق وحلب الماك الناصر بن العز بز بن الظاهر » و بلادالكرك || 
والدو بك نالك المغيث بن العادل بن الكاملمد بن العادل أبى بكر بن أو 5 ؛ وهوحربمع الناصر )أ 
صاحب دمشق على المصر بين » ومءبما الأأمير ركن الدين بيبرسالبندقدارى » وقد عزموا علىقتال: 
المصر بين وأخذ مصر منهم . و يما الناس علىهذه امال وقد تواترت الأخبار بقصدالتنار بلادالشام 
إذ دخل جيش المغول دبة ملكيم هولا كوخان وجازوا الغثرات على جسور عماوها » و وصاوا إلى 
حاب فى 'اتى صغر منهذه السئة » لحاصر وها سبعة أيام ثم افتتحوها بالامان » ثمغدروا | بأهلها وقتاوا 
منهم خلقا لا باهم إلا الله عز وجل » ونهبوا الأموال » وسيوا النساء والأطثال» وجرى علمهم 
قريب مما جرى على أهل بغداد » لحاسوا خلال الديار وجماوا أعزة أهلها أذلة » فانالله وإنا إلبه 
راجعون . وامتنعت عليم القلمة شهرا ثئم استلموها بالأمان » وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة 
وبقيت حلب كأنها مار أجرب » وكان نائمها الماك المعظم توران شاه بن ملاح الدين وكان عافلا 
حازماً ‏ لكنه لم بوافقه اميش على القتال » وكان أمرالله قدراً مقدورا .وقد كان أرسل هولا كو يقول 
لأهل حاب : دن إنها جئنا لقتال الماك الناصر بدمشق ؛ فاجعاوا لنا عند شحنة » فان كانت النصرة 
لنا فالبلاد كلها فى حكنا» و إن كانت علينا فان شكنم قبللم الشحنة وإن شم أطلقتموه . فأجانوه 
مالك عندنا إلا السيف » فتعيجب من ضعفهم وجواهم » فزحف حينئد إلمهم وأحاط بالبلد » وكان 
ما كان بقدر الله سبحانه . ولا فتحتحلب أرس لصاحب حماه عناتيحها إلىهولاكرء فاستناب عليها 














(4م) 





رجلا من العجم يدعى أنه هن ذرية خالد بن الوليديقال له خسسر وشاه » 0 رارك كدينتحاب 
(صنة ة أخذم دمشق وزوال ملكيم 0 1 

0 هولا كو وهو نازل على حلب جيشا مع أمير من كبار دولته يقال له كتبغائوين » فوردوا 
دمشق فى آخر صذر فأخذوها سسر يما من غير ممائمة ولا مدافع » بل تلقام كبارها بالرحب والسعة » 
وقد كتب هولا كو أمانا لأهل الءلد» فقرىء بالميدان الأأخضر ونودى به ف اليلد فأمن الناسعل وجل 
فن الغدر» يا فمل بأهل حاب » هذا والقلمتمتنعة مستورة » وفى أعاللها الجانيق منصوبة والحال 
شديدة » فاحضرت التتار منجنيةا 4>ءل على تل وا رك ها وم كن على ايل وأسلحهم 
على أبقار كثيرة ؛ فنصب المنجانيق على القلعة من غر بمها ء وخروا حيطانا كثيرة وأخذواحجارتها 
ورهوا مها القلعة رميا متوائرا كالطر المتدارك » فهدموا كثيرا من أعالمها وشرافاته وتداعت لاسةوط 
فأجامهم متولمها فى آخر ذلاك الغهارلاءصالمة » فتتحوها وخر بوا كل بدنة فمها » وأعالى بروجهاء وذلك 
1 الارلا هن هذه السنة » وقتلوا المتولى مها بدرالدين بن قراجا » وتقيمها جمال الدبين 
ابن الصير فى الخابى » وساوا البمد والقاءة إلىأمير منهم يقال له ابل سيان » وكان لءنه الله ممظالدين 
النصارى » فاجتمع به أساقتمم وقسوسهم » فعظمهم جدا » وزار كنائسهم » فصارت لم دولة وصولة 
| إسببه» وذهب طائئة من النصارى إلى هولا كو وأخذوا ممهم هدايا وتحفا» وقدموا من عنده ومعهم 
أمان فرهان عن جبته » ودخلوا من باب توما ومعم صليب منصوب ماونه على رؤس الناس» وهم 


ا نادو كم بشعارم ويدواون " ظرر الدين الصحيح دن الأسييح .و يذمون دين الاسلام عا 6 ومعوم 





ا أوانى فها حر لا كروك على باب وسعوك الارشوا عنده حرا 0 وقائم ملك ند خرا رون منها على 


| و<وه الناس وثيامم 2 ويأصون كل ٠ن‏ يجتازون 4 ف الأزقة اران أن يدوم لصليهم» ودخاوا 


دن درب اطجر فوقدوا عند رباط الشييخ ألى البيان 6 ورشوا عندهة 03 6 وكذلك على باب مسحوك 


١‏ ل 200 رن 1 رف لي را ال كاري لمك فكار 
ا علمهم المسهون فردوم إلىسوق كئيسة مريم » فوقف خطيههمإلىدكة دكان فعطنة السوق فسمدين 
ؤ النصارى وذم دين الاسلام ان و إنا إليه راجمون . ثم دخاوا بعد ذلك إلى كنيسة ميم 
ْ وكانت عامرة ولكن كان هذا سبب خرامها ولله الجد . وحكى الشييخ قطب الدين فى ذيله على المراة 
| 0 ضر نوا بالناقوس فى كنيسة مرم لله أعر : 


قال وذذكر أنهم دخلوا إلى الجامع بخمر وكان فى نينم إن طالت مدة التتار أن يخر بوا كثيرا 





١‏ من المساجد وغيرها » ولا وقع هذا فى البإل اجتمع قضاة المسامين والشهود والفقباء فدخاوا القلعة 





الشكون هذا الحال إلى مانا ابلزسيان فأهيئوا وطردوا 4 وقدم كلام رؤساء النصارى علوم فانا ثُّ 


م 


ا د 
إنااك رن ركذا كنا ف ]د ل هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العز بز وهو مقيم ل 
ر كلا اء وأبناء الملوك ليناجزوا التتار إنقدموا علمهم » وكان فى جدلة 
من معه الأمير بييرس البندقدارى فى جماعة من اليحر ية » ولكن الكلمة بين الجيوش غتتافة غير 
مؤتلفة »لما برريده الله عز وجل . وقد عزمت طائفة من اللأمراء على خلع الناصر وسجنه ومبالعة أخيه 
شقيقه الماك الظاهر على » فاما عرف النادر ذلك هرب إلى القلعة وتفرقت العسا كر شذر مذر 
وساق الأمير ركن الدن بيبرس فى أابه إلى ناحية غزة » فاستدعاه الملك المظفر قطن إليهواستقدمه 
عليه » وأقطمه ل » وأنزله بدار الوزارة وعظم 6 لديه » و إعا كان حتفه على يديه . 

ل( وقعت عبن جالوت »# 

اتذق وقوع هذا كله فى العشر الأخير هن رمضان من هذه السنة » فا مضت سوى ثلاثة أيام 
حتى جاءت البشارة بنصرة الم هين على التتار بعين جالوت » وذلاك أن الماك المظفر ققاز صاحب 
مصرالما بلغه أن التتارقد فعلوا بالشام ماذ كرنا » وقد نميوا البلاد كلباختى وصاوا إلىغزة» وقدعزموا 
على الاخول إلى مع » وقد عزم الملك الناصر صاحب دمدّق على الرحيل إلى مع » وليته فعل » 
وكان فى صحبته الماك المنصور صاحب -هاه وخلق من الامراء وأبناء الملوك » وقد وصسل إلى قطية 
وأكرم الماك المظفر قطز صاحب ماه ووعده مده ووقاه له » ولم يدخل الماك الناصر معبر بل كر 
ل 
صار إليه » ولكنه خاف مهم لأجل العداوة فعدل إلى ناحية الكرك فتحصن مما وليته استمر فمها» 
ولكنه قاق فركب و البرية ‏ وليته ذهب فمها- واستجار ببعض أمراء الاأعراب » فقصدته التثار 
وأتلئوا ماهنالاك من الأوال وخر نوا الديار وقتاوا الكبار والصغار ومج.وا على الأعراب الت بتلك 
انر حر يقتلي مين خلنا. وسبوا.ن نخلاة نئي وقد تمن ب الدرس بهد خاي فأغاروا 
على خيل جشارم 1 ان فساقوها بأسرها » فساقت 1 اعم التتار فلم يدركوا ل ولا 
استردوا ملم فرسأ ولا حمارا » وما زال التثار وراء الناصر<تى اخذوه عند ركة زيزى وأرساوه مع 
ولده العز بز وهو صغير وأخيه إلى مملكهم دولا كوخان وهو نازل على حلب » فا زالوا فى أسره حتى 
قتليم فى السنة الآتية كا سنذ كره . والمقصود أن المظفر قطز لما بلفه ما كان من أمر التتار بالشام 
الجر وسة وأنهم عازهونعلى الدخول إلى ديار معمر بعد بيد ملكهم بالشام » بادرم قبل أن يبادروه 
وبرز إلمهم وأقدم علمهم قبل أن يدموا عليه » تفرج فى عساكره وقد اجتمعت السكلمة عليه » 
حتى اتتهى إلى الشام واسقيقظ له عسكرامغول وعلمهم كتبغانوين » وكان إذ ذاك فى البقاع فاستشار 
الأشرف صاحب ص والجير ابن الذى » فأشار وا عليه بأنه لا قبل له بالمظئر حتى يستمد هولا كو 





(ضم) 
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تأبى إلا أن يناجزه مم يما » فساروا إليه وسار المظفر إلمهم » فكان اجماعهم على عبن جالوت بوم 
البعة ماهس والعشمر ين منرمضمان » فاقتتلوا قتالا عظلماء فكانت النصرة وله الجدللاسلام وأهله» 
فوزمهم المسدون هزعة هائلة وقتل ار المذول كتيغانوين وجماعة من بيته » وقد قيل إن الذى قتل 
كتيغانوين اشير جال الدين 1 قوش الشمسى 6 وأتبعهم اليش الاسلاتى يشتاومم ف كل موضمع 6 
وقد قاتل الللك المنصور صاحب حماه مع الملاك المظفر قتالا شديدا » وكذلك الأمير فارس الدين 
أقطاى المستعرب » وكان أنابك العسكر » وقد أسر من جماعة كتبغانو ين الماك السعيد بن العز يزين 
العادل فأمر المظذر لغرب عنقه » راان الأشرف صاحب ص » وكان ع التتارء وقد حعله 
دولا كوخان نايا على الشام كله » فأمئه الملاك المظفر ورد إليه ص » وكذلك رد حماه إلى المنصور 
وزاده المءعرة وغيرها » وأطاق سلمية للامير شرف الدين عيسى سن مهنا بن مالع ار العرب 6 وأتسع 
الامير درس البندقدارىوجاعة من الشجمازالتتار يقتاومم فى كل مكان» إلىأن وصاواخلفهم إلى 
حلب 6«( وهرب من بدمشق مهم ف الأحدالسابعوالعشرين من رمضان 6 فتبعهمالمسلدون من دمشق 
يقتأو ذفمم و كن الشارى هن أيدهم 2 وجاءعت بذاك اليشارة و الجدعل بره إياهم بلطفه 
لخجاو بها دق البشائر هن التقلعة وفرح المؤمئون بنصمالله فرحا شديدا »وأيد الله الاسلام وأهله تأبيدً 
وكيت الله النصارى والمبود والمنافققين وظبر دين الله وهم كارهون » فتبادر عند ذلك المسادون إلى 
كنيسة النصارى ااتى خر ج مها الصليب فاتهبوا ما فمها وأحرقوها وألقوا النارفما حوها فاحترق 
دور كثيرة إلى النصارى » وملا الله بيوتهم وقبورم نارا » وأحرق بعض كنيسة اليعافبة » وممت 
طائفة بنهب المرود » فقيل م إنه لم يكزمنهم من الطغيان كا كان من عبدة الصلبان » وقتلت العامة 
وسط الجاهع شيخا رافضيا كان مصائعا لاتتار على أموال الناس يقال له الفخر مد بن .وسف بن مهد 
اسكنجى » كان خبيث الطؤية مشرقيا ممالئا طم على أموالالملمين قبحه الله » وقتاوا جماعة مثله من 
المنافقين فقطع دابر القوم الذين لاوا والجد لله رب العالمين » وقد كان هولا كو أرسل تقليدا ولاية 
التضاءعل جيم المدائن: الشامء واز برة» والموصل»وماردن» وال كراد وغيرذلك 2( لاقاذى ما لالدين 
عر بن بدارالتغليسى . وقد كان نائب المكم بدمثق عن القائىصدرالدين أحد بن يحى بن هبة الله 
ابن سنى الدولة من مدة #س عشرة سنة » فين ودل التقليد فى سادس عشرين ر بيع الأول 
قرى:بالميدان ال دين فاستقل الحم ف ديق وقدكانفاضلا» فسارالقاضيان الم ولان صدرالدين.ن 
سنى الدولة وى الدين بن الك إلى حدفة دولا كوخان إلى حلب 2« لدع ابن الى لاءنسن الدولة 
و بذل أموالا جز يلة » وتولى القضاء بدمثق ورجعاء فات ابن سنى الدولة ببعلبك » وقدم ابنالزى 
على القضاء ومعه تقليده وتخلمة مذهبة فلبسها وجلس فى خدمة ابل سنان يحت قبة النسر عندالباب 








1 0م 





الكبير ؛و بيئهما امخاتون زوجة ابل سنان حاسرة عن وجبها ؛ وقرىء التقليد هناك والخالة كذلك » 
وحين ذ كر اسم هولا كو.نثر الذهب والنضة فوق رؤس الناس» فانا لله وإنا إليه راجمون» قبح الله 
| ذلك القاضى والأمير والزوجة والسلطان . وذ كر أو 0 ابن الزى استحوذ على مدارسكثيرة 
فى مدته هذه التصيرة » فانه عزل قبل رأس الأول » فأحذ فى هذه المدة الء_ذراوية والساطانية 






والذلكية والركنية والقيمررية والعز رزية مم المدرستين اللتينكانتا ببدهالتقوية والعز بزية » وأخذ لواده 
عبسى تدر إس الامينية ومشيخة الشيوخ 2( و أم الصا لبعض أصصابه وهو العاد المصر ىء٠‏ 
0 


عا اال راك لفاس ال قالأوشاءة نمع نط راان لاتجمع بينها وبين 





غيرها . ولا رجعت دمشق وغيرها إلى المساءين ؛ سعى فى القضاء و بذل ا ال فيه وفما بيديه 
. ف ٠‏ 3 9 


“ن المدراس 6 0 الستحر بل 0 بالقامى م الدينألى ددر بن صدر الدين بن سى الدولة 6 فقرى” 





١‏ الوقيعه بالقضاء 0 العة بعدالصلاةف الحادى والعشر يبن من ذى القمدة عند الأقياة الكولى من مشهود 


عمان من جامع دمشق : ولا ا املك المظفر قطز 06 ان لعين جالوت ساق وراءم ودخل 





دمشق ف 1 عظيمة وأرح 4 الناسى 0 شديدا ودءوا له دعاء 0 5 وأقر صاحب حمصالماك 


| الأشرف علمها 6وكذاك المنصو رصاحب ماه » واسترد حلب من يد نهولا كو » وعادالق إلى نصابه 


ومهد القواعد 6 وكان قد 0 بين يديه الأمير ركن الدين يرس البندقدارى ليظرد التتارعن 





حلب ويتسامها ووعسده بنيابتها » فلما طردم عنها وأخرجيم منها وتسامها المسلدون استناب علمها 
غيره وهو علاء الدين ان صاحب البعدل ه ركان تلق ديت اللخض البق وفعت بينهما 


| واقتضت قثل الملاك المظفر قطء زا سس ( ًَ د ال در 4ن قبل ومن لعد . فلما فرغ غ المظفرمن ن الشامء 3 


على اأر جوع | ل ا ل 4و اا ظٍِ الدين ستجر المابى الكبير والاققير ير الدين 

ابن المسين بن 1 قشتمر » وعزل القاضى ابن الزى عنقضاء دمشق » وولى ابن سني الدولة مرجع 

إلى الديار المصربة والعسا كر الاسلامية فى خدمته » وعيون 0 عيان تنظر إليه شر 1 من شدة هيبته 
ل( ذكر سلطنة الاك الظاهر بيبرس البندقدارى 4 

ص الايد الضارى » وذاك أن الساطان الاك المظفر قطن لما عاد قاصدا مصرء وصل إلى 

اما بين الغزاللى والصالمية » عدا عليه الأمراء فتاوه هنالاك » وقد كان رجلا صالها كثير الصلاة فى 

ا الجاعة » ولا يتعاطى المسكر ولاشيئا مما يتعاطاه الملوك » وكانت مدة ملكي نحين عزل ابن أستاذه 


| المنصور على بن المءز التركانى إلىهذه المدة » وهى لتر ذى الفقرة ون سلةءرحة الله وحزاه عن 








ا | الاسلام وأهله خيرا . وكان الأسرركن الدين بيبرس البندقدارى قد اتفق ممع جاعة من الأمراء 

















أغوىم) 








ل ل ا و ا و اك ال 
فشعم عنده ركن الدرن بيبرس فى ثى اا بده ليقيلها فأمسكيا وحمل عليه أولئك الأمراء | 
| بالسيوف فضر بوه مها »-وألقوه عن فرسه و رشسقوه بالنشاب حتى قتاوه رمه الله » ثم كروا راجمين |أ 
٠‏ اك الخيم 5 أيهم 0 ] منهناك باعاير » فقال بعضهم من قتله : فقالوا : ركن | 
١‏ الدين بارس » فتالوا أنت قتلته #فقال لعم »فقالوا أنت الك إذا » وقيل لما فتل اله راء راء بينهم 
| فيمن بولون املك » وصار كل واحد متهم يحثى غائلة ذلك » وأن يصيبه ما أخاك غيره 0 6 
فاتئقت كلهم 0 أن اذا برس اليندقدارى » وم يكن هومن أ كابر امقدمين » ولكن أرادوا ا 
أن يبر وا فيه » ولقبوه الملك الظاهر» لجلسعلى سسرير المملكة وحكه » ودقت البشائر وضربت || 
الطيول والموقات وصفرت الشغابة » و زعقت الشاووشية بين ,يديه » وكان وما مشهودا وتوكل علىاللّه || 
١‏ واستعان به» ثم دخل مصر والمسا كر فى خدمته » فدخل قلمةالجبلوتجلس على كرسيها» خم وعدل 
وقطم ووصل وولى وعزل » وكان شهما شجاءا أقاسه الله للناس لشدة احتياجهم إليه فى هذا الوقت 
الشديد والأءر العسيرء وكان أولا لقب نفسه بالاك القاهرء فتال لهالوزير: إن هذا الاقب لا يشلح من 
يلقب به . تلقب بالقاهر بن المعتمد فلم نطل أيامه <تىخلم ومعلت عيناه » واقب به القاهر صاحب 
الموصل فسم فات » فمدل عنه حينئذ إلى الماك الظاهر » ثم شرع فى مسك من برى فى نفسه رئاسة 
من أكابر الأمراء حتى ههد الماك . وقد كان هولا كوخان 1 بلغه ماجرى على جيشه من المسامين بمين 









| جالوت أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثير بنليستعيدوا الشام من أيدى المسامين » لخيلبينهم 
| و بين مايشتمون فرجءواإليه خائبين خاسر بن » وذلك أنه مض إلمهم الهزبر الكاسر والسيف البائر 
الك الظاهر » فقدم دمشق وأرسل العسا كر فى كل وجه ل الاك »قر تدرأ 
| التتار على الدنو إليه » ووجدوا الدولة قد تغيرت » والسواعد قد ثعرت » وعناية الله بالشام وأهله | 
| قد حصات » ورحمته بهم قد نزلت » فعند ذلك نكصت شياطيئهم على أعقامهم » وكروا راجعين 
ْ القبقرى » والجد لله الذى بنعمته ننم الصالمات . وقد كان الملك المظئر قماز رمه الله استناب على | 
ْ لير ع الذين سنجر الحلبى أحد الاأثراك » فلما بلغه مقتل المظئر دخل القلعة ودما لنفسه | 
| وتسمىبالملك اللجاهد » فلما جاءت البيعة للءلك الظاهر خطب له بوم الجبعة السادس من ذى الحجة ١|‏ 
| فدعا الخطيب أولا للمجاهد ثم للظاهر ثانياً وضر بت السكة باسمهما معاء ثم ارتفع الجاهد هذا من | 
البين كا سيأتى '. 

وقد اتنق فى هذا العام أمورتحيبة » وه ان اول هذه السنة كانت الشام لاساطان الناصر ان 
المزيز» ثم فى النصف منصفر صارت طولا كو ملك التتار» ثم فى آآخر رمضان صارت للمظفر قط 








ثم فى أداخر العقدة صارت لاظاهر ديكرس »2 وقد شركه ف دمشق الملاك الحاهد مشجور 1 وكذاك كان 
القضاء ف أ بالشام لان سى الدولة صدر الدين 6 3 صار كال عر التغليمى من حجبة هولا ل 


ثم لابن الزى ثم لنجم الدين ابن سف الدولة . وكذاك كان خطيب جاع دمشقع_اد اللدين بن 
المرستانى من سنين متطاولة » فعزل فشوال مها بالعماد الاسعردى ء وكانصينا قارما مجيدا ء ثم أعيد 
امياد الحرستائى فى أول ذى القعدة مها . فسبحان من بيده الأءور يمل ما إشاء ويح ما برريد. 
وفمها توفى من الأعيان . 
١‏ ل قاذى القضاة صدر الدينأه العياس ان سنى الدولة 4 

أحمد بن #بى بن هية اله بن المسين 0 د 0 يحى .بن صدقة بن الخياط ؛قاضى 
انسار دين أو السباس ابن سف الدولةالتغبى الدمشق الشانى » وسنى الدولة المسين نممى 
المذ كو ركان قاضيا ل اواك 0 :| )كن 2 ارناك على ذريته . وان الخياط 
الشاعر صاحب الدبوان وهو أو عيك الل أجد بن مهمد بن على بن بحى بن صدقة التغليى هوعم 
سن الدولة . ولد سنى الدولة سنة نسع وخمسين وحسمائة » وسمع المشوعى وابن طبر زد » والكندى 
وغيربم » وحدث ودرس فى عدة مدارس. وأفقق » وكان عارفا بالمذاهب مشكو رالسيرة » ولكن أو 
شامة يمال منه و نمه ف أعلم 

وقد ولى الحم بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأر بعين واستمر إلى مدة السئة وسافر حين عزل 
بالكال التفليسى هو والقاضى ع الدينابن الى » وقد سافر هو وابن الى إلى دولا كر لما أخذ 
ات وول ان الراق القضاء ؛ واختار أبن سنى الدولة بعلبك فقدمها وهو متدرض ات بها ودفن 
عنسد الشييخ عبد الله اليونينى » وقد كان الماك الناصر يثنى عليه ما كان الماك الاأشرف يثنى ع-لى 
والده مس الدين . وما اسنتقر الماك الظاهر بببرس ولىالقضاء ولده يهم الددين ابن سنى الدولة وهو 
الذى حدث فى زءن المشءش بطالة الدروس لأ نه كان له بستان بأرض السهم » فكان يشق عايه 
مفارقة المشمش » والتزول إلى المدارس » فبطل الناس هذه الايام واتبعوه فى ذلك » والنفوس إنها 
تؤثر الراحة والبطالة » ولاسما أص_اب البساتين فى أيام النوا كه وكثرة الشبوات فى تلاك الأيام 
ولا سما القضاة . 
وفنها توق رابك الس ماح مار »4 

جم الدين بن ابل غازى بن المنصور أدئق بن أرسلان بن ايل غازى بن السنى بن تمرئاش 
ابن ايل غازى بن اررثى وكان شجاءا هلك بوماء وقد وقع فى قلمته ثوران شاه بنالمللك صلاح الدرين 
كان نائبا الاك الظاهر بن الءز بز بن الظاهر بن الناصر صاحب دمشق على حلب » وقد حضن 


7س سسا :212727277722777 


1 ) م١‎ 
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حلب من أيدى المذول مدة شهر » ثم تسلهها بعد محاصرة شديدة صلحا. كانت وفاته فى هذه السدنة 
ودثن بدهلئز داره . وفنها قتل : 
ُ 7 

ابن العادل أى بكر بن أدوب » كان صاحب لح كك 0 أبيه »ثم أخفنا منه وحبس 
بقامة المنيرة » فلها جاءت التتاركانهعهم و ردوا علميه بلاده » فلما كانت وقمة عين جالوت أنى ,دأسيرا 
إلى بين يدى المظفر قز فضر ب عقه » لأأنه كان قد لبس سمرقوج التتار وناتصحهم على المسلمين . 

9 عيد الرمن سن عبداار<م بن المسن بن عبداارمن بن طاهر »4 

ابن ممد بن المسين بن على بن أنى طالب » شرف الدين بن العجمى !ا الشافعى » من بيت 
الع والرئاسة حاب » درس بالظاهرية وقف مدرسة مها ودفن 7 مارك حيم مات التعار الت 
فى صثر» فعذدوه وصروا عليه ماء باردا فى الدتاء فتشنج <تى مات رحمه الله تعالى . 

( اللك المظفر قطز بن عبد الله © 

سيف الدين التركك » أخص ماليك الممز التركانى » أحد ماليك الصالم أبوب بن الكامل . 
الاق[ امخض المدز قام فى ثولية ولده ثور الدين المنصور على » فلما ممم اع اعبار إن متا 
السكامة لصغر ابن أستاذه فهزله ودعا إلى نفسه » فبو يع فى ذى القمدة سنة سبع وخمسين وسئائة 
كا تقدم » ثم سار إلى التتار لعل الله على يديه نصرة الاسلام كا ذ كرنا » وقد كان شجاعا بطلا 
كثير اللير نصتاً للاسلام وأهله » وكان النساس يحبونه وودعون له كثيرا . ذ كر عنه أنه لما كان بوم 
الممركة بمين جالوت قتل جواده ول يبد أحداً فى الساعسة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب» 
فترجل و اتى واقنا على الأرض ابنا » والقتال عمال فى المعركة » وهو فىموذم السلطان من القاب » 
فلداراء إعض الأمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان ليركيئها فامتنع وقال لذلك الأمير : 
اكت ادر م المسااين نفك . ول بز ل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالشيل فركب » فلامه بعض 
الأمراء وقال : ياخوند للا ركبت فرس فلان ؛ فاو أن بعض الأعداء راك لقتلك وهلك الاسلام 
بسببك » فقال : أما أنا فكنت أروح إلى الجنة » وأما الاسلام فله رب لا يضيعه » قد قتل فلان 
وفلان وفلان حتى عد خلقا من الملوك » فأقام للاسلام منيحفظه غيرم » ولم يضيم الاسلام . رحمه الله 
وكان حين سارمن عر فى خدمته خلق من كبار الأمراء البحرية وغيرهم » ومعه المنصور صاحب 
حماه وجماعة هن أبثاء الملوك . فأرسل إلى صاحب ماه يقول له لا تتعنى فى مد مماط فى هذه 
الأيام ؛ وليكن ءم المندى للب بأ كلها » والعجل العجل » وكان اجماعه مع عدوه كا ذ كرنا فى المشمر 


لقي من رمضان وم الجمعة » وهذه بشارةعظيمة» فان وقعة بدر كانت وم المعة فى رمضان » وكان 








( 56 البداية - ثالث عشر ) 
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فنها نصر الاسلام . ولا قدم دمشق فى شوال أقام مها العدل ورتب الأمور» وأرسل ببيرس خاف 
التتار ليخرجبم و يطردهم عن حلب ؛ ووعده بنيابتها فل يف له لما رآه من المصلحة » فوقعث الوحشة 
بينهما بسبب ذلك » فلما عاد إلى مص تالا" عليه الأأمراء مع بيبرس فقتاوه بين القرالى والصالمية 
ودفن بالقصر» وكان قيره بزار » فلما يمكن الظاهر من اللاك بءث إلى قبره فغييه عن الناس » وكان 
لا يعرف بعد ذلك » ص 0 السدت سادس عشر من ذى النيل: ركف آنه ؟ 

وحى الشيخ قطب الدين اليونينى فى الذيل على المراة عن الشييخ علاء الدين بن غائم عن 
المولى ناج الدين أحمد بن الأثير كاب السر فى أيام الناصر صاحب ذمشق » قال : | كنا مع الناصر 
توطاه بر زه جاءت الير بدية بخر أن قطز قد تولى اللاك عصصر » فقرأت ذلاك على السلطان » فقال : 
اقب إلى فلان 0 فأخيره متا » قال: فاما خرجت 1 قن نض اليك فقال لى جاء؟ اناير 
0 قطز قد تاك # فقلت: ما عندى منهذا عم ومايدريك أنت بهذا 7 فقال بلىوالله سيل 
المملكة و ع التنار» فقات من أ 5 هذا + نقال ك0 وهوصغير وكان عليه لك 
فكنت أفليه وأهينه وأذمه » فقال لى نوما : و يلاك 0 ررد أعطرك إذا ملكت الديار امسر ية 8 

لت له أنت مجنون 7 فقال اقد ريت رسول الله مل فى المنام وقال لى أنت تلاك الديار المدسرية 
0 التتار» وقول رسول اذ ول ل فيه » فا ت له <ينئذ ‏ وكان صادقا ا نَنَِك 
إمرة سين 6 فقال لهم قير قال ابن الأثثير : فلما قال لى هذا قات له هذه كت بالمعر يبن 
بأنه قد ثولى الساطنة » قتال واللّهُ ليكسرن التتار» وكان كذلك » ولا رجبع الناصر إلى ناحية الديار 
اللصرية وأراد دخوطا و رجع عنها ودخلما أ كثر الجيوش الغامية كانهذا الأمير الحا ى فى جملة من 
دخلها ؛ فأعطاء المظدر إدرة تمسيق فارشا > وو له اوعد ) وهر الأأمين ال الدن الأريان "قال 
ابن الأثير : فلقينى عصر بعد أن تأمر فذ كرنى ما كان أخبرنى عن المظئر » فذ كرته ثم كانت وقعة 
التقار على إثر ذلك فكسرم وطردهم عن البلاد» وقد روى عنه أنه لما رأى عصائب التثار قال 
للأعراء والبيوش الذين معه : لا تقاتاومم حتى نزول الشمس وتو الظلال ونهب الرياح » ويدعوا 
لنا الخطباء والناس فى صلاتهم » رحمه الله تعالى . 

وفمها هلك كتبغانوين نائب هولا كو على بلاد الشام لعنه الله » ومءنى ثوينيدنى أمير عشرة 
آلاف » وكان هذا الحبيث قد فتح لأستاذه هولا كو من أقصى بلاد العجم إلى الشام » وقد أدرك 
جنكيزخان جد هولاكوء وكان كتبغا هذا يعتمد فى حر و به للمسامين أشياء لم يسبقه أحد إلها» 
كان إذا فتح بلداً ساق مقائلة هذا البلد إلى البلد الآخرالذى يليه » و يطلب من أهل ذلك البلد أن 


و وا هؤلاء إلمهم» فانفعاوا حصلمقصوده ف تضييق الأطعمة والأشر بة علمهم؛ فتقصر مدة الحصار 





00م( 


سس 1 
علليه لماضاق على أهل البلد من أقواتهم » و إن امتنعوا من إبوائهم عندم قائلهم بأولئك المقائلة الذذين 
م أهل البلد الذى فتحه قبل ذاك » فان حصل الفتح و إلا كان قد أضمف أولئك موؤلاء حتى يفنى 
رلك المقاتلة » فان حصل النتح و إلا قاتليم بجنده وأصحابه مع راحة أصحابدوتعب أهل البلد وضعفهم 
حتى ينتحهم سر يما . وكان يبدث إلى ادن يقول: إزماء؟ قد قل فنخثى أن تأخذم عنوة فنقتلتم 
ع نآخرك ونسبى نساء؟ وأولادع فابقاؤ؟ بعد ذهاب مائك » فافتجوا صلا قبل أن تأخذ م قسراً . 
فيةولون له.: إن الماء عندنا كثيرفلا حتاج إلى ماء. فيقول لاأصدق حتى أبءث منعندى من يشرف 
عليه فان كان كثيرا انصرفت عنس » فيةولون : العث من يشرف عليه » فيرسل رجالا من جيشه 
معهم رماح جوف مخثوة سما » فاذا دخلوا الحصن الذىقد أعياه ساطوا ذلك الماء بتلاك الرماح على أنهم 
يفتشونه و إعرفون قدره » فينشتح ذلك السم ويستئقر فى ذلك الماء فيكون سببهلا كبم وم لابشعرون 
لمنه الله لعنة تدخ لمعه قير ه . وكان شيخا كييراقد 00 وكان عيبل إلى دين النصار ىولكن لاعكنه 
الآر وج هن 8 جنكيزخان فى الياساق . 

قال الشييخ قطب الدين اليونينى: وقد رأبته ببعليك حين حاصر قلءتها » وكان شيا خسنا له 
200300 
السعاوة » قال وقد دخل الجادع اسدايرة ليتأمل القاعة متها » ثم خرج من الباب الغرلى فسخول 
دكانا خرابا فنغى حاجته والناسينظر و ن إليه وهومكشوف العو رة ٠‏ فلما فرغ من حاجتهمسحه عض 
أصحابه بقطان ملبد «سحة واحدة . قال ولا بلفه خر وج المظفر بالعسا كر من مصير تلوم فى أمره 
وحار ماذا قعل » ثم حائه ننسه الأبية على لقاثه » وظن أنه منصور على جارى عادته » لحمل 
وذ على الميسر ة فكمرها ثم أيد الله المهين وثثيئمم فى الممركة لحماوا حملة صادقة على التتار 
فوزموهم هر عدة لا تير أبدا » وقتدل أميرم كتبغانوين فى المعركة وأسر ابنه » وكان شابا حسنا » 
فأحضر بين بدى المظئر قطن فقال له أهرب أنوك ؟ قال إنه لا مهرب » فطلبوه فوجدوه بين القتلى » 
فنا راه أبئه صر وى » فاما حتقه المظفر 0 ثُّ تعالىثم قل : أنام طيرا . كان هذا سعادة التتار 

و بقئله ذهب سعده» وهكذا كان كا قال ولم يدوا إعده أبدا » وكانةتله يوم اجمعة الخامس والعشر بن 
من رمضان » وكان الذى فتله الأمير ١‏ قوش الشمدى رحه الله . 

( الشيخ محمد الفقيه اليو نيى »4 
الحنيلى البعليى المافظ » هو مد بن أحهد بن عبد الله ن عيسى بن أفى الرجال أحمد ندال 
ابن مد بن ممد بن ممد بن المسين بن إن بن جعفر الصادق 6( كذا قل هذه النسة الشيخ 
قطب الدين اليونينى من خط أخيه الا كير أنى المسين على وأخبره أن والده قال له يمحن من سلالة 
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0 ا 


جعفر الصادق » قال و إنما قال له هذا عند الموت ليتخرج من قبول الصدقات . 
أو عبد الله بن ألى الحسين اليونيى الحديل ١‏ ق الدين الفقيه اليل الحافظ ادك اله بارع 



















الغابد الناسك» ولد سنة ثنتونوسبءين وحمسمائة » وسعم اللشوعى وحنبلا والكندى والحافظ عبدالغنى 
وكان يثنى عليه» وتفقه على الوذق » ولام الشييخ عبد الله اليونينى فانتق به وكان الشيخ عبد الله 
يثنى عليه ويقدمه ويقتدى به فى الفتاوى» وقد لبس اطرقة من شيسخ شيخهعبدالله البطائى برع 
فيعل الحديث وحفظ امع بين الصحيحين بالفاء والواو» وحفظ قطءة صالمة من مسندا جد وكان 
يعرف العر بية لد عن الاج اد ا كمس مليجا <سنا» وكان الناس ينتفءون بطنوئه 


ل ا حدر ن عنه الطرق اسئة ؛ وقد حصات له وجاهة عظيمة عند الماوك» م هرة 







عند الملك اللأشرف بالقامة حال ماع البخارى على الزبيدى ؛ فلما فرع من الوضوء ننض السلطان 
تخفيفته و بسطها ع_لى الأرض ايطأ علمها ؛ وحاف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطأ برجليه 
علمها فنعل ذا . وقدم التكامل على أخيه الأشرف دمشق فأتزله القلعة و 2 لامر لدار 
السعادة وجعل يذ كر لالكامل محاسن الشيخ النقيه » فقال السكامل : أحب أن أراه » فأرسل إليه 
إلى بعليك بطاقة واستحضر ه فوصل إلى دار السعادة ؛ فتزل الكامل إليه وحادنا وئذا كرا شيئًا 
من الم ا القتل باللثقل » وجرى ذ كر حديث الجارية التى قتلها الموودى فرض رأسها 
بين حجر ين فأمر رسول الل صكلاة بنتلهه فقا الككامل :إنه لميعترف . فقالالشييخ النقيه م 
س «فاعترف» » قال الكامل نا اختصرت صب بح مسو د أجدهذا فيه » فأرسل الكامل فأحضر 
ةس #لدات اختصاره ادم » تأخذ السكاءل علدا والالششرفى 7" آخر وعماد الددين بن موسك اكخر 
وأخذ الشيخ الثقيه ارا فأول ما فتحه وجد الحدرث م قال الشيخ الفقيه » فتعجب الكامل من 
استحضاره وسرعة كشفه » وأراد أن يأخذه معه إلى الديار المصرية فأرسإه الأأشمرف مسر بها إلى 
بعلبك » وقال للكامل : إنه لا يؤثر ببعلببك شيئا » فأرسل له الكامل ذهباً كثيرا » قال ولده قطب 
الددين : كان والدى يقبل بر الملوك و يقول أنا لى فى بيت المال أ كثر من هذا » ولا يقبل من الاأمراء 
ار لا يكون هدية مأ كول ووه » و برسل إلمهم من ذلك فيقباونه على سبيل 
التبرك والاستشفاء . 1 

وذ كر أنه كثر ماله وأثرى » وصار له مسعة من المال كثيرة » وذ كله أن الاأشرف كتب له 
كتابابقربة ونين وأعطاه لحبى الدين بن البو زى ليأخذ عايه خط الخلينة » فلما شعر والدى بذك 
دلا رد ل ا فى غنية عن ذلك »؛ قال وكان والدى لا يقبسل شيئا من الصدقة 


وبزعم أنه من ذرية على بن ألى طالب من جعفر الصادق بن مد البائر بن على بن اللسين بن 








(وم) 

2 
على بن أبى طالب » قال وقد كان قبل ذلك ذثيرا لا شىئ له » وكان لاشييخ عيك الله زوحة وها ابن 
جميلة » وكان الشيمخ يقول ها : زوجيها من الشييخ مهد » فتقول إنه فقير وأنا أحب أن تكون اإذتى 
سعيدة » فيقول الشييخ عبد الله كأنى ألظر إلمبما إياه و إياها فى دار فا بركة وله رزق كثير والماوك 

يترددون إلى زيارئه » فز وجتها منه فكان الأمر كذلك » وكانت أولى زوجاته رحمه الله تعالى : 
وكانت الملوك كليم يحترموئه ولعظمونه وييدون إلى مديلته » شو العادل وغيرمم » وكذلك 
كان مشارم الفقهاء كان الصلاح « وان عيد السلام 6 وان الحاجب 6 والمصرى 6 وعم الدين ن 
سن الدولة » واءن الموزى » وغيرمم لعظمونه وبرجءون إلى قوله لعامه وعمله وديائته وأمانه رقن 
ذكر تله 0 كنات نات ك2 الله » وزعم لعضهم أنه قطب منذ ثذتى عشرة 
سنة فالله أعر . وذ كر الشيخ الثقيه قال عزمت مرة على الر<لة إلى <ران » وكان قد بلغنى أن رجلا 
مما بعل عل الفرائض جيناً » فلما كانت اللبلة التى أريد أن أسافر فى صبيدتها جاءتنى رسالة الشييخ 


١ 
01 


عيد أت اليونيى لعزم على إلى القدس الشر يف» وكأنىكرهت ذاكوفتحت المصحف فطلم قوله( اتنعوا 
من لا سانيم 1 م مبثدو نْ ( ردي مع4ه اك القدس فوجدت ذلك الرجل امراف لقان 
الشريف » فأخذت عنه على الفرائُض حتى خيل لى أنى صرت أبرع فيه منه . وقال الشييخ أو شامة 
كان الشييخ القيه رحلا ضخا » وحصل له قبول من الاأعراء وغير مم » وكان س0 ل صوفه إلى 
خارج كا كان شيخه الشيخ عيد له اليوئينى » قال وقد صئف ش_يدًا فى المعراج فرددت عليه فى 
كتاب ميته الواضح الجبلى فى الرد على النب لى » وذ كر ولده قطب الددين أنه مات فى التاسع عنشسر 
من رمضان من هذه السئة عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى . 
د ممد بن خليل بن عيد الوهاب بن بدر »4 
أو عبد الله الببيطار الأ كال » أصله من جبل بنى هلال » و ولد بقصر حجاج » وكان مقما بالشاغور 
وكان فيه صلاح ودين و إيشار للثقراء وامحاويج والمجاييس 6 له حال غرسة لا كَل لان 
شيئا إلا باجرة 6 وكان اهل اليإد يترامون عليه ليا كل هم ألا شياء المفتخرة الطيية فيمتنع إلا باجرة 
جيدة » وكا امتنع من ذلك حلى عند الناس وأحبوه ومالوا إليه و يأنونه بأشياء كثيرة من الحلاوات 
والشواء وغير ذلك فيرد علهم عوض ذلك ار حجيدة 6 ذلك» وهذا غر يبجدا ورحمهه 5 تعالى 
وركى عنه عنه و مه آمين ٠.‏ 
(نمدخات سئة لسع و#سين وسمائة 4 
استهلت بيوم الاثنين لأيام خاون من كانون الأول ؛ وليس للمسامين خليفة وصاحب مكة 


أو: ن ألى سعيد أن على نن قتادة الحمسى ) وعمه إدر س بن عدل شير كه » وصا<ت المدئة 
0 ى 236 وريس إن علق خر هم 0 
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الأمير عز الدين جماز بن شيحه المسينى » وصاحب معمر والشام السلطان الماك الظاهر بيبرس 
البندقدارى » وشر يكه فى دمشق و بعلبك والصبيبة و بانياس الأمير عل الدين سنجر الماقب بالملك 
امجاهد » وششر بكه فى حلب الأمير حسام الدين لاشين الموكندارى المز يزى » والكرك والشو بك 
للملاك المغيث فتمح الدين عمر نالعادل بن سيف الدين ألى بكر الكامل ممد بن العادل الكبيرسيف 
اللدين أنى بكر بن أوب . وحصن جهيون وبازريا فى يد الأمير مظفر الددين عثمان بن ناصر الدرين 
0 ا للا الملاك المنصور بن أق الدين #ود » وصاحب حمص اللأشرف بن المنصور 
إيرا إبراهم , بن أسد الدين الناصر » وصاحب الموصل الملاك لصخ بن البدر اواو » و أخوه الملك اللجاهد 
|اضاحب جزبرة ة ابن عمر » وصاحب ماردين الاك السعيد 0 الدين ايل غازى بن يك » وصاحب 
بلاد الروم ركن الدين قايج أرسلان بن كيخسرو دك » وشم يكه فى الماك أخوه كيكاوس 
والبلاد بينهما تصفين » وسائر بلاد المشرق بأأيدى التتار أصحاب هولا كو» و بلاد الهن تملكها غير 
واحد من الملوك » وكذلاك بلاد الجوكندى المغرب فى كل قطر منها ملاك . 
وف 6ل ال اناك التتار على حلب فلقمبم صاحبها حسام الدين العزيزى » والمنصور 
ضاحب ماه ؛ والأأشرف صاحب-ص » وكانت الوقعة ثهالى حمص قر يباً من قير خالد بن الوليد » 
والتثار فى ستة لاف والمسلاون فى ألف وأر بماثة فوزمهه الله ا كترم فرجع 
التتار إلى حلب لخصر وها أر بعة أشبر وضيةواعلمها الأقوات » وقتلوا م نالغر باء خلا صبراء فانا لله 
وإنا إليه راجءون » والميوش الذبين كسروم على حمص مقيمون ل برجموا إلى حلب بل ساقوا إلى 
معسر » فتأقاهم الماك الظاهر فى أمبة الساطنة وأحسن إلمسم » و بقيث حلب محاصصرة لاناصر ا فى 
هذه المدة وللكن س ل 
وفى بوم الاثنين سابع صر ركب الظاهر فى أممة الملك ومثى الأمراء والاجناد بين يديه » 
وكان ذلك أول ركو به واستمر بعد ذلك يتاببع الركوب والاعب بالكرة . 
وفى سابع عشر صفر خرج الأعراء بدمشق على ملكها عل الدين سنجر فقاتاوه فبزموه » 
فدخل القلعة لخاصرومفهها فبرب منها إلى قلمة بملبك » وتسل قل سوق الاين عل الدين أيدكين 
البندقدارى ؛ وكان ماوكا لجال الدين يمور ثم الصا أبوب بن الكامل و إليه ينسب الملكالظاهر» 
فأرسله الظاهر ليتس دمشق من اللبى عل الدين سنجر » فأخذها وسكن قلءتها نيابة عن الظاهر ثم 
حاصر وا الملبى ببعليك حتى أخذوه فأرساوه إلى الظاهر على بغل إلى مسر » فدخل عليه ليلا فعائبه 
ثم أطلق له أشياء وأ كرمه . 
وفى بوم الاثنين ثامن ر بيع الث ل استوزر الظاهن مهاء الددين على بن مسد المعروف بان الحنا 








(نغم) 





وفى دبع الآ خر قبض الظاهر على جماعة من الامراء بلغه عنهم أنهم بريدون الوثوب عليه 
وفيه أرسل إلى الشو بك فتساهها من أأيدى ثواب المفيث صاحب الكرك » وفنها جرز الظاهر جيشاً 
إلى حلب ايطردوا التتارعنها » فادها وصل اليش إلى غزة كتب الغريج إلى التثار ينذروتهم » 
فرحلوا عنها مسرعين واستولى على حلب جماعة من أهلها » فصادروا وتهبوا و بلفوا أغراضهم » 
وقدم إلمهم اليش الظاهرى فأزالوا ذلك كله » وصادروا أهلها بألف ألف وستئائة ألف ثم قدم 
الأمير ثعس الدين 7 قوش الترى من جبة الظاهر فاستلم البلد فقطم ووصل وحم وعدل . 
وفى نوم الثلاثاء عاشر جادى الأو لى باشمر القضاء مس ناج الدرين عبد الوهاب بن القائى 
الأعز أى الاسم خلف بن رشيد الدين ن أبى الثناء تود بن بدر العلائى » وذلك لعسك شروط 
ذكرها اظاهر شديدة 6 فدخل مها الماك الظاهر وعزل عن القضاء يدر الدين ا وسفن 
على الستجارى ورسم عليه أياماً »ثم أفرج عنه . 
ا ذ كر البيعة بالللافة لامستنصسر بالله ألى القاسم أحمد بن أمير المؤمنين الظاهر » 
وكأن ممتقلا ببغداد فأطاق » وكان ممع جماعة الأعراب 0 بالعراق » ْم قصد الظاهر دين 
بلغه مالك 6 تقدم فصر كية جماعة من اد الأعراب عشرة 6 مهم ادر ناصر الدين هبن ف 
' و 

نامن رجب » 5 السلطان ومعه الوزير والشهود والاؤذثون فتلقوه وكان نوما ذا 2 ع أمل 
الثوراة شو راهم » والنصارى بأتجيليم 6 ودخل منباب النمرفى أمبة عظيمة » فاما كان 0 الاثنين 
نااك عشر رحب جاس الساطان واطليفة بالاوان شلعة اليل 6 والوزي والقائى الخيراء على 
طيقاهم » وأثبت نسب الخليفة المذ كور على الماك ناج الدين بن الاعز » وهذا الخليفة هو أخو 
الممتافر باق المستتصريبة » وعم المستعصم» ولع باعكلافة صر بابعه الملاك الظاهر والقاضى والوزبر 
والأمراء 6 وركب قف دسدثت اطلافة بديار معر ااة سس يديه والناس <وله 4 وشق القاهرة ف 
اا عشر رحب » وهذا أطليفة هو الثامن والثلاثون من خلفاء فى العياس بيثةو بن العياس أر لعة 
وعشر ون أباء وكان أو ل من بايعه القاضى ناج اللدين لما ثبت نسبه » ثم السلطان ثم الشييخ عن الدين 
ابن عبد السلام م اكرام والدولة » وخطب له على المناار وضرب أهعه على الى_كة وكان 
منصب اطلافة قد شغر منذ ثلاث سنين وتصفاء لأن ا مستعصم قتل فى أو ل سنة ست وحمسين 
وسهائة » وبوريع هذا فى بوم الاثنين فى ثالث عشر رجب من هذه السنة ‏ أعنى سئة آسم وتفسين 
وسهائة ‏ وكان أسمر وسها ديد القوى الى الهمة له شجاعة و إقدام » وقد لقبوه بالمستنصر كا 
كان أخاه بانى المدرسة » وهذا أمر لم يسبق إليه أن خليقتين أخوين ياقب كل منهما بالآخر» ولى 
اانةة لحر ين كبذين السفاح وأخوه المنصورء وكذا مد بن على بن عبدالله بن العباسءواهادى 
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والزشيد » والمسترشد والمقفى ولذا المستظبر » وأما ثلاثة فالأمين والمأمون والمءته م أولاد القنة 
والمنتصر والمعتز والمطي ع أولاد المتتدر» وأما أربعة فأولاد عبد الملاك بنمزوان اسه و بزريد 
ا ؤهشام . وكانت مدة د إلى 1 كان هسة 0 وعشر بن و 6 فقيل من جتيمع 
خلفاء بنى العياس وأما اه فكانت مدة خلافة معأورية بن يزيد بن معاوية أر بعين وما . 
وإبراهم بن بزيد الناقص -_بعين و 6 0 يزيد بن الوليد حهمسة ار . وكانت مدة خلاة 
امسن بن على لعد به سديعة ار د عد نوما . وكانت مدة صروان ١‏ ن المكم أسعة ار 
وعشرة أيام » وكان فى خلفاء ببى العباس من م يستكل سنة مهم المنتصر بن المتوكل ستة ة أشور» 
والمبتدى بن الوائق أحد عشر شبرا وأياماء وقد أنزل المليئة هذا بقامة الجبل فى برج هو وحشمه » 
فلما كان بوم سابع رجب ركب فى السوادوجاء إلى الجامع بالقلعة فصعد المنبر وخطب خطبة ذكر 
فنها شرف بى الءعياس » ثم ثم استفتح فقراٌ 1 من سورة اليا لعام ثم صلى على النبى ل 
م ترضى عن الصحابة ودعا تلساطان الظاهر » ثم ثم نزل فص لى بالناس فاس_:تحس:وا ذلك منه » وكان 
وقنا حسنا ونوما مشهودا . 
(١‏ تولية انخليفة المستنعمر بالل لاملك الظاهر السلطنة » 
لما كان بوم الاثنين الرابع من شعبان» ركب اخليفةوالساطان والوزير الما والإتراء رأعل 
اال والعقد إلىخيمة عظيمة قد ضر بت ظاهرالقاهرة لجاسوا فا » فألبسانخلينة السلطان بيدمخلمة 
سوداء » وطوقا فى عئقه » وقيدا فى رجليه وها من ذهب كك ر الدين إبراهم بن اتيان وهو 
رئيس الكتاب ننانا رأ على الناس تقليد السلطان » وهو من إنشائه وبخط نفسه» ثم ر 0 
السلطان هذه اله مة والقيد فى رجليه » والطوق فى عنقه » والوزير بين يديه » وعلى زأنه التقأيد 
لالد ف ضيه #شاة سوى الوازيرء فذق القاهرة 1 زينت له » وكان وما مشهوذا » 
وقد ذ كر الشيخ قطب الدين هذا التقميد ل أعم : : 
( ذكر ذهاب الخلينة إلى بغداد » 

م إن الخليفة طلب منالسمطان أن يجوزه إلى إغداد » فرتب ااسلطان له جنداً هائلة وأقام له 
من كل ما ينبنى لاخلفاء والملوك . ثم سار السلمطان كته قاصدين دمشق » وكان سيب خر وج 
السلطان من مصر إلى ااشام » أن الترى كا تقدم كان قد استدوذ على حلب » فأرسل إليه الاأمير 
ع الدرق سنج الى النى كان قد تغلب عل أدمشق فطردة عن حلب ولسلاء وأنام ابائي 
عن السلطان » ثم لم بزل التركك حتى اسستعادها منه وأخرجه منها هاربا » فاقناب الظاهر على مر 
غز الدين أيد مر الحابى وجل تدبير الملكة إلى الوزير مهاء الدين بن امنا » وأخذ ولده شفرالددين 








ممه وزير وجعل تدبير المسا كر والجيوش إلى الأمير بدر الدين بيليك اللازندار» ثم ساروا 
فدخاوا دمشق يوم الاثنين سابع ذى القعدة»وكان:وما مشوودا » وصليا اللبعة بجامع دمشق » وكان دول 
الخليفةمن باب البرريد ؛ ودخل الس اطان من باب الزيارة . وكان يوما مشهودا أيضاً » تمجوز ال لطان 
الخليفة إلى بغداد ومعه أولاد صاحب الموصل » وأنفق عليه وعلمهم وعلى من استقل معه من اليش 
الذين بردون عنه مالم يقدر الشّْمن الذهب الءين ألف ألف دينار» وأطلق له وزادم اه الله خيرا » 
وقدم إليه صاحب #ص الاك الأشرف تفلم عليه وأطاق له و زاده تل باشر » وقدم صاحب حهاه 
المنصور نغام عايسه وأطاق له وكتب له تقليدا ببلاده» ثم جرز جيشاً صحبة الأمير علاء الدين 
الاتتدارى إل ل لجار ال 0 المتغلب علمها المفسد فبها . وهذا كل ما بلغنا من وقاع هذه 
ا ِ 3 ثم دخات سنة سين وسمائة »4 

ف را ائل هذه السنة فى ثالث الحرم قتل الخليفة المستنصر بالله الذى ودع له فى رجب فى السنة 
الماضية ممصرء وكان قتله بأرض العراق إعد ماهزم من كان معه من امنود فانا لو إنا إليه راجءون » 
واستقل الك الظاهر بجميع الشام ومعسر وصقت له الأمو ره فل يبق له منازع سوى التركى فانهذهب 
إلى المنيرة فا_تحوذ علميها وععى عليه هنالك . وفى اليوم الثالث من الحرم من هذه السنةخلع 
السلطان املك الظاهى ببلاد مصسر على جتبيع الأأعراء والحاشية وعلى الوزبر وعلى القاضى ناج الدرين 
ابن بنت الأءز وعزل عنها برهان الدين ااسنجارى ؛ وفى أواخر امحرم أعرس الأأمير بدر اللدين 
بيليك المازندار على بنت الأمير اؤاؤ صاحب الموصل » واحتفل الظاه مهدا العرس احتفالا بالغا 

قال ابن خالكان : وفى هذه السئة اصطاد بعض عر الظاهر بحدود 1 حمار وحش فطبخوه فم 
ينضج ولا أثر فيه كثرة الوقود » ثم افتقدوا جره فاذا هو مرسوم على أذنه مهرام جو رء قال : وقد 
أحضروه إلى فقرأته كذلك » وهو يقتضى أن لهذا الخمار قر يبا من ثمائهائة سنة » فان بهرامجو ركان 
قبل المبعث عدة متطاولة » وحمرالوحش تعيش دهراً طويلاء قلت : يختمل أن يكون هذا مهرام شاه 
الملك الأمجد» إذ يبعد بقاه مثل هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة » ويكون الكاتب قد أخطأ 
فأراد كتابة مورام شاه فكتب مبرام جور لحصل الابس من هذا والله أعل . 
ا( ذ كربيعة الحام بأص الله العبامى 4 

ف ااستايم والعشر بن * 0 بع الآخر دخل الخلينة أو العباس الما م بأص الله أححمد بن 
الأمير أنى على ع بن الاير على بن الأمير أبى بكر بن الامام المسترشد باللّه بن المستظور بالله 
ألى العياس أحمد من بلاد الشرق ويته جماعة من رؤوس تلك البلاد » وقد شد الوقعة كدبة 
الستعر» وهرب هو فى جماعة من المعركة فسلم » فلما كان بوم دخوله تنلقاه السلطان الظاهر وأظور 





-٠ (‏ البداية ‏ ثالث عشر ) 
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السر ورله والاحتفال به» وأنزله فى البرج الكبير من قلعة الجبل » وأجر بت عليه اللأرزاق الدارة 
والاحسان. وفى ربع الآ خر عزل الماك الظاهرالأمير جمالالدين قوش النجببى عن استدار ينه 
واستبدل به غيره و بعد ذلاك أرسله نائياً على الشام ها سيأتى . 
وفى نوم الثلاثاء ناسع رجب حضمرالساطان الظاهر إلى دارالعدل فى خا كة فى بثر إلى بيت القاضى 
3 الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز فقام الناس إلا القاى فانه أشار عليه أن لا يقوم .وتداعيا 
وكان احلق هم السلطان وله بينة عادلة » فاتتزعت البثر من يد الغريم وكان الغريم أحد الأمراء . 
وفى شوال استناب الظاهر على حلب الأميرعلاء الدين أيدكين الششهالى وحينئذ اتعازعسكر 
سيس على القلعة من أرض حلب فركب إلمهم الشالى فكسسرم وأسر منهم جماعة فبعثهم إلى مصر 
فتتلوا . وفمها استناب السلطان على دق الأأمير جمال الددين 1 قوش النجببى » وكان من أ كاثر 
الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزبرى وحمل إلى القاهرة . 
وفى ذىالقمدة خرج مرسوم السلطان إلى القاضى ناج الدين امن بنت الأعز أن يستنيب من كل 
مذهب من المذاهب الثلاثة نائياً فاستناب من المنفية صدر الدين سلمان الحننى » ومن المنابلة هس 
الدين ممد بن الشبسخ العماد » ومن المالكية شرف الدين عمر السبكى المالكى . 
وفى ذى الحجة قدمت وذود كثيرة من التتار على الملاك الظاهر مستأمنين فأ كرمم عن 
إلهم و أقطديم إقطاءات حسنة » وكذلك فمل بأولاد صاحب الموصل ورتب طم رواتب كافية . 
وفهها رد هولا كو طائفة من دك عقر لاف غاعر رارك ل ولك ف[ | علها أربعة 
وعشزين مننجنيقا » وضاقت مها الأقوات ا 
وفمها أرسل املك الصالم إسماعيل بن لؤا إلى التركى يستنجده فقدم عليه فهزمت التثار ثم 
دتوأ والتقوا معه» و إنعا كان امعه سمعائة مقائل فوزفوه و روه وعاد إلى البيرة وقارة» )ا كثر اصطابة 
فدخلوا الديار المصرية » ثم دخل هو إلى الماك الظاهر فأنعم عليه وأحسن إليه وأقطمة سسبعين فارساً » 
وأما التتارفانهم عادوا إلى الموصل و زالوا حتى استنزلوا صاحهها الماك الصالل إلمهم ونادوا فى البلد 
بالأمان حتى اطمأن الناس ثم مالوا علمهم فقتلوم نسعة أيام وقتلوا الماك الصالم إسماعيل وولده علاء 
الدين وخر نوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروا راجعين قبحبم الله . 
وذمها وقم الخلف بين هولا كو و بين السلطان ركه خان ابن عمه » وأرسل إليه بركه يطلب منه 
2 : 5 
نصيباً مما فتحه من البلاد وأخذه من الأأموال والأسرارء على ما جرت به عادة ماوكهم » فقتل رسله 
فاشتد غضب بركه ؛ وكاتب الظاهر ليتفقا على هولا كر . 
وفمها وقع غلاء شديد بالشام فبيع القمح الدرارة بر بيائة والشسير عائتين وخمسين » واللحم 





لوهم ) 
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الرطل بستة أو سبءة . وحصل ف النصف من شعبان وف شديد من التتارفتججزكثير من الناس 
إلى «عسر» و بيعت الغلات حتى حواصل القلءة والأمراء » ورسم أولياء الأمور على من له قدرة أن 
يسافر هن دمشق إلى بلاد معمر » ووقعت رجفةءظيمة فى الشام وفى بلاد الروم » ويقال إنمحصل 
لبلاد التترشوفى شديد أيضاً » فسبحان الفعال لما بريد وزيده الأأمر . وكان الا مر لأأهل دمشق 
بالتحول منها إلى ٠م‏ نائعها الأميرعلاء الدينطيبرس الوزرى » فأرسل السلطان إليه فىذى القمدة 
فأمسكه وعزله وا اا ماء الدين النجيبي » واستو رز ر بدمشق عزالدين بن وداعة. 

وفنها نزل ابن خلكان عن تدريس الركنية 5 0 00 :. حدق 
أزل 2ه رارف" 
وفمها توفى من الأعيان ١‏ اعخليفة المستنصر بن الظاهر بأمر الله العبامى ) 

الذى بايعه الظاهر عر كاذ كرنا » وكان قدله فى ثالث المحرم من هذه السسنة » وكان شهما شجاءا 
بطلا اتنكاء وقد أنذق الظاهر عليه حتى أقام له جيشاً بأاف ألف دينار وأزيد » وسارفى خدمته وممه 
خلق من أكابر الأأمراء وأولاد صاحب الموس_ل» وكان الماك الصالم إمماعيلمن الوفد الذين قدموا 
على الظاهر فأرسله صحبة الخليفة » فلما كانت الوقءة فد المستنصر و رجم الصالل إلى بلاده لخجاءثهالتتار 
حاص روه كا ذ كرناء وقتاوه وخر نوا بلاده وقتلوا أهلها » فانا لله و إنا إليه راجعون . 

« العز الضمرير النحوى الاغوى ؛ 

واسعه المسن بن ممد بن ايد بن م من 0 نصييين ونعأ بأر بل فاشتغل يعاو 7 كثيرة من 
علوم اللأوائل » وكان يشتفل عليه أهل الذمة وغير مم » ونسب إلى الالال وقلة الددين » وترك 
الصاوات » وكان ذ كيا » وليس بذ كى» ال الس انجاهل الكل دي الأول بي لقتل /زله شدرار رد 
منه الشيسخ قطب الدين قطعة فى ترجمته » وهو شبيه بألى العلاء المعرى قبحهما الله . 

١ ِ‏ بن عبد السلام #6 

عيد العز يزين عبد السلام بن القامم بن الحسن بن مد المهذب » الشييخ طًِ الدين بن 
عبد السلام أبو ممد السلبى الدمشق الشافنى شيخ المذهب ومفيد أهله » وله مصنفات حسان » منها 
التشسير »:واختصار النهابة » والقواعد الكبرى والصذر ى » وكتاب الصلاة والئتاوى الموصلية وغير 
ذاك. ولد سنة سبع أو تمانوسبعين وخسمائة » ومهم كثيرا واشتغل على نفرالدين بن عسا كر وغيره 


دورع ف المذهمب 6 لمم عاوما ير 6 وأفاد الطلية ودرس لعدة مدارس بدمشق 6 وولى خطابتها 


| 95 سافر إلى مصر ودرس مها وخطب وح 4 و ل إلية رئاسة الشافية 6 وقصد بالنتاوى من 
| الدنان 6 وكان 0 ظر 5 السششهد الأمثار 6 وكان سوب خروحه من الشام إنكاره عل الصاح 
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إمماعيل تسليمه صفد والثقيف إلى التريم » ووافقه الشييخ أبو عمر و بن الحاجب المالكىء فألخرجمما 
من بلده فسار أبو عمرو إلى الناصر داود صاحب الكرك فأ كرمه » وسار ابن عبد السلام إلى الملاك 
الصالم أيوب بن السكامل صاحب مصصرفا كرمه ولاه قضاء معمر وخطابة الجامع العتيق » ثما تتزعر»ا 
هنه وأقره على تدر إس الصامية » فلما حضره اموت أومى مما لاقاضى ناج الدين ابن بنت الاعز» 
وثوفى فى عاشر جمادى الاولى وقد نيف على الغانين » ودفن من الغد لسئح المقطم » وحذس جنازئه 
السلطان الظاهر وخاق كثير رحمه الله تعالى . 
كال الدن ن العدم المننى * 
اام لل بن عمد بن هبةالله بن أحمد بن حبى بن زهير بن هارون بن مومى بن 
عيدى بن 1 الله بن ممد بن أى ‏ جرادة عاص بن ر بيعة بن خو يلد بن عوف بن عاص بن عقيل 
الحلبي المننى أبو القاسم بن العدم » 00 الوزير الرئيس الكبير » ولد سنة ست وثمانين وحمسمائة » 
بجع الحديث وحدث وتققه وأفتى ودر سوصنف »ء وكان إماما فى فنون كثيرة » وقد ترسل إلى الدافاء 
ل ل لا 1 0 
أر بعين 2لا ؛ وكانجيد المعرفة بالمدديث » حسن الظن بالفقراء والصالهين كثير الاحسان إلمهم » 
وقد أقام بدمشق فى الاولة الناصرية ا 5» ثوفى عصر ودفن لسفح المقطم لعد ابن قيدك السلام 
لعشرة أيام » وقد أورد له قطب الدين ااا م 
ف( وسف بن وسف بن سلامة »4 
ابن إبراهم , بن المسن بن إبراهيم بن مومى بن جعفرين سليان بن غد الفاقانى الزينبى بن إبراهم 
ابن تك بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» محبى الدين أوالممز » و يقال أبو الحاسن 
المشعى العبامى الحوصلىالمعر وف يابن زبلاق الشاعر » قتلته التتارلما أخذو | الموصل فى هذه السئة 
عن سبع وفسين سنة» ومن شعره قوله : 
ع لانن مدر تاك ارس لم سراذا ررد الكرى إن الت اللنا 
اماس ميك الدع ل الا ل اك 
وأبر زت وجها أخجل الصبح طالماً « ومات بقد عل امف النمن الإرنا 
كات اناك اندرا لك م م سس رسا ليا ا 
وقال أيضا وقد دعى إلى موضع » فبعث لعتذر مذين البيتين : ١‏ 
اضف تل ون بلا[ > ل سكم ريه را 
فأسطوا العذر ف التأخر عن 0 شفل اعلى أهل بأن يعارا 
ا و د ل ا 1 


(بسم) 





قال 1 شامة وفمها ف ثال عذثر ادى الااخرة توق . 
ل( البدر المراغى الللانى 4 

المدر وف بالطو بل؛ وكان قليل الدينناركا للصلاة مغتبطا بها كان فيه من معرفة الجدل واكلاف 
على اصطلاح المتأخر ين » راضيا عالا يقيد . 
وفما أوفى لإ تخد بن داود بن ياقوت الصارى » 

١‏ الحدث . كتب كثيرا الطيقات وغيرهاء وكان دينا 0 لعي ركتيه ويداوم على الاشتغال بسماع 
المحديث رحمه ل ل 
١‏ م دخات سنة إحدى وستين وسمائة »4 

استبلت وسلطان البلاد الشامية والمصرية الظاهر بيبرس » وعلى الشامنائبه قوش النجيبى » 
وقاضى د.دق ابن خلكان والوزير مها ءز الدين بن وداعة » وليس لاناس خليفة » و إنها تضرب 
السكة باسم المستنصر الذى قتل . 

( ذكر خلافه الجام بأم الله ألى العباس ) 

أحهد بن الامير ألى على التبىا بن الامير على بن الاءير ألى بكر بن الامام المسترشد بلله أمير 
أؤءنين ألى »«نصور الفضل بن الامام المستظر بالله أحمد العبامى الهاشمى . لما كان ثانى احرم 
وهو نوم انيس » جاس السلطان القلاهر والأعراء فى الانوان الكبير بقلعة الجبل » وجاء الخليفة 
الحام بأع الله را كبا حتى نزل عند الايوان » وقد بسط له إلى جانب السلطان وذلك بعد ثبوت 
نسبه » ثم قرى* أسبه على الناس ثم أقبل عليه ااظاهر بيبرس فبايعه وبايعه الناس بعده » وكان بوما 
مش هودا . فاما كانبوم البعة ثانيه خطاب الخليفة بالناس فقال فىخطبته « اد لله الذى أقاملا ل العباس 
ركنا ظلبيرا » وجءل لهم هن لدنه سلطانا نصيرا ء أحمده على السسراء والضراء » وأستعينه على شكر 
ما أسبغ هن النماء » وأستنممره على دقع الاعداء » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشر يك له 
0 مدا عيده ورسوله» صلى الله عليه وس وعلى آله وصضيه نجوم الاهتداء وأعة الاقتداءء لاما 
الأر بعة» وعلى العباسكاشف غمه ألىالسادة الخلفاء وعلى بقية الصدابة أجدمين والتابءين هم بادسان 
إلىنوم الدين » أمها الناس اعلموا أن الامامة فرض من فر وض الاسلام » والجهاد حتوم على جميع 
الأنام ولا يقوم عل الجباد إلا باجماع كلة العياد ‏ ولا سبيت الكرم إلا بانمهاك الحارم » ولا سفكت 
الدماء إلا بارتكاب الجرائم » فلو شاهدتم أعداء الاسلام لما دلوا دار السلام » واستبا<وا الدماء 
والاموال وقتلوا الرجال والأطفال » وسبوا الصبيانوالبنات » وأيتموه من الأباء والأمهات » وهتكوا 
حرم الخلافة وار 6 » وعلت الصيجات من هول ذلك اليو م الطويل» ٍِ منشيخ خضبت شيدته 

د م هه 


ممم 








بدمائه » وم نطفل بكى فل يرحم لبكائه ؛ فشمر وا عباد الله عنساق الاجتهاد فىإحياء فرض الجهاد 
واتذوا ا ما استطدتم ( رافعدرا واكا. | وإندرا 12| أشي ومن بوق شح نفسه فأولنك م 
المفاحون ) فل يدق «عذرةفى القعود عن أعداء الدين » والمحاماة عن المامين » وهذا السلطان الماك 
الظاهر السيد الأجل العالم العادل المجاهد ا يدركن الدنيا والدين »قد قام بنع الأمامة عند قلة 
الأ نصار »وثمرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خلال الدياره وأصبحت البيعة مبمته مننظمة العقود » 
والدولة العباسية به متكاثرة اجنود » فبادروا عباد الله إلى شكر هذه النعمة » وأخلصوا نياتم 
تنصمرواء وقائلوا أولء اء الشيطان تظفر وا ار ماجر ىفالارب سجال والعاقية للمتقين »والدهر 
الا لاؤمنين » جمع الله على الهدى أمرك 916 أعز بالاعان لصرك ا ات رلا 
المسامين » فاستغفر وه إنه هو تم 6. ثم خطب الثانية وثزل فصلى » 
وكتب بيعته إلى الا فاق ايخطب له وضر بث السكة باسمه . قال أبوشامة :لفطب له بجامع دمشق 
وسائر ا وأمع لوم الجعة سادس عثر الجرم + من هذه السنة . وه_ذا الطلينة هو التاسع والثلاثون من 
خلفاء بنى العباس » ولم ول أشللافة من بنى العباس هن ليس والده وجده خليفة بعد السفاح والمنصور 
وى هذا » فأما هن لس والده خليفة فكثير منهم المستعين أهد بن مد ابن المعتصم » والمعنضد بن 
طاحة بن المتوكل » والقادر بن إسحاق بنالمقتدر» والمقتدى بن الذخيرة ابن القائم بأمى الله . 
31 اكد الظاهر الكرك و إعدام صاحبها 4 

ركب الظاهر هن ٠عمر‏ فى العسا كر المنصورة قاصداناحيةبلاد الكرك » واستدعى صاحمها الملك 
المغيث عر بن العادل أبى بكر بن الكامل » فلا قدم عليه لعد.جهد سله إلى مصر سماد ذكان 
آخر المبد بهء وذلات أنه كاتب هولا كو وحثه على القدوم إلى الشام مرة أخرى » وجاءته كتب التثار 
بالثيات ونيابة البلاد » وأنهم قادمون عليه عششر ون ألفا لفتح الديار المصرية » و أخرج السلطان 
فتاوى الثقهاء بقل وعرضذلات على ابن خلكان » وكان قد استدعاه من دمشق » وعلى جماعة من 
الأمراء ثم سار فقس الكرك بوم البعة ثالث عشر جمادى الأولى ودخلها ومئذ فى أممة الك » ثم 
عاد إلى معمر هو بدا منصورا . 

وفهها قدءت رسل بركه خان إلى الظاهر يقول له : قد علدت حبتى للاسلام » وعامث ما فمل 
هولا كر بال4ين » فاركب أنت من ناحية حتى نيه أنا من ناحية حتى نصطلهه أو ترجه من البلاد 
وأعط بيك جيسعما كان بده هن الءلاد » فاستصوب الظاهر هذا الرأى وشكره وخا لم على ا كرميم. 

وها زلزات الموصل زلزلة عظيمة وتهدمت أ كثردورها ؛ وفى رمضان جوز الظاهر صناعا 
لقعا وآلات > كثيرة لممارة مسجد رسول ان كلا لعد حر بقّه فطيف بتلكالاخشاب وال" حت 


شام 





ا عصر فرحةوتمظها لشأنب!ء ثم ساروا مها إلى المدينة النبوية » وفى شوال سار الظاهر إلى الاسكندرية 


فنظر فى أحواها وأمورهاء وعزل قاضمها وخطيها ناصر الدين أحمد بن المنير وولى غيره . 

وفنها التق بركه خان وهولا كو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقنتاوا فوزم الله هولا كو هز هة 
فظيعة وقتل أ كثر أصحابه وغرق أ كثرمن إتى وهرب هو فى شسرذمة يسيرة ولله اللمد . ولا نظر بركه 
خان كثرة القتلىقال يدزعلى أن يقتل المغول بعضهم بعضاً ولكنكيف الميلة فيمن غير سنةجنكيزخان 
ثم أغار بركه خان على بلاد القسطنطينية فصاعه صاحبها وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركه خان » 
وقد أقام التركى حلب خليفة آخر لقبه بالحا 5» فلما اجتاز به المستنصر سارمعه إلى العراق واثنقاعلى 
المصاحة وإنناذ الحا م المستنصر لكونهأ كبرمنه وله الجد » وللكن خرج علمهما طائةة م نالتتارفترقوا 
ثعلبما وقتلوا خلقا ممن كان معهما » وعدم المستنصر وهرب انا كي مع الأعراب. وقد كان المستنءس 
هذا فتح بلدانا كير ة فى مسيره من الشام إلى العراق » وما فائله مهادر عل 2 نات كه 
المستنصر وقتل أ كثر أصحابه » ولكن خخرج كين من التتار حهدة فورب المر بان والا كرادالذين كانوا 
مم المستنصر وثثبت هو فى طائفة من كان معدمن الترك فقتل أ كترم وفقد هومن بيثهم »وبا الماك 
فى طائئة » وكانت الوقعة فى أول الخرم من سنة ستين وسكّائة » وهذا هو الذى ا ادن إن عل 
فى توغله فى م العراق عع كثرة ا كن الأرل نان إستقر فى بلاد الشام <تى التمهد له 
الأمور و يصدو الخال » ولكن قدرالله وما شاء فل . وجوز السلطان جيشاً آخر من دمشق إلى بلاد 
الفرتم فأغاروا وقتلوا وسيوا ورجموا سامين » وطليت الفرتج منه المصالمة فصالحهم مدة لاشتغاله 
حلب وأعالا » وكان قد عزل فى شوال قاضى معسس ناج الدين ابن بنت الأعز وولى علمها برهان 
الاين اضر بن الحسين ااسنجارى » وعزل قاذى دمشق م الدين أن بكر بن صدر الدين أحمد 
ابن عي الدرن بن هية 3 الله بن سنى الدولة » وولى عامها تس الدرن أجد بن همد بن ام بن 
أى بكر بن خلكان »؛ وقد ناب فى الحم بالقاهرة مدة طويلة عن بدر الدبين الستجارى » واضافٌ 
الل لد مع القضاء نظر الأوقات ؛ والحات واللمارسان ؛ وتدر إس سبع مدارس » العادلية والناصرية 


والغدراوية والفلكية والركنية والاقيالية والبنسية 6 وقرىء تقليده وم عرفة 0 امة لعد الصلاة 
بالشباك السككالى من جامع دمشق » وسافر القاشى المعزول مرمما عليه . وقد تكلم فيه الشييخ أنو 
شامة وذ كر أنه خان فى وديعة ذهب جعلها فاوسا لله أعلم » وكانت مدة ولابته سنة وأشهرا . وفىيوم 
العيد بوم السبت سافر ال لطان إلى معمر » وقد كان رسول الامماعيلية قدم على الساطان بدمشق 
سهددو له وشوعدوئهى)و يطليون مئه إقطاعات ين 4 0 راك السلطان وقع بيهم دَق ادل 
شأقهم واستوا لى على بلادم : 





يخم ) ا 


2 ا 9 9 ام 3 





وف السنادس والغشر بن من ر بيع الأول عمل عزاء السلطان الملكالنامسر صلاح الدين «وسف 
ابن العز يمد بن الظاهر غازى بن النادسرصلاح الدين وسف بن أنوب بن شادى فاتح بيت المقدس 
وكان عمل هذا الدزاء بقلمة الجبل عصر» بأمر الساطان الظاهر ركن الددين بيبرس » وذلاك لا بلغهم 
أن هولا كر ملك النتار قتله » وقد كان فى قبضته منذ مدة » فلها بلغ هولا كو أن أصحابه قد كنسروا 
بعين جالوت طلبه إلى بين يديه وقال له : أنت أرسلت إلى الإيوش عدير حتى جأوًا فاقنئلوا مع 
المذول فكمسروم ثمأمر بقتله » ويقال إنه اعتذر إليه وذكر له أن المصر يمن كانوا أعداءه و يينه و بينهم 
شنا ن» فأقاله ولكنه امات ريته عنده »وقد كان مكرما فخدمته» وقد وعده أنه إذا ملك مصمر 
استنابه فى الشام فلها كانت وقعة -خص فى هذه السنة وقتل فها أكداب هولا كرهم مقدمهم بيدرة 
غضب وقال له أصحابك فى المز يز ية أمراء أبيك؛ والناصسر ية من أصحابك قتلوا أصحابناء ثم أعس 
تله . وذ كروا فى كيفية قتله أنه رماه بالنشاب وهو واقف بين يديه إسأله المنو ف يمف عنه حتى 
قتله وقذل أخاه شقيقه الظاهر عمياء وأطلق ولدممما المز يز مد بن الناصر و زبإلة بن الظاهر» وكانا 
صغير بن من أحسن أشكال بنى آدم . فأما المزيز فانه مات هناك فى أمسر التتتار» وأما زبلة فانه نسار 
إلى مصسر وكان أحسن من مهاء وكانت أمه أم ولد يقال لها وجه القمرء قنزوجها بعض الأمراء بعد 
أستاذها » ويقال إنهولا كو ما أراد قتل الناصرأمر بأربع من الشجر متباعدات إعضها عنإءض » 
لمعت روسها بحبال ثم ربط الناصر فى الأر بعة بأر لعته ثم أطاثت الحبال فرحءت كل واحدة إلى 
لكر عقر تسسات رمد ات وقد قل إن ذلك كنف لكاي وال نين يال فى سلة 
ثمان وخهسين » وكان «ولده فى سئة سيع وعشر ين حلب . ولا ثوفى أو 1 أربع وثلاثين وبع 
بالساطنة بحلب وعمره سبع سنين » وقام بتدبير مملكته جماعة منمماليك أبيسه » وكان اللأمر كله 
عن رأى جدته أم خاتون بنت العادل ألى بكر بن أوب » فلما توذيت فى سنة أر بمين وسهاثة استقل 
الناصر الماك » وكان جيد السيرة فى الرعية محببأ إلهم » كثير النفقات » ولا سها لما هلك دمشقمع 
حلب وأعمالها و لبك وحران وطائنة كبيرة من بلادالجز برة » فيقال إن مماطه كان كل دوم يشتمل 
ارك رأس غنم سوى الدجاج والأأو ز وأنواع الطير » مطبوخا بأنواع الأأطعمة والقاويات غيرالمشوى 
والمقلى » وكان جوع ما يغرم على السماط فى كل دوم عشرين ألنا وعامته بخرج من يديه كا هو كأنه 
م إؤ كل منه شى' » فبباع على باب القلمعة بأرخص الأثمان حتى إن كثيرا من أرباب البيوت كانوا 
لا يطببخون فى ببونهم شيا من الطرف والأطعمة بل يشترون برخص مالا يقدرون على مثله إلا 
بكلفة ونئقة كثير ة» فيشترى أحدم بنصف درم أو بدرم مالا يقدر عليه إلا سارة كثيرة » 


ولعله لا شدر على مثله » وكانت اران كثيرة دارة ف زمانه وأيامه » وقد كان خليعا ظرينا حسن 





الشكل أديباً يقول الشعر المتوسط القوى بالنسبة إليه » وقد أو رد له الشييخ قطب الدين فى الذيل 


قعاعة صاللة ون شدره وى رائئة لائقة .قل ببلاد المك رق ودفن هناك » وقد كان أعدله تر بة برياطأه 








الذى بناه بسفح فاسيون فلم يدر دفنه مها ء والناصرية البرانية بالسفنح من أغرب الا بنية وأحسنها ْ 
بثيانا من اموكد الحم قبلى جاع الا فرم » وقد بنى بعدها عدة طويلة » وكذلك الناصربة الوانية 
التى بناها داخل باب الةراد!س هى من أحسن المدارس » و بنى كان الكبير اه الزتجارى وحوات 
إليه دار الطءم » وقد كانت قبل ذلك غر بى القاعة فى اصطبل السلطان اليوم رحمه الله . 





وفها توفى ءن الأعيان (١‏ أجدين ممد بن عبد الله ) 
َ ان عن ع بن مسد انين و بكر البعمرى الا ندلدى انظ وف سي سبع رامين 
وخسمائة وسمم الكثير » وحصل كتباً عظيمة » وصنف أشياء حسنة » وختم به اللفاظ فلك البلاد » 
وى عدينة "وأس فى سابع عشرين رحب من هذه السئة : 
ومن توفى فهها أيضا لإعبد الرزاق بن عبد الله ) 
ابن أبى بكر بن خلف عز الدين أو مهد الرسعنى اعد انه عع كدي » تدك ركان 
من النضلاء والأدياه ‏ له مكانة عند البدر لؤاؤ صاحب الموصل » وكان له منزلة أيضًا عند صاحب 
سنجار» ويه ثوفى فى ليلة الججعة الثانى عشر من ر بيسع ال ل رك ان 0 
فى الذراك قنلها فية ت إن الابنب 5 انراق ته 
ياسائل عن طيبعيثى بعدم * جدلى بعيش ثم سل عن طيبه 
مد بن أعد بن عنتر السللى الدمشق 4 
#تسهها ؛ ومن عدوطا وأعيانها » وله مها أملاك وأوقاف » توفى بالقاهرة ودفن بالقطم . 
(عم الدين أو القاسم بن أحمد ) 
ابن الموفق بن جعفر المرسى البورق اللغوى الندوى المقرى »شرح الشاطبية شرحا مختصراً » 
وشرح المفصل فى عدة جإدات »؛ وشرح الجزولية وقد اجتمع عصنفها وسأله عن بعض مسائلها » 
وكان ذا فنون عديدة حسن الشككل ملييح الوجه له هيئة حسنة وبزة وجمال » وقد معم الكندى 
ا ل( الشيخ أو بكر الدينورى) 
وهو بانى الزاوية بالصالحية » وكان له فمها جماعة عريدون يذ كرون الله بأصوات حسنة طيبة 
0 مواد الشبيخ تتى الدينابن تيمية شيخ الاسلام 4 
قال الشيخ ثمس الدين الذهبى : وفى هذه السنة ولد شيخنا تق الدين أنوالعياس أحمد بن 
الشييخ شهاب الددين عبد الحلج بن أى القاسم بن تيمية الحرانى بحران بوم الاثنين عاشر ر بيع الأأول 


من سنة إحدى وستين وسحائة , 





وسو رو م و وو و 72ت 79باالامْملْةْاٌٌّْ اي 


( 1" المداية ‏ ثالث عشير ) 





(غ:8) ل 








+( الأمير الكبير مير الدين )* 

أو الميجاء عيسى بن حثير الازكشى الكردى الأءوى » كان من أعيان الأمراء وشجعانهم » 
وله بوم عين جالوت اليد البيضاء فى كسر التتار» وا دل الملك المظفر إلى دمشق بعد الوقعة جءله 
بع الأمير عل اللدين سنجر الحى ثائبا على دمشق مستشارا ومشتركا فى ار أى والمراسم والتدبير » 
وكان يجاس معه فدار العدل وله الاقطاع السكاءل والرزق الواسم » إلى أن توفى فى هذه السنة . قال 
أو شامة : ووالده الأمير حسام الدين توفى فى جيش الملك الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير 
عماد الدين أحمد بن المشطوب . قلت وولده الأمير عن الدين تولى هذه المديئة أعنى دمشق مدة » 
وكان مشكور ره وإليه شسب درب أبن سئون بالصاغة العتيقة » فيقال درب ان ألى اطيجاء 
00 كان يسكنه وكان إعمل اولابة قيه قمر ف به » و بعد موته بشليل كان فيه تزولنا حين قدمنا من 
ل ا ال ك7 

يل ثم دخلت سنة ثنتين وستين وسهائة ‏ 

استهلت والخلينة الام ل ل 0 
جمال الدين 1 قوش النجيبى وقاضيه ابن خلكان . 

وفنها فى أو ها كلت المدرسة الظاهرية التى بين القهسرين » ورتب لتدريس الشافعية مها القاذى 
ثق الدين ممد بن الحسين بن رزين » ولتدر يس الطلنفية مجد الدين عبد الر-من بن كال الدين عمر 
ابن العدم » ومشييخة الحديث مها الشييخ شرف الدين عبد المؤمن بن خاف الحافظ الدمياض . 

وفمها عمر الظاهر بالقدس خانا ووقف عليه أوقاا للنازلين به من إصلاح نعالهم وأ كليم وغير 
ذلك » و ب به طا-ونا وفرئا. 

وفمها قدمت رسل بركه خان إلى الملك الظاهر ومعهم الأشرف ابن الشباب غازى بن العادل » 
ومعهم هن الكنتب والمشافهات ما فيه سير ور للاسلام وأهله مما حل بهولا كو وأهله . 

وفى جمادى الا بخرة منها درس الشييخ شهاب الدين أنو شامة عبد الرحمن بن إمماعيل المندسى 
بدار الحديث الاأشرفية ؛ إعسد وظة عماد الدين بن المرستانى » وحضر ع:ده القاضى ابن خلكان 
وجماعة من القضاة والأعيان » وذ كر خطية كتابه المبعث» وأورد الحديث بسندهومتنه وذ كر فوائد 
كثيرة مستحسنة »و يقال إنه ١س‏ بر اجع شيئًا <تى ولا درسه ومثله لا ستكثر ذلك عليه واللّه أعم : 

وفمها قدم نصير الدين العطوسى إلى بغداد من جبة هولا كو »فنظر فى الا لوقاف وأحوال البإد » 
كا يان المدارسوحوطا إلى رصده الذى بنامعراغةء ثم حدر إلى واسط والبصرة. 


ؤم ) 





وفمها كانت وفاة (اللك الأشرف »4 
موسى بن الماك المنصور إبراهم بن الملك الماهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين مد بن 
أسد الدين شيركره الكبير ‏ كانوا ملوك حمص كابرا عن كبر إلى هذا المين » وقد كان من الكرماء 
الموصوفين » وكبراء الاماشقة المترفين » معتنيا باللأكل والمشر ب والملابس والمرا كبوقضاء الشهوات 
والمازب وكثر ة التنعم بالمغانى والمبائب » ثم ذهب ذلك كأن لم يكن أو كأضغاث أحلام » أوكظل 
زائل » و بقيت ثبعاته وعقوباته وحسابه وعاره . ولما توفى وجدت له <واصل من اللواهر النئيسة 
لوال الكثي ١‏ رعار لكك إلى اللاولة القلاه به > وتوف قنه فى هده المنة الاامير حسام الدرين 
ار ل 1 
وفمها كانت كسرة التثار على ص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله وقدره الحسن الجيل . 
وفسها توفى الرشيد العطار الحدث عصر . والذى حضير مسخرة الملاك الاشرف موسى بن العادل 
والتاجر المثهو ر الماج أصر بن دس وكان لازم الصاوات بالجاءم » وكان منذوى اليسار وانخير . 
ل( المطيب عماد الدين بن المرستانى » 
عند الكرم بن حال الدين عيد الصمد بن مد بن الحرستانى » كان خطييا بدمشق وناب فى 
الحم عن أنه فى الدولة الاشرفية ؛ بعد ابن الصلاح اا أن وفى فى دار اتلطابة فى تأسع عشر بن 
جمادى الاولى ؛ وصلى عليه بالجادع ودفن عند أبيه بقاسيون » وكانت جنازته حافلة » وقد جاوز 
القانين بحس ساين » وتولى لعده اناطابة والغزالية ولده مجد الدين » و باشر مشيخة دار الحديث 
الشيخ شهاب الدين أو ا 
ل( مح الدين ممد بن أحمد بن مد »4 
ابن إبراهم بن المسين بن سسراقة الحافظ الحدث الانصارى الشاطبى أنو بكر المغربى » عالم فاضل 
دين أقام بحلب مدة » ثماجتاز بدمشق قاصداً مصر . وقدنولى دار الحديث الكاملية بعد رك الدرين 
عيد العظم المنذرى » وقد كان له سماع جيد ببغداد وغير ها من البلاد » وقد جاوز السيعين . 
ل( الشيخ الصالم محد بن منصور بن ببى الشيخ ألى القاسم القبارى الاسكندرانى ) 
كان مم بخيط له بقتات منه ولعمل فيه و سسبدره » ويتورع جدا و يطعم الناس من تماره .توفى 
ف ادس شكان السك لك وله مس وس رن سنة ع ركان .امسر وفك رضي عن الك 
وبردع الولاة عن الم فيس.مون منه و لطيعوثه أزهده » وإذا جاء الناس إلى زيارته إنما كلهم من 
طاقة المنزل وم راضون منه بذلك » ومن غر يب ما حك عنه أنه باع دابة له من رجل » فلما كان !مد 


أيام جاء الرجل الذى اشتراها فقال : يا سيدى إن الدابة التى اشتريتها منك لا تأكل عندى شيئا » 





)؟؛؛١‎ 








ذنظر إليه الشبح قال له : ماذا تماق من الاسباب 7 فقال رقاص عند الوا » فقال له إن دايقما 
لا تأكل المرام » ودخل منزله فأعطاه درام ومعها درام كثيرة قد اختلطت مهافلا عيز» فاشتر ى 
الناس من الرقاص كل دره بثلاثة لأجل البركة » وأخندابته » ونا توفى ثرك من الأساس مارساو 
سين درما فبييع عباغ عشر ين ألفا . قال أبوشامة : وفى الرابم والعشرين من ربيع الآخر توق 
لإعبى الدبن عبد الله بن عنى الدن» 
إبراهم بن صيز وق بداره بدمثق الجاورة لامدرسة النورية رحمه الله تعالى . قلت داره هذه هى 

القى جعات مدرسة للشافمية وقنها الاأمير جمال الدين قوش النجيبى التى يقال ها النجيبية تقبل الله 
منه . وما إقامتنا جعاها الله دارا تعقمها دار القرار فى النوز المظيم . وقد كان أبو جمال الدين النجيبى 
وهو صنى الدين و زير الماك الأشرف » وهلك من الذهب سهّائة ألف دينار ارجا عن الأملاك 
والأناث والبضائع » وكانت وفة أبيه بعصر سئة نسع وخمسين » ودفن بتربته عند المتطم . قال أنو 
شامة :وجاء انخبر هن مصصر نوفاة الفخر مان المصرى المءروف بعين غين . 

وفى امن د توق الشوس الوبار اللوصلى » وكان قد حصل شيا من علم الادي” 
وخطب يجامع المزة مدة . فأنشدنى لنفسه فى الشيب وخضابه قوله : 

وكنت وإياها مذ اختط عارضى *# كروحين فى جدموما نقطرت عبدا 
فنا أنانى الشيب يقطم بيننا » ثوهته سينا فأليسته نمدا 

وفما |- :دمر الك دولا كران ال رن اللافتى وهوسلان بن عام العثر بإتى ادر وف الزن 
الحافظ » ولك فد ثيت على خامك, ود ين هنا الدرلا قدم التتارمع هولا كو دمشق 
وغيرها مال على المسلين وآذاهم ودل على عو رامهم » حتى سلطهم اللّهعليه بأنواع العقوبات والمثلات 

كك ول 0 ال ا ) ومن أعان ظاما سلط عليه » نان الله ينتقم من الظالم بالظال نم 
ينتقم من الظالمين جميعاً » نسأل الله العافية من انتقامه وغضيه وعقابه وشر عباده . 
2 ثم دخلت سئة ثلاث وستين وسمائة د 

فمها جز السلمطان الظاهر عسكرا جا كثينا إلى ناحية الذرات لطرد التتار النازلين بالبيرة » ذلها 
سعوأ بالعسا كر قد أقبلت ولوا مدر ين » فطابت تلك الناحية وأمنت تلك المعاملة » وقد كانت قيل 
ا ل الا ل راس 

وفها خرج الملك الظاهر فى عسا كره فتصد بلاد الساحل لقتال الفر نم فنتح قيسارية فى ثلاث 
ساءات من بوم الخخيس ثامن جمادى الأولى بوم نزوله علمهاء وتسلٍ قلمتها فى بوم اجيس الا خر 
خامس عشمره فهدمها وانتقل إلى غيرها ء ثم جاء امبر بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من مها من 








زه4م) 


الفرتج وجاءت البر بدية بذلاك . فدقت البشائر فى بلاد المسامين وفرحوا بذلك فرحا شديدا ..وفها 









ورد خبرمن بلاد المغرب بأنهم انتصروا على الفر نح وقتلوا منهم خسة وأر بمين ألفاء وأسر واعشرة 
لاف » واسترجءوا منهم ثنتين وأر بعين بلدة منها برنس واشبيلية وقرطبة ومرسية » وكانت النصرة 
فى بوم اليس رابع عشر رهضان سنة ثنتين وستين . 
وفى رمضان من هذه السنة شرع فى تبليط باب البريد من باب الجامع إلى القناة الى عند الدرج 
وعل فى الصف القبلى منها بركة وشاذروان . وكان فى مكامها قناة من القنوات ينتفع الناس مها عند 
انقطاع مر ماناس فغيرت ول الشاذروان م غيرت وعمل مكانها دكا كبن . 
ال رش ل ل ا 6ه 
00 ط ا 
وفها ولى الظاهر قضاة من بقية المذاهب فى معسر م تقلين باتك بولون من جرهم فى البلدان 
أيضا ما ولى الشافنى » فتولى قضاء الشافعية التاج عبد الوهاب ابن بذت الأعز » والحننية هس 
الدين سامان » والمالكية عس الدين السبكى » والمنابلة تعس الدين مد المقدسى » وكان ذلك بوم 
الاثنين الثانى والعشر ين من ذى الإجة بدار العدل » وكان سيب ذلك كثرة توقف القاضى ابن 
بنت الأعز فى أمور تخالف مذهب الشافعى » وتوافق غيره من المذاهب » فأشار الأمير جمال الدين 
أيد غدى اامزيزى على السلطان بأ ولى من كل مذهب قاضياً مس تقلا يحم مقتضى مذهبه » 


2 8 . م 1 
فأجابه إلى ذاك » وكان يحبرابه ومشورته » و لعث د كاك ورصاص وا لات اكثيرة لعارة مسجد 








رسول الله مظلبةٌ وأرسل منيرا فنصب هنالك . 
وفها وقع حر بق عظيم ببلاد مصر وانهم النصارى فعاقههم الاك الظاهر عقوبة عظيمة . 
وفما جاءت الأخبار بأن سلطان التتار هولا كو هلك إلى لعنة الله وغضبه فى سابع ربيع 
الاخر عرض الصرع عديئة مراغة » ودفن بقلعة تلاو بنيت عليه قبة واجتمعت التتارعلى ولده 
أبغا » فقصده اللك بركة خان فكسره وفرق جموعه » ففرح الملك الظاهر بذلك » وعزم على جع 
| العساكر ليأخذ بلاد العراق فل يتمكن من ذلك لتفرق العسا كر فى الاقطاءات . 
وفهها فى ثانى عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولده الملك السعيدهمد بركةخان اله 

واكم راء وأركيه وش الخراء بين دديه » وحمل والده الظاهر الغاشية بنفسه لاضن بدر الدين 
بيسرى حامل اخييز » والقاذى ناج الددين والوزير مهاء الدين ابن حنا را كبان و بين يديه » وأعيان 
الأأمراء ركبان و بقيتهم مشاة حتى شقوا القاهرة ومم كذلك . 

وفى ذى القعدة ختن الظاهر ولده الملك السعيد المذ كور» وختن معه جماعة من لا الخمراء 
وكان و مشهوداً : 





ذئئم) 








وفمها توق عا خالد بن وسف بن سعد النابلسى : 

الشيخ زين الدين ابن المافظ شيخ دار الحديث النورية بدمثق » كان عالا بصناعة الحديث 
حانقاً لأ «ماء الرجال » وقد اشتغل عليه فى ذاك الشيخ خش الدين النواوى وغيره » وثولى لعده 
«شيخة دار الحديث النورية الشبيخ ناج الدين الغزارى » كان الشبسخ زين الددين حسن الأخلاق 
فكه النكس كثير المزاح على طر بقّة امحدثين » رحل إلى بغداد واشتغخل مها ؛ وعم الحديث وكان 
فيه خير وصلاح وعبادة » وكانت جنازته حافلة ودفن عقابر باب الصغير رمه الله . 

ل( الشييخ أنو القاسم الحوارى 4 

هو أو القامم بوسف ابن أنى القادم بن عبد السلام الأموى الشبيخ المشهور صاحب الزاوية 
وارى » توفى ببلده » وكان خيرا صالما له أتباع وأصصاب يحبونه » وله يدون كثير من قرايا 
<وران فى اال والثينية ومم حنابلة لا برون الضرب بالدف بل بالكف » وم أمثل من غيرمم . 

ف( القاخى بدر الدين الكر دى السنجارى »# 

الذى باثمر القضاء عصر صرارا توفى بالقاهرة . قال أو شامة : وسيرته معر وفة فى أخذ الرشا من 

قشاة الأطراف والنا كين إليد» إلا أنه كان جوادا كرا ماود ر هو وهل 
1 م ددلك سةاار لع وستين وسكائة »4 
أستبات واعكلينة 5 الام العبابى والسللطان الاك الظاهر وقضاة مصر 1 لعة ٠وفمها‏ جءل بدمشق 
أر لعة قضاة ءن كل هذهب قاض م فءل عر عام أول » ونائب الث سام 1 قوش النجيبى » وكان 
قاذى قضاة الشافمية ابن خامكان » والينفية ثهس الدين عبد الله بن عمد بن عطاء والمنابلة هس 
الدين عبد ان ن ابن الشييخ ألى عر » والمالكية عيد السلام بن الزواوى » وقد 3 من الولاية 
فألزم ما <ةٍ ل ثم عزل تقسهء ثم ثم ألزم ماف ل لشرط أن لا حامر أوقانا ولا ادك به على 

الك نالل ؟ : ين فى كفاية تأعنى من ذاك أضً رحههمالله . وقد كان هذا الصذيع الذى ١‏ 0 
إلى مثله قدفمل فى العام الأو ل ععمر كاتقدم » واستقرت الأ<وال على هذا المنوال . 

وفمها كل عمارة الموض الذى شرق قناة باب البرريد وعمل له شاذر وان وقبة وأناييب يجرى 
0 الما إلى جانب الدرج الثمالية . 

وفمها نازل الظاهر صغد واستدعى بالمنجانيق هن دمدثق وأحاط اوم بزل حت افتتحبا» 
ونزل أهلبا على حكه » فتسلم اليلد فى 0 العة ثامن عشر شوال » وقتل المقائلة وسبى الذرية » وقد 
افتتحها الملاك صلاح الدين اوسف بن أأوب ف شوالأيضاً 2 أريع وتمانين وحصمائة 3 ثم استعادها 


0 فانتزعها الظاهر ر متهم قر ف هذه السنة دش له الجد 6 وكان الساطان الظاهر 2 نفسه منهم شىء 





فم ) 





در نكا ره إل فتحيا لوا الإايان اه تاللا 16 در ملكت الاتمير سرت ادن اكردون 
التترى » وجاءت رسلبم تفلعوه وانصرفوا ولا يشعر ون أن الذى أعطام العبود بالأأمان إنمساهو 
الاأميرالذى أجلسه على السرنر والمرب خدعة » فلما خرجت الاستنارية والداوية من القلعة وقد 


فملوا بالمسلمين الأفاعيل القبيدة , فأمكن الله منهم فأمر السلطان بضرب رقامهم عن آآخرمم » وجاءت 
البريدية إلى البلاد بذلك » فدقت البشائر وزينت البلاد » ثم بث السسرايا عينا وثمالا فى بلاد الذرتح 
ال ا رن و ل ما ين 
ذرا: رض » وغندو| شيك كتير ' 

وفمها قدم ولد الكليقة المستمصم بن المستنصر من الأسر واسمه على » فأ كرم وأنزل بالدار الأسدية 
تجاه الءز يزية » وقد كان أسيرا فى أيدى التتار» فلما كسسرم بركه خان تخلص من أيهم وسار إلى 
دمثق ؛ ولا فتح السلطان صغداً أخبره بعض من كان ذهها من أسرى المسامين أن سيب أسرم أن 
أهل قرية فأرا كانوا يأخذونهم فيحملونهم إلى الفرح فيبيعونهم منهم » فعند ذلك ركب السلطان 
قاصدا فأرا فأوقع مهم بأساً شديدا وقتل منهم خلقا كثيراً » وأسر من أبنامهم ونسائهم أخذا بثأر 
المسلمين جزاه الله خيراً ء ثم أرسل السلطان جيشاً هائلا إلى بلاد سيس » لجاسوا خلال الديار وفتحوا 
سيس عنوة وأسر وا ابن ملكها وقتلوا أخاه وتهيوهاء وقتلوا أهلما وأخذوا بثأر الاسلام وأهله منهم » 
وذلك أنهم كنوا أضر شىء على المسامين زمن التتار» لما أخذوا مدينة حلب وغيرها أسروا من 
نساء المسهين وأطنالهم خلقا كثيرا » ثم كانوا بعد ذلك يغيرون على بلاد المسامين فى زمن هولا كو 
فكبته الله وأهانه على يدى أنصار الاسلام كنا نحن ذ سيس نوم الثلاثاء 
العشر بن من ذى القعدة من هذه السنة » وجاءت الأختارا بذلك إلى البلاد وض بت البشائر» 
وفى امخامس والعشر ين من ذى الحجة دخل السلطان و بين يديه ان صاحب سيس وجماعة من 
ماوك الآرمن انارق أذلاء صغرة 5 » والعمساكر صحيته وكان وما دا م 2م إن ا 
منصوراً » وطلب صاحب سيس أن يغادى ولده » فقال السلطان لا نناديه إلا بأسير لنا عند التتار 
يقال له سنق رالأشقر» فذهبٍ صاحب سيس إلى ملك التتر فتذلل له وتمسكن وخضع له » حنى أطلقه 
له ؛ فلما وصل سنقر الأشقر إلى الساطان أطاق ابن صاحب سيس . 

رقا ع التشاكر اط الكبرر بين قر ارا ردامية نول مارت الاامي مال الدى مين 

ادرو 0 الدين مد بن رحال والى نابلس والأغوار » ونا ثم بناؤه اضطرب إءض أركانه ققلق 
السلطان من ذلك وأص بتأ كيده فم سوا من قوة رى الماء حينقد » فانم ادن الله إن اتات 
على النهر أكة من تلك الناحية » فسكن الماء عقدار أن أصلحوا ما برريدون» ثم عاد الماء ؟! كان 








أحاة) 








وذلك بتيسير الله وعوئه وعنايته العظيمة . 
وفمها توفى من الأعيان ل( أيد غدى بن عبد الل 6 

امير جمال الدين العز بزى » كان من أكابر الداء وأحظام عند الماك الظاهرء لا يكاد 
الظاهر يرجن رأيه » وهو الذى أشار علليهبولاية القضاة من كل مذهب قاض على سبيل الاستقلال 
ل ل ا كر ل ل 5 
3 نزل مضا هلها <تى مات ليلة 0 » ودفن بالرياط الناصرى إسفح قاسيون من صلاحية دمدشق 
رجه الله . ا دولا كرخان بن تولى خان بن جنكيزخان )1 

ات التتار بن »لك التتار» وهو والد اد كم » والعامة يقولون هو لاوون مثلقلاوون» وقد 
كان هولا كر ملكا جبارا فادرا كتارا لمنه الل قتل من المسلمين شرقا وغ بامالا يلم عددم إلا الذى 
خلقهم وسيجازيه على ذلك شر الجزاء ؛ كان لا يتقيد بدين من الأديان » و إنما كانت زوجته افر 
خاثون قد تنمرت وكانت تنضل 0 ىَ 1 املق » وكان هو ,يترامى على محية المعتولات » 
0 يتصور منها شيا » وكان أهلها من أفراخ النلاسفة لهم عنده وجاهة ومكانة » و إنما كانت همته 


فى تدبير ملكته و 55 اليلاد شيئًا 0 )حتى أباده الله فى هذه السنة » وقيل فى سئة ثلاثوستين» 






ودفن فى مدينة تلا » لارحمه الله وقام فى الماك «ن بعده ولده أبغا خان وكان أَبغا أحد إخوةعشرة 
دور راد سكاة أعلم وهو حسينا ولعم الوكيل . 
لاثم دخلت سنة حمس وستين وسهائة 4 

فى نوم اله حد ثانى الحرم نوجه الماك الظاهر من دمشق إلى الديار المصرية وحبته العسا كر 
المنصورة ء وقد اس:وات الدو لة الاسللا لامية على بلاد سيس كلما » وعلى كثير من معاقل الفرعى 
هذه السنة » وقد أرسل العسا كر بين بديه إلى غزة » وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر فى أحوالها» 
فلها كان عند بركة زيزى تصيد هنالك فسقط عن فرسه فانك.رت ذه » فأقام هناك أياما يتداوى 
حى ك0 يركب فى الحنة » وسار إلى مصر فبرأت رحله فى أثناء الطر يق فأمكنه اروب وحده 
على الفرس.. ودخسل القاهرة فى أمهة عظيمة » وتجمل هائل » وقد زينت اليلد » واحتفل الناس له 
احتفالا عظها » وفرحوا بقدومه وعافيته فرحا كير » ثم فى رجب منمها رجع من القاهرة إلى صفد » 
وحفر خندقا حو [قاءتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغارءلى ناحية عكا» فقتل وأسر وغلم و 
وضربت لذلك البشائر بدمشق . وف ثانى عشر بيع الأو ل صلىالظاهر بالجامع الأزهر الجعة »وم 
نكن تقام به امعة هن زمن العبيديين إلى هذا المين مع لا مسجد بنى بالقاهرة » بناه 
جوهر القائد وأقام فيه اعة » فلما هن فى ألا بم جامعه حول المعة منه إليه» وثرك اللأزهر لاجمعة فيه 








نيم ) 





فصارق حم يت اك اللا كر شك ره 
ام بمارة جامع المسينية وكل فى سنة سبع وستين كا سيأتى إن شاء الله تعالى . 

وها أمر الظاهر أن لا بيبيت أحد من الجاورين بجامع دمشق فيه وأمر باخراج اعيزائن منه» 
والمقاصير التى كانت فيه ؛ فكانث قر ييا من ثلائمائة ؛ و وجدوا فمها قوار بر البول والفرشوالسجاجيد 
الكثير 5 » فاستراح الناس والجامع من ذلك واتسع على المصلين . 

وفنا 1 لضان بار اسار سد رفلت) وان يكتب علها ( ولقد كنينا فى الز بور من 
بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالمون ) (أولتك حزب الله ألا إن حزب الله مم المذلحون ). 

وفما التق أبنا ومنكو كر الذى قام مقام بركه خان فكسره أبغا وغلم منه شيئًا كثيرا . 

وحكى ابن خلكان فيا نقل من خط الشيسخ قطب الدين اليونيى قال : باغنا أن رجلا يدعى 
ا ا ل ل را نك عدت السك رك السك 
فتال:والله لا أستاك إلاافى المخرج- يإءفىديره ‏ فأخذسوا كا فوضعه فى حذرجهثم أخرجه » فكث بعدة 
0 | فهو يشكومن ألم البطن والخرج | ”'" فوضع ولدا على صنة الجرذان له أربعة قواتم » 
ا اس الكةة 1 وله 1 لعة اتات بارزة » وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابم | م 
دير كدير الأرنب . ولا وضعه صاح ذلك الميوان ثلاث صيحات » ققامت ابنة ذلك الرجل فرضخت 
رأسه ات » وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له ومين ومات فى ااثالث » وكانيقول هذا الميوان قتانى 
وقطم أمما » وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية وخطباء ذلك المكان » ومنهم من رأى 
ذلك الميوان حيا ؛ ومنهم من رآه بعد موته . وممنتوفى فهها من الأعيان . 

( السلطان بركه خان بن ثولى بن جنكيزخان » 

وهو ابن عم هولا كر وقد أسل بركه خان هذا » وكان يحب العلماء والصالحين ومن أ كبر 
عشاءة روطو كر وتغر لق جنوده » وكا نيناصح | للك الظاهر و يلعظمهو يكر م رسله إليه » و يطلق 
طم شيئا كنيراً » وقد قام فى الماك بعده بعض أهل بيته وهو منسكو تمر بن طفان بن بابو بن "ولىين 
جنكيزخان » وكان على طريقته ومئواله وللّه الجد . 

ل( قاضى القضاة بالديار المصرية 4 

تاج الدين عيد الوهاب بن خلف بن بدر بن بنت الاعزالشاففى » كان دينا عفينا ع لاتأخذه 
فى الله لوسة لاثم » ولا يقبل شناعة أحد » وجمع له قضاء الديار المهسرية بكالها » واللطابة » والحسبة 

)١(‏ فى شذارات الذهب : قرية يقال ها دير أبىسلامة . كان بها رجل من العر بانفيه استمهتارالح 


لله 





 50(‏ الداءة الك ع 








كارن وزارمط ناا نريض نل بض لياق غاء القاضى عائدا » فتام إلى تلقيه لوسط الدارء فقال له 
ل ال الك فاك سوى صحبيح » سلام علي » فرجع ولم باس عنده . وكان 
مولده 2 0 ار ع وسعائة 6( وثولى لعده التضباء لق الدين ان زراك 
واقتف القيمربة لير الكبير ناصر الدرين 6 
أو الءالى السين بن المز يز بن ألى الفوارس القيمرى الكردى »كان من أعظم ارا 
عند الماوك 03 وهو الذى 0 الشام إل اللاى الخاصر صاحب حاب 6 دن قتل ثوران 0 بنالصالح 
أوب عدر» وهو واقف المدرسة القيمر بة عند مأذنة فيروز» وعمل على باماالساعات التى لم يسبق 
إلى مثلهاء ولا عمل على شسكلها » يقال إنه غرم علها أر بمين ألف درم . 
( الشييخ شهاب الدين أنوشامة 4 
ال إلى سر ل اع عاك ان 2 عا | مه 0 الا امل" 
ال ل ا ل ل ول ا 
شيخ الامام العام الطانظ الحدث الثقيه الو دخ الدرلرك بالك شامة شيخ دار الحديث الاشرفية » 


ومدرس الركنية 6 وصاحب اللعننات العديدة المفيدة » له اختصار نارم دمشق ف عاك كنس 2( 


الدولتين الذورية والصلاحية » وله الذيل على ذلك كوله غيرذلك من الغوائد الحسانوالغرائب التىهى 
كالءقيان.واد لولذاحجعة الثالث والعشر بن من ر ببيع الأخرسنة تسم وتسعين وسخسمائةهوذ كر لنفسهترجة 
فىهذهالسئةفى الذيل »وذ كرعرباه ومئشأه » وطلبداللم » وسماعه الحدريث » وتثق,ه على الفخر بنع سا كر 
وان بد السلام » والسيف الآ مدى » والشيخ موفق الدين بن قدامة » ومارثى له من المنامات 
المدلة وكان ذا فدون كثير 5 اسار ففعم الدبين البر زالى الحافظ عن الشيسخ ناج الدينالفزارى » أنه 
كان يقول : باخ الشيسخ شهاب الدين أنو شامة رتبة الاجتهاد » وقد كان ينظم أشعارا فىأوقات » فنها 
امل ل لكك يغئرلنا وله . وباجبلة فلم يكن فى وقنه مثله فى نفسه وديائته» 
رصق وماق » وكانت وفائه إسيب كنة ألبوا اعليه اانا | إليه مناغتاله وهو منز لله بطواحين 
الأشنان » وقد كان انهم برأى » الغلا نراءته نه »وقد قال جماعة من أهل الحديث وغيرم: إنه كان 
مظاوما » ول بزل يكتب فى التاررمخ دن دمل إل سان هده اك ند إن سر م فا 
منزله بماواحين الأشنان » وكان اللذين قتلوه جاءوه قبلفضر بوه لموت فل بعت» فقيل4: ألانشتكى 


علوم »فل يتعل وألشاأ يقول : 


(مشيخة الشيوخ 6 وأظر الا 6 وتدر اس الشافعى والصاطية و إمامة الام » وكان فده مسة 
طن بق انار ف بض ارقت :وك مسلط لل وار ا ات 
منه كثيرا » وكان يحب أن ينكبه عند ااسلطان ويضعه فلا يستطيع ذلك ؛ وكان يشنى أن يأف 


وله شرح الشاطبية » وله الرد إلى الأأمر الأول » وله فى المبءث وف الااسراء » وكتان ار وضتين فى 





(زه؟) 


قلث أن قال ألا تشتك ». ما قد جرى فهو عظيم جليل 
ل ان ل ع الى رشي الكل 
اذا ركنا ١‏ عله 5 كه قشنا اسار الا 
: 0 : 5 
وكأنهم عادوا إليه مرة ثانية وهو فى المنزل المذ كور فقتلوه بالكلية فى ليلة الثلاناء ناسع عشر 








رطان فى الله . ودفن من نومه عقابر دار الغرادس » وياشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية 
الشيخ ع الدين ا راو عد السنة كان مولد المانظ عل الدين القاسم بن عمد البر زالى » 
وقد ذيل على ناررمخ ألى شاءة لان ولده وسنة وفاته » هذا حذوه وساك>وه» ورتب ترتيبه وهذب 
هذبيه . وهذا أيضاً ممن ينشد فى ترجحته . 
مازات تكتب فى التاربمخ 02 5 2 انك فى التاريخ مكتوبا 
1 هاه 
إذا سيدمنا خلا قام سيد * ووو ل لماقال الكرام فعول 
وم دخلت سنة سث وستين وسائة 4 

اسمهات هذه السنة والمام العبابى خليفة» وساطان' البلاد الللاك الظاهر» وفى أول جمادى 
الا خرة خرج الساطان من الديار المصرية بالمساكر المنصورة » فنزل على مدينة ياف بذتة فأخنها 
عنوة » وس إليه أهلها قامنها صاحأء تأجلام «نها إلى عكا وخرب القامة والمادينة وسار مئها فى رجب 
قاصداً حصن ااشقيف » وفى بعض الطر يق أخذ من يعض بريدية الف رتم كتابا من أهل عكا إلى 
أهل الثقيف يعاونهم قدوم اس.لطان علمهم »و يأصروتهم بتحصين البلد» والمبادرة إلى إصلاحأما كن 
يحشى على البلذ منها .فذهم الساطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين تَؤ كل الكتف » واستدعى من 
فوره رجلا هن الغرتم فأمره أن يكتب بدله كتابا على ألسنتهم إلى أهل الشقيف » يحذر املك من 
الوزر» والوزير من الملك » وبر الخاف بين الدولة. فوصل !لمم فأ وقع الله الخلف بينهم بحوله 
وقوه » وجاء السلطان لخاصر: م ورمام بالنجنيق فسدهوه الحصن فى اناسع والعشر بن من رجب 
وأجلام إلى صور :و بدث بال نفال إلى دمشق » ثم ركب جر يدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة 
ل ا ا ل ل 0 شرل عل لمن الا راد 
لحبته فى المرج عمل إليه أهله من الذر نم الاقامات فأبى أن يقبلها وقال أنه قنلتم جنديامن جيئى 
فاك الف دينار» ثم سار ةتزل على ص » ثم منها إلى حماة » ثم إلى فامية ثم سار منزلة 
أخرى » ثم سار ليلا وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق حتى أحاط عديئة ألطاكية . 

ف( فتتح أنطاكية على يدى السلطان الماك الظاهر رجه الله 4 


ى دده عخادية كثيرة اكأير ء شال إن ذور سو رهااثنا عدر ماده وعددر وجب ماثه وستّة 
وشى 3 7 - 0 052و رن ما نت 3 2 2 





72 و 1311 20 1 


(عوم) 








وثلاثون برجاء وعدد ششرافاتها أربعة وعشرون ألف شرافة » كان ثزوله علما فى مستهل شور 
رمضان» لكرج إأد يه أهار | لطايون منه الأمان» وشرطوا شروطا اعلممتأى 0 مم1 ردم خائبين 
وصعم على حصارهاء فقتس ١‏ ومالسبت رابع 22 روطان دول الله وقوثه م ولصره وغامنتها 
شيئا 0 وأطاق الامر | ال <ز يله » ووجدمن واعارم ا امي م ناللبيينفها خلتا كثيرا» 
كل مره ة أيام ا رن صاحما وصاحب طرا باس » «ن أشد الناس أذية 
للاسلين » حين هلك التنار حلب وفر الناس منها » فانتقم الله سبحانه منه عن أقامه للاسلام نادسرا 
رلك اللبد والمنة » وجاءت البشارة بذلك مع البريدية » جاو بها البشائر من 
ار دراك إغراس دين معءوا بقصد السلطان إلمم رن ان لك إلمهم 
من إسهباء تأرسل إاهم أستاذ ادا قسنقرالفارقالى فى ثالث عش رمضان فتسهها » ونسكءوا 
حصونا كبيرة وقلاعا كثيرة » وعاد الساطان هؤ يدا منصورا » فدخل دمثق فى السايع والمشريين 
هن رمضان هن هذه السنة فى أمرة عظيمة وهيبة هائلة » وقد زينت له البلد ودقت له البشائر فرحا 
بنصرة الاسلام على الكفرة الطغام » لكنه كان قد عزم على أخذ أراضى كثيرة من القر ى والبسائين 
ال أ إيدى ملاكها بد ص 4 قد كانت التتار است<وذوا علها ” م ا مهم 0 قدأفتاه لبعض 
الفقهاء من الحنفية نر لعا على أن الكفار إذا أخذوا شيكا من أموال الم امين مللكوهاء فاذا استر جعت 
1 ترد إلى أاما » وهذه المأ أله مهو رة ولاناس فمها قولان (أصبما )قو لالهو رأنه يجب ردها إلى 
أحاءها حديث العضباء ناقة رسول الله مَيكيةٍ » حين استرجمها رسول ال يليه » وقد كان أخذها 
المشركون عاستدلوا مهذا وأمثاله على ألى حنيفة » وقال بعض العلماء إذا أخذ الكفار أموال المسامين 
وأساموا وهى فى يدم ات 5[] ملاكم» وأستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام دوهل 
رك لناعقيل من رباع « 5 كان استحوذ على أملاك المسامين الذن ان وأسم عقيل وهى فى 
ببدم 6 0 تتتزع دن بده » وأما إذا انتزعت من أيدموم قبل » فانها ترد إلى أربامها لحديث العضياء » 
والمقصود أن الظاهر عقد ملسا اجتمع فيه القضاة والنقباء من سائرالمذاهب وتُكلموا فى ذلك وصمم 
الساطان على ذلاك أعمادا على ما بيده هن النتاوى ووخاف الناس من فائلة ذلاك فتوسط الصاحب 
نفر الدبن بن الوزير بمساء الدينين احنا » وكان قد درس بالشافعى بعد ابن بنت الأعزء فقال 
ياخوند أهل ابد بصامونك عن ذلك كله بأاف ألف درم » تقسط كل سنة مائتى أاف درم » تأبى 
إلا أن تكون معجلة بعد أيام » وخرج متوجها إلى الديار المصربة » وقد أجاب إلى تقسيطها » وجاءت 
البشارة بذاك » ورسم ا اك الال درم ؛ وأن تعاد إليه الغلات التق كانوا قد 

احتاطوا ععامها فى زءن القسم والغار» وكانت هذه القءلة مما شعنت خواطر الناس على الساطان 

0 أبغا على التتار أمر باستمرار و ذيره نصير الدينالطومى» واستناب على بلاد الروم 
بجحب 700000 كك 





لعو ) 


ا 0 
البر واناه وارتثع قدره عنده جدا واستقل بتدبير تاك البلاد وعظم أنه فها. آ 
وفنا كتب صاحب العن إلى الظاهر بالشضوع والاثماء إلى جانبه وأن يخعاب له ببلاد امن » 
رارز إل هدايا وهنا كثير : ؛ تأرسل إليه السلطان دايا وخاما سينا ونشلرن] . 
وفما رافم ضياء الدين بن الفقاعى لاصاحب بباء الدين بن امنا عندالظاهر واستظابر عليه ان 
الجناء» 0 الظاهر إليه » شٍ 3 ل لغمر به القارع و ل 1 أله إلأن مات » فيقال إنه 1 
قبل أن عوت سبعة عشر ألف مقرعة وسبعائة الله أعم : 
وفمها عمل المر واناه '"© على قتل الماك علاء الددين صاحب قونية وأقام ولده غياث الدين مكانه 
وهو ابن عشر سنين وتمكن البر واناه فى البلاد والعباد وأطاعه جيش الروم . 
وفما قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن اماشكرى النعاتى الشاعر» وذلك 
أنه 1 دك اناه دظانا درت اتوت إل لحرن ّ القرآن المجيد » واتئق أن الصاحب 
اتحدر إلى واسط ذلا كان بالنعيانية حضر ابن اتإشكرى عنده وأنشده قصيدة قد قلا فيه فبيما هو 
ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذت فاستنصته الصاحب » فتال ابن اللمشكرى :ياءولانا اهعم شيئا 
جديدا » وأعر ض عن شى' له سنين » فثيت عند الصاحب ما كان يقال عنده عنه » م امه وير 
أنه لا ينكر عليه شيا مما قالحتى استعلم ما عنده » فاذا هو زنديق » فلها ركب قال لافسان ممه 
استفرده فى أثناء الطر يق واقتله» فسايره ذلك الرجلحتى إذا انقطم عن الناس قالجاعة معه : أنزلوه 
عن فرسه كالداعب لهء فأنزلوه وهو يشتمهم ويلعنمم » ثم قال انزعوا عنه ثيابه فسليوها وهو 
بخاص هم » وقول إن اك » وإن هذا لعب بارد » م قال : اضرنوا عنقه » فتقدم إليه أحدم 
تضم به لسيفه فابان راسه » 
وفنها توق ( الشييخ عنيف الدين وسف بن البقال 4 
شيخ رباط أأر زبانية » كن صالا ورعا زاهدا حى عن نفسه قال : كنت عير فبلغنى ما و قم 
من القئل الذريع ببغداد فى فتئة التتار» فأنكرت فى قابىوقات : يارب كيف 0 وفمهم الاطفالومن 
لا ذنب له 7 فرأيت ف المنام رجلا و فى يده كتاب فأخذته فقرأته فاذا فيه هذه الأ بيات فبها الانكار 
على . عع الاعتراض فا الامر اك # ولا الحم فى حركات الغلك 
ره انل لمم قمرة 2 قرم قاض اله فوذرك 
إليه تصير أمور العباد »# دع الاعتراض فا أجبلك 
(1) كلة فارسية معناها فى الاصل الماجب . ثم أطلق فى دول الروم الساححقة سا العدرىئ 
على الو زير الا كبر . 


11013011 








(4ه6٠)‏ 
ومن ثوفى فبها من الأعيان لا الحافظ أو إبراهم إسحاق بن عبد الله ) 





ابن عمر المعر وف بابن قاضى المن » عن مان وستين سنة » ودقن بالشرف الأعلى » وكان قد 
تفرد 0 جيدة وأنتفع الناس به . وذنها ولد الشبيخ شرف الدين عبد الله بن تيمية أخو الشييخ 
تق الدين ابن تيمية » والمطيب القزوينى . 

لآ ثم دخلت سنة سبع وستين وسمائة »4 

فى صفر منها جدد ااساطان الظاهر البيعة لولده ٠ن‏ بعده الماك السعيد تمد بركة خان» وأحضر 
الامراء كليم والتضاة والاعيان وأركبه ومشى بين يديه » وكتب له ابن لتيان تقليدا هائلا باللاك من 
ان ع عنه أيضا فى حال جياته » ثم ركب الساطان فى عسا كره فى جمادى الا خرة 
قاصدا الشام » فلها دخل دمشق جاءته رسل من أبغا ملك التتار معهم مكاتبات ومشافبات » فن جملة 
المشافبات : أنت ماوك بعت 7ك فكيف يصلح لك أن تخالف ملوك الارض ؟ واعل كد 
صعدت إلى السماء. أو هيطات إلى الأأرض ما تخلصت منى فاعل لنفسك على مصالكة السلطان إبغاءفم 
يلتغت إلى ذلك ولاعده شيا بل أجاب عنه أتم جواب » وقال ارسله : أعلدوه أنى من ورائه بالطالبة 
ولا أزال حتى أتتزع منه جميع البلاد التى استتحوذ علمها من بلاد الخليفة » وسائر أقطار الاأرض . 

وفى جمادى الا خرة رسم السلطان الماك الظاهر باراقة الخور وتبطيل المفسدات واعلواطيه 
بالبسلاد كلها ؛ فتهت اغلواطى' وسلون جع ما كان معون حتى يزوجن » وكتب إلى جميع البسلاد 
بذاك ؛ وأسقط المكوس اتى كانت مرتبة على ذلك » وعوض من كان الا على ذلاك بغيرها وله 
امد والمنة . ثم عاد الس.اطان بعس كره إلى صر » فلما كان فى أثناء الطر يق عند خر بة اللصوص 
تدرذت نه ادراة فنا كرت له أن ولدها دخل مدينة صورء وأن صاحهها الفركهى غدر به وقتله وأخذ 
ماله » فركب السلمطان وشن الغارة علىصور فأخذ منها شيا كثيرا » وقئل خلقا » فأرسل إليه مللكبا 
ما سيب هذا ؟ فذ كر له غدره ومكره بالتتجار ثم قال السلطان اقدم البيوش : أو الناس أنى مر يض 
وأنى بالحفة وأحضر الاطباء واستوصف لى منهم ما يصلح لمر يض به كذا وكذا » و إذا وصدُوا لك 
الك إل ادر أنه سائر ون . ثم ركب الساطان على البريد وساق مسرعا فكشف 
لدان ولده وكيف الامر بالديار المعمرية بعسدهء ثم عاد مسرعا إلى الجيش لس فى الحنة وأظور وا 
عافيته وتباشروا بذلك . وهذه جرأة عظيمة » وإقدام هائل . 

وفمها حج السلطان الملك الظاهر وفى حبته الامير بدر الدين انلزندار » وقاضى القضاة صدر 
الدين سلمان المننى » ونفرالددين بن لقان » وناج الدرين بن الأثير وضحو من ثلائمائة مماوك » وأجناد 
من انخلقة المنصورة » فسار على طر لق الكرك ونظر فى أحواها ثم منها إلى المددينة الذبوبية » فأحسن 
إلى أعليا وندار ى راطا » ثم منها إلى مكة قتصدق على الاورين ثم وقف بعرفة وطاف طواف 
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الاناضة وفتحت له الكعبة ففسلها عاء الورد وطيمها بيده » ثم وقف يباب الكمبة فتناول أيدى 
الناس ليدخاوا الكمبة وهو بينم ء ثم رجم فرمى الجرات ثم تعجل النثر فماد على المدينة النبوية 
فزار القبر الششر يف مرة ثانية على سا كنه أفضل الصلاة وأتم التسليم » وعلى آله وأهل بيته الطييين 
الطاهر بن وصحابته الكرام أجعين إلى نوم الدين . ثم سار إلى الكرك فدخلها فى التاسع والعشرينمن 
ذى اطحة ال الرشير إل دمشق بشقدومه الاك تفرج الامير مال اللدين اقوش النجبى تاها 
ليتتاق البشير فى ثانى حرم » فاذا هو ااساطان تفسه يسير فى الميدان الأخضرء وقد سبق ايع » 
ا لعجب اناس هن سرعة سيره وصبره و<لده ثم ساق من فو ره <دى دخل حاب ف سادس الحرم 


| ليتفقد أحواطهاء ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها نوم الثلاناء ثالث صفر 





من السنة المقيلة رحمه الله . 
وفى أواخر ذى الجة هبت ربع شديدة أغرقت مائتى مركب فى النيل » وهلاك فيها خلق 
كثير » ررقم هناك مطر شديد جدا » وأصاب الشام هن ذلك صاعقة أهلكت الغار» نالل وإنا 
إليه راجءون . وفعها أوقم اله تعالى الخلف بين التتار من أصحاب إبغا وأصعاب ابنمنكوعرا بن عمه 
وتثرقوا واشتذاوا ببعضهم 6 »وله امد . وفمها خررج حل حران «نها وقدموا الشام » وكان فمهم 
شيخنا العلامة ألو العياس أمد بن تيمية دبة أبيه وعمره ست سنين» وأخوه زين الدينعبدالرن 
وشرف الدين عيد الله وها در 3 
ومن ثوفى فمها من الأعيان ( الأمير عر الدين أيد بن عبد الله 6 
الحبى الصالمى » كان من أ كار الأمراء وأحظام عند الملوك » ثم عند الماك الظاهر» كان 
يستنيبه إذا غاب » ذلما كانت هذه السنة أخذه معه وكانت وفانه بقلعة دمشق » ودفن بتر بته بالقرب 
من اليشمو ررية » ولف أموالا جز بلة » وأودى إلى الساطان فى أولاده ؛ وحضيرالسمطان عزاءميجامع 
ل ل( شرف الدين أو الطاهر )) 
عمد بن المانظ أبى الطاب عمر بن دحية المصمرى » ولد سئة عشمر وسهائة وسم أبله وجماعة » 
وثولى مشييخة دار المديث الكاملية مدة » وحدث وكان فاضلا . 
« القاثى ناج الدين أو عبد الله * 
مد بن وئاب بن راقم البجيلى المنزى » درس وأفقق عن أبن عطاء بدمشق » ومات إعد خر وجه 
من اهام على مساطب انام خأ ودفن بقاسيون . 
ا الطبيب الماهر شرف الدين أبو المسن »* 
على بن وسف بن حيدرة الرحجبي شيخ الأطياء بدمشق » ومدرس الدخوارية عن وصيةواففها 


بذاك وله التقدمة فى هذه الصناعة على أقرانه من أهل زمانه » ومن شعره قوله : 








سس ساسج تس ا 15777 





لخم ) 





يساق بنو الدنيا إلى الحتف عنوة * ولا يشعر الباق >الة من عذى 
كأئهم الأنعام فى جبل بعضها »* عاثم من سفك الدماءعلى بعض 
١ 1‏ الشيخ أصير الدين 1 
المبارك بن يحبى بن أبى المسن أفى البركات بن الصباغ الشافعى » العلامة فى الثقه والحدريث » 
درس وأفق وصنف وانتفع به » وعمر ثمانين سنة » وكانت وفاته فى حادى عشرة جمادى الأ ولى 
من هذه السنة ؛ رحمه الله تعالى . 
١‏ الشيخ أو الحدن » 
على بن عبد الله بن إبراهيم الكوفى المقرى النحوى الماقب بسيو يه » وكان فاضلا بارعا فى صناعة 
النحو» توفى عارستان القاهرة فى هذه السنة عن سبع ل 0ه 
عذبت قلي مجر منك متصل * يا من هواه ضمير غير مننصل 
قارادن حرا 2 صدك لى » فاعدولك منعطف إلى يدل| 20 
وفمها ولد شيخنا العلامة كال الدين ممد بن على الا نصارى بن الزملكانى شيخ الشافمية . 
2 ثم دخات سنة مان وستين وسمائة د 
فى ثالى الحرم منها دخل السلطان من الحجاز ع_لى الطجن 3 برع الناس إلا وهوفى الميدان 
الاخضر يسير » فنرح الناس بذلك » وأراح الناس من تلقيه بالهدايا والتحف » وهذه كانت عادته » 
ال ا ا ل ماك سار إلى حلب » ثم سار إلى مغر فدخلها فى 
سادس الشهر مع الركب المصرى » وكانت ز وجته أم املك السعيد فى اللجاز هده السنة» م خرج 
فى ثالث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الاسكندرية فتصيد هنالك » وأطلق للأمراء الأموال 
الكثيرة وأنخلم » و رجع ميد 00 : 
وفى المحرم الل كر أو العلاء إدريس بن عبد الله بن مد بن بوسف الملتب 
ارائق 2 قل بذره #زين فى حرب كانت بيئه و نيم م بالقرب من مرا كش د ثالث عشر ر بيع 
الا . خر مها وصل السللطان إلى دمثق فى طائنة من جيشه » وقد لتوا فى الطر بق مشقة كثيرة 5ن 
البرد والوحل » نفيم على الزنيقية و بلغه 3 ابن يك زيتون خرج من عكا يقصد جيش المساءين » 
5-0 فدخلهاخوفا منه . وفى رجب تسل ثواب الساطان مصصياف 
من الامماعيلية » وهرب مها أميرثم الصارم ميارك ن الرذى » فتحيل عليه صاحب حماه حتى ا 
وأرمله إلى الساطان هسه فىب.ض ا جة فىالقاهرة ٠‏ وفعها أرس ل السلطان الدراء اتزينات إل الحجرة 


)0 زادة من المصرية . 





(ة؟ ) 





0 ب 0 وأمر أن تقام حول الشير صيانة له 6 ول لها وا تمشح ولغاق' 0 الديار المهربة 66 فرك 


ذاك علمها . وفنها استفاضت الاخبار بقصد الترتج بلاد الشام » لوز السلطان العسا كرلقتالهم » وهو 
مع ذلك متم بالاسكندرية خوفا عامها » وقد حصنها وعم لجسورة إلمها إن دههها العدوء وأمر بقل 
الكلاب منها . وفم-ا انقرضت دولة بنى عبد المؤءن من بلاد المغرب » وكان آخرهم إدريس بن 
56 الله بن وسفك كا ؛ قثله بشو مر بن فى هذه السة 1 
ومن توف فهها من الاأعيان . 
ْ ل( الصاحب زين الدين يعقوب بن عبد الرفييع »4 
ابن زيد بن مالك المصمرى المعر وف بان الزبيرى كان فاضلا رئيساً » وزر لاملاك المظئر قطز 
ثم للظاهر بيبرس فى أول دولته » ثم عزله وولى مهاء الدين ابن اللننا » فازم ا عر يع 
ا بع عشر هن ربوع الأذره ن هذه السنة » وله لظم جيد , 
*( الشيسخ موفق الدين »* 
أحد بن القادم بن خليفة أعاز رجىالطبيب » المعروف ب نألى أصّينيعة » له نار بيخ الاطباء فى 
عشر #لدات اطاف » وهو وقف عشهد ان عرو لتر » 'وفى لصرخد وقد جاوز التسعين .. 
( ااشييخ ره الدين أحمد بن عبد الدائم ) 
ان لعمة بن أهد بن مد بن إراهم ” بن أحمد 3 بكيرء» أو العباس الفددى التاللدى ) ترد 
بالرواية عن جماعة + اليه » ولد سئة حابن رميق و-مسمائة » وقد مهمع ورحل إلى بلدان شى2 
أوكان فاضلا يكب سر ١‏ ًَ »حي ااشيخ 0 الديناً نه كتنب تمر أشأر فى فى ليلة واحدة » وخظه 
حدن ذوى وقد كير ناريخ ان عسا كر مرثين » واختصره لنفسه أظ 2ه 
ا د إمع سئين زه شدراو رد منه قطب الدين فى تذبيله » توفى بسفح قاسيون وبه دفن فى بكرة الثلاثاء 
2 رجب » وقد جاوز النسعين راان 
ل( القائى محبى الدين ابن الى » 
أو الفضل يحبى بن قاضى القضاة ماه الد, نأف الممال مد بن على تن ممد بن ببى بن على بن 
0 العز يز بن 0 بن عبد المز بز بن دلى بن الاسبن بن مهد بن عبد الرحمن بن القامم 0 الوليد 
ابن عبد ادن إن آبان بن عمان بن غفان القرثى الأأموى بن الذى » تولى قضاء دمشق غير مرة » 
وكذلاك [ ابأؤه من قبله » كل قد ولمها » وقد 3 فهم الحديث من حنيل وابن طبر زد والكندى وابن 
أطرستاتى وجاءة » وحدث ودرس فىمدارسكثيرة » وقد ولىقضاء الشام فى الهلاوونية7١‏ ' فل يحمد 
على ما ذكره أو شامة » توفى عصمر ف الرابع غشرمن رجب » ودفن بالقطم وقد جاو ز السبعين . وله 


(1) فى شذرات الذهب : ولاه هولا كر قضاء الشام . 








ع ا ال )/ 


ألمم) 





رد قرى ‏ فى الشيخ قطب الدين فى ذلك بعدما نسيه م ذ كرنا عن والده القاذى 
مباء الدين أنه كان يذهب إلى تفضيل على على عثمان موافقة لشيخه ع الدرين ابن عربى » ولنام راه 
بجامع دمشق معرضاً عنه إسبب ما كان من بنى أمة إليه فى أيام صفين » فأصبح فنظم فى ذلك 
قصيدة يذ »مر رفهها ميله إلى على » و إن كان هو وى : 
1 عا دان الودصى ادم * سواه وإن كانت بي خندى 
ولو شبدت صدين خيل لاعذرت *»* وشاء بنى حرب هنالك مشبودى 
لكنت أسن البيض عنم تراضياً © وأمنمهم نيل الطلافة باليد 
سا 
قرا يا فى اجلق لل اانا 
ل دك نل د 2 رد ا 
؛( الصاحب خخخر الددين * 
مد بن الصاحب مهاء الدين على بن مد بن سلم بن الحنا المدمرى » كان وذر الصدية » وقد 
كان فاضلاء بنى رباطا بالقرافة الكبرى » ودرس عدرسة والده مد ء و بالشافمى بعد ان بنت الأعز 
توفى بشعبان ودفن سف المقطم» ل راس لولده ناج ا 
( اللشيخ أو نصسرين ألى الحسن »4 
ان اراز الصوفى اليغدادى الشاعر» له دوان حسن » وكان جميل المعاشرة <سن المذا كرة » 
دخل عليه بعض أصابه فم يم له فأنشده قوله : 
نبض القلب حين أقبلت * إجلالالما فيه من صحييح الوداد 
رض القارب ارد ال ع كن تن لا حا اد اد 
و 9 دخات سنة لسع وستين وسهائة »4 
فى مستبل صفر منها ركب السلطان من الديار المصمرية فى طائئة من العسكر إلى عسقلان فودم 
ما بق من سورها مما كان أهمل فى الدولة الصلاحية ؛ ووجدفيا هدم كوزين فيهما ألذا دينار فترقهما 
عل الا اء. وجانت الرثار: وهره الك إن كرك 2 12 انا 6 بذلاك 0 0ك 
القاهرة . وفى ربيع الأو ل باخ م السلطان أرت أهل عكا ضر وا رقاب من فى يشم ار 
المسانين صبرا بظاهر عكا » 0 عن كان فى بده من يك أهل عكا فذر بت رقاهم فى صبيحة 
واحدة » وكانوا قربباً من مائتى أسير . وفيها كل جامع المنشية ١”‏ وأقيمتفيه المعة فىالثانى والعشربن 
من ربيع الآخر . وفمها جرت حر وب طول ذ كرها بين أهل تونس والقر نح » ثم تصالموا بعد ذلك 
ا 0 





لوهم ) 








على الهدنة ووضع الكرب » بعد ما قتل من الثر يتين خلق لا بحصون . 
وق 3 اليس امن رجب دخل الظاهر دمشق وفى حيته ولده الماك السعيد وان المنا الوزير 

وجمرور الميش ثم خرجوا متفرقين وتواعدوا أن يلتقوا بالساحل ليشنوا الغارة على جبلة واللاذقية 
ومرقب وعرقا وما هنالك دن اليلاد » فها اجتمعوا فتحوا صافينا والهدل ثم ساروا فنزلوا على 
حصن الا كراد بوم الثلاناء ناسع عشر رجب » وله ثلاثة أسوار » فنصبوا المنجنيقات فنتحوا قرا 
نوم أصف شعبان ؛ فدخل الجوش » وكان الذى يحاصره ولد السلطان املك السعيد » فأطلق الساطان 
| أهله ومن" علمهم وأجلام إلى طرا باس » وتسم القلمة بعد عشرة أيام من الفتح » فأجلى أهلها أيضاً 
وجعل كنيسة البلد جامماً » وأقام فيه الججعة » وو لى فمها نائباً وقاضياً وأعى بعيارة البلد » و بمشصاحب 
طرسوس عفاتييح بلده إطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده للسلطان؛ وأن يكون له مما 
ائياً فأجابه إلى ذلك » وكذلك فعل صاحب الرقب فصالمه أيضا على امناصفة ووضع الأرب عثسر 
سنين . و بلغ السلطان وهو حنم على حصن الأ كراد أن صاحب جز برة قبرص قد ركب بجيشه إلى 
الل رقا لشن اراد الل أن يفنثم هذه الفرصة فبعث جيشا كثيفا فى 
اثنى عشرة شينى ايأخذوا جزيرة ققرص فى غيبة صاحبها عنها » فسارت المرا كب مسسرعة فلما 
قاربث المدينة جاءتما ريح قاصف فصدم إعضها بعضا فانكسر فنها أر بعة عشر مركيا باذن الله 
فذرق خاق وأسر الف رن من الصناع والرجال قر يبا من ألف وتمائمائة إنساث » فانا لله وإنا إلييه 
راجءون . ثم سار السلطان قنصب الجانيق على حصن عكا فسأله أهلها الأمان على أن يام 
فأجاموم إلى ذلك » ودخل البلد بوم عيسد الفطر فتسامه » وكان الحصن شديد الضضرر على الملمين » 
وهو واد بين جبلين » ثم سار السلطان نحو طرا بلس فأرسل إليه صاحهها يقول : ما مراد الساطان فى 
هذه الأأرض ؟ فقال جئت لأرعى زروعك وأخرب بلادكى ء ثم أعود إلى حصارك فى العام الا تى . 
فأرسل إستعطنه و يطلب منه المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر سنين فأجابه إلى ذلك » وأرسل إليه 
الامماعيلية يستعطنونه على والدهم » وكان مسجونا بالقاهرة » فقال : سلموا إلى العليقة وائزلوا فذوا 
إقطاعات بالقاهرة » وتسدوا أب ٠‏ ذلكا نرلوا ادر بحبسهم بالقاهرة واستناب بصن العليقة . 





وفى بوم الأحد الى عشر من شوال جاه سيل عظم إل مقع وات قا سين مر 
بسببه ناس كثير » لا سما اليجاج من الروم الذين كاثوا نزولا بين النهررين » أخذم السيل وججالهم 
وأحماطهم » فبلكوا وغلقت أنواب البلد » ودخل الماء إلى البلد من مراق السور» ومن باب الفراديس 
فذر قى خان ابن المقدم اناك شيئا كثيرا » وكان ذلك فى زمن الصيف فى أيام المشمش » ودخل 
السلطان إلى دمشق نوم الأر بعاء خامس عشر شوال فمزل القاذى ابن خللكان » وكان له فى القضاء 


و7 لبجب جد ج002 200 1 


(ذعم ) 
اممسوظ عد ااساصوسحت موت سح حر لالد مسو مسد هن + محا ل مش نلكو د 5 003 1 و11 0ق ا 


عشر سسنين » وولى القاضى عر الدين بن الصائخ 2 وخلم عليه ؛ وكان تقليده قبد كتب البظاهر 
طراباس إسغارة الوزير ابن الإناء فسار ابنخلكن فى ذى القعدة إلى مصر . وفى ثانى عشرشوال 
دخل حصن الكردى شيخ الساطان الماك ااظاهر وأصحابه إلى كنيسة الهود فصلوا فمها وأزالوا ما 
فمها من شعائر المهود » ومدوا فيها سماطا وعملوا سماعا » و بقوا على ذلك أياماً » ثم أعيدت إلى الميؤد » 
ثم خرج السلطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشر ف على عنكا وتأملها ثم سار إلى الديار المصربة » 
وكان مقدار غرمه فى هذه المدة وفى الغز وات قر يبا من تماتهائة ألف ديئار» وأخلفها الله عليه ؛وكان 
وصوله إلى القاهرة نوم اليس ثالث عشر ذى اللمجة . وف اليو السام عششر من وصوله أمسك 
على جناعة من الأمراء منهم الحلبى وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف . 

وف اليوم السابع ري ذى المجة ادر إراقة | لجر رين سار ارد ولد دن لم أن 
يعتصرها بالقتل » وأسقط ضمان ذلك » وكان ذلك بالقاهرة وحدها كل نوم ضمانه ألف دينار» ثم 
سارت البرد بذلك إلى الا فاق . وفمها قبض الساطان على العز يز بن المغيث صاحب المكرك » وعلى 
جماعة من أصحابه كاثوا عزموا على سلطنته . 

ويمن توفى فهامن الأعيان . 

7 ( الك تاف عن االانال) 
ألى بر بن أأوب بن شادى ار من لق من أولاد العادل » وقد عم الحديث من الكتدئى 
وابنالمرستانى ؛ وكان ترما عندالملوك لابرفم عليه أحد فى اللااسوالموا كب » وكان لين الاأخلاق 
حسن العشرة ء لا تمل مجالسته . توفى بوم المعة الثانى والعشرين من جادى الا خخرة بدرب 
الريحان » ودفن بتر بته بسفح قاسيون . 
قاذى القضاة شرف الدين ألو حفص )*: 

عمر بن عبد الله بن صالمح بن عيسى: السبكى المالكى » ولد سنة خس وثهائين وخسمائة » وبعم 
الحديث وتفقه وأفى بالصلاحية » وولى: حسية القاهرة ثم ولى القضاء سنة ثلاث وستين » ا ولوا من 
كل مذهب قاضيا » وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد | كراه بشرط أن لا يأخذ على القضاء 
1 العم والدين » روى عنه القاضى بدر الدين ابن جماعة وغيره. توفى 
لس بقين من ذى القعدة . 

6 الطواشى شجاع الدرين مرشد المظئرى اللووى‎ (+ ١ 

كان شجاعا بطلا من الا بطال الشجعان » وكان له رأى سديد » كان أستاذه لا يخالفه» وكدلك 

املك الظاهر » ثوفى بحماه ودفن بتربته بالقرب من مدرسته يحماه . 





كم 
عا ابن سبعين : عبد المق بن إراهم بن مد * 
ان تقر نن مد بن تعر بن 46د تن 'قطب الدين أو عمد المندسى الرةوط ء نسبة إلى رقوطلة 
بلدة قر دبة من مرسية » ولد سنة أريع عشرة وسهائة » واشتغل بس الأوائل والنلسفةء فتولد له 





من ذلك وع من الالحاد » وصنف فيه » وكان لعزف السيميا » وكان يلبس بذلك على الأغبياء 
من الاهراء والا غنياء 6 و برعم أنه حال من اخوال القوم 6 وله من المصنفات كتاب اليدوع 
وكناب الو » وقد أقام عه واستحوة على عقل صاحيها ابن عمى 2 وحاورقى عض الاوقات بغار 
حراء برتجى فما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحى 5 أنى النى مَككةٌ ‏ بناء على ما يعتقده من العقيدة 
ا ل 0ت 24 26ل التدل إذا لكا فا دز ل إلا اذرى ف 
الدنيا ولا خرة » إن كان مات على ذلك ؛ وقد كان إذا رأى الطائئين حول البيت يقول عنهم:كأ نهم 
ول لاه وأنهم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بالبيت » فالله بحم فيه وفى أمثاله .وقد 
نقات عنه عظائم من الأثوال والأفعال » توف فى الثامن والعشر ين منْ شوال مكة : 
١‏ ْم دخلت سئة سيعين وسهائة من ا مجرة » 

اسبات وخليقة الوقت الماك بأ الله أو العباس أحمد العبامى » وسلطان الاسلام املك 
الظاهر . وفى بوم اللأحد الرابع عشر من الحرم ركب السلطان إلى البحرلالتقاء الشوانى التىعملت 
عوضا عما غرق كز برة قبرص » ره ار دون شيئيا 0 فى شينى منها ومعه امير بدرالذين 2« 
فالتمفسقطاطلزندار فى البحر فخاص فىالماء فالق |نسان نفسهو راءه فأخذ بشعره وأتقذهمن الغرق » 
لام الساطان على ذلك الر<ل واحسن إليه : وفى أواخرا حرم وت السلطان فىنثر السيرمن الخاصكية» 
والأعساء من الديار المصرية حتى قدم الكرك » واستصحب نائمها معه إلى دمشق » فدخلها فى ثانى 
عشر صفر » ومعهالاميرء زالدين مدص نائب الكرك » فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جمالالدين! قوش 
النجيبى فى رابع عشر صفر » م خرج إلى حماة وعاد بعد عشرة أيام وق دبع الأول وفك 
المفال من حلب وحماة وحمخص إل دمشق السدب اعاأوف من التثار 8 وحقل خاق 0 من أعمل 
دمشق ٠.‏ وف 95 ع ادر وَطَات ل المصمربة إلى حضرة السلطان إلى دمشق فسار ممم منها 
فى سابع الشبر » فاجتاز بحماة واستصحب ملكها المنصور» ثم سار إلى حلب نفيم ار 
م ؛ وكان سب ذلك أن عسا كر الروم جمعوا نحا هنعشر 15 لاف فارس و بعثوا طائنةمنهم فأغاروا 
على عين ناب » ووصاوا إلى نسطون ووقدوا على طائعَةٍ من التركان بين حارم و إنطا كية فاستأصاومم 
فلما 0 التتار وصول السلطان ومعه العسا كرالمنصورة ارتدواعلى أعقاهم راجعين » وكان بلغه أن 
الفرتم أغاروا على بلادقاقون "١"‏ ونمبوا طائفة من التركان » فقبض على الامراء الذزين هناك حيث لم 
توا يحذظ البلاد وعادوا إلى الديار المصصر بة . 
.)١( -‏ حصن بفلطين ؛ قرب الرملة . 





5 








وفى ثالث شعبان أسلك الساطان قاضى المنابلة بمصر شعمس الدين أحمد بن العاد المقدمى » 
وأخذ ما عنده .ن الودائع فأخذ زكتها ورد بعضها إلى أربامها » واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين 
وسبعين » وكن الذى وثى به رجل هن أهل حران بقال له شبيب » ثم ثبين للسلطان نزاهة القاغى 
و براءته فأعاده إلى منصبه فى س_نة :نين وسيءين » وجاء السللطان فى شعيان إلى أراضى عكا ذأغار 
0 فسأله صاحيها المهادنة فأجابه إلى ذلك فهادنه عشرة سنين وعشرة أشبر وعشرة أيام وعشرة 
ساءات ؛ وعاد إلى دق فترى* بدارااسعادة كتتاب الصاح » واستمر الال على ذلك ثم عادالسلطان 
إلى بلاد الاسماعياية فأخذ عاءنها . قال قطب الدين : وفى جمادى الا خرة ولدت زرافة بقلعة الجيل» 
كت من بقرة . قال وهذا شى” ١‏ العهد مثله . 
وفنها توق (١‏ الشيخ كل الدين ») 

تسلآر بن حسن بن عر بن سعيد الأربلى الشافى » أحد مشايخ المذهب » وقد اشتغل 
عليه الشبيخ خبى الدين النووى ووقد اختعير البحر ار ويانى فى +إدا تعديدة فى عندى بخطبده 
وكانت الفتيا تدور علميه بدمثق » توفى فى عش السيعين » ودفن بباب الصغير » وكان ميدأ 
بالبادرائية من أيام الواقف » لم يطلب زيادة على ذلك إلى أن ثوفى فى هذه السنة . 

ف( وجيه الددين ممد بن عل بن ألى طالب » 

أن سويد الشكر وى القابجر الك ير بين الت ار ين سر يه ذر الادوال اكد 2 ركان لاك 
ع الدولة »ولا ما عند اللاك الظاهر » كان يله 0 لان كان قد أسدى إليه حميلا فى حال 
إدرته قبل أن إلى ااساطنة ؛ ودذن برياطه وتر به بالقرب هن الرباط ااناصرى بقاسيون » وكات 
كتب اتالميفة ترد إليه فى كل وقت 1 وكانت هكاتياته مقيولة عند جيع الملوك » <تى ماوك الفرتج 
فى السواحل . وفى أيام التتارى أيام هولاكر » وكان كثير الصدقات والبر . 

و م الدين يبى بن محمد بن عيد الواحد بن اللبودى »4 

واقف اللبودية التى عند مام الناك المبرر على الأطباء » ولديه فضيلة معرفة الططب » وقد ولى 
نظر الدواو ين بدمشق » ودفن بتر بته عند الليودية . 

ل( الشيخ على البكاء 6 

صاحب الزاووية بالقرب هن بلد طاول عليه السلام » كان مشهوراً بالصلاح والعبادة والاطعام 
من اجتاز به من المارة والزوار» وكان الملاك المنصور قلاوون يثنى عليه ويةول : اجتمعت به وهو 
أمير وأنه كاشنه فى أشياء وقعت جميعها » ودن جملتها أنه سيملك . تقل ذلك قطب الدين اليونيق » 


وذو أ سيب بكائه الكثير أنه كب رحلا كانت له ال وكرامات 6 وأنه خرج معه من بغداد 
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ف 22 را اك ل ل وي سداد سر سة »إن ذك الل لله إل شادوك 
فى الوقت الذلانى » فأشهدتى فى ذلك الوقت ف البلد الثلاتى . قال : فا كان ذلك الوقت حضرت 





عنده وهو فى السياق ؛ وقد استدار إلى جهة الشر ق أولته إلى القيلة فاستدار إلى الشرق ذولته 
أيضاً فنتح عيئيه وقال : لا تتعب فانى لا أموت إلا على هذه الجبة » وجعل يتكلم بكلام الرهبان 
حتى مات لملناه لجئنا به إلى دير هناك فوجدناهم فى حزن عظيم » فقلنالهم : ما شأني * فقالوا كان 
عندنا شيخ كير ابن ماثة سنة » ذلما كان اليوم مات على الاسلام » فقلنا لهم: خذوا هذا بدله وسلمونا 
صاحبنا » قال فوليناه ففلمناه وكقناه وصلينا عليه ودقناه مع المسامين » وولواهم ذلك الرجل فدقنوه 
فمقبرة النصارى » أسأل الله حسن الذامة . مات الشيخ على فى رجب من هذه السنة . 
ؤم دخلت سنة إحدى وسيمين وسكائة 4 
ف ا ال م ول الظاهر دمشق من بلاد السوا<ل التى فتحها وقد مم_دهاء وركب فى 
و اخر ال حرم إلى القاهرة فأقام مها سنة ثم عاد فدخل دمشق فى رابع صفر » وف الحرم منها وصل 
صاحب النوبة إلى عيذاب قنهب تجارها وقتل خلقا ءن أهلهاء منهم الوالى والقاضى » فسار إليه 
الأمير علاء الدين أيد غدى الإزندار فقتل خلتا من بلاده ونبب وحرق وهدم ودوخ البلاد» 
وأخذ بالتأروشٌ امد والمنة . 
وفى ربع الأول توفى الأءير سيف الدين مد بن مظفر الددين عثمان بن ناصمر الدين منكو رس 
صاحب ص-هون » ودفن فى ثربة والده فى عشر السبعين » وكان له فى ملك صهيون و بزرريه إحدى 
عخمرة سنة » وآس4ها بعده ولده سابق الدين» وأرسل إلى الماك الظاهر يستأذنه فى لد رةأذن له» 
فنا حضر أقطمه خيزا و بعث إلى البلدين ثوابا من جبته . 
وفى خامس جمادى الآ خرة وصل السلمطان بعسكره إلى الفرات لانه بلغه أن طائفة من التثار 
هنالاك ناض إلمهم القرات بنسه وجنده ؛ وقتل من أولئك مقثلة كبيرة وخلقا كثيرا » وكان أول 
من اقتحم الفرات نوءئذ الأمير سيف الدين قلاوون و بدر الددين بيسرى وتبعهما السلطان » ثم 
فمل بالتتار ما فل » ثم ساق إل ايه إل وقد كانت اه : تائيه كن التارارى 2 فلم ترا 
بتدومه هر نوا وتركوا أعوالهم وأثقاهم ؛ ودخل السلطان إلىالبيرة فى أمة عظيمة وفرق فى أهلماأموالا 
كثيرة » ثم عاد إلى دمثق فى ثالث جمادى الا خرة ومعه الأسرى . وخرج منها فى سالءهإلى الديار 
المصرية » وخرج ولده الاك السعيد لتلقيه ودخلا إلى القاهرة ‏ وكان نوماً مشهود؟ً . ومماقاله القاضى 
شهاب اللدينةود السكائب » وأولاده يقال لهم بنو الثباب ود ؛ فخوض السلطانالغراتبالجيش : 
سر حيث شت لك المهيمن جار » واحم فطوع مرادك الأقدار 


0 
1 


سس سج 14179222 


م ) 





' ص للدين الذى ار يذ "يأركنه ال انار 
ا 22 2 رن رات تك الالا 
خضثالفرات بعسكرأفضى به * موج الثرات كا أنى الاثار 
حماتك أمواجالغراتومن ل دراك ل الامار 
وتقطعت فرقا ولم يك طودها *# إذ ذاك إلا جيشك الجرار 
وقال بض من شاهد ذلك : 
ولا تراءينا الثرات يخيلنا * سكرناه منا بالقنا والصوارم 
ولجنا فاوقف التيار عن جريانه * إلى حين عدا بالذنى والغناتم 
لا ش 
املك ” الظاهر شلطاننا * . نفديه باللأموال والأأهل 
اقتحم الماء ليطنى به * حرارة القلب من المغل 
وفى بوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على جميع الأمراء من حاشيته ومقدى الحلقة وأرباب الدولة 
وأدطى كل إنسان ما يارق به ءن اخلدل والذهب والموايص » وكان مباغ ما أنفق بذلك كو ثلزاثة 
ال د دف ك) آر سل الساطان إلى منكومر هدايا عظيمة » ؤفى بوم الأثندين ثافى عشر 
شوال استدعى ااساطان شيضه الشيخ خض الكردى إلى بين يديه إلى القلعة وحوقق على أشياء 


كثيرة ارتتكها » فأ الساطان عند ذلك باعتقاله وحبسه » ثم أمر باغتياله وكان آنخر العهد به : وى 





ذى القعدة سات الامماعيلية ما كان بتى بأيدمم من لصون وهى الكبف والتدموس والمنطقة» 
أوعوضوا عن ذلك باقطاءات » ولم ببق بالشام شىء لهم من القلاع » واسئناب السللطان فمها . وفنها 
أعسالسلطان بعمارة جسورة فى السواحل » وغرمعلها مالا كثيراً » وحضل للناس بذلكرفق كبير . 
ومن توفى فنها من الأعيان ١‏ الشييخ ناج الدين أو المظئر مد بن أحجد ‏ 
: ان +زة بن عل بن هبة ل بن الوق » التغلى الدمشق » كان من أعيان أمل دمشق » ولى 
أغار اليه ينام والمسبة » ثم وكلة بيت المال » ومعم الكثير وخرج له ابن بليان مشييخة قرأها عليه 
الشيتخ شرف الدين الغرارى بالجادع » فسمعها جماعة من الأعيان والنضلاء رحه الله . 
ٍ ل( اللطيب نفر الدين أبو محد) 
عبد القاهر بن عبد الغق بن تجرد أن أبى القاسم بن 0 نيمية ار الى اعاطيب مهاه و بيئه 
ا الم واعلطابة والرياسة » ودفن »قبرة الصوفية وقد قارب الستين رحمه الله . وقدسمع الحديث 
»ن جده نكر الدين صاحب ددوان انلطب المشهورة » توفى بخانقاه القصر ظاغر دمشق . 
امصبصطصحصصص ‏ _ 0 777ب 





(5ة5م) 


( الشيخ خضرين أبى بكر المهرانى العدوى » 
3 شيخ الاك الظاهر بيبرس » كان حظيا عنده مكر, ما لديه ؛ له عنده المكانة الرفيعة » كان الساطان 








ينزل بنفسه إلى زاويته التى بناها له فى الأسينية » فى كا ل أسبوع ةا مرتين » و بنى له عندها 
0 يخطب فيه لاجيعة » وكان (عطيه مالا كثيراء و يطاق له ما اناك » ووقف على زاويته شيئًا 
| كثيرا جدا ؛ وكان معظما عند املخاص والعام بسبب حب الساطان وتعظيمه له » وكان عار حه إذا 
| جاس عنده » وكان فيه خير ودين وصلاح » وقد كاشف الساطان ,أشياءكثيرة » وقد دخل مرة كئيسة 
القماءة باللقدسفف بح قسيسها بيده » وهب مافهها لأأصحابه» وكذلك فل بالكنيسة التىبالاسكندرية 
وهى هن أعظم كنائْسهم » نبمها و<وطا مسجدا ومدرسة أننق علممها أموالا كثيرة من بيت المال» 
ومماها المدرسة اعلضراء » وكذاك فعل بكنيسة الهود بدمشق » دخلها ونهب ما فنها من الآ لات 
والأمتعة» ومد فمها مماطا » واتخذها مسجدا مدة ثم سموا إليه فى ردها إلمهم و إبقائها عاممء ثم 
اتثق فى هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه و<وقق علما عند السلطان الماك الظاهر 
فظبر له منهما أوجب سجنه » ثم أمر باعدامه وهلاكه 2١‏ وكانت وفاته فى هنه السنة » ودقن بزاويته 
ساعه الله » وقد كان الساطان يحبه محبة عظيمة <تى إنه ممى عض أولاده خضرا موافقة لاه 
و إليه تنسب القبة ااتى على الجبل غر لى الربوة التى يقال ها قبة الشييخ خضر . 
( مصنف التعجيز )» 
العلامة ناج الدين عيد اازحم بن ممد بن ونس بن مد بن سعد بن مالك أو القاسم الموصلى » 
من بيت الفقه والرياسة والتدر يس ء ولد سنة مان وتسمين وّسمائة » ومع واشتغل وحصل وصئف 
واختسر الوجيز هن كتابه التعجيز» واختعصر الحصول؛ وله طريقة فى اعالاف أخذها عن ركن الدين 
| الطاوومى » وكان جده عماد الددن بن بوأس شيخ المذهب فى وقنه ها تقدم . 
لإ ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وسكائة 4 
فى صغر منها قدم اأظاهر إلى د.شق وقد باه أن أبغا وصل إلى بغداد فتصيد بتلك الناحية » 
تأر إل لساك 5 أن يتأهيوا للحضور » واس تعد السلطان لذلاك . وفى جمادى الا خرة 
اك الكرث لبين يديه بدمثق » وكان قد جاء متنكرا لزيارة بيت المقدس فظهر عليه لحمل 
إلى بين بديه فسجنه بالقلعة . وفمها كل بناء جا جابع دير الاين ظاهر القاهرة ؛ وصلى فيه العة . وفنا 
سار الساطان إلى القاهرة فدخلها فى سابع رجب . وفى أو اخر رعضان دخل املك السعيد ا نالظاهر 





إل دمدق فى طائفة 0 اطيرش 6 فأقام مها 6 ثم عاد . وى 0 عيد الفطر +تنالسلطان والمفمي] 


)١(‏ فى شذرات الذهب : أنه حبسه فى القلعة وأجرى عليه الكل المثتخرة حتى مات فى محرم 
كه > وكذلاتك ف النجوم الزاهرة . وها أ حيلسه كان ف شوال سنة 8 


( 4" البداية ‏ ثالث عشر ) 








(55م) 


الذى مماه يسم شيخه» وختن معه جماعة من أولاد الأمراء » وكأن وقتا هائلا . وفيها فوض ملك 
التتار إلى علاء الدين صاحب الدىوان ببغداد النظر فى تستر وأعدالها» فسار إلمها ليتصقح اننا 
فوحد مها شابا من أولاد التجار يقال له «لى »قد قر الثران وشيمًا من النقه والاشارا ت لان سينا » 
نظ قَ اننجوم » ثم ادعى أنه عيسى ان مم ء وصدقه على ذلك جماعة من جلة تلك الناحية » 
وقد أسقط لهم من الفرائض صلاة العصر وعشاء الا خخرة » فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذ كيا» 
إعا بثعل ذلك عن قصد» د به فقتل بين بديه جزاه ال 010 2 و ر العوام فنهيوا امه واية 
العوام من كن اتبعه . وممن ثوفى فنها من الأعيان 1 
ل «ؤيد الدبين أو المعالى الصدر الرئيس » 

اللا بن غالب المظغرى ابن الوزير موٌ بد اكه بن حدزة بن اسن على بن محمد القيمى 
ابن القلامى » جاوز التس.ين وكان 2 كبيرا واسع ل يغثل أن م شيئا ان الوطائك 
وقد ألزءوه إعسد ابن سو يد عباشرة «صالط الساطان فباشرها بلاجامكية » وكانت وفاته ببستانه » 
ودفن إسفح قاسيون نوم الثلاناء الث عشرالحرم . والد الصدر عز الدين حمزة رئيس البلدين دمشق 
والقاهرة » دم مو يد الدين ا بن حهزة الكبير كان وزيراً تاملك الا" فضل على بن الناصر فاح 
القدس » كان 1 فاضلا له كتاب الوصية ف الا خلاق المرضية وغير ذلك » وكانث له يد جيدة فى 
النظم » فن ذلك قوله : 

يارب جدلى إذا ماضمنى جدثى © برحة منك تنجينى من النار 
أحسن جوارى إذا أسيتجاركى » لمدى فانك قد أوصيت بالجار 

وأما والد حمزة بن أسعد بن على بن مهد القيمى فهو العميد » وكان ييكتب جيدا وصنف نار يخا 

فما بعد سئة أر بعين ا ل ةر ف ل بماد 
( الأمير الكبير فارس الدين أقطاى 4 

المستعر لى أنابك الديار المسرية » كان أولا مماوكا لابن عن » ثم صار مماوكا للصالم أنوب فأمره» 
أمعظم شأنه فى دوله المظائر وصار أتابك العسا كرء فلما قتلامتدت أطاع الأأعساء إلىالمملكة فبابيع 
أقطاى الملك الظاهر فتبعه الميش على ذلك وكانالظاهر يعرفها له ولا ينساها » ثم قبل وفانه بقليل 
بيغم عند الظاهر » ومات فى هذه السنة بالقاهرة . 

ع الشييخ عبد الله بن غائم 6* 
ابن على بن إبراهي بن عسا كر بن المس_ين المقدسى » له زاورية بناباس » وله أشمار رائقة » 


وكلام 5 قوى فى 0 0 » وقد طول اليوثينى ترجمته لدت من اانه شيئا كثيرا . 








اندم ) 








4 قاذى التضاة كل الدين‎ ١ 
» أو النتح عمر بن بندار بن عمر بن على التغليمى الشافى » ولد بتغليس سنة إحدى وسهائة‎ 
- وان كنا اواك مناظارا » ولى نيابة الح مدة ثم استقل بالقضاء فى دولة هلاوون - هولا كو‎ 
لاي م برد منصيا ولا تدر يسا مع كثرة عياله وقلة ماله » ولا انقضت أيامهم تغضب عليه‎ 
عض الناس ثم ألزم بالمسير إلى القاهرة » فأقام مها يفيه الناس إلى أن ثوفى فى ر بع الأول من هذه‎ 
. السنة » ودفن بالقرافة الصغرى‎ 
) إ-ماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله‎ ( 
2 التنوخى » وتنوخ من قضاعة »كان صدرا كييرا » وكتب الانشاء للناصر داود بن المعظم‎ 
وثولى نظار المارستان النورى وذيره ؛ وكان مشكو رااسيرة » وقد أثنى علميه غير واحد » وقد جاو ز‎ 
: الغْائين » ومن شعره قوله‎ 
ا م ل م ا رك الام فد رلك‎ 
أ غك كر له ل وهر طن الالحفاء فد كيل‎ 
ات لس اسان كل عاك أوصافكماذا بقولوأتمماأتم‎ 
الأمر أعظم من مقلة قائل » قد تاه عقل أن يعبر عنكم‎ 
العجز والتقصير وصى دانها © والبر والاحسان يعرف منكم‎ 
*) ف ابن مالك صاحب الألنية‎ 
الشييخ جمال الدين ممد بن عبد الله بن ملاك أو عبد الله الطاثى الحيانى الندوى » صاحب‎ 
اخسا ريت الك ررة انه 6 0 الكافية الشاية رك راك الفا ار رده والاالئة‎ 
التى شمرحها ولده بدر الدين شرحا مفيداً . ولد بحيان سنة سهائة وأقام حلب مدة » ثم بدمشق. وكان‎ 
» كثير الاجناع بابن خلكان وأثنى عايه غير واحد » وروى عنه القاشى بدر الدين بن جماعة‎ 
ار اأشيخنا عل الدرن البر زالى . ثو فى ابن مالاك بدمشق ليلة الأر بعاء ثانى عشر رمضان » ودفن‎ 
. بتر بة القاضى عز الدبين بن الصائخ بفاسيون‎ 
4 النصير العاوسسى‎ ١ 
» مد بن عبد الله الطوسى » كان يقال له المولى تصير الدين » و يقال اعلواجا تصير الدرين‎ 
اشتغل فى شبيبته وحصل علم الأوائل جيدا » وصنف فىذلك فعلم التكلام » وشح الاشارات لابن‎ 
» سإناء ووز رلا ماب قلاع الألموت من الاسماعيلية » ثم وزرلولا كرء وكان معه فى واقعة بغداد‎ 


ون الناس دن بزعم 4 أشار على هولا معان بقتل اطليئة الله أعم » وعندى أن هذا لايصدر 








(حةم) 











هن عاقل ولا فاضل . وقد ذ كره ب.ض البغاددة فأثنى عليه » وقال : كان عاقلا فاضلا كريم الأخلاق 
ودفن فى «شهد «ومى بن جعفر فى سرداب كان قد أعد لاخليفة الناصر لدين الله » وهو الذى كان 
قد بنى الرصد عراغة ع ورتب فيه المكاء من الثلاسفة والمتكلمين والثقهاء والحدثين والأطياء 
وغيرم من أنواع النضلاء » وبنى له فيه قبة عظيمة » وجعل فيه كتبا كثيرة جداء توفى فى بغداد فى 
| ثانى عشر ذى الحجة من هذه السنة » وله حمس وسيدون سنة » وله شعر جيد قوى وأصل اشتغالهعل 
| المعين سام بن بدار ين على اللصرى المستزلى التشيع » فنزع فيه عروق كثيرة منه » حتى أفسد 
| اعتقاده . ( الشيخ سال البرق» 

صاحب الرياط بالقرافة الصغرى ؛ كان صاطًا متعبداً يقصد لاز يارة والتبرك بدعائه » وله اليوم 
ظ أسصماب معر وفون على طر ينه . 

+( ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وسهائة 6 

فمها أطلع السلطان على ثلاثة عشر أميراً ممم قجقار ا جوى » وقد كانوا كاتبوا التق بدعونهم 
| إلى بلاد المسابين » وأنهم ممهم على الساطان » فأخذوا فأقر و| بذاك ؛ وجاءت كتمهم مع البرريدية 
| وكان آخر العهد مهم . وفنها أقبل السلطان بالعسا كر فدخل بلاد سيس بوم الاثنين المادىوالمشر بن 
أأمن رمضان » فنتلوا خلقا لا يعلمهم إلا الله وغنموا شييئا كثيرا من الأأبقار والاأغنام والأثقال 








0ْ فأقام مها حتى دخلت السنة . وفمها ثار على أهل الموصل رمل <تى عم الأأفق وخرجوا من دورهم 
ا يتهادن إلى الله حتى كشف ذلك عنهم » والله تعالى أعلم : 

| دمن توفى فهها من الأعيان ل( ابن عطاء المننى )4 

قاضى القضاة شمس الدين أبو مد عبد الله بن الثشييخ شرف الدين محمد بن عطاء بن حمسن بن 
| عطاء بن جبير بن جابر بن وهيب الأذرعى الحنفى » ولد سنة خس وتسعين ومسمائة » سمم الحدريث 
ا وتفقه على مذهب ألى حنيفة » وناب فى المكم عن الشافمى مدة » ثم استقل بقضاء الخنفية أول ما 
| ولى القضاة من المذاهب الاربعة » ولما وقعت الموطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن ع 
| مها عقتضى مذهبه » فنضب من ذلك فقال : هذه أملاك بيد أصحامها ؛ وما بحل لسل أن يتعرض لما 
ثم نمض من الجلس فذهب » فغضب السلطان من ذاك غضباً شديدا » ثم سكن غضبه فكان يثى 
| عليه بعد ذلك و عدحه ؛ ويقول : لا تثبتوا كتباً إلا عنه . كان ابن عطاء من العلماء الأخيار كثير 
التواضع قليل الرغية فى الدنيا » روى عنه ابن جماعة وحار لراك . توفىيوم اللبعة تاسع جمادى 
الأولى » ودفن بالقرب من المعظمية بسفح قاسيون رمه الله تعالى . 








(حقم) 








ل بيمند بن بيمند بن بيمند 4 

ابرأس طرا باس الفريجى » كان جده نائيا لبنت صيحل الذى #لاك طرابلس من ابن عمارفى 
حدود الجسمائة » وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحر » فتغلب هذا على البلد_لبعدها عنه » ثم 
استقل بها ولده ثم ا ل 1 ول ف انان ارين اف كلق 
سنة ثمان سين وسمائة حين جاء م4 على كتبغانو ين » ورام أن يطلب منه بعلبك » فشق 
ذلك عل المفين . ولا توفى دذن فى كنيسة طراباس » ولا فتحها الملدون فى سنة هإن وثقآنين 
وسمائة نبش الناس قبره وأخرجوه منه وألقوا عظامه على المزابل الكلاب . 

ثم دخلت سنة أريم وسبعين وسئائة » 

لا كان بوم الخيس امن جمادى الأولى نزل التتار على البيرة فى ثلاثبن ألف مقائل » خسة 
عشر ألنا هن الماول » وخسة عر ألنا من الروم » والمقدم على الجييع البر واناه بأس أَبغا ملاك التتار 
ومعهم جيش الموصل وجيش ماردين وال كراد » ونصيوا علمبا ثلاثة وعشر ين منجنيقا » فرج 
أدل البيرة فى اللبل فكيسوا عسكر النثار وأحرقوا الماجنيقات ونهيوا شيئا كثيرا » ورجءوا إلى 
بيوتهم سالين » فأقام عامها الميش مدة إلى ناسع عشر الشبر المذكورء ثم رجموا عنها بغيظوم لم 
ينالوا خسيرا وك الله المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيزا . ولا بلغ الساطان نزول التتارعلى 
البيرة أنفق فى اليش سمائة ألف دينار» ثم ركب سر ليِعأ وفى بته ولده السعيد » ف كان فى أثناء 
الطربق بافه رحيل التتارعنها فعاد إلى دمثق » ثم ركب فى رجب إلى القاهرة فدخلها فى ثامن 
عشر فوجد مها خسة وعشر ين رسولا من جهة ماوك الأرض ينتظر ونه فتاقوه وحدئوه وقباوا 
الأأرض بين يديه ودخل القلعة فى أممة عظيمة . ولا عاد البرواناه إلى بلاد الروم حاف الأمراء 
الكبار ممم ا رلا الا رد ل الي باس ادن لكك 
, حسام الدين ميجار» وولده بهاء اللدين » على أن 0 اه لفان الك الظاهر وينابذوا | 
أبغاء خلفوا لدعلى ذلك » وكتب إلى ااظاهر بذاك » وآن برسل إايه جيشا و يحمل له ما كان يحمله 
ال اسان زكرن قناية الى كبري حل مالعر عليه عبان عل تاملك الرن ' 

وفى هذه السئة استسقى أهل بنداد ثلاثة أيام فل يسقوا . وفمها فى رمضان منها وجد رجل وأمرأة 

فى بار رمضانعلىفاحشة الزنا » فأعس علاء الدين صاحب الدوان برجهما فرجماء ول برجم ببغداد 
فل نط اس اذ رت وهذا عر ست ل . وف )تق أهل ديكو الما سين .فى 
رست وأرائن فسان سكن للك و اشير ن الثالى - فل يسقوا أيضا . وها أرسل 
السلطان جيشا إلى دنةلة فكسر جيش السودان وقتلوا منهم خلقا وأسروا شيئا كثيرا من السودان 


مج 1 131011 





0و ) 


0 الى الا منها بثلاثة درام » ورهب ملكبم داوداه إلى صاحب النو بة فأرسله إلى 
الملك الظاهر محتاطا عليه » وقر ر الماك الظاهر على أهل دنقلة جزية مل إليه فى كل سنة . كل 
دك كناف خسان دن عن التة” 
وفمها عقد عقد الماك السعيد بن الظاهر على بنت الأميرسيف الدين قلاوون الاأانى » فى الانوان 
عور السلطان والده لة على اق خسة لاف دينار» تعجل مثها ألنا دينار» وكان الذى كته 
وقرأه محبى الدين بن عبد الظاهر » فأعطى مائة دينار» وخام علليه . ثم ركب السلطان مسمرعا فوصل 
| إلى حصن الكرك جع القيمر ية الذذين به 1 هم سهائة نقر 0 ر بشنقهم فشفع فمهم عنده فأطلقهم 
3 أجلام منه إلى مصر » وكان قد بلغه عنهم ا 0 يدون قتل من فيه ويقيموا ملكا علهم 6 ع 
دن إلى الطواشى ثعس الدين رضوان السهيلى » ثم عاد فى بقية الشبر إلى دمشق فدخلها بوم المعة 
ثامن عشمر الشهر . وفهها كانت زازلة بأخلاط واتصلت ببلاد بكر . 
ومن توفى فها من الأعيان ل( الشيخ الامام العلامة ‏ 
الأديب 3 الدين أو الثناء #-ود بن عايد بن المسين بن مد بن على القيمى المسرخدى 
المننى »كان مشهورا بالفقه والأأدب » والعفة والصلاح » وئزاهة النذس ومكارم الأخلاق . ولدسنة 
مان وسيعين وحمممائة » وعم الحمديث وروى » ودفن عقار الصوفية فى ربع ادر امال اله 
سث ونسعون سن ره اما 
د الشييخ الامام عماد الدين عبدالءز بزن محمد »4 
ان عبد القادر بن عيد الله بن خليل بن متلد ال" نصارى لق ؛ المعروف بان الصائخ 2 
كان 0 بالعذراوية وشاهدا بالكزانة بالقلعة يعرف الحساب 1 » وله سماع ورواية » ودفن 


بشاسيون ان الساعى المؤرخ ) # 
تاج الدين بن ادك المعر وف بان الساعى اليغدادى 6« ولد سَنَة ثلاث ولسعين ا ادك 
واعتى بالتاررخء وم وصنف » ف يكن بالحانظ ولا الضابط المتقن . وقد ا إلده ابن النجار 





حين توفى » وله نار. ع كبير عندى أ كثره » ومصنفات أخر مفيدة ؛ وآآخر ما صئف كتاب فى 
الزهاد » كتب فى حاشيته 5 الدين عيد الله بن حبيب الكاتب : 
ما زال تاج الدين طول المدى * هن عحمره لعتق ف السير 
فطل للم وتدويئه # وفعله نالع بلا ضير 
علا على" يتصانيفه # وهذه خاعة اكير 
م مس22 





08م ) 








لاثم دخلت سنة حمس وسبعين وسناثة ) 

فى ثالث عش الحرم منها دخل السلطان إلدمشق وسبق العسا كر إلى بلاد حاب » فلمانوافت 
إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الدين الاناركق بألف فارس إلى البلستين » فصادف مها جماعة من 
0300 
افر طائنة ملم يجار و ابن الأطير » فر سم هم أن بيدخ_اوا القاهرة فتلقاثم الملاك السعيد» ْم عاد 

الساطان هن حاب إلى القاهرة فدخلها فى ثانى عشر ربيع الآخر . 
وفى خامس جمادى الأولى عمل السلطان عرس ولده الملك السعيد على بنت قلاو ون » واحتظل 
السلطان به احتفلا عخاما » و ركب الميش ف الميدان سيم يلعبون و يتطاردون » ويحمل بعضهم 
١‏ على بءض » ثمخام على الأأمراء وأرباب اأناصبء وكانميلغ ماخلم أاف وثاياثة خاءة بممر» وجاءت 
مراسيمه إلى الشام بالخلم على أهلها » ومد الساطان سماطا عظما حضره انقاص والعام » والشارد 
والوارد » وحيس فيه رسل التتارورسل الثرئح وعلمهم كلهم الخاع الهائلة » وكان وقنا مشروداً » 
وحمل صاحب حماه هدايا عظيمة وركب إلىمعسرلاتمنئة. وفى حادى عشرشوالطيف بالمحملو بكسوة 

الكعية المشرفة بالقاهرة » وكان نوما مشهودا . 

4 وقمة الباستين وفتح قيسارية‎ ١ 
» ركب الساطان من مصر فى العساكر فدخل دمشق فى سابع عشر شوال» فأقام مها ثلاثة أيام‎ 
ثم سار<تى دل حلب فى مسهل ذى القعسدة » فأقام بها بوما ورسم 0 يلم بسكر‎ 
حاب على الذرات نظ المنائر » وسار الى لطان فقطع الدر بند فى نصف ووم » ووقع سئقر الأشقر فى‎ 
أثناء الطر يق بثلاثة 1 لاف من المغول فوزمهم نوم اليس 'ناسع ذى القعدة وصعد العسكرعلى الجبال‎ 
تأشرفوا على وطأة البلستين فرأوا التنار قد رتيوا عسكرم وكانوا أحد عشر ألف مقائل » وعزلوا‎ | 
غم عسكر الروم خوفا من امرمم لان ات سه التسار ومست اكد‎ | 
السلطان » ودخلت طائفة مهم بينهم فشةوها » وساقت إلى الميمنة » فلما رأى السلطان ذلك أردف‎ 
المساين بنفسه ومن معه » ثم لاحت منه التفائة فرأى الميسرة قد كادت أن تتحطم فأمص جماعة من‎ 
» الأمراء باردافهاء ثم حمل العسكر جميعه -ملة واحدة على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرم‎ 
رقائاوا المسلين قثلا شدينا » وصبر ساون طبرا عظما.» تأترل الله نصره على المسلدين » وأحاطت‎ 
بالتثار العسا كر من كل جانب » وقتاوا مهم خلا كثير اء وقتئل من المسهين م جماعة » وكان‎ 
فى جءلة من قتل من سادات المساءين الأمير الكبير ضياء الدين ابن الخطير» وسيف الدرين قماز»‎ 


وسيف الدين باجو المافكين وعز الدبن ناك الثقنى 4 واس ششاعة من اه المغول 6 ومن أمراء 
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ومن را الروم » وهرب ألر واناه فنجا بنفسه » ودخل قيسارية فى بكرة الأحد ثانى عشر ذى 
التعدة» وأعم أمراء الروم ملكبم بكسرة التتار على البلستين » وأشار علمهم بالهزمة فانهزموا منها 
احا هاء فدخلها الملك الظاهر وصلى مها الجعة سابع ذى القعدة » وخطب له مهاء ثم كر راجها 
مو يدا منصوراً . وسارت البشائر إلى البلدان فنرح المؤمنون نوف بنصر الله . ولا باغ خبرهذه الوقمة 
أبغا جاء <تى وقف بنفسه وجيشه » وشاهد مكان المعركة ومن فهها من قتلى المغول » فناظه ذلك 
وافظلنه وحنق على الرواناه إذ ١س‏ إلعامه يحجلية الحال » وكان يظن 0 الملك الظاهر دون هذا كله » 
واشتد غضبه على أهل قيسارية وأهل تلك الناحية » فقتل منهم قريبا من مائتى ألف » وقيلقتل 
منهم خسمائة ألف من قيسارية وأرزن الروم » وكان فى جلة من قل القاذى جلال الدين حبيب » 
فانا لله و إنا إليه راجءون . 

ومن توفى فيها من الأعيان . 

) الشيخ أو النضل ابن الشييخ عبيد بن عيد انخالق الدمشق » 

ودفن بالقرب من الشيخ أرسلان ٠.‏ قال الشيخ عم اللرين : وكان يذ كر أن مواده كان سنة 

أريع وستين وخسمائة ل الطواشى عن المبشى 6 
شيخ الخدم بالحرم الشرريف » كان دينا عاقلا عدلاصادق اللبجة ء مات فى عشر السبعين ره الله 
[ « الشييخ المحدث ثعس الدين أو العباس * 
أحمد بن مد بن عبد الله بن ألى بكر الوصلى » ثم الدمشتى الصوف » عم الكثير وكتب الكتب 
الكبار خط رفيع جيد واضح » جاو ز السبعين | ''" ودفن بباب الأراديس . 
( الشاعر شهاب الدرين أو المكارم 4 

مد بن بوسف بن مسءود بن بركة بن سام بن عبسد الله الشيباتى التلعفرى » صاحب دوان 
الشعر » جاوز العانين » مات يماة » وكان الشعراء مقر بن له معترفين بْضله وتقدمه فى هذا الذن . 
ومن شعره قوله : 

لوطي تك انان 5 0 نل إن طت رقادر 
فهذا لمعنى حسن وجبك ناظم * وهذا لدمعى فى جنيك ناشر 
(القاذى ثعس الدين »4 

على بن دود بن على بن عاصم الشوز ور ىالدمشتى » مدرس القيمرية بشرط واقنها له واذريته 

[ من بده التدريس من تأهل منهم » فدرس' بها إلى أن توفى فى هذه السئة ؛ ودرس بعده ولده 


0 ذخ ]دري سكا الاك ناكا 





(عم) 





صلاح الدين » ثم ابن ابنه بدك ابن جماعة » وطالت مدة حفيده . وقد ولى ثعس الدين على نيابة ان 
خلكان فى الولابة الاولى » وكان فقمها جيدا نقالا المذهب » رمه الله ]| 7" وقد سافر مع ابنالعدم 
ليغداد فسيع مها ودفن عقابر الصوفية بالقرب من ان الصلاح . 
( الشيخ الصلم العام الزاهد 4 

أو إسحاق إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن سنجر الكنائى اجو ى 
له معرفة بالثقه والحديث » ولد سئة مث وتسعين بحماة » وتوفى بالقدس الشر يف ودفن عاملاً » وسمع 
هن النخر ابن عسا كر » وروى عنه ولده قاضى التضاة بدر الدين ابن جماعة . 

ِ الشيخ الصاح ل بن ممد المنيى »4 

كانث له عبادة وزهادة وأعمال صاط,ة » وكان الناس يترددون إلى زيارته هنين » وكان يشكلم 
بكلام كثير لا ينهمه أحد من الماضر بن » بألفاظ غريبة » وحكى عنه الشييخ ناج الدرين أنه سمعه 
يول : ما تقرب أحد إلى الله عثل الذل له والتضرع إليه » وسممه يقول : الموله مننى من طر يق الله 
لعتقد 1 واصل واو عل أنه ٠'فى‏ رجع عما هوفيه »لأن طرريق الوم هن أهل الذاواك فرك علمها 
إلا ذوو ااعقول الثابتة . وكان يقول : السماع وظيفة أه ل البطالة . قالالشييخ اج الدين : وكان الشييخ 
عل انكر للا ل و ل لين سه إلى رين 1ك قد بلغ 
ا ل فر ل ار لي ل ل ل لقان 
هذه السئة » ودفن فى زاويته المثبورة بقرربة منين » وتردد الناس لقبره لصاون عليه من دمشق 
ا 

لإ محمد بن عبد الرمن بن مد » 

الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن النو برة السلهى اسلننى » اشتغل على الصدر سلمان وابنعطاه 
وفى النحو على ابن مالك » وحصل وبرع ولظم ونثر » ودرس فى الشبلية والقصاعين » وطلب لنيابة 
القضاء فامتنم »وكتب السكتابة المندوبة . رآه بعض أصحابه فى المنام بعد وفاته فقال : ما فمل الله 
بك «فأنقاً يشو ل: 

ما كان لى من انه عنده © غير اعنتادى أله واحك 
وكانت وفاته فى مادى اله ودفن بظاهر دمششق رجه الله . 
محمد بن عبد الوهاب بن منصور» 
تعس الدبن أو عبد الله المراتى الحتبلى تلميذ الشييخ مد الدين ابن تيمية » وهو أول من 


(1) زيادة من لسخة تركية 


( 8 اليداية ‏ الثالث عمي ). 


ما 


559 طققت عا 


بالديار المصربة من المنابلة ثيابة عن القائى ناج الدين ابن بشت الأعز 8 ثم ولى عن الدين ا 
ابن الشيخ العاد القضاء مستقلا فاستناب به » ْم راك داك وبجع إلى الشام يشتغل و بأتى إلى 0 
توفى وقد نيف على الستين رحمه الله . 


« ثم دخلت سنة سث وسبعين وسهائة )د 
فهها كانت وفاة الملاك الظاهر ركن الدبين يرس » صاحب البلاد المدمربة والشامية وأطلبية 
0 ذلك » وأقام ولده ناصر الدين أباالمعالى مهد بركة خان الملقب السعيد من إمده » ووفاةالشييخ 
محبى الدين النووى إمام الشافعية فمهافى اليوم السابع من الحرم مها » ودخل الس لطان الملاك الظاهر 
من بلاد الروم وقد كسر التتار على الباستين » ورجع مؤ يدا منصو را فدخل دمشق وكان بوم د+وله 
وما مشهودا » فنزل بالنصر الأ بلق الذى بناه غر بى دمشق بين الميدانين الاأخضرين » وواترت 
الأخبار ا لك ل ل ات ل ا ل ل رانلاك 
وذكروا أنه قد عزم على قصد الشام فأمر الساطان مع الور اء وضر ب مشورة فاتفق مع ارا 
على ملاقاته حيث كان » وتقدم بغمرب الدهليز على القصر ع ثم جاء اغدير بأن أبغا قد رجع إلى بلاده 
فأمر برد الدهليز وأقام بالقصر الأ باق يجتمع عنده الأعيان والأعساء والدولة فى أسر حال » وألهم 
بال . وأما أبغا فانه أمر بقتل الرواناه ‏ وكان نائيسه على بلاد الروم ‏ وكان اسمه معين الدين سامان 
ابن على بن مد بن حسن » وإنها قتله لأأنه انهمه عمالأته لاملك الظاهر » وزعم أنه هو الذى 
حسّن له دخول بلاد الروم » وكان الرواناه شجاعا حازما كرا جوادا ؛ وله ميل إلى الماك الظاهر » ا 
وكان قد جاو ز الخسين لما قتل . 
ثم للا كان بوم السبت خامس عشر الحرم توف الماك القاهر مهاء الدين عبد املك بن الساطان 
المعظم عيمى بن العادل ألى بكر بن أوب » عن أر بع وستين سنة » وكان رجلا جيدا سايم الصدر 
كريم الأخلاق » لين الكلمة كثير التواضع » يعانى ملابس العرب ومرا كم » وكان معظما فى 
ا ل ا د بر ررك عن ار لالض لجان للبرزالى . قال البرزالى ويقال إنه سم » 
وذ كر غيره أن السلطان الماك الظاهر عه فى كأس حمر ناوله إياه فشمر به وقام السلطان إلى المرتفئق 
ثم عاد وأخذ الساق التكأس من يد القاهر فلاه وناو له السلطان الظاهر والساق لا يعر بثىء ثما 
جرى » وأنسى الله السلطان ذاك الكأس» أوظان أأنه غير ه لام بيده الله وويقضبيه » وكان قد 
بق فى الكأس بقية كثيرة من ذلك السم شرن لاسر مان الا ول بشعر حتىشر به فاشتكى 
بطنه من سناعته ».و وجد الوهج والمر والكرب الشديد من فوره » وأما القاهر فانه حمل إلى مثزله 
وهو مغلوب فات من ليلنه . وتمرض الظاهر من ذلك أياماً حتى كانت وفاته بوم الخيس بعد الظور 





زولا ) 








فى السابع والعشر ين من الحرم بالقصر الأ.باق » وكان ذلك بوم عظيا ع_لى الأمراء » وحضر نائئب 
الساطنة ءز الدين أيدص وكبار الأمراء والدولة » فصاوا عليه سرا وجعلوه فى تاوت ورفعوه إلى 
ان لتر اق ا ل رت ره الاك قل إلى رك الى اها ولد وه 
موته » وهى دار العقيق ماه العادلية الكبيرة » ليلة الجعة خامس رجب من هذه السنة » وكثم موته 


ظ 0 جهو رالناس به حَىى إذا كان العشر الجر من ر ب الأول 6 وجاءت البيعة أولده السعيد 


: د ب 0 
من معمر ذُرْن الناس عليه حزنا شديدا » وترءةوا عليه ثرحما كثير ا » وجددت البيعة ايضا بدمشق 


وجاء تقليد النيابة بالشام مجدماً إلى عز الدين أيدمر نائيها . 
وقد كن الك القلاد 2ب شاع ال المنة شن الور مشلاما رار بسنا انر اكه 
الشفق على الاسلام 4 متحليا باللاك » له قصد صا فى نصرة الاسلام وأهله 6 وإقامة شار الملاق6 





١‏ واستمرت أيامه من بوم الأحد سابع عشر ذى القعدة سنة تمان وخمسين إلى هذا المين » فتتح فى 
ا هذه المدة فتوحات كثيرة قيساربة وأرسون و ياف والشقيف و إنطاكية و بعراض وطيررية والتصير 
ٍ وحصن الا كراد وحصن عكا والغررين وصافينا وغير ذلك من ال+صون المنيعة التى كانت بأيدى 
الثر تم » ول يدع مع الاسماعيلية شيئا من المصون » وناصف الغر نج على المرقب ء وبانياس و بلاد 
أنطر سوس » وسار ما بق بأيدمهم من البلاد والحصون » و ولى فى نصيبه مما ناصفهم عليه النواب 
والعال وفتح قيسارية من بلاد الروم » وأوقع بالروم وافرن صل اله بام ل عنمن 
دهور متطاولة ؛ واستعاد من صاحب سيس بلادا كثيرة » وجاس خلال ديارمم وحصوهم » واسترد 
من أبدى المتغليين من المسانين بعلبك و بصرى وصرخد وحص وعجاون والصلت وتدمر والرحبة 
وتل باشر وغيرهاء والكرك والشو بك » وفتح بلاد النوبة كلا من بلاد السودان » وانتزع بلادا 
من النثار كتير ة» متها ششير رور والبيرةء والشعت ملكنه من الثرات إلى أقمى يلاد التو ية» 
وعر شيا كثير ]ون اساصون والمعاقل والطسو رءلل الأتمار الكبارء وابى دار الذهب بقلعة المبل» 
وبنى قبة على اثنى عشر عوداً ماونة مذهبة » وصور فمها صو ر خاصكيته وأشكالهم » وحفر أنهاراً 
كثيرة وخلجانات ببلاد مصر » منها نهر السرداس ؛ و بنى جواهم كثيرة ومساجد عديدة ؛ وجدد 
بناء مسجد رسول الله جلا حين احترق » ووضع الدرابزينات حول المجرة الشريفة » وعمسل 
فيه منبراً وسفه بالذهب » وجدد المارستان بالمدينة » وجدد قبر الخليل عليه السلام » وزاد فى 
زاويته وما يصرف إلى المقيمين » وبنى على المكان المذنسوب إلى قبر مومى عليه السلام قبة قبلى 
أريما » وجدد بالقدس أشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة » و رمم سقف الصخرة وغيرها » و بنى 
بالقدس خاناهائلا بما ملا » ونقل إليه باب قصصر اللخلفاء الفاطميين من مصصر » وعمل فيه طاحونا وفرنا 








ركلاعمع) 
د#بتوج اس سس ع اع 01911111 د 


وبستانا ؛ وجءل لاواردين إليه الال تصرف إلعهم فى نفقة ة وإصلاح متهم رحمه الله .وب على 
قير أبى عبيدة بالآرب من عمتنا 6 » ووقف عليه ايام للواردين إليه » وعمر جسر دامية » 
وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرك » ووقف على الزائين له شيئا كثيرا » وجدد قلمة صنت 
0 وجددجاءع الرءلة وغيرها فى كثير من البلاد التى كانت الفرنم قد أخذئها وخر يتجوامعها 
ومساجدها ؛ و بنى بحلب دارا هائلة »و بدمشق القصر الآ باق والمدرسة الظاهر بة وغيرها » وضرب 
الدرام والدثائير الجيدة الخالصة على النصح والمعاءلة الجيدة الجارية بين الناس » فرحمه الله . 

ال نر الك الها كن مالم يبن فى زمن الخلفاء وملوك بنى أبوب » مع اشستغاله فى 
الجهاد فى سبل الله واستخدم من الجروش شيئًا كثير؟ » و رد إليه تحوا من ثلائة 1 لاف من المذول 
تأقطمهم 0 كثيرا منهم » وكان مقتصدا فى ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه » وهو الذى أنشأ الدولة 







العياسية بعد دثورها »دلق الناس بلا خليفة موا من ثلاث سنين » وهو الذى أقام من كل مذهب 
0 مستقلا قاذى قضاة . وكان رحمه اث متيقظا شهما شجاعا لاينترءن ال ليلاولاء 11 » بل 
له الاسلام واه » ول شعثه واجماع عله . و بالجلة أقامه الله فى هذا الوقت المتأخر 
عونا ونصراً للاسلام وأهله » وشجا فى حاوق المارقين من الثر نم والتتار» والمشركين . وأبطل 
الو روأنى الفساق من البلاد » وكان لا ى شيا من النساد والمناسد إلاسعى فى إزالته بجهده 
وطاقته . وقد ذ كرنا فى سيرته ما أرشد إلى <س نطو يته وممر برته » وقد جمدم له كاتبداين عبدالظاهر 
سيرة مطولة » وكذاك ابن شداد أيضا . وقد ترك من الأأولاد عشرة ثلاثة ذ كور وسبعة إناث 
ومات وعره ما بين الؤسين إلى الستين ناتك وصلات وصدقات » تقبل الله منه المسنات » 
وباو زله عن السيئات والله سيحانه أعم . 

وقام فى الماك بعسده ولده السعيد عبايعة أبيه له فى حال حياته » وكان عر السعيد بومئذ دون 
العكر بن سدنة ؛ وهو دن أحان الات شكال وأنم الال »وف صفر وصلت المدايا من الثنس مم 
رسله إلى الايار المصرربة ذوجدوا الساطان قد مات » وقد أقهم الملك السعيد ولده مكانه والدولة ل 
تخير » والمعرفة بعده ما تنكرت , ولكن البلاد قد فتدت أسدما إل عه "ها وأشدها » بل الذى بلغ 
لق » و إذا انفتحت ثثرة هن سور الاسلام سدها .وكا امات عقدةمنعر: كالعزائم شدهاء وكا 
رامت فرقة مارقة هن طوائف الطفام أن تانج إلحومة الاسلام صدها وردهاء فساحه اللهء وبل 
بارحمة ثراه » وجدل اللنة متقلبه ومثواه . 


وكانت العسا كر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعم_م محفة يظهرون أن السلطان مها 








| عاض » حتى وصلوا إلى القاهرة لخُددوا البيعة لاسعيد بعدما ابر واموت الملك السديد الذى هو 


: 0) 
إن شاء الله شهيد . وفى نوم الجمةالسايع والعشر ين من صفر خطب فجميع الجوامع بالدبارالمهسرية 
لاك السعيد ؛ وصلى على والاه الاك الظاهر واسئهلت عيناه بالدموع . وفى منتصف ربيع الأول 
ركب الماك السعيد بالعصائب ع_لى عادته وبين يديه الجيش كله المصرى والشاتى » حتى وصل 
إلى الجبل الأحر وفرح الناس به فرحاً شديداً » وعمره بومعف اسع عشرة سنة » وعليه أببة الملك 
ورياسة الساطنة . وفى بوم الاثنين رابع ادى الأو لفتحت مدرسة الأمير قوس الدين فسلئر 
انر اننا :ا كار ال ككل ال ]ف ل رع 0ك ا تت ارك 
وبدده بيوم عقد عذد ابن اخلينة السستمسسك بلله ابن الخا؟ بأمس الله » حلى ابنة الشليئة الستنصرابن 
الظاهر ؛ وير والده والساطان و وجوه الناس . وفى بوم السبث اناشع جمادى الأو ل شرع فى بناء 
الدار ااتى تعرف بدار العقينى » مجاه العادلية » لتجءل مدرسة وثر بة لللاك الظاهر » 1 تكن قبل 
ذاك إلا داراً لاءةبتى ؛ وهى المجاورة لام العقبتى » وأسس أساس التربة فى خامس جمادى الآخرة 

راسك للدي اما 
وفى رضان طاعتسحابة عظيمة عدينة صفت م منهابر قشديد » وسطعمتها لسان نارووسعم منها 

صوتشديد هائل» ووقع منها على منارة صف صاعقة شقمها. نأعلاها إلى أسناها شقايدخلالكف فيه 

ومن توفى فهها 2 الال ل من الحرم . والملاك الظاهى فى العشر 
الأخير منه » وقد تقدم شىء من ترجمتهما . 

ل( والأمير الكبير بدر الدين بيلبك بن عبد الله 4 

اعلزندار ناب الديار المصصرية لهاك الظاهر ‏ كان جوادا ممدحا له إلمام ومعرفة بأيام الناس » 
والتوار ع ا بالجامع الأأزهر على الشافعية » ويتقال إنه سم فات » فلما مات اننقض 
لك ا ل 5 

ل( وقاضى القضاة مس الدين المنبل » 

قد ابن الشييخ العياد أبى إسحاق إبراهم بن عبد الواحد بن على بن سر ورا مقدسى » ل 
ولى قضاء قضاة المنابلة بالديار المصر ب سم الحديث خصوصا على ابن طبر زد وغيره » ورحل إلى 
بشداد واشتغل بالئقه » وتئئن فى علوم كثيرة ؛ وولى مشيخة سعيد السعداء » وكان شيخا مهيماحسن 
الشيبة كثير التواضع والير والصدقة » وقد اشترط فى قبول الولاية أن لا يكون له علمها جامكية 
ليقوم فى الناس بالمق فى حكه » وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعين واعيةله بسبب الودائم 
اتى كانت عنده » ثم أطلقه بعد سنتين فازم اال لان ول رات 
الحرم » ودفن عند عم الحافظ عبد الغنى بسفح جيل المقطم ار للبرزالى . 
طلشع مس معت 2ج 257777752727977 مص لت 5 ا 0 تس 0 0ه 


زحوم) 


ووو وي يم ا ا 1 
قال الحافظ البر زالى : وفى بوم السبت ثانىع شر ر ببع الأول ورد اعذير هوت ستّة أمراء من الديار 
المعمربة : سئقر اليغدادى » و إسطا البلدى التترى » و بدر الدن الوزبرى »وسثقر ارون » 
وآق سنقر النارقاى رحمهم الله 
[ ( الشيخ خض الكردى شيخ الملك الظاهر 4 
حدر نأف كران تونق الكردى الرر راق المدرى نإو ياك إن قا تن اران الحيرية 
من جز ابرة ات ص 2 كن لدبا إلنه أدرال ومكاشنات » ولكنه لا خااط الناس افتكن ببعض 
ل » وكان يآول عن الملاك الفلاهر وهو أمير إنه سيل الماك » فلبسذا كان الملاك الظاهر 
لدو باغ فى ري انه دان ولى المملكة » وعظمه لمخم زائدا » وينزل عنده إلى زاويثه فى 
الأسبوع عر ل درثين » و إستصحيه معه فى كثير من ان » و يازمه و #4ترمه و لستشيره فيشير 
عليه براره ومكاشفات صدحة «طارقة » إما رمانة أو شدهاا:.ة » أو حال أو سناد ) لكنه أفئن ]ا 
خالط الناس سءض بنات الأمرا اء» وكن لا يحتجين منه » فولم فى الفتئة . وهذا فى الغالب وا اقم 2 
مخالطة الناس فلا يسلم الخالط لهم من الفتنة » ولاسسما مخالطة النساء مع ترك الأصماب فلايلم 
العبد ألبتة منون . فلما وقع ما وقع فيه حوقق عند الساطان وتتيسرى وقلاوون والفارس إقطاى 
الأنابك» فاعترفى »فهم بقتله فتالله: إنما بينى و بينك أيام قلائل » فأعس لسجنه فسجنسنينعديدة 
من سئة إحدى وسيءين إلى سنة ست وسيعين » وقدهدم بالقدس كنئيسة و ذم قسيسها وعماهازاوية 
وقد قدمنا ترجدته قيل ذلاك فما تقدم “نمم بزل مسجونا <تى مات فى بوم اليس سادس ارم من 
هذه السئة» فأخرج دن القلمة م إلى قرابته فدفن فى ثربة ة أنثأها فى زاويته . مات وهو فى عشر 
الستين » وقد كان كاذف السلطان فى أشياء » و إليه تنسب قبة الشييخ خضر التى على الجيلغر لى 
ال ره اوه ادس ات 0 ١‏ 
ف( الشييخ حى الذين النووى » 
بحبى بن شرف بن حسن بن حسين بن جدعة بن حزام المازيى العالم » حى الدبين أو زكري النووى 
ْم الدمثى الشافعى العلامة شيخ المذهب »وكبير الثقباء فى زمانه » ولد بذوى سئة إحدى وثلاثين 
وسسمائة » ونوى قرية هن #رى -و ران » وقد قدم د.شق سنة نسم وأر لمين » وقد حفظ القرافشرع 
فى قراءة التذبيه » فيقال إنه قرأه فى أر بعة أشور وأصف » وقرأ ربع العبادات من المذهب فى بقية 
0 الدارة إء 50 0 00 0 0 امنا د 0 التابي 0 


0 سقط م دن ٠‏ النسخة ا وقد تقدمثت هذه الترحمة ف ح- أدَث سنة 9ا5. ' 
مصعم 27س سس د 


أو ) 





والرياض والاأذ كاروالتبيان » ور ر اذا وك سف وت الانبء والدات » وطكا تالا 
وغير ذلك . ومما لم يتممه واوكل ١‏ يكن له نظير فى بابه : شرح المهذ ب الذى سماه ا جموع » وصل فيه 
إل كات الك فأبدع فيه وأجاد وأفاد » وأحسن الانتقاد » وحر رالئقه فيه فى المذهب وغيره » 
ليت عل يا إن ل رلك ال الات سه لز اود لصيف وود لل كنية عل 
ما عن له ولا أءرف فى كتب الفقه أحسن منه » على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف 
إليه » وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحرى والانجماح عن الناس على جانب كيير » لا 
روم د من الفقهاء غيره » وكان يصوم الدهر ولاتجمع بين إدامين » وكازغالب قوته مايحمله 
إليه أوه من نوى » وقد باشر تدريس الاقبالية نيابة عن ان خلءكان » وكذ اك ناب فى النلكية 
ركني وول مش اخة دار للدت الاأشرية » وكان لالضييع شيئامن أوقاته » وحج فى مد ةإقامته 
بدمشق » وكان بأمر بالدروف وينهى عن المنكر لهلوك وغيرم . توفى فى ليلة أر بع وعشرين من 
رجب من هذه السئة بنوى » ودفن هناك رحمه ا وعما عئا وعنه . 
على بن على بن استندار 4 
نهم الدين الواعظ بجامع دمشق أيام السبوت فى الأشهر الثلاثة » وكان شبيخ امماتقاه الجاهدية 
ومها ثوفى فى هذه السنة » وكان فاضلا بارعا » وكان جده يككتب الانشاء لاخليفة الناصر» وأصلهم ص 
وشنج . ومن شعر تم الدين هذا قوله : 
إذا: زار بالئْان غيرى «فاننى * أز ورمع الساعات ربعك بالقاب 
وما كل ناء عن ديار بشازج * ولا كل دان فى المقيقة ذو قرب 
لإ ثم دخات سنة سبع وسبعين وستاثة ) 
كن وها وم لان بعاء وكان الخليفة الما م بص الله العباسئ » وسلطان الإثلاد شاما ومعمرا 
وحلبا الماك السعيد . وفى أوائل المحرم اشتهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمشق عودا على 
بدء فى أواخر ذى الجة ‏ بعد عزل سبع سنين » فامتنع القاشى عز الدين بن الصائّغ من المكم فى 
د أ م وخرج الناس لتاق ابن خلكان» فنهم هن وصل إلى الرملة وكان دخوله فى نوم ائيس 
الثالث والعشمرين من الحرم » نفرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر بجميع الأمراء والموا كب 
لتلقيه » وفرح الناس بذلاك »6 ومدحه الشعراء » وأنشد النقيه مس الدين عمد بنجعذر:: 
لما ثولى قضاء الشام جااك > اذى التضاة أو العباس ذو الكرم 
من لعد سبع شداد قال خادمه »* ذا العام فيه. يغاث الناس بالنعم 
وقال سعد الله بن مر وان النارق : 








)06م 





أذقت الشام سبع سنين جدبا » غداة غرته عجرا جميلا 
فاما زرثه دن ا مصر *# مددتث عليه من كنيك نيلا 


وقال آخر : 
رأبت أهل الشام طرا * ما فهم قط غير راض 
الهم اطير بين شر * لوقت بسط بلا انقياض 


ا كر 2 ا الء ادن 
وسرم بعد طول غم »* بدور قاضى وعزل قاضى 
وكلهم شاكر وشاك * بحال مستقبل وماض 
قال اليوثينى : وفى بوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذكر الذرس ,الظاهر بة وحضر نائب الساطنة 
أيدمرالظاهرى وكان درسا حافلا حضره التضاة ؛ وكان مدرس الشافعية الشييخ رشيد الدين هود 
١‏ بن الثارق » ومدرس المنفية الشيخ صدر الدين سلمان المنى » و يكن بناء المدرسة كل . وى 
جمادى الاولى باشمر أغباء الحنفية صدر الدن سامان المذكور عوضا عن مد الدين ابن العديم » 
ب وفاته » ثم ثوفى صدر الدين سلبان المذكو رفى رمضان وتولى إعسده القضاء حسام ا 
النضائل المسن بن أثو شير وان الرازى الخننى » الذى كان قاضياً يملطية قبل ذلك . وفى العشر الأول 
من ذى التعدة 0 المدرسة النجيبية وحضر تدر يسها انخلكان بنفسه » ثم نزل عنها لولده كال 
اللدين ٠ومى‏ » وفتحت اللائقاه النجيبية » وقد كانتا وأوقافهما نحت الحيطة إلى الاآن . 
وفى يوم الثلاثاء خامس ذى الإجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق وقد زينت له وعمات له 
قباب ظاهرة وخرج أهل البلد لتاقيه وفردوا به فرحأ عظما لبمْهم والده » وصلى عيدالنحر بالميدان » 
وعمل العيدبالقلعة المنصورة » واستوزر بدمث قالصاحب فتتح الدين عبدالله بن القيسرانى » و بالديار 
المصربة بعد موت يهاء الدين بن المنا الصاحب برهان الدين بن المضر بن الحسن الستجارى » 
را ا 0 
قلاوون الصاللى » وأقام السلطان بدمشق فى طائفة يسسيرة من الأمراء والخاصكية واللخسواص » 
وجءل يكثر الغردد إلى الزنبقية وفى بوم الثلاثاء السلدس والعشرين من ذى الحجة جلس الس_اطان 
بدار العدل داخّل باب النصر » وأسةط ما كان حدده والاه على بساتين أهل دمشق » فتضاعنت له 
مهم الأدعية ين لذلاك حيا شديداً » فانه كان قد الع بكثير من لسعب الأملاك »وود 
كثير ملم لو تخاص من ملكه عدلة بسيب ماعليه . وفيها طلب هن أل ددن سين ألن ديثار 
ضربت أجرة عل أملا كهم مدة شهرين » وجبيت مهم علىالقبر والعسف . 
ا تس سي ست سس سس ص ص 0 


(للة) 





ومن توق فهها من الأعيان : 

( قوش بن عبد الله الأأمير الكبير جمال الدين النجيبى »4 
أنو سعيك الصاللى » أعتقه املك - الدين أوب الكامل » وجعله من أ كابر الأمراء 6 وولاه 
أستاذ داريته » وكان باق إليه ويعتمد عليه » وكان مولده فى سنة نسم أوعشر وستائة » وولاه 
للك الظاهر أيضاً أستاذ داريته » ثم استنابه بالشام نسع سنين » فاتخذ فها المدرسة النجيبية ووقف 
علها أوقاقاً دارة واسعة » لكن لم يقرر للمستحقين قدراً يناسب ماوقفه علميسم » ثم عزله السلطان 
واستدعاه امسر فأقام مها مدة بطالاء ثم مرض بالقلح أر بع سئين » وقد عاده فى بعضها املك الظاهر 


ا و براك به <تى كات وفاثه ليلة اجعة خامس شور بيع الآخر بالقاهرة بداره ودرب الماوخية 4 ودفن 


| 


ا 


وم البعة قبل الصلاة بتر بته التى أَنْشأها بالقرافة الصغرى » وقد كان بنى لنفسه ثر بة بالنجيبية » 


وفشح طاشيا كين إلى الطر اق 6 أ إشدر دفنه مها 5 وكان كثير الصدقة محرا للماماء 0 إلعم 6 حسن | 


الاعتقاد . شافعى المذهب » متغاليا فى السنة ومحية الصحابة و بغض الروافض » ومن جملة أوقافه 





الحسان الإستان والاراضى التى أوقنها على السو رة التى قبلى جاسم كريم الدين اليوم » وعلى ذلك 
أرقف كثير: » وجدل النظظر فى أوفافه لان خلكان . 
وك نعداة» 
الامير الكبير علاء الدين الوا » واقف الفائقاء الشبابية » داخل باب الفرج . كان من كبار 
| الأمراء بدمشق » وقد ولاه الظاهر حلب مسدة ؛ وكان من خيار الأأمراء وشجماهم »وله حسن ظن 
بالنقراء والاحسان إلمم » ودفن بثرابة الشييخ عمارالر وى لسفح قاسيون » فى خامس عشر دمع 
الأو ل ؛ وهو فى عثمر سين » وخانقاه داخل باب الفرج » وكان لها شباك إلى الطر يق . والشهابى ' 
لل 
لإ قاضى القضاة صدر الددين سليان بن أبى المز ) ؛ 
بن وهيب أو الر بيع المننى شيخ الحنفية فى زمانه » وعالهم شرا وغر با » أقام بدمشق مدة يفت 
ويدرس » ثم انتقل إلى الديار المصرية يدرس بالصالحية »ثم عاد إلى دمشق فدرس بالظاهرية » وولى 
القضاء بعد مد الدين بن العديم ثلاثة ار 6 ثم كانت وفاته ليلة اجمعة سادس شعيان » ودفن فى 
الغد بعد الصلاة بداره سح قاسيون » وله ثلاث.وكاثون سنة » ومن لطيف شعره فى مماوك زج 
جارية للملك المعظم . 
ياصاحى قنالى وانظرا حبا » أنى به الدهر فينا من تجائبه 


البدرأصبحفوق الشمس منزلة .* وما العسلو عليها من مراتبه 





(5_البداية ‏ الثالث عشير ) 





أضحى عائلها حسنا وشاركبا » كفوا وسار إلا فى موا كبه 
تأشكل الفر ق ولا وثى نمة »* لصدغه واخذرارفوق شاريه 
ل( طه بن إبراهيم بن أى بكر كال الدين الممداتى » 
الأ ريل الشافعى »كان أديبا فاضلا شاعراً » له قدرة فى تصذيف رو بوث » وقد أقام بالقاهرة حتى 


توفى فى جمادى الأولى من هذه السئة» وقد اجتمع مرة بالملاك الصال أأوب » مل يتسكام فى عل 


النجوم فأنشده على البدمبة هذين البيتين : 
دع النجوم لطرق يعيش بها * وبالعزيمة فانبض أها الماك 
إن النبى وأصحاب النبى نهو * عنالنجوموقداً بصرتماملكوا 
وكتب إلى صاحب له |معه ثعس الدين يسئز بره لعد رمد أصابه ا 
زقو ل فى الكغال عينك قد عدت" '» +فلا“كشنان 'اقلبا. وطب انها نشنا 
ولى مدة يا شيمس لم أرم مها © وآية برء العين أن تبصر الشمسا 
لحب لاعن بن سبد أذ 

ان مد بن الحسن بن عبد ل بن الحسن بن 0 جمال الدين ابن الشبيخ م الدين اليادرالى 
اليغدادى م الدمشق » درس عدرسة أنه من لعده حت حين وفاته الوم الأر بعاء سادس رجب »ودذن 
بسفح قاسيون » وكان رئيسا حسن الأخلاق جاوز سين سنة . 

4 قاضى القضاة مجد الدرين عبد الرعمن بن جمال الدين‎ ( ٠ 

عر بن أحجد بن العديم » الحلى» 3 الدمشق المننى » ولى قضاء الحنفية بعد إن عطاء بدمشق » 
وكان رئيسا ابن رئيس كله إحسان وكرم أخلاق » وقد ولى الخطابة بجامع القاهرة الكبير» وهو أول 
حننى وليه » ثوفى مجوسقه بدنشق فى ربيع الآ خر من هذه السئة » ودفن بالتربة الى أنشأها عند 
زاوية المر برى على الشرف القبلى غرلى الزيتون 

الوزير ابن المنا * 
على بن تمد بن سليم بن عبد الله الصاحب مهاء الدين أنو الحسسن بن انا الوزير الممرى » وزير 
الملاك الظاهر وولده السغيد إلى أن ثوفى فى سل ذى القعدة » وهو جد حد» وكان ذا رأى وعزم 
وتدبير ذا تمكن فى الدولة الظاهرنية » لا تمضى الأمور إلا عن رأيه وأمرهء وله مكارم على الامراء 
وغير مم » وقد امتدحه الشعراء » وكان ابنه تاج الدين و زيرالصحبة» وقد صودر فى الدولة السعيدية : 
( الشيخ محمد اءن الظبير اللغوى » 
ممد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبى شاكر مجد الدين أو عبد الله الاربلى المننى المعروف بان 








زعم ) 
موسسمس سسحت سس سس سسسس م سج سجس مسسسسسس سس سدع سس ع وس كط سل 1.3311 
الظابير » ولد بار بل سنة ثنتين ومنهاثة » ثم أقام بدمشق ودرس بالقاعازية وأقام مها حتى تو با ليلة | 
المعة ثاتى عشر ريبع الآ خر » ودفن عقابر الصوفية » وكان بارع فى النحو والاغة » وكانت له ريد الى 
ف النظم وله دوآن مشهور » وشعر رائق » فن شعره قوله : 
كل حى إل امات به # ومدى عمره سمرليع ذهابه 
يخرب الدار وهى دار بقّاء * ْم يدنى ماعنا قريب خراية 
يحبا وهو فى التراب غريق * كيف يلبيه طيبه وعلابهم 
كل بوم بزيد نقضاً وإن عه » ر حلت أوصاله أوصابه 
والورىف مرا<ل الدهرركب * داثم السير لا برجى إيابه 
فنزود إن النتى خير زاد * وتصيب الابيب منه ليابه 
و 0 من يقغى لصدق * شيبته فى صلاحه وشيابه 
و لكر الجبل سةاذ هوى النذ *# س فيغدو شهدا لديه مصابه 
وهى طاو يلة جد قردبة من مائة وخمسين بين » وقسد أورد الشبيخ قطب الدين شيا كثيراً من 
شعره المسن الفائق الرائق . لابن إسرائيل الحر برى * 
ممد بن سوار بن إسسرائيل بن انضربن إسرائيل بن الحسن بن على بن محمد بن امسين جم الدين 
أو المعالى الشيبائى الدمثى » ولد فى بوم الاثنين ثافى عشر ر بيع ار ل 6 
ات عل بن ألى امسن بن منصور اررق المر برى » فى سنة ثمان عشرة » وكان قد لبس !1 
| اعكرقة قيله من الشي. بخ شهباب الدن كر ررقق » وزعم أنه جاه فى ثلاث خاوات » وكان ابن 
ا لايل لزعم أن أهله قدموا الشام مع خالد بن الوليد فاستوطنوا دمشق » وكان أدياً فاضلا فى صناعة 
اذكه ار فى النظلم » ولكن فى كلامه ونظمه مايشير به إلى ' نوع الحاول والاحاد على طر يثة ةن 
عرف وان الفارض وشيخ المررى ؛ الل 0 حاله وحقيقة 5 مين للش ليله الأعيد 
ا اارابع عثر من ر بيع الا خر هذه السنة » عن اربع وسبعين سنة » ودفن. بتر بة الشيخ رسلان معه 
داخل القبة » وكان الشييخ رسلان شيخ الشيخ على المغر بل الذى رج على يديه الشيخ على 
المر يرى شيخ ابن إسرائيل » فن شعره قوله : 
لقد عادنى من لا ع الوق عائد * فهل عبد ذات الخال بالسفح عاد 9 





وهل ثارها بالأجرع الدرة نكل © لتره شان الددى رك شاودم 
ندعى من سسعدىق در حديتها 3# فذ كرى هواها والمدامة واحد 
اسراف نك انا م لل ل ل ا كا 


ج33 مج :00057755522 دو سح سم م كت ات تله ام تل 


ثم 








. فلابدر مالاثت عليه حمارها * ولاشمسماجاات عليدالتلائد 
وله : أمها المعتاض بالنوم السبر . © ذاه لا سبح فى بحر الشكر 
سل الأو إل الي > رإمط طالس_ سقا الطرر” 
لا تكونن ايسا من فرج * إنما الأيام تأتى بالءبر 
كدر تحدث فى وقت الصا *# وصنى يحدث فى وقتالكدر 
وإذا ما اساء ادع درء 2 ل عله تا سام ا 
قرض كن ربكا فى أكذارء 2ه إعا نك اللي ادر 
وله قصيدة فى مدح النبى مَكطةٍ طو يلة حسنة سعمها الشييخ كال الدين ابن الزملكانى وأصعابه 
على الشييخ أحجد الاعنفعنه » وأو رد له الشييخ قطب الدين اليونينى أشعاراً كثيرة . فنها قصيدته 
الدالية المطولة التى أوها : 
وافى لى من ايان 1 أوعدى » وأرغم عذالى عليه وحسدى 
ونار على شط المزار مطولا * على مغرم بالوصل لم يتعود 
فياحسن ما أهدى لمينى جماله * ويا بردما أهدى إلىقلبى الصدى 
وياصدق أحلاتى يبشرى وصاله © ويانيل آمالى ويا تبح متصدى 
على وجودى إذ جل لباطنى # يجد سعيد أو لسعد محدد 
لقد <ق لى عق الوجود وأهله * وقد علقت كناى جمعا عوجدى 
ثم لغر ل فأطال إلى أن قال : : 
ذاها تجلى لى عل ع شاهد . وشاترق إل فى كل قينا 
عد اسل رن 2 كت اس اكز اك 
وصار سجماعى مطلتا منه بدؤؤه * وحاشى لثلى من ماع مقيد 
ففى كل «شهود لقابى شاهد * وفى كل مسموغ له ان معيد 
ثم قال : وصل فى مشاهد اال 
أراه بأوصاف الجال جميعها * بغير اعتقاد احلول المبعد 
ذفى كل هيناء المعاطف غادة * وفى كل مصقول السوالف أغيد 
وفى كل بدرلاح فى ليل شعره * علىكل غصن مانس العطف أملد 
وعند اعتناق كل قد مبنبف * ورشنى رضابا كالرحيق المبرد 
وف الدروالياقوتوالطيبوالحلا .» على كل ساجى الطرف لبن المتلد 


جص 1ك 


ثم قال : 


ثم قال : 


أمدم) 


رو سس سس 11 1 


وق حلل الأثواب راقت لناارى 2# بزنرجها من مذهب ومورد 


وفى الراح والر>حان والسمع والغنا 
وفى الدوح والأتهار والزهر والندى 
وفى الروضة النيحاء بحت هعامها 
وفى صنو رقراق الغدير إذا حكى 
وفى اللهو والأأفراح والغذلة التى 
وعند انتشار الشرب فى كل محاس 
وعند اجماع الناس فى كل جمعة 
وفى لعان 


* 
2 
* 
« 
م 
3# 


المشرفيات بالوغى نا 


« وق 6 ترجيع الام المغرد 


وفى كل بستان وقصر مشيد 
لضاحك نور الشمس ثوارها الندى 
وقد جعدته ارمع صفحة مبرد 
لك اعل الدرق 0 كر امفسل 
أنواع القار النضد 
رعد ‏ وإظان الأاشن الرة 
وفى ميل أعطاف القنا المتأود 


وفالاءوجياتالعتاق إذا انبرت * تسابق وفد الر.ح فى كل مطرد 


وف الس حك وى فى برج تورها 
وفى الدر بدر الأفق ليلة مه # 
وفى أنجم انث ماما كأعا اك 
وف الغيثروى الا رض بعدصودها 
وفى البرق سسدو موهنا فى سحابه 


وفىحسنتنميق|نآطا بوسرعة ا 


وف رقة الاشعار. راقت لسامع 
وفى عود عيد الوصل من لعد جذوة 
وفى رحمة المعشوق شكوى يه 
وى أريحيات الكرم إلى الندى 


وحالة بسط العارفين وأنسهم 


* 


# 


2# 


«# 


* 


نا 


نآ 


« 


لدى الافق الشرق عاةٌ عسجد 
جلته سماء مثل صرح 
ارلا ل فى لاط 


قبال ١‏ ناه مهم لعدك متحجد 


مرد 


زبرجد 


كاسم لغر 1 حسام در د 


ران رف اط الى ارد 
المظاهر المعنوبة 


بداكمها من 
رف 1 أشنا الطريك لفك 
وفى رقة الألناظ عند التودد 


مقدر ومقصد 


وف عاطئات العفو من كل سيد 
وككر يكيم عند السماع المقيد 


وفى لطف آيات الكتاب الثى بها * تنسم روح الوعد بعد التوعد 


المظاهر الجلالية 
كناك أزضاف الملزل نظام + أشاهده فنا 


لغير ‏ “ردد 


ففى سطوة القاخى الجليل وسمته »* وفى سطوة الملك الشديد الممرد 


سجس 1.160 


(هم) 





وفى حدة الغضبان حالة طيشه * وفى يخوة القرم المهيب المسود 
وفى صولة الصهباء جاز مديرها » وفى بؤس أخلاق النسدح المعر بد 
وفى المر والبرد اللذين تقسما الزمان وفى إيلام كل محسد 
وك حر انسلا الأخوق ‏ بقرضا 3 هل رمق اعدف العدى 
وفى عسر العادات لشعر بالقضا * وتكيل عين الشمسمنه بأنتمد 
وعد اصطدام الخيلفى كل موقف * يعثر فيه بالوشييج اكد 
وفى شدة الليث الصؤول وبأسه »* وشدة عيش بلسقام منكد 
وفى جدوة الحبوب بعد وصاله * وفى غدره من بعد وعد مؤكد 
وفى روعة البين المسسى' وموقف ١|‏ » وداع للران الجواتج 0 
وفى فرقة الألأف بعد اجناعيم » وفى كل تشتيت وثفل مبدد 
تفي ذا أضرت 5 إن ) > وف طار آل 1 20 
وفى هول أمواج البخار ووحثة |( * تفار وسيل بالراسب مرزيك 
عد قاف لالض كبا * وحلة تسليم لسر التعبد 
وعند خدوعى فى الصلاة لعزة ال *# مناجى وفى الاطراق عند المبجد 
وحلة إهلال الحجيج بحجبم * وأعماطم لميش فى كل فدفد 
وفى عسر لخايص اللال وفترة ال * ملال لقلب الناسك المتعبد 
المظاهر الكالية 
وفى ذكريات المسذاب وظلفة اا »# حجاب وقض الناسك المازمك 
وبدو بأوصاف الكل فلا آر ى * برؤيته شيا قبيحا ولا ردى 
فكل سىء لى إلى كحدن * وكل مضل لى إى | كرشد 
فلا فرق عندى بين أأس ووحشة * ونور وإظلام ومدن وميمد 
وسيان إفطارى وصوبى وفترتى * وجهدى ونومى وادعاء مإجدى 
او ردقه الى ع 2 ل 0 
تل لسرى بالمقيقة مشرب * فوقق بمزوج بكشف' مسرمد 
تعدرت الاوطان لى وتحققت * مظاهرها عندى بعينى ومشبدى 
وقابى على الاشياء أجمع قلب » وشربى مقسوم على كل مورد 
فبيكل أوثان ودر راهب * وبيت لئيران وقبلة معبدى 


حص سس للللللللالللال ل 









ل فران رةه . قو ات وريفة ارخا ومطلع ل 
وأسرار عرفان ومنتاح كه > ولاس ونان فض يلا 
وجيرش لغمرغام وخدر لكاعب # وظلمة جيران ونور لمتدى 
تقابات الاضداد عندى جميعها * لهنة مبود ومنحة مجتدى 
1ك در الات مشر > رد 02 2 الشرد ورردى 
ها موطن إل ولى فيه موقف * على قدم قامت بق التغرد 
ذلا غرة إن فت الانام جميعهم » وقد علقت يحبل من حبال عمد 
عليه صلاة الله تنم دائما * بروح بحيات السلام الردد 

+9 ابن العود الراففى * 
أر القام الماك ن ارد عل لان الى للكسل » شيخ الشيية نامو وعالوم بق 
أننسهم » كانت له فضيلة ومشاركة فى علوم كثيرة » وكان حسن امحاضيرة والمعاشرة » لطيف النادرة » 
وكان كثيرالتعيد بالليل » وله شعر حيد . ولد سئة إحدى وهانين وحمسمائة » وثوفى فى رمضانمن هذه 
السئة عن ست وأسعين سئة » الله أعلم عر ال عباده وسرائرمم ونيا مم . 
ثم دخات سنة ثمان وسبعين وسهائة د 
كان أوها وم الأحد واعخليفة والسلطان هما الى ذكورانف التى قبلها » وقد اتذق فى هذه السنة 
أمور تجيبة » وذلك أنه وقع اذلف بين الممالك كلباء اختلفت التتار فما بيئهم واقتئلوا فقت لمهم خلق 
كثير » واختلفت الفرن فى السوا<ل وضال بعضهم على بض وقتل بعضهم بعضاء وكذلك الغريج 
الذن فى داخل البدور وجزائرها » فاختلةو واقتتنلوا » وقتلت قبائل الأأعراب بعضها فى بعض 
قنالا شديداً » وكذلك وقع الخلف بين المشير من الموارنة وقامت الحرب يينهم عل ساق» وكذلك 
وقع الخلف بين الأمراء الظاهر بة بسب أن السلطان الملاك السعيد بن الظاهر لما بعث الجيش 
إلى سيس أقام بعده بدمشق وأخذ فى اللبو والاعب والانيساط مع الخاصكية » وتمكنوا من الأمون 
وبعد عنه الامراء الكبار» فخضبت طائنة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر الذبن ثوجهوا 
إلى سيس وغيرم » فرجعت العساكر إلمهم فلما اجتمموا شعثوا قاومهم على الماك السعيد» ووحشوا 
خواطر الجيش عليه » وقالوا الملاك لا يذبغى له أن يلعب ويلوو» وإنماهمة الملوك فى العدل ومصالح 
المسلمين والذب عنحوزتهم » كا كان أبوه . وصدقوا فما قالوا» فان لعبالملوك والأمراء وغيرم دليل 
على زوال النعم وخراب الملك » وفساد أار: عية . ثم رأ اسله الميش فى إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذو 
الاحسلام والنبى إليه كا كان أنوه “م ينمل ء وذلك أنه كان لاعكنه ذلك لقوة شوكة الخاصكية 





وكثرتهم ؛ فركب الميش وساروا قاصدين مرج الصفر » ولم مكنهم العبور على دمشق بل أخذوا من 
شرقها » فلما اجتمءوأ كلهم عرج الصفر أرسل السلطان أمه إلمهم فتاتوها وقباوا الاترض بين يديها» 
فأخذت تتألنهم وتصلح الأءور» فأجاوها واشترطوا شروطاً على ولدها السلطان » فلمارجعت إليه لم 
يلنزم مها ول تمكنها مخاصكية من ذلك » فسارت العساكر إلى الديار المدسرية » فساق السلطان خافهم 
ليتلافى الأمور قبل تناقها وانفراطها» فل يا<تهم وسيقوه إلى القاهرة » وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثتله إلى الكرك فحصنهم فمها » وركب فى طائنة من الميش الذين بقوا معه والخاصكية إلى الديار 


لخر ب » فلا ]كرب 0 ] موه ع ر] وقازارء فيل ان لتر ليت نر ير فاحل لطن لاا 
فشق به الصنوف وأدخله قلمة الجبل ليسكن الأمر» فا زادهم ذلك إلا نذوراً » لخاصروا حينئذ القامة 
وقطموا عنها الماء » وجرت خطوب طويلة وأحوال صعبة . ثم اتذق الحال بعد ذلك مع الأأمير سيف 
الاين قلاوون الا"انى الصالمى ‏ وهو المشار إليه حينئذ ‏ أن ترك الملك السعيد الملاك و يتغوض 
بالكراك والشو بك » ويكون فى صحبته أخوه جم الدن كل ا ار 
تلن ملإمش » و يكن الدهير سف لين فز رون اك . 
ل( ذ كر خام الملك السعيد وتولية أخيه املك العادل سلامش » 

ما اتئق المال على ما ذكرنا نزل السلطان الملاك السعيد من القلعة إلى دار العدل فى سابع 
الشهر » وهو ر بيع الا خر ء وحضالتضاة والدولة منأو لى ال والعقد » فلع السعيدنفسه من السلطنة 
وأشهدم على .ننسه بذلك » وبايعوا أخاه بدر اللدين سلامش ولقب باللاك العادل » وعمره بومئف سبع 
سئين » وجعاوا أنابسكد الأمير سيف الدين قلاوون الأانى الصالمى » وخطب له المطباء و رسمت 
السكة باسمهما » وجعل لأخيه الكرك ولاخيه خضر الثو بك » وكتبت بذلك مكاتيب » و وضع 
القضاة والمثتيون خطوطهم بذلك » وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف لهم على ما حاف عليه 
المممر بون فشك الأمير اردمر نائُب الشام الظاهرى واعتقل بالقلءة عند نائمها » وكان نائيها إذ ذاك 
ع الدين سنجر الدوادارى » وأحيط على أموا ال نائب الشام وحواصله ؛ وجاء على نيابة الشام الأمير 
شمس الدين سنقر الأشقر فى أمهة عظيمة » و مكين » فنزل بدار السعادة وعظمه الناس وعاماوه 
معاملة الملوك ؛ وعزل السلطان قضاة مسر الثلاثة الشافعى والمننى والمالكى » و ولوا القضاه صدر الدين 
عنر بن القاضى ناج الدين بن بنت الاعز عوضا عن الشافعى » وهو تقى الددين بن رزين وكأنهم إنها 
عزلوه لانه توقف فى خاع املك السعيد والله أعلم 8 

ل( ذ كر بيعة الماك المنصور قلاوون الصالمى 4 
لكان لوم الثلاثاء الحاذى والعشر بن من زجب اجتمع الأمرا اء بقلعة الجبل من مممر وخاءوا 


عشر 








7١‏ ا سه صصص سْسسصبي مب ججح 


زح 





للك العادل سلامش ابن الظاهر 6 وأخرجوه مناليين » و إنما كاثوا قد بايءوه صورة ليسكن الشرعئد 
خلم املك السعيد انفقو أعلى بيعة الملاث المنصو رقلاو ون الصالمى» ولقبوه الملكالمنصورءوجاءتالبيمة 
إل دكن نرانت لاا مسرا 6ر5 أن الاي مس اللدين سنقر الأشقر لم يحاف مم الناس 
وم برض ا وقع » وكأ نه داخله حسدمن المنصورء لأ ناكان يرى أنه أعظم منهعندالظاهر . وخطب 
لانصور على المنابر فى الديارالمصرية والشامية » وضر بت السكة باسمه » وجرت الأمور عقتضى رأيه 
فءزل وولى وننذت مراسيمه فى سائر البلاد بذاك » فءزل عن الوزارة برهان الدينالستنجارى و ولى 
مكانه فر الدين ابن اتيان كاتب السسرء وصاحب ددوان الانشاء بالديار المصرية . 
وفى يوم ان الحادى عشر من ذى القعدة من هذه السنة ثوفى الماك السعيد ان الاك الظاهر 
بالكرك وسيأتى ذ كر ترجمته إن شاء الله تعالى . وفنها 2ل لير الذى كان نائب الشام فى 
مخفة أرض -لقه إلى الديار المصرية » فدخلها فى أواخر ذى القعدة » واعتقل بقلعة مصر . 
( ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 4 
ما كان بوم المءة الراببع والعشر بن هن ذى القعدة ركب الأمير تعس الدين سنقر الأأشقر من 
دار السعادة بعد صلاة العصصر و بين ,بد يه جماعة هن الامراء والجند مشاة » وقصد باب القلعة الذى 
إلى المدينة » فبجم منه ودخل القلعة واستدعى الأأمراء فبايءوه على الساطنة » ولقب باللاك الكامل» 
وأقام بالقاعة وئلات المنادية بدمشق بذلك » فلما أصبسحوم السبتٍ استدعىبالقضاة والعلماء والاعيان 
١و‏ اؤسام العذان إل معن أبى الدرداء بالقلعة » وحلفهم وحلف له بقية الامراء والعسكر» وأرسل 
العسا كر إلى غزة نظ الأطراف وأَخذٍ الغلات ؛ وأرسل الملك المنصور إلى الشو بك فتسامها نوابه 
ول عائعهم جم الدين خضر . وفمها جدددت أر بع أضلاع فى قبة النسر من الناحية الغرربية . وفما 
عزل فتح الدين بن القيسرانى من الوزارة بدمشق و ولها تتى الدين بن توبة النكريتى . 
ومن توفى فها من الأعبان . 
+« عز الدين بن انم الواعا يه 
عيد السلام بن أحجهد بن غانم بن على بن إبراهم بن 00 نحسين عز الذين أحمد الأنسارى 
اللقدسى » الواعظ المطيق المفلق الشاعر النصيح » الذى نسج على منوال ابنالجوزى وأمثاله » وقد 
أورد له تعاب الدين أشياه حسنة كثيرة مليحة؛ وكان له قبول عندالناس» تسكلم مرة مجاه الكعية 
المعظمة » وكان فى اطضمرة الشيخ اج الدين بن النزارى والشيخ لق الدين بن دقيق العيد» وان 
العجيل من المن وغيرم من العاماء والعباد » فأجاد وأفاد وخطب فأ بلغ وأحسن . تقل هذا الجلس 
ْ الشييخ ناج الدينين التزارى » وأنه كان فى سنة حمس وسبعين . 


07م اننا نالك 16) 









) املك السعيد بن الملاك الظاهر‎ (٠ 
| بركة خان ناضر الددين مد بن بركة خان 1 المعالى ابن السلطان الملاك الظاهر . ركن الددين‎ ..." 
ا 0 » بايع له أوه الأمراء فى حياته » فلما ثوفى أنوه بويع له بالملك وله لسع عر‎ 
سنة» ومشيت له الأمور فىأول الأمر على السعادة » ثم إنه غلبت عليه الخاضكية مل يلعب معوم ا‎ 
فى الميدان الأخضر فيا قيل أؤال هوىء فرعا نجاءت النوبة عليه فينزل لهم » فأنكرت الامراء‎ 
الكبار ذلك وأنفوا. أن بيكون ملكهم يلعب هع الغلدان » ويجمل نفسه كأحدمء فراساؤه فى ذلك‎ 
ؤ ليرجع عما هو عليه فل يقبل » لخلموه كا ذ كرناء وولوا الساطان الملاك المنصور قلاوؤن فى أواخر‎ 
| » رجب 5 تقدم . ثم كانت ؤفاته فى هذه السنة بالكر ك فى نوم: اجعة الحاذى عشر من ذى القعدة‎ 





يقال إنه سم لله أعم ؛ وقد دفن أولا عند قير جمذر وأصغابه الذين قتاوا موته » ثم كل لمعا 


فدفن فى تر بة أَبيسْه شنة تمانين وشتهائة » ولاك الكررك بده أخوه جم الددين خضر وتلقب باللاك 
اللون وخااتما انسور متنك ماق قاد ان الله 

0 00 3 6ه لسع وشنبعين وسماثة 4 

كان :اوها لوم . 0 ثالث إنازء واخليفة الحا م بأمر الله ولك مصر الملك المنضور قلاوون / 
|الض الى لءض إبلاد الشام أيضًا 6 و 1 ذمشق وا أعمالها فتدملكها سنقر الأشتر »وصاحب الى لد 
ملاع بالمسذود :بن الظلاهر.». وصاحب حماة الملك المنصور ناضر الدين تمد بن الملك المظئر تت الددين 


.وغيراذلكمن البلاد بأبدى التتاز» وكذلك بلاد الروم ف أيدهم أيضا » ولكن ذمها غياث الدينين 
ادكن إلدين 1 ولام له سوق م 6 وصاحب الجن الملاك المظد رعس الدين لوس ف بن مر 8 وصاحب | 


' | الحرم الشريف ديجم :الدين” 3 أبى 8 ى الكسنى 62 ا المديئة عر ر الدين ن حناز دن شيفحه 00 
فى لان الات الك 1 اه شقر من القلعة إلى الميدان 
8 ب ابدية الامراء ومقدموا الحلقة- القاشية 46 اوعليهم اشام والقضاة والاعيان ركاب معةه 6 فسير فى 


رايا يدان امذاعة. م 9 بجع إلى القلعة » وحاء إى خدممه الامير شر فالدزين عبنى دن مد نا ملاك العرب» ١‏ 


.فقيل ال رض بين نديه 6 ؛ وجاس إلي جانيه وهو ط السماط 0 وقام له الككا مل 6 وكذلك <اء إل 


مود والعراق ؤابلاد الج بزة وخ راغنان ل وإربل وأذ رسيجان 0 بلاد بر وخلاط وما والاها , 
خلاميه ولاك: :لياع زْلن: الجازء دامر الكائل ان تضاف البلاد الخلبية إل ولاية القاذى ثم فين 





البيين بن 1 بكان 000 وولاة اتيز إن الأمين. 3 ءة وانتزعما من ابن ىق الدو له . 
0 ا 1 بخ الماك المنصور بالديانا لمرية م كأن مره ن'أمر مق الاشتر بااء* شام أندل إليه 06 
3 0 فورّموا د 0 الذى كان. قد ل :إلى غزة 5 » وساقوم دس أيهم حدى ودك 0 


ل 





: ر(كلة) 


ٍ المصر بين إلى ق-ر نب دمشق » فأمر الماك الكامل أن يضرب دهايزه بالجسورة » وذلك فى بوم 
| الار بعاء ثانى عشر صفر » وض بنفسه وعن معه فنزل هنالك واستخدم: خلقا كثيراً وأنئق 0 
حز إيلة وانضاف إليه عرب لاتير شم رف الدين عيسى بن مهنا » وشباب الدين ا بن حجئ 
وجاءثه 00 ره حماة ورجال كثيرة ءن رجال بعلبك » فا كان نوم الأحد 1 
عشر من صفر أقبل الجيش المصرى صحبة الأمير عل الذي سنجر الحابى » فلماثراءا الجمان وتقابل 
الغثر يقانتقاتاوا إلى الرابعة فى النهار» فقتل نغر كثير وثيت املك الكاءل سنقر الاشقر ثياتاً جيداً ؛. 
ْ ولكن خاءر عليه اطرش فتوم من صبار إلى المصعرى ومنهم من أتمزم فى كل وبجة »اوتفرق عده عنس به 
فلم يسعه إلا الامهزام على طر إق المرح فى طائفة بسيرة » فى صبة عيسى بن مهنا » فسار ممم إلى برية 
الرحبة فأنزهم فى ببوت ءن شعر » وأقام مهم و بدوامهم مدة مقامهم عنده »ثم لمث الأمراء الذذين 
المهزموا عنه فأخذوا لهم ال رق ل فى عر لت رس لوقت ةلاصل 
ب القلعة ولم بزل به <تى فتمح باب الفرج هن آآخر النهارء وفتحت القلعة من داخل البلد فتسامها 
0 ره وأفر 3 عن الاير ركن الدرين بيبر سالعجمىالمدر و ف_بالحااق » والامير لاجين حسام الدين 
المنصورى وغيره من الامراء الذين كان قد اعتقلهم الامير سنقر الأشقر » وأرسل سنجر الب يدية 
إإلى الماك المنصور يعدونه بصورة الخال» دل سنجر بثلاثة !لاف فى طلب سنقر الكصرري 
وفى هذا اليومجاء ابن خا لكان ليس على الامير سنجر الحابى فاعتقله فى عاو المانقاه النجيدية » 


وعزله فى لوم اليس العشر بن *ن صار » ورسم اقاضى يم الدرين بن سنى الدولة بالقضاء فباشره » 
ْ ثم جاءت البريدية معهم كتاب من املك المنصوزر قلاوون بالمتنب على ملوائ الناس ا“ والمنو تمنة 
م2 فتضاءفت له الادعية » وجاء تقليد النيابة بالشام لم الدين لاجين الساحدارى 
١‏ 0 فدخ لمعه عل الدينسنجر الخابى فرتيه فى دار السغادة» 0 سنج زالقائى ابن خلاكان 
أن يتحول فن المدرسة العادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سنى الدولة » وأسم عليه فى ذلك » 
قاشع جسالا لينقل أهله وثقله علهها إل نميه ا اليا حارس الساسن دمر 
ابن خلكان عل القضاء والعفوعنه وشكرهوالثناء عليه ؛ وذكر خدمته المتقدمة » ومعه خلعة سنية له 
ْ فلبها وصلى بها الجعةوسل على الأ«راءفأ كرموه وعظموم؛ وفرح الناس يدوع وقع م نالصفيحجمنه . 
وأما سنقر الأشقر فانه لا خرجت الءساكر فى طلبه فارق الامير عيسى بن مهنا وسار إلى 
السواحل فاست<وذ مئها على حصون كثيرة » منها صهيون » وقد كان مها أولاده ل » وحصن 
ظ بلاطس وبرزيية وعكا وجبلة واللاذقية » والشفر سكاس وشيزر واستناب فهها. الأمير عد ز الدين. 
| أزدص -- ٠‏ تأرسل السلطان المنصور أصار شيزر طائفة كن س6 فبِيها مم كذلك إذ أقبات ِ 


0و) 


التغار لما عموا بتغري قكلة المسلدين » فاتبفل الناس من بين أيدههم ار البلاد إلى الشام » وهن 
الشام إلى معسر ؛ فوصات التتار إلى حاب فنتلوا خاقا كثيراً » ونببوا جيشاً كبيراً » وظنوا ما 
سنقرالأشقر يكون معوم عل نعود تدرا الا خرف ذلك ؛ وذلك أن المتصور كنب إل | 
سنقر الأشقر. إن التتار قد أقباوا إلى المسلمين» والمصلحة أن نتفق علمهم لثئلا مبلاك المسامون بيننا | 
و بينهم »و إذا ملكوا البلادلم يدعوا منا أحدا . فكتب إليه سئقر بالسمع والطاعة و برزمن حصنه 
فم بجيشه ليكون عل أهبة متى طلب أجاب » ونزلت ثوابه من حصوم وبقو| مستعدين 5 
الكان شرع الماك المنصور من را مادى الا خرة ومعه العساكر . وفى نوم اججعة الثالية 
من جمادى ارد تيه على منبرجامع دمدق كتاب من السلطان أنه قد عبد إلى ولده 0 
بالك الصالم ء فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت البر يدية فأخبروا برجوع النتارمن حلب إلى 
بلاده » وذلك لما بلغهم من اتفاق كلة المسلمين ء ففرح المسلمون بذ لك ولله الجد » وعاد المنصو إلى 
معمر وكان قد وص ل إلى غزة »أراد بذلك تخفيف الوطأة عن الشام فوصل إلى معسر فى نصف شعيان ٠‏ ظ 

وفى جمادى الآ خرة أعيد برهان الدين السنجارى إلى و زارة مسر ورجع نفر الدين بن لقمان 
إلى كناية الانشاء . وفى أواخر رءضان أعيد إلى القضاء ابن رزين وعزل ابن بنت الأعز ؛ وأعيد 
القاشى نفيس الدين بن شكر المالكى » ومعين الد ين المننى » ونولى قضاء الحنابلة عز الدرين 
المقدسى . وفى ذى الحجة جاء تقليد ابن خلكان باضافة المعاملة الحلبية إليه لستنيب فيها من شاء 
من ثوابه . وفى مستهل ذى الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالمساكر قاصد؟ الشام» 
واستناب على مصر ولده الماك الصا على بن المنصور إلى حين رجوعه» قال الشيخ قطب 
الدين : وى بم عرفة وقع عصر برد كان أتاف شيئا كثيراً من المغلات » ووقعت صاعقة 
بالاسكندرية وأخرى فىبومها نحت اليل الأجر على صخرة قأحرقها » فأخذ ذلك الحد يد فسبك 
تفرج منه أواق بالرطل المصرى . وجاء الساطان فنزل بعساكره يجاه عكا » نخافت الفريج رن 
شديدا وراس_اوه فطلب جد يد المدنة » وجاء الأمير عيدى بن مهنا دن بلاد العراق إلى خدمة 
التقرر وهر هذه التزلة اقتلقاه السلطان بجيشه وأكرمه واحترمه وعامله بالصضح والعفو والاحسان 

وممن وى فيه ع عيان .. 

الأمير الكبير جمال الدين فوش الشمسى * 

أحد أمراء الاسلام » وهو الذى باشر قتل كتبغانوين أحد مقدىى التنار» وهو المطاع فيهم بوم 
عين جالوت » وهو الذى هسك عز الدين دس م فى حلب من السسنة الماضية » وكانت 
وفاته مهأ 


0 عد : 
ومس سس ا سك 
ل( الشييخ الالح داود بن حاتم 4 

ابن مر الحبال ؛ كان حنيل المذهب'له كرامات وأحوال صالاة ومكاشفات صادقة» وأصل 
آبائه من حران» وكانت إقامته بيعليك » وتوفى فيها رمه الله عن عدت ولسعان سنة» 1 ثنى عليه 
الشييخ 0 الدين ابن الشيخ التقيه اليونينى 
(الأمير الكبير 4 
تورالدين على بن عمر أنو اسن الطورى » كان من أكابر الأأمراء » وقد نيف على 0 
وكانث وفائه سيب أنه وقع ل سان ب الات مت سنابك ايل فكث بعد ذلك متعرضاً 
إلى أن مات بعد شور بن ودفن إسفح فاسيون . ظ 
(الجزار الششاعر 4 
يحبى بن عبد العظم بن يحبىبن محمد بن على هال الدين أو الحسينالمدمرى » الشاعر الماجن » 
المعروف بالجزار. دح الملوك والوزراء والأأءراء » وكان ماجنا ظر يما حاو المناظرة » ولد فى 0 
سمائة بمدها بسئة أو سنتين » وثوفى نوم الثلاناء 'الى عشر شوال من هذه السنة . ومن شعره : 
أدركوثى فين من البرد م * ليس ينسى وفى حشاى النهاب 
ألبستنى الأطماع وما فها # جسمى عار ولى فرى وثياب 
ات رن سن اا مد كيك أنه ساب 
وقال وقد زوج أوه لعجو زة 
لاوج الشيخ ألى شيخة » ليس لماعقل 2 ولاذهن 
0ق فرشبا, رمة 0 »( وشعرها من سوط قطن 
وقال؛ ٠‏ كق 5-1 ''سنها ‏ 8 قلت" اليسق : قبا ٠‏ سن 


الجن 


لو أسئرت 2 غرتها فىالدجى * ماجسرت تبصرها 

و( دخلت سنة ثهانين وسهائة من المجرة » 
استهلت وامخليفة الماك وسلطان البلاد املك المنصور قلاوون . وفى عاشر م 
المدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطان » وكان نازلا على الروحاء وقد قبض على جماعة هر الأمراء 
من كان معه » وهرب آخرون إلى قلعة صميون إلى خدمة سنقر الث شقر » ودخل الماصور إلى دمشق 
فى التاسع عشر من الحرم فنزل القلعة وقد زينت له البلد » وى الناسع والعشرين من الحرم أعاد 
القضاء؛ إلى عن اللدين بن الصائئخ وعزل ابن خلكان . وفى أول صفر باشر قضاء المنابلة جم الدين 
ابن الشييخثعس بن ألى عر » وقد كان ال دا مف عزل والده نفسه عن القضاء » وثولى 





ل 0 : 
قضاء علب ذاهدذا اشير ل ارين ع ل مدن بالل اتح ب رسا الك اللو 
دار العدل فى هذا الشبر لم وأنصف المظلوم من الظالم » و م عليه صاحب حماة فتلقاه المنصور 
بنشه فى موكه » وتزل بداره بباب الأرادرس . وفى دبيع الأول وقم الصاح بين الملاك المنصور 
فلاوون وبين سئقرالاشتر الماك الكامل على أن يسل للسلطان شيزر ويعوضه عنها بانطا كية وكفر 
طاب وشغر بكاس وغير ذلك » وءلى أن يقم على ما بيسده ستائة فارس » ونحالنا على ذلك » ودقت 
البشائر لذاك » وكذلك تصال صاحب 0 ك والملاك الجر ر خض بن الظاهر على تقرير مابيده 
وثودى بذللك فى البلاد . وفى العشر الأول من هذا الشهر ضمن ار والزنا بدمشق » وجعل عليه 
دبوان 0 6 0 فى إبطال ذلك جماعة من العلماء والصاحاء والعياد» فأبطل لعد عش رين 7 2 























ار الور وأقيمت المدود ونه الْجد والمنة . ' 
وفىناسم عشر ربع ادر لت رةه رك خان زوجة الملا الظاهر ومعها ولدها السعيد 
| قد نقد نه م نقرية المساجد بالقرب من الك ا بالتر به الظاهر بة» رفم فم يبال من السور 
ودفن عند والده الظاهر » وثزات أمه بدار صاحب حقص » وهيئّت طا الاقامات » و لعزا :اء ولدها 
بوم الحادى والعشمرين دن بيع الآخر بالقرية المذكورة » وحضر الس اطان المنصور وأرياب الدواة 
والقراء والوعاظ . 
وى أواخر دبيع لخر َال التقىننو به التكر يتى من الوزارة بدمث قو باشمرها بعده ناج الدين 
0 » وكتب السلمطان المنصور إلى مسر وغير ها من البلاد يستدعى الميوش لأجل اقتراي 
ى' النتار» فدخل د بن حجىومعه إشر كثير مر اب» وجاءصاحب الكرك الملا المسعود 
تجدة اساطان لوم السبت الثانى عشر من جمادى ال : خرة ؛ وقدم الناس عليه ووفدوا إلبه من كل 
مكان » وحاءثه التركان والأعراب وغيرم » ات ال بدمشق» وكثرت العسا كر ب ا 
وجمل الناس من بلاد حاب وثلاك النواح تىي » وثركوأ الغلات والاموال خوفا من أن بيدهمهم 00 
هن التتار» ووصات التقر صمبة «نكوهر 'بن هولا كو إلى عنناب » وسارت العسا كر المنصورة إلى 
أواجى حاب يتبمع بعضها بعضاء ونازات التتارباارحبة فى أواخر جمادى الآ خر جماعة من الاعراب » 
وكان فمهم ماك 0 إبغاحتفيا ,: ظرماذ ايشم ابه » وكيفيقا أرق اصمارى ْم خرج المنصورمن 
دمثق وكان خر وجه ممها فى أوا رجتادى وقنث اتأطياء والا ئمة بالا واممع والمساجد فى الصاوات وغيرها 
وجاه هرصوم هن السلطان باستسلام أهل الذمة من الدواوين والكتبة . وه دلاييم ا 
ا 3 الماع بأسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسوق 
اليل » وجعءلت الحبال فى أعناقهم 6 تأجاوا والحالة هذه » ولا انه ى الك المنصور إلى حمصكتب 


(فةم) 










إلى الملك الكامل سنقر الاشقر يُطلبه إليه يجدة لخجاء إلى خدمته فأ كرمه السلطان واحترمه ورتب له 
الاقامات » وتكامات الجروش كلها فى ضبة الملك المنصور عازمين على لقاء العدولامحالة مخلصين 

فى ذلك ؛ واجت.م الناس بعد خر وج الك فى جامعدمشق ووضءوا المصحف الممائىيين أيدهم »وجاوا | 
باون إلى الله تعالىفى نصرة الاسلام وأهله على الاعداء » وخرجوا كذلك والمصحف عل رؤسهم 
إلى المصلى يدعون ويبتهاون وببكون » وأقبلت التتار قليلا قليلا فاما وصلوا حماة أحرقوا بستان 
للك وقصره وما هنالك من المسا كن » والسلطان المنصوار نيم 2و اك 0 الراك 
| والثركان وغيرم جحفل كثير جداً » وأقبات التتار فى مائة ألف مقاتل أو بزيدون » قانالله وإنا إليه 


رك ولا درل ولاترة ديات 
ل( وقمة حص » 

لما كان نوم الخخيس رادع عشمر رجب التتى امعان وتواجه اللخصمان عند طلوع الشمس وعسكر 
التقر فى مائة ألف فارس » وعسكرالمسامين على النصف من ذلك أو يزيد قليلا» والججيع فما بين مشهد 
خالد بن الوليد إلى الرستن » فاقتتتلو قتالا عظها لم بر مسار متطارة خط انار اول 
النهار» وكسروا الميسرة واضطر بت الميمنة أيضاً وإلله اللستعان . وكسسر جناح القلب الأيسر 
وثيت السلطان ثبانا عظما جداً فى جماعة قليلة » وقد امهزم كثير من عسكر الملمين » والتتارفى 
آثارثم حتى وصاوا وراءم إلى ديرة حمص و وصلوا مص وهى مغلقة الأ.واب » فقتلوا خلقامن العأمة 
وغيرم »وأشمرف الس4ون على خطة عظيمة من الملاك » ثم إن أعبان الاأعراء من الشسجعان: والفرسان | 
تآعروا ذم بينم مثل سنقر الأشقر و بيسرى وطيبرس الوزيرى و بدر الدين أمير سلاح وايتمش | 
| السعدى وحسام الدين لاجين و<سام الدينطر نطاىوالدو يدارى وأمثاهم » لمارأوائيات السلطان ردوا 
إلى السلطان «حملوا حملاتءتعددة صادقة » وم بزالو يتابهون الجلة بعدالة حتى كسرالله محوله وقوته 
النقر » وجرح منكوتهر » وجاءم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية الغرض فصدم التقر فاضر بت 
المروش لصد:2 » وتعت الطرعة ول المسدء وقتلوا دن النتار مملة مخليمة جنا ؛ ورجدت من النتار 
الذين: اتنوا هنين من المسلنين” فوجنوا أضالبم قد كسزوا » والمساكر فى ]تارمم يقنناون 
ريأ ون ) والساطان نات ف مكانه حت السناجق » والكرسات ترب خلنه ونا نفله إلاألك 





ْ فارس 6 فظمعوأ فيه فقاثلوه فذنت هم ثيا نا عظها فاممزموا من سس اقدية فلحقيم فقتل أكثرم 6 وكان / 
ذلك تمام. النصر » وكان الوزام التتارقبل الغر وب » وافترقوا:فرقتين أخذت فرقة منهم إلى ناحية |) 
سادية والبرية » والأخرى إلى ناحية حلب والغرات ؛ فأرسل السلطان فى 1 ثارمممن يتبعهم وجاءت 


البطاقة بالبشارة بها وقع من النصر إلى دمشق نوم المعة خامس عشر رجب » فدقت البشائر وزينت 


م م ع م م سه 
ل 01 


0 





0 





البلد » وأوقدت الشموع وفرح الناس . فلما أصبح الناس بوم السبت أقبات طائفة من الموزمين 
منهم بيليك الناصرىوالحالق وغيرم » فأخيروا الناس عاشاهدوه من المزعة فى أو لالأمر وم يكونوا 


شاهدوا بعد ذلك » فبتى الناس فى قلق عظلم ل قن زا اك كر 06 ادن 


فى ذلك إذ أقبات البريدية فأخير وا الناس بصو رة ما وقع ل رده » فتراجع الناس 
وفرحوا فرحا شديداً وللّه المد والمنة . 
ثم دخل الساطان إلى دمشق الثانى والعشر ين هن رجب » وبين يديه الأسارى بأأيديهم الرماح 
علمها شقف رؤس القتلى » وكان بوما مشهوداً » ومع السلطان طائقة من أصحاب سنقر الاأشقر منهم 
ع الدين الدو يدارى » فنزل السلطان بالقلعة مو يدا منصوراً » وقدكثرت له المحبة والاتدعية وكان 
سنقر الأشقر ودع السلطان من-قص و رجع إلىصهيون » وأما التترفائهماموزموا فى أسوأ حال وأتعسه 
يتخطفون من كل جانب » ويقتاون من كل ذج » حتى وصاوا إلى الفرات ففرق أ كترم » وتزل إلمهم 
أهل البيرة فقتاوا منهم خلقا كثيرا وأممروا انخرين » والميوش فى 5 نارم يطردونهم عن البلاد حقى 
أراح لله منهم الناس . 
وقد استشهد فى هذه الوقعة جماعة هن سادات الأعراء منهم الأمير الكبير الحاج عز الدبين 
أزدص جدارء وهوالذى جرح ملك التتارنومئذ منكوتمر » فانه خاطر بنفسه وأوم أنه مقئز إليه 
وقلب ره <تى وصل إليه فطعنه لجرحه فتتلوه رحمه الله » ودفن بالقرب من مشهد خالك . 
وخرج السلطان من دمثق قاصدا الديار المصر ية بوم الاحد ثاتقى شعبان والناس يدعون له » 
وخرج معه عل الدينالدو يدارى » ثم عاد منغزة وقد ولاه المشد فى الشام والنظر فى المصالط » ودخخل 
الساطان إلى «عبر فى ثاتى عشر شعبان . وفى ساخ شعبان ولى قضاء معمر والقاهرة لاقاضى وجيسه 
الددين المبنسى الشافبى » وفى نوم الالحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهرية بدمشق فى حيساة 
منشتها وواقنها الشييخ تجم الدين ممد بن عباس بن ألى المكارم القيمى الجوهرى ؛ ودرس بها 
قاضى المنفية حسام الدين الرازى . وفى بكرة بوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعت مأذنة 
در ألى عر بفاسون عل امعد الى فات مخض ولك وس الله تعالى بقية الماعة . وفى 
عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظيم وبرد كثير مع هواء شديد» حيث إنه ارتفع عن الارض نموا 
من ذراع » ؤفسدت الضراوات » وتعطل على الناس معايش كثيرة . وفى شوال وصل صاحب 
سنجار إلى دمشق مقفْرا من التتار داخلا فى طاعة السلطان بأهله وماله » فتلقاه نائّب البلد وأ كرمه 
وسيره إلى مصر معز زاً مكرما ؛ ْ 
وف شوال عمد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذين كانوا قد أسهوا كرها وقد كتب 
7س 157272777777777 


3170م ) 
لممجاعة دن المفتيين 00 كاثوا مكرهين فليم الرجوع إل ديهم 6 وفيت الأكراه دين بد القاذى 
جمال الدين ان ألى لعثوب المالكى » فعاد أكثرم إل ديهم وضر بت عامم الجز بة يا كانوا » سود 
الله رقم لوم يض وحوه وأسود و<وه. وقيل : إمم غره | مالا حر بلا عملة ة على 
ذاك» قبحهم الله . 
وفى ذى القعدة قيض الساطان على م وسجئه بقاعة الجيل » وفيض 'ائبه بدمشق 
علىسيف الدين بايان الماروتى وسجنه بقلعمما .فى ثرة اليس التاسع والعشر ينمن ذى القعدة» 
| وهو العاشر هن أذار» ات الئاس بالمصلى بدمشق فسةوا بعد عشرة أيام . وفى هذه السئةأخرج 
املك انور بيع آل الملاك الظاهر من النساء والولدانوامخدام 'نْ الديارالمر د إل انك ليكونوا 
فى كنف الماك المسءود خض بن الظاهر 
أ ومن توفى فهها ان الاأعيان ١ ٠‏ (ابتاماك التثاربن هولا كرخان » 
ابن ثولى بن ج:#كيز. حان ؛ كن ال اشم ب لدو رله راى وتدبير » و باغ من العمر سين 
6 ل ره سنةعول يكن لعد والده فى التدبير والحزم مثله » و تكن وقمة حمص !أ 
هلله برأنهولاءن مدُورثه 62 ولكن در مقا حت ذلك م يخالئه .ور/كنى بعض ثاريم البغاددة 
أن قدو 7 م نا الشام إغا كان عن مكانية سنقر الاشقر إليه الله أعم . وقد جاء| بغا هذا بنؤسه 
فنزل كر سا *ن الفرات لير ئى ماذا 1 أون دن انر ع فلا حرق علوم ماجرى ءا ذلك ومات 
غم 2 : ثوفى بس العيدينهن هذه اانه 6 وقام بالك لمده ولده السلطان 0 5 وفما وفى 3 
( قاذى القضاة »4 

8 الدين أو كر بن قاضى القضاة صدرالدين 1 إن قاذى القضاة 06 الدبين كحى بن هية 3 
ابن لمن بن كدى بن هد إن على الشافعى ابن سنى الدولة 6 ولد لملا عشرة وسماثة ا 
الجديث وبرع ف المذهب » وناب عن أنيه رت سير ثه » واستقل بالقضاء فى الدولة المظئربة 
.د أيضاء وكان الشيسخ شهاب الدبن ينال منه ومن أبيه » وقال البرزالى : كان شديناً فى الاحكام 
عر 4 وقدألزم بالقام عدم رفدرس باهم مره معاد إلى دمشق فدرس اه والركنية» واشر 
قضاء حاب » وعاد إلى دمششق » وولاه سنج رقضاء دمشق » أمعزل باين خلكان م تقدم 6 ثم كانت 
وفاثه 8 الثلاثاء من الحرم 6 ودفن “ن لق 0 'تأسوعاء بتر بة جده بقاسيون 6 وفى عاثشس الحرم توق 

ا قاضى القضاة صدر الدين عر 4 
ابن القائى ناج الدين عمد الوهاب بن خاف بن أى القاسم الغلانى اءن بنت الأعزالمر ئى2 
كان فاضلا بارعا عارقاً بالذهب » متحريا فى الأحكام كأبيه » ودفن بالقرافة . 


(58_البداية ‏ الثالث عشسر ) 


(8و؟) 





( الشيخ إبراهم بن سعيد الشاغورى 4 

ل ل ل اله 
العوام وءن لا يعقل » ولم يكن من بحافظ على الصلوات ولا يصوم مم الناس » ومع هذا كان كثير 
من العوام وغيرم العتقدونه . توقى لوم ال سابع مادى الأولى ودفن بتربة الموهين إسفح 
قاسيو ن عندااشيخ وسف القيمينى » وقد ثوفى الشييخ وسف قبله هدة » وكان الشييخ وسف 01 


و 
إقين حهام تور الدين الشهيد بالبزور بين 6 وكان اس على اانجاسات والقذرء» وكان بلس ثيابا 


بداوية تبحف هلى اانجاسات فى الا زقة » وكان له قبول من الناسوعحبة وطاعة » وكان العوام يغالون 
فىحبته واعتقاده » وكان لالهلىولابتتى نجاسة » ومن جاءه زائراً جلس عند باب الأ ين على النجاسة » 
وكان الءوام يذكرون له مكاشنات وكرامات » وكل ذلا خرافات من خرافات العوام وأهل الهنيان ؟ 
يعتقدون ذلك فى غيره من الغانين والموهين . ولا مات الشييخ :وسف القمينىخرج خاق فى جنازته 
من العوام وغيرهم ؛ وكانت جنازته حافلة مهم ؛ ول على أعناق الرجال إلى سفح قاسيون» و بين 
ببديه غوغاء وغوش كثير وليل وأمور لا يجوز من فعل العوام » <تى جاوًا به إلى ثر بة الموطين 
بقاسيون فدفئوه ما » وقد اعتنى لعض العو ام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعه_ل على قبره 
دقفا ل#رئضا بالذهان وأنواعة وعمل عليةمقة ررة وأروايا ٠‏ وال فيه مثالا زائدة » رمكرة در حاكة 
مجاورون عنده مدة فى قراءة وتهايل » و يطيخ لهم الطبييخ فيأكاون و يشر نون هناك . والمقصود 
أن الشييخ إبراهم الجيءانة لما مات الشيتخ .وسف الأقينى جساء من الشاغور إلى باب الصغير فى 
جماعة من أتباعه » وهم فى صصراخ وضجة وغوش كثير » وهم يقولون : أذن لنا فودخول البلد أذن 
إنا فى دخول البلد »بكر رون ذلك » فقيل له فىذلاك فقال : لى عشر ون سنة ما دخلتداخل سور 
ْ ا دمشق » لأنىكنت كلا أتيت باباً من أبواها أجد هذا السببع ا بالباب فلا أستطيع الدخول 
كفلا مات إدن لنا فى الدخول » وهذا كله ترو ب على الطغام والعوام من المج الرعاع » 
الذين هم أتباع كل ناءق . وقيل إن الشبيخ وسف كان يرسل إلى الجيعانة مما أنيه من النتوح والله 
سبحانه أعم لمات لكر 01 
وقد ذ كرنا أنه استشهد فى وقعدة مص جماعة منالأمراء منهم الأسير عز الدين أزدمر 
السلحدارى عن كو من ستين سنة» وكان من خيار الامراء وله همة عالية ينبغى أن ينال مها مكانا 
00 فى الجنة قاضى القضاة »4 
| 'ق الدين أو عبد الله ممد بن الحمسين بن رزين بن مومى العامرى الوى الشافعى » ولدسئة 


| ثلاث وسنائة » وقد عم للدت وانتنع بالشيخ 'ق الدين ن الصلاح »وأم بدار الحسديث مدة » 


يي 0 









ودرس بالشامية 6 وولى وكلة بيت امال بدمشق 6 ْم سار إل مصر فدرس 8 لعدة مدارس 6 
وولى الم ماء وان 0 »لوق ليلة كح ثالث رحب متهاء» ودفن بالقطم ٠.‏ 
وق لوم السبتالرايع والعشر ين من ذى القعدة وى 8 
١‏ الاك الأشرف »4 
«ظافر الدين موسى بن الاك الزاهر حب الدين داود المجاهد بن أسد الدين شيركوه بن النناصر 
1 ناصر الدين حمد بن لبد الدين سر 6 بن شادق ان صاحب ص »2 ودفن بكر نهم بقاسيون . 
وفى ذى الثمدة وى ) الشييخ جمال الدن الاسكندرى 4 
الحاسب يدق » وكان له مكتب ل كور انتقع به خلق كثير » وكان شيخ 
المساب فى وقته رحمه الله ( الشيخ عل لين أو اسن 4 
عمد بن الامام ألى 2ل لدي ن عيدى نفد الله بن رشيق الر بع المالكى المصمرى » 
ودأن بالقرافة ووكانت له جنازة حافلة » وقد كان فقمها منتيا» عع الحديث و بلغ حمسا وتمانين سنة . 
( الصدر الكبير أو الغنام الس 14 
عد بن لدم على بن خاف بن غيلان » القيسى الدمشق » مولده سة رن إبع ونسعين » وكان 
دن الرؤساء الكبار» وأهل البيونات » وقد ولى أظر الدواووبن بدمشق وغير ذلك » ثم ترك ذلاك 
كله و أقبل دلى العبادة وكتابة الحديث » وكان يكتب مير لعا يكتب فى اليوم الواحدثلاث كرار س 


وقد أهمع 5 الامام أحعد ثلاث هرات » وحدث (صحييح 0 وجامع الترمذى وغير ذلك ٠‏ / 
وعم منه البر زالى والأزى وابن ثيمية » ودفن «ن 'ومه بسح قاسيون عن ست وتعانين سنة » رحموم 
الله جميعا ل( الشييخ صنى الدين »4 
أو القاسم بن ممد بن مان بن مهد الميمى الحانى » شيخ ال 6 د لاه 
امجامدة سنين كثيرة ؛ كان بارعاً فاضلا عاللا عابنا 0 عن الناس » وهو والد قاذى القضْاة صدر 
ال رن 2 دغر ريات )ناك وان فى لسن تاوت وان راك ؛ وتو لله تفت 
شعبان هن هذه السنة عن سم وتسمين سنة ره الله * 
لإ ثم دخلت سنة إحدى وثمانين وسئاثة 4 
استهات واخطليفة الحام بأمر الله والساطان الماك المنصور قلاوون .وفها أرسل ملك التثار 
أحمد إلى الاك المنصور يطلب منه المصالمة وحقن الدماء فها بينهم » وجاء فى الرسلية الششييخ قطب 


ا ان تاف ا اك الع ا لاوا كفا لت رار إل ذلك ركم مكنا للك 





03 


ا امس مسح سس سس الس سس وه سس سس 0711 6د 
الثقر بذاك . وفى مستهل صفر قبض اللساطان على الأءير الكبير بدر الدين بيسرى السعدى » وعلى 
الأمير علاء الدن السعدى الش.سى أيضاً . 

وفما درس القاذى بدر الدين بن جماعة بالقيمر ية » والشييخ ثعس الدين ابن الصنى الربرى 
بالدمرحانية » وعلاء الدين بن لمكن اليه . ؤفى بوم الاثنين الحادى عشر من رمضان وقم 
حر يق بلابادين عظلم » وحض ثائب الساطنة إذ ذاك الامير حسام الدين لاجين السلتدار وجماعة 
كثيرة هن الامراء » وكانت ليلة هائلة جداً وقى الله شرها » واستدرك بعد ذلك أمرها القاضى 

تجم الدين بن النحاس ناظر الجامع » فأصاح اللأعس وسد وأعاد البناء أحسن مما كان وله الجدوالمنة . 

ومن توفى فها من الأعيان ‏ الشيخ الصا بقية الساف » 

برهان الدين أو إسحاق ابن الشييخ صنى الدين ألى الفدا إمماعيل بن إبراهيم بن بحبىبن عاوى 
ابن الرضى المننى إمام الممزية بالكشك , وأسهع من جماعة مهم الكندى ابن المرستإنى ولكن لم 

ا ل ا ل 2 ” 

وكان رحلا 0 ع لاسماع للدت ع كبن 0 بالطلية له ووقد قر أ عليه الحافظ 0 الدينامز ى 

مسجم الطبرا فى الكبير » وسعمه منه بقراءة الحانظ البر زالى وجماعة كثير ون. وكان مواد سئة نسم 


وتسعين [ وسماثة | وتوفى بوم الأحد سابع صفر » وهو اليوم الذى قدم فيه المجاج إلى دمشق من 





المجاز » وكان هو نعم قات عد استقراره بدمشق . 
لا القاذى أمين الدين الاشترى 6 
أو العياس 1 بن 00 الدن أو 55 عيد ا بن 0 بن عبد الجبار بن طاحة الحلى 


المعر دف بالأثتر ئى الشافى 6 المحدث 6 الك ةير وحصل ووقف 2 بدار الحديث الأشسرفية 





ْ وكان الشييخ عى الدين النووى يثنى علميه وترسل إليه الصبيان ليقرأوا عليه فى بيته لأمائته عندم» 
ا « الشيسخ برهان الدين أوالثناء د 

#ود بن عيد الله بن عبد الرحون المراغى الشافعى ؛ مدرس الفلكية » كان فاضلا 0 » عرض 

عليه القضباء 0 شيل 0 وى وم اعة الكاا والعشر بن نر 0 لكر عن سك وسيءين سئة 6 
0 م دك وأسعمه 6 ودرس لعدهة بالقلكية القاذى مهاء الدين بن لق ٠‏ 
و القاذى الامام العلامة شيخ القر اء زبن الدين 4 

أو مد بن عيد السلام بن على بن عر الزواوى المالكى 2 قاضى قضاة المالكية بدمشق» وهو 
ْ ادل من باششر القضاء مها »وعزل ننسه عتها ع و زهادة » واستمر بلا ولاية تمان سئين »ثم كانت 
ْ وفائه ليلة الثلاناء امن رجب منها عن ثلاث وعانين سن وقد سح الحديث واشتغل على اسار 6 
د 7 تع تت سس سم سس ا تت 


(ل*) 
«ووطرة او ةعشةجسجة تسن كه تند لسهد 00 :ات طلم ل طن 1 اح و كس ا 7016361 161 قط قا اج :15 لماز 5ق ال :لض ا لت 1 لل لا افت. 


تمد بن ن القامى مه س الدين عل بن ث#ود بن 0 الشبر ز رورى »6 مدرس القيمر د وابن 





مدرسها» وى فى اك رجب» وتثوق اتيم شرف الدين بعده بشهر » ودرس بالقيمر بةلعد الصلاح 
المذكور القاضى بدر الدين ابن جماعة . 
ا ابن خذلكان قاذى القضاة »د 

هس الدين أبو العباس أحمد بن ممد بن إبراهيم بن ألى بكر بن خلكان الأر بلى الشاففى 
ل ار لا الا ل ل ل ا 2 ار ان ل ل الك فعا إلتضاة 
من سائر المذاهب » فاشتغاوا بالاحكام بعد ما كانوا واباله » وقد كان المنصب بينه و بين ابن الصائّغ 
دولا يعزل هذا ثارة وولى هذا » ويعزل هذا ويولى هذا » وقد درس ابن خلكان فى عدة 
مدارس تمع لغيره م ببق معه فى آخر وقت سوى الامينية » و بيد ابنه كال الدين موسى 
النجيبية . توفى ابن خلكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بانوانها بوم السبث آثخر النهار » فى السادس 
والعشرين من رجب » ودفن من الغد بسفح قاسيون عن ثلاث وسبعين سنة . وقد كان ينظم نظما 
حسنا رائقا » وقد كانت محاذيرته فى غاية الحسن » وله التار بيخ المفيد الذى 3 اوفيات الاعيان من 
أبدع المصئنات » والله سيحانه 0 

ِ م دخات سنة اثزتين وانين وسمائة 4 

فنها قدم اللاك المنصور إلى دمشق فى وم الجعة سابيع رجب فى أمة عظيمة» وكان و 6 
وفم ا ولى الخطابة بدمشق الشييخ عبد الكافى بن عيد الملاك بن عبد ا شكاق عوضا 0 ن ب الدين ! 
ان المرستاتى الذى توفى فهها َه 0 » وخطب وم المءة الحادى والعشرينءن رجبمنهذهالسئة 
وفى هذا اليوم قبل الصلاة احتيط على القاضى ع ز الدين بن الصاتّغ بالقلعة وأثبت ابن الحصرى 
ثائب اكانى ]0 عنده وداعة عقدار ثهانية لاف دينار» من جبة ابن الاسكاف » 
وكان الذى أثار ذلك شخص قدم من حلب يقال له ناج الدين بن السنجارى » وولى القضاء بعده 
مهأء الدين وسف بن محى الدين ابن الزى » وحم لوم الاحد ثااك وعشرين رجب ومنع الناس من 
زيارة ان 0 وسعى »حضر ار أآق عنده ودلعة شيمة حمسة وعشر” نالك ار الصاح 
إسماعيل بن ادك الدين » وقام فى ذلك ابن الشاكرى والجال بن الجوى وخر ون » وتسكلموا فى 
قضية ثالثة » ثم عقد له ماس ثاله فيه شدة شديدة » وتدصبوا عليه ثم أعيد إلى اعتقاله » وقام فى 
دفه ناب الساطنة جسام الدين لاجين » وجماءة من الامراء » فكلموا فيه السلطان فأطلقه 
وخرج إلى منزله » وجاء الناس إلى ممنئته بوم الاثنين الثالث والعشر بن من شعيان » وانتقل من 


تسج ججح عه جع ع تق 


جومم 





وف رجب باشر حسبة دمق جمال الدرن بن صصرى. وفى شعبان درس اللطيب هال الدين 
ل ا 
النجارء الذى كان وكدل بيت المالءثم أخذ ثعس الدين الار بلى تدر يس الغزاليةمن| بنعبدالكافى 
المذكور. وفى آخر شعبان باشمر نيابة ال-كم ل ا ل ا 
أكة الفضلاء ؛ وسادات العلماء الاصئئين . ولا توفى أخوه ثمس الدين #سد فى شوال ولى مكانه 
ندر يس الشامية البرانية ؛ وأخسذت »نه العادلية الصخيرة » فدرس فبها القاذى جم الدرين أسمدين 


العادلية أن 5 يدرب النقاشة 6 وكان عامة حاوسه ف اليدماهء داره ٠‏ [ 


00 ع ع سم . 
صعرىق التغالي فى دق اقح م وعدت «نشرف الدين ايضا الرواحية فدرس فيها يم الدين 


الا يك لمم ريم الله أجمعين . 
ومن "وفى فنها من الأعيان : 
الصدر الكيير عماد الدين أو النضل 6 
عد ان القائى عن الدين ألى أصر عد بن هية ل ن الثيرازى 6 صاحب الطريقة 
المنسو بة فى السكتابة » سعم الحديث وكان هن ر ؤساء ددشق وأعيانها توف فى صفر مها . 
( شيخ الجبل الشييخ العلامة شيخ الاسلام » 
000 الدين أو عد عيد الرمن إن الشيخ أى مر عد دن 0 بن عمد بن قدام ةلحن 6 
ِ 1 ل ٠ن‏ ولى قضاء الطنايلة بدمدّق 2 ثم تركه وثولاه أبنه ض الدين 6 وتدر بس الاشرفية بالجيل 6 
وقد عم لد الكثير » وكان دن عاماء الناس و كترم ديانة وامانة فى ععمره ؛ مع هدى ومعت 
صالم حسن » وخشوع ووقار . ثوفى ليلة الثلاثاء سلخ ربيع 0 
سنة » ودفن عقبرة والده رحمهم لله 
١‏ ابن ألى جنوان ) 
العلامة 1 الدين أو عبد 1 عد بن عد بن عباس بن أبى جذوان الاتصارى الدمشق 
الحدث الثقيه الشافعى البارع فى الندو واللغة » معت شيخنا أتى الدين ابن تيمية وشيخنا المافظ 
أبا الحجاج المزى يقول كل منهما للا خر : هذا الرجل قرا مسند الامام أمد وه ايسممان ف إضبط 
عليه لحنة متمْمًا علمباء وناهيك ممذين ثناء على هذا وهاههما 
ف( الخطيب حب الدين »4 
دى 0 اناطيب قاضى القضاة عماد الدينعيد الكو من قاضى القضاة جمالالدين بن ار سثاق 
الشافهى خطيب دمشق ومدرس الغزالية 6 كان فاض_ل بارعا أفى ودرس وولى اللطابة والغزالية لعك 


وووصسصح سوب د 


رمم 





أبيه ؛ وحضر جنازته نائئب الساطنة وخلق كثير » توفى فى جمادى الآخرة عن همان وستين سنة © 
ودفن بشاسيون . وفى خامس رحب أوفى . 
١‏ الامير الكبير ماك عرب آل مثرى يي 
أحجد بن حجى عدينة بصرى » وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب . 
ف( الشييخ الامام العالم شهاب الدين 4 

عبد الام , ن الشيخ الامام العلامة مجد الدين عبد الله بن عبد الله بن ألى القامم ابن م ابن تسية| 
المرانى ؛ والد شيخنا الءلامة العم 7 قى الدين ابن تيمية » مفتى الفرق» الغارق بين الغرق » كان له | 
فضيلة حسنة » ولدبه فضائل كثيرة » وكان له كرمى ؛ جاع فى شكلم عليه عن ظاهر قلبيه | 
وولى مشيخة دار الحديث السكرية بالقصاعين » ومها كان سكنه » ثم درس ولده الشيخ تق الدين | 
ما بعده فى السنة الآثية كا سيأنى » ودفن عقابر الصوفية ره الله . 
د م دخلت سنة ثلاث وتمانين وسعائة 4 






فى نوم الاثنين ثانى حرم منها درس الششييخ الاماءالعالم العلامة ثقق الدين أو العباس أحمد بن 
عبد الحلم بن عند السلام ابن البحية المرانى بدار الحديث السكربة الى بالتصاعين » وحضر عندة 








قاذى القعاة ماء الدينابن الك الشافعى 6 والشيخ تاج الذين الؤزارى شيخ الشافعية 6 والشييخ 
دان الدين ابن المرحل 4 ورين الدين بن كا الحنيل م وكان درسا هائلا » وقد ك0 الشيخ ناج 





الدين الؤزارى بخطه لكثرة فوائده » وكثرة ما استحدنه الحاضرون . وقد الب الحاضرون فى ١‏ 


تق الدين المذكور أيضا بوم الجعة عاشر صفر بالجاءم الأموى بعد صلاة الجعة على منبر قد هي" له , 


شكره على عا سئة وصغره فاته كان مره إذ ذاك عشر بن سه وسئتين 6 ْم خلس اله 








لتفسير القرآن المزيزء فابتداً من أوله فى تفسيره » وكان يجتمع عنده اليلق الكثير والجم الغفير 
من كثرة ما كان بورد من العلوم المننوعة الجر رة مع الديانة والزهادة والعبادة سارت بذكره الركبان 
ار إل الم واليلدان » واستمر على ذلك مدة سنين متطاولة 
وفهها قدم الساطان إلى دمشى من مصر بوم السيت ثانى عشر جمادى ال خرة » لجاء صاحب 
حماة الملاك المنصور إلى خدمته فتلقاه السلطان فى موكبه َ كرمه » فلا كان ليلة الأرف اء اارابع 
والعشر بن هن شعيان وقم مار عظم بدمثق » ورعد وبرق » وجاء سيل عم 8 ار 
أقفال باب الفراديس » وارتفع الماء ارتفاعا كثيراً » يحيث أغرق خلقاً كثيراً » وأخذ جمال الجيش 
اللصرى وأثقاهم » فرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلاثة أيام ناكرا الم 
تعس الدين سنقر عوضا عن الدو يدرا عل الدرن سئجر . وفبها اختاف التتارفها بينهم على ملكيم 
سس سس سس سس سس سس 1ه 


ام 





ش السلطان أنمد فمزلوه عنهم وقتاوه » وملكوا علم الساطان أرغون بن أبغاء ونادوا بذلك فى 
جيشهم » وتأطدت أ-والهم » ومشت أمورم على ذلك » وبادت دولة الساطان أحمد . وقامت دولة 
ا ا 
ومن توفى فها من الاعيان ذإ الشييخ طالب الرفاعى بقصر حجاج » 

وله زواية مشهورة به » وكان بزور بعض المر,بدين فات . وذمها مات 

راقص الحم ل السو ار للنادرم 

ممد بن شر ف الدين عد القادر بنعفيف الدين عيد الخالقبن خليل الانصارى .الدمشى 
ولى القضاء بد.شقءرتين» عز لبان خلكان » ثم عزل ابن خلتكان به ثانية» ثم عزل وسجنو ولى 
إعده مهاه الدين ابن الى »و بق مءزولا إلى أن توفى بيستانه فى تاسع ربيع الأول » وضل عليه 
بسوق الخيل » ودفن إسفح قاسيون» وكان مولده سنة تمان وعخسر بن وستائة » وكان مشكو ر السيرة» 
له عقل وتدبير واعتقاد كثير فى الصالمين ء وقد ممم الحديث له ابن بلبان مشيخةقرأها ابنجنوان 
عليه » ودرس بعده بالءزروية الشييخ زين الدين عمر بن مكى بن المرحل » وكيل بيت امال » 
ودرس ابنه حبى الدين أحمد بالعادية وزاوية التكلاسة من جامع دمشق » ثم توفى ابنه أمد هذا 
بعده فى نوم الأأر بعاء ثامن رجب » فدرس بالمادية والدماغية الشيخ زين الدين بن الفارق شييخ 
دار الحديث نيابة عن أولاد القاذى عز الدين بن الصائغ بدر الدين وعلاء الدين . وفمها ثوفى 

( الماك السعيد فتح الدين ) 

عبد الملك بن الملك الصا أبى امسن إمماعيل ابن الملك العادل » وهو والد الملاك الكامل 
ناصر الدين مد » فى ليلة الاثنين ثالث رمضان ؛ ودفن من الغد بتر بةأم الصال » وكان من خيار 
الات عدا 1 رئيسا » روي لوطا عن >بى بن بكير عن مكرم بن ألى الصقر » وسمع 

ابن اللي وغيره . 

عا القاذى تم الددين عمر بن تعر بن منصور 6 
البيائى الشافى » توفى فى شوال منهاء وكان فاضلا » ولى قضاء زرع ثم قضاء حلب » ثم 
ناب فى دمشق ودرس بالرواحية و باشرها بعده عس الدين عيد الرحمن بن توح المقدمى © وم عاشر 

شوال . وفى هذا اليوم توق يحماة ملكها : 

( الك المنصور ناصر الدين »4 
ممد بن مود بن عمر بن ملسكشاه » نأ وب » ولدسنة ثلاثين وسعائة » وتهلاك حماة سنة ثنتين 


م ا 3 5 - ٠.‏ 2 7 . 4 
واربعين » وله عشر سئين » فكث ف الملك ازيه من ار بعين سئة » وكان له برزوصدقات » وقد 





)».0( 
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اعتق 2 بض دوه ا من الا رقاء 6 وقام ف الملك لعدهة ولده الملك المظئر بتقليد املك المنصور 
لد بدك ؛ +( القاغى جمال الدين أو يعقوب * 
وسف بن عبدالله بن عر الرازى » قاضى قضاة المالكية » ومدرسوم بعد القاذى زن اازواو 
الذى عزل نفسه » وقد كان ينوب عنه فاستقل بعده للم » ثوفى فى امخامس من ذى القعدة وهو 
فى طر اق اأجاز» وكان ءالما فاضلا قليلال:ْكليف والتكاف » وقد شذر المنصب بعده تلاثسئين 
ودرس لعده لاماات م بة الشييخ مال الدين اشر لثى 6 لعدم أو إسحاق الاورى 6و لعده بدر الدين 
أو 34 البر إلى 66 8 ثم لما وصل القاذى حال الدين ١‏ 'نْ ن سامان حا 5 درس بالمدارس الله 5 محأنه أعم 
ِ 3 ثم دخات سئه ة أربع ومانين وسمائة 4 0 
ف ار الحرم قدم الماك المنصور إل دمدّق ومعه الجروش وجاء إلى خدمتهصاحبهاة |1 0 
المظائر بن المنصور م الى +.وش» وخام عليه خلمةالملوك 6 64 ثم سافر السلطان بالعسا كر المصرية 
والشامية ننزل ام رك فنتحه الله علوم فى نوم أج+عة نامن عش رصفر » وجاءتالبشارة ا 
فدنت البثاار وز لت ال يلد وفرح اندرن بذلك 3 ل نهذا الحصن كان مضرة على المسامين 6 0 1 
ا شق م :ده كن دن ماوك الاسلام لا لهاك صسلاح الدين 6 ولا لاملاك الظاهر 0 ن الدين 0 
كم 
اليئد قدارى » وفتح <وله بلنياس وصرقب وهى بلدة صغيرة ة إلى جانب البحر عند حصن 6 1 
لا صل إليه ملم ولا حجر متجنيق» رن ل صاحب طرا اس فهدمه 1 إلى السلطان الملاك 
المنصورء واستنقذ المنصور خلقاً كثيراً من أسارى الم لمين » الذين كانوا عند الفرنح » وللهاللمد. 
ثم عاد المندور إل دمق » 3 سافر بالعساكر المصرية إلى القاهرة ٠.‏ 
وفى أ جمادى الاكداة ولد لامنصور ولده الملاك الناصرمهمد بن قلاوون 2 وفمهاعزل مب ىالدين 
ابن | لحاس ء ان أغل ر الجابع وود مه ع زالدين بن حبى الدن بن اازّى 6 وباشران النحاس الوزارة 
6 عن و وية ريض » وطلاب التقى ثوبة إلى الديارا لهس بة ة وأحيط على 0 وأملا كه : 
00 سيف الدين طوغان عن ولابة المدينة » وباشرها عز الدين ان أى أطيجاء و 





ومن ثوفى فنها 1 لقان : 
ع الشييخ عز الددين محمد بن على * 
ابن إبراهم بن شداد » توفى فى صفر » وكان فاضلا مشهوراً »له كتاب سيرةالملك الغلاهر»وكان 
معتنيا بالتارر . ( البند قدارى »4 
أستاذ الماك الظاهر بيبرس » وهو الأميرالكبيرعلاء الدين أ يدكين البندقدارىالصالمى» كانمن 





ل سا . توف ف ريمع الآ خرمنها » وقدكان الصاءلتجم الدينصادرالبندقدارى هذا » 


(9"البداية ‏ الثالث عشر ) 


لقس” 


ْ وأخذ منه مماوكه بيعرس فأضافه إليه لشهامته ونمضته » فتقدم عنده على أستاذه وغيره . 
؟( الشيخ الصا العايد الزاهد ‏ 
شرف الدين أو عبد الله مد بن امسن بن إسماعيل الاأحميمى » كانت له جنازة هائلة» ودفن 
ل رار تله 
الذى ينسب إإيسه الميعاد الكبير » الشيخ الصالم المقرى شمس الدين أو عبد الله مد بن 
عاص بن ألى بكر الو لى المنبلى » سعم المديث من الشيسخ موفق الدين بن قدامة وفيره » وكان 
ٍْ يعمل الميعاد ليلة الأحد » فاذا فرغوا منذلك دعا مهم ثم وعظهم . ثوفى بوم الار بعاء حادئ عشر 
جمادى الا خرة ودفن بالقرب من تربة الشييخ عيد الله الأرمنى 
١‏ القاخى عماد الدين »4 
داود بن .حبى بن كمل القرشى النصروى الخانى ؛ مدرس العزية بالكشك » وناب فى 0 
عن مجد الدين بن العدم » ونعم الحديث وتوفى ليلة النصف من شعيان » وهو والد الشيخ جم الدرين 





التجقازى » شيخ الحنفية » وخطيب جامع 00 
ف( الشييخ حسن الروى » 
شيخ سعيد ال مداء بالقاهرة . وقد ولمها بعده شمس الدين الانابكى . الرشيد سعيد بن على بن 
سعيد . الشيسخ رشيدالدين الحزنىمدرس الشبلية» وله تصانيفمفيدةكثيرة ؛ ونظم سن . فن ذلك 





قوله : فل 1 فد إن تدك > لكات إلى لاد ادا 
اده الزن لعتادى © إن كل ثرء نهاء وقدا 
| ومنشعردقوك: المى لك الود الذى أنت أهله .* على عم منها المداية للحمد 
ص خلقت الجسم 8 * ولطفكومازال مذ كنت ف المود 
ونت يتما قد أحاط فى الردى * فا ويتواستنقذتمنكلمابردى 
وهبت لى المعقل الذى بضيائه * إلى كل خير ممتدى 0 
ووفقت لاسلام قلبى ومنطق * فيا لعمة 000 موقءها عندى 
واورمت جهدى أن أجازى فضيلة فضلت الم يبز أطرافها جودى 
ألست الذى أرجو حنانكعئدما » : الأعاون وعدي فق اذى 
كدلى باطنمنك هدىسربرثى * وقلبى ويدنينى إليك بلا بعد 
ثوفى بوم السبت الث رمضان ؛ وصلى عليه العصر بالجامع المظفرى » ودفن بالسفح . 





اس 





4 أبوالقاسم على بن بلبان بن عبد الله‎ (٠ 
. الناصرى الحدث المفيد الماهر» ثوفى نوم اليس مستهل رمضان‎ 
© عا الأمير مجير الدبين‎ 
مد بن إعقوب بن على المعر وف بابن نم الجوى الشاعر ؛ صاحب الددوان فى الشعر » فن‎ 
"7 شعره قوله : عاينت ورد الروض يلطم خده * ويقول قولا فى البنفسج يحنق‎ 
ادر ارقا‎ ١ لاتقربوه وإن تضوع نشره 8 ما بينم‎ 
4 ل( الشيسخ العارف شرف الدين‎ 
أو عبد الله مد بن الشييخ عنما بن على الروى » ودفن بتر ينهم بسفح قاسيون » ومن عندم‎ 
. خرج الشيمخ جمال الدين هد الساوحى وحلق ودخل فى ذى الو القية وصار شيخهم ومقد.هم‎ 
4 د ثم دخلت سنة حمس وثكانين وسائة‎ 
استهات والخلينة الجام أو العباس أحد » والسلطان الملك المنصور قلاوون » وذئره بالشام‎ 
الأمير حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى» والأمير بدرالدينالصوالى محاصر ماءينة الكرك‎ | 
فى أواخر السنة الماضية » وقدم عليه من مسر عسكر حبة الأمير حسام الدين طرقطاى ء فاجتمءوا‎ 
]الك ان لوا ممما صاحهها الماك المسءود خذمر بن الماك الظاهر » فى مستهل‎ 
دثر » وجاءت البشارة بذاك إلى دمثق » فدقت البشائر ثلاثة أيام » وعاد طرقطاى بالك خضسر‎ ' 
وأهل بيتة إلى الديار المصرية » كما فل الملك الظاهر أبوه بالك المغرث عمر بن العادل » ما تقدم‎ 
لك تان ل الك لقا دن اا لك رن ري رقا را لاس لك ا‎ 
واتتخدموا بقلعة دمشق. ولا اقترب دخول؟ ل الظاهر إلىالقاهرة تلقام المنصورفاً كرم لفرام وأحسن‎ 
إلى الأخوين تم الدين خضر » و بدر الددين سلاءش » وجعلهما بركبان .م ابنيه على والأشرف‎ 
خايل » وجل علمما عيونا بر عدون ماينعلان » وأنزلا الدور بالقلعة وأجر ى علمهم من الرواتب‎ 
والنفقات ما يكشهم وزيادة كثيرة » وكتب الأمير بدر الددين بكتوت العلا وهو جرد بحص‎ 
إلى نائب دمشق لاجين » أنه قد | نعقدت زو بعة فى بوم اللخيس سادع صفر بأرض حم صما رئفءت‎ 
فى السماء كبيئة العمود والمية العظيمة » وجعات مختطف المجارة الكبار» ثم تصعد ما فى الإو كانها‎ 
سهام النشاب وحمات شيئًا كثيرا من امال بأحمالها » والأثاث واخليام والدواب » ذنقد الناس من‎ 
ذلك شيعا كثيراً » فاالله وإنا إليه راجمون . وىهذا اليوم وقم مطر عظم فى دمشق وجاء سيل كثير‎ 
. ولاسما فى الصالهية‎ 


وفمها أعيد عل الدين الدويدارى إلى مشد الدواو شن بدمشق » والصاحب لق الدين 0 الوب 


0 2 النجوم الزاهرة والشذرات : وريقول وهو على البتفسج محنق. 





له 


س0 
إلى الوزارة بدمشق . وفهها تولى قضاء المالكية بمصر زين الدين بنأبى مخلوف الب يدىعوضا عن 





القاضى أقى الدين برساس الذى توق مها : وفمها درس بالغزالية بدر الدين بن جهاعة انتزعها من بد 
0 الدين إمام الكلاسة 6 الذى كان ينوب عن 0 الدين الايى 6 والادكى شيخ سعيد الك 2 
باشرها شبراً ثم جاء هرسوم باعادتها إلى الابكى » وأنه قد استنابعنه جمالالدين الباجر يق عفباشيرها 
الياجر ىف اا رحب ٠‏ 
ان تغلب الشييالى عد مشايخ الحديث المسندين المعمر نْ اق 0 توق لصغر عن مان 
وكانين سئة » ودفن بقاسيون . 
00 ك1 
(الشيخ الامام الملمالبارع) , 
الشييخ جمال الدين أبو بكر مد بن أحمد بن عمد بن عبد الله بن عان الى الخرك 0 
المالى » ولد بشرإش سئة إحدى وسهائة » ورحل إلى العراق فسمع ما 0 المشام 
والقطيعى وابن زورية وابناللينى وغيرم » واشتغل وحصل وساد أعل زماته 4 ْم عاد إل مر فدرس 
بالفاضلية » ثم أقام بالقدس شيخ المرم »ثم جاء إلى دمشق فولى مشيخة الحديث بتربة أم الصال » 
ْ ومث_يخة الرراط الناصرى بالسفح » ومشيخة المالكية » وعرض عليه القضاء !0 يشبل . توفى نوم 
| الاثنين الرابع والعشر بن من رجب بالرباط الناصرى بقاسيون» ودفن بسضمح قاسيون تجاه الناصربية 
ركنت حازنه انك نا ع قاضى التضاة * 





وسف ابن قاذضى القضاة ىالدين ألى النضل ذى بن مد بن على بن مد بن ذى بن على 
| ابن عد العز بز بن على بن الاسين بن مد بن عبد امن بن أبان بن مان بن عفان » القرثى 
الدمشق المءر وف بابن ازى الشافعى 6 كان فاضلا 01 راك رك ولى القضاء من بفى اذى 
إلى ومنا هذا » ولد فى سنة أربعين وعم الحديث » توفى ليلة الاثنين حادى عشر ذى المجة » 





ودفن بقاسيون » وثولى بعده ابن اعلوى شهاب الدين . 
عل الشيخ مد الدرين ): 
وسف بن مد بن ممد بن عبد الله المصرى ثم الدمثق الشافعى الكاتب المعروف بابن الموتار» 
كان فاضلا فى الحديث والأدب » يكتب كتابة خسنة جدا » وتولى مشيخة دار المديث النورية » 
وقد معم الكثير وانتفع الناس به و بككتابته » توفى عاشر ذى اللمجة ودفن بباب الفراديس . 
ف( الشاعر الأدبب) 
شهاب الدين أو عبد الله مد بن عبد المنعم بن تمد المعر وف بابن اعليمى » كانت له مشاركة 
فى علوم كثيرة » ويد طولى فى النظم الرائق » الفائق جاو ز الغانين وقد تنازع هو ونجم الددين بن 


22 يي 22 2 2 20 


1 


(ؤ:*) 


سرائيل فى قصيدة بائية' 2 فنحا كا إلى ا نالفارض فأمرها بنظلم أبيات على وزنها فنظم كل ا 
0 ؛ وللكن لان أليمى يد طولى عليه » وكذلك فمل ل خلكان » وامتدحه على و زنها 
بيات حسان » وقد 1 ترحته الجز رى فى كتابه » وفمها كانت وفة . 

( الماح شرف الدبين”؟ 6 

ان مرى » والد الشييخ مح الدين الثووى رحمه الله ٠‏ 

4» لعآوب بن عيد الحق‎ ١ 
أو بوسف المدينى سلطان بلاد المغرب » خرج ج على الوائق بالله أى دوس فسليه املك بظاهر‎ 
مرا كش » واست<وذ دلى بلاد ال ادن والجزرة الأضراء » فى سنة 0 وستين وسمائة »واستمرت‎ 
أيامه إلى حرم هذه السنة » وزالت على يديه دولة الموحدين ما.‎ 
لعارى ما المابف»‎ 

د ااه العلامة ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازى ء قاضهها وعالها وعام أذر بيجان 
وتاك التواحى » مات بتبر بز سنة ة حمس انين وسكائة . ومن مصنناته المنباج فى ل الثقه » وهو 
مث,ور» وقد شرحه غير 1 » وله شرح التثبيه فى أربع ارات » وله الغاية التصوى فى دراية 
النتوى » وشرح المنتخب والكافية ‏ فى المنطق » وله رك وشرح المحصول أيضاء وله غير ذلك 

منالتصانيف المفيدة » وقد 0 إلى التطب الشيرازى أذ يدقن جا نبه بتبر بزوالله سيحاثه نه أعلم . 
و( ثم دخلت سئة سث وثعانين وسمائة # 
فى أول الجرم ركيت العساكر صبة نائب (١‏ كام حسام الدين لاجين إلى محاصرة صهيون وحن 
برزية 6 لعمهم ا كك لذن لك فم , بزالوا به <تى استئز لوه وسلنوم اليلاد » 
وسار إلى خدمة الساطان الاك المنصور» فتاقاه بألا كرام والاحترام ال اليه 
ول بزل معظما فى الدولة المنصورية إلى آخرها » وانقضت تلاك الاحرال . وفى النصف من الحرم 
ّ القاذى ج-لال الدين المانى نيابة عن 0 حسام الدين الرازى » وفى الثالث عشر من 0 
الأول قدم القاذى شهاب الدين #د بن القاضى تعس الدين بن الخليل انأوى من القاهرة على 
قضاء قضاة دمثق » وقرى؛ تقليده وم الجعة مسممل ره بسع له 2 خر»واستمر بنيابة شرف الدين المقدسى 
وى لوم الاحد ثلث شوال درس بالرواحية 000 الدين المندى»و<ضر عنده القضاة والشيخ 
تاج الدين الأزارى » وء- - الدين الدو يدارى » وثولى قضاء قضاة القاهرة آقى الدين عمد الرحمن 
ان بنت » عوضا عن برهان 0 ا تجارى 0 ولمها شهرا مدان اعاوى 
(0) كانت وفاته فيسنة 785 . 


ابم 1د 


دسم 





فاجتدع حينئذ إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار المصرية » وذلك فى أوائل صفر منها . 

وها استدعى سيف الدين السامرى من دمشق إلى الديار المصرية ليشتر ى منه ربع جزر 
ماء الذى اختراء ٠ن‏ بات الاك الأشرف «وسى » فذكر لمم أنه وقنه » وكانالتسكلم فى ذلك عل 
الدين الشجاعى » وكان ظالما » وكان قد استنابه الملا كامنصور بديار مر » وجه ل ,يتقرب إليه بتحصيل 
الأءوال» ففتق لهم ناصمر الدين ثد بن عبد الر-هن المقدمى أن السامرى اشترى هذا من بنت 


الأشرف » وى غير رشيدة » وأثيت سئهها ىدن الدين بن عاوف الجار الجاهل 6 وأبطل البيع 







هن أصله » واسترجع على السامرى عذل مدة عشر بن سنة ما؟تى ألف درم » وأخذوا مندحصتمن 


انيه ف )سكين إلقا رع. 2 | لافكا كل وار 1 على برد الديار» ثم اندرا رده 


واشتروا منها تناك الخصص عا أرادوه » ثم أرادوا أن يستدعوا بالدماشقة واحداً بمد واحد» 
ويصادرونمم» وذلك أنه بلغهم أن من غلم بالشام لابفلح وأن من ظ عصر أفلح وطالت مدته» 
| وكاثوا يطلبوهم إلى معمر أرض الذراعنة والظلم » فيفعاون معهم ما أرادوا . 
ومن توفى فهاءن الأعيان 2 ا الشيخ الامام العلامة د 

قطب الددين أو 0 د بن الشيخ الامام أبى العياس أجمد بن على بن مد بن المسن بن 


عبد الله بن أحد الميدونى التيسى النورى المعمرى »ثم امالك الشافعى المعروف بالقسطلانى» 

شبرخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة ٠‏ لاسن آر بع عشرة وسمائة » ور<ل إلى بغداد فسمع الكثير 

وحدل 0 وكن إلى على مذهب الشافعى 6 وأقام عكتمدة طويلة 3 صار إلى مسر فولىمشيخة 
ع ا 9 0 

دار المديث » وكان حسن الأخلاق محبياً إلى الناس » توفى فى آخر الحر. م ودفن بالقرافة الكبرى » 


| 


١‏ وله إر ده ابن جز رى قطعة لل 


ا عاد الدين 4 
جمد بن العياس الدنيسرى الطبيب الماهر ؛ والحاذق الشاعر» خدم الا كار والوزراء وعمر ثمانين 





سنة وثوفى فى صغر من هذه السنة بدمشق . 
٠‏ قاذى التضاة 6 

برهان الدين اناضر بن المسين بن على الس:.جارى » ثولى الحم بديار مصر غير صرة » وولى 

0 مهيبا » وقد باثشر القضاء بعده تتى الدين بن بنت الأأعز . 
ف[ شرف الدين سلوان بن عثْمان ح 
العامر اورم له دبوان .مات فى صفر مها . 
ف( الشييخ الصالح عز الدين »4 
عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل المرانى » ولد سنة أر لع ولسعين وخسماثة » وعم 


(ذلم ) 








ال سكثير » ثم اسدوط ن مصر <تى توق ما فى رابع عر رجب » وقد جاو زالتسعين 6 و لاجم ركه 
الحافظ علم الدين ن البر زالى لما رحل إلى مصر فى سئة أربع وثمانين » وحكى عنه أنه شهد جنازة فى 

بغداد فتبعوم نياش » فلما كان الليل جاء إلى ذلات القبر فنتح عن الميت » وكانالميت شابا قداصابته 
سكتةء فلما تح القبر.ض ذلك الشاب الميثت جااسأ فسقط النباش ميتا فى القير 2 وخر جالشاب من 


قبره » ودفن فيه النياش . و<كى له قال : كنت مرة بقليوب و بين يبدى صبرة فح » جاء زنبور 


فأخذوا حدة ثم ذهب ماء ثم جاء فأخذ أخرى ثمذهب بها » ثم جاء فأخذ أخر ىأر بع مرات » قال 
فاتبعته فاذا هو لضع اب فى فم عصذور أعى بين تلك الاشجار التى هناك . قال: وحكى لىالشيخ 
عبد الكاف أنه شهد مرة جنازة فاذا عبد أسود معناء فلما صلى الناس عامها لم يصل » فلماحضرنا 
الدفن نظر إلى وقال : أناعمله »ثم ألقى نفسه فى قبرذلك اليت » قال فنظرت فم أرشيئاء 
عا الحافظ أو المن © 

أمين الدين عيد الصمد دن عبد الوهاب بن الحسدن بن عد بن الحسن سن ع 0 الدمشقى 
ترك الرياسة والأملاك » وجاور عكة ثلاثين سنة » مقبلا على العيادة والزهادة » وقد حصل له قبول 
من الناس شامهم ومصر مام وغيرم 6( توق بالمدينة النبوية فى الى رجب منها : 

د م دخلت سنة سي وكانين وسمائة 4 

فمها قدم الشجاعى كن 2 إلى الشام بلية المصادرة كرات إلا اك من أهل الشام وق 
أواخر ر بيع ال خر قدم الشبيخ ناصر الدين عبد الرحمن المقدمى من القاهرة » على وكلة بيت امال 
ونظر الأوقاف » ونظر الخاص » ومعه تقاليد وخاع فتردد الناس إلى بابه وتسكلم فى الامور وآذى 
الناس » وكانت ولايته بسفارة الامير ع الدين الشجاعى المتكلم فى الدبار المصرية » توسل إليه 
بالشييخ تعس الددين الأبى ه وبابن الوحيدالكاتب »؛ وكانا عنده طما صورة » وقد طلب جماعة من | 
3 3 الدماشقة ف ل هذه السئة إل الديار المصربة فطوا لبوا لراك دثيرة 6 فداقع لعضعم بعضا 3 


ا ١‏ وهناما يخنف عقو بته من ظلدهم » وإلا فلوصيروا لموجل الظالم بالمقوبة » ولزال عنهم ما يكرهون 
سر بعا. ولا قدم ابن المقسى إلى دمثق كان 5 بتربة أمالصالح » والناسيترددون إليه ويخافون 
وقد اس شور يا الفرادم وساط آب الساعات القيوة »رده باك طباه 
الشالل و رفعه » وكان متواطتمًا » وأصلح الجسرالذى حتهء وكذلك أصلح حمس بابالغ كرة هت 
السويقة التى جددها عليه من الجانبين . وهذا من أحسن ما عله ابن المقدسى ؛ وقد كان مع ذلك 
| كنيد الأذية لاناس ظاوما غسوما » ويفتح على الثاس أبوابا من الفلم لاحاجة إلمها. 


وفى عاشر سادى الأ ولى قسدم من الديار المصرية ة أيضًا قاذى القضاة حسام الدين الحننى 2 


سيد ك1 مده رسكو مج وتاج بد 6 





م 120 سه 








)1( 


والضاحب القى الدين تو ُ ل رق » وقاذى الْقَضاةٌ جمال الدين عرد بن سلوان الزواوى المالى 





على قضاء الماللكية بعد شغوره عن حا بدمشق ثلاث سنين ونصف » فأقام شعار المنصب ودرس 
ونشرالمذهبوكن له سؤدد ورياسة. 
انا ابع شمبان توف املك الصالجعلا, الدين بن الملك المنصو رقلاوون بالسنطارية 
فوجد عليه أوه 2 ع » وقد كان عهد إليه بالاام رمن لعده وخطب له على المنار هن مدة 
سئين » فدفئة فى ثر بتهوجءل ولاية العبد من بعده إلى ابنه اله شرف خليل » من لعد رخفا 
له على المنابر لل در ا نوم الجعة » ودقث اليشائر وزين اليلد سبعة ة أيام » وليس اليش 
انكلم وركوا» مكاي الناس رو لشهامته م ماى قاو مم هال 4 ين ظم الشجاعى . 
رف مان ا ل كر 0 الدين بن السلءونى ذوضا دن شرف الدرن ان الشيزرى 
وفيه توجه الشيخ بدر الدين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت خطيبه قطب الدين » فباثس 
بعده تدر إس القيمرربة علاء الدبين أحجمد بن القاى ناج الدين بن بنت الأعز . وفى شهر رمضبان 


ا 
| 
٠‏ 
| 
ْ 


0 تعمراتى وعنده مساة وها بشربان الخجرفى 0 رمضان 6 فأمر نائب ال سلطنئة حسام الدين 





لاجين بتحراق النصرالى فبذل فى نفسه أموالا جزيلة م قبل منه » وأحرق إسسوق ايل » وعمل 
الشباب ممود فى ذلك أبيانا فى قصيدة مليحة» وأما المرأة لدت المد . 
ومن توفى فهها من الأعيان ل( المطيب الامام قطب الدين » 
أوازكا عيد المتعم ” ن دى بن إبراهم بن على بن جمفر بن عيسد الله بن مد بن سعد بن 
إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف » القرثى » الزهرى » خطيب بيت المقدس أر بعين سنة » وكان 
من الصلحاء الكبار محبوبا عند الناس » حسن الطيئة مهيبا عز يز ا ال لك 
التفسير من حفظه فى المحراب بعد صلاة الصيبح » وقد عع الكثير وكان من الاخيار»ولد سنة ثلاث 
وسئائة » وتوفى ليلة الثلاناء سابع رسعان عن آر بع ومانين سنة . 
ل الشييخ الصلل العابد ‏ 
إبراهم بن معضاد بن شداد بن ماجدالمعبرى » تق الدين أو إسحاق » أصله من قلمة جعبر » 


م أقام بالقاهرة هوكان ءظ الناس وكانالناسينتفءون بكلامه كثيرا .توفى بالقاهرة بوم السبت الرا الع 


والعشرين هن الحرم » ودفن فى ثر بته بالحسينية » وله للم حسن » وكان من الصلحاء المشهورين 
رمه الله . ( الشيخ الصالم 4 

يس بن غبه الله المقرى الحجام » شيخ الشيوخ ب الدين النواوى » وقسد حج عشرين 
حجة » وكانت له أحوال وكرامات . 





(عاس) 






9 انلو ندة غازية خاثون »* 
بنت الماك المنصؤر قلاوون » زودة الملاك السؤيد . 
ْ ل( الحكيم الرئيس ‏ 

علاء الدين بن أى المزم بن نفيس » شرح القانون لابنسينا وصنف الموجز وغيره من القوائه 

وكان يكتب من حاظه 6وكان اشتغاله على ان الدخوارى » وتوفى عضر فى ذى القعدة . 
ْ الشييخ بدر الدين» 

عيد الل بن الشييخ جمال الدين بن مالك النخوى » شارح الأألثية التى عملها أبوه » وهو من 
أحسن الشروح وأ كثرها فوائد » وكان اطيفا ظر يذاً فاضلاء توفى فى بوم الأحد الثامن من الحرم » 
الك كات الك رأ أعم : 

د م دخلت سنة مان وثمانين وستائة »4 

فها كان فنح مديئة طرأ باس : وذلاك أن السلطان قلاوون قدم بالجيوش المنصورة المصرية 
ميته إلى دعق » فدخابها فى الفالث عشر هن صفر» ثم سار مم و بجيش دمشقوصحبته خاق كثير 
هن المتطوعة » منهم القاضى بم الدين امن لى » قاضى المنابلة » وخاق من المقادسة وغيرم » فنازل 
طرأ باس بوءاإعة مسم لر بع الأول؛ وحاصرها بامجانرق حصارا شديدا» وضيةوا على أهلها 0 
عظلما » ولصب علمها السعة عشر منجنيًا عفاما كان وم الثلاناء را ابع جمادى الا خرةفتح تطرا باس / 
فى الساعة الرابعة هن النهار عنوة » وثعل القتل والاأسر جيع من فنها » وغرق كثير من أهل نادأ 
وسبوت النساء والأأطفال » وأخذت النخار والمواصل » وقد كان طا فى أيدى الفرتم من سنة ثلاث 
وحمسمائة إلى هذا التارييخ » وقد كانت قبل ذات فى أيدى المسامين من زمان معاوية » فقد فتحبها 
سفيان بن جيب معاورية » فأسكنها معاوية المرودءثم كان عبد الملك بن مر وان جدد عمارتها وحصتها 
راسك المسلين ءرصارتاكنة عامرة مطمئنة » ومها ثمار الشام ومعمر» فان مها اجوز والموز والشلج 
والقصب » والمياه جارية فمها تصعد إلى أما كن عالية » وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن متقاربة » 
ثم صارت بلذاً واحداً » ثم حوات »ن «وضعها كا سيأ الآن . وما وصات البشارة إلىدمشق دقت 
البشائر وزينت البلاد وفرح الناس فرحا شديداً ولله الجد والمنة . 

م أمر السلطان الملك المنصور قسلاوون أن تمهم البلد بها فنهسا من العائر والدور والأسوار 
الاصينة ااتى كانت علميها » وأن يبنى على ميل منها بلدة غيرها أمكن منها وأحسن » فنعل ذلك » 
فبى هذه البلدة القى يقالا طراباس » ثم عاد إلى دمشق ٠و‏ يدا منصو رمس ورا محبوراً » فدخلها 





5٠ (‏ البدابة ‏ ثالث عدم ) 





الشجاعى » فصادر جماعة وجممع أموالاكثيرة » وحصل بسبب ذلك أذى الاق » و بكس هذا الصنيع 
ذان ذلات جيل لدمار الظالم وهلاكه م يقن عن المنصور ماجمع له الشجاعى من الأأموال ينا » 
فانم إدش بعد ذلك إلا الإسير حتىأخذه الله أخذ القرى وهى ظالمة » كا سيأنى . ثم سافر السلطان 
فى ثاتى شعيان ميشه إلى الديارا ا مصر ب 66 فدخلها ف أو اخر شعيان ٠.‏ وفها فتحت قلاع كير بناحية 
حاب : كرك » وتللك النواحى » وكسسرت طائفة من التتر هناك » وقتل ملكهم خر بندا نائب التثر 
على ملطية : 
وفم ثولى المسبة بدمشق جمال الدين وسف بن التق تو بة التكر ينى ثم أخذها بعد شوور ناج 


الدين الشيرازى . وفمها وضع منبر عد محراب الصحابة سبب عمارة كانت فى المقصورة » فصلى 
يرهان الدبن الامكدرفق ثائب اعخطيب بالناس هناك مدة شور 6 الجماعات والمعات »اتدذًا ذلك 
“نْ 6 الجعة الثاى والءمشر بن من ذى المجة . 
ومن نوف فههامن الذ عيان ِ الشيخة فاطمة بنت الشيخ إبراهم الاعيى » 
زوحة ة النجم بن كرا كيل » كارع من بيك النقرءها ساطنة و إقدام ور جم وكلام فطر اش الحربرية 
وغيرم 6 وحضر جنازما خاق كثير 6 ودفنكث عند الشيخ رسلان 3 
( المالم ان الصاحب ) 
الشيخ الماجن » هو الشيخ الناضل علم الدين أحمد بن «وسف بن عبد الله نشكر» كان من 
لنت عل ورياسة »وقد درس فى لعءض المدارس » وكانت له وجاهة ورياسة م ثم ترك ذلك كله وأقبل 
على الحرفشة وصحية ال رافيش والتشبه مم ف اللباس والطر يقّة » 0 0 امس واستعمله » كان من 
الفهم فى اطلاعة واللهون والزوائد الرائقة العائقة ة التى لابلدق فى كثير مها » وقد كان له أولاد 
فضلاء يشهونه عن ذلك نم بيلتفث إلمهم » و بزل ذلك دأبه حتى ثوفى ليلة اإبعة الحادى والعشر بين 
من ربع الأول . وأا ولى القضاة الآر بعة كان ابن خالته ناج الدين بن بنت الأعز مستقلا فى 
القضاء قبلذاك » قال له أب نالصاحب المذ الردة ما متحت ريتك صاحب ا 6 فقال له:لسكت 
وإلا خليمم لسقونك السم » فقال له: فى قلة دينك تفعل » وفى قلة عقوم إسمعوا مك » وقال 
فدح الحمشيشة اعلسيسة : 
فى ار المشيش ممنى مرابى * يا أهيل العقول والافهام 
حرموها عن غير عقل ونقل * وحرام كريم غير الحرام 
وله أيضاً : . 'يانفس ميل إلى التصالى « فاللبو منه الثق يعيش 
ولا 7 من 0 0 » إن ار 1 0 





زواه) 





وله أيضاً:- جمعت بين المشيش وار »© فرحت لا أهندى من السكر 
يإمن برينى لباب مدرستى « يري والله غاية الأجر 
وقال بيجو الصاحب مباء الدين بن الحنا . 
اقمد ماوتمنا » لايد أن تتءنى »* تكتبعل بن تمد * منانن لك يااءنحنا 
دا فض به ثم أعى به إلى المارستان فكث فيه سنة أ أطلن 5 
علا تمس الدين الاصنهاى )* 
شارح الحصول : مد بن #ود بن د بن عباد الساماتى العلامة » قدم دمثق بعد الؤسين 
وسهائة » وناظر الفقهاء واشتمرت فضائله » ومع الحدريث وشرح الحصول لارازى »وصنف القوأعد فى 
أر بعة فاون أدول الققة » وأدول الدين ؛ والمنطق ؛ واكلاف . وله معرقة جيدة فى المنطق والندو 
والأدب » وقد رحل إلى .مسر فدرس عشهد الحسين والشافعى وغيرها » ورحل إليه الطلبة ؛ توق 
العشر بن من رجب فى القاهرة عن ثنتين وسبعين سنة . 
الشمس محمد بن العفيف 6« 
سلمان بن على بن عبد الله بنءلى التلاسانى » الشاعر المطبق » كانت وفائه فى حياة أبيه فتألم 
له ووجد عايه وجدا شديدا» زرا بأشكار ككيرة » توفى بوم الأربعاء اارابع عشر من رجب » 
وصلى عليه بالجامع » ودفن بالصوفية . فن رائق شعره قوله : 
وإن ثناياه جوم ليدره * وهن لعقد الحسن فيه فرائد 
وك يتجاى خصره وهو ناحل * و يتحلى ثغره وهو بارد 
وله يذم الحشيشة : 
ما لاحثيشة فضل عند كلها * لكندغير مصر و فإلى رشده 
صذراء فى وجبه خضراء فى فه »* حمراءفى عينه سوداء فى كبده 
ومن شعر وأيضاً: بدا وجبه هن فوق ذا بلخده وقدلاح من سودالذوا انب فىجنح 
قا تيجيبكيف يذهب الدجا * وقدطاء تمس اللمارعل رمح 
وله من جهلة ات ٍ 
ماأنتعند ىوالتضي »# باللدنفحدسوى * هداك حركهالهوا *# ءوانتحركتاطوى 
الك المنصورشهاب الددن »* 
ود بن الماك الصاح إمماعيل بن العادل » توفى بوم الثلاناء ثامن عشر شعبان» وصلى عليه 
بالجامع » ودفن من بومه بتربة جده » وكان ناظرها » وقد سعم الحدريث الكثير » وكان يحب أهله ‏ 





(نلع) 


وكان فيه لطف وتواضع . ل( الشيخ نفر الدين أو مد ) 
عيد الرحهن بن وسف اليعليككى المنيلى » شيخ دار الحديث النورية ومشهداءن عر وة » وشيسخ 
الصدرية » كان يات وريد الناس عع ديانة وصلاح وزهادة وعبادة » ولدسنة إحدى عشرة وسمائة » 
وتوف فى رجب مها . د م دخات سنة لسع وثمانين وسهائة 4 
فسا كانت وذاة الملاك المنصو رقلاوون» وكان اطليئة الحام العياسى » ونان ب مهس حسام الدين 
طر قطاى ؛ ونائب الشام حسام الدين لادين » وقضاة الشام شباب الدين بن اعاوى الشافعى 2 
وحسام الدين المانى » وهم الدين بن شيخ الجبل » وجمال الدين الزواوى المالكى » وجاء البرريد 
لطاب 0 الدين سنقرالا شار لل الايارا دمر ب 6 ف كرمهال. لطانوقواموشديدهوا مره باس تخلاص 
الأموال 6و زاده كك الل,وش 2( والسكلام على لصون إلىالييرة 0-1 وغير ذلك ) فقو رت تفسيه 
وزاد بر 0 ولكن كان برجم كك صروءة وسار و ينع من لتعى إليه » وذلك «ودة فى الدنيا ف أيام 
قلائل » وفى جمادى فرق جاء البرريد باككف على ناصر الدرين المقدسى وكيل بيت المال » 
وناظر ا ماص» نظاورت عليه مخازى من أكل الأوتاق وغيرها» ركم عليه بالمذراو ب وطواب شاك 
الاأأموال وضيق عليه » وعمل فيه سيف الدين أب العياس السامرى قصيدة يقثنى فما لما كان أسدى 
إليه “نْ لكام والايذاء»مع أنه راح إليه ولخم له وعازحا هئالاك 6 ْم جاءالبر يد بطليه إلى ا لديارالمصر ية 
اق ااثواب من ذهابه 0 فأصسح 0 اجمة وهومشاوق بالمدرسة العذراوية 6 فطليت اناه 
والشبود فشاهدوه كذلك » 3 جبز وصلى عليه بعد اججعة ودذن عقار الصوفية عند أن وكانمدرسا 
بالرواحية وثربة أم الصالل » .م الوكالتينوالنظر . 
وحاء البريد بعل محايق لطصار 5 اك الا عسر إلى أراضى بعليك ا هنالك دن 
الاخشاب العظيءة ااتى لا.وجد مثلها بدمكق » وهى تصلح لذلا » فكار, ت الجنايات والمبابات 
وااسخر » وكلذوا الناس :كايا كثيراً » وأخذوا أخشاب الناس » وسملت إلى دمشق بكلنةعظيمة 
وشدة كثير ة» ذانا لله و إنا إليه راجءون , 
ْ وفاة اللاك المنصور قلاوون 4 
يما الناس فى هذا الهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية فأخبر وا :وفة املك المنصور 
بوم ااسبت ساس ذى القيدة من هذه السنة باليم ظاهر القاهرة » ثم حمل إلى قلعة الجيبل ليلا 
وجاس بعده ولده ا ل كالاشرف خليل ولاية العبد له » وحلف له جمييع الأمراء » وخطب له ع-لى 
المنابر» 6 ف أممة املك 6 والعسا 1 كليم ف خدمةة ا من قلعة الجيل إلى الميدان الأسود 
الذى هو سوق اطيل 6 وعلى الامراء والمقدمين الخلع 3 وعلى القفضاة والأعيان 6 ولا جاءت اك 
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(لدم) 








بذاك حاف له الامراء بالشام ؛ وقبض على حسام الدين طرقطاى نائب أبيه وأخنمنه أموالا جزيلة 
1 اك” 

وفمها ولى خطارةدمشق زين الديزعر بن هك بن المرحل عوضاءن جا الدين بنعبداليكافى 
وكان ذلاك عساعدة الأعسر »وثولى نظر الجاهم الرئيس وجيه الدين بن المنجى المنيل » عوضاً عن 
نامر الدين بن المأسدمى » وثهر وقنه وعمره و زاد مائة وخسين ألنا . وفنها احثرقت دار صاحب 
حماةء وذلاك أنه وقع فمها نارفى غيبته فلم «تجاسر أحد يدخابا » فعملت النار فا ومين فاحترقت 
واحترق كل مافها . 

وفى شوال درس بتربة أم الصالم بعد ابن المقدمى القساذى إمام الددين التوثوى » وفنها باششر 
الشخرف حد ين بن أحد بن الشبيخ ألى عمر قضاء المنابلة عوضا عن ابن عمه جم الددين بن شيخ 
الجبل » عن درسوم الك المندو رقبل وفته . ودج بالناس فى هذه السنة منالشام الأمير بدر الدن 
بكتوت الدوباء.ى ؛ رحج قاذى القضاة هاب الدين بن الأو 4 0 الدين بن السلءوس 
ومقدم الركب الأمير عتبة » فتوم منه أنو يبى » وكان بيممءا عداوة »فأغاق أبواب مكة ومنع الناس 
هن دوطا فاحرق الباب وقتل جماعة ونهب بعض الاما كن » وجرت خطوب فظيعة »ثم أرساوا 
القاذى ابن الوى ليصاح بين الثر يتين » ولا استقر عند ألى نمى رحل الركرب و بت هو فى الهرم 
وحده وأرسل معه أبو تبى من أسمقه مهم سالا معظماً .وجاء امير >وت المنصور إلى الناس وم إمرفات 
وهذا ثىء تجيب . وجاء كتاب إستحث الوزير ابن السلعوس ف المسير إلى الديار المصرية » و بين 
لسر فط الاك شفرف ا ا الل احير لتستلم الوزارة . فساق إلى القاهرة فوصلها 
و م الثلاثاء عاشير ارم » فتسم الوزارة ؟ا قال السلطان . 
ومن ثوفى فمما هن الأعيان . ل( السلطان الاك المنصور قلاوون 4 

ابن عبد الله الترى الصالمى الأانى » اشتراه الماك الصالم تم الدين أ»وب بن الملك التكامل 
مد بن العادل ألى بر بن أوب « بأانى ديئار» وكان من أ كابر الأمراء عثده و بعده » ولا تذوج 
الماك السعيد ين الظاهر بابنته غازية خاتون : عظم شأنه جداً عند الظاهر » وما زال يترفم فى الدولة 
حتى صار أتابك سلاءش بن الظاهر» ثم رفعه من البين واستقل باللاك فى سنة أر بع وثمانين » 
وفتح طراباس سئة ثمان وتمانين »وعزم على فتتح عكا و برز إلمها فعاجلتهالمنية فى السادس والعشر ين 
ون ذى القعسدة » ودفن بتر بته عدرسسته الهائلة ااتى أنشأها بين التصمر ين » التى ليس بديار مصصر 


ولا بالشام مثلها : وفنا دار حديث ومارستان . وعلمها أوقاف 8 اكير عظيمة»مات عن كر ب 


.- . 2 3 
من ستين سنة ووكانت مدة ملكه اثنتىعشرة سنة » وكان حسن الصو رة مهيبا » عليه أمهة السلطنة 





لدان ) 





ومهابة الماك » نام القامة حسن الاحية عالى الممة شجاءا وقورا ساعه الله . 
الأمير حسام الدين طرقطاى 4 
نائب الساطنة المنصوريةعصر» أخنه الأشرف فسجنه فى قلعة الجبل » ثم قتله و بق ثمانية 
أيام لأيدرى به» ُ لف فى حصير وألقق علىهز بل » وحززنعليه بءعض الناس ؛ فكفن كا حاد الئقراء 
بعد التعيم الكثير » والدنيا المتسعة » والكامة النافذة » وقد أخذ السلطان من <واضله سّائة ألف 
دينار وسبعين قنطاراً بالصمرى فضة» ومن المواهر شيبًا كثيرا » سوى اليل والبغال والجال 
والأمتعة والبسط الجياد ؛ والاأسلحة المثمئة » وغير ذلك من الإواصل والأأملاك عصر والشام » 
وترك ولدين أحدها أعمى» وقد دخل هذا الاعى على الأأشرف فوضع المنديل على وجبه وقال ثى" له | 
وذ كر له أن لهم أياما لايجدون شيئا يأكاونه » فرق له وأطاق لمم الاملاك يأ كاون منر يعها » فسبحان 
اله ترف فى خلقه ما يشاء » يعز من يشاء ويذل من يشاء . 
222 ( الشيخ الامام العلامة 
رشيد الدين عر بن باعل بن مسعود الثارق الشافى » مدرس الظاهر ية » 'وفى ها وقد 
جاوز القسعين » وجد مخنوقا فى احرم ؛ ودفن بالصوفية؛ وقد ممم الحديث وكان منفردا فى فنون هن 
العلوم كثير »مها عل ادر والادب وحل المترجم والكتابة والانشاء وعم الفلك والنجوم وضرب 
الرمل والحساب وغير ذلك » وله نظم حسن . 
ل( المطيب جمال الدين أأوعمد ) 
عبد الكاقى بن عبد الماك بن عيد الكافى الر بعى » توفى بدار الخطابة وحضضر الناس الصلاة 
عليه بوم السبت سخ جمادى الأولى » وحمل إلى السذح فدفن إلىجائب الشييخ بوسف الفقاعى. 
( نفر الدين أبوالظاهر إسماعيل 6 
ابن عز القضاة ألى المسن على بن مد بن عيد الواحد بن أى امن » الشيخ الزاهد المتقللمن 
متاع الدنياء توفى ف العشرين من رءضان » وصلى عليه فى الجامع » ودفن بتربة بنى الى بقاسيون 
محبة فى حبى اللدين بن عر لى » فانه كان يكتب من كلامه كل بوم ورقتين ؛ ومن الحدريث ورقتين 
وكان مع هذا يحسن الفان به » وكان يصلى مع الامة كلهم بالجامع » وقد أخبر عنه بعش العلماء 
أندرأى يخطه .. وفى كل ثو* لهآبة »* تدل على أنه عينه 
وقد صمح على « عينه » و إنما الصحيح المروى عبن أنشد هذا الشعر” 
* تدل على أنه وأحد # 
وله شعرفنه : واللبر مذجنفى الخصونهوى * فراح ف قله عثلها 











فغار مشه النسم عاشقها * لجاء عن وصله عيلها 
وله أيضا: الما تحتق بلامكان فوقكم وقد بدا حكه فى عام الصور 
فيز اجع عنه وهو متخد *# فلاح فرقم 2 عام الصور 
وله : 3 سادة لاأرى سوام * مم عين معناى وعين حوق 
لقدأ حاطوا بكل جزء » منى وعزوا عن درك طرق 
مِ نظاروا فى وم فترى * وطول ذلى وفرط ضعنفى 


فناماوقى ببحت جود » وصرف برو خض لطف 


فلاتم :ل © 12 0 آوالدت عن 
وله : «واهب ذىالجلال لدى تثرى » فقد أخرستنى ونطقن شكرا 
فتعمى إثر أعمى إثر لعمى * و لشرى لعدبشرى لعدبشرى 
لما بدء ولي سلا اتتاء م مزيدها دنيا وأخرى 
ل( الحاج طيبرس بن عبد الله 4 
علاء الدين الوزير » صمر املك الظاهر » كان من أكابر الأمراء ذوى امل والعقد» وكان دينا 
كثير الصدقات » له خان بدمق أوقنه » وله فى فكاك ل وغير ذلك » وأوصى عند موثه 
0 الك ترف عل المند بالقاء رفسل لك لي درن درا ركنت وله 
فى ذى المبجة » ودفن بتربته بسفح القطم . 
9 قاضي التضاة » 
نجم الدين أبو العباس بن الشبخ ثعس الدين بن ألى عير المتدسى » ثوفى ثاى عشمر رجب 
بسواء وكان فاضلا بارعاً خطيباً مدرسا بأكثر المدارس » وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم » وتولى 
بعده القضاه الشيخ شرف الدين حسين بن عبد الله بن ألى عمر » الله أعلم : 
١‏ دخلت سنة تسعين وسئائة من الهجرة »# 
فنا فنحت عكا و بقية السواحل النى كانت بأيدى الغر نم من مدد متطاولة » ولم يبق طم فيها 
حجر واحد وله الجد والمنة 
استهبات هذه السنة واعخلينة الما م بأمرالله أو العياس العيامى » وسلطانالبلاد الملك الاأأشرف 
خليل بن المنصور قلاوون» ونائيسه صر وأعالها بدر الدين بيدرا ؛ ووزيره ابن السلعوس 
الصاحب ثمس الدين » وثائبه بالشام حسام الدين لاجين السلحدارى المنصورى » وقضاة الشام 
























م8 المذ كورون فى التى قبلما» وصاحب العمن الملك المظفر تعس الدين وسف بن المنصور ثور الدين 
عمر بن على بنرسول » وصاحب مكة 0 الدين أ وى عمد بن إدريس ان على بن قتادة الحسينى» 
وصاحب المديئة عز الدين جهاز 0 شيدحة الحسينى 6 وصاحب الروم غناك الدين 0 وهو 
ابن رك الدين قلج أرناك السلجوقى 6 وصاحب هاة ىق الدين #ود بن املك المنصور ناضزر 
الد بون عد بن الراك الأظفر أق الدين مد وساطان بلادالءراق وخراسان وثلك لاك بن 
أبنا ل دولا ك بن لول بن جنكزخان 1 

وكان أول هذه السنة بوم اليس وفيه تصدق عن الك المنصور بأموال كثيرة جد من الذهب 
والاضة » وأئزل اللطان إلى تربته فى ليلة المعة فدذن مها تحت القبة » ونزل فى قدره بدر الددين 
درا 6 دعل الدين الشجاعى 6 وفرقت صدقات اكثيرة حيائدك 2( ولا قدم الصاحب 0 الدين نْ 
السلءوس *ن لجاز خلم عليه للوزارة 6 وك تقليده مها القاذى حى الدين بن عيسدك الظاهر 
كا الانشا بيده 6 وركب الوزير فى أممة الوزارة إل داره 6 و .ولا كان 0 احعة 3 بض على 
قو سن الدين سد 4 ا عدم نف الدين دن حريك النا “صرى وأذرج عن النر 0 الدين كيم 





وكان قدقيض عليه مع طرقطاى»و رد عليه أقطاعه» وأعيد الت قتوبة إلى وزارة دمششق 6 
وفنها أثبت ابن الاوى محضرا يتضءن أن يكون تدريس الناصربة للقاذى الشافعى واتنزعها من 
زين الدين الثارقى . ل ذكر فتح عكا و بقية الدواحل » 

وفمها جاء البريد إلى دمشق فى مستهل ديع الأو ول لتجهيز الات المصار لمكا » وثودى فى 
ددن الدراة فى سل الل إلى عكا ‏ وقد كان أحل عكا فى هذا المينعدوا على من عندم من كار 
المسلدين فقتاو م وأخذوا أموالهم » فأنرزت المناجيق إلى ناحية الجسو رة » وخرجت العامة والمتطوعة 
بجر ون فى العجل <تى الثقهاء والمدرسين والصاحاء » وتولى ساقها اللأمير عل اللدين الذو يدارى » 
وخرجت العسا كر بين ,بدى ناب الشام » وخرج هوفى آخدرم » ولقه صاحب حماة الماك المظئر 
وخرج النأس هن كل صوب » واتصل مهم عسكر طرا بلس ؛ وركب الأشرف من الديار المصرية 
م عسكا » فتوافت الميوش هنا لك » فنازطا بوم افيس رابع ربييع الآخر ونصبت 
علمها المناجيق من كل ناحية ع أن نصمها عامها » واجئمدوا غابة الاجتهاد فى حار بها والتضييق 





على أهلل ١‏ 6 واجت.ع الناس الم وأمع لقراءة فيح البخارى 6 ققرأه الشييخ شرف الدين اله زارى 6 
عر القضاة والتضلاء وال عيان .وق أ ثناء خاصرة ع وقع م يط من ن ناب الشام ا ّ ام الدين 
لاجين 6 فتومم أن الساطان الرريد مسكه ؛ وكان قد أخيره بذاك ل مير الذى يشال له أو خرص 6 
فركب هاريا فرذه عد 0 الدين الدوريدار ى بالمسا به وجاءبه إلى الساطان فطيب قلبه وخام ام عليه م ثم | 


أحهم) 





ا .8 0 .8 

كك لعد ثلاثة ايام و لعثه إلى قلمة صفد انا على حواصل» رم على استاد داره ددر الدين 
يكداش 6 وحرى 0 ليق وقوعه هنالك »إذ الوقت وقت عسر وضيق وحصار 3 وصهم الساطان 
على المصار فرتب |اسكو سات ثاهائة حمل » 3 زحف لوم المعة سايع 22 عادى الأو ل ودفك 
الكوسات جلة واحدة عند طلوع الش.س » و طلم المدهونءلى الأسوار»ع طلوع الشمس» ونصبت 
الشتادق الاساؤيية فوق أدوار اليلد فوات ات التريج عند ذلك الل" دبار؛ وركيوا هار بين فى ما كب 
| التجار) وقد تل منهم عدد لا بعاه إل اله تعالى » وغئموا من ن الأمتعة والرقيق والبضائع شيا كثيرا 
ار عرو الساطان بهدمم اوغ رييعها 32 لاينتقمع م ا بعد ذلك )» فيسسالله فتحها نهار جمعة , ما 
أخسذتها الفرنح ءن المسدين فى بوم ابعة » وسلات صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرف » فاستوئق 
الساحدل امسهين 4 وتنظاف دن الكارين 4 وقطم داير القوم الذين ظموا ا رب العالين ٠.‏ 

وجاءت البطاقة إلى دمثق بذلك ففرح المساهون ؛ ودقت البشائرفى سائر الحصون » وزينت 
اللاد لات ( ل را رن ري لاسن لع رار أفهدم أسوارها وعفا ثارها . 
وقد كان طافى ك2 الغر' 2 هن سنة همان عشرة ل فقد كان الملا كالناصر وس ذبن 
أرب أخذها ءن أبدى الفرمج 6 6 إن له جاؤًا اماما ١‏ وأ مها جوش اكنيرة 0 2 ثم جاء صلاح الدرين 
لعالعهم عمامدة اله مع4ة ة وثلاثين 00 ا[ 6 م ار ذلك اث 5 وها وة تاوا 0 ن كان فنها كن 8 سامين » 5 
تقدم 0 

ثم إن السلطان الماك الاشرف خليل بن المنصور قلاوون سارمن عكا قاصداً دمشق فى أممة 
الملاك وحرمه ة وافرة 6 وفى صبته وزبره ابن السلءوس وا يوش المنصورة 6 وى هكد اليوم استنان 
با شام الا بر 0 الدين 07 تعجر الشجاعى 6 وسكن بدار اانكاكة 6 وزيد ف إقطاع»ه حرستا و ف قم 
لخيره 6و إما كانت أصاح <واصل القلمة» وحمل له فى كلل 08 ثلمائة على دار الطعام 6 وفوض | إليه 
أ إطاق دن أطزانة ما بريد من غير كاده ولا مراحعة 0 الساطان الك صيدا 5 ذه كان قد 
إقى بها برج عدى » فنتحه ودقت البشائر بسببه » ثم عاد مسر يما إلى السمطان فودعه » وسار السلطان 
و الديار المصسربة فى أوا اخر رجب » و بمثه إلى بير وت ليفتحها فسار إلمها فتتحها فى أقرب وقت » 
وسدت عثا 3 وانط راوس وحبيل :0 و عق قّ بالك احزولل اد معقل للفرج إلابأيدى المامين »تأناح 
اله 0 اليلاد والءماد » وذخل الس.اطان إلى القاهرة فى ناس شعبان فى أمبة عظيمة 1 6 وكان و 
ا ٠‏ وأفرج عن بدر الدين إن لاسسرى لعك سون مي سين جع عار الشجاعى 
نالب دمشق إلى دهشق فى سابع عشر بن الشهر المذكور » وقد نظف السواحل من الفر' اع بالكلية» 


5 دق لم بها حجر ,م ٠وفى‏ رابع رمضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قأمة صفد ومعه مداعة 
يوسي ج77 0ر77 1ر7 ري 
4١ (‏ البدابة ‏ ثالث عشم ) 


أنوع) 


1ك 





مرا أء » ورد علهم إتطاءامم » فينو إلعهم ا رآ مم 

كه وائلرهضان طلب القاذى بدر الدن ابن جماعة من القدس الشر يف ا به » وخطيب 
فيه » على البر بيد إلى الديار المدمرية فدخلها فى رابع رم وأفطر اكد عند الوزير ابنالساعوس 
وأ كرمه جداً واحترمه » وكانت ليلة الجمة » فصسرح الوزير بعزل أت الدين ابن بنت الاعز وثولية إن 
جماعة بالديار المصرية قضاء القضاة » وجاء القضاة إلى تمنئنه وأصبح الشهود بخدمته » ومع القضاء 
ال 
بليس المارحات ‏ وذهب تقطب بالجادع الأأزهر » وانتقل إلى الصالحية ودرس مها فى الجبعة الأأخرى 
0 حافلاء ولا كان بوم اجمعة رسم السلطان لاحام بأمر الله أن يخطبهو بنفسه الناس بومئذ 
وأن يذ كر فى خطبته أنه قد ولى الساطنة للأشرف خليل بن المنصور» فلبس خلعة سوداء وخطب 
الناس باعاطية ااتى كان خطب بها فى الدولة الظاهرية» وكانت من إنشاءالشييخ شرف الدين المقدمى 


فى سنة سين وسمائة » فيكون بين انلطيتين ادنك من ثلاثين سنة » وذلك امع قلعة الجبل » 3 


لجاع الأزهر ال كب فى انلاءة والطرحةو رسم ريا 


استمر ابن جماعة يخطب بالقلمة عند السلطان » وكان يستنيب فى الجامع الأزهر . 
وأما اان بنت الأعز فناله من الوز بر إخراق ومصادرة و إهانة بالغة » ولم يترك له من مناصبه 
شيا ؛ وكان بيده سبعة عشر منصبا » منها القضاء واتلطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ » ونظر 
أعازانة وتدار يس كيار ؛ وصادره بحو هن أر لعين أل »غير هرا كبه وأشياء كر و لظبر منه 
استكانة له ولا خطوع» ثم عاد فرضى عنه وولاه تدر بس الشافعى » وعملت ختمة عند قبرالمنصور 
فى ليلة الاثنين را بع ذى القعدة وحضيرها القضاة والامراء » ونزل السلمطان ومعه امخلينة إلعم وقت 
السحر » وخطب الخليفة بعد اختمة خطية بليغة » <رض الناس على غْرْو بلاد العراق واستئتاذها 
من أبدى التتر 6 وقد كان اخليفة قيل ذلك محتجيا فرآه الناسن <هرة 6و كت 2 الاسواق لعك ذلك 
وعل أهل دك خه ملم انان لاحر إل كاي اقفر لكان 2 كت ات اه 
ثم خطب الناس بعدها الشييخ عر الدين القاروتى » 3 ان البزورى ثم تكام من له عادة بالكلام 
وجاءت البريدية بالمبيؤ لغزو العراق » وثودى فى الناس بذلك ؛ وعمات سلاسل عظام سيب 
ا الجسورة على دحلة بغداد ؛ فخصلتك ارا عل المقصود وإن ١‏ دع المقصود 2 وحصل ليعض 
الناس أذى يسيب ذلك . 
وفممسا نادى نائب الشام ا ا ا ات علا 
نهر بانياس والجداول كلها والمسالم والستايات التى على الأمهاركلها » وأخرب جسر الزلابية وما عليه 
من الدكا كين » ونادى أن لاعشى أحد بعد العشاء الا خرة » ثم أطلق لهم هذه فقط » وأخرب امام 
سيف سي 1 د اس ا ل لس ا ا ل كت 


(عمم) 


-. جه مطقطة الت خايتونو نوو بسمسدوون وام و محا امسطة طم م حاط رعاشلا لان نادت :سواه ان لالش نل كط ا ككس ا فك 7 51 كلل قت ل خخ و1 ا تت 





الذى كان بناه الماك السعيد ظاهر بابالنصر» ولم يكن بدمشق أحسن منه ؛ ووسع الميدان الأخضر 
من ناحية الثمال مقدارسدسه» و ترك بينه و بين امبر الا مقدارا يسير 1 وعمسل هو بنفسه 
والأمراء يحيطانه . 
وفمها حبس جمال الدين قوش الأفرم المنصورى وأمير؟ً آخر معه فى القلعة . 
وفها اير ع الدين الدو يدارى إلى الديار المعسرية مقيس؟ . وقد نظم الشبيخ شهاب الدرين 
#ود قصيدة فى فتح عكا. 
المد نه زالت دولة الصلب » 


هذا الى كانت الآ مالاوطليت * 


وءز بالترك دين المصطنى العرلى 
0 ياه فالنوم لاستحات منالطاب 


ما بعد عكا وقد هدت أواعدها 
: بق من بعدها الكذر إذ خر بت 
أم امروب فيم قد أنثأت فنا 
ياوم عكا لقد أنسيت ما سبقت 
١‏ باغ النطق حد الشكر فيك فا 


٠ ١ ٠ 0‏ م . 
اغضبت عياد عيسى إذ ابدمم 


ل سال ار 
ف البيحر والبر ماينجى سوىاطرب 
شاب الوليد ما دولا وم لشت 
به النتوح وما قد خط فى الكتب 
عسى يشوم به دو الشعر والأأدب 


اع دي ف ذلك النيك 


وأشرف المادىالمصافى البشير على * ماأساف الأشرف السلطانمنةرب 


فر عينا لهذا الشتتح واتبجت * سشره الكمبة الغراء فى ااجب 
وسار فى الأرضسيراً قد ا د لط 0 ف سر 
وه طوبلة جد ؛ وله ولشيره فى قتتح 6ك لدان كثيرة . ولا رجع لبيك الك ان 
السلطان لماعاد إلى معر خلم على وزيره ابن ااسلءوس جميع ملابسه التى كانت عليه » ومركو به 
الذى كان ته »فر كبه ورسم له نانية وسبعين ألفا من خزانة دمشق » ليشترى له مها قرية قرحتا 
من ات الال 

وفى هذه الدئة اتنوث عمارة قلعة حلب بعد انكراب الذى أصامبا من هولا كو وأصحابه عام 
ثمان وين . وفمها فى شوال شرع فى عمارة قلعة دمثق و بناء الذور السلطانية والطارمة والقبة 
الزرقاء » حسب ما رسم 2 السلطان ةرق خليل بن قلاوون لنائبه عم الدين سنجر الشجاعى. 
وفمها فى رهضان أعيد إلى نيابة القلعة الاأمير أرجواش وأعطى إقطاءات سنية .وفنها أرسل الشيخ 
الرجيحى من ذرية الشييخ ونس مضيقا عليه مخصوراً إلى القاهرة » وفبها درس عز الدين القارونى 
بالمدرسة النجيبية عوضا عن كال الددين ابن خلكان » وفى ذلك اليوم درس تجم الدين مكى بالرواحية 





ج 0 تو م م 0 0 لت ناته 1 


)4م) : 
عوضا عن ناصر الدين ان المقسى » وفيه درس كل الدين الطبيب بالمدرسة الدخوارية الطبية » 
وفى هذا الشبر درس الشييخ جلال الدين اممبازى بالمانونية البرانية » وججسال الدين بن الناصر 
إقى بالفتحية » وبرهان اللدين الاسكندرى بالقوصية التى بالجامع » والشييخ جم الدين الدمشق 
بالشر يفي ةعند حارة الغرياء . وفمها أعيدت الناصر ية إلى الفارق وفيه درس ,الا ميفية القاضى تيم الدين 
ابن صصمرى بعد ابن الزلكانى » وأخذت منه العادلية الصغيرة لككال الددين ابن الزملكانى . 
ومن توفى فمها من الأعيان :ل أرغون بن أبغا لاك التتار م 
كان شهما شجاعا سفا كاللدماء ؛ قتل عمه الس لطان أحمد بن هولا كو» فمظلم فى أعين المذول فه] 
كان فى هذه السئة مات من شر أب شر به فيه مم » فانهمثت المغول المرود به وكان وزيره سعدالدولة 
ابن الصنى موديا ‏ فقنلوا من المهود خلقا كثيرا » ونهيوا منهم أموا الاعظيمة جدا فى جميع مدائن 
العراق » ثم اختلذوا فيمن يقيمو نه بعده » فالت طائنة إلى كيةتو فأجساوه على سر بر المسلكة » فبق 
مدة » قيل سنة وقيل أقل من ذلك » ثم قناوه وملكوا بمده بيدرا . وجاء ابر وفاة أرغون إلى املك 
الأشرف وهو مخاصر عكا فرح بذلك كثيرا » وكانت مدة لاك أرغون مان سئين » وقد وصفه 
بعض مؤ رخى العراق بالعدل والسياسة الجيدة . 
ع المسئد المعمر الرحالة ) 
كر الدن بن النجار وهو أو المسسن على بن مد بن عبد الواحد المقدمى انيل المءعروف 
بان النجار» ولد فى سلخ أو مستول سنة ست وسبءين وسمائة » وسمع الكثير ورجل مم أهله » 
وكان رجلا صالهاعابماً زاهداً ورعا ناسكا » تفرد بروايات كثيرة لطول عمره » وخرجت له مشيخات 
ومع منه الخاق الكثير وام الغذير » وكان منصوبا لذلك <تى كبر وأسن" وضعف عن المركة » 
وله شعر حسن » منه قوله : 
0 رت السئون على حتى * بليت وصرت من سقط المتاع 
وقل النثم عندى غير أنى * أعلل بارواية والسماع 
0 فله جزاء » وإن يك مالقا فلى ضياع 
وله أيضاً ٠‏ . إليكاعتذارى دن صلاى لإغدا .8 وعرى عن سى إلى لمات 
وتركى صلاة الأرض فى كل مسجد * تجمع فيه الناس ناصاوات 
فيارب لاعقت صلانى وثهنى * من النارواصفح لىعن اطئوات 
"وف ضحى نهار الأر بعاء ثالى ر بيع الا خر من هذه السنة » عن خس وتسعين سنة » وحضر 


جنازته خاق كثير » ودفن عند والده الشيخ قن الدرن أجد بن عبد الواحد لسفح قاسيون . 









(فمم) 


سوس وسسدر وص سد استط اص صصص تن سه تسو م ب ا شق اك 1 1171 


الشيخ تاج الدين الفزارى 4 
عبد الرمن بن سباع بن ضياء الدين أ.وعد النزارى » الامام العلامة العالم » شيمخ الشافمية 





فى زمانه » حاز قصب السبق دون أقرانه » وهو والد شيخنا اللامة برهان الدين . كان مولد الشييخ 
ناج الدين فى سنة ثلاثين وسهائة » وتوفى اذى الاثنين خامس جمادى الا خرة » بالمدرسة البادرائية 
وصلى عليه بعد الظبر بالاموى » تقدم لاصلاة عليه قاذضى القضاة شهاب الددين » بن اللوبى » ثم صلى 
عليه عند جاءع جراح الشييخ زين الدين الفارق » ودفن عند والده بباب ل » وكان نوما شدريد 
الزحام . وقد كان ممن اجت.م فيه فلو يي ة من العاو 5 التنافعة » وا ال خلاق اللطيئة » وفصاحة 
المنطاق » وحسن التصنيف » وعلوالهمة » وفقه الننس » وكتابه الأقليد الذى جمع على أواب التذبيه 
وصل فيه إلى باب الخصب » دليل عل فقه نفسه وعاوقدره » وقوة همته ونئوذ نظره » واتصافه بالاجمهاد 
الصحيح فى غالب ما سطره » وقسد انتثع به الناس » وهو شيخ أكبر مشايخنا هو وى الدين 
النووى » وله اختصار الموضوعات لان الموزى » وهو عندى يخطه » وقد معم الحديث الكثيز 
وحضر عند ابنالز ببدى صحيح البخارى » وسهع من ابن اللبنى وابن الصلاح واشتغل عليه » وعلى 
بن عبد السلام وانتفع مهما » وخرج له الحافظ علم ل 5 
أجراء عن مائة شيخ فسمعها عليه إل عبان : وله شعرجيد هله : 
ل أيام جمع الشمل ما يرحت * بها الموادث حتى أصبحت مرا 
ومبتدا المزن من نار ,م مسأاتى م موقم أأق لاعينا ولا أثرا 
يإراحلين قدرتم (النجاة لكم * وحن لاعج: لا نستعجز القدرا 
وقد ولى الدرس إعده بالبادرائية والحلقة والثتيا بالجامع ولده شيخنا برهان الدرين » فى على 
طر يق والده وهديه وسمته رمه الله . وفى ثالث شعبان توى 
( الطبيب الماهر عز الدين إبراهيم بن شد بن طرخان »؛ 
اللو يدى الأ نصارى » ودفن بالسفح عن تسعين سنة » وروى شيئا من الحديث » وفاق أهل 
زمانه فى صئاعة الماب » وصئف كتيا فى ذلك » وكان برمى بقلة الدرين ورك الصاوات واتحلال فى 
المقيدة » وإنكار أمور كثيرة مما يتعاق باليوم الا خر» والله 5 فيه وفى أمثاله بأمره العدل الذى 
ولا غم . وفى شعره ما يدل على قلة عقله وديئه وعدم إعانه » واعتراضه على حرم الر» 
وأنه قد طال رمضان عليه فى تر كا وغير ذلك . 
ل( الشييخ الامام العلامة 4 
علاء الدبن أو الحسن ل بن الامام العلامة يال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم ن 


جم 0520 جو 3 11 قت 








بم 





سسص امس سس 0ك 








خاف الانصارى الإملكانى » وقد درس بعد أبيه المذ كور بالأمينية » وكانت وفاة والده هذا ليلة 
الثلاثاء التاسع والعشر ين من ر بيع الآخر بالأمينية » ودفن عقابر الصوفية عند والدمالا مير الكبير 
بدر الدين على بن عبد الله الناصرى ء ناظر الرياط بالصالهية » عن وصية أستاذه » وهو الذى 
ولى الشييخ شرف الفزارىمشيخة الرباط بعد ابن الشر يشى جا لالدين » وقددفن بالتر بة الكبيرة 
داخل الرباط المذ كور. 
الشييخ الامام أو حخص عمر بن يحبى بن عمر الكر خى )* 

صهر الشييخ أق الدين بن الصلاح » وأحد تلاميذه » ولد سئة أسع وتسعين وخسمائة » ومات 

بوم الار بعاء ثاتى ر بع الا خر من هذه السنة » ودذن إلى جانب ابن الصلاح ٠‏ 
ع الماك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر 6 

الأى كان قد بويم بالملك بعد أخيه الماك السعيد » وجمل الملك اانصور قلاوون أنابكه » 
ئم استقل قلاوون بالماك » وأرسابم إلىالكرك ثم أعادم إلى القاهرة ثم سفرهم الاشرف خليل ىأول 
دولته إلى بلاد الاشكرى من ناخية اصطنبول ؛ فات سلامش هناك و بق أخوه جم الدين خضر 
وأهاوم بتلك الناحية » وقد كان سلامش من 0 الناس ث شكلا وأمهاهم مقر » وقد افتئن بدخاق 
كثير » وااوطية الذين يحبون المردان » وشيب به الشعراء وكان عاقلا رئيسا مهيبا وقوراً 

: ل( العذيف التاسائى ) 

أو الر بيع سامان بن على بن عبد الله بن على بن يس ال ابدى السكومى ثم التلس الى الشاعر 
المثقن المنفئن فى داوممنها النحو والأدب والثقه والأصول » وله فى ذلك مصنفات» وله شرح مواقف 
النغر وشح أسماء الله الحسنى » وله دبوان مشهور» ولولده محمد ديوان آخرءوقد نسب هذا الرجل إلى 
عظائم فى الأقوال والاعتقاد فى الملول والاحاد والإندقة والكفر الضءوشهرته تغنىعن الاطناب 
فى ترجمته » ثوفى بوم الاربعاء خا.س رجب ودذن بالصوفية » ويذكر عنه أنه عمل أربعين خاوة 
كل خاوة أربمين نوما متتالعة الله أعلم 

ثم دخلت سنئة إحدى وتسعين وءمائة »4 

فنها فتحث قلعة الروم وسلطان البلاد من دثقلة إلى مصر إلى ا بلادال شام بكلهوسوا<له 
بلاد حلب وغير ذلك الملك ار صلاح الدين خليل بن الملاك الانصور قلاوون » ووذيره 
شعس الدرينين السعلوس » وقضاته بالشام ومصربم المذكورون فى الت,قبلم! » ونائب مصر بدر الددين 
بندار ونائئب الشام عل لذن شر لك جاع ؛ وسللان الت نار ارشرن 1س را" 

فى الطارمة وفى دور السلطانية بالقلمة . وفى عشرين الحرم وقع حر يق عظم بقامة الجبل ببعض 





مم2 





اعلزائن أتاف شيئا كثيراً من الذخاثر والئفائس والكتب . وف التاسع والعشرين من ر بيع الاول 
خطب المليفة الماك وحث فى خطبته على الجهاد والنفير » وصلى بهم المعة وجور بالبسملة . وى ليلة 
السبت ثالث عشر صفر جىء بهذا الجر ز الأجر الذى يباب البرادة من عكا » فوضع فى مكانه . 
وف دبع الأأو لكل بناء الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء» وجاءت فى غاية الحسن 
والسكال والارتفاع . وفى نوم الاثنين ثانى جمادى الأولى ذ كر الدرس بالظاهر ية الشييخ دف الددين 
مد بن عيد للحم ال رموى » اك عزعلاء اللدين بن بنت الاعز . وفىهذا الهوم درس بالدواعية 
كال الدن بن الزق . وف لوم الاثنين سابع ادى اله . خرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء الدين 
عبد العز بز العاومى » عقتضى نزول الفارق له عنها .والله أعل بالدرات : 
(١‏ فتح قلعة الروم 4 
وف دبع الارل ١‏ ته الاطان الا رفك بالفا كر مر الكل فقدم دمشق ومعه وزيره ابن 

الساءوس فاستعرض الجيوش وأنفق فمهم أموالا جزيلة » ثم ساريهم نحو بلاد حلب »ثم سار إلى 
قلعة الروم فافتتحها بالسيف قبر فى 3 السيت حادى عشر رجب » وجاءت البشارة بذلك إلى 
دمشق » و زيئت اليلد سبعة ة أيام وبارك الله لج 9 ش المساين ف سعيهم » وكان وم السيت إلباعلى أهل 
وم الأحد » وكان الشتتح بعد ارصم جدا » مدة ثلاثين ونا » وكانت المنجنيقات تزيد على 
ثلاثين منجنيقا » واستشهد من الأمراء شرف الدين بن المطير » وقدقتل من أهل البلد خلقكثير 

وغم المساءون منها شيئًا كثيراً م ثم عاد السلطان إلى دمشق وثرك الشجاعى بقاعة الروم يعمرون 
ما وهى هن : قلءتها سيب رى المانجنيقات علمها وقت المصار» وكان دخوله إلى دمشق بكرة بوم 
الثلاثاء تاسع مشر شعبان » فاحتفل الناس لدخوله ودعوا له وأحبوه » وكان نوما مشهوداً بسط له ها 
ببسط له إذا قدم , من الديارا ل مسر بة »وإنما كانذلك باشارة ابن السلءوس » فبوأول من بسط له » وقد 
5 مرأوه التتر على .هص لد المللك الظاهر كسر التثر والروم على الباستين »وف 
غير موطن و بسط له » وهذه بدعة شنعاء قد أحدثبها هذا الوزر للهلوك » وفنها إسرأ اف وضياع مال 
وأشر و بطر ورياء وتسكايف اناس » وأخذ أموال ووضعها فى غير مواضعها » واللّه سبحانه سائله 
عنها » وقد ذهب وتركها يتوارثها الملوك والناس عنه ‏ وقد حصل للاناس سيب ذلك خآ 5 م 
فلبدق العبد ربه ولايحدث ف الاسلام كت هواه وص أد نفسه ما يكون سيب اله : 6 
وإعراضه عنه » فان الدنيا لاندوم الأحدء ولا يدوم د هاوالله سبحانه أعل . 

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسيرا » وكذلك رؤس أصحابهءفدخل مهم دمشق وهميحماون 

رؤس أسصحامهم على رؤس الرماح » وجهز السلطان طائفة من الجيش يهو جبل كسر وانوالجزر إسبب 
ع0با70للللس :10:07:70 





ما لأنهم لانر نم قدعا على المسهين » وكان مقسدم العسا كر بندار وفى صحبته سنقر اللأشقر» واقر 
سنار المنصورى الذى كان نائب حاب قمزله عنها السلطان وولى مكازه سيف الدين بليان اليطاحجى 
المنصوزى » وجماعة آآخر ون من الأمراء الكبارء فلا أحاطوا بالجبل ولم ييبق إلا دمار أهليه حماوا 


فى الايل إلى بندار حملا كثيراً فنتر فى قضيتهم » ثم انصرف بالجروش عنهم وعادوا إلى السلطان » 
فتلقام السلطانوئر جل السلطان إلى الأمير بندار وهو نائبه على مصرءثم اب نالساءوس نبه السلطان 
على فعل بندار فلامه وعنغه » فرض من ذلك مرضا شديدا أشنى به على الموت حتى قيل إنه مات » 
ثم عوفى فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضيرها القضاة والأعيان » وأشغل الجاءع نظير ليلة 
ا ا ل 1 الل ا ان 2 سار ان آم الس رلك 
ا ا ا ل 


كان قد حاف فمها على أربامها » وقد امتدح الشباب #ود الك الأأشرف خليل على فتحه قلءة الروم 


بقصيدة هائلة فاضلة أوها : 





: د : 2 9 ا ا ا م ا 20 


لك الرابة الصتراء يتدنبا الاصر 
إذا خنقت ف الأفق هدت بنورها 
و إن نشرتمهثل الاصائيل فىالوغى 
وإن عت زرق العدى سار صما 
كان 0 النقم ليل وخنقبا 
وشح أنى فى إثر فتح كأنما 
فك نطمت طوعا وكرها معاقلا 
ءا للد 1 
قصدت حمى من قلمةاار وم ١‏ سح 
ووالوم اناا أذام 
صرفت إلعهم هة لو صرقها 
وما قلمة الروم النى حزت فتحها 
طليعة ما يأتى من النتح بعدها 
فصبحما بالموش كار وض مجة 
وأبعدت بل كالبحر والبيض موجه 


وأغر بت بل كلليل عوج سيوفه 


فن كيقيادان رآها و ار و 
هوى الشرك واستهلى الهدىوا ت#لى الثغر 
جل النقم من لألاء طلءتها اليدر 
كتائب خضير د وحهاالبيض والسمر 
روق رانك البدر والالاك التر 
مماء بدت تثرى 7 كبا االزهر 
ار ل رض كا 
ل 0 
لغيرك إذ غرتهم المغل فانمتروا 
الى ال طن 
كل اليعحر در على ماه الجزر 
و إن 2 إلا إلى غير ها جص 
كا لاح قبل الشمسف الأفق الفجر 
صوارمه 1 والقنا ااأزهر 
و<رد المزا 5 السئن واعاوذ الذر 
أهلته والنيل أنجمه الزهر 





ولظات لابل كلنبار ثعوسه 
درك كن الراك اانا القنا 
فلا الررع يجرى بينهم لاشتبا كبا 
عيون إذا ارب الءوان تعرضت 
ترى لوت معقوداً مهدب فبالهم 
فى كل سرح غصن بان مهبثوف 
الال رلك 


ولوو ردت ماء الفرات خيوطهم 


إذا صدموا شم 


أداروا مها سوراً فأضحت كخائم 
وأرخوا إلها من أ كف يحارم 
كان حادق الى قن درلا 
أقامت صلاة: الكرب ايلا صذورها 
ودارت مها تلك النقوب فأسرفت 
ما بها كالصب فى غرامه 
وشبت بها النيران <تى مقت 
فلاذوا بذيل المنو منك فل يجب 
وماكره المغل اشتغالاك عنم 
اك ار يكنا 
اك ا 0 من 
فيا عرق الاملاك فزت لغزوة 
لبيك عند المصطنى أن دينه 
0 بشراك أرضيت السيح وأجدا 
فسر حبك ها تار ١‏ فالاارض عا 
'ودم وااقّ للدنيا ليحبى بك المدى 


عدف لازنا كر 





محياك والآ صال راياتلك الصفر 
ها كل نوم فى ذرى ظئر ظئر 
علهم ولايمل من فوقهم قطر 
للطامها بالنشن لم يغلها مير 


إذا ما رماها القوس والنظر الشزر 
وفى كل قوس مده ساعد بدر 
وأصببح شولا تحت خيلهم اأوعر 
لقيل هنا قد كان فما مذى مر 
إدى خنصر أو ا خهر 
سحاب ردى ١‏ ل من قطره قطر 
ا اس 
فأ كثرها شنع را 
وليس عامافى الذى فعات حجر 
حذار 0 وفى قلبه جمر 
وباحت ها أخنته وائمئتك الستر 
رجاءم :لو لم يشب قصدم 0 
ما عند مافروا ولكنهم سروا 
ا ل 
ديد ليلل والعدى وهو مؤثر 
تحصل منها النتح والذكر والأجر 
الك له فى عن دولتك النصر 
و إنغضباليعذورمن ذاكوالكثر 
[ تطيعك ]| والأمصار أجمعها مر 
ونزهى ذلىماضى العصور بك العصر 


وفمماث و لى خطابةد«شق الشييخ عز الدين الل الغاروى الواسغلى لعد وَفاة زين الدين بن المرحل 
وخطاب واستسق بالناس ل يسةوا » ثم خطب مرة ثانية بعد ذلك أيام عند فساعود القدم» 0 لسقوا 


(؟ 4‏ البداءة ‏ الثالث عشر ) 





ثم ابنبل النداس من غير دعاية واستسةأية فسقوا » ثم عزل الفاروثى بعد أيام بالخطيب موفق الددين 


4 المعالى مد بن مد .بن مهد بن عبد المنعم بن حسدن المهرانى الموى » كان خطيب حماة ‏ ثم نقل 
إلى دمدّق فى هذه السئة » فقام وخطب وتم الغاروثى لذلك ودخل على اناما تدان الوزير 
عزله هن غير علمهءفاذا هو قد شعر لذلك واعتذر بأنه إنها عزله لضعفهءفذ كر له أنه يصلى ليلة النصف 

مائة ركمة عائة قل هو الله أحد » فل يقبلوا واستمر وا بالموى . وهذه دناءة وقلة عققل وعدم إخلاص 
من الناروثى » وأصاب الساطان فى عزّله . 

وفى هذا اليوم قبض السآطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب هو والامير حسام الددين 
لاجين الساحدارى » فنادت عليه المنادية بدمشق: من ل نك ديئار» ومن و م نق 6 
كك الساطان ومماليكه فى طليه » وصلى ااطيب بالناس فى الميدان اله خضر ؛ وعلى الناس كا ب 
بسب تترق الكلمة » واذعارات اليش » والختبط الئاس »افلنا كان سادس شوال أ سكت الدري 
سنقر اللأشقر فردوه على السلطان فأرسله مقيدا إلى مسر . وفى هذا اليوم ولى السلطان نيابة دمشق 
لمز الدين أببك الجوى » عوضا عن الشجاعى » وقدم الشجاعى من الروم ثانى بوم عزله فتلقاه 
الفاروثى ققال : قد عزلنامن الخطابة » ققال ون من النيابة» فقال الذاروئى ( عسى ر بكم أن ملك 
عدوم و يستخلتم فى ال رض فينظر كيف تعماون ) فاما بلغ لغ ابن السلعوس تغضب عليه وكان 
قد عين له القيمر بة فترك ذلك » وسافر السلطان عاشر ش 31 إلى مصر فدخلرا فى أمبة املك » وى 
نوم دخوله أفطم قرأ سئقر مائة فارس بمصر عوضا عن نيابة حلب » وفى هذه السنة اشارى الث 
سيف الدين طفاى الأشقرى قيسارية القطن المعر وفة بانشاء الملك المعظم بن العادل من بيت 
المال ؛ عرسوم من الساطان » وكان حظيا عنده » ونقل سوق المر بر يين تلك المدة إليها » وكان 
السلطان قد أفرج عن عل ارين الاو يدارى بعد رجوعه من قلعة الروم واستحضره إلى دمشق وخلع 
عليه واستصحمه معه إلى القاهرة » وأقطعه مائة فارس » وولاه مشد الدواوين مكرها . 

وفى ذى القعدة استحضر السلطان سنقر الأشقر وطقصوا فعاقهما فاعثرفا بأنهما أرادا قتسله » 
فسأهما عن لاجين فقالا : ل يكن معنا ولا عل له بهذا ؛ لفنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوثر فى حلقه » 
وكان قد بق له مدة لابد أن يسلغها » وقد لاك بعد ذلاك كا سئذ كره إن شاء اال 

وفى ذى املجة عقد الشيخ برهان الدين بن الشييخ تاج الدرين عقده على بنت قاذى القضاة 
شهاب الدين أخلوبى بالبادرا ائية » وكان حاذلا. وفمها دخل الاير سنقر الاعسسر على بنت الوزير ثيمس 
الدين بن السلعوس على صداق ألف دينار» وجل ها خمسماثة » وفمها قنز جماعسة من التثر نحو 0 
للثائة إلى الدثار اشر ية فأ كرنوا : : 

مدع سسمسسسس سس عع عت ع تت م 1.757 


( اسم 








ومن توفى فمبا من الاعيان ٠.‏ لا الخطيب زين الدين أو حفص ) 
عمر بن مكى بن عبد الصمد الشافمى المعروف بابن المرحل » وهو والد الشيخ صدر الدن بن 
الوكيل » عع لحار ع فى كتوق عا وا ا 1 ل 
دمشق ودرس وأفتى » توفى لبلة السب الثالث والعشرينمن ر بيع الأول » وصلى عليه منالغد بباب 
اللطابة . ل( الشييخ عن الدن الفاروثى » 
. ولى الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب الصغير عفا الله عنا وعنه . 
| ل( الصاحب فتح الدين أو عبد الله » 
مهد بن حى الدنبن عبد الله بن عبد الظاهر » كاتب الأأسرار فى الدولة المنصورية بعد ابن لتهان 
ل 
السلعوس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه » فقال : هذا لا مكن فان أسرار الملوك لا يطلع علمها غيرهم » 
وابصروا لك غيرى يكون معي مبذه المثابة » فلما باغ ذلك الأشرف أيببه منه وازدادت عنده 


مئزاته » توفى لوم السبت سان رات ست فق ركه قصيدة قد رثا ما ناج الدين بن الأثير 


| 
| 


وكان قد شوش فاعتقد أنه عوت فعوفى فبقيت لعده» وثولى ابنالا: ثير لعده ورناه تاج الدين ما رثاه 
وثوفى ابن الأثير بعده بشهر وأر بعة أيام . 
ل ونس بن عل بن رضوان بن برقش » 

الأمير عماد الدين » كان أحد الأعراء بطباخانة فى الدولة الناصرية» ثم حمل و بطل الجندية 
بالسكلية فى الدولة المظافرية وهل جرا إلى هذه السنة » وكان الظاهر يكرمه » توفى فى شوال ودفن 
عند والده بتر بة الإزعيين رحمهم الله . 

لإجلال الدين الخبازى » 

عمر بن مد بن عمر أو عر الى أحد مشا الجنفية الكبار 0 من بلاد ما وراء 
الغهر هن بلد يقال لها خجندة » واشتغل ودرس وار زم » وأعاد ببغداد » ثم قدم دمشقّ فدرس 
ا ل ل ا 
الحجة منها » وله ثنتان وستون سنة » ودفن بالصوفية . 

4 اللك المظفر‎ ١ 

قرا أرسلان الافر بتى » صاحب ماردين » وق وله ثماثون سنة وقام بعده ولده تعس الدين داود 

ولقب بالملاك السعيد واللّه سبحانه أعلم 


0 (اسم) 
0 م دخلت سنة ثثتين ولسعين وسمائة )د : 

فى ناريخ ظبير الدين السكاز رونى ظهرت نار بأرض المددينة النيوية فى هذه السنة نظير ما كان 
فى سنة ة أربع وخحسين عل انان هذه النار كان يعاو هيمها كتير » وكانت حرق الصخر 
ولا 0 السعف » واستمرت ثلاثة أيام . 

استهات هذه السنة وامخليفة الام العبابى وسلطان البلاد الماك الأشرف بن المنصور 
ونائبه مر بدر الدين بيدرا 2١”‏ ى وبالشام عز الدين أ يبك الجوى » وقضاة مصر والشام ثم الذذين 
كانوا فى التى قبلها » والوزير مس الدين بن الساموس . وفى جادى الا خرة قدم الأشرف دمشق 
فنزل فى التهير الأ باق والميدان الاأخضر» وجبز الميوش وتهيأ لذو بلاد سيس » وقدم فى غضون 
ذلك رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح » فشئع الأعراء فنهم فسادوا ممسنا وثل “دون . 
ومرعش » وهى أ كبر بلادم وأحسئها وأحصنها » وهى فى فم الدر ب:سد» ثم ركب السلطان فى ثائى 
رجب كو سلية بأ كثر الميش صورة أنه بريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين » فأضافه 
الأأمير مهنا بن عيسى » لما أنقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين » وكان عنده » لغخجاء به 
فسجنه فى قلعة دمشق وأمرك مهنا بن عيدى وولى مكانه مد بن على بن حذيفة» ثم أرسل السلطان 
ج#بور الميش بين يديه إلى الديار المصرية صحبة نائبسه ببدرا » ووزيره ابن الساموس » وتأخر.هو 

فى خاصكيته م ثم لطقهم . 

وفى الحرم منها < 3 القاضى <سام الدرين الرازى اطنفى 0 بين العاوييث وا+مثر يبن 
فى الدباغة التى كانوا يتنازعوتها من مدة مائتى سنة » وكان ذلاك لوم الثلاناء سادس عشر بن الحرم » 
بدار العدل ٠‏ 11 وافقه ابن لكر فى ولا غيره » وح>؟ الاعنا كيين لصحة أسمهم إلى جمئر الطيار. 
وفمها رسم الأشرف بتخر يب قامة الشو بك ذهدمت » وكانت من أحصن السلاع اه 
وإفقاخر مها 0 رأى عتبة العقى » 3 يشصح لاسلطان فما ولا للسامين 0 كانت شجى فى 
ارق االكدرات الذين هناك . وفمها أرسل السلطان اله مير عل الدين الدو يدارى إلى صاحب 
القسطنطيئية و إلى أولاد بركة ومع ا 0 ْم شق خر وجه <يّى قتل السلطان 
فعاد إلى دمشق . 

وفى عاشر جمادى الأولى درس القاذى إمام الدرين القزوينى بالظاهر ية البرائية . وحضر عنده 


القضاة والا" عيان .وف الفذان والعشر د بان من ذى المجة وم الاثنين طبر الملاك ال شرف أخاء 
المللك الناصر مد 00 اه ا 000 الد ببن *ومى بن 0 0 بن 0 4 0 08 





( سس 
حويه وع ريه وسسيه سو ع سعي ع سس و ع سس ور سوب سي سوا اا 111 


ا حرم درس الشيخ ثمس الدين بن فائم بالعصرونية ‏ وفى مستهل صفر درس الشييخ كال الذبين 
ابن الزه.لكانى بار واحية عوضاً عن نجم الدين بن مكى بي ا نتقاله إلى حلب و إعراضدعن المدرسة 
المذكورة » ودخل الركب الشاتى فى ار صفر » وكان من حج فى هذه السنة الشيخ ثق الددين بن 
تيمية رمه الله » وكان أمير: م الباسطى وثاهم فى معان ريمح شديدة جداً مات بسبمها جماعة ؛وملت 
الرريح جملا عن أما كنها » وطارت العام عن الرؤس » واشتغل كل أحد ينفسه . وفصفر منها وقع 
بدمشق برد عظ امن يم 0-0 من المغلات يحيث بيع القمح كل ة اراق بدرم » ومات 
كك ان الدراب » رف رإزلت جه الك ك وسقط ل تلفنا آها كن كني 
ومن ثوفى فهها من الأعيان ل( الشيخ الأرموى ) 

الشيخ الصا القدوة العارف ألو إسحاق إبراهيم بنالشييخ الصالم أنى ممد عبد الله بن وسف 
ابن بو نس بن إبراهيم بن سان الأرموى » اقيم يزاويته بسفح قاسيون » كان فيه عبادة وانقطاع 
وله أوراد وأذ كار» وكان يبا إلى الناس » توف بحرم ودفن عند والده بالسفح . 

4 ابن الأععى صاحب المقامة‎ (١ 

الشييخ ظبير الدين مد بن المبارك بن سال ين ألى الغناتم الدمشق المعروف بان الأعي ؛ ولد 
سنة عشرة وسئائة » وعم الحديث وكان فاضلا بارعا عله قصائد عتدح مرسا رسول الله مَكطيةٍ » سماها 
الشذمية » عدد كل قصيدة اثنان وعشر ون بيتا . قال البر زالى : #ععتهوله القامة البحربة المشوورة » 
توفى فى الحرم ودذن بالصو فية. ١|‏ الماك الزاهر مجير الدبين » 

أو سلمان داودن الملك الجاهد أسد الدين شير كوه صاحب حمص ابن ناصر الدين مهد بن 
الاك العفلم » توق ييلستانه من انين سئة .وص عليه بلطامع لتر ى » ودفن بتر بنه ليح 4 
وكان. ديناً كثير الصلاة فى الجامعءوله إجازة من امو يد الطومىو ز يذب الشعر بة وألوروح وغيرع. 
"وفى فى جمادى الآ خرة . الشييخ تت الدين الواسملى »د 

أو إسحاق إبراهم بن على بن أحمد بن فضل الواسطى ثم الدمثتى المنبلى » شيخ الحديث 
بالظاهر ية بدمشق » توف بوم الجعة آخر النهار رابع عشر بن جمادى الا خرة عن تسمين سنة» وكان 
رحلا صالطًا عابدا » تفرد بهاو الرواية» و يخلف بعده مثله » وقد تفقه ببغداد ّ رحل إلى الشام 
ودرس بالصالمية مدة عشر بن سنة » و عدرسة ألى عمر » وولى فى آخر عمره مشية الحديث 
بالظاهرية بعد سئر الفاروثى ؛ وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأول » وكان يعود المرضى 


وو لشهد الا بالمعر وف و وى ءعن لكر 6 وكان “ن خيار عباد الله لعال رحهه أله ٠.‏ وقد 


رض لعده بالصاطية الشييخ 0 الدين همد بن عبد القوى المرداوى » و بدرار الحديث الظاهربة 





١نمم)‏ 
اوو تتلا تعس ا سس و1 
8 ل( اان صاحب حماة الماك الاأفضل 4 ' 
ثور الدين على إن الاك المظفر أى الدين مود 3 املك المنصور عد سن للك المظفر لق 





٠‏ الذين عر بن شاهنشاه بن أنوب » توفى بدمشق وصلى عليه بجامعباء وخرج به من باب 
الثر ادإس ولا .إلى مديئة أبيه وثر ينهم مما ».وهو والد الأمير ين الكبير ين بدر الددين حسن 
وعماد الدين إسماعيل الذى تلاك حماة بعد مدة . 
6 ابن عبد الظاهر 6د 

حى الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر.بن نشوان بن عبد الظاهر بن على بن 
نجدة السعدى » كاتب الانشاء بالديار المصرية » وآآخر من برز فى هذا النن على أهل زمانه» وسبق 
سائر أفرانه » وهو و الد الصاحب فتح الدرين الندم » وقد تقدم ذ كر وفاته قبل والده » وقد كانت له 
مصنئات مها سيرة الماك الظاهر » وكان ذا مروءة » وله النظم الفائق والنثر الرائق ٠‏ توفى بوم 
الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز السبعين ؛ ودفن بتربته التى أنشأها بالقرافة . 

( الأمير عل الدين سنجر الحلى ) 

الذى كن نائب قطزعلى دمشق فاماجاءته بيعة الظاهر دعا لننسه فبوييم وتسمى بالللاك الجاهد 
ثم -وصر ودرب إلى بعابك فوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه المنضور 
مدة وأطلته الأشرف » واحترمه وأ كرمه » باغ الغانين سنة » وثوفى فى هذه السنة . 

لإثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وسمائة »4 

فى أولما كان مقتل الأأشرف » وذلك أنه خرج إلى الصيد فى ثالث الحرم » فلما كان بأرض 
بروجه بالقرب هن الاسكندرية ثانى عشر ارم » حمل عليه جماعة من الأمراء الذذين اتنقوا على 
قتله حين انفرد عن جمهور الجيش فأول من صو به ثائيه بيدرا» وم عليه لاجين المنصورى » م 
اختنى إلى رمضان » ثم ظهر بوم العيد» وكان من اشترك فى قل الأشرف بدر الددين بيسرى 
ووس الدين قراسئقر المنصورى » فاما قتل الاشرف اتثق الامراء على تمليك بيدرا » وسعوه 
الماك القاهر أو الاوحد» فم ينم له ذلك » فقتل فى اليوم الثائى بأمر كتيغاء ثم اتفق زين الدبين 
كتبغا» وعلم الدين سنجر الشجاعى على أن علكوا أخاه ممد الماك الناصر بن قلاوون » وكان عمره 
إذ ذاك ان نر 1 ارك على مبرير المملسكة بوم الرابع عشر من الحرم » وكان الوزبر 
١‏ بن الساءوس بالاسكندرية » وكان قد خرج فى ية السلطان وتقدم مراك لكر به فل لشعر 
إلا وقد أحاط به البلاء » وجاءه العذاب من كل ناحية » وذلك أنهكان يعامل الاأعسراء السكبارمعاملة 


ددهم 





|| الصغار» فأخذوه وتولى عةو بته من بينهم الشجاعى فضرب ضير با عظماء وقر ر على الاموال 7 زالوا 
يعاقيونه <نى كانت وفاته فى عاشر صفر لعد أن احتيط على <واصله كلها وار رجاه الأشرف 
| فدفن بتر بته» وتم الناس لنقده وأعظدوا قله 6 وة ا 3 شجاعا على الطمة حسن المنظر » 
كان قد عزم على غْر و العراق واسترجاع تلك اليلاد من أيدى التتار؛ واشتعد لذلك ونادى به فى 
بلاده » وقد 3 نه الك - وكانت تلت سين كسار السواحل » و يترك للفرئج فنها 
مءلما ولا حجر » وقتح قلعة الروم ومسا وغيرها . 
ذلما جادت بعة الناسر إلى دمشى خطب له مبادل المنار » واستئر الحال دل ذلك وجملن 
الامير ككتبغا. أنايكه » والشجامى مشاو را كبيراً.» ثم قتل بعد أيام بقلعة الجبل » وحمل برأسه إلى 
كتبغا تأعى أن يطاف به فى البلد » ففرح الناس بذلك وأعطوا الذين <اوا رأسه مالا ء ول يرق 
' لكتيغا متازع » ومع هذا كان. يشاو ر الاعراء تطييبا لقاوهم ٠‏ 
وفى صغر إعد هوت ابن الساءوس عزل بدر الدين بن جماعة عن التضاء وأعيد ثق الدين بن 
بنت الاعز واستمر ابن جماعة مدرسا عضر فى كفاية ورياسة » وثولى الوزارة عصر الصاحب تاج 
الدين ابن الأنا ؛ وفى ظور وم الاربعاء الحادى والعشر بن هن صفر رتب إمام عراب الصحابة 6 
وهو كال الدين عبد الرحمن بن القاذى محى الدين بن الزى » وصلى بعدئذ بعد الملطيب » ورتب 
بالكتب الذى يباب الناطنانيين إمام أيضاء وهو ضياء الدب بن يرهان الدين الاسكندرى » 
وباششر أظر ااه امع الشمر» يف زين -01 حسين بن ممد بن عدنان» وعاد سوق ار ير دين إلى سوقه» 
وأخلوا قيسارية القطن الذى كان نواب طفجى ألزموم بسكناها » وولى خطابة دنشق الشيخ العلامة 
شرف الدين أحمد بن جمال الدين أحد بن نعمة بن أحمد المقدمى » بعد عزل موفق الدين الجوى 
دءوه إلى حماة نطب المقدمى وم الجعة نصف رجب ؛ وقرى؟ تقليده وكانت ولايتهباشارة ناج الدرين 
ابن الحنا الوزير عصر » وكان قصيدا بلْيغا عالما بارعا . 
وفى ار رجب ال" مراء للامير زين الددبين كتبغا مع المللك الناصر مد بن الاران 
وسناويا البجلة بذلك في سال ادن والمنامايب: 
ل( واقعة عساف النصراتى » 
كان هذا الرجل من أهل السو يداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النى وَكلل : » وقد اسستجار 
عساف هذا بان أحمد بن حجى ارال عل 2 فاجتمع الشيخ تق الدين إن تيمية » والشيخ زين 
الدين النارق شيخ دار الحديث ؛فدخلا على الامير عز الدين أببك الجوى ثائب السلطنة 
فكاماه فى أمرهفأجاممء) إلى ذلك » وأرسل ليحضره نفرجا من عنده وممهما خلق كثي رمن الناس » 
بجح 2 1233 


امم / 





فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسيوه وشتموه » فقال ذلك الرجل البدوى : 
6 باس - يعر الع راق و با لاس كيار ؛ رصا ت عاط و رفست حيط قري 
الأول الاب لطاب قيفي | بن تيمية والفارق فضريهما بين يديه » ورسم علمها فى المذراوية 
وقدم ١‏ إنعر ان 0 عفد اس إسيبه » وأثيتث بينه و بين الشبود عداوة » كتندمه ١‏ ثماستدعى 
بالشيخين فارضاها واطلةهما » وق النصرانى بعد ذلاك لاد الحجاز» فائفق قتله قر يبأ من مدينة 
رسول الله معطي » قتله ابن أخيه هنالك » وصنف الشيخ أقى الدين ابنتيمية فى هذه الواقعة كتابه 
الغار: الاول عل ماف ردول . 

تان ]رك الاك اناه رق ) ةلماك ودى القائرة) ركان ونا 2 ري 0 ركان 
هذا أول ركوبه » ودقث البشائر بالشام وجا الرنتوم ان سجيته » فقرى؟ على الذبر اشام فيه الأمر 
بنشر العدل وعلى الظلم » و إإطال مان الاوقاف والأأملاك إلا برضى أصابها . وفى اليوم الثانى 
والعشر ين من شعبان درس بالمسرورية القافى جمال الدين القزوينى » أخو إمام الدين » وحضر 
أخوه وقاذى القضاة شهاب الدين الو لى » والشييخ ثقى الدين بن ثيمية » وكان درسا حافلا . قال 
البرزالى : وفى شعبان اشتهر أن فى الغيطة بجسر ين تفينا عظها ابتلع رأسا من الممز كيرا صميحاً . 
وفى أواخر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين » وكان نتفي منذ قتل الاشرف فاعتذر له عند 
السلطان فقبله وخلع عليه وأ كرمه » ولم يكن قتله باختياره . : 

وفى شوال منها اشر أن مهنا بن عيسى خرج عن طاعة السلطان الناصر» واتحاز إلى النثر. 
وفى بوم الار لعاء ثامن ذى القعدة درس بالغزالية اللخطيب شرف الدين المقدسى عوضا عن قاضى 
القضاة شهاب الدين ابن اعهوبى » توفى وترك الشامية البرانية » وقدم على قضاء الشام القاضفى 
بدر الدين ادن بن جماعة وم افيس الرابع عشر من ذى الطجة ؛ ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والميش بكله لتلقيه » وامتدحمه الشعراء » واستناب ناج الدين اللعسبرى نائب الخطابة 
و باشر ندر يس الشامية البرانية » عوضا عن شرف الدينالمقدسى » الشيخ زين الدين الثاروتى, 
وانتزعت من بده الناصريية فدرس مما ابن جماعة » وفى العادلية فى العشرين من ذى اليجة » 
وفى هذا الشبر أخرجوا الكلاب من دمثق الى الثلاة بأمر والمها جمال الدين اقياى » وشدد على 
الالى والتوايت بزاكك ٠.‏ ومن توق تبسن لحان 007 

الك الاشرفخليل بن قلاوؤن المنصور . و بيدرا والشجاعى » وثء الدن ن ار 

ل( الشيخ الامام العلامة 4 
ناج الدين مومى بن مد بن مسعود المراغى 6 المعر وف بألى المواب الشافعى ؛ درص بالاقبالية 


بصم 
ا 3 
وغيرها وكان دن فضلاء الشافعية له بد فالفقه والاصول والندو وفرم حيد » توق و وم الت 6 
ودفن عقار باب الصغير» وقد جاو ز السيعين . 
ولءرف بدار القطبية 00 بدار إقيال » ولدت سنة ثلاث وسماثة )وروت الاجازة عن عفيئة 
الفارقانية 6 وءن عين الس بنت لحد 6 ألى الشرج الثثفية 6 "وفيت 2 م الا بالقاهرة 6 
وردقت بياب زد 0 : د الصاحب الوزر ر الدن 4 
أو إسحاق إبراهم بن ليان بن 0 3 تمد اليئانى المصرى بات الموقءين ساد ارراء 
المشبور ين » ولد سنة ثاتى عشرة وسمائة » وروى الحديث »توق فى آخر جمادىالا خرة فى القاهرة 
عا الماك الحافظ غياث الدين بن مد ي# 
الملاك اأسعيد مءين الدين 3 املك الأجدمرام ا بن الموز عر الدين 0 م 0 بن شاهنشاه 
ان انيت » وكان فاضلا بارعا » مم ال وروى اليخارى » وكان حب الماماء والنقراء »توق 
بوم الجبعة سااس شعبان » ودفن عند جده لأمه ابن المقدم ؛ظاهر باب التراديس . 
ِ قاذى القضاة شباب الدين بن تأرق 4 
اه عيد الله محمد بن قاذى القضاة مس الدن ألى اكه بن خليل بن سعادة بن جمثر 
ابن عبعى إن قد |اشائعى 6( أصابمءن خوى» اشتغل وحص ل عاوما كثيرة) رصيك 36 كثيرة 
صو 
مها ا فيه عشرون فنا » وله لظم علوم الحديث وكفاية المتحنظ وغير ذلاك » وقد عم الحدرث 
الكثير ؛ وكان كما له ولحل » وقد درس وهو صؤير بالدماغية » 3 ولى قضاء القدس م 000 3 
ولى قضاء حلب» ثم عاد إلى الحلة » ثم ولى قضاء القاهرة»ثم 8 0 ا ع تدريس العادلية 
والغزالية وغيرهها 6 وكن دن ات الزمان و كابر العلاء الا علام 6 عفيفا تزها بارعا ميا للحديث 
وعلله وعلفائه ؛ وقد رج له شيخنا المانظ از ار بعين حديثًا متياينة الاسناد ؛ وخرج له أنى 
الدين ابن عثية الأسودى الاسعردى مشيخة ال حروف المعجم 6 أشسات على مائذين وسةة 
| وثلاثين شيسا. قال البر زالى : وله كدو ثملئئة شيخ لم يذ كروا فىهذا المعجم» توفى بوم اليس اهامس 
والعشر يبن دن رمضان » عن سيع وسئين سنة )» ودلى عليه ودفن من اومه بثرارة والدهإسفح قاسيون 
رحمه أت تعالى : ١‏ لحان علاء الدين الأعمى » 
ناظر القدس وبالى كثير من اله اليوم 6 وهو الأمير المكبير علاء الدين أيدكين دن عبدالل 
الصالمى الاعجمى 6 كان 'نْ أكاار الاصراء 6 فلها أ أقام بالقدس الشر يف وولى لغار ومعه ره ؤزمشهرة 


١‏ وكان مهيبا لا تالف مرأسيمه » وهو الذى بن المطيرة قريبها من مسجد الني يَكْيٌ » فانتقع النداس 


) "4 المداءة ‏ الثالك عقر ( 


ردم 























١‏ مها بالوضوء وغيره » ووحد ها الناس تيسيرا » وابشى بالقدس ر بطا كثيرة » 0 حسئة » وكان 





ف ا 
0 الوزر ثعس الدين مد بن عمان *» 

ان ان ارال قري اروف إن اللي ار راك اعرف لاك كلمب 
ا ا رو سي ل قر لك لاله ناد » وقيل إنه نقدل إلى الشام 
١‏ بعد ذاك . وكان ابتداء أمره تاجراً » ثم ولى المسبة بدمشق بسفارة ثتى الدين بن ثوبة » ثم كان 
| يعامل الماك الأأششرف قبل الساطنة فظبر منه على عدل وصدق » ذلما ماك بعد أ بيه المنصور استدعاه 
من الج فولاه الوزارة » وكان يتعاظم على أ كبر الامراء و يسميهم بأسماتهم » ولا يو مهم » فلماقتل 
|| أستاذه الأأشمرف تسوه بالذمرب والاهانة ود الأأموال » <تى أعدهوه حيائه » وصبر وه وأسكذوه 
!| الثرى » بعد أن كان عند نفسه قد باغ الثري » ولكن حقا على الله أنه مارذم شيئا إلا وضعه . 

»» ثم دخات سنة أر بع وتسعين وستاثة‎ ٠» 
استبات والخلينة ايام بأمر الله وساطان البلاد الماك الناصر ممد بن قلاوون وعمره إذ ذاك‎ 
اثننا عشرة سنة وأشورا ؛ ومدير المالك وأنابك العسا كر الأأمير زين الدين كتبغا» ونائب الشام‎ || 
الأمير عر الدين أددك الإوى » والوزر بدمشق "فق اللدين نو بة الشكر بى » وشاد الذواو بن شمن‎ 
0 د ا ارقي للا ا ا‎ 
للشرارت م انا ريك لمرو رن راسي تلاس ار وين رررايت اراتك راي‎ ١ 
الدين بن عدنان » ووكيل بيت المال وناظر الجاءم ناج الدين الشيرازى » وخطيب البلد شرف‎ 
. الدين المتقدسى‎ |! 
لاكاننوم عاثوراء مض جماءسة هن ماليك الأشرف وخرقوا حرمة السلطان وأرادوا‎ [| 
الاروج عليه ونجاؤا إلى سوق السلاح تأخذوا اما فيه ثم احتيط علمم » فنهم من ضلب ومنهم‎ || 
من شنق» وقطم أيدى آخر بن منهم وألستتهم » وجرت خبطة عظيمة جدآ» وكانو| قريبا من ثلائة‎ || 
4 أو تزيدون. ( ذكر سلطنة الاك العادل كتيغا‎ | 





وأصبح الأمير كتبقا فى المادى عشير من الحرم لخجلس على سربر المملكة » وخلم الماك 
' !| النادر مد بن المنصور مواائيه بيت ا رج مه » و بالمه الأمراء على ذلك » وهنثوه 
ا ل ا نات ال شه شاف إلىالأقايم » فبواع له وخطب له مستقلا وضر بت السكة 
|| باسمه» وتم اللأعى وزينت البلاد » ودقت البشائر» ولقب باللك المادل» وكان عمره إذ ذاك نحو 


سين سنة 6 قانه من سى وقعسة هص الأولى التى كانث فى أيام الماك الظاهر بعد وقعة عبن 
0 ى ىو عن مق 0 ره : 





من 





زنعم) 








حااوت 6 وكن دن الغو برانية 3 ثم طائفة من التئر» واسئتابق مقر الااميرا حسام الدين لاجبن 
ااساحدازى المتظورى » وكان بين بديه مدر المماليك . وقد ذكر المزرى فى ناريفه عن بعض 
الذارء أنه شهد هولا كوخان قد 0 متعدمة ان الستعدر 3 له من هو لاء المقدمين ف عشكره الذى 
ل ا ول لك ١:‏ أن سار الك امه كا فاه كا 01 
١‏ وهو صبر دولا كو ؛ فقدمة ءلىالءسا كر 0 يكن هو » نقتل فى عبن جالوت 5 ذ كرناء وأن الذى ماك 
مر هذا الرجل وهو هن ل" وأجودم سيرة ومعدلة » وقصدا فى لمصرة الاسلام 5 

وفى بوم الأر بعاء .ستل ربع الأولركب كتبغا فى أمرة الماك » وشق القاهرة ودعاله الناس 
وعزل الصاحب تاج الدين ن ال عن الوزارة وولى 0 الدين بن اطليلى 2 واستسق الناس 
بد مدق عند مد وك القدم 6 وخطاب مم 30 الدين صا الجعبرى ثياية عن لل ف الدين 
المقدسى » و كان مر لضا فزل ننسه عن التضاء » وخطب الناس بعد ذلاك» وذلاك وم الأر بعاء 
خاءس جمادى الأو لى فم إسةوا ثم استسةوا مرة أخرى نوم السبت سابع جادى الآخخرة بالمكان 
المذكورء» وخطاب و3 شرف الدبن المقدسى » وكان الب أ كثر دن اراك 6 0 ان لك رحب 
ْ ال الدين ابن ار لثى يابة عن للا بدر الدين بن جماعة 6 وفيه درس بالمعظمية 
القاذى 0 الدين بن الءز » انتزعها دن علاء الدين بن الذقاق . وفيه ولى الندس واطليل الاك 
الود ابن الاك الناصر داود 3 المعظلم . وفى رهغيان لقم لاحنابلة أن يصاوا قبل الامام الكبير 


وذلك 5 كانوا يصاون بعده فلما أحدث لحراب الصحابة إمام كانوا يصلون جميعا ىوقت وأحد» 





فصل لدواش إسبب ذاك » فاستقرت القاعدة على أن لصاو اقيل الامام الكبيرىفى وقت صلاة مشهد 
على بالصحن عند شراهم فى الرواق الثالث الغربى . 

ا ل الل 5 

وفى أواخر رمضان قدم القاذى تم الدين بن صعمرى من الديار المصرية على قضاء العسا كر 
بالشام » وفى ظبر بوم اليس خامس شوال صلى القاضى بدز الددين بن جماعة محراب الجادع إماما 
وخطيبا عوضا ءن اتاطيب المدرس شرف الدين المقدسى 0( م خطب من الغد وشكر ت خطيته 
وقراءته » وذلاك مضاف إلى مابيده من القضاء وغيره . 

نار ال شوال قدءت من الديار المصرية تواقيع شتى منها تدر يس الذز الية لابن صعمرى 
عوضا عن اللطيب المقدسى»وتوقيع بتدر يس الأمينية لامام الدين القزو ينى عوضا عن تب مالددين 


ابن صصرى » 9 رهم ا جلال الدين بتدر يس ااظاهر بة البرانية عوضا عنه. وفى شوال كات 


عمارة امام الذى أنشأه عر الدين اذوى عس جدالقصب 6وهومن ان الخمامات» وباشر مشيخة 





00ئ4م) 
مل د 
كار ديك |1 وريه ل عه خ علاء الدين س0 العظارعوضا عن در الدين المقدمى ' وح فها 
الماك اللجاهد ادن بن الملك العادل كتيغا » وتصدةوا بصدقات كثيرة فى الحرمين وغي را وتودى 
بدمذق ف وم عرفة 0 للا رركت 1 من أهل الذمة خيلا ولا بغالا 6 ومن راق من المسامين د 
من أهل الذمة قد خالف ذاك فله سلبه . وفى أواخر هذه السئة والتى تلمها حصل بديارمصر غلاء 


شديد دلاك لسبيه خاق كتير » دلا فى شهر ذىاطجة رم ن عشر بن ألنا. وفمها ملا التتارقازان 


ابن أرذوان بن أبغاين تولى بن جنكزخان فأسل وأظهر الاسلام ء على بد الامير ثوزون رمه الله 





ردخلت انارو أكثرم فى الاسلام ونثر الذهب والنضة والاؤ او على رؤس الناس بوم إسلامه » 
ا عحدود » وشهد اجعة واعاطية » وخرب كنالس كثيرة » وضرب علمهم از ية ورد مظام 
كثيرة ب«خداد وغير ها هن البلاد » وظبرت السبح والهيا كل .م التتار واحمد لله وحده . 
وفنها توفى من الأعيان ف( الشيخ أو الرجال المنينى 4 

الشبيخ الصالم الزاهدالءابد أو الرجال بن عرعى هن بحتر المنين » كانت له أحوال ومكاشفات 
وكان أل دمثق والبلاد يزورونه فى قرية منين » ورعا قدم هو بنشه إلى دمشقّفيكرم ويضاف 
وكانت له زاوية بلده » وكان 1 يما من هذه السماعات الشيطانية » وكان تاميذ الشييخ جندل » وكان 
شيخه الشيخ ل عن كاز انارق سنالك طار لق انانف ا » وقد باخ الشييخ أو الرجال 








انين 00 6 وتوى عنين ف كز له فى عاشر الحرم 6 2 الناس *ن دمشق إلى حنازته نهم من 








أدر يه لس دن م يدرك تصلىءلى القبر ودفن بزاو نه رحمه ال 5 


رفباق آر اخر ربيع الاول جاء امبر بأن عساف بن أحمد بن حجى الذى كان قد أجار ذلك 





النعمرانى الذى سب الرسول قتل ففرح الناس بذلك . 
ع 2 الصاح العايد الزاهد الورع » 

بقية الساف جال الدين أو ااقاسم عبد الصمد بن المرستانتى بن قاضى القضاة » وخطيب 
اعلطباء » عماد الددين عبد السكريم بن ج#ال الدين عبد الصمد ء سمع الحذيث وناب عن أبيه فى 
الامامة وتدر يس الخزالية » ثم ترك المناصب والدنيا» وأقبل على العيادة » وللناس فيه اعتقاد حسن 
صالم » يقبلون يده و إسألونه الاعاء » وقد جاو ز العانين » ودفن بالسنح عند أهله فى أوا آخر ربيع 
ارا (الشيخ حب الدين الطبرى المكى » 

الشاففى » مم الككثير وصنف فى فنون كثيرة » من ذلك كتاب الاحكام فى غلدات كثيرة 
«قيدة » وله كتاب لى ترتيب جادع المسائيد أععمة اصاحب العن » وكان مولده بوم اللخيس السابع 


والعشر بن ٠ن‏ حمادى اله - خرة منباء ودنن ككة » وله شعر جيد فنه قصيدته فى المنازل التى ببن 





)مغا١‎ 





كة والمدبنة تزيد على ثامائة بيت » كتمها عنه الحانظ شرف الدين الدمياط فى معجمه . 
ل( للك المظفر صاحب المن 4 

بوسف بن المنصور نور الدين عمر بن على بن رسولء أقام فى مملكة الون بعد أبيه سميعاً 
وأر بعين سنة » وعمر ثهانين سنة » وكان أنوه قد.ولى أززيد من مدة عشررين سنة بعد الماك أقسيس 
ابن الكامل شمدء وكان عر بن رسو للق عسا كر أقسيس » إفلما مات اقسيس بوثب على املك 
قم له ار وتسمى بالملاك المنصور» واستحر ا «ن عشر بن سلة م ابه المظفر سيا وأر بعين 
سنة » ثم قام من بعسده فى الماك ولده الماك الأشيرف ممهد الدين فل عكث سنة حتى مات » ثم قام 
أخْوه الم يد ءز الدين داود نن المظفر فاستمر فى الماك مدة » وكانت وفاة الملك المظائر المذ كورفى 
رجب هن هذه السئة »وقد 1 زالعانين» وكانيحب الحديث وسماعه »وقد جم ع لنفسه د إعين حديثا , 

علا شرف الدين المقدسى» 

الشييخ الامام االخطيب المدرس الماتى ء شرف الدين أو العباس أحمد بن الشييخ كل الددين 
ل ل ان ان إن ها لا لقان ولك سه لين عفريل 
وسهائة » وسمع للك وكتب حسنا وصنف فأحاد وأفاد » وولى القضباء نباية بدمشق والتدربين 
واعلطابة بدمشق » وكان مدرس الغزالية ودار الحديث النورية مع المطابة » ودرس فى وقت بالشامية 
البرائية وأذن فى الافتاه لماعة من النضلاء منهم الشييخ الامام العلامة شييخ الاسام أبوالعياس بن 
تيمية» وكان يفتخر بذلك ويفرح به ويقول : أنا أذنت لابن تيمية بالافتاء » وكان ينقن فنونا كثيرة 
من العلوم » وله شعر حسن » وصئف كتابا فى أصول الثقه جمع فيه شيئًا كثيراً » وهو عندى بخْطه 
امسن » ثوفى بوم الاحد سابع عشر رمضان وقد جاو ز السبعين »ودفن عقابرباب كيسان عندوالدة 
رمه الله ورحم أباه . وقد خطب بعده نوم العيد الشييخ شرف الدين الفزارى خطيب جامع جراج 
ثم جاء |أرسوم لابن جماعة بامطابة . ومن شعر الخطيب شرف الدين بن المقدسى : 

أحجج إلى الزهر لتسعى به * وارم جمار الهم مستنثرا 
من لم يطف بالزهر فى وقته * من قبل أن يحاق قد قصيرا 
لإ واقف الجوهر ية الصدر تجم الدين 4 

أو بكر تمد بن عياش بن ألى المكارم الغيمى البوهرى » واقف الموهر يةعلى المنفية بدمشق 
توفى ليلة الثلاثاء ناسع عشر شوال » ودفن عدرسته وقد جاوز العانين » وكانت له خدم على الملوك» 
فن دوم . و الشيخ الامام العام المنتى »4 

ااطيب الطبيب»غد الدين أو ممد عبد الوهاب بن أجد بن أبى النتح بن سحنو ن التنوخى 





50 





1 6 خايب ال يرب ومدرصس الدماغية لاحنفية 6 وكان ع انا حاذقا 6 توق بالثيرب 1 


عليه جاع الصاطية » وكان فاضلا وله شعر حسن » وروى شيا هن الحديث » توف ليلة السبث 
ل ل رن 0ك 
ل( الفاروى الشبيخ الامام العابد الزاهد 4 

علطيب دز الدين أو العباس أسمد بن ل عب الدين إبراهم بن مر بن الفرج بن سابور 
ابن علىن غنيمة الغاروتى الواسمى » ولد سنة أر بع عشرة وسئائة لومعم الحديث ورحلفيه »وكانت 
له فيه ,بد جيدة » وفى التذسهر والئقه والوظ والبلاغة ؛ وكان ديئا رركا زاغ » قدم إلى دمشق فى 
دولة الظاهر فأعطى تدر يس الجاروضية وإمام مسسجد ابزهشام » ورتب له فيه ثىء على المصاط »ركان 
فيه إثيار وله أدوال صالطة » ومكاشفات كثيرة » تقدم نوما فى حراب ابن هشام ليصلى بالناسفقال 
ل أن يكبر للاحرام والتذت عن عينه ‏ فقال : أخرج فاغقسل » فل بخرج أحد » ثم كرر ذلك 
ثانية وثالثة » فلم يخرج أحد » فقال : ياءمان أخرج فاغتسل » نفرج رجل هن الصف فاغتسل ثم عاد 
وجاء إلى الشبيخ يعتذر إليه» وكان الرجل صالا فى نفسه » ذ كر أنه أصابه فيض هن غير أن برى 
شخصاء فاعتقد أنه لا يازءه غسل » فلما قال الشييخ ماقال اعتقد أنه يخاطب غيره » فلما عينه باسمه 
ع أنه الراة ' م قدم الفاروتى مرة عرق ف ار أيام المنصور قلاوون نغطب يجامع دمشق مدة 
شهور» ثم 0 عواق الدن الجموى » وتقدم ذكر ذلك » وكان قد درس بالاجيبية و بدار الحديث 
الظاهر بة » فترك ذلاك كله وسافر إلى وطنه » فات بكرة بو م الار لعاء مستمهل ذى الإجة » وكان وم 
«وته نوما »شوم اواسط » وصلى عليه بدمثق وغيرها رحمه الله » وكان قد لبس خرقة التصوف من 
السبر وردى » وقراً القراءات العشرة وخاف أن لد ومائتى *لدا » وحدث بالكثير » وعم منه 
البرزالق كثيرا تبح البخارى وجاءع التره_ذى وان ابن ماجه» ومسند ااشافعى » ومسئد عبد 
ابن ميد ؛ ومعجم الطبرانى الصخير » و.س:د الدارى وفضائل القرآن لألىعبيد ؛ وثمانين جزء وغير 
ذلك . ١‏ الجال الحةق 4 

أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمثق » اشتغل بالفقه على مذهب الشافعى » وبرع فيه وأفقق 
وأعاد » وكان فاضلا فى الطب » وقد ولى مثيخة الدواررية لتقدمه فى صناعة الطب على غيره» وعاد 
المرذى بالمارستان النورى على قاعدة الأطباء » وكان مدرسا لاشافعية بالفرخشانية » ومعيدا بعدة 


مدارس 6 وكان جيك الذهن مشاركا ف فون اك عه ا ٠.‏ 


( الست خاتون بنت الماك الأشرف 4 
«ومى بن العادل زوجة ابن عمها المنصور بن الصالل إسماعيل تن العادل » وهى التى أثبت سفهها 





(ميعم 





زمن انرز قلارون <دى اشترى منها حزرما كنت الزنيقية من رين الدين الساضرى 0 
0 الصدر جمال الدين د 

وسيف بن على 0 مهاجر السك إلى در الصاحب لق الدين توبة 6ولى حسية دمشق ففوقت 
ودذن بترابة لغيه باأسيح » وكانث جنازته حائلة » وكان له عقل وافر وثروة ومر وءة » وخلف ثلاث. 
شين : 0 الدين عمد وعلاء الدين على 6 ودر الدين حسن ٠.‏ 

لإ ثم دخلت سنة مس وقسمين وسمائة ) 

استهات وخايفة الوقت الاك بأعى الله أو العياس أحمد العبامى » وساطانالبلاد الماك المادل 
رين الدين كيضام ونائيه م ار حسام الدين لاجين الساحدارى امنصورى 6 ووزره 
نفر الدين بن اعخليلى » وقضاة مصر والشام مم المذكورون ف التى قبلبا » ونائب الشام عز الددين 
ال+وى 6 ووزره أق الدين 'وبة ؛ واد الدواو ين لكر وخطيب اليلد وقاضها ابن جماعة . 
وفى ارم ولى نظار الايتام برهان الدين بن هلال عوضا عن شرف الدين بن الشيرجى . 

وف «سكهل هذه السئة كان الغلاء والغناء بديار مر شديد 0 6 وقد تفاق النا س إلاالقليل 6 
وكانوا هر ون اطثيرة فيدفئون فمها النكام كن الئاس 6 3 غاية الغلاء والأقوات فى غارة 
القلة والغلاء » والموت عسال » فات مها فى شبر صفر مائة ألف وهو من ثلاثين ألفا » ووقع غلا 
بالشام فياغت الغرارة إلى ماين 6 وقدمت طائفة دن الثثر العوبرائية لا بلغهم ساطنة كتيغا إلى 
الشام لانه مهم 6 نتاقام ايش بانحب والسعة 4 سافر وا إلى الديار المصرية 2 اه قراسئقر 
النصدورى 6 وحاء الإير باشتداد الغلاء والغناء 1ن حى قبل إنه 2 الفروج بالاسكندرية إسنة 
وثلاثين درها 6 وبالقاهرة بتسعة عشر» والبيض 0 ثلاثة بدرم 6 وأفنيت ار واطيدل والبغال 
والكلاب من أكل الئاس لا» و بق ذىء من هذه الميوانات يلوح لا ا كاوه : 

وق وم الاك التاق عشر من جمادى اكوك ولى قضاء القضاة عمس الشييخ العلامة لفق 
الدين دن دقيق العيد عوضا عن لقى الدين بن بنت الأعز 6 3 وقع اارغص بالديار المصرية وزال 
الضر واجموع فى جمادى الإادرة و الذل. 

وفى نوم الأربعاء ثانى شهر رج دزس القساضى إمام الدين بالقيمرية عوضاً عن صدر الندين 
ابن دك الذى'وى ع قال البر زالى : وقما وقعثت صاعقة علىقية زمزمفقتاتالشيخ على بن ممدبن 
عيد السلام «ؤذن المسعجد الخرام » كان بؤذن على سطح القية المذكورة » وكان قد روى شيئًا من 
الحديث ٠‏ وفسهأ قت اغراة الاك الظاهر ام سلامش من بلاد الانتكرى إلى ديق ىق اواخر 
رمضان فبعث إلمما نائت اليلد بالمدابا والتحف و رئيث ا الرواتب والاقامات ووكان قد ثقام خليل 
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أععم أ 





ابن لدو را ولى السلطنة , 

قال الجزرى : وفى رجب درس 5ل الدين بن القلانمى عوضا عن جلال الدين القزوينى . 
وف نوم الأر بعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام تت الدين بن 
تيمية المرانى بالمدرسة المنبلية عوضاً عن الشيخ زين الدين بن المنجى توفى إلى رحمة الله » ونزل 
ابن تيمية عن حلقة المماد بن المنجا لشحس الدين بن القخر البعلبى . وفى آكترشوال ناب القاضى 
جمال الدرين الزرعى الذى كان حا كا برع » وهو سامان بن عمر بن سام الأزرعى عن ابن جمصاعة 
بدمشق » فشكرت سيرته . وفما خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام فى أواخر شوال» 
ولما جاء البريد بذاك ضر بت البشائر بالقاعة » ونزلوا بالقلعة السلطان ونائبه لاجسين ووزيره ابن 
أطايل . وفى بوم الاحد سادس عشر ذى القعدة ولى قضاء النابلة الشيسخ تت الدين سن بن 
حجزة المقدسىءوضا عن شرف الدينمات رحمه الله » وخام عليه وعلى بقية الكام وأرباب الولايات 
الكبارو أ كابر الاءراء » وولى نهم الدين بن ألى الطيب وكلة بيت المال عوضا عن ابن الشيرازى 
وخاع عليه .م الججاعة ورسم على الأعسر وجماعة من أصحابه وخاق دن الكتية والولاة وصودروا 
عال كثير» واحتيط على أمواطهم و<و|صاهم؛و على بنت ابن السلعوس وابن عدنان وخلق» وجرت 
خيطة عظيمة » وقدم انا الشييخ على ار 0 ىحسن وشيث من بسمر زيارة السلطان صل طمامنه 
رفد و إسعاف وعادا إلى بلادها ؛ وضيفت القلندرية السلطان بسئح جبل المزة » فأعطاه نموا من 
عثمرة آلاف » وقدم صاحب حماة إلى خدءة الس لطان ولعب معه اللكرة بالميدان»واشت.كت الاشمراف 
من نقيهم زين الدين بن عدثان » فرفع الصاحب يده عنهسم وجل أمر هم إلى القاذى الشافعى »ا 
فه] كان نوم أح.. - الثالى والعشر بن من ذى القعدة صسلى الس.اطان الماك العادل كتيغا عتصورة 
أخطابة » وعن : عيئه صاحب حماة » و ته بدر الدين 1 مير سلاح»وعن إساره أولاد الكر برى حنءن 
وأخواه » وتحتهم ناب الملكة حسام الدين لاجين » و إلى جانبه نائب الشام عز الددين البو » 
وحته بدر الدين بيسرى » ونحته قرا سئقر و إلى جانيه الما اج مهادر ظ وخلةم-م ره كيار وخلع 
على اخلطيب بدر الدين بن جماعة خلعة سنية.ولا قضيت 0 سم على الس لطان و زار السلطان 
المصحف العئاتى . ثم أصبمح نوم السبت فلعب اللكرة بلميدان . 

وفى بوم الاثنين ثنىذى اللجة عزل الأمير ع الدين اقوى عن نيابة الشام ودائبه الساطان 


عثابا كثيزا على أشياء صدرت منه» ثم عفا عنه وأمره بالمسير معه إلى معر »واستناب بالشام الامير 
صيف الدين غراو العا الى 6 وخاع ارك وعلى المءز وى »وحضير السلطان دار العدل وحضر عندم 
الوزير والتضاة والأمراء » وكان عادلا يا مبى » 1 ثم سافر السلظان فى ثاتى عشعر ذى اطخة 0 بلاد 








حاب ب فاجتاز على حرستاء * 6 أقم بالبر 4 5 أياما * 6 »عاد فنزل #ص 6 وجاء إليه ثواب اليلاد وجاسن 
الث مير غر أو نائب دمدق بدارالعدل شف وعدل » وكان و دالسيرة سديد الى رمه الله تعالى. 
ومن وى فها من ن الأعيان الث يمت رين الدين بن منجى 4 

الامام العام الملامة مدق المسامين 6 الصدر الكامل 6 نين الدين لي بن الصدر 
عز الدين أبى مرعان بن أسعد بن المنجى بن بركات بن المتوكل التنوخى »شيخ الحنايلة وعالهم » 


ولد سنة إحدى وثلاثين وسئائة » وعم الحديث وثنقه» فبرع فى فنون من الع كثيرة من الاصول 
والغر وع والعر بية والتفسير وغير ذلك » وانهت إليه رياسة المذهب » وصئف فى الاصول » وشح 
لمقنع » وله تعاليق فى التفسير » وكان قد جمع له بين حسن السءت والديانة والملم والوجاهة وصصدة 
الذدن والمقيدة والمناظرة وكثرة الصدقة ؛ ولم يزل بواظب على الجامع للاشتغال متبرعا حتى توفى فى 
وم اليس رابع شعبان » وتوفيت معه زوجته أم مد سسث المها بنت صدر الدين اللمجندى » وصلى 
علمهها لعد اعة بجامع دمشق » وحملا جميءا إلى ساح فاسيون الى الجامع المظئرى حت الروضة | 
تناف 2 را قب اال تعالى . وهو والد قاضى التضاة علاء الدين » وكان شيخ المسمارية 
ثم 2 لمها إعده ولداه شرف الدين وعلاء الدين » وكان شيخ الحنيلية فدرس ها بعده الشيخ 
ل” 
+( المسعودى صاحب الام بالزة )د 

1 ا راء»؛ هو ال مير الكبير بدر الدين 0 بن عبد لَه االلسررطى 0 لاه 
المشبورين بخدمة الملوك » توفى بيستانه باأزة وم الكت سابع عشرين شعيان » ودفن صبح نوم 
الأحد بتر بته بلأزة » وحضير 'ائب السلطنة جنازئه » وعمل عزاؤه ث النسر بجام دق . 

3 الشيخ اطالدى يه 

هو الشييخ الصاح ال بن على بن حسين الخالدى » له زاوية خارج باب السلامة » كان 
يقصد فها للزيارة » وكان مشتملا على عبادة وزهادة » وكان لا يقوم لك 
وعنده سكون و خسوع ومعرفة بالطريق » وكان لا يخرج من منزله إلا إلى اهعة » حتى كانت وفائة 
بنصف رمضان ودفن بقاسيون رحمه الله تعال , 

( الشرف حسين المقسى "© »4 

هو قاضى القضاة شرف الدين أو النضل المسين ابن الامام لمطيب شرف الدين ألى بكر 
عبد الله ابن الشييخ ألى عمر المقدسى » سمع الحدديث وتفقه وبرع فى الفروع والاخة » وفيه أدب وحسن 
محاضرة » ملييح الشكل » نولى القضاء بعد تجم الدين بن الشييخ مس الدين فى أواخر سنة سبع 


)0 ف شدرات الذهب ؛ حسن المقدسى , 





( 55 البداية - النالت عدر ) 





لا اللا1خ1ذا ‏ ا 06000 
وثهانين » ودرس بدار الحديث الأشرفية بالسئح » توفى ليلة الخيس الثانى والعشر ين من شوال » 


وقد قارب الستين » ودفن من الغد عقبر 5 جده بالسفح » وحضر نائب السلطنة والقضاة والأعيان 
جنازته » وعمل من الغد عزاؤه بالجامع المظئرى » و باشر القضاء بإعده ثقى الدين سلمان بن حمزة » 
وكذا مشيخة دار الحديث الأشرفية بالسفح » وقد ولمبا شرف الدين الغابر الإنبلى النابلسى مدة 
شبورء ثم صرف عنها واستقرت بيد التقى سلبان المقدمى . 
ل( الشييخ الامام العالم الناسسك » 

أو ممد بن ألى حمزة المغربى المالكى » توف بالديار المصرية فىذىالقعدة» وكان قوالا بالحق » 

ل 
ع الصاحب تب الدين بن النحاس )* 

أو عبد الله محمد بن بدرالدين يعقوب بن إبراهيم بن عبد الله بن طارق بن سام بن النحاس 
الأسدى الحاى المننى » ولد سنة أر بع عشرة وسمائة حلب » واشتفل وبرع وسمع الحديث وأقام 
بدمثق مدة » ودرس بها عدارس كيار » منها الظاهر بة والزتجانية » وولى القضاء حاب والوزارة 
بدمشق » ولظر اعلزانة ونظر الدواوين والأو قاف ؛ ولم بزل مكرما معظا معر وفا بالنضيلة والانصاف 
فى المناظر ة » محيا لاحديث وأهله على طريقة الساف » وكان بحب الشييخ عبد القادر وطائئته » توفى 
سستانه باازة عشية الاثنين سلخ ذى الحجة » وقد جاوز العانين » ودفن نوم الثلاثاء مستمل سنة 
سث وتسعين عقبرة له باازة ؛ وحضر جنازته نائب السلمطنة والتضاة . 

ا ( قاذى القضاة 4 
ثفى الدين أو القاسم عبد الرحمن بن قاذى القضاة ناج الدين أنى مد عبد الوهاب بن القاذى 
الاعز أنى القاسم خلف بن بدر العلا الشافى » توفى فى جمادى الأو لى ودفن بالقرافة بتر ينهم . 
ا م دخات سنة ست ولسعين وسماثة 4 

استهلت واعكليفة والسلطان ونئئب مير وناب الشام والقضاة م المذكورون فى التى قيلها 
والساطان الماك العادل كتيغا فى ثواجى -مص يتصيد »؛ ومعه ثائب مصصر لاجين وأكار الامراء 2 
ونائب الشام بدمشق وهو الامير سيف الدين غراو العادلى . فلما كان بوم الار بعاء ثانى حرم دخل 
السلطان كتبغا إلى دمشق وصلى المعة بالقصورة و زار قدبر هود وصلى عنده » وأخذ من الناس 
قصصوم بيده » وجلس بدار العدل فى بوم اليت ووقع على القصص هو وو زيره نكر الديناتخليلى: 
وفى هذا الشبر حضر شهاب الدين بن تحبى الدين بن النحاس فى مدرستى أبيه الزتجانية والظاهر ية 
وحضير الناس عنده ‏ ثم حضير السلطان دار العدل بوم الثلاثاء وجاء بوم العة فصلى اعلمعة بالمقتصورة 


سمح ممسممي يي لسلس 2ل 5 


نيم ) 


ْم صعد ف هذا الهوم إلى مغارة الدم ازيارتها 6 ودعا هنالك وتصدق يجملة من المال م6 وحضير الوزبر 
الخليلى ليلة اللأحد ثالث عشر الحرم إلى الجامع بعد العشاء لخجلس عند شباك الكاملية وقرأً القراؤن 
بين يديه ورسم بأن يكل داخل الجامع بالفرش فنءلوا ذلك » واستمر ذلك كوا من شهر ين ثم عاد 
إلى ما كان عليه . 
1 9 

وف صبيحة هذا اليوم درس القاثى 1 الدين بن الحربرى بالقمازية عوضا عن ابن النداس 
باتشاق بولسم » وحضر عنده جماعة » ثم صلى السلطان الجمة كدر بالقصورة ومعه و زيره ان 
الملولى وهو ضعيف من مرض أصابه » وفى سابع عشر السرم أمر لاملك التكامل بن الماك السعيد 
ان الصائ إسماعيل بن العادل لطياخانة ولبس لضع وش » ودخل القلمة ودقت له الكوسات كل 
بابه » ثم خرج السلطان العادل كتيغا بالعسا كر من دمشق بكرة الثلاناء ثانى عشر ين الحرم » وخررج 
بده الوزير فاجتاز بدار الحديث » و زار الأثر النبوى » وخرج إليه الشيسخ زين الدين النارق 
وشافهه بشدر لس الناصرية 2 وثرك دين الدين تدر لس الشامية البرا نية فولمها القاذى كال الدين ن 
الشر يشى » وذ كر أن الوزير أعطى الشيخ شيا من حطام الدنيا فقبله » وكذلك أعطى خادم الأثر 
وهو المعين خطاب 8 وخرج الاعيان والقضاة ع اررر لتودلعه . دوقم فُْ هذا اليوم مطر جيك 
استدنى الناش به وغسل آنار العسا كر من الأأوساخ وغيرها ؛ وعاد التقى توبة من "ودبع الوزير وقد 


فوض إليه نظر اعإزانة وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس» ودرس الشيخ ناصر الدرين بالناصربة 


الجوانية عوضًا عن القاضى بدر الدين 0 جماعة فى و الار كر وم من ارم ٠‏ 





وفى هذا اليوم تحدث الناس فم بينهم بوقوع تخبيط بين العسا كر» وخلف ونشو يش » فخلق باب ْ 
القلءة الذى بلى المدينة » ودخل الصاحب شههاب الدين إلمهامن ناحية اندوخة» وتهيا النائب والأمراء | 
وركب طائئة من اليش على باب النصر وقوظ » فلما كان وقت العمسر وصل السلطان الملاك العادل 
كتبغا إلى القلعة فى خمسة أنفس أو ستة منمماليكه » فدخل القلمة لجاء إليه الأمراء وأحضر ابنجماعة 
وحسام الدين المننى » وجددوا الحلف للأمراء ثانية لحلفوا » وخلع علمهم » وأمر بالاحتياط على 
نواب الأمير حسام الدين لاجين و<واصله » وأقام العادل بالقلعة هذه الأيام .ركان انخاف الذى وقع | 





يم بوادى كمة لوم الاثنين التاسع والعشرين من الحرم » وذلك أن الامير حسام الدين لاجين ١‏ 
كان قد وامأ جماعة من الأمراء فى الباطن على العادل » وتوثق مهم 6 وأشار على العادل <ين خردوا أ 
من دمشق أ إستصحب معه انلزانة » وذلك لثلا سق بدمشق ثى* من المال وى به العادل إن 
فانهم ورجع إلى دمشق » و ون قوة له هوفى الطريق على ما عزم عليه من الغدرء ذلما كانوا 
لك لني قل لجان الاح سك الذي الام ر بكترت الات [أماداان ‏ وأضلل 





لمم 
يي ا ا ياي 5 
أعازانة هن بين يديه والمسكرء وقصدوا الذيار المصربة 6 فلما عم العادل بذاك خرج ف الدهايز وساق 
جر يدة إلى دمذق فدخلها م ذ كرنا» وتراجع إليه عض مماليكه كزين الددن غلبك وغيره » ولزم 
ا شهاب الدن المذنى القلعة لتدبير الملدكة »6 ؤدرس ابن درش بالشامية البرانية 0 ره 6 








١‏ الخيس «ستمهل صفر » وتقليت 0 كثيرة فى هذه الايام 6 وأزم الساطان القلمة لاخرج مها» 
واطاق كتير ن المكوس » وكتب بذلك تواقيع وقرئت على الناس » وغلا السعر جد فبافت 
الغرارة مائتين » واشتد الحال وتناقم الأمر » فانا لله و إنا إليه راجءون . 
لإذكر سلطنة الماك المنصور لاجين السلحدارى 4 
وذاك أنه لما استاق اعإزانة وذهب بالجدوش إلى الدبار المعمرية دخلها فى أسمة عظيمة » وقد 
1ن رار لام اء الكبار وبايعوه وملكوه علمهم ء وجلس على سسرير الماك بوم اللبعة عاشير 
صفر » ودقت عمس البشار » وزينت ال-لد » وخطب له على المناار » وبالقدس والخليل » ولقب 


لمي اي اسم 


ا باللاك النمور» وكذاك دقت له البشائر بالكرك وناباس وصفد,» وذهيت إليه طائفة من 1 
ل ل ل 01 سيف الدي نكجكن ف يدخلوا البلد بل نزاوا 


عيدان اصن 62 ار وا خالئة العادل وطاعة المنصور لاجين صاحب مصر » وركب إليه الامراء 


طائفة بد مانام ونوا دقري » فسنت أ الول يي م فل راك سارل أ ارا ل 
0 د نات ونا زكر واشت وا سابع له مطيع » وأنا أجلس فى أى مكان من القلعة أراد » حتى 
'كاتيوه وتنظر وا مايقول . وجاءت البر بدية بالمكاتيات بالأمر بالاحتياط على القلعة وعلى العادل 
وإتى الناس فى هرج وأقوال ذات ألوان تلفة ‏ وأبواب القلمة مغلقة » وأنواب البإد سوى باب 
النعمر إلا اعاوخة » والعامة حول القلعة قدازدحوا <تى سقطت طائنة منهمبالمندق فات بعضهم » 
وأمسى اناس عشية السبث وقد أعان باءم الماك المنصور لاجين » ودقت البشائر بذاك بعد العصر 
أرما الؤذثون فى سحر ليلة الأحد بجامع دمشق » وتلوا قوله تعالى (قل الهم مالك الملك نوت 
الاك هن نشاء وتتزع الاك من نشاء ولعز من الشاء وتذل من تشاء ) الابة. 
وأصبح الناس بوم الأحد فاجت.م القضاة والأمراء وفمهم غرلو العادلى بدار السمادة لخلنوا 
| للانصور لاجين ؛ وثودى بذاك فى البلد» وأن يمتح الناس دكا كينهم » واختنى الصاحب شهاب 


1 
1 


الدين وأخوه ين الدين الحتسب » فعمل الوالى ابن النشابى حسبة البلد » ثم ظور زين الدين فباشرها 
عل عادته ٠.‏ ,وكذاك طبر اوه شباب الدين » وساف نائب البلن غراو والاأمير جانان إل الديار 


| المعسرية يعلمان الساطان بوقوع التحليف على ما رمم به ؛ وجاء كتاب الساطان أنه جلس على 


شك سن ” 


السرير لوم اجنعة عاشر صدر » وشق القاهرة فى سادس عششره فى 1 المملكة » وعليه الذاعة اخليؤية 





نمم 
جز بجاوو رمتستسو اق تحط عا ااا ااا 121013 


ْ والأمراء ييل يديه 6 وأنه قد اسئناب عر الاامير شيف الدين سنقر المنصوزى» وخطب المنصور 
لاجين بدمدق 0 نوم ريدم الأول 6 وحفس المقضو رة القضاة ون الدين افر وكجكن 6 
الدين المالكى إلى الديار الممربة مطاو بسن 0 وقدم امير حسام الدين أستاذ دار الساطان»)وسيف 
الدين جاعان دن جبة الساطان انوا لاه ثانية ودخلوا عل العادل القلعة ومعوم القامى بدرالدين 
ابن جماعة وكجكن كلوه أعانا «ؤكدة بعدما طال بينم الككلام بالنزى » وذ 0 وابالترى فىميالعته 
أنه راض نْ البلدان أ بلد كان 6( فوقم التعيين لعك الببن على قلعة صرخد 6 وجاءعت راسم 





الوذارة لتق الدين توبة ؛ وعزل شهاب الدين الخننى » وبالمسبة لأمين الدين بوسف الأرمنى الرومى 
| صاحب ثعس الدين الابكى » عوضا عن زين الدين المننى » ودخل الأمير سيف الدين قبجق 
المنصورى على نيابة الشام إلى دمشق بكرة السبث السلاس عش رمن ربع الأول » ونزل دار 
السعادة عوضاً عن سيف الدين فرلو العادلى » وقد خرج الجيش يكال لتلقية » وحضر نوم الجعة 
إلى المقصورة نص_لى مها وقراً بعد الجعسة كتاب سلطانى حساى بابطال الغمانات من الأوقاق 
والامادك نير رفى هاما » قرأه القاذى حب الدين بن فضل الله صاحب دوان الانشاء» ونودى 
فى ابد هن له مقاهة فلبأت وم الثلاثاء إلى دار العدل » وخلع هل الامراء والمقدمين وأراب المناصب 
من القضاة والسكتية » وخاخ على ابن جماعة خامتين واحدة لاقضاء والأخرى لاخطابة . 
ولا كان فى شهر جمادى الآ خخرة وصل البر يدرفأخبر ولاية إمام الدين التزوينى القضاء بالشام 
ل ل اك رن اةى و إيظانان اف دل لطا ريد ل لسر يك إلى كانت نل 
211111111000 


رحب 6 ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب ضصلاة الظور 0 الآر لعاء الثامن امرك رحجب ان 





بالعادلية وحم بين الناس وامتدحه الشعراء بقصائد » منها قصيدة لبعضهم يقول فى أوها :. 
تبدلت الأيام ءن بعد عسيرها بسرا * فأضحت ثخور الشام تثتر بالبشرى 
وكان حال دذوله عليه خاعة ااسلطان ومعه القأضى جمال الدين الزواوى» قاذى قضاةالمالكية 
وعليه خلعة أيضاً » وقد شكر سيرة إمام الدين فى السفر ء وذ كر من حسن أخلاقه.ورياضته ما هو 
ل درس ادل بكر الار بعاء اتيت ربس وأش ين عليه بنك الدرس اولارة اأخية 
جلال الدين نيابة المي ؛ وجاس ف الددوان الصخير وعليه اخلعة ء وجاء الناس مهنئونه اه 
نوم المعة بالشباك السكالى بعد الصلاة بعضمرة نائب الساطنة و بقية القضاة » قرأه شرف الدين 


الزارى . وى شعيان وصل اير 3 0ن الدين الع ول بالديار المصربة شد الدواوبن 





0. 





والوزارة » وباشر المنصبين جيماً » وباشر نظر الدواوين بدمشق نفر الدين بن السيرجى عوضا 
عن زين الدين بن صصرى » ثم عزل بعد قليل إشهر أوأفل بأمين الدين بن هلال » وأعيدت 
الشامبة البرانية إلى الشيخ زين الدين الفارق مع الناصرية بسبب غيبة كال الدين بن 
اشير بِثى بالقاهرة . 

وفى الرابع عشر من ذى القعدة أمسسك الأمير شع سالدين قراستقر المنصورى نائب الديار 
المصسرية لاجين هو وجماعة من الامراء معه ؛ واحتيط على -واصلهم وأموالهم بمصر والشام » وولى 
اباط ياه > اللي سيف الدين منكو تمر المسائى » وهؤلاء الأمراء الذين مسكهم ثم الذرين 
كانوا قد أعاثو ه وبإيعوه على العادل كتبغا » وقدم الشييخ كال الدين الشر بِشى ومعه توقيع بتدريس 
الناممرية عوضا عن الشامية البرانية » وأمسسك الأمير ثعس الدين سنقر الأعسر وزر مصر وشاد 
الدواوين دوم السبت الثالث والعثمر بن من ذى اللبجة » واحتيط على أموا اله و<واصله عر والشام . 
وثودى صر فى ذى المجة أن لا بركب أحد هن أل الذمة فرسا ولا بغلا» ومن وجد مثهم را كبا 
ذلك أخذ منه . وفنها ملك المن السلطان الملك المؤيد هز بر الدين داود بن الماك المظئر التقدم 
ذكره فى التى قبلها. ويمن توفى فهها من الاعيان 

لإ قاضى قضاة الحنابلة عصر » 

عز الدين عثر بن عيد الله بن تمر بن عوض المقدمى المنلى » سم المديث وبرع فى المذهب 
وحم عممرء وكان مشكورا فى سيرتة وحكله » ثوفى فى صفر ودذن بالمقطم » وتولى بعده شرف الددين 
عبد الأنى بن يبى بن شد بن عبد لله بن نصر الكراتى بديار ممسر. 

1 الشبخ الامام الحافظ القدوة 4 

عفيف الدين 7 محمد عبد السلام بن مد بن مزروع بن 10 بن عزاز المصرى انيل » 
ف الك كاك رف ]ناا صفرء ولدسنة خس وعشرين وسئائة » وسهم الحديث الكثير» 
وجاور بالمدينة النبوربة سين سنة » وحج فمها أر بمين حجة متوالية » وصلى عليه بدمشق صلاة 


الغائب رحمه الله . ل الشبيخ شيث بن الشيخ على المريرى 4 


توف بقرية بسرمن حوران يوم الجعة ثالث عشر ربيع الا خر وتوجه أخوه حسن والثقراء 
من دمشق إلى هناك لتعزية أخنهم حسن الا" كبرفيه . 
ل( الشيخ الصالل المقرى) 
جمال الدين عيد الواحد بن كثير بن ضرغام المصرى » ثم الدمشق »© ثقيب السبع 
الكبير والنزالية» كان قد قرأ على السخاوى وسمع المدكث ا رن ز ]رد د مش عله 















بالجامع الاموى ودفن بالقرب من قبة الشيسخ رسلان . 
١‏ واقف الساصربة 4 
الصدر الكبير سيف الدين أو العباس أحمد بن مد بن ع_لى بن جعفر البغدادى الساصرى 
وأقف السامرية الى إلى جانب رة يدمشق ؛ وكانت داره الى يسكن مها » ودفن ها ووقنها 
دار حديث وخانقاه؛ وكان قد انتقل إلى دمشق وأقام مها مبذه الدارمدة » وكانت قدماً تعرف 


بدار ابن قوام ثاها من جار مسسدوئة يبا » وكان الشامرى كقير الاأموال عدن الااختلاق 
معظا عند الدولة ؛ جميل المعاشرة »له أشعار رائقة وميتكرات فائقة » توفى لوم الاثنين ثامن عشر 
شعبان » وقد كان ببغداد له حظوة عند الوزبر ابن العاقمى » وامتدح المعتصم وخلع عليه خلعة سوداء 
سنية » ثم قدم دمشق فى أيام الناصر صاحب حلب لفظى عنده أيضًا فسعى فيه أهل الدولة فصنف 
0 كر زة فتح علمهم بسيمها بايا با فصادرم 0 إعشر بن لك ديار » فمظموه 6 وتوساوا به 
إل أذ راضهم » وله قصيدة فى فى مدح النى 2 » وقد كتب عنه المافظ الدمياطى شيا من شعرة ٠‏ 
(١‏ واقف النفيسية التى باارصيف »4 

الرئيس نفيس الدبين أو الفداء إمماعيل بن مهد بن عد الواحد بن إمماعيل بن سسلام بن على 
ابن صدقة المرانى » كان أحد شهود القيمة بدمثق » وولى نظر الأ.ينام فى وقت » وكان ذا ثروة من 
المال » ولد سنة مان وعششر بن وسهائة » وعم المديث ووقف داره دار حديث » وى 3 الشرك 
لعك الظور الرابع من ذى القعدة » ودفن لسئح قاسيون بكرة وم الأحد بعد ماضلى عليه بالاموى , 

الشيمخ أنو الحسن المعروف بالساروب الدمشتى »* 

يلقب بنسجم الدين ؛ ترجمه المر يرى فأطنب » وذكر له كرامات وأشياء فى عل الحر وف 
عرفانالك أعم اه 0 

وفمها قتل قازان الامير ثور و ز الذى كان إسلامه غلى ,بدية ؛ كان ثورو ز هذا هو الذى استسامه 
ودعاه للاسلام فأس وأسم معه أ كثر الثتر» فان التتر شوشوا خاطز قازان عليه واسمّالوه مننه وغنه 6 
فم زل به حى قتله وقتل جمييع من بنسب إليه » وكان نوروزهذا من خيار أضراء التقر عند قازان 
وكان ذا عبادة وصدق فى إسلامه وأذ كاره وتطوعاته » وقصده اليد رحمه الله وعفا عنه » ولقد أسل على 
يديه مهم خلق كثير لا يعامهم إلا اللهء واتخذوا السبح والطياكل وحضمروا المع والجاعات وقرأوا 
القرآن والله أعلم ه علا ثم دخات سنة سبع وتسعين وسمائة © 


استهات واطليئة الماع والسلطان لاجين ونائب مصر مشكومر وثائب دمشق قبجق . وفى عائتر 
ضكر "ولى خلال ات بن حسام 00 مكان أنيسة يدم ق» وطلب أبوه إل م 





(ؤ») 
00 0 لقا مم 
عند السلطان وولاه قضاء قضاءة مصمر لاحنفية عوماً عن ع الدين السر وجئ 2 واستقر ولده 





بدمثق قاضى قضاة الحنفية » ودرس عدرشتى أبينه الخانونية والمقدمية » وترك مدرسة القصاءين 
والخبلية وجاء اتيز عل يدى البزيد بسافية السلطان إن الوقمة إلى كان وفنا فضت لكر واولا 
البلد» فانه سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة » فكان يا قال الشاعر : 
لع رن م و ترس لان 
وجاء على يديه تقليد وخلعة لنائب السلطنة » ققرأ التقليد وباس العتبة . وفى ر بيع الأول درس 

بالجوزية عز الدرين ابن قاذى القضاة ثتى الدين سلمان وحضس عنده إمام الدين الشافعى وأخوه 
جلال الدين وجماعة من الفضلاء » و بعد التدر يس جلس وحم عن أبيه باذنه فى ذلاك , 

وفى ربيع الاول غضب قانى الفضاة ثقى الددين بن دقيق العيد وثرك الحكم عمس أياماء ثم 
استرضى وعاد وششرطواعليه أن لايستنيب ولده الحب » وفى يوم الجمة عاشر ربيع الا خر أقيت 
الجعة بالمدرسة المعظمية وخطب فنها مدرسما القاذى ثعس الدين بن المءز المننى » واشثهر فى هذا 
الحين القبض على بدر الدين بيسرى واحتيط على أمواله بديار معسر» وأرسل السلطان ير بدة صحية 
ع الدين الدوويدارى إلى تل حمدون فنتحه بحمد الله ومنه » وجاء اللير بذلك إلى دمشق فى الثانى 
عشير من رمضان » وخر بت به الخليلية وأذن بها الظهر » وكان أخذها يوم الاربعاء سابع رمضان » 
ثم فحت مرءش إعدها فدقت البشائر» ثم انتقل الجيش الى قاءة -دوص فأصيب جماعة من اليش 
منهم الامير عل الدين سنجر طقصبا أصابه ز يار فى نفذه » وأصاب الامير عل الدين الدويدارى 
حجر فى رجله . 

ولا كان يوم البعة سابع عشر شوال عمل الشيخ ثقى الدين بن ثيمية ميعادا فى ال+هاد وحرض 

فيه و بالغ فى أجور الجاهدين » وكان ميعاداً حافلا جليلا . 

وفى هذا الشهرعاد املك المسعود بن خضير بن الظاهر من بلاد الاشكرى إلى ديار معير بعد 
أن مكث هناك فن زمن الأشرف بن المنصور » وتلقاه السلطان بالوكب وأ كرمسه وعظمه . وحج 
الامير خضر بن الظاهر فى هذه السنة ءم المدريين وكان فنهم الخليفة امام بأمر الله العبادى . وفى 
شهر وال جاس المدرسون بالمدرسة الثى أنشأها نائب السلطنة ممصر وهى المشكوعر بة داخل باب 
القنطرة . وفنها دقت البشائر لاجل أخذ قلمنى ججيمص ونجم 0 0 

وفمها وصلت الجر بيدة من بلاد مدير قاصدين بلاد سيس 0 لأصامهم ؛ وهى و ثلاثة 
آلاف مقساتل» وفى منتصف اذى اللحجة أمسك الامير عن الدين أببك الموى الذى كان ثائب 
الام هو وجماعة من أهله وأصحابه من الامراء . وفبها قلت المياه بدمشق جلا حتى بقى ثورا فى 


جدج ع 


أهمم ) 






الا كن لايصل إلى ركبة الائسان عوأما بردى تأنه لم ببق فيه مسكة ماء ولا يصل إلى جمس 
سر بن » وغلا سدر الثلج بالبلد . وأما نيل مسر فانه كان فى غاية الزياذة والكثرج 
ومن توفى فمهاءن الأعيان (٠‏ الشييخ حسن بن الشبيخ على الخريرى 4 

فى دبيع الأول بشرية إسسر» وكان من كبار الطائنة » ولاناس إليه ميل لسن أخلاقه وجودة 
معاشرئه » ولد سئة إحدى وعشربن وسماكة , 

ل( الصدر الكبير شهاب الدبين » 

أو العباس أدبن عمان بن أى الرجا بن ألى الزهر التنوخى المعروف بابن الساءوس» أخو 
الوزر» قرأ المديث ومعم السكثير » وكان هن خيار عباد الله » كثير الصدقة والبر» توفى بداره فى 
جمادى الأأولى » وصلى عليه بالجامع ودفن بباب الصغير » وتمل عزاؤه عسجدا ب نهشام » وقدولل فى 
وقت أظر المامع وشكرت سيرته » وحصل له وجاهة عظيمة عر يضة أيام وزارة أيه ثم عاد إلى 
ما كان عليه قبل ذلك <تى توف » و شهد جنازته خلق كثير من الناس , ' 

ا الشييخ ثمس الدين الاابى * 
مد بنأبى بكر بن مد الذارمى» المعر وف بالابكى » أحد الفضلاء الحلالين للمشكلات »الميسر ين 
المعضلات» لاسرا فى عل الأصلين والمناق » ودل الاوائل ؛ بشر فىوقت مشيخة الشروخ عصرء وأقام 
مدرس الذزالية قبل ذلك » "وفى بقربية المزةوم جمعة » ودفن و مالسببت ومثىالناس فى جدازته » مهم 
قاذى القضاةإمام الدينالقز و ينى »وذات فىالرا إلعءن رمضانودفن عقابر الصوفية إلى جانبالشيخ ثهلز 
ول عزاؤه يخانقادااسءيساطية» وحضر جنازته خاق كثير ؛ وكان معشرافى ننوس. كثمير من العلماءو. غيرم 
الصدر ابن عقبة 4 

إبراهم بن أحون بن عقبة بن هبة الل بنعطاء اليصراوى » درس وأعاد »ؤولى فى وقت قفباء 
حلب » ثم سافر قبل وفاته إلى معسر لخجاء بتوقيع فيه قضاء قضاة حلب » فلما اجتاز بدمشق توفى مها 
فى رمضان من هذهمالسنة » وا سيمع وهاثون سئة. شيب ار ء و إشبمعه خصاتاناطر ص وطول الامل 

ع الشهاب العابر » 

أحمد بن عبد الرحتن بن عبد المنعم بن تعمة المقدمى المنيل شهاب اللدين عابر الرؤياء سمع 
السكثيروروى الحديث . وكان يجبا فىتفسير المنامات ؛ وله فيه اليد الطولى عوله تصنيف فيه ليس 
كالذى يؤثر عنه هن الغرائب والعجائب »؛ ولد سنة ثمان وعشرين وسمائة » ثوفى فى ذى القعدة ودفن 
بباب الصغير وكانت جنازته حاذلة رحمه الله . 


ل لل ا ا ا ل 2 1 د شيا 
ثم ازء الثالث عشر من البداية والنهاية ٠‏ ويليه الجيزء الراببم عشير . وأوله سنة ثمان وتسمين وسهائة 


يبب ب لل م 
( 59 البداية ب ثالث عشم ) 





فهرسدت ال مزء الثالاث عفخس من اللاية والنيايج 


ييه ا موضوع 
ا لسع ومانين وحقسماثة وها كانت دفاة 
املك الناصر صلاح الدين الألوى وابتداء 


مرضه وكيفية وفاته 


١ 


4 ذر تركتة وشىء من ترجمته 
ذكر أنه يخلف أموالاولا أملاكاوسبب 
ذلك 
5 فصل فى تقسيمه بلاد مملكته بين أولاده 
3 ذكر فن ثوفى فى هذه السنة 
7 سنة لسمين وحمسمائة 
0 ماوقم فى هذه السئة من اموادث 
م دن ترق أل خالم الس 
٠‏ وفاة ابن الشاطى ناظم الشاطبية 
وه سئة إحدى وتسمين وحمسمائة 
١‏ ماوقع فنهامن الوادث ومن ثوفى فبها 
1 سنة ثنتين ولسعين وحقسمائة ومن ثوفى فهها 
1١‏ سئة ثلاث ولسعين وحمسمائة 
5 رسالة القاضى الفاضل من معي إلى الماك 
العادل بدمشق يحثه علىقتال الترتم لانتهاء 
مدة هدتتهم مع صلاح الدين الانوى 
3 «وت ملك الفرج ومنتو فىمن أعيان المسامين 
1١‏ سنة أربع ولسعين وحمسمائة, 
٠٠‏ وما حصل فيها بين الفرح والمسفين 
17 من توفى فى هذه السئة من الاعيان 
سئة خمس ولسعين وسمالة . 
وفاة المزيز ملك مصر وكيفية وفاته 
0 المغرب : أبن عبد المؤمن 


هم ما وقع ف هذه السئة من الحوادث 


ككيفة لود ضوع 
من توق فها “ن الاعيان ٠.‏ 


سنة ست وتسعين وحقسمائة 


؟” وفة السلطاري علاء الدين وار زم شاه 
وغيره . 

سم وفاة الامير اواو 

4 وفاة القاضى الفاضل وزير مصر وما رتى به 

5 سنة سييع وتسعين وحسمائة 

ها ماوقع فنها من الحوادث 

4 من توفى فمها من الاعيان 

٠.6‏ 2 وعلمه وشعره وأديه 

.8 العماد الكائب الاصمهانلى 

ال اماء الدين قراقوش : 

سنة مان وتسعين وحمسمائة 

٠٠‏ وفة القاذى اين الزى 

عم الخطيب الدوانى 

8 سنة تسع وتسعين وحمصماثة 

هم وفاة القاذى الشبر زورى 

5 سسنة سهائة من الهجرة . وما وقم فبهسا من 


الموادث 
م وفاة الحافظن ابن 0 وعبسد الغنى 
المقدسى 
4٠‏ سئة إحدى وسحائة وما وقمفمها من الموادث 
١‏ من توفى فهامنالأعيان 
ع4 سنة اثنتين وسكاثة . وما حص ل قمهأمن |حخر, ب 
44 من توف فنها من الأعيان 





ه؛ سنة ثلاث وسمائة 


مجع ع ع ع ع ع ع 2 1ه 


زقوم) 




















صدينة او ضوع صينة ألو ضوع 

5 من 'وى فنها من الاعيان الغر عُ مديئة دمياط 

40 سنة أر بع وستمائة 4 وفة المللك القاهر صاحب الموصل 

من توفى فا من الأعيان . لت اكه 

6 2ك عر ع ع الا لسرن 
لاه « سث (<م ري 0 بيث المقدس 

4 ؤفاة ابن الائيرصاحب جاع الأأصولوالنهابة 4م وذة ست الشام واقنةالمدرسئين 

هوه « الفخر الرازى هم «م أىالبقاءصاحب كتانى الاعرا ب والاياب 
| سنة سبع وستالة ل ا ار 

ا وفاة صاحب الموصل ثور الدين كم سنة سبع عشرة وسهائة . 

مه وفهها توف من الاعيان الشييخ ألى 2 ار التتاروعم البسلاء مهم 
سنة ثمان وستائة وذ كرحوادهممعخوار زءشاه وأمراء اأسلنين 
1 3 لسع 2 وما حصل من الثان والحر وب 

4 سنة عكر وسكاكلة سة وفاة الشيخ عبد الشهاليو نينى الملقب أسد الشام 
0 وفاة النسابة | بن السكلى 4ه سنة مانعشرة وسهائة وفمها درك ار 
لاك سنة إحدى عشرة وسماثة على كثير من البلدان 
3 من وى فيا من الاعيان /اة سئة السع عشرة وسمائة 

.4 سلة لد عشرة وسمائة 0< عشرين 2 

> وفاة ولى العبد ان أمير امؤمنين النار ٠|‏ وفاة موفق الدين بن قدامة المندسى 

لكات ا م١٠‏ سئة إحدى وعشرين وسمائة 
2 ان الا أن انار كك راط وذمها حار بت طائئة من التتار أهل الرى 
سنت للر رلة, ا 
0 وفاة ا الدين زيد بن الحسن | ٠١5‏ وفاة اخليئة الناصر لدرين الله وخلانة انه 
وثار ,مزحياته واعماله واشعاره الظاهر 

| ها سنه أربع عشرة وسمائة ٠١‏ خلافة الظاهر بن الناصسر 

ك7 اأنتضاء اطدئة بين العادل والترنج م١٠‏ وفاةالملاك الا فضل ثور الدين بن صلاحالدرين 
7 وفاة الععاد المقدنمى أو عبد الغنى ل وى 

٠٠‏ ... جمال الدين الحرستاىق وم وفاة ادر ابن ثيمية 

>7 سنة حمس عشرة وسمائة ا وفاة الخليفة الظاهر وخلافة ا 


وفة الملك العادل أبو بكر بن أو 0 1 خلافة المستتصر بلله العبامى 





: (ذوم) : 


27 الموضوع 

14 وفة امال المصسرى قاضى القْضاة 
و١‏ 
١‏ 


١‏ اعد وال دندق 





سئة أ 0 0 
وفاة ملك الثار ل مسكزخان لعنه لم 
2 الساطان الملاكالمعظم عيسى بن العادل 


٠ه6٠ة‎ 


١" 
1 
0 





١‏ سنة +س وعشرإن وسمائة 


« سثكت وعشر بن وسماثة 


من ثوفى فا من الأعيان 





سئة ميم وعشربن وسئائة 
امعان 5م ,2 
الا 
سنة لسع وعشر ين وسمائة 
من ثوفى فنها من الأعيان 


و١١‏ سنة ثلاثين وسمائة 
م1 وفاة الشييخ شهاب الدين الشرروردى 


7 ره الاأثير اه 
والكامل 

٠٠٠‏ سئة إحدى وثلاثين وسمائة 

4 وفة الشييخ عبد الله الارسنى 


1١1‏ سنئة اثنتين وثلاثين وسمائة 


14 
بن أريع نتن ونالة. 


45 سنة عس وثلاثين وسمائة وفمها اكت ع 


الأشرف ثم أخيه 


16 ذغ الملاك الكايل وما حرى لعدمة ؛ 
١5١‏ سنة سةا وثلاثين وسمائة 


وفاة هال الدين المصرى 
سنة صهم وثلاثين وسمائة 


1١7 
١ يرك‎ 





« ثلاث وثلاثين وسهائة وفاة ان دحية ١‏ 


صدينة ا موضوع 
١6‏ وفاة 2-6 ب -قصس ان الدين شير كوه 
ه6١‏ سنه ة فان وثلاثينوسمائة 
وذاة حب الددين بن عربى 
وا سنة اسع وثلاثين رسمائة 
١9‏ 


2 أر بعين وسواثة َ وفما كانتك وفاة 
الله ااستكر الله 
خلافة المستمهم الله ادر الله 
١51١‏ وفمها وقم غلاء شديد ارات عر كارا 
خاثون دلت 0 لالت 
5 سنة إحدى ور بعبن وسمائة 
وفما ترددت الرسل بين الصالم أبوب عدر 
وس عه الصا إسماعيل صاءبدمشق 
١5+‏ من ثوى فيها من الاعيان 


« روم 
سنة اثذتين وار بعين وسكائة 


-أهة"١ا‏ وفاة الملك المغيث عمر بن الصا فرك 9 


والوزير نع الدين أبوالا زهر 

1١5‏ سنة ثلاث وأر بعين وسمائة وهى سنة 
اعلوار زمية فانهم حاصر وا الصالط إمماعيل 
بدمشق وأخذ وهامئه ثم صالموه . وكانت 
حروب بين الصالل أيوب صاحب | 
والصاط إسماعيل بدمشق 

ةا وفاة تق الدين ن أبن الصلاح 

0 وفاة ابن النجار الحانظ صاحب التارريخ 
والحافظ ضياء الدين المقدسى وغيرها . 


ىع 
لل سنة ار بع وار بعين وسمائة 


انتصار الصاح 00 وجنودهعلى اعلوار زمية 
و الصاح إسماعيل ٠‏ 





لوس ) 






















ينه الموضوع 
؟ وفاة الملاك المنصور صاءب مص 
10 سنة ؤس وأر بعين وسهائة 
٠٠٠‏ ووفاة الشيخ مر برى 
انار يعدن وسعاثة . 
رن اد رطا ددن بن لله لبقم 
1 وقة الشييخ أفى تمر وين الماجب المالى 
ااا سنة ة سبع وأر بعين وسمائة . 
وفها كانت وفة الملك الصالم أيوبٍصاحب | 
موقتل ابنه توران شاه وتولية عزالدين 
أبيك الترهاتى 
1 سنة ثمان وأر بعين وسمائة 
٠٠٠‏ لك الملاك 00 التركاتى بعد بفى أنوب 
وهذا أول دولة الأثراك 
٠9‏ ذ كر ماك الناصر بن الظاهر صاحب حاب 
... لدمشق بعد وفاة الصاح إ«ماعيل 
ذ كر شىء من ترجمة الصالم إسماعيل 
٠‏ من توفى فى هذه السنة من الاعيان 
1 سنة لسع وأربعين وستاثة 
وما 
| 188 وفاة الشييخ الواعظ ممد بنغائم الأسنانى 


2 سين و مدماكة 


سنة إحدى وحمسين وسمائة 
وفمها وقم الصلح بين صاحب مصر وصاحب 
الشام لبعد حر وب شديدة أشيث بينهما 
سنة اثنتين وخمسين وسمائة 
هما « ثلاث 
07 « أرلع 


2 2 


غ2 2 2 
وفى هذه السنة كاننابو ر النار بأر ض احجان 
القى أضاءتطا أعناق الابل ببعمرى وماو رد 


ف ذلك من عل المديئة من 0 2 


اج ا ا ا ئ ئ2ئ 2 0 
اصتدينة 


الموضوع 
وصفها 
وا ذكر ا<تراق مسجد النيوى الأشرف 
| 194 وظة الشخ ثعس الدين سبط ابن الجوزى 
96 سلة خس وسين وسَعانة 
| كوا فتنة عظيمة ببفداد بين الرانضة وأهل 
١‏ اه 
مذ وفاة الملاك النادس ملاك دمششق 
ا اط المعز أبيك التر كالى ملا مهس ٠ ١‏ 
وا شجرة الدرأم خليل النر كية 
٠٠‏ ابن ألى المديد شارح نبج البلاغة 


سنةت و#سين وسمائة 





فها دك النثار شاد : وما كان مهم 
1 رت لاسرال رشاعت 

4" وفاة خليفة الوقت المستعصم الله وثرجهته 

داكن كر 5ب لناء الدرة 
ل 

قصيدة المؤاف ابن كثير فى ذلك 

وفة الحافظ المنذرى . والوزير ابن العافعى 
الرافغى وغيرها من الأعيان 

٠6‏ سنة سبع وخمسين وسمانة 

15؟ ولاية الملاك المظئر قطز. 

٠٠‏ وفاة الشيخ الاقينى 


905 قصيدة لبعض 


1 سنة تمان وخمسين وسمائة 
5" صنة أخذ التثار مديفة دمشق وزوال ملكهم 
عنها سر ١‏ 7 
انتصار الأساءين على التتارفى عين جالوت 
ذ كر ساطنة الملاك الظاهر بيبرس 
4 من انو فها من الاعيان 
ا وفاة الملاك المظفر قطر 


أحوس) 
سس 1 


ضينة الموضوع 

5” هلاك كتيغا نوين ثائب هولا كو التترى 
يف 
59 
ضيف 


وفاة الشييخ ممداليونينى وترجمته 

سن لسع وخمسين وسامائة 

ذكر البيمة باطلافة للستنصر الله لعد و فاه 
ان ف سيك ومسي نوسمائة 
ثولية الخليفة المسختصر باه الساطة ليك 
الظاهر 

ذكر ذهاب اللخليئة إلى بغداد 


لشرنا 


ان 

ذكر بيعة الماك بأمر الْلّهالعباسى 
ا نيذة دن تاريخ حياة لمستعهم الله 
مالا سئة إحدى وستن وسمائة 

٠٠٠‏ ذكر خلافة الماك بأم الله العبامبي 

م0 ذكر أخذ الظاهر الكركو إعدامصاحمها 
ما وتم فى هذهالسئة من الوادث 

«ولد الشيخ ق الدين ابن ثيمية 8 


"1 

"4١ 

1" سنة اثندن كك ا 

55 وفاة لمك الاشرف موي 0 امنصور 
را إبراهم 

4 سنة ثلاث وستين وستمائة 

5 سنة أر بع وستين وسمائة 

41> ما وقع فمها منال+وادث 

4 هلاك هولا كوخان ملاك التثار 

٠6٠‏ سئة حمس وستين وسمائة 

وفاة السلطان بركه خان ملك التثار. 
” 

6٠‏ الشيخ أو شامة صاحب الروضتين 


61 سنة ست وستحن وسمائة 


سذة سنن وسوائة . وفها فتل الللينة) 


ا ا الموضوع 

لم" فتح إلطاكية يِه على بد 0 الظاهر 

ا الحوادث الواقمة فى هذه السنة 

4م سنة سبع و ستين وسماثة 

كه 1 كان ذش 

]مه وفسها قتل صاحب مرا كش 

0 سئة نسم وستدن وسمانة 

دهم ما وقم قم فهها من الموادث والوفيات 

أ ا" سئة سيعكن وسمائة 

> من نوا فى فنها من الاعيان 

عم سنة إحدى وسبعين وسمائة 

م سنة اثنتحن وسبعينوسهاثة 

> وفاة إن مالك صاحب الالفية فى النحو 
والنصير الطومى التليسوف 

54" سئة ثلاث وسبعين وسمائة 

7م 0 اواو 

ااا «< حمس («م 2 


٠٠ 


وقعة البلستين 


4 سئة سث وسبعين وسمائة 


٠ 


٠٠‏ وفة الملاك الظاهر وترجمة <ياته 
3 
0 
5" 
4" من ثوفى فها من الاعيان 
بم؟ وفاة ابن إسرائيل المر برى . وذ كر قصيدة 
ل 
17ى” سنة تمان وسيعين وسكائة 


تولية الملاك السعيد بعدابيه الظاهر 
وفاة الشيخ مبى الدين النووى 


سئة ا وسيعين وسمائة 
ا 


هم» ذ كر خام املك السعيد وثولية أخيه العادل 
سلاش 
مم" د 0 ديعة ة الملاك 0 قلاوون عل 











كعينة 


الك 

حم؟ ذكر سلطنة سنقر الاشقر بدمشق 
٠ة»‏ سدة لسع وسيمين وسمائة 

سوم « انين 2 

96 وقمة مص 

بوم هلاك أبغا ملك التتار 

0ن نوق فها من أعيان اللي 
9 سنة ع وكاندن وسمائة ١‏ 
"٠٠‏ وفاة ان خلكان 


1.* سنة اثنتن وعانن وسماثة 


سرس م ثلاث «م 2 
وام 0 2 »2 

وم اربع 

د اف ان م 

6 <( سك 2 2 

2 2 م م‎ 1١ 

سوس م همان  «‏ «م 


و فمها كان فتح مديئة طرأ بلس 

5اء سنة لسع ومانئن وستمائة 

٠٠‏ وفاة الملاك المنصور قلاوون وثولية ولده 
الأشرف خليل 

بام ثار دخ <ياة قلاوون 

19" سنة لسعين وسماثة من البجرة 

"٠‏ ذكر فتعح عكا و بقية السواحل 

4+" من ثوفى فى هذه السئة من الأعيان 

"م وفاة الشيخ ناج الدين الأزارى 

5" سنة إحدى ونسعين وسمائة 

وفنا فتح قلعةاار وم 

04" قصصيدة الشهاب م#ود فى مدح للك 
المضرك 

ممم سمنة أثنتين ولسعين وسهاثة 








صرنة الموضو 2 

“#مسنة ثلاث وتسعين وسّائة وفىأوها كانمقتل 
الماك الأشرف خايل وتولية ابنه الناصصر 

وسام وقمةعساف النصرائى 

“مس من توفى فى هذه السنة من الاأعيان 

“م وفاة قاضى القضاة شواب الدرينين املوبى 

عم « الوزر شعس الدين ممد بن ان 

م 0 0 

٠٠‏ ذ كر سلطة العادلكتيغا 

بوسيس أعمال العادل كتيفا فى دولته 

٠‏ "امن الوفى فنها من الأعيان ومنهم الشيخ 
أو الرجال المنينى . والشييخ حب الدين 
الطبرى الكى 

١‏ 4" وفة الملاك المظفر صاحب امن 

٠٠٠‏ شرف الدين المقدمى 

1 الشيخالنار وق 

مو الصدر جمال الدين النسكريتى 

٠٠٠‏ سئة #س وتسعحن وستائة 
ا لطر 

4م ماوقع فنها من العزل والتولية والحوادث 

هم من ثوفى فى هذمالسنةومئهم العالمالعلامة ين 
الدين بزمنجا . والمسءودىصاحب مام المزة 

4" سنة مدث وتسعين وستائة 

41" خام السلطان كتيغا عن سلطنة مصر 

4م ذ كر سلطنةالملك المنصو رلاجين الساحدارى 

٠و"‏ من توفى فى هذه السنة من الاعيان . ومنهم 
قاضى قضاة الحنابلة عر اللدين عمر بنعبدالله 


066 تح تل حمدون 


» (ث الفمرس‎ ٠ 


| 








ف التاريخ 


للامام الحافظ المفسر الور + 1 ا 
م المافظ المفسر المؤرخ عماد الدين الى الفداء اسماعيل 


ابن م ١‏ 
ر بن كثير القره شى الدمشق المتوفى سنة 77/4 هم 


عي 


مطردالشخاذ جارحا فخلشصر 





لثم دخلت سنة ثمان ولسعين وسهاثة »4 


اسنهات والخليفة الاك العبامى وساطان البلاد المنصور لاجين ونائبه عدر مماوكه سيف الدبين 
منمكو مر » وقاضى الشافعية الشييخ ثق الدين نن دقيق العيد ؛ والمننى حسام الدين الرازى » والمالكى 
والحنبلى كا تقدم . ونائب الشام سيف الدين قبجق المنصورى » وقضاة الشام مم المذكورون فى الى 
قبلها» والوزير ثقى الدين ثوبة » واعخطيب بدر الدين بن جماعة . 
ونا كان فى أثناء ا حرم رجت طائئة امن امرش هن 'بلاد سيس بسب امرض الذى أاب 
لعضهم » لجاء كتاب السلطان بالعتب الأ كيد والوعيد الشديد لهم » وأن الجيش يخرج جميعه بة 
ا السلطنة قبجق إلى هناك ونصب مشائق من تأخر بعذر أو غيره » تفرج نائب السلطنة الامير 
سيف الدبن قبجق وحبته الجيوش وخرج أهل البلد للفرجة على الأطلاب على ماجرت به العادة » 
فبر ز نائب الساطنة فى أممة عظيمة فدعت له العامة وكانوا بححبونه » واستمر الجيش سار بن قاصدين 
بلاد سيس » فلما وصاوا إلى حخص بلغ الأمير سيف الدينقبجق وجماعة من الامسراء أن السلطان قد 
غات خاطره بسبب صعى مشكوكهر فمهم » وعادوا أن السلطان لا يخالنه لحبته له» فاتفقجماعة منهسم 
على الدخول إلى بلاد التقر والنجاة بأ نفسهم » فساقوا من هص فيمنأطاعهم » وه قبجق وحزلى و بكتمر 
السلحداز والايل » واسثمر وا ذاهبين. فرجع كثير من الجيش إلىدمشق » وتخبطت الامور وتأسنت 
العوام على قبجق لحسن سيرنة ؛ وذلك فى ربع الآ خر من هذه السنة فانا لله وإنا اليه راجعون . 


سس سس سس 12774100250 





8١ 


3 ذك مقتل المنصو رلا جين وعود الملك إلى الناصر مهد بن قلاوون » 
لما كان بوم ااسبث التادم عشرر سل جماعةمن البر بدية وأخير و بشت لالسلطان الملاك 
المنصور 1 ونائيه سيف الدينهنكوكر » وأن ذلك كان ليلة الجعة حادىعثتره » على بد الآمير 





سيف الدين كرجى الاشرفى ودن وافقه من الامراء » وذلك ضور القاضى حسام الدين الحنؤ فى وهو 
حااس فى خدمته كك » وقيل كانا يلعيان بالشطاريمج 6 فم يشعرا إلا وقد دلوا عليم فيادروا 
إلى الساطان بسسرعة جبرة ليلة الجعة فةتلوه وقتل نائبه صبراً صبيحة نوم الجبعة وألقى على مز بلة » واتفق 
الامراء على إعادة ابن أستاذم الماك الناصر تمد بن قلاوون » فأرسلوا وراءه » وكان بالكرك ونادوا 
له بالقاهرة » وخعاب له دلى المنابر قبل قدومه » وجاءت الكتب إلى نائب الشام قبجق فوجدوه قد 
0 خونا من غائلة لاجين » فسارت إليه البريسية فلم 0 إلا وقد لق بالمذرل عند راس ليان > 
دن أعمال ماردين » وتقارط الخال ولا قوة إلا بلله . 

وكان الذى ثعر المزم وراءم وساق ليرده الأمير سيف الدين بلبان » وقام بأعباء البلد نائب 
القلمة عل الارن أرجواش » والأمير سيف الدين جاعان ؛ واحتاطوا على ما كان له اختصاص بتاك 
الدولة » وكان همهم جمال الدرين بوسف الرومى محتسب البلد » وناظر المارستان » ثم أطلق الست لانت 
وأعبسد إلىوظائنه » واحتيط أيضا على سرف الدين جاعان وحسام الدين لاجين والى البرءوأدخلا 
القامة » وقتسل عصير الأمير سٍِ يف الدين طغجى » وكان قد ناب عن الناصر آر لعة ة أيام » » وكرجى 
الذى تولى قتل لاجين فقتلا وألقياء-لى المزابل » وجعل الناس من العامة وغيرم يتأملون صورة 
طنجى ؛ وكان جميل الصورة ؛ ثم بعد الدلال والمال والملاك وارنهمهناكقبور» فدفن الساطان لاجين 
وعند رحايه نائيه مشكوكعر » ودذن الياقون فى مضاجعهم هالك ؛ 

وجاءت البشثر بدخول اللاك الناضر إلى معمر بوم السبت رابع جمادى الا ولى » وكان نوما 
«شهوداً ؛ ودقت البشائر ودخل القضاة وأ كابر الدولة إلى القلعة » وبو بيع بحضرة علم ل 
وخطب له على المنار بدمثق وغيرها بحضرة | 6 اللا والشماة ارا ا ره طبر بأنه قد 
ركب وشق القاهرة عله خلعة الخليئة» ل د انار بغ . وجاءعت 


مر أسيمة فقرئت على السدة وفنها الرفق بالرعايا والأمر بالاحسان إلهم » فدعوا له » وقدم ار 


جمال الدين قوش الافرم نائباً على دمشق » فدخلها بوم الأأر بعاء قبسل العصر ثانى عشرين جمادى 
الأولى » فنزل بدار السعادة على العادة وفرح الناس بشقدومه » وأشعلوا له الشموع » وكذلك لوم 
الججعة أشعاوا له لما جاء إلى صسلاة المعة بللقصورة . و بعد أيام أفرج عن.جاءان ولاجين والى البر» 
وعادا إلى ما كانا عليسه » واستقر الأمير حسام الدينالاستادار أنايكا للعساكر المصمرية » والاأمير 





04) 


سيف الدين سلار نائيا عمر» وأخرج الأعسر فى رمضان من الحبس وولى الوزارة عممر, 
وأخرج قراسنقر المنصورى من المبس وأعطى نيابة الصبيبة » ثم لما مات صاحب حماة الماك المظذر 
نقل قراسنقر إلمها 

وكان قد وقم' فى أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد محنة للشبيخ تق الدين بن تيمية 
قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجاس القاضى جلال اللدين الحننى » فم يحض فنودى 
فى البلد فى العقيدة التى كان قد سأله عمها اهل حماة المسماة بالخجوية » فانتصر له الأمير سيف الددين 
جاءان » وأرسل لطلب الذين قاموا عنده فاختئى كثير منهم » وضرب جماعة ممن نادى على المقيدة 
فسكت الباقون . فلما كان وم البعة عمل الشييخ تق الدين الميعاد بالجامع ع_لى عادته » وفمس فى قوله 
تعالى ( و إنك املى خلق عظم ) ثم اجتمع بالقافى إمام الدين يوم 5 واجتهم عنده جماعة من 
النضلاء ويحثوا فى رن 1 أن فمها 6« الك عنها 5 0 نهم إعد كلام ك0 6 

























ده الشيخ لق د وقد بدت ادر كت ت الأحوال وكان القاذى إمام الدين معتقده 
8 ومقصده ملمار 

وفنها وقف ظَّ الدين سنجر الدويدار رواقه داخل باب الفرج مدرسة ودار حديث »؛ وولى 
مشيخنه الشييخ علاه الدين بن العطار وحضرعنده القضاة والأعيان» وعمل لهم ضيافة » وأفرج عن أ 
قرا سنقر . وفى وم السبت حادى عشر شوال فتتح مهد عثمات الذى جدده ناصر الددين بن 
عبسد السلام ناظر الجاع » وأضاف إليه مقصورة امخدم من ثماليه » وجعل له إماما رائباً » وحا ى به 
مهد ع_لى بن المسين زين العابدين . وف العشر الأو لى من ذى اللنجة عاد القاذى حسام الدرين 
الرازى إلى قضاء ال شام ل عن قضاء مصر » وءزل ولده عن قضاء الشام .وفها فى ذى التعدة 
الي بقصد التتر بلاد الشام وبالله المستعان . 


ومن "وق فهامن 5 عيان . ١‏ ايع نظام الدين »4 
أجد بن الشييخ تمال الدين#ود بن أحمد بنعبد السلام الحصر ى اكد » مدرس النورية 










امن الحرم 4 ودفن فى باسعة 0 الجعة فى مقا رالصوفية 6 كان فاضلا» ناب فى الملم فى وقت ودرس 





بالنوربة بعد أ 0 3 درس لعده الشيخ ثعس الدين بن الصدر سلمان بن النقيب . 
لإ المفسر الشبخ العالم الزاهد 4 
جمال الدين عبد الله بن محمد بن سلبان بن حسن بن الحسين البلخى » ثم المقدسى المننى » ولد 
فى النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وسماثة بالقدس » واشتغل بالقاهرة وأقام مدة بالجامع الازهر 
ودرس فى عض المدارس هناك » ثم انتقل إلى القسدس فاستوطنه إلى أن مات فى الحرم منها » وكان 
)١(‏ ف الشذرات :ابن الحصير . 





_)4( 


شيشا فاضلا فى التفسير » وله فيه مصنف حافل كبير جم فيه حمسين مصنفا من التمسير » وكان النامن 


















يقصدون زيارته بالقدس الشريف ويتبركون به. 
عل( الشبيخ أو يعقوب المغربى المةيم بالقدس » 
كان الناس يجتمعون به وهو منقطم بالمسجد الأ قمى » وكان الشبسخ تق الدين بن تيمية يقول 
فيه : هو على طريقة أبن عر بى وابن سبعين » توفى فى الحرم من هذه السنة . 
( التق ثوب الوزير) 
أقى الدرين ثوبة بن على بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعى النكر يتى » ولد سنة عش رين وستيائة 
نوم عرفة بعرفة » وتنقل باتخدم إل أن هار وذيراً س درااق عديدة ؛ حتى ثوفى ايلة اليس ثانى 






جمادى رةه » وصلى عليه غدوة بالجامع وسوق ايل » ودفن بتر بته جاه دار الحديث الأشرفية 
بالسئح » وحضر جنازته القضاة والأعيان » وباشر إعده نظر الدواوين عفر الدين بن الشيرجى ؛ 
وأخذ أمين الدين بن الملال نظر اعلزانة . 
َ الأب انكر 
ثعش الدين بيسرى » كان هن أ كابر الامراء المتقدمين فى خدمة الماوك ؛ من زمن قلاوون وهل 
جرا » ثوفى فى السجن بقلعة مصر» وعل له عزاء بالجامع الأأموى » وحذمره نانب السلطنة الافرم 
والقضاة والأعيان . ل( السلطان الاك المظئر )»؛ 
أقى الدين مود بن ناصر الدين مد بن ثتى الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب صاحب حماة » 
وان ملوكها كارا عن كاار» توفى وم اليس الحادى والعشريين من ذى القعدة » ودفن ليله الجعة . 
+( الماك الأوحد » 
2 الدين بوسف بن الماك داود بن المعظم ناظر القدس » توفى به ليلة الثلاثاء راببع ذى القعدة 
ودذن بر باطه عند باب حطة عن سبعين سنة » وحضر جنازتة خلق كثير » وكان من خيار أبناء الملوك 
ان إل الماك 
ا القاضى شهاب الدين وسف )« 
ان العام عب الدين إن النحاس أحتد وؤساء المنئمة » ومدرس التقكاية والظاعر ية ,الى 
بيستانه بالمزة الث عشر ذى الجة » ودرس لعده بالزجانية القائى جلال الدين بن حسام الدين . 
لإ الصاحب نصر الدرين أو الغنائم 4 
سام بن تمد بن سال بن هبة الله بن محفوظ بن صصصرى التغلبى » كان أحسن حالا من أخيه 
0 ا »كان صدر معظا» ولى ليت :انع 












ا ا 
ثم ثرك المناصب وحج وجاور عكة » ثم قدم دمشق فأقام مها دون السنة ومات » توفى يوم البعة 
ثامن وعشر ين ذى الجة » ودلى عليه بعد العة بالجا.م »ودفن نر ينهم إسفح قاسيون » وعمل 
عزاز بالصاحبية . ( قوت بن عبد الله ) 

أو الدر المستعصى السكائب » لقيه جمال الدين » وأصله رو » كان فاضلا ملييح انلط مشوورا 
بذاك » كتب خما حساناء وكتب الناس عليه ببغداد » وتوفىما فىهذه السنة » ولهشعر راق » منه 
ما أو رده لبر زالى فى تار يه عنه : 
تجدد الش.ءس شوق كلاطلعت ٠‏ * إلى محياك ياسمعى ويالصرى 
وك ف أن ار 6 إدطي 5ك الكو فلات ى 
وكل «وم مذى لا أراك به # فلست ختسبا ماضيه من عرى 
ذل نار إذا عاذت فى لدع م الاأن ديك ور الفا والعر 
لاثم دخلت سنة نسم وتسمين وسئائة 6 
وفنها كانت وقعة قازان » وذلك أن هذه السئة اسّهات وانطليفة والسلطان ها المذكوران فى 
القى 0 » ونائب معمر سلار» وثائب الشام قوش الأفرم » وسائر المسكام هم المذ كورون فى التى 
قباها » وقد توائرت الأأخبار بقصد التتار بلاد الشام » وقد خاف الناس من ذلك خوفا شديداً » وجثل 
الناس هن بلاد حلب وحماة » و باغ كرى اغليل من حماة إلى دمثشق و المائتى درم » فلما كان بوم 
الثلاثاء ثانى مهرم ضر بت البشائر بسب خر وج السلطان من مصر قاصداً الشام » فلما كان نوم ا ججعة 
ثامن ر بيع الأول دخل الساطان إلى دمشق فى مطر شدريد ووحل كثير » ومع هذا خرج الناس 
لتلقيه » وكان قد أقام بغزة قر يبا هن شهررين » وذلاث لما بلفه قدوم التنار إلى الشام » فمهيأ اذلك 
وجاء فدخل دمثق فنزل بالطارمة » وزينت له البلد» وكرت له الأدعية وكان وقتا شديدا » وحالا 
صمبا » واءتلاً البلد من الجافاين النازحين عن بلادهم » وجاس الأعسسر وزير الدولة وطالب الال | 
واقترضوا أموال الأ.يتام وأموال الأأسرى لأجل تقوية الجيش » وخرج السلطان بالجيش من دمشق 
وم الأحد سابع عشر بيع الأول وم يتخاف أحد من .الجيوش » وخرج معهم خلق كثير من 
المتطوعة ء وأخذ الناس فى الدعاء والقنوت فى الصلوات بالجامع وغيره » وتضمرعوا واستغائوا وابينباوا 
إلى الله بالادعية . ل( وقعة قازان »4 
لما وصل السلطان إلى وادى اعلز ندار عند وادى سلدية » فالتق التتر هناك بوم الأر بماء الساببع 
والعشر بن هن د بيع الأول فالتقوا معهم فكسسروا المسامين وولى السلطان هارباً فانا لله وإنا إليه 


راجءون 6 وقتسل جماعة من ا" وغسيرم ومن العوام خاق 0 6 وفقد ف المعركة قاذى قضاة 








المنذة »وقد صبر وا واباوا يلاه حسناء ولكن كان أمر الله قدرا مقتدور) » فولى اسلو ن لاياوى 
أحدعل أحد » ثم كانت العاقبة بعد ذلك للمتقين » غير أنه رجءت العسا كرعل أعقامها للديار المصرية 
واجتاز كثير منهم على دمثق » وأهل دمثق فىخوف شديد على أنئسهم وأهلمهم وأمواهم » ثم إثهم 
استكانوا واستساوا لاقضاء والقدر» وماذا يجدى المذر إذا ننزل القدر» ورجع الساطان فى طائئة 
من الجيش على ناحية بعمبك واليقاع ؛ وأبواب دمشق مغلقة » والقلعة محصنة والغلاء شديد والخال 


ضيق وفرج الله قريب » وقد هرب جماءة من أعيان الب-لد وغيرم إلى معر » كالقاذى إمام الددين 
الشافى ؛ وقاضى المالكية الزواوى » وناج الدين الشيرازى » وعم الدين الصوابى والى البر» وجمال 
الدين بن النحاس والى المديئة » واحتسب وغيرهم من التجار والعوام » و بق البلد شاغراً ليس فنهم 
حا ع سوى نائب القاءة . 
وفى لبلة الأحد ثانى ربيع الأول كسر الحبوسون بحبس باب الصغير الهس وخرجوا منه 
على حمية » وتفرقوا فى اليلد » وكانوا قر يبا من مائتى رجل » فنه.وا ما قدروا عليه » وجاؤًا إلى باب 
الجا فنك وا أققال الاب الإراق وخر وا مت إل ر اليلد » فتدرقرا حلت ناوا لا بر اليد عل 
ردن » وعائت الحرافشة فى ظاهر البلد فكمسروا أبواب البساتين وقلموا من الأبواب والشبابيك شية) 
كثيراً ؛ وباعوا ذلك بأرخص الأثمان » هذا وساطان التتارقد قصد دمق بعد الوقمة » فاجتمع 
أعيان البلد والشييخ تقى الدين بن تيمية فى مشهد غلى واتنةوا على المسير إلى قازان لتلقيه » وأخذ 
الأأمان منه لاهل دمشق » فتوجهوا بوم الاثنين ثالث ر بيع الآ خر فاجتمعوا به عند النبك » وكله 
الشنيخ تق الدين كلاما قوياً شديداً فيه مصاحة عظيمة عاد نفعها على المسامين ولله الحبد . ودخل 
المسدون ليلئئذ من جبة قازان فنزلوا بالبدرانية وغلقت أنواب البلد سوى باب ثوماء وخطب 
المطيب بالجادع وم الجعة » ولم .يذ كر سلطاناً فى خطبته » و بعد الصلاة قدم الامير إمماعيل ومعه 
جماعة من الرسل فنزاوا بستان الظاهر عند الطرن . وحضر الثرمان بالامان وطيف به فى اليلد » 
وقرى" نوم السبت ثامن الشهر مقصورة الخطابة » ونثر شىء من الذهب والنضة . وفى ثانى نوم من 
المناداة بالامان طلبت اخميول والسلاح والاءوال الخبأة عند الناس من جرة الدولة » وجلس دبوان 
الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية » وفى وم الاثنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبجق المنصورى 
فنزل فى الميدان واققرب جيش التثر وكثر العيث فى ظاهى البلد 6 وقتل جماعة وغلت الاسعار بالبلد 
جداً » وأرسل قبجق إلى نائب القلعة ليسامها إلى التقر فامتنع أرجواش من ذلك أشد الامتناع » 
مع له قبجق أعيان البلد فكلموه أيضاً فر يجهم إلى ذلك » وصمم على ترك تسليمها إلهسم ويها 
عبن تطرف » فان الشبسخ تتى الدين بن تيمية أرسل إلى نائب القلعة يقول له ذلك » أولم يبق فهها 
وروج 2 2 







إلاخجر واحد فلا نسلمهم ذلك إن استطعت » وكان فى ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشام فان الله 
حنظ لهم هذا الحصن والمعقل الذى جعله الله حر زا لاهل الشام التى لاتزال دار إعان وسنة » حقى 
ينزل بها عيسى ابن مريم . وفى بوم دخول قبجق إلى دمشق دخ ل السلطان ونائيه سلار إلى مدسركا 
جاءت البطافة بذلك إلى القلعة » ودقت البشائر مها قتوى جأش الناس بعض قوة » ولكن الامر ما 
يقال : كك اليل إل ساد ردرت) © فلل لقال ردي سرف 
انجل حافية ومالى مركب * والكف صفر والطرريق موف 

وفى بوم المعة رابع عشر ربيع ال ات ارات 1 0 د ل 0 
ودعى له على السدة بعد الصلاة وقرى* علمها مرسوم بفيابة قبجق على الشام » وذهب إليه الأعيان 
فبنؤه بذلك » فأظور الكرامة وأنه فى تعب عظم مع التثر» ونزل شيخ المشايخ ممود بن على الشيبائى 
بالمدرسة العادلية الكبير .و فى بوم السبث النصف من ربيع ال تا ا 1م 
فى مهب الصاية وهسجد الاسدية ومس.جد خاتون ودار الحديث الاشرف. فية مها واحترق جا امع التو َ 
بالعقيدية » وكان هذا من جوة الكرج والارمن من النصارى الذين مم مع الت قبحهم الله . وسبوا 

فن أهلها خلقا كثيرا وجماً غفيراً » وجاء أكثر الناس إلى رباط المنابلة فاحتاطت به التتارماه منهم 
شيخ الشروخ المذكور» وأعطى فى الساكن مال له صورة ثم أقحموا عليه فسبوا منهخلقا كثيرا من 
بنات المشاع وأولادم فانا لله وإنا إليه راجعون . 

ولا نكب دير المنابلة فى ثانى جمادى الاولى قتلوا خلا من الرجال وأسروا من النساء كثيراً » 
ونال قاضى القضاة أى الديند ن أذى كثير » ويقال إن-م قتلوا من أحل الصالجية قر , 1 نأر لعانة 6 
وروا توا م ن أربعة آلاف أسير » ونهيت كك اكير كن ن الرباط الناصرى والضيائية » وخزانة 
ابن اليزورى » وكانت تباع وهى مكتوب علا الوقفية وفعلوا بالمزة مثل ما فماوا بالصالمية ؛ وكذاك 
بداريا و بغيرها » ونحصن الناس ممم ف الجامع بداريا ففتحوه قسسراً وقتاوا منهم خلقا وسيوا لسادم 
وأولادهم » فانا لله وإنا اليه راجءون . 

وخرج الشييخ ابن تيمية فى جماعة من أضحابه بوم اميس العشرين من ربع اك 
الثتر وعاد لعد ومين ف فق أجماعه به » حجبه عنه الوز بر سعد ألدين والرشيد مشير الدولة المسامائى 
أبن بمودى » والنزما له بقضاء الشغل » وذ كرا له أن التترلم محصل لكثير منهم ثىء إلى الأأكثف » 
ولابد لم د ع موك بر ذلكاك أن التقر برريدون دخول دمشق فانزعتج الناس لذلك وخافوا خوفا 
1 6 وأرادوا اغثر وج مها واهرب على وجوعوم 2« رن الفرار ولات حين مناص » وقد أخمذ 
من البلد فوق العشرة آلاف فرس » ثم فرضت ال كثيرة على البلد مو زعة على أهل الاسواق 











كل سوق تسبه من امال » فلاقوة إلا لله . وشسرع التثر فى عمل ممحانيق بالجامع ليرموا مها القلمة 


دن دن الجامع » وغلقت أوابه وك النتارق مشاهده حرسون أخشاب الحادى 6 وشبيون 
ماحوله من الأسواق 2 تاحرف أرجوان مادول القلمة من الابنية 3 كار الحديث الأشرفية وغير 
ذلك إلى 22 القادلة الكبيرة . وا رق فار اناده لاد كران اضر القلنة بن اكالم 
وازم الناس منازهم للا يسخروا فى طم اللندق » وكانت الطرقات لا برى ع أحد إلا القليل » 
والجامع لا يصلى فيه احد إلا اليسير» ووم الجءة لا كيل فيه الصف الأول وما لعده إلا يد 
جبيد » ومن خرج من منزله فى ضرورة بخرج بثياب زمهم ثم يدود نسر نيعا » و يظن أنه لا يود إلى 
أدله » وأهل البلد قد أذاقهم الله لباس الجوع واعكوف ما كاثوا يصنعون » فانا لله وإناإليه راجمون . 

والمصادرات والتراسم والعةوبات عملة فى أ كابر أهل البلد ليلا ونهاراً » حقى أخذ منهم شىه 
كبري اكاك واكواك » كالجامع وغير » ثم جاء مرسوم لصيانة الجامع وتوفير أوقافه وصرف 
ماكان يوخ يزان السلاح وإلى الحجاز» وقرىء ذلك المرسوم بعد صلاة الجبعة بالجامع فى ناسع 
عش ر ججمادى الأولى » وفى ذلاك اليوم توجه السلطان قازان وثرك نواه بالشام فى ستين لت مقائل 
نو بلاد العراق » وجاء كتابه إنا قد ثركنا ثوابنا بالشام فى سستين ألف مقائل » وفى عزمنا العود 
المها فى زمن اغثريف ء والدخول إلى الدياز اللصصرية وفتحهاء وقد أيزتهم القلعة أن يصاوا إلى 


حجر منها ؛ وخرج سيف الدين قبجق لتوديع قطلو شاه نائب قازان وسارو راءه وضر بت البشائر 





بالقلعة فرحا لرحيلهم » ولم تفتح القلمة » وأرسل أرجواش ثانى وم من خر وج قبجق القلمية إلى 
الجاع فكسروا انان المنجنيقات امنصوية به 6 وعادوا أل القلعة مسر لعأ سالين 6 واستصحيوا 





فعهم جماعة من كانوا يلوذون بالنقر قور إلى القلعة » منهم الشر يف القمى ؛ وهو مس الدين مد 
ابن محمد بن أحمد بن ألى القاسم المرتئضى العاوى ؛ وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشق فنادوا يها 
0 أننوسكم وافتحوا دكا كنم وتبيئوا غداً لنلتق سلطان الشام سيف الدين قبجق » نفرج 
الناس إلى أما كنهم فأشرفوا علمها فرأوا ما بها من الفساد والدمار» وانفلك رؤساء الببلد من التراسيم 
بعد ماذاقوا شيا كثيراً . 

قال الشيخ ع الددين البر زالى : ذ كر لى الشيسخ وجيه الدين بن المنجا أنه حمل إلى خزانة قازان 
ثلاثة لاف ألف وسهائة ألف درم » وى ما ممحق من التراسيم الاطر يا احد قار ين 
الأمراء :والوزراء » وأن شبسخ المشابيخ حصل له نحو من ستائة ألف درم 6 والاصيل بن النصير 
العطومى مائة ألف » والصنى السنخاوى ثماثون ألفاء وعاد سيف الدين قبجق إلى دمشق نوم الخيس 


لعك الظور خادس عشر بن جمادى الا ولى ومعة الالى وجاعة 1 نس انيه السيوف مسللة وعلى 


” - اليداة ‏ دا عشر 
جدابة - واإبع 





رأسه عصابة قنزل بالقصر وثودى بالبلد نائبتم قبجق قد جاء فافتحوا دكا كينكم واعملوا معاشكم 
ولا يغزر أحمد بنفسه هذا الزمان والاسعار فى غاية اللاء والقلة ء قد بلغت الغرارة إلى أر بمائة » 


واللحم الرطل شحو العشرة 6 واعليز كل رطل يدرهمين ونصف » والعشرة الدفيق شحو الآر لعين »2 


والمين الأوقية بدرمم » والبض كل خسة بدرهم » ثم فرج عنهم فى أواخر الشهر » ولا كان فى أواخر 
الشبر نادى قبجق بالبلد أن يخرج الناس إلى قرام لاك 
وكثرت الأراجيف على بابه ؛ وعظم شأنه ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبتجق بوم امعة رابع 
حادى الا خرة ».و ركب قبجق بالاصائب ف البلذ والشاو يشية بسن يديهء وجبز نحو من ألفك 
ات اه والمراسم العالية النافذة » 
وصار > قال الشاعر : 
يالك من قنبر 5 ععمر ى » خلالك الجو فبيغىوا اصئرى * ونقرى ماشئت كر ئى 
ثم إنه ضون الخارات ومواضع الزنا من الحانات وغيرها » وجعلت دار ابن جرادة خارج من 
2 ع 

باب توما خارة وحانة أيضا » وصار له على ذلك فى كل نوم آلف درم » وه التى دمرثة ومحقت ١‏ ثاره 
وأخذ أموالا أخر من أوقاف المدارس وغيرها» ورجم بولاى من جبة الأغوار وقد عاث فى الارض 
فسادا » ونهب البلاد وخرب ومعه طائنة من التتر كثيرة » وقد خربوا قرىكثيرة » وقتلوا من أهلها 
وسيوا خلقا من أطناها » وجبى ليولاى هن دمشق أيضا جباية أخرى » وخرج طائفة من القلعة فقتاوا 
طائنة من التقر ونميوهم » وقتل جماعة من المسامين فى غيون ذلك » وأخذوا طائفة من كان يلوذ بالنتر 
ورسم قبجق تلطيب البلد وجماعة من الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائمها فى المصالمة 
فدخلوا عليه بوم الاثنين ثالى عشر جمادى الآخرة » فكلموه وبالذوا معه فلم يجب إلى ذلك وق 
أجاد وأحسن وأرجل فى ذلك بيض الله وجمه . 

وفى ثامن رجب طلب قبجق القضاة والأعيان خلنهع على المناضحة لادولة الحمودية - يعنى 
قازان ‏ لحلنوا له » وفىهذا اليومخرج الشييخ ثقى الدين بن تيمية إلى خذهم ولاى فاجنيع به فى فكالك 
من كان معه هن أسارى الاين » فاستنقذ كثيراً منهم من أيدمهم» وأقام.عنده ثلاثة أيام ثم عاد» ثم 
راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا من عنده فشلدوا عند باب شرق وأخذ ثيامهم وعمامهم 
ورجعوا فى شرحالة » ثم بدث فى طلمهم فاختنى أكثرم وتغيبوا عنه» ونودى بالجامع بعسد الصلاة 
ثالث رجب من جبة نانب القلعة بأن المساكر المصربة قادمة إلى الشام » وفى عشية بوم السبت رحل 
ولاى وأصحابه من التتر واتشمروا عن دمشق وقد أراح الله منهم وساروا من على عقبة دمر فعاثوا 
فى تلاك النواحى فساداً » ولم يأت سابع الشهر وفى حواشى البلد منهم أحدء وقد أزاح الله عز وجل 
سس تست ججح سجس عست تس ج2570 
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شمره عن العباد والبلاد ؛ ونادى قببجق فى الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق بالشام من الثثر أحد» 
ودلى قببجق بوم المعة ءاششر رجب بالقصورة؛ ومعه جماعة عامهم لأمة الحرب من السيوف والقمى 
والثرا كيش فما النشاب ات البلاد » وخرج الناس لافرجة فى غيض السغرجل على اك 
فعا لدعا مالي من التثرء ذلما رأوم رجموا إلى البإد هار بين مسرعين » وممب بعض الناس 5 
ومنرم من ألقى نفسه فى الغر» و إنما كانت هذه الطائنة محتاز بن ليس لهم قرار» وتقاق قبيجق من اليلد 
م ثم إنه خرج منها فى جماعة من ا مانا مهم عر الدين ابن القلانسى ليتلةوا الجيشالمءرى 
وذلك أن جيش مصر خرج إلى الشام فى ناسع رجب وجاءت البريدية بذلك ؛ و بقى البلدليس به 
أحد؛ ونادى أرجواش فى البلد احنظوا الاسوار وأخرجوا ما كان عندك من الاسادة ولا مهماوا 
الاسواروالاهواب » ولايبيئن أحد إلاءلىا لور » ومن بات فىداره شنق » فاجتمع الناس على الاسوار 
لطفظ البلاد » وكان الشييخ تقى الدين 3 ثيمية ,يدور كل ليلة على الاسوار يحرض الناس على الصير 
والقتال و يتل عامهم آيات المهاد والرياط . 

وفى نوم الجعة سابع عشر رجب أعيدت انلطبة بد.شق اصاحب مصر ففرح الناس بذلك » 
وكان #خطب لقازان بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة بوم سواء . وفى بكرة نوم الجعة المذكور 
دار الشبيخ آتى الددن ين تيمية رمه الله وأصضابه على الخخارات والمانات فكسر وا آئية الور 
وشقةوا الظر وف وأراقوا الور » وعز روا جماعة من أهل المانات المتخذة لهذه الفواحش » فرح 
الناس بذلك » وثودى وم السبت ثامن عشر رجب بأن تزن البلد لقدوم المساكر المدسرية » وفتتح 

أ باب الفرج مضافا إلى باب النصر بوم الأحد تاسع عشر رجب » ففر ح الناس بذلك وا نفرجوا لأنهم 

لم يكونوا يدخلون إلاامن باب النصرء وقدم البيش الشاتى صصعبة نائب دمشق جمال الدين] قوش الاأفرم 
لوم السب تعاش شعيان » وثاتى بوم دخل بشية العسا كر وفسهم الأميران تمس الدين قراسئقر المنصورى 
وسيف الدين قطلبك فى يجمل . وفىهذا اليوم فت باب العر يش » وفيه درس القاذى حلال الدن 
القز وينى بالأمينية عوضاً عن أخيه قاضى القضاة إمام الدين توف عصر» وفى نوم الاثنين والثلاثاء 
لذر بعاء تتكامل دخول العساكر صحبة نائب مصر سيف الدين سلارء وفى خدمته الماك العادل 
كتبغاء وسيف الدين الطراخى فى تجمل باهر » ونزلوا فى المرج » وكان السلطان قد خرج عازما على 
الهىء فوصل إلى الصالمية ثم عاد إلى مصر . 

وفى بوم امنيس النصف من شعبان أعيد القاذى بدر الدين بن جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق 
مع الخطابة بعد إمام الدين ؛ ولبس ممه فى هذا اليوم أمبن الدين العجمى خلعة المسبة » وفى بوم 
سابع عشمره لبس خاعة أظر الاواوين تاج الدين الشيرازى عوضاً عن نكر الدين بن الشيرجى » 
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ولبس أقجاشد الدواوتن فى باب الوزير ثعس الدين ستقر الأأعسر» و باششر الأأمير عز الدن كك 
الدويدار النجبي ولابة البر» بعدماجءل هن أمراء الطبلخانة ؛ ودرس الشييخ كال الدين بن الزملكانى 
بأم الصاح 0 عن جلال الددن القزو ينى بوم الأحد الحادى والعشر بن من شعبان » وفى هذا 
اليوم ولى قضاء المنفية ثعس الدين بن الصنى المر برى عوضا عن حسام الدن الروهى 6 فقد ىم المعركة 
قثن ركان ء ورك انار عر اقلت ىلت ار 1 سان رمي 
سيف الدين سلار بدار العدل فى الميدان الأخضر وعنده القضباة والأمراء بوم السبت » وفى السبت 
الادر خلم على ءز الدين القلانسى خلعة سنية وجعل ولده عماد الدين شاهداً فى اغيزانة . وفى هذا 
اليوم رجع سلار بالعسا كر إلى ممسر وانصرفت العساكر الشامية إلى مواضعها و بلدائها . وفى بوم 

الاثنين عاششر رهضان درس على بن الدنى بن أبى القامسم البصراوى اللنئى بالمدينة المقدمية . 





وفى شوال فمها عرفت جماعة تمن كان يلوذ بالتثر و يؤذى المسامين » وشنق منهم طائفة وسعر آخرون 
وكحل لعضهم ا ا كا ل لي 1ل ل الدراية ام للافاة 
جمال الدين الزرعى نائب المي رم عن جمال الدين بن الباجر ببق » وفى نوم الجعة العشر بن منه 
ركب نائب السلطنة جال الذين قوش الأأفرم فى جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان» وخرج 
الشيخ تق الدين بن تيمية ومعه خلق كثير من المتطوعة والوارنة لقتال أهل تلك الناحية » بسب 
فسادنيتهم وعقائدم وكثره وضلالهم » وما كانوا عاملوا به العسا كرما كسرم التثر وهر بوا حين اجتازوا 
ببلادم » وثبوا علمهم ونهبوم وأخذوا أسلحتهم وخيوطم » وقتاوا كثيرا منْهم » فلما وصلوا إلى بلادمم 
جاء رؤساؤهم إلى الشييخ تق الدين بن ثيمية فاستتاممم وبين للكثير منهم الصواب وحصل بذك 
خير كتير » راتعار كير عل أولئك الملنسدين » والتزموا بر ا 0 
وقرر علمهم أموالا كثيرة يحملونها إلى بيت المال » وأقطعت أراضههم وضياعهم » ولم يكوثوا قبل 
ذلك يدخلون فى طاعة الجند ولا .يلتزمون أحسكام الملة ‏ ولا يدرينون ددن الق » ولا بحرمون ما حرم 
لله ورسوله . وعاد نائب السلطنة يوم الأأحد ثالث عشر ذى القعدة وتلقاه الناس بالشموع إلى 
طر إق إعلبك وسط النهار . وفى يوم الأأر بعاء سادس عشره نودى ف البلد أن يعاق الناس الاأسللحة 
بالدكاكين » وأن شمر الناس الرمى فعملت الاماجات فى أما كن كثيرة من اليلد ؛ وعلقتالاأسلحة 
باذ سواق» ورسم تانى التضاء تسل الأناحات فى المدارس » وآن ينعم الثقهاء الى ويستعدوا لقتال 
العدو إن حضمر» وبالله المستعان . 
وفى الحادى والعشر بن هن ذى القعدة استءرض نائب السلطنة أهل الأسواق بين يديه وجعل 
١‏ على كل سوق 












0 و<وله أهل سوقه ؛ وفى اميس رابع عشر ينه عرضت الأشراف مع تقييهم لظام 


ِ ١8م‏ 
ورروططة سا سس سس سس سس #91171 
الماك المسينى بالعدد والتجمل المسنووكان يوماً مشهوفاً. ومماكانمن اأوادث فى هذه السنة أن جدد 
إمام راتب عند رأس قبر زكر يا » وهو النقيعشرف الدين أو بكر اللذوى » وحضر عنده يوم عاشو راء 
القاضى إمام الدين الشافعى » وحسام الدين المننى وجاعة» ول نطل مدته إلاشووراً ثم عاد الجوى إلى 
بلده وبطلت هذه الوظيفة إلى الآن وه الجد . 
ومن توفى فنهأ من الأعيان ا القانى حسام الدين أب النضائل * 
امسن بن القاضى تاج الدرين أ المفاخر أحمد بن امسن أنو شسروان الرازى الحننى » ولى قضاء 
ملطية مدة عش رين سنة » ثم قدم دمشق فوليها مدة » ثم انتقل إلى مصر فولها مدة » وولده جلال 
الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى اللمكم مها ء ثم لماخرج الميش إلى لقاء قازان بوادى المزندار 
عند وادى سامية خرج معهم فنقد من الصف و يدر مأخير .2 وقد قارب السيعين » وكان فاضلا 
بارعا رئيسا » له نظم حسن » ومولده باقسيس من بلاد الروم فى الحرم سنة إحصدى وثلاثين وستائة 
| فد يوم الأأر بعاء الراببع والعشر ينمن ر بيع الأول منها » وقد قتليومئذ عدة من مشاهير الأمراء 
م ولى بعده القضاء ثعس الدين المر برى . 
ع القاضى الامام العالى )د 
إمام الدين أو المعالى عمر بن القاضى سعد الدين أبى القاسم عبد الرحمن بن الشييخ إمام الدين 
ألى حنص عمر بن أحمد بن ممد القزو ينى الشافعى » قدم دمشق هو وأخوه جلال الدين فقررا ى 
مدارس م انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمثق من بدر الدن بن جماعة 5 تقدم فى سنة - 
دي » وناب عنه أخوه » وكان جميل الأخلاق كثير الاحسان رئيساء قليل الأذى » ونا أزف 
قدوم التتار سافر إلى مصر» فلدا وصل إلمها لم يقم مها سوى أسبوع وتوفى ودفن بالقرب من قبة 
الشاففى عن ست وأر بعين سنة » وصار المنصب إلى بدر الدين بن جماعة » مضافا إلى مابيده من 
الخطابة وغيرها » ودرس أخوه بعده بالأأمينية . 
علا المسند المعمر الرحلة » 


ا ال اس قدان ا لان ا الل 60م 
0_0 ا 0 0 0 2 اك ا 


0 بع عشرة وسمائة » ومع الحديث و روى » توق خاس عقر جمادى الأول 
عن حمس وهانين سئة . ل( الخطيب الامام العام » 

موفق الدين أو المعالى ممد بن مد بن الفضل النهر وانى القضاعى الجوى » خطيب حماة» ثم 
خطب بدمشق عوضا عن الغاروثى » ودرس بالغزالية 3 عزل باين حاعة » وعاد إل بلده » 3 قدم 
دمشق عام قازان فات بها . 





15 
و 31د 


( الصدر ثعس الدين »4 

يمد بن سلوان بن حمايل بن على المقدسى المعروفبابن غائم » وكان من أعيان الناس وأ كثرهم 
مروءة ».ودرس بالعصرونية » توفى وقد جاو ز العانين ٠‏ كان من الكتاب المشهورين المشكورين » 
وهو والد الصدر علاء اللبين بن غاتم . 

4 الشييخ 00 الدين أو محمد‎ ١ 

عبد الرحبم بن عمر بن عمان البساجر يقى الشافعى » أقام مدة باموصل إشتغل وذقى »ثم قدم 
دمثق عام قازان فات مها ء وكان قدأقامنها مدة كذلك , ودرس بالقليجية والدولعية » ونابفى اخلطابة 
ودزس بالغزا لية نيابة عن الش.س الأ.بكى » وكان قليل الكلام مجموعا عن الناس » وهو والد الشمس 
مد المنسوب إلى الزندقة والاتحلال » وله أتباع ينسبون إلى ما يفسب إليه » و يمكذون على ما كان 
يمكف عليه ؛ وقد حدث جمال الدين المذ كور بجاهم الأصول عن بعض أصماب مصنفات ابن 
الأثير » وله أفلم ونثر حسن » وال سيحانه أعر 1 

لإ ثم دخلت سنة سبعائة من الهجرة النبوية ) 

استهات والخليفة والسلطان ونواب البلاد والمسكام مهاممالمذكورون فى التىقبلبا » غير الشافهى 
والمننى » ولا كان ثالث الحرم جاس المستخرج لاستتخلاص أجرة أربعة أشهر ء ن جميع أملاك 
الناس و أوقافهم بدمشق» فورب أكار الناس من البلد » وجرت خبطة قوبة وش ق ذلك لقا 

وفى سمل صنر و ردت الأخار بقصد التثر بلاد الشام « وأنهم عازمون على دخول مصر» 
انزعج الناس لذلاك وازداد واضعفا على ضعفهم » وطاشت عقوطم وألبامهم » وشمرع الناسفالحرب 
إلى بلاد معمر والكرك والشو بك والحصون المنيعة » فبلغت المارة إلى مصر حمسمائة وبع الجل 
ألف والمار يخمسمائة» و ببعت الامتعة والثياب والمغلات بأرخص الأ نمان » وجلس الشيسخ تقى الدين 
ابن ثيمية فى ثالى صفر عجاسه ف الجاهع وحرض الناس على القثال » وساق لهم اله , بات والاحاديث 
الواردة فى ذلك » ونبى عن الاسراع فى الفرار » ورغب فى إنناق الاموال فى الذب عن المسامين 
وبلادم وأموالهم ؛وأن ما يتقق :ف أجرة المرب. إذا. ألقق فى سيبل الله كان يرا » وأيجب جباد 
التقر حا فى هذه الكرة » وتايع الجالس فى ذلا » وتودى فى البلاد لا يسافر أحد إلا عرسوم وورقة 
فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم » وحدث الناسبخر وج السلطان من القاهرة بالعسا كرودقت 


البشائر ملكروجه » لكن كان قد خرج جماعة من بيوتات كت ابن صصرى وبنت أبن فضل 


اله وائن.منجا وان سو يد وابن الزملكانى وابن جماءة , 
ىأو ل ديمع لكر دوك الا رانك الم لقره ويا الاير بأنهم قد وصلوا إلى البيرة ونودى 





)6( 





١‏ فى البلد أن تخرج العامة هع المسكر » وجاء مرسوم النائب من المرج بذلك » فاستعرضوا فى أثناء الور 
فعرض كو خّسة 5 لاف من العامة بالدة والاسلحة على قدر طاقنهم » وقنت الخطيب ابن جماعة 
فى الصاوات كلها » واتبعه أثمة المساجد » وأشاع المرجنون بأن التثر قد وصاوا إلى حلب وأن ناب 
حاب تقوقر الم حهاة » وأو دى فق اليلد بتطبيب قاو تت الناس و إقباطم على معايشهم 6 0 السلطان 





والعسا كر واصلة » وأبطل ديوان المستخرج وأقيموا » ولكن كانوا قد استخرجوا أ كثر مما أمرواابه 
و بيت بواق على الناس الذين قد اختذوا فءنى عما بقى » ولم يرد ما سلف » لاجرم أن عواقبٍ هذه 
الافمال خسر ونكرء وأن أصحامها لا يفلحون » ثم جاءت الاخبار بأن سلطان مصر رجع مائدا إلى 
مصر بعد أن خرج منها قاصداً الشام » فكثر امللوف واشتد الال » وكثرت الامطار جنا » وصار 
لاطت ال لو الس ليها يرك ين مره و بين ما بر يدة دن الانتاء فى الأترض والذعليا 
ٍ فسها » انال و إنا إليه راجعون. 


ع كثير من الناس 6 وثقالا يتحماون بأهلهم وأولادم 6 والمدينة ذير. طم لو كانوا 





لعكون » ودماوا .لون الصغار فى الوحل الشديد والمشقة عل الدواب والرقاب » وقد ضعفت الدواب 
| من قلة العلف مم كثرة الأمطار والزاق والبرد الشديد والوع وقلة الثىء فلا حول ولا قوة إلا بلله. 

واستهل جمادى الاولى والناس على خطة صعية من انلوف » وتأخر الساطان واقثرب العدو» 
وخرج الشيخ ثقى الدين بن تيمية رحمه الله تعالى فى مستهل هذا الشبر وكان بوم السبت إلى ثاب 
الشام فى المرج فثيتهم وقوى جأشهم وطيب قاومهم ووعدم النصر والظفر على الاأعداء » وتلا قوله 





تعالى (ومن عاقب عل ما عوقب 4 م لغى عليه لينصر كه 9 إن ا لعفو غذور) و بات عنك 
العسكر ليلة الاحسد ثم عاد إلى دمشق وقد سأله النائب والامراء أن يركب على البريد إلى معمرز 
ظ الستحث الساطان على المرء فساق وراء السلطان » وكان السلطان قد وصل إلى الساحل ٍ بيدركه ا 
إلاوقد دخل القاهرة وثنارط الحال» ولكنه استدتهم على 50 كاك الشام إن 1 
طم 5 حاحة 6 وقال لمن قال : إن كنم أعرضم عن الشام وحمايته ونا له ساطاناً دوطة م 
و لسستغله ف هن الا.من 6 ف بزل مم حدق جردت العسا كن إلى الشام 6 3 قال طم 2 أوقدر أن 
لسكم كم لشم ولا ماوكه و استنصر 1 أهلر وجب عليم الندسر 6 فكيت وأنم حكامه و سلاطيئه 
وم رعايسم 0 مسؤلون عمهم 6 وقوى جاشهم وضون لمم النصرهذه الكرة 4 يا إلى الشام» فاما 
أواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا شديداً بعد أن كانوا قد يكسوا من أنفسهم وأهليهم 





وأموا الهم 2 ثم قو بت الأرا اجيف بوصو ل التتر» و 0 عود السلطان إلى معسر» ونادى ابن النحاس 
مثولى اليإل ف الناس من قدر على السفر فلا يعد بدمشق 3 فتصايم الساء والوادان 6 ورهق الناس 





لذ ا 

ذلة عظيمة وحمدة » وزازلوا زازالا شديدا » وغلقت الاسواق وتيقنوا أن لا ناصر لهم إلا الله عر 
وجل » وأن نائب الشام لما كان فيه قوة ٠م‏ السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش التترفكيف 
به الآن وقد عزم على اهرب : و يمو لون : ما بق أهل دمشق إلا طعمة العدو» ودخل كثير من 
الناس إلى البرارى والتفار والمغر بأهالمهم من الكبار والصغارء وثودى فى الناس من كانت نيته 
الجهاد فليلحق بالجيش فتد اقترب وصول التثر ءلم يبق بدمثق من أ كايرها إلا القليل » وسافر ابن 
جماعة والمر برى وان صصرى وابن منجاء وقد سبقهم بيونمم إلى مصر» وجاءت الاخبار 


ماسم ووو ع جم سمح مم عمسم الس - 


وصول التثر إلى سرقين وخرج الشيخ زين الدين الثارق والشيخ إراهم ارق وان قوام وشرف 
الدين بن ثيمية واءن خيارة إلى نائب السلطنة الافرم فقووا عزمه على ملاقاة العدو» واجتمعوا عبنا 








أمير العرب خرضوه على قتال العدو فأجادهم بالسمع والطاعة » وقويت نياتهم على ذلك » وخرج 
طلب سلار من دمثق إلى ناحية المرج , واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة . 

ورجع الشيخ تق الدين بن تيمية من الديار الممسر ية فى السابع والعشرين من جمادى الأولى 
على البرريد » وأقام بقلعة معسر ثمانية أيام يحثهم على الجهاد وانكر وج إلى العدو » وقد اجتمع بالساطان 
والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إلى اعلر وج » وقد غلت الاسعار بدمشق جداً ؛ حتى بيع خاروفان 
بخمسمائة دره » واشتد امال » ثم جاءت الاخبار بأن ملك التتارقد خاض الثرات راجن عانة ذلك 
لضعف جيشه وقلة عددم » فطابت النفوس لذلك وسكن الناس » وعادوا إلى منازهم منشرحي ن]آمندن 
مستيشرين . ولا جاءت الالخبار بعدم وصول التتار إلى الشام فى جمادى الآخرة تراجعت أنفس 
الناس إلمهم وعاد نائُب الساطنة إلى دمشق » وكان مما فى المرج من مدة أر بعة أشهر متتابعة » وهو 
من أعظم الرباط » وتراجع الناس إلى أوطانهم : وكان الشييخ زين الدرين النارقى قد درسبالناصرية 
لغيبة مدرسها كال الدين بن الشر يششنى بالكرك هارباء ثم عاد إلمها فى رمضان » و فى أواخر الشبر درس 
ابن الزى بالدولعية عوضا عن جمال الدرين الزرعى لغيبته . وفى بوم الاثنين قرئت شمر وط الذمة على 
أهل الذمة وألزموا ما واتفقت السكلمة على عزطم عن الجهات » وأخذوا بالصغار» وثودى بذلك فى 
البلد وألزم النصارى بالعاتم الزرق » والمرود بالصفر » والسامرة بالجرء لحصل بذلك خير كثير وتميزوا 
غن المسمين » وفى عاشر رمضان جاء امرسوم بالمشاركة بين أرجواش والاأمير سيف الدين أقبجافى 
ثنابة القلمة» وأن ابر كب كل وأحد م مانو ناء و نكر رالا در بالقلئة وماء فامتنع اا دك 

وفى شوال درس بالاقبالية الشيخ شهاب الدين بن امد عوضا عن عملا الدين القوثوى 
م إقامته بالقاهرة » وفى ىم اعة الثالث عشر من ذى القعدة عزل ثعس الدين بن اعثر برى غن 
قضاء الحنفية بالقاضى جلال الدين بن حسام الدين على قاعدته وقاعدة أبيه ) وذلك باتناق من 
هع سس ع 177377777 
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الو زير ثعس الدين سنقر الأعسر ونائب السلطان الأفرم . وفمها وصلت رسل ملك التثار إلى 
دنثىء فانزلوا بالقلعة ثم ساروا إلى مسر . 
ومن توفىفهها من الأعيان : ( الشيخ حدن الكردى 4 

لقم بالشاغو ر فى بستان له بأكلم ن غلته و ولطعم منو رد عليه » وكان بزار »فاما احتضراغتسل 
لمن شعرة واستقيل التبلة ودكع 2 م ف رحمه الله وم الاثنين الرا بم من جمادى 
الاؤلى » وقد جاو زالمائة سئة . 

ف( الطواشى صنى الدين جوهر التثليبى »4 

الحدث » اعتنى بسماع الحديث وتحصيل الأجزاء. وكان <سن الخلق صالحا لين الجانب رجلا 

حاميا زكيا» ووقف أجزاءه القى ملكبها على المحدثين 
١‏ الأميرعز الدين 4 

ل 0 1 ان ارال شرل 5ن )كن (نك شكال كر ف 
التواررغ والشعر ورعاج شيئا فى ذلك » ون رك 
الليجه ووو ال منزل نزلناه حين قدمنا دمشق فى سنة ست وسبعاثة » خم الل لى يخير فى عافية 
مين » :وف ابن ألى الطرجاء فى طر بق معر وله كاثون سنة » وكان مشكور السيرة حسن الحاضرة. 

( الاثمير جمال الدين 71 اقوش الشريى » 
والى الولاة بالبلاد القبلية » توفى فى شوال وكان تله هيبة وسطوة وحرمة . 
لإ ثم دخلت سئة إحدى وسبعائة 4 

اسّبات والمكام هم المذكورون فى التى قبلباء والامير سيف الدين سلار بالشام » ونائئب 
| دمشق الافرم » وفى أوطا عزل الامير قطلبك عن نيابة البلاد الساحلية وتولاها الأمير سيف الدرين 
ا ل ل كل ال ااه 
غزة » وجعل عوضه بالقلعة الامير سيف الدين مادر السيجرى » وهو من الرحبة . وفى صفر رجعت 
زسل ملك النقرمن مصر إلى دمشق فتلقاهم نائب السلطنة والجيش والعامة » وفى نصف صفر ولى 
تدر بس التوزية الشب صدر الدين علاليدسراوى المنؤ فى عوضاً 0 ن الشيخ ولى الدين السمرقندى 
وإنما كان ولمها سئة ة أيام ودرس مها ره دروس العد بنى الصدر سلمان » ” توفى وكان من كبار 
الصالمين » يصلى كل نوم مائة ركمة » وفى وم الأركاء تأسع عشر ر بيع الأول جل تادى النضاة 
وخطيب اغلطباء بدر الدين بن جماعة بالخانقاه الشمساطية شيخ الشيوخ بها عن طلب الصوفية 
له بذلك » ورغيتهم فيه » وذلك لبعد وفاة الشيخ وسف بن مويه الموى » وفرحت الصوفية به 


("- البداية ‏ رابع عثير) 


)0( 

وجلسوا حوله » ول تحجتهم هذه المناصب لغيره قبله » ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أحد بعده إلى زماننا 
هذا : القضاء واناطابة ومشيخة الشيوخ . وفى بوم الاثنين الرابع والعشرين منر بع الأول قتل 
التتح أحمدين الثنى بالديار المصر ية »حتم فيه القاضى زين الدين بن مذلوف المالكى عا ثبت عنده من 
ا اك الكت الكت رده المشتمهات بعضها ببعض » يذ ذكرعنه أنه 
كان >ل:المحرمات هن ن الاواط وار وغير ذلك ؛ لمن كان بجتمع فيه من الفسقة من الترك دغيدم من 
الجهلة » هذا وقد كان له فضيلة وله اشتغال وهيئة جيلة فى الظاهر » ويزته وليسته جيدة 6 علا وتاك 
عند شباك دار الحديث الكاملية بين القعسربن استغاث بالقاضى تق الدين بن دقيق العيد فقال : 
ما تعرف هنى + فقال:أعرف منك النضيلة ولكن حك ك إلى القاذى زين الدين » قأمى القاذىلاوالى 
أن لغرب عنقه) فضرب عنقه وطيف برأسه فى البلد» وثودى عليه هذا جزاء من طعن فاشْر رسوله. 
قال البر ز الى فى تاريخه : وفى وسط شهر ربيع اله ول ورد كتاب من بلاد حماقمن جبةقاضهها 
بر فيه 11 وقم فى هذه الأيام بمارين هن عمل حماة برد كبار ء-لى صور حيوانات مختلفة شتى » 
سباع وحيات وعةارب وطيو ر ومءز ونساء » ورجال فى أوساطهم <وائص » 0 ذلك ثبت عحضر 
عند قاضى الناحية » ثم نقل ثبوته إلى قاضى حماة . وفى بوم الثلاثاء عاشر ر بيع الا خر شئق الشيخ 
على ا موبرالى واب الظاهرية ة على بام اء وذلك أنه اعترف بقتئل الشيبخ زين الدين لير 













وف النصف منه حعغسر القاذى بدر الدين ان دن جماعة درا س الناصربة أ وآنية مر عن لالدين 
ابن ار إلى 16 وذلك أنه بدت خغر 0 لقاذى الشافعية بدمشقءفانتزعها من ١‏ ولك ابن الثر لنثى. 


وق ىم إ[ ثلاناء التاسع والعشر بن م “ن ن حادى الا ولى قدم الص در علاء الدين بن شرف الدين بن 


( 


| القلانمى على عل ن التثر بعد 0 سنتين 0 وقد حبس مدة ثم لت إن به وتلطف <تى 
نخاص مهم ذادئع إلى أحار 66 فثر<وا به . 

وفى سادشس جمادى إل خرة 5 قدم البر, افك من القاه رةذ وار و مدر المؤينين الخلينة لام 8 م 
| بأمر الله العبابى » وأن ولده ولى اخللافة من إعده » وهو أو الربيع سليان » ولقب بالمتكنى بالله » 
اك حضر جنازته الناس كارم مشأة » ودفن بالقرب من الست ثفيسة » وله 1 لعون سئة فى انكلافة » 
وقدم مم البريد تقليد بالقضاء أشءس الدن اسك ربرى الحنفى 4 ونظر الدواو بن درك الدين بن 
مزهر » وااستورت اعكانونية الطوانية بيك القاى حلال الدين إن حسام الدين باذن نانب السلطئة . 
وفى بوم الجبعة 'ناسع جمادى الااخرة خطات لاخليفة الم كتى بالل وترحم على والده بجامع دمشق » 
وأعيدت الناصرية إلى ابن الشر بشى وغَر ل:عنها ابن جماعة ودرس مها وم الار بعاء الرابع عشّر 
من جمادى الدادة . وى 2 ال قدم إل الشام جراد ع ا كل الزرع والعار و<رد الاشجار <تى 


لقم : 
.د 


صارت مثل العدحى 6 و العهد مثل هذاءوق هذا الخور عقد ماس لامود اناه وألزموا بأداء 








الجدزية أسوة أمثاطم هن المرود ا بأمعيم برعو ن أنه من رسول الله َيه وضع 
از زية عنم » ذلها وف عليه الثقهاء تبينوا أنه مكذوب مفتءل لما فيه من 5 لفاظ الريكة, 
والتوار سخ المحبطة ؛ والاحن الناحش » وحائقهم عليه شيخ الاسلام ابن تيمية » و بين له م خطأم 
وكذموم وا مزور مكذوب 0 ناوا 4 أدا ء الجزية » وخافوا “من أن سماد منبى الشئونالماضية, 

قات :وقد وقنت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعديزمعاذ عام خيبر» وقدتوف سعد 
قبل ذلك بنحوءن سنتين » وفيه :وكتب على بن طالب .وهذا أن لا يصدر عن أمير المؤمنين على 6 
لأن عم الندو إنها أسئدا إليه من طر يق ألى الاو د لدو لض ) وقد 2ت فر ره مزركاء رذكرت 
ما جرى فيه أيام القاذى الما ردى » وكتاب أصحابنا فى ذات العصمرء وقد ذ كردفى الحاوىوصاحب 
الشامل فى كتابه وغير واحد» و بينوا خطأه وله امد والمنة . 


و ف هذا الشار ثار ماعة دن اليه ل الشييخ لقى الدبين بن ثيمية م مه أنه 3 






الحدود ولءزرو حاق رؤس الصبيان 6 وكام هو أيضا فيدن الشكرا منه ذلاك )روث خطأم 2( 9 
ا بسبب فتح أماكن من بلاد 
سرس عنوة » ففتسها المسةون لله امد . وفيه قدم عز الدين بن ميسر على لظر الدواو بن عوضا 
عن ابن «زهر ٠.‏ وق 0 الثلاناء رامع ذى اطجة حر عد السيد بن الميذب ديان المود إلى دار 
العدل ومعه أولاده فأسهوا كلبع» ذأ كرمرم نائب السلطنة وأمر أن بركب بخلءةوخلفه الدبادب تضرب 
والدوقات إلى داره » وعل ليلتئذ ختمة عظيمة حضمرها القضاة والعاماء» وأسم على يديه جماعة 
كيرة 0 ن الهود 3 و<ر > ا وم |العيد كام م يكيرون مم ألم ساين » وأ مهم الناس إكراما زان . 
وقدمت رسل لاك التتارق سابع عشر ذى الاجة فنزلوا بالقلمة وسافروا إلى القاهرة لعك ثلاثة أيام 
و لعك سيرم ومين ما 00 )و لعك موثه ديودين قدم الجيش من بلاد سياس وقد فتحوا 
02 8 نائب الساطنة والجيش لتلقههم » وخرج الناس للئرجة على العادة » وفرحوأ 
بشدوموم وتعصرم . 
ومن توف فهامن «الاعيان ١‏ أمير المؤمنين اليليئة الجاع بأص الله 4 

أو العياس أحود بن المستر شد الله المائعى العيابى البغدادى المصرى » ولع باخلافة بالدولة 


ك7 تت ا ل ا سم 


الظاهر ية فى أول سنة إحدى وستين وسئائة » فاستسكل أر بعين سنة فى اعللافة » وتوفى ليلة اجبعة 
ا امن عشر جمادى الذرل » وصلى عليه وقت صلاة المعصر رك يل » وحضر جنازته اله كن 
والدولة كليم مشاة . وكان قد عبد بانألافة إلى ولده الذكاة ألى الر بيع 0 4 








م 
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«أمير المؤمنين ابن الحا بأمر الله العبابى» 


الآ عهد إليه تت تقليده بذاك وقر ىء بحخضرة السلطان والدولة 0 ال العشر ين “ن 


اللشيجددكتت 


ذى أطحة 0 هذه الامقة 6 وخطب له على امار باليلاد المصرية والشامية 6 وسارت بذلك البريدية 
إلى جميع البلاد الاسلامية 
وتوفى فها . ( الأمير عز الدين »4 
لك سن عبد أ النجيبى الدو ببدار والى دمدّق 4 وله را الطياخانة مها 6 وكان ك0 
السيرة 6 و نطل مده 6 ودفن بقاسيون 6 توق 26 الثلاناء سادس عشر مع الأول 5 
ف( الشيسخ الامام العالم شرف الدين أو الحسن » 
على بن الشيبخ الامام العام العلامة الحافظ الفقيه ثتق الدين ألى عبد انمد بن الشيخ أى اسن 


أجد بن عبد الله 3 عيسى بن مد بن مد اليونينى اليعليى وكان 0 من 5 الشيخ قطت ْ 


الدين بن الشييخ الفقيه » ولد شرف الدين سئة إحدى وعشر بن وسهائة وأمعمه ألوه اكير 





واشتغل وثفقه » وكان عابنا عاملا كثير الشوع ؛ دخل عليه إأسان وهو يزانة الفكي عل 


بغر به بعصا ف ره 3 سكين فق متمرضا أيامً 6 ثم وى إلى رحمة ا م اليس حادى عشر 





رمضان ببعلبك ؛ ودفن بباب بطحاء وتأسف الناس عليه لعامه وعملوحفظه الأحاديث وتودده إلى 


الناس وتواضعه وحسن معته ومر وءته انفهده الله برحهته . 
ل( الصدر ضياء الدين »4 
أعد بن الحسين بن شيخ السلامية » والد القاضى قطب الدين مومى الذى ثولى فم بعد نظر 
| اليش بالشام وعصر أيضًا »توفى بوم الثلاثاءعشر بن ذىالقعدة ودفن بقاسيو ن»وعلعزاؤه بالرواحية 
ع الامير الكبير المرا بط اللجاهد » 

ع الدين أرجواش بن عبد الله اللنصورى » نائب القلمة بالشام » كان ذا هيبة وهمة وشهامة 
| وقصد صا ء قدرالله على يديه حفظ معقل المسامين ىا ملكت التتار الشام أيام قازان » وعصت 
علمهم القلعة ومنعها الله منهم على يدى هذا الرجل » فانه التزم أن لا يسلهها إلمهم مادام مباعين تارف 
واقتدث بها بقية القلاع الشامية » وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثانى والعشر ين من ذى الليجة 
ادر ج منها ضحوة بوم السبت فصلى عايه وحضر نائب الساطنة فن دونه جنازته » ثم حمل إلى 
سفح قاسيون ودفن بثر بته رحمه الل . 


الي يي يي 2 222 ل ل م سي 








رم) 


( الأيرقوهى المسند المعمر المصرى »4 
هو الشيخ الجليل لوقه بقية الساف شهاب الدين أوالمعالى أحمد بن إسحاق بنممد 
ابن الو يد بن على بن إ«ماعيل بن أبى طالب 2« الأ برقوهى امداق ثم المصمرى » ولد بأبر قوه من 
بلاد شيرازفى رجب 0 سنة حمس عشرة وسمائة وعم 0 من الحديث على المشايخ 
الكثير بن » وخرجت له مشيخات » وكان شيخاحسنا لطيفا مطيقاء توفى عكة بعد خروج الحجييج 





بأر بعة أيام رحد الله . وفنها توق : 
١‏ مالم كش ع 
الشر يف 1 بى مد بن إل مير ألى سعد حسن بن على بن قتادة الطسنى صاحب «كة مند 
أربمين سنة » وكان حلما وقورا ذا رأى وسياسة وعقل ومر وءة. وفمها ولد كاتبه إسماعي-ل بن عمر , 
كثير القرشى المصرى الشافعى عفا الله عنهء واللّه سبحانه أعم : 
لإ ثم دخلت سنة اثنتين وسبعائة من المجرة » 

استبلت والمكام ثم المذكورون فى التى قبلهاء وفى بوم الأربعاء ثالى صفر فتحت جزبرة أرواد 
بالقرب من أنطرسوس » وكانت من أضر الأماكن على أهل السوا<ل » لجاءتها المرا كب من الديار 
المصرية فى البحر وأردفها جيوش طراباس » فنتحت وله امد نصف النهار» وقتاوا من أهلها قر نبا 
من ألذين » وأسروا قر يبا من خمسمائة » وكان فتحها هن تهامفتتح السواحل » وأراح الله المسلمين من 
شر أهلبا. وف نوم الجيس السابع عش رمن شهر صذر وصل البريد إلى دمشق فأخبر بوفاة قاضى 
القضاة ابن دقيق العيد » ومعه كتاب من الساطان إلى قاضى القضاة ابنجماعة » فيهتعظم له واحترام 
وإ كرام يستدعيه إلى قر به ليباشر وظيفة القضاء عصر على عادته قنهياً لذلاك » ولا خرج خرج 
معه نائب السلطنةالأأفرم وأهل امل والعقد »وأعيان الناس ليودعوه» وستأنى ترجمة ابن دقيق العيد 
فى الوفيات » ولا وصل ابن جماعة إلى مصر أ كرمه السلطان | كراما زائدا » وخلع عليه خلعة صوف 
وبغلة تساوى ثلاثة لاف درم » وباشر الحم عصر بوم السبت رايع دبيع اكول رمات 
رسل التثار فى أواخر ربيع الأول تاصدين بلاد مصر» وباشر شرف الذين الفزارى مشيخة دار 
الحديث الظاهرية بوم اليس ثامن ربيع الآخر عوضا عن شرف الدين الناسخ » وهو أبو حنص 

عبر بن تمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمامالفارسى» توق مجاعن سبعين سنة » وكانفيه بر ومعروف 
0 ات 

وذكرالشيخ شرف الدين المذ كور درسا مفيداً وحضرعنده جماعة 2 عيان » وى ا 

حادى عشر جمادى الأو ل خا نام على قاضى القضاة م الدين بن صصرى بقضاء الشام 0 عَنَ 








5 


ان جماعة 6 وعلى القارق باعططابة 6 وعلى لير ركن الددين جرس العلارى إشد الدواوين وهنأم 





ا ا الا ل 0 المقصورة لدماع اعلطبة » وقرى؟ تقليد ابن صصمرى بعد 
الصلاة ثم جاس ف الشباك الكالى وقرى* تقليده مرة ثانية » وفى جمادى الاولى وقع بيد نائب 
السلطنة كتابءز ورفيه أن الشييخ "تق الدين بن تيمية والقاذضى ثعس الدينين الم برىوجماعة من 
الأمراء واعلواص الذين بباب السلطنة يناكهون التقر وويكاتيوهم » وير يدون تولية قبجقعلىالشام 
وأن الشيسخ كال الدين بن الزملكانى يعلههم بأحوال الأأمير جمال الدين الأأفرم » وكذلك يال 
الدين بن العطار » ذكها وف عايه نائب ااساطنة عرف أن هذا مغتمل » فحص عن واضعه ذاذا 
اك ار ال كر ل ار ال ل ار ا ل 
اله 2 الشاري ) كنا تر وافين 211 والسع ول » وارسد قينا مشردة هذا الكتا» فتشدق 
نائب السلطنة ذلاك فمز را العزيرا اين » ثم وسطا بعد ذلك وقطعت بد الكاتئب الذى كتب للها 
هذا الكتاب » وهو التاج ادل ل ا 6 ال ال ل ا لان 
ار ار ل عرزي إل ناه اقلت رما لل ارات 7 
ف( مجيبة من#ائب البحر » 
قال الشبيخ عل الدرن البر زا فى تاركنه : ترات فى يدض الكتب الواردة من التاهرة 201ل 
كان بتار نوم اليس رابع جتادى الآخرة ظورت دابة هن البحر تجيبة الخلقة من بحر النيل إلى 
إرض الماوفية » بين بالاد منية اسءود واد طارى والراهب ء وعدم صنتها ١‏ ونا لون اللاءوين إلا 
شور » وآ ذانها كا ذان الل » وعيناها وفرجها مثل الناقة » ينطى فرجها ذنب طوله شبر ونصف 
كذنب السمكة » ورقيتها مث لغاظ الننين المحشو تبئاً » وفها وشفتاها مث ل الكر بال وطا أر بعة أنيابي 
اثنان من فوق واثنان من أسفل » طول كل واحد دون الشيرى عرض أصبعين » وفى فها ثمان 
رن رم وسن مثل بيادق الشطرت » وطول يديها من باطنها إلى الأأرض شبران ونصف 
ومن ركيتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان » أصفر مجعد » ودور حافرها مثل السكرجة بأربعة أظافير 
مث لأظافير امل » وعرض ظبرها مقدار ذراعين ونصف » وطوطا من فها إلى ذنمها خسة عشرقدما 
وفى بطنها ثلاثة كروش » وحهها أحمر وذفر مثل السملك » وطعمه كلحم ابل » ولاه أريمة أصايع 
ما تعمل فيه السيوف » وحمل جإرها على خمسة جمال فى مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد جمل 
وأحضر وه إلى بين بدى السلطان بالقلعة وحشوه تبناً وأقاموه بين يديه والله أع : 
وف شر رت أربت الأخار لعزم التتار على دول بلاد الشام » فاتزعج الناس لذلكواشتد 
خوفهم جدا » وقنت الغطيبفى الصاوات وقرىء اليخارى» وشرع الناسفى الجئل إلى الديار المدسر ب 
تمص مه و 7/2772 
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والكرك واللصون المنيعة » وتأخر عىء العسا كر المضرية عن .! بانها ,فاشتد لذلك لوف ٠‏ وفى شبر 
رجب باشر نجم الدين بن أنى الطيب نظر اللزانة عوضاً عن أمين الدين سلما » وفى بوم السبت 
ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد أبن جماعة القاذى ناصر الدين عيد السلام » وكان جمال 
الدين الزرعى يسد الوظيفة إلى هذا التاريخ . وفى بوم السبت عاشر شعبان ضر بت البشائر بالقلعة 
وعلى أنواب الامراء يروج السلطان بالعسا كر منمصرلمناجزة التتار الخذولين » وفىهذا اليوم بعينه ا 
كانت وقعة غرض وذلك أنه التق جماعة من أمراء الاسلام فنهم استدمرو مما درأخى وكجكن وغراو 





العادلى » وكل منهم سيف من سيوف الدين فى آلف وتسائة فارس » وكان التثار فى سبعة لاف 


فائئتلوا وصير المسدون صيرا جيداً ٠‏ فنصرم الله وخذل التقر» قنتاوا منهم خلا وأسروا آخرين » 


وولوا عند ذلك تدران 6 م المدون متهم عنام 6 وعادوا سالمين ل يقد عنم إلا القليل تمن ا 
اف ا اررق ساف رشق وم قشت لساري بن للد لست شماناء كان أ 


وم حيس التصارى و أوائل وقعة شقحب 4 





وف نامن عشر قدمت طائقة كبيرة من جدش المصر بين هم الامير ركن الدين ارس 


الجاشنكير » والامير حسام الدين لاجين المعروف بالاس_تادار المنصورى» والامير سيف الدين 





كراى المنصورى» ثم قدمت يعدم طائفة أخرى فهم بدر الدين أمير سلاح وأ.يبك اليزندار 
فقويت القاوب واطءأن كثير من الناس » ولكن الناس فى جئل عظم من بلادحلب وحماة وحص 
وتلك النواحى وتقرقرالجيش الحلبى والجوى إلى هص » ثم خافوا أن يدهمهم التتر لاوا فتزلوا المرج 
نوم الاحد خامس شعيان » ووصل التتار إلى نض و بعلبك وعائوا فى تلك الاراضى فساذا » وقلق | 
الناس قلقا عظماء وخافوا خوا شديداً » واختبط البلد لتأخرقدوم السلطان ببقية الميش » وقال الناس / 


لاطاقة ليش الشام مع هؤلاء المصر بين بلقاء التتار لكثرتهم » و إنما سبيلهم أن يتأخر وا عنهم 
مرحلة مرحلة . وتحدث الناس بالاراجيف فاجتمع الامراء يوم الاحد المذكور بالميدان وحالنوا على 
ار أنفسهم » وثودى بالبلدأن لا برحل أحد منه » فسكن الناس وجلس القضاة 
بالجامع وحلذوا جماعة من النقباء والعامة على القتال » وتوجه الشييخ تق الدين بن تيمية إلى العسكر 
الواصل من حماة فاجتمع مهم فى القطيعة فأعامهم عا حالف عليهالامراء والناس من لقاء العدوء فأجابوا 
إلى ذلك وحانوا معهم » وكان الشيسخ تق الدين بن قيمية يحلف للامراء والناس م فى هذه المكرة 
منصورون » فيقول له الامراء : قل إن شاء الله » فيقول إن شاء الله حقيقا لا تعليقا . وكان يتأول 
ف ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى . ( ومن لغى عليه لينصرنه الله ) | 
وقدتتكلم الناس فى كيفية قتال هؤلاء التتر من أى قبيلهو » فانهم يظبر ون الاسلام وليسوا 
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لغأة على الامام فانهم ليكونوأ فى طاعتهفى وقت ثم خالنوه . فقال الشيخ ثق الدين : هؤلاء من جنس 


الكوارج الذين خرجوا على على ومعاوية » ورأوا أنهم أحق بالامر مهما » وهؤلاء بزعمون أنهم أحق 
باقامة المق من الم لمين » و يعييون على المسامين ما هم متلميسون به من المعاصى وا اك ؛ وم متليسون 
ما دو أعظم منه بأضعاف «ضاعفة » قتفطن العلماء والناس لذلك » وكان يول للناس : إذا رأيتمونى 
ن ذلك ارات ب وعدلى 0 مصدف ذاقتاوتى » فتشجع الناس فى قتال التثار وقو يت قلو»م 

و 1 اك 
ولا كان نوم الرابع والعشربن ٠‏ نشعبان خرجت العسا كرالشامية نفيمت على الجسورة من ناحية 
الكدوة » ومعهم القضاة» فصار الناس فمهم فر يقين فر يق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضماً لقتال 
فانالمرج فيهمياءكثيرة فلا تطيءون معها القتال» وقال فر يق :إنها ساروا للك الجر ةلممربوا وليلحةوا 
بالسلطان . ف4) كانت ليلة اليس ساروا إلى ناحية الكدوة فقوريت ظنون الناس فى هرمهم » وقد 
! وصلت التتار إلى قارة» وقيل إنهم وصاوا إلى القطيعة » فانزعج الناس اذلك شديدا ولم يرق حول 
١‏ القرى والواض را حد» وامتلآت القلءة والباد وازدحمت المنازل والطرقات » واضطرب الناس وخرج 
الشييخ ثق اللدين بن تيمية صبيحة بوم الخيس من الشهر المذكور من باب النصر عشقة كبيرة » 
وصحبته جماءة ليشهد القتال بنفسه وهن معه » فظنوا أنه إنها خرج هاربا لحصل الاوم من بءض الناس 
وقلوا أنت هتمتنا ٠ن‏ الئل وها أنت هارب من البلد ؟ فلم برد علمهم و بق البلد ليس فيه حام » 


وجاس الاصوص واكرافيش فيه وفى بساتين الناس يخر ون وينكهيون ما قدروا عليه » و يقطمون 


ال قل آذ انه والباقلاء والقمح وسائر الاضراوات » وحيل بين الناس وببن خبر الجيش » 
وانقطعت الطرق إلى الكسوة وظهرت الوحشة على البلد والمواضر » وليس للناس شغل غير الصعود 
إلى المآذن ينظر ون عينا وثعالا » و إلى ناحية الكموة فتارة يةولون :رأ ينا غبرة فيخافون أنتكون 
من التقر » ويتعجبون من الجيش معكثرتهم وجودة عدتهم وعددم» أن ذهبوا# فلا يدرو ن مافمل 
اله مهم » فائقطءت الآمال وأم الناس فى الدماء والابئهال وفى الصاوات وفى كل حال » وذلك 
وم اليس التاسع والعشرين هن شعيان » وكان الناس فى خوف ورعب لا لعبر عنه » لكن كان 
الثرج من ذلك قرريباء ولكد ن أ كترم لا يفادون » كا جاء فى حديث ألى رزين ل 
قنوط عبساده وقرب غيره ينف للم أزلين قنطين فيظل ضحك 4م أن فرجكم 0 

فاما كان خرهذا ايوم لال در الدين! ياس أارة. أي أأحد أمراء دمشق» فيشرالناس يخير» 
هو أن الساطان قدوصل وقت اجتمعت العسا كر المصرية ة والشامية» ندا سل | كفن عل طرق 
(1)ف سن ابن ماجه فى كتاب السنة د ضحك ربنا لل » والأزل : شدة القتوط . 
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البلد أحد ءن التقر » ذوجد الأمر كا يحب لم يطرقها أحد منهم » وذلك أن التنارعرجوا من دمشق 
إلى ناحية العسا كر المصر ية » ول يشتغاوا بالبلد » وقد قالوا إن غمبنا فان البلد لنا » وإن غلبنا فلا 
حاجة لنا به » وثودى با لد فى تطييب اخلواطر » وأن الساطان قد وص_ل » فاطمأن الناس وسكنت 
قلومم» وأثيت الشهر ليلة البعة القاضى تقى الدين الهن.لى » فان السماء كانت مفيمة فعاقت القناديل 
وصليت التراويح واستبشرالناس بشهر رمضان وبركته » وأصبح الناس نوم الجمعة فى هم شدريد وخوف 
أكيد » لأنهم لايعاون ما خير الناس. فبيها م كذات إذ جاءالأمير سيف الدين غرلو العادلى فاجتمع 
بنائب القاعة ثم عاد سر يعا إلىالعسكر » ولم يدر أحد ما أخبر به » وق الناس ف الاراجيف واملوض 
صفة وقمة شتحب »4 

أدبسح الناس نوم السبت «لى ما كانوا عليه من اخلوف وضيق الأمر » فرأوا من المآذن سواه 
وغبرة من ناحية العسكر والعدوء فغاب على الظنون أن الوقعة فى هذا اليوم » فابئهاوا إلى الله عر 
وجل بالاعاء فى المساجد والبلد » وطلع النساء والصغار على الأأسطحة وكشنوا رءوسهم وضج البسلد 
ضجة عظيءة » ووقع فى ذلك الوقت مطر عظم غزبر» ثم سكن الناس » فلما كان إعسد الظبر قرئئت 
إطاقة بالجا.م تتنضون أن فى الساعة الثانية من مهار السبت هذا اجتمعت الجيوش الشامية والمصرية 
مع ااساطان فى مرج الصفر » وفمها طلب الدعاء هن الئاس والأمر يحفظ القاعة . والنحر ز على الأسوار 
فدعا الناس فى المآذن والبلد » وانقضى النهار وكان نوما مرا هائلا ؛ وأصبح الناس يوم الأحد 
ابتحدثؤن يكس ااثتر ؛ وخرج الناس إلى ناحية الكدوة فرحجموا ومعوم دن اكاك » وممهم 
روس هن رؤس التتر » وصار تكسرة التتار تقوى و تنزايد قليلا قليلا <تى اتضحت جملة » ولكن 
الناس 1ا عندم «نشدة اعاوف وكثرة التتر لايصدقون » فاها كان بعد الظمر قرى* كتاب السلطان 
0 القامة يخير فيه باجماع اليش ظبر يوم السبت بشتحب وبالكدوة » م جاءت بطاقة بعد 
العصر من نائب الساطان جمال الدين1 قوش الأفرم إلى نائب القلعة مضموتها أن الوقمة كانت من 
'الممسر بوم السبت إلى الساعة الثانية من يو الأحد » وأن السيف كان يعمل فى رقاب النقر ليلاونهاراً 
وأهم هر نوا وفر وا وأعتصموا بالجبال والتلال » وأنه ' سل ينهم إلا القلان ؛ فأمدى الداس وفك 
استقرت خواطرم وتباششر وا لهذا الفتح العظيم والنصر المبارك » ودقت البشائر بالقلعة من أو لالنبار 
المذكور» ونودى بعد الظلمر باخراج البفال منالقلعة لأجل نزول السلطان مها ؛ وشرعوا فى اخلرروج. 
وف يوم الاثنين رابع الشبر رجع الناس من الكدوة إلى دمشق فبشمروا الناس بالنصر . وفيه 
دخل الشيسخ ثق الدين بن ثيمية البلد ومعة أتصحابه من الجهاد» ففرح الناس به ودعوا له وهنؤه عا 


سر الله على يديه من اعلير 6 وذلك أنه نديه الكر التاق أن السير إلى السلطان استحده على 





( 4 البداية ‏ رابع عش ) 


5١ : ١: 
01 لانن سس سس سوسم سس سسصسه سسسس سستسه بست ستقب ب وستسه سه مهب سج عومد سسسمس رس سمو‎ 


ااسير إلى دمشق فسار إليه خثه على الجى* إلى دمشق بعد أن كاد برجع إلى مصر » لخجاء هو وإياه 
جيعا فسأله الساطان أن يقف معه فى ممركة القتال » فقال له الشييخ : السئة أن يقف الرجل مت 
راية قومه » ون من جيش الشام لا نقف إلاممرم » وحرض السلطان على القتال و بشره بالنصر 
01 بماف لل الذى لا إله إلا «وإنيم 0 علي ا 4 الأمراء ٍ قل 
إن شاء الله » فيةو ل إن شاء الله محقيا لا تعليقا. وآفتى الناس بالنطر مدة قتالهم وافطر هو ايضاء» 
02 الاك ال كن 0 «عه فى يده ليعلوم أن إفطارم ليتقو واعلى القتال 
أفضل فيأكل الناس يوكان يتأو لف الشاميينةو كل نكي ملاقرا العدو غدا »و التطرأقو ى لك؟» 
فعزم علمم فى القطر عام الفتتح كا فى حديث ا 0 سعيد الخدرى . وكان الخليئة أ و اار بع سلمان ف 
صحبة الساطان » وما اصطفت العسا كر والتحم القثال ثبت الساطان ثباتاً عظما » وأعى بمجواده فقيد 
حق لاورب 6 0 الله تعالى فى ذلك الموثف ٠‏ وجرت خطوب عغليمة » وقتل جماعة من سادات 
الامراء بومئذ » منهم الأمير حسام الدين لاجين الرومى أستاذ دار السلطان » وثمانية من الأعراء 
المقدمين 00 وصلاح الدن بن للك السعيد الك هل بن السعيد بن الصا إسماعيل » وخلق هن 
كبار الأمراء» ثم ثم نزل النعسر على ال لين قريب الععمر نوءثذ هواستظهرالمسادون عامهموشالجدوامنة. 
ذل جاء الال أ اثتقر إلى اقتحام التاول والجببال والا. كام» فأحاط مهم المسدون يحرسونهم من 
اهرب » وبردوتهم دن قوس واحدة إلى وقت الفجرء فقناوا منهم مالا يعم عدده إلا الله عز وجل » 
وجداوا يجيثون مهم فى المبال فتضرب أعناقهم » ثم اقتحم منهم جماعة الهزعة فنجا متهم قليل » 
ثم كانوا. يتساقطون فى الأودية والمهلك ء ثم بعد ذلك غرق منهم جماعة فى الفرات بسيب الظلام » 
وكشف الله بذلاك عن المسامين غمة عظيمة شديدة» ولله امد والمنة . 
ودخل السللمطان إلى دمشق بوم الثلاثاء خامس رمضان وبين يديه الخليفة » وزينت البلد» 
وفرح كل واحد من أهل البعة والسبت والأحد”!" » فنزل الساطان فى القصبرالاً باق والميدان » ثم 
ول إلى القلعسة نوم اليس وصلى مها الجمعة وخام على واب البسلاد وأميم بالرجوع إلى بلادهم » 
واستقرت اناواطر » وذهب اليأس وطابت قالوب الناس » وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية 
المديئة وجل مكانه الامير علاء الددن أيدغدى أمير ع » وعزل صارم الدين إبراهيم والى الخاص 
رالا رار ا الح جا و ل لل يات ب 
وم الثلاناء ثالث شوال بعد 3 صام رمضان وعيد بدمشق . 
وطلب ب الصوفر سة من نائب املق اله فم أن بوك علم-م مشيخة الشيوخ شيخ صنى الد 


)0 0 من المنلبان: والمبود اك : 
0 : 





00 


سس 0 
ا المندى 6 فأذن لدقى المباشرة وم اجمة سادس مرلل عوضا عن ناصر الدين بن عبد السلام 4 ودخل ا 





السلطان القاهرة نوم الثلاثاء ثالث عشر بن شوال » وكان نوما مشهوداً » وزينت القاهرة . 
وفمها جاءت زلزلة عخليمة بوم الخيس بكرة الثدالث والعشرين ءن ذى الجة من هذه السنة » 
وكان جبو رها بالديار المصر بة » تلاطءت إسبهها البحار فكمسمرت المراكب وتهدمت الدورومات خلق !| 
كثير لا يعلههم | إلا الله » وشققت الحيطان ول برمثاها قحم اكصار » وكان منها بالشام طائفة أ 
لكن كان ذلك أخف من سائر البلاد غيرها . ١‏ 
وفى ذى المجة باش الشبخ أو الوليد بن الحاج الأشببلى المالكى إمام حراب المالكية بجامع | 
دمشق بعد وفاة الشييخ ثعس الدين د الصنهاجى 
ومن ثوقى فهاءن الأعيان ا ابن دقيق العيد* 
الشبسخ الامام العالم العلامة الماذظ قاضى القضاة ثتى الدين ان دقيق العيد التشيرى المصرى 6 || 








/ ولد وم أادات اشاس والعشر بن دن شعيان ع خ+س وعشر بن وسعاثة بساحل مديئنة هم من 


أن المجاز» ا الكثير و رحلى طلب الحديث وخر جوصنف فيه ! ا ومتنا مص نغا تعديدة 4 
رد بده م4 يدة 6 ات إليه رياسة الم ف زمانه 6 وفاق أقرانه ورحل ! إليه الطلبة ودرس ى 0 





كثيرة 6 6 ولى قضاء الديار المصربة ف سنئة <#س ولسعين وسمائة 62 ومشيخة ة دارالحديث ال لكاملية ا 
وقد اجتيع !ٍ 4 الشيخ ” ىك الدين بن تيمية 6 فقالله 4 فى الدن بن دق العيد لما رك تلاك العلوم منة : 
ما أظن بق باق مثلك » وكان وقوراً قليل التكلام غزر الأوائد كثير العلوم فى ديانة وتزاهة » وله | 





3 


سعر رائق 4 توق 2 الجمة حادى عشر شور صفر 6 وصلى عليه 0 الجعة المذكور سوق اليل ا 





وحضر جنازته نائب السلمطنة والاصراء » ودفن بالقرافة الصغرى رحمه الله . 
| 3 الشيخ برهان الدين الاسكندرى »# 
إبراهيم بن فلاح بن مد بن حاتم » سمع الحديث وكان دينا فاضلاء ولد سنة ست وثلاثين || 
وسمائة » وتوفى بوم الثلاثاء رابع وعشر بن وال عن + س وستين سنة.. ولعد شوور بسواء كانت وفة || 
الصدر جمال الدن بن العطار 6 
كاتب الارج منذ أر بعين سنة,. أو العباس أحمد بن أ التتح . 
ود بن أنى الوحش أسد بن سلامة بن فتيان الشيبائى »كان من خيار الناس وأحسنهم تقية » | 
ودفن بتربة لهم نحت الكبف بسن قاسيون » وتأسف الناس عليه لاحسانه إلمهم رحمه الله 
علا الملك العادل زين الدين كتبغا # 
توفى بحماة نائيا علمها بعد صرخد نوم الجعة بوم عيد الاضحى ونقل إلى تربته بسفح تاسيون أأ 


1 ذم ِ 
ا غربى الرباط الناصرى » يقال لها العادلية » وهى ثربة مليحة ذات شبابيك وبوابة ومأذنة وله علمها 
أوقاف دارة على وظئف من قراءة وأذان و إمامة وغير ذلاك » وكان من كيار الاءراء المنصورية » 
وقد ١٠لاك‏ اليلاد بعد مقتل الاشرف خليل بن [اللعوررة م انتزع الاك منه لاجين وجاس فى قامة 
دمثق » ثم 2 ل إلى دمرخد وكان مها نان قتل لاجين وأخذ املك الناصر بن قلاو ون » فاستئابه 
بحماة <تى كانت وفاته يا ذكرنا» وكان منخيار الملوك وأعدطم وأكثرم برا » وكان منخيار الأمراء 
والنواب رجه الله . 
ل( ثم دخات سنة ثلاث وسبعاثة 4 
اسنات والمكام م المذكورون فى التى قبلها : وفى صفر تولى الشييخ كال الدين بن الشر يشى 
أظارة الجاع الأءوى وخام عليه وباشره مباثشرة مشكورة » وساوى بين النآس وعزل نفسه فى رجب 
منها . وفى شهر صغر تولى الشييخ معس الدين الذهبى خطابة كفر بطنا وأقام م . ولا توفى الشييخ 
رين الى المار ف ف هد [سنة كن ثائت ال لطة فى تراس السلقاء ككف ري لكر ييا 
قم كاد وا سه و بوطائت التاق فبين الما شرف اناسل اناري » رع اشام رار 
ودار الحديث لاشبسخ كال الدين بن الثم يثى » وذلك باشارة الشيسخ تق الدين بن ثيمية » وأخذ 
منه الناصرية لاشييخ كال الدين بن الزملكانىو دسم بكتابة التو اقيع بذاك » وباشر الشييخ 
شمرف الدبين الامامة والإطابة » وفرح الناس به سن قراءته وطيب صوته وجودة سيرته » فلما كان 
بكرة بوم الاثنين الى معي رن ريت بع الأول وصل البرريد من ن مصر كدية الشييخ صدر الدبين بن 
الوكيل» وقد سيقه 1 سومالسلطان له ديع جبات الغارفى «ضبافا إلى مابيده من التدريس » فاجتمع 
بنائب :السلطنة بالقمرء وخرج هن عنده إلى الجاءم فذتتح له باب دار الخطابة فنزلها وجاءه الناس 
مهنو نه » وحضمر عنده القراء والمؤذنون » وص_لى بالناس الععمر و ياشمر الامامة ومين فأظور الناس 
التألم من صلاته وخطابته » وسعوا فيه إلى نائب الساطنة فنعه من الخطابة وأقره على النداريس 
ودار الحدريث » وجاء توقيع ساطانى لاشييخ شرف الدين الغزارى باللطابةء تفطب يوم المعة سابع 
عثير جمادى الأولى ؛ وام عليه بطرحةعوفرح الناس به » وأخفٍ الشييخ وال الدين بن الزملكانى 
تدر يس الشامية البر 00 من بد ابن الوكيل » و باششرها فى.مستهل جمادى الأأولى واشتقرت دار 
الحديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه الأوليتين » وأظني العذراوية والشامية الموانية . 





ووصل الير افك ف الى عش جمادى الأولى باعادة السنجرى إلى يابة القلعة وولية نائها 
| افير سس الدين الجوكندراتى نيابة 6ص 8 عن عز الدين اّموى » توفى . وق لوم الست 


| اك عشر رمضان 3 قدءت ثلاثة آلان فارس من تعر وات ف إلمها ألنان من ا نا 


عستت 


(5؟) 








ا 


معهم ثائب ص الو كندرائى ووضاوا إلى حماة فصحهم ثائتها الأمير سيف الدرين قبجق » 





ْ وجاء إلهم استدمر نائب طراباس » وانضاف إليسم قراسنقر نئي حلب وانفصلوا كايم عنهسا 
ْ ' وافترةوا فرقتين فرقة سارت #بة فيجق إلى ناحية ملطية » وقلعة الروم » والفرقة الأخرى صحبة 
| قراسئقر -تى دخاوا الذر بندات وحاصر واتل دون فتس4وه عنوة فى ثالث ذى القعدة بعد 
جما وبل ء فدقت البشائر بدمثق لذلك » ودكع 3 صاحب سيس على 1 0 ن للمسامين من 
1 لط جمهان إلى حلب و بلاد ماوراء لمر إلى ناحيتهم لهم » وأن لعجاوا حمل سنتين » ووقءعت 
| المدنة على ذلك » وذلك بعد أن قتل خاق من الراك الارمن ام » وعادت العسا كر إلى 


دمشق هو دين منصورإن 6 3 توجبت ار المصرية صحية مقدموم 0 سلاح إلى مير . 





ف أ ال كن رت تراك وولةاتة خر بندا . وهوءلك التتار قازان واسمه مود بن 
أرغون بن أبغاء وذلك فى رابع دراك[ اذى عثره 31 ثالث عشره» بالقرب من هم_دان 
اقل إلى تربته بير بن كان يسعى الشام ؛ ويقال إنه مات 80 » وقام ذل اناك امس خرن 
| خربندا محمد بن أرغون » ولقدوه المللك غياث الدين » وخطب له ع-لى متابر العراق وخراسان 

وثلاك اليلاد . 
1 وحج فى هذه السئة الخ يف الدين سلار نائب مصر وفى ضيته رة 0 وجميع 
| أولاد, اللأء راء ودج معهم وزير هعس الأمير عز : الدين اليغدادى » وتولى مكانه بالبركة ناصر الدين 
١‏ مد الشيى » وخرج سلارفى أمبة عظيمة جداً ؛ وأمير ركب المصريين الاج إياق المساتى » 
وترك الشييخ صنى الدين مشيخة الشيوخ فولمها القساضى عبد الكرم بن قاضى القضاة محبى اللدين 
ا ابن الذىء وحضير امخانقاه وم الجعة الحادىعش رمن ذى القعدةوحضر عنده ابن صصمرى وعز الدين ||' 
القلائممى » والصاحب ابن ميسر » والحتسب وجماعة . 
وفى ذى القعدة وصل هن التخر مقدم كير قد هرب ممهم إلى بلاد الاسلام وهو المي بدرالدين 
ى بن اليابا» وفى صحيته 10 ن عشرة » لفضروا الجعة فى اجام » ولوجروأ إلى مر » فأكوم 
وأعمضى إمرة الك » وكأن مقامه ببلاد امنا »ركان ناصح السلطان و يكاتيه و يطلعه على عو رات 
التتر» فلهذا عظم شأنه فى الدولة الناصرية . 
ومن توفى فهها من الأعيان ملك التتر قازان . 
١‏ ( والشيخ:القدوة العابد الزاهد الورح ) 
و إسحاق إبراهيم بن أحجد بن مد بن معالى بن مد بن عبد الكر م الرق الحنيلى » كان 
ل من بلاد الشرق » ومو لده بالرقة فى سنة سبع ار بمين وسمائة » واشتغل وحصك وسمع شيئامن 





١م‏ 
وفسص سس سوسس سس هس د 
الحديث »2 وق لدم دمشق فسكن بام أذ الشرقية فى دعا ! بأحله إلى جانب الطهارة 5 بالجاهم » وكان 

















اذ 


| مفلا عند املاص والعام» فصييح العبارة كثير العبادة » خش نالميش حسن الجالسة لليف الكلام 





ا 
0 التلاوة 66 أوى الو حه ٠‏ نأثر اد العالم» »عار فا بالتفسير والمد إيث والفقه ا صلين 6 وله مصئفات 
وخطب» وله شعر حسن » ثوى عنزله له اجمة خاءس عشر ال حرم وصلى عليه عيب اجمة ونقل إلى ا 
تربة الشييخ ألى عر بالسفح » وكانت حنازثه حافلة رحمه ا ا ا 









وفى هذا ااشبر 'وفى ارا ن الاين قراحا أستاذ دار الأفرم ودفن بتر بنه عيدان الخصا | 
00 ( وااشبيخ شهس الدين ممد بن إبراهيم بن عبد السلام © 0 
عرف بان الى » كان هن خيار الناس يترد إلى عكا أياما بن ما كانت فى الى الثريح » ظ 

فى فكاك أسارى المهين » جزاه الله خيراً وعتقه من الذار وأدخله اللنة برمته . 
ف( الخطيب ضياء الديين 4 ا 
أو ممد عبد اأر ةن بن الاعليب جمال الدين ألى الغرج عيد الوهاب بن على بن أحهد بن ١‏ 





ا أريع عشرة وسمائة وسعم 
الكثير وتفرد عن الذزوينى 6 وكان رحلا ا حسن القراءة كار المدول 6 توفى ليلة الاثنين 
ات صثر » ودفن بياب سطاحا و الشييخ زين الدين الثارق 1 

ا ل ا ل ار ممد الفارق شيخ الشافعية » وإدسنة 
ثلاث وثلاثين وسمائة 6 مم الطدرث لكين 2( واشتغل ودرس لعدة مدارس وأفق مدة طويلة » 


| وكانت له همة وشهامة وصرامة وركان يماشر الأوقاف نا وهو الذى عر دار الحديث لعك خرامها 





ديد تانااه 6 وقد باشمرها سيعأ وعشرين سئة من بعد النو أو ى إلى حين وفائه » و كانت معه الشامية ا 
| البرانية وخطابة الجامع الأموى تسعة أشهر » باشمر به انلطابة قبل وفاته» وقد انتقل إلى دار املطابة ٠|‏ 
وتوفى ما وم الجة لعد العصر ؛ وصلىعليه وة السيت ؛ صل عليه .ان صصمرى عند باب اللطابة ١‏ 









وبسوق اعايل قاذى المنفية تعس الدرين بن ار برى »وعند جايح الصالحيةقاضى المنابلة أت الد 58 

سامان » ودفن بتربة أهله ثملل تربة الشيخ ألى عمر رحمه الله » وباشر بعده الخطابة شرف الدين ١‏ 

الغزارى و«شيخة دار الحديث ابن الو كيل » والشامية البرانية ابن الإماكاتى وقد تقدم ذلك . ا 
(١‏ الأمير الكبير عز الدين أببك البوى » 

ناب بامشق مده ثم مول عنها إلى عر سد وم لول تل ره بر إلى سارة شص » ورف |[ 

ما لوم العشر بين *ن د بسع الااخر» ونقدل إلى نر بته بالستهم غرلى زاوية ان قوام » و إليه نسب 

المام عسجد القصب الذى يقال له حمام الموى » عمره فى أيام نيابته . ا 


0) 









فى الشذرات فيروز. وذ كر أنها عند الدرر الكامنة . 





( الوزير فتح الدين » 


أو د عند لَه ن محمد بن أقد بن خالد بن مد بن تر بن صقر القرثى الخشزوى ان 


ل م 0 
ثم أقام بعصر موقا مدة » و كان له أعتناء بعلوم الحديث ومماعه » وله مصئف فى أمماء الصحابة الذين 8 
0 هم فى الصحيدين » وأو رد شيثاً من أحاديثهم فى ملدين كبير ين موقوفين بالمدرسة الناصر ية |[ 
أ بدمشق » وكن له هذا كرة جيدة محر رة بالاذظ والمءنى » وقد خرج عنه الحافظ الدمياط » وهو آخر 
من تونى هن شسيوخه» توفى بالقاهرة فى بوم الخجمة الحادى والعشرين من ربوع الآ خر» وأصلهم من | 
قيسارية الشام . وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيراً لنور الدرين الشبيد » وكان من الكتاب أ 
الجيدين المتقنين كارن فى أيام صلاحالدينسنة غانوعانين وحمسمائة وأنوه 0 
مد بن لدسر بنصقر ولد إمكة قبل أخذ الفرنج لهاسنة ثمان وسبعين وأر بعيائة» فلماأخذت بمدالسبعين ١‏ 
وأر بعياثة انتقل أهليم إلى حلب وكانوا مها » وكان شساعراً مطبقاً له ديوان مشهور » وكان له معرفة أ 
جيدة بالنجوم و ظ الميئة وغير ذلك . 
١‏ ترجة والد ابن كثير «ؤلف هذا الثار ع1 
وفمما نوفى الوالد وهو المطيب شهاب الدين أو حفص عير بن كثير بن ضوبن كثير بن ضو بن 
| درع القرثى هن بنى حصلة » وم ينتسبون إلى الشرفو بأيسههم نسب » وقفٍ على بعضها شيخنا المزى || 
| تأبحبه ذاك وابميج به » فصار يكتب فى نسي بسبب ذلك : القرشى » من قرية يقال ا الشركوين | 
درق بصمرى » بينها و بين أذرعات » ولد بما ل سنن ب أ مين وسئماثة » واشستغل بالملم عند 
أخواله بنى عقبة ببصرى » فقرأ البداية فى ذهب ألى حنيفة » وحفظ جمل الإجاجى ؛ وعنى 
| بالنحو والعر ببة والاغة »وحفظ أشعار الغرب حتى كان يةول الشعر الجيد الفائق الرائق فى المدح والمرائى 
وقليل من المجاء» وقرر »دارس لعرى 30 الناقة ثمالى اليلد حيث بزار » وهو المبرك المشوور 1 
عند الناس واللّه أعلم بصحة ذلك :ثم انتقل إلى خطابة القرية شرق بصرى ويعذهب اشافعى » أ 
وأخذ عن النواوى وااشيسخ تق الدين الذزارى » وكان يكرمه و يحترمه فيا أخبر لى شيخنا العلامة ابن || 
الزملكانى » فأقام مها نحواً من ثنتى عششرة سنة ء ثم نول إلى خطابة مجيدل القرية التى منها الوالدة » 
| فأقاما مها مر ا ا ين 
ولسكلامه وقع لديائته وفصاحته وحلاوته » وكان يؤثر الاقامة فى البلاد لمابرى فنها من الرفق 3 وجود | 
الحلال له ولعياله ؛ وقد ولد له عدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها » أكبرم إمماعيل ثم يونس 


وإدرس» م من الوالدة عيد الوهاب وعيد الءز بز ود وكات عدة ثم أنا أصغرم ؛ وسعيت ١‏ 


م 


- حمعا ف لمعم تعمد سح حت نه انب 7ط تلطه 755100900103 :كلت ا :102 و1 نال مقن :7 اتن كفا :سا تل تن 110 ا 





باسم الأخ إمماعيل لأنه كان قد قدم دمشق فاشتغل مها إعد أن حفظ القرآن على 3 ا 
]فى النحو » وحفظ التذبيه وشرحه على العلامة تاج الدين الغزارى وحصل المنتخب فى أصول الفقه» 
قآله لى شيخنا ابن الزملكاتى ء ثم إنه سقط هن سطح الشاءية البرانية فكث أياما ومات » فوجد 
الوالد عليه وج كبا ران ناتك 2 فلما ولدث له أنا بعد ذلك سماتى ياسعهء ذأ كير أولاده 
إمماعيل وآخرم وأصغرم إمماعيل » فرحم الله من ساف وتم بخير من إتىء توفى والدى فى شهر 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسيعائة » فى قرية مجيدل القرية » ودفن عتهرتما الشالية عند الزيتون 


رك إذ داك مني |رن ثلاث سين آر عر ترك إلاكير » ثم كولنامن بعده فى سنة سبع 
ل 


وسيعائة إلى دمشق دية كال الدين عبد الوهاب » وقد كان لنا شقيقاً» و بنا رفيقاً شئوقأ» وقد تأخرت 
وفاته إلى سمنة خسين » فاشتفات على يديه فى الم ل ل 
والله أعلم 1 
وقد قال شيخنا المافظ عل الدين البرزالى فى معجمه فيا أخبر فى عنه ثعس الدرين مد بن 

سعد المقدء.ىخر جه له » ومن خط المحدث ثعس الدين بن سعد هذا نققلت » وكذلك وقنت على خط 
الحافظ البرز الى مثله فى السفيئة الثانية من السفن الكبار : قال عمر بن كثير القرشى خطيب القرية 
وى قرية هن أعمال بعسرى رجل فاضل له نظم جيد و يحنظ كثيراً من الاغز وله همة وقوة . كتبت 
عنه من شهعره حضو ر شيخنا تاج الدين الؤزارى . وتوفى فى جمادى الاولى سنة ثلاث وسيعائة 
عجيدل القررية هن عمل بعمرى » أنشدنا اللطيب شهاب الدين 0 حنص عر بن كثيرالةرثى خطيب 
القرية مها لنفسه فى منتصف شعيان من سنة سبع وعانين وسمائة : 

تأى النوم عن جتنى فبتسهدا .* أخا كلف حلف الصبابة موجدا 

مير الثريا والنجو م مدلما * إن ولهى خاتالكوا كب ركدا 

طر يحا على فرش الصبابة والامى * فا ضرم لو كنم اله عيضا 

تقلبنى أيدى الغرام باوعة #اأرئى النار من ثلقاما لى أبردا 

ومزق صبرى بعد جيران حاجن * سعير غرامبات فى التقلبموقدا 

فأمطر” نه دمعى لعل زفيره »* يقل فزادته الدموع توقدا 

فيت بليل نابغى رلا آر ى * على النأى من لعد الاحمة مك 

نالك إن لل اعد كره > عل إل إن لدف فنا 

خرافا ووعنا لاد اقل © أعينة .رز راتت اما 

له طلعة كالبدر زان جمالما »* بطرة شعر خالك الاون أسودا 


اهم 


مر من القد ال بن ما * 


وفى ورد ديه ا عذاره 
غداكل حسن دونه متقاصرا 
اذا مارنا واهتز عند لتائه 
وتسجد إجلالا له وكرامة 
0ك 
رانك عيسى والصليب ومر عا 
كا 
قنعث إطيف هن خيالاك طارق 


فقد شدنى شوق 2اوز حده 


نا 


د 


«* 





ويشبر من جئنيه سيفا مبندا 
وده تلااء فرت تعلدنا 
وأضحى له رب الجالموحدا 
سباك » م تملاك لسانا ولا بدا 
وتقسم قد أمسيت فى امسن أوحدا 
فأسم من إجلاله وتشهدا 
وأصبسح مو بعد بغض مدا 
ذؤادىء أما للصدعندك من فدام 
وقد كنتلا أرضى ولك سر 3 


وحسبكمنشوق جاوز واعتدا 


ُ 





50 إلا مامررت يحينا * بنْضلك يارب الملاحة والندا 
ذل جارف إن نط 5ك > رشك كل لد هرت ناما 
غاطتمجراق ولو كنت صابياً * ا صدك الواشون عى ولا الندا 
وعدتها ثلاثة 0 ون سنا الله يذئر له ما صاع من الشعر 00 
)2 دخلت سندار بع وسبعائة 4 
استهات والخمليفة والساطان والممكاموالمباشر ونم المذكور نف الت قبلها » وفى يوم الأحد ثالث 
د بيبع الأول حضضرت الدروس والوظائف التى أنشأها الأمير بيبرس الجاشنكيرالمنصورى امع الخام 
إهدأن جدده من خرابه بالزلزلة الى طرأت عل ديارهعمر ىآ خرسنة ثنتين وسبعرائة » وجء ل القضاة الاربءة 
م المدرسين الذاهب » وشيييخ المديث سعدالدين الحارنى » وشيمخ النحو أثيرالدين أوحيان » وشيخ 
القراءات السبع الشييخ نورالدينالشطنوفى » وشييخ إفادةالماوم الشييخ علاء الدين القونوى .وف جمادى 
الآ خرة بار الامير ركن الدرين بيبرس اجو بية مع الاير سيف الدين بكتمر » وصارا حاجبين 
كنيد إنفى دمشق . وفى رجب أحضر إلى الشييخ أقى الدبين بن تيمية شيخ كان لبس دلقاً كبيراً 
متسعا جداً يسمى المجاهد إبراهم القطان » فأمر الشييخ بتقطيع ذلك الداق فتناهبه الناس من كل 
جانب وقطءوه حتى لم يدعوا فيه شيا وأدر بحاق رأسه » وكان ذا شعر عوقل أظناره وكانوا طوالاجداً » 
وحف شار به المسبل على فه الخال ف اسنة »واستتابه من كلام النحش وأ كل مايغيرالءقل من المشيشة 
لمالايجوز من الحرمات وغيرها . و بعده استحضر الشميخ ممد البازالبلامى فاستتابه أيضاعنأ كل 


(0) نا 1 نح إخرى الاساة 





( 5 البداية ‏ رابع عدر ) 


6 





الحرمات ونخالطة أهل الذمة » وكتب عليه مكتوبا أن لابتكام فى تعبير المنامات ولا فىغير هاعالا 
عل له به. وفى هذا الشهر بعينه راح الشيسخ تق الدين بن تيمية إلىمسجد التاررعخ وأمر أصحابه ومعهم 
حجار ون بقطم صخرة كانت هناك به رقاوط تزار وينذرلهاء فقطعها وأراح المامين منهاومنالشرك 
مها » فازاح عن الم لمين شبهة كان ششرها عظيا » [و بهذا وأمثاله 0 وأرز واله العداوة » وكذلك 
كلام باءن عر لى وأتباعه »سد على ذلك وعودى » ومع هذا " خد ف ال لوق لاثم ؛ ولا بالى » 
و يصاوا إليه مكر وه له مع أنه لم ينقطم فى بحث لا ععسر ولا بالشام » 
و يتوجه لهم عليه ما يشين وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه ا سيأتى » و إلى الله إيابالحلق وعليه 
] ”2 . وفى رجب جاس قاضى القضاة نجم الدين بن صعسرى بالمدرسة العادلية الكبيرة 
وعمات التخوت بعد ماجددت عمارة المدرسة » و ١‏ يكن لحك ع مها لعد وقمة قازان سبب خرا امها 2 
وجاء المرسوم لاشييخ بر هان الدين النزارى نوكلة بيت المال فم يقبل » ولاشيخ كال الدين بن 
الزملكاتى بنظر اعازانة فقبل وخاع عليه بطرحة » وحضر بها بو م المعة » وهاثان الوظيغتان كانتا 
مع مم اللدين بن ألى الطيب ثوفى إلى رحمة الله . وفى شعبان سعى جماعة فى تيطيل الوقيد ليلة 
اعرف واعاترا خطوط العاماء فى ذلك » وتكاموا ع ا السلطنة فل شق ذلك » 0 أشماوا 
وصليت صلاة ليلة النصف أيضا . وفى خامس رمضان وصل الشييخ كال اللدين بن الشر يشى من 
مر وكلة بيث المال » ولبس الحاعة سابيع رمضان » وحضر عند ابن صعنرى بالشياك الكالى . 


وف ساد بع شوال دك و زر مصر اصر الدين و أل يخى وقطع | إقطاعه اا وعوقب إلى أن 


حسابهم 


0 القعدة » وثولى الوزارة سعد الدرين شمد بن مد بن عطاء وخام عليه ٠‏ وففلوم ائيس 
الثالى والعشر بن من ذى القعدة جك قاضي القضاة جمال الدين الزواوى بقل الشمس مد بن جمال 
الدين بن عبد الرحمن الباجر يق » و إراقة دمه وإن ناب وإن أسلٍ » إعد إثبات محضر عليةيتضن 
كفر الباجر بق المذ كور ؛ وكان ممن شهد فيه عليه الشييخ مجد الدين التوذنى النحوى الشافى » 
فهرب الباجر إتى إلى بلاد الشرق فكث مها مدة سنين ثم جاء بعد موت الما م المذ كوركا سيأنى . 

وفى ذى القعدة كان نائُب السلطنة فى الصيد فقصدم فى الايل طائفة من الأعراب فقائلهم 
الأمراء فنتاوا هن العرب تو النصف ء وتوغل فى العرب أمير يقال له سيف الدين مها در تمر احتقارا 
بالعرب ء فضر به واحد منهم برمح فقتله »فكرت الأمراء علمهم فقتاوا منهم خلا أيضاء وأخذوا 
واحداً منهم زعموا أنه هو الذى قتله فصلب نحت القلءة؛ودفن الأمير المذ كور بقبر الست. وفى ذى 
القعدة تكلم إل ع توس الدين بن النقيب وجماعة من العاماء فى النتاوى الصادرة م ن الشييخ 


(1) سقط من المصرية 





أمم) 





علاء الدين بن العطار شييخ دار الحديث النورية والقوصية » وأنها مخالفة لمذهب الشافعى » وفنها 
بيط 0 © فتوم من ذلك وراح إلى الحننى قن دمه وأبقاه على وظائنه م بلغ ذلك نائب 
السلطنة فأنكر على المنكرين عليه » ورسم علمهم ثم اصطلحوا » ورسم نائب السلطنة أن لاثثار 
الئتن بين الفقباء . وفى مستمل ذى الإجة ركب الشيخ لق الدين بن ثيمية ومعه جماعة من أصحابه 
ان الجرد والكسروا نيين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن عدثان فاستتا.وا خاتا متهم 
وألزموم بشرائم الاسلام ورجع مؤيدا منصورا . 

ومن 'وفى فمها من الاعيان . 

شيخ الأحمدية بأم عبيدة من مدة مديدة » وعنه تكتب إجازات الثقراء » ودفن هناك عند 
سلفه بالبطائح ل( الصدر جم الدين بن عمر 4 

ابن ألى القاسم بن عبد المنعم بن مد بن المسدن بن ألى الكتائب بن مهد بن ألى الطيب » 
وكيل بيت المال وناظر اعإزانة » وقد ولى فى وقت نظر المارستان النورى وغير ذلكووكان مشكور 
السيرة رحلا حيدا 6 وقد 2 الحديث وروى أيضا ؛ توق ليلة الثلاثاء لحاس عشر من جمادى 
اكه 2( ودفن بتر يم بياب الصغير 5 

4 ثم دخات سنة حمس وسبعائة 4 

استهات والخليفة المستكنى والسلطان| لاك الناصرء والمباشر ون م المذكورن فما مغى » وجاء 
امبر أن جماعة من التقر كنوا ليش حلب وقتلوا ممم خلقا من الأعيان وغيرم » وكثر النوح 
ببلادحاب بسبب ذاك. وفى مستهل الحرم حتكجلال الدين القز و ينى أخو قاض القضاة إمام الددين 
نيابة ءَنْ ابن صصرى » وق ثانيه 2 نائب السلطئة 0 الى من المدوش الشامية 6 وقد كان 
تقدم بين بيه طائنة من الجيش ممم ابن اليمية فى الى الحرمفساروا إل بلاد الجردواار فض والتيامنة 
نفرج نائب الساطنة الأفرم بنفسه بعد خروج الشييخ لفزوم » فنصرع الله علمم وأبادوا خاتاً 
كثير منهم ومن فرقام-م الضالة » ووطئوا أرا اضى كثيرة من صنع بلادهم » وعاد نائب الساطنة إلى 
دمشق فى صحبته الشيسخ ابن تيمية والجيش » وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير» 
وأبان الشبخ علءاً وشسجاعة فى هذه الغزوة » وقد امتلآت قلوب أعدائه حسداً له وغماً . وفىسبتهل 


جمادى الأولى قدم القاضى أمين الدين أو بكر | ب نالقاضىوجيه الدين عبد العظم بن الرفاق المصرى 


من القاهرةعلى نظر الدواوين بدمشق » 0 عنعز الدنبن مبشر , 





زم 





(ذر ما جرى للشيخ أق اللرين بن تيمية »4 
د مع الأحمدية وكيف عقدت له المجالس الثلاثة » 

وفى لوم السبت ناسم جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الثقراء الاأمدية إلى نائب السلطنة 
بالقعمر الأأباق وحضر الشيخ ق لذن بن تناية فانرا كن ناتك السلطنة كر لامر اء أن كو 
ا أتى الدين إمارته عنم »وأن م لم حاهم » فقال لهم الشييخ :هذا مامكن .ولا بد لكل 
0 يدخل كدت الكتاب والسنة » قولا وفعلا » ودن خرج عنهما وجب الانكار عليه. فأرادوا 
أن كارا 4ك هن أ<واهم الشيطانية التى يتعاطونها فسماءاتهم » فقال الشيخ تلك أحوال شيطانية 
باطلة » وأ كثر أ<واطم من باب الل والمهتان »وءن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أولا إلى 
المام وليغسل جسده غسلا جيداً ويدلكه بالمل والأشنان ثم يدخل بد ذلك إلى النار إن كان 
صادقا » ولو فرض أن أحداً من أهل البدع دخل النار بعد أن يغتسل فان ذلك لايدل علىيص_لاحه 
ؤلا على كرامته » بل حاله من أ<وال الدجاجلة الخالئة للشر يعة إذا كان صاحمها على السنة » فا 
الغان بخلاف ذلك » فابتدرشييخ المنيسع الشيسخ صالم وقال :كن أ<والنا إنما تنفق عند النقر ليست 







تنفق عند الشرع ؛ فضيط الحاضر ون عليه تاك الكلمة ؛ وكثر الانكار علمهم من كل أحد م 
اتذق الخال على أنهم يخامون الأطواق الحديد من دقامهم» وأنمن خرجعن اللكتاب والسنة ضر بت 
عنقه . وصنف الشيخ جزءا فى طريقة الاأحمدية »وبين فيه أحواهم ومسالكيم وتخيلاتهم » ومافى 
طر يقنهم من مقبول ومردود بالكتاب » وأظور الله السنة على يديه وأحمد بدعتهم وله امد والمنة . 
وف ال كرون من هذا الشهر خ خام على جلال الددين بن معبد وعز الدين خطاب » وسيف الددبين 
بكتمر ملوك بكتاش الحساىبالامرة ولبس النشاريف» وركبوا مها وساموا همجبل الجردوالكسسروان 
والبقاع . وفى بوم افيس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة ونصيوا هناك منسبر 
وخرج نائُب الساطنة وجميع الناس من القضاة والعلماء والنتراء » وكان مشهداً هائلا وخطبة عظيمة 
بليغة » فاستسةوا فم إيسقوا بومهم ذاك . 
ل( أول المجالس الثلاثة لشييخ الاسلام ابن تيمية 4 
وفى نوم الأثنين ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفنهم الشييخ لق الدين بن تيمية عند نائب 
الساطنة بالقصر وقرئت عقيدة الشيسخ ثقى الدين الواسطية »وحصل بحث فى أما كن منها » وأخرت 
مواضع إلى الجاس الثانى » فاجتمعوا بوم الجعة بعد الصلاة ثانى عشر الشهر المذ كور وحضر 0 
صنى الدين المندى » 0 الشييخ تق الدبين كلاماً كثيراً » ولكن ساقيته لاطت بحرا » نم 
اصطلدوا على آل كن ن الشييخ كال الدين بن الزملكانى هوالذى يحافقه منغير مسامحة » فتناظرا فى 











(لم) 
ْ ا ا سان 


ذلك 6 وشكر الناس من فضائل الشبيخ كال الدين بن الإملكاقى وحودة ذهنه وحسن ممه حيث 
قاوم ابن ثيمية فى البحث » وتكلم معه 6 3 انفصل الخال على قبول العقيدة ؛ وعاد الشيخ إلى منزله 
معظلما مكرما » و بائتى أن العامة ح+اوا له الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جارى عادتهم فى 
أمثال هذه ال 6 وكان الحامل على هذه الاجماءات كيلك ورد كن الكاعان ف ذلك 6 كان 
اكاك على إرساله قاذضى المالكية ابن خاوف » والشيخ نصر المنبجى شيخ الماشكير وغيرمامن 
أعدائه 6 وذلاك 31 الشيرخ أقى الدين إن نيمية كان يتكلم ف المنيجى وينسبه إلى اعتقاد ابن عربى 
وكان للشييخ ثقى الدين دن الفقباء جهاعة #سدوته لتقدمه عندالدولة 6 وا ل والمى 
عن المشكر 0 وطاعة الناسله وشبثم«لوكارة أتباعه وقيامه فىالحق » وعلمهوعله » ثم وقع يدمشق خبط 
كثير ونشو يش إسببغيبة نائب السمطنة » وطلب القاضىجماعة من أصحاب الشييخ وعز ر بعضهم 
ْم اتفق أن الشييخ جمال الدين المزى الحافظ قرأ فصلا بالرد على الجهمرة من كتاب أفمال العباد 
لليخار: ى كدت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخارى سبب الاستسقاء»فغضب بعضالنقهاء لاسر بن 
وشكه إلى القامى الشافعى ابن صصرىق » وكان عدو الشييخ فسجن أازى » فبلغ الشييخ لقى الدين 
فتأم لذاك وذهب إلى السجن فأخرجه م4 نفس4ه 43 وراح إل القصر فوجد القاذي هنالاك » فتقاولا 
لسيب الشيخ ال الدين ارق كاف ابن صصرق لايد أن لعيده إلى السجن وإلا عَرل كفسه 
فأمر النائب باعادته تطبيبا لقاب القاضى لخبسه عندهفى القوصية أياما ثمأطلقه . ولا قدم ناب السلطنة 
ذكرله الشييخ تقى الدين ماجرى فى حقه وق أصحابدفى غيبته » فتألم النائب لذلك ونادى ف البلد أن 
لايتكام الع فى العقائد 6 ؤمن عاد إلى تلاك حل ماله ودمه ورئيت داره وحانوثه الكت ار 
وقد رايت فصلا هن كلام الشييخ تقى الدين فى كيفية ما وقع فى هذه اللجااس الثلاثة من المناظرات . 

3 عقد المجاس الثااث فى بوم سابيع شعيان بالقصر واجتمع الماعة على الرضى بالعقيدة المذ كورة 
وق هذا الوم عرزل ابن صصيرى نفسه عن الحم إسبيب كلام "عمة من لعض الحاضررين ف الجاس 
الدكرة »وهو هن الشيخ كال الدين أن الإمدكانى 6 ثم جاء كنات ال لطان ف السادس والعشر بن 
هن شعيان فيه إعادة ابن صصرق إلى القضاء» وذلك باشارة المنبجى وى الكتاب إنا كنا معمنا 
لعقد ماس للشيسخ لقى الدين بن تيمية » وقد بلغنا ما عقدله من الجااس» 4 على مذهب السلف 
و إن أردا بذاك براءة ا م السب إأيه 6 ْم جاء كاب كر فى خامس رمضبان ىم الاثنين وفيه 
الكشف عن ما كان وقع لاشييخ لقى الدين بن نيمية فى أيام جافان » والقاضى إمام الدين القزوينى 
أت حمل هو والقائى ابن صصرىق إلى مر 6 فتوجبا عل البريد و مصر » وخرج مع الشيخ 
خاق دن أضحابه وكوا وخانوا عليه دن أعدائه؛وأشار عليه نائبالسلطنة ابن الأفرم بترك الذهاب 





نسم 


إلى «عسره» وقال له أن أ كاتب السلطان فذلك وأصلح التضايا» فامتنع الشييخ من ذلك» وذ كرله أن 
ف الوجهه لصر 2ه كيرة 6 ومصا كقيرة 4 فلما توجه له مر ازدحم الناس أوداعه ورذه شه حَىّ 





























| نتشر وا من باب داره إلى قرب الجسورة » فما بين دمشق والكدوة » س فمابين بك وحز بن د ومتفرج 
ومتئزه ومزاحم متغال فيه . فلما كان بوم ليك دخل الشيسخ ثقى الذين غزة فعمل فى جامعما مجلسا 
عظلوا »ثم 0 مما إلى القاهرة والقلوب معه و به متعلقة »فدخلا مصر بوم الاثنين الثانى والمشر بن من 
رمضان » وقيل إمهما دخلاها بوم اليس ؛ فلما كان بوم اممعة بعد الصلاة عقد لاشييخ مجلس بالقلعة 
اجت.م فيه التضاة وأ كابر الدو له واراد أن جك يتكلم على عادته قل , يتمكن من البحثوالكلام » وانتدب 
له اأشءعس ابن عدثان هما م بأ وادعى علية يه عند ابن عاوف الى أنه يشول إن 1 فوق 
العرش حقيقة ا أن يتكلم 2 ف ددرت أله القاضى وابه فأخذ الث فى حمد الله والثناء 
عليه » فقيل له العماله. ايك لتخطب » فقال : ومن الحا 0 فى + فقيل له القاضى المالى . فقال 
له الث يخ كيف م فى وأنت خصمى » فخضب 0 2 0 وانزعج وأقم مرمما عليه وحبس 
لح أانا” نم تقل منه ايل العيد إلى الس المدر وف بالجب» هو وأخودشرف الدين عبد الله وين 
الدين عيد اار: حمن 

وأما ابن صعمرى فانة <دد له وقوع بالقضاء باشارة المنبيجىث شيخ خ انلا شنكير حام مصر» وعاد 
إلى دق بوم اجعة ساادس ذى القعدة والقلوب له ماقتة » والنفوس منه ثافرة » وقرىء تقليدهبالجامع 
وبعده قرىء كتاب فيه لاط على الشيخ ثقى الدين وحخالفته فى العقيدة 6 وأن 00 
الشامية» وألزم أحل مذهيه عخالفته» وكذزك وقع يعدم » قام عليه جاشنكير وشيخه تضر المنبجى 
وساعدم جماعة ك: كثيرة من الفقهاء والفقراء »وجرت فتن كثيرة منتشرة » لءوذ ذ بالله من الفتئن» وحصل 
لاحنابلة بالديار المصصر , به إهانة عظيمة كثيرة » وذلك 0 قاضمهم كان قلول 0 مزجى اليضاعة » وهو 
شرف الدين الإرانى » نذلذلك نال أحابهم ما نالهم » وصارت حاط م حاطم » وفى شهررمضانجاء كتاب 

من مقدم ايدام بالحرم الدورق د ا ْ فى بيعطائفة من قنادبيل الحرم النبوى لينئق ذلك 
ببناء مأذنة عند باب السلام الذى عند المطبرة » فرسم له بذلك؛ وكان فى جملة القناديل قنديلان من 
ذهب زنتهما لاك ديئار» فباع ذلك وشرع فى ناما وول مسراج الدين عمر قضاءها مع اخخطابة 
فق ذلك على الروافض . 

وفى بوم الخيس ثانى عشر ذى القعدة وصل البريد من مصر بتولية القضاء لشمس الدين 
محمد بن إراهم , بن داود اله ذرعى الو فى قضاء الحنفيةعوضا 1 عن ثعس الدين ان الوا 


وو لية ااشيخ برهان الدين نان ف تاج الدين الفزارى خط سابة 5 اي ا ' عن عه 









(خم) 





الشيخ شرف الدين توفى إلى رحمة اله » وخلمع عايهما بذلك وباشرا فى وم الجعة ال د الدار 
وخطب الشبخ برهان الدين خطبة حسنة حضيرها الناس والأعيان» ثم بعد خسة أيام عزل نفسه 
عن اخطابة 0 شاءه على كدر لس اليادرائية حين بلغة با طليت لتؤخد مئة 6 فبقى مخصب 
اللا 0 رات الل ل الا ل رن ل ال ل ل رتم 
وقد كائب 'ائب السلطنة فىذلك قاء المرسوم بالزامة بذلك » وفيه : لعامنا بأهليته وكفايتهو استمر اره 
على مابيده من در بس البادرائية 6 فياشرها القيسى مال الدين ابن الزحجى »6 سعىن ف البادرائية 
لانم وباشرها فى صغر من السنة الانية بتوقيع سلطانى » فعزل الغزارى نغسه عن الخطابة وازم 
بيته » فراسله نايب الساطنة بذلك » فصمم على العزل وأنه لايعود إللها أبدا» وذكر أنه موز عنها » 
ا ل ا رك ل ا ل الل كي ال 
وخلع على 0 الدين بن الاطيرى بنظر أعازانة عوضا عن اين اركلككان ٠‏ وحج بالناس 
الأمير شرف الدين حسن بن حيدر . 

ومن توفى فعها من لكان : 

ان سابق بن الشيخ و نس القيسى ودفن بزاويهم التى بالشرق الثمالى بدمشق غرلى الوراقة 
والعزبة وم الثلائاء سابع الحرم 5 د المللك الاوحد 4 

إن الملك لقى الدين شادى بن املك الزاهر خير الدين داود بن الملاك الجامد ان الدين 
ركه بن ناصر الدين مدان ماد الدين رم بن شادى ع توق 0 الإرد ف آخر مار 
الأر بعاء ثانى صفر » وله من العمر سيع وخمسون سنة فنقل إلى تربتهم بالسفح » وكان من خيار 
الملوك والدولة » معظما عند الماوك والأمراء » وكان يحفظط الترآن وله معرفة علوم ولديه فضائل . 

ع الصدر علاء الدين »4 

على 0 معان الاتصارى الخر ا الحاسب 6 العرف ياي الزريز» وكان فاضلا بارعا ف صناعة 
الحساب انتفم به جماعة » توفى فى آخر هذه السنة لأة ودفن بقاسيون » وقد أخ_نت المساب عن 
الماضرى عن علاء الدين الطيورى عنة . 

تر ان )اناس 4 

ناج الدين عبد الر<ن » ولد سنة ثلاثين ومع الحديث الكثير »وا نتقع على المشايم فى ذلك العصر 
كابن الصلاح وابن السخاوى وغير ها » وتفقه وأفقى و ناظر و برع وساد أقرانه » وكان أستاذا ف 





4:0 د 
العر بية واللغةوالقراءات و إبراد الأحاديث النبوية » والتردد إلى المشاخ للقراءة علمهم »ركان فصيسح 
العبارة حاو الحاضرة ؛ لال مجالسته » وقد درس بالطبية»و بالرباط الناصرى مدة » ثم ول عنه إلى 
خطابة جامع جراح » ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق بعد الفارق فى سنة ثلاث ولم بزل به حى 














توق و6 الأأر لعاء عشية التاسع من ا ل ع6عن 0 وسيعين سئة»وصلى عليه صبيحة 0 اليس 
على باب اغلطابة » ودفن عند أبيه وأخيه بباب الصغير رحههم الله » وولى انلطابة ابن أخيه 

وهو شيخ الامام العام الحانظ شيخ ا حدثين شرف الدين أثر ممد عبدالمؤ من بن خلف بن 
ف اللمن إن قرف ينلد ب وير نيال ,ايل ل هذا الس لو انا رك 


و اللغة ‏ فى زمائه مم كبرالن والقدرء وعلو الاسناد و كثرة الرواية 6و<ودة الدراية » وحسن 









الثاليف .و انتشار التصانيت ء وتردد الطلبة إليه هن سار الاقق » ومولده فى ادر سئة ثلاث 
عشرة وستائة » وقد كان أول سماعه فى سنة ثنتين وثلاثين بالاسكندرية » مع الكثير على المشاخ 
ورحل وطاف وحصل وجمع فأوعى 4و لو مامئح ولابخل ل ذل وسنعك لكر العم »وولى المناصب 
بالديار المصرية » وانتقع الناس به كنثيراً » وججع معسجماً لمشابغه الذين لتم بالشام والحجاز وابز برة 
والعراق وديار معمر بز يدون على ألف وثلم) قشي شيخ » وهو لدان »وله الأآر لعو نالمتيايئة الاسنادوغيرها 
وله كتاب فى الصلاة الوسطى مفيد جداً » ومصنف فى صيام ستة أيام من شوال أفاد فيه وأجاد» 
وجتع مالم يسبق إليه ؛ وله كتاب الذ كر والتسبيح عقيب الصلوات » وكتاب التسلى فى الاغتباط 
بثواب من يقدم من الافراط» وغيرذلاك م نالذوائدالحسان » ولم بزل فى إمماعالحديث إلى أن أدركته 
وفانهوهو صام فى ماس الاملاء غشى عليه لحمل إلى مئزلهفات من ساعته لوم الاحد عاشر ذى القعدة 
بالقاهرة » ودفن من الغد عقابر باب النصر وكانت جنازتهحافلة جداً رحمه الله تعالى 
لم دخلت سنة مث وسبعائة 4 

استهلت واالمكام م المذ كرون فى التى قبلبا والشيسخ تق الددين بن تيمية مسجون باللجب 
من قلعة الجبل »وف نوم الأرفاء ا ]ان يبد بتولية اتلطابة لاشيخ 0 الدين إمام اللكلاسة 
وذلك فى ربيع الأو ل » وهنى* بذلك فأظهر التكره اذلك والضعف عنه » ولم يحصل له مباشرةلغيبة 
نائب السلطنة فى الصيد » فاما حضر أذن له فباشر بوم الجعة الذه ان ان لكر وارل صلاة 
صلاها الصبيح لوم اعة» 0 عليه وخطب بهاومئذ » وى نوم الأريعاء ثامن عشر ر بيع الأول 
باشر نيابة الحم ء ن القاغى نتم الدن أحجمد بن عبد المحسن بن حدن المعروف بالدمثق عو ضاعن 
تاج الدين بن صا بن تامر بن خان الجعيرى » وكان معمرا قدم المجرة كثير النضائل » دينا 








1 )4( : 





0 حيد اأناضرة »ركان قد ولى المم فى سنة سبع و#سين وسهائة » فلها ولى ابن صصرى كره 

ثيابته 3 ف وم الحكه العشر سن دن ر عع الا خر قدم الير يد من القاهرة ومعةه ديد 'وقييع لقاضى 

ثس الدرن الاأزرعى المننى»فظن الناس أنه :ولابة القضاء لابن اعكر نرى فذهبوا لمهنثوه مع البرريد 

إلى .الظلاهر ية » واجتمع الناس لتراءة التقليد على العادة فشرع الشييخ عم الدين البر زالى فى قراءته 

ذانا وصل إلى الام تبين له أنه “ليس له وأنه للآز رعى »قبطل القارى* وقام الناس مم البرريدى إلى 
ع ا 

ا الازرعئى 6 فخصات كه وحدة على المر برى والحاضر يبن َ ووصل »م البريدى ايضا كتاب 
فيه طلب الشيسخ وال الدين بن الزملكانى إلى القادرة » فتومم من ذلك وخاف أصحابه عليه بسبب 
انتسابه إلى الشبيخ أق الدين بن تيمية » فتلطف به نائب السلطنة » ودارى عنه حتى أعنى من 
ار ان عت لل 

وفى وم اليس اسع عادى الأو ىدل الشيخابن براق إلى دمشق و لصحيته مائة فقير كلرم 
خلتى ذتونهم «وفرى شوارمهم عكس ما وردت به السنةء وعلى رؤسهم قرون لبابيد . ومعهم أجراس 
وكعاب وجوا كين خشب »ء فنزلوا بالمنيبسع وحضمروا الجعسة برواق الخنابلة » ثم توجبوا كو القدس 
فزاروا »ثم اسستأذنوا فى الدخول إلى الايار المصرية فل يؤذن دم » فعادوا إلى دمثق فصاموا با 
رءضان ثم انثروا راجعين إلى بلاد الشرق » إذ لم يجدوا بدمثق قبولا » وقد كان شيخهم براق 
روميا دن لض قرئ دوقات :نآناء الأرعين 6 وقد كانت له مئزلة عند قازان ومكانة 1 وذلك 
أنه سلط عليه هرا فزجره فهرب منه وتركه » أظلى عنده وأعطاه فى بوم واحد ثلاثين ألنا فترقها كلها 
فأحيه » ودن طر يقة أصحابه 0 لا يقطعون طم عاذ وان ترك عازه ع اوء را دين لل ركان 
زعم أ طريقه الأى سلدكه إما الك ليخرب على ور زى المسخرة » 0 هذا 
هو الذى و بالدنيا 6 والمقصود لك هو الياطن والقاب وعمارة ذلك » ون إنا م بالظاهر 6 
والله أعم الا 
وق وم الآأر لعاء سااس عادى ال جره حمر ملدرس النجيمية مباء الدين وسفابن كالالدين 
أحمد بن عبد الءز يز العجمى المابى » عوضا عن الشييخ ضياء الدين الطوسى توفى » وحضر عفده 
أبنصصرى وجماعة 'نْ الفضلاء» وق هله السئة صَليت صلاة الرغائب 2 النصف جامع دمشق 
بعد أن كانت قد أبطاها ابن تيمية منذ أرربع سنين » ولا كانت ليلة النصف حضر الحاجب ركن 
الدين ديجرس العلاى فنع الناسى من الودول إن اجام ليلتئذ 5 وغلقت أوابه فيات 0 من 
الناس فى الطرقات وحصل لانامن أذى كثير » و إنما أراد صيانة الجامع من الاذو والرفث والتخليط . 
و فى سابع عشر رمضان ْ القاضى أ قالدين المحنيى يحقن عم عل الياجر لق 6« وات عنده محضرا 





(5-البداية ‏ رابع عشر ) 
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إعداوة ما بينه وبين الشهود الستة الذين شهدوا عليه عند المالكى » حبن باراقة دمه » وممن 
شهد هذه العداوة ناصر الدين بن عيد السلام وزين الدن بن الشريف عدثان » وقطاب الدين بن 
شيخ السلاءية وغيرم . وفها باششر كال الدين بن الزملكانى نظر دبوان ماك الأعىاء عوضا عن 
ع ب الدين المذنى 6 وذلك كر رمضان 6 وخلع عليه لطيلسان وخلعة 6 وحضر ما دار العدل . 
وفى ليلة عيذ الفطر أحضمر الأمير سيف الدين سلار نائب مع الققضاة الثلاثة وجماعة من الفقهاء 
فالتضاة الشافى والماللى والحنئى » والققهاء الياجى والمزرى والغراوى وتكلذوا ف إخر اج أل بخ 
١‏ 0 الدين بن مية دن الس » فاشترط لعض الحاضر بن عليه شر وطا بذلك 2( 00 1 ليزم 
بانجوع عن إءض العقيدة وأرساوا إليه ليحضر ليتتكلموا معه فذلك» فامتئع من الحضور وصهم » 
وتكررت الرسل إليه ست عرأتءقصهم على عدم المضور « و نلنعت إلعم و لعدم شيئًا » فطال 

علوم امجاس فتترقوا وانصرؤوأ غير مأجورين . 
وف نوم الأر بعاء ثانى شوال أذن نائب السلطنة الأفرم لاقائى جلال الدين القزورينى أن يصلى 
بالناس و يخطب بجادع دمثق عوضا عن الشييخ ثعمس الدين إمام الكلاسة توفى » فصلى الظر بومئذ 
وخطبت اجعة و بالامامة واتخطابة ىق وصل توقيعة بذاك مره ن القاهرة »وى مستهل ذى القْددة 
اك تائب الساط 4 ة والقضاة وال عمراء وال" عيان وك ت خطيته 2 وفى مستهل ذى التعدة 0 ناء 
الجامع الذى اشاه وعمره الأعير جمال الدين نائب السلطنة الأفرم عند الرباط الناصرى بالصاطية » 
ورتب فيه خطييا يطب وم الجعة وهو القاضى ثعس الدن عمد بن العز الى » وحضير نانب 
الساظنة والتضاة وشكرت خطية اعاطيب به » ومد الصاحب شهاب الدين ن المننى مماطا بعد الصلاة 
بالجاهم المذكم ور وهو الذى كان الساء ئ فق عمارته » والمستحث علمها » لخاء فى غاية الاتقان والحسن» 

| تقبل الله مهم : 

وفى ثالث ذى القعدة استناب ان صصرى القاخى صادر الدين ساعان سس هلال ل شيل 
المعبرى خطيب داريافى الحم عوضا عن جلال الدين القزوينى 6 لسدب اشتغاله باخطابة عن 
الح »وف نوم ابعة التاسع والعشرين من ذى القعدة قدم قاضى القضاة صندر الددين أو الحسن 
كل إن الشيخ دفى الدين الحذنى اليصراوى ل دمشق من القاهرة متوليا قضاء المنفية عوضا 
عن الأزرعى » م مأبيده من تدر لس النورية والمقدم 1 2 الناس لتلقيه وهم وُه 6 وح بالنورية 
وقرىء تقليده بالقصورة الكندية فى الزاوية الشرقية » من جاع 0 م . وفى ذى الحجة ولى 
'الأمير ُ الدين بن صيرة غلى البلاد القبلية والى الولاة » عوضا عن الأمير هنال الدين "فوش 
ام 2 م ولانته شد الذواوين بدمشق » وجاء كتاب من السلطان ولاية وكالتسه لارئيس 





(عة) 








عز الدين بن حزة القلارى عوضا عن ابن عمه شرف الدين » فكره ذلك. 

وفى اليوم الثامن والعشمر ين هن ذى الحجة أخبر نائب الساطنة وصول كتاب من الشييخ أت 
الدينمن ابس الذى يقال له الجب فأرسل فى طلبه لخجىء به فقرىء على الناس ءل يشكر الشييخ 
ويثى عليه وعلى ا ل ل ونا لكات لقتل كل 
ماهو علميه فى السجن من التوجه إلى الله » وأنه ليقبل مى أحد شيئًا لامن النفقات السلطائية ولا 
من التكارة ولاءن الادرارات ولا غيرهاء ولا تدنس بثى؛ من ذلك . 

وفى هذا الشبر نوم اليس السابع والعشر بن منه طلب أخوا الشيخ أ الدين شرف الدين وزين 
الدين من المبس إلى مجلس نائب الس.اطانسلار» وحضر ابن مخاوف المالكى وطال بينهم كلام كثير 
فظبر شمرف الدين بالمجة على القاضى امالك بالنقل والدليل والمعرفة » وخطأه فى مواضع ادعى فنا 
دعاوى باطلة » وكان السكلام فى مسألة العرش ومسآلة السكلام » وفى مسألة النزول. 

وف بوم اجعة الى عشر بن ذى الحجة وصل على البريد من مصر صر الدبن مهد بن الشييخ 
نفر الدين بن أخى قاذى القضاة البصمراوى » وزوج ابنته على المسبة بدمثق عوضا عن 
ججمال الدين يوسف السجمى وخلع عليه إطيلسان ولبس اعخلعة ودار مها فى البلد فى مستهل سنةسيع 
وسبعيائة » وفى هذه السنة عمر فى حرم مكة بنحو مائة ألف. وجج بالناس من الشام الأمير ركن الدين 
بيبرس الجنون . ١‏ 

ومن توفى فا ءن الأعيان 2 ا القاضى ناج الدين » 

صا بن أحهد بن حامد بن على الجعدى الشافعى نائئب امم بدمشق ومفيد النادر بة؛ كانثقة 
دينا عدلا مرضيا زاهدا ؛ <؟ ٠ن‏ سنة سيمع و-مسين وسمائة » له فضائل وعلوم » وكان حسن الشكل 
والميئة » توفى فى ر بيع الاول عن سمت وسبمين سنة » ودذن بالسفح وثاب فى المكى بعدم كيم الدين 
الدمشقى . «( الشيخ ضياء الدين الطومى 4 

أ وممد عبد المز يزين مد بن على الشافعى مدرس النجيبية شارح الحاوى » ومختصر اب نالحاجب 
كان شييخا فاضلا بارعا» وأعاد فى ااناصرربة أيضا ء توفى نوم الأأر بماء بعد مرجعهمن اللجام ناسع عشر 
من جمادى الاولى » وصلى عليه لوم اليس ظاهر باب النصر » وحغشمر نائب.السلطنة وجماعة من 
الأمراء والاعيان » ودفن بالصوفية » ودرس إعده بالمدرسة مهاء الدين بن العجمى . 

( الشيخ جمال الدين إبرا اهم بن 0 0 0 4 
المعر وف بابن السوابلى » والسوابل الطاسات . كان معفلما ببلاد الششرق جدا » كان تاجراً كبيراً 
توف فى هذا الشبر اذ كور. 
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ِ الشيخ الجليل سيف الدين الرجيحى » 
ابن سايق بن هلال بن بوأس شيخ اليواسية عقاءهم »على علميه سادس رجب بالجامم نم أعيد 
إلى داره التى سكنها داخل باب توما ء وتعرف بدار أمين الدولة فدفن مها وحضر جنازته خاق كثير 
ال ا لك » وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائفته » وكان ضيخم الهامة 
د ال لس رالا وارلا 
ل( الامير فارس الدين الروادى ) 
توفى فى العشر الأخير من رمضان » وكان قد رأى النبى مَك قبل وفاته أيام رت 
منتور لاك » أو كو هذا ؛ وهو من أمراء حسام الدين لاجبن . 
الشبيخ التدوة العابد خطيب دمشق 4 
شمس الدين مد بن ااشييخ أحمد بن ءئان الللاطى إمام التكلاسة » كان شيا حسنا ممى 
المنفار كثير العبادة » علميه سكون ووقار» باثشر إمامة السكلاسة قرريبا من أر بمين سنة ثم طلب إلى 
أن يكون خطيبا بدمشق بالجامع ءن فير سؤال منه ولا طلب » فباششرها سئة أشبر ونصف أحسن 
«باششرة » وكان حسن الصوت طيب النغمة عارفا بصناعة الموسيقا مع ديانة وعيادة »وقد معم الحديث 
توف خْأَة بدار اعاطابة بوم الأأر إعاء ثاءن شوال عن ثنتين وستين سنة » وصلى عليه بالجامع وقد 
امل بالناس » ثم على عليه إسوق اليل وحضر نائب ال.لطنة والامراء والعامة» وقد غاقت 
الامدواق 6 حمل إلى سح قاسرون رحمه الله : 
١‏ د م دخلت سنة سبع وسبعائة »؛ 
اتهبات والمكام م المذكورون فى التى قبلباء والشبيخ تق الددين بن ثيمية معتقل فى 
قلءة الل دمر ؛ وفى أوائل الحرم أظبر الساطان الماك الناصر الغضب على الامير ابن سلار 
والجاك:_كير وامتنعءن العلامة وأغاق القلعة وتخصن فمها » ولزم الاأميرا ان بيوتهماء واجتهم علم-ا 
جماعة هن الأمراء وحوصرت القامة وجرت خبطة عظيمة » وغلقت الأسواق » ثم راسلوا السلطان 
فتأطدت الأمو روسكنت الشر ود على دن »وتناذر قلوب .وقوى الأ ميران أ كثر مما كانا قبل ذلك 
وركب السلطان و وقع الصاحءلى دن . وفى الحرم وقعت ارب بين التقر و بين أهل كيلان» وذلك 
أن ملك التقرطلب منهم أن يلوا فى بلادم طر يا إلى عسكره فامتنءوا من ذلك » فأرسل ملك النقر 
سايم كثيفاستين ألفا من المقائلة » أر بين ألفامع قالو_اه وعشر بن ألا هم جوبان » 
فأمباهم أل كبلان حتى توسطوا بلادهم » ثم أر ساوا علمهم خليجا هن البحر ورموثم بالنفط فغرق 
كثير منهم واحترق آخر ون » وقناوا بأيدمهم طائفة كثيرة » فل يفلت همهم إلا القليل » وكان فيمن 
تع سس سس سس سس 


ه١‎ 





قت لأمير التتر الكييرقطاوشاه » فاشتد غضب خر بندا على أه لكيلان » ولكنه فرح بقتل قطاوشاه 
فانه كان 1 يدقتل خر بندا فكنى مهعم 3 ثم قتل لعده بولااى 0 3 إن لك التق رأرسل الثيخ نراق 
الذى قدم الشام ذما تقدم إلى أل كيلان يباغهم عنه رسالة فقتلوه وأرادوا الناس منه » و بلادمم من 
أحصن البلاد و أطبمهلا تستطاع » وه أهل سنةوأ كثره حنابلةلايستطيع مبتدع أن يسكن بين أظبرم . 
وفى مم اجعة لع عشر صهر اجتمم قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة بالشيخ أق الدين 

ابن تيمية فى دار الأوحدى من قلعة الجبل » وطال بينهما اكلام ثم تثرقا قبل الصلاة » والشبيخ 
أقى الدين صم على عدم أعثر كن السجن » فلما كان بوم الجعة الكالق والعشر ين 0 بيع 
الأول جاء لير حسام الدين هنا بن عيسى هلاك العرب إلى السجن بنفسه وأقم عل الشيخ 
لق الدين ليخرجن إليهءفلما 6 أقم عليه ليأتين معة إلىدارسلار» فاجتمع به عض الفقهاء بدا رسلار 
و<رت بيهم دوث كثيرة م فرقت بيهم الصلاة » ثم اجتمعوا إلى المغرب وبات الشييخ لق الدين 
عد سلار 4 3 لتحا وم الا عد مم ااأساطان هيع اهار 6 د صر 0 “ن القضاةٌ بل 
اجتمع دن ا يم | 0 ٠ن‏ كل سم امتهم الفقيه 2م الدين.ن رفع وعلاءالدين التاجى 4 
ونذر الدين إن بأت الى سعك 6 وعز الاين الغراوى 6 ل الدين بن عدنان وجماعة من الفقهاء 
وطليوا القضاة فاعتذروا بأعذار 6 لعظوم بالمردض 6و لعضوم لغيره » لعرقمسم بم أبن ثيمية منطوى 
عليه من العلوم والادلة » وأن أحداً ٠ن‏ الماضر بن لايطيقه » ققبل عذرم نائب السلطنة ول يكلفهم 
امور بعدأن رشم السلطان بحضو رمأو بفصل المجلس على خير » وبات الشييخ عند نائب السلطنة 
وجاء الأمير حسام الددين مهنا بر يد أن إستصحب الشييخ تقى الدين معه إلى دمشق » فأشارسلار 
باقامة شيخ عمس عنده ليرى الناس فضله وعلمه وينتقم الناس به و يشتغاوا عليه . وكتبالشيخ 
كتابا إلى الشام يتنضمن ماوق له ءن الأمور . قال المر زالى : وفى شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة 

| على الشيخ لقى الدين وكلوه ف ابن عرلى وغيره إلى الدولة » فردوا رف ذلك إلى القاثى 
الشافعى 6 فمقك له مجاس وادعى عليه ابن عطاء اا بكست عليه منهاشى" 8 لكام قال لاستغاث 
إلابالله علايستغاثبالنبى استغاثة معنى العبارة » ولكن يتوسل بهو يتشفع بهإلى الله" فبعضالحاضرين 
| قال ليس عليهدق هذا فى راك القاضى بدر الدين بن جماعة أن هذا فيه ِل لفك 6 ررك رسالة 
ظ 1ل معدماتقتضيه الشر بعة »فقال القاضى قد قلت له مايقال لمثله » ثم إنالدولة خيروه 
بي أشناء إما أن سير إلى دمشق أو الاسكندزية بشروط أو اميس » فاختار الميس فدخل عليه 
جماعة فى السثر إلى دمشق ملتزما ماشرطءفأجاب أصحابه إلى مااختاروا جيرا مخواطره » فركب خيل 


() المعروف فى كتب ابن تيمية وترجمته لاءن عبد الحادى : أنه لايز هذا . فاتحرر. 
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اليرريد ليلةالثامن عشر دن شوالثم راك خلفه مدن الغد بريد آخر »فر دوه وحغر عند قاذضهى القضاة 
ان جماعة وعنده جماعة من الفقباء» فال له لعضهم : إن الار له ماترضى إلا بالميس» فقال القاخى وفيه 
مصاحة له » واس_تناب 0 الدين التول.مى المادكى داك له أن م كا بلجيس فامتنع وقال : 
ماثبت عليه شئ 6 د لنو رالدين الزواوى المالكى فتدير 6 فلما رأى الشيخ توقلهم ف حديسة قال 
ان المبس وأتبع ماتقتضيه المصلحة » قال نور الدين الزواوى :يكون فى موضع يصاح مثله 
فقول لهالدولة ماترضى الاعسمى ابس » فأرس ل إلى حبس القضاة فى المكان الذىكان فيه تق الدرين 
انبنت الاأعز <ين سجن » وأذن لهأن يكون عنده ٠ن‏ يخدمه » وكان ذلك كله باشارة تصسرامنيجى 
| لوجاهته فى الدولة » فانه كان قد استحوذ على عقل الجاك:_كير الذى تسلطن فما بعد وغسيره من 
الدولة » وااساطان مقهور معة 6 ار الشييخ ف اليس لستفتى و شقصده الناسى وبزوروته ا 
الفتاوى المشسكاة ااتولا يستطيءهاالفقباء هن الأعراء وأعيان الناس » فيكتب علما ها يمير العقول 
من السككتاب وااسنة . ثم عقد لالشخ مجلس بالصاطية بعد ذلك كله » ونزل الشيخ بالقاهرة بدار 
ابن شتير » وأ كب الناس على الاجماع بهليلا وهار .وفى سادس رجب باثشر الشييخ كال الددين بن 
الزما-كانى أظر دوان المارستان عوضاً عن وسف الحجمى توف » وكان تسيا بدمشق مدة فأخذها 
منه جم الدين بن البصراوى قبل هذا إسة أشرر » وكان العجمى موصوفاً بالامانة .و فى ليلةالنصف 
دن شعيان ابطات صلاة ليلة النصف ل ونا بدعة وصين الجاع دن الغوغاء والرماع 2( وحصل بذك 
حير كثير وله ارد والمنة . 

وق رمضان قدم الصدر م الدين اليصراوى ومعه توقييم بنغار لازا 4 عوضا عن 0 الدين 
اللطيرى عضافا إلى ما بيده من المسبة » ووآم ار 1 


0 
مدة 0ش عطروا 0 فاستيشروا بذاك » ورخصت [الكسماارة و عكن الناس اخروج اام المصلى من 





0 المطر» ف اوابالجا.م: وحهر نانب السلطنة فصلى بالمتصو رةه 5 الحمل #وأمير اليج 0 
سيف الدين بليان ادر ىالتترى َ وفمها 0 القاضى شرف الدين البارزىمنحهاة 5 وفى دع الحدة 
3 حرق #ظم بالقرب دن الظاهرية مبدؤه من الثرن يجاهها الذى يقال له فرن الءوتية » ثم للف 
لله وكف ششرها وشررها . 

قات : وفى هذه السنة كان قدوهنا من بعمرى إلى دهشق بعد وفاة الوالد » وكان أول ما سكينا 
درب سوور الذى يقال له درب ابن أن أطيجاء بالصاغة المتيقة عند الطوريين 6 رنال ا ح<سن 
العاقبة واتشائمة آمين . 








47) 


55 سهد 





ومن توفى فنها من الأعيان ل الأمير ركن الدين برس » 

0 00 » المعر وف بالجالق » كان رأس الججدارية فى أيام الماك الصالم نهم الدرينأبوب 
وام الك لامر كنآ كابر الدرلة كثير الأموال » توق بالرملة لأا نه كان فى قسم إقطاعه فى 
2 2 الك لز ال ال لد 0 

' ل( الشييخ صلم الأحدى الرناعى ) 

شيخ الميفييع » كان التتر يكرمونه لما قدهوا دمشق » ولما جاء قطاو شاه نائب التتر زل عنده» 

وهو الذىقال لشي خلقى الدين بن :يمي ة بالقعمر: نحن ماينفق حالناإلاعند التقر وأماعندالشرع فلا . 
لا ثم دخلت سنة ثمان وسبعائة 4 
استمبلت.والجكام م المذكورن فى التى قبلبا » والشييخ ثتى الدين قد أخرج من المبس » 


والناس قد عكفواعليه زيارة وتعلها و إستفتاء وغير ذلك.وفى مستهل ربع الأو لأفر جَ عن الأمير 
نهم الدين ضر بن الملك الظاهر ؛ تأخرج هن البرج وسكن دار الأفرم بالقاهرة ء ثم كانت وفاته 
ار د اليل تولى نظر دبوان ملك الأمراء زينالدين 
الشريف ابن عدنان عوضا عن ابن الزملكانى » ثم أضيف إليه نظر الجاءم أيضا عوضا 8 بق 
العا 6 رولا م الدين بن الدمشقى نظر الأيتام عضا عن جم الدين بن هلال . وفى رمضان 
عزلالصاحب أمين الدين الراق عن نظر الدواوين بدمشق وسافر إلى مصر . وفيها عزل كال الددين 
نالشمر يثى نفسدعن وكلة بيت المال وصممءلى الاستءرار على العزلوعرض عليه العود لم يقبل » 
جلت إليه اخلمة لمالخام على المباشرين فلم بلبسما» واستمر مز ولا إلى بوم عاشوراء من السئة 
الآئية » خجدد تقليده وخام عليه فى الدولة الجديدة . 

وفمها خرج الماك الناصر مد بن قلاوون من الديار المصربة قاصداً المج , وذلك فى السادس 
والعشر ين من رضبان » وخرج معه جماعة من الامراء لتوديعه فردهم » وما اجتاز بالكرك عدل إلمها 
فنصب له الجر » فلها توسطه كدمر به فلم من كان أمامه وقنز به الفرس فل » وسقط من كان وراءه 
وكانوا سين فات هنهم 0 إعسة نيشم ا كترم ف الرادى الذى فك اطشدرء وى نانك الكرك 
الأمير جمال الدين 1 قوش خجلا يدوم أن يكون هذا يظنه السلطان عن قصد » وكن قد مل 
اساطان ضيافة غرم عللمها أربعة عشر ألناف بقع الموقع لاشتغال السلطان مهم وماجرى له ولأأصحابه 
ثم خامءلى النائب وأذن له فى الانصمر اف إلى«عصر فسافر »واشتغل الساطان بتدبيرالمنلكتفى الكرك 
ديا كن د ذا لديل تياف الترر فك ود 6 غلك روسن مف لداكاف 
له ما كانوا فيه من ضيق الخال وقلة النفقات . 





(ه؛) 






لإ ذ كر ساطنة الماك المظفر ركن الدين بنيرس الجاشنكير بشخ" المنبجىغدو ابن ثيمية » 

لما أ الك الناصر يالكرك وعرم على الاقا م4 ةمها ا كتابا كك الديار المصر , ّ نتضمن 
عزل نقسه عن المملكة» فأثيت ذلك على القضاة عضر 6 ْم ننذ على قضماة ا/ شام ونويع الا 
بدار الأمير سيف الدين سلارء اجتمع مها أعيان الدولة ءن الأمراء وغيرم وبايموه وخاطبوه 
بالك المظفر » 0ك إلى القلعة ومسو ا بين ,بديه ؛ وجاس على سسرير المملكة بالقلعة » ودقت 
ابعر وسارت البريدية بذاك إلى سار البلدان رف مستهل ذى التعدة وصل الامير عز الدين 
البغدادى إلى دمشق فاجتمع بنائب السلطنة والقضاة والاأمراء والاعيان بالقعمر الاباق فقرأ علمهم 
كنك الناد إلى أل مس 26 7 فد برل 19 ن الملاك وأعرض عنه » فأثيته القضاة 8 
الحذلى هن إثياته وقال : ليس أحدة إنترك الاك عنتار ا هد ما تركه» فمزل وأقم 
غيره » 1 تحلتهم اساطان اللاك امظد كت العلامة على القلعة» وألقابه على غال المملكده 
ودقت البشابر وزينت البلد» ولا كر ىك كك املك الناصرعلى الامراء بالقصر» وفيه : إلى قدكيت 
الناس عشر سئين 3 اخترت المقام بالكرك ,» ام جماعة من الامراء وبايعوا كالكرهين » وثولى 
مكان الأمير ركن الدين بيمرس الجاشئكير الاميرسيف الدين بن على » ومكان ترعكى سيف الدن 
بخاص 6 ودكان بشخاص الامير جمال لذن نوش الذى كان نائب الكرك »وخطاب المظئر و8 
اجعة على المناار بدمق وغيرها ؛ وحضر نائب السلطنة الافرم والقضاة » وجاءعت اكلم وتقليد 
انانب السلطئتق تاسع عكر ذى القددة » وقر) شل ]لني كني السر القافى ب الدين ءن فضل 
الله بالتهسر بضرة الأمراء » وعامهم الماع كلهم .وركب المظفر بانخلمة السوداء اتخليفية » والهامة 
المدورة والدولة بين بديه علمم انكام لوم الت لت ؛ والصاحب ضياء الدين 
النساى ا عل تقليد | اس.لطان 0 ن حبهه ة اخليئة ف 0 طلا د 4 ول : إنه م ن سلغان و إنه 
7 لله الر.. م ويقال إنه خلم ف أله اهرة 00 اذب لت خلعة ومائق خلمة 03 وكان نوما 

هرود 6 وفرح بننسه أياما لديرة » وكذا شيخه المنبجى م ث أزال الله عنبها ممت لسر عا . 

وفها خطب أبن جماعة بالقلعة و باشر الشيخ علاء الدين القونوى تدريس الشريفية . 

ومن توفى فبهاءن الأعيان ل الشيخ الصاح عئان المليوتى ) 
ل 4ن صعيك مصر2 فأقام مدة بشراية حليون وغيرها #ن تلك الناحية 6 كت مدخ لايأ كل 


5 عليز 2 واجت.ع عليه جاعة من المر يدين وتوق بقر ل برارة فى أواخر حرم 6 ودفنها وحضر جنازته 
نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان . 


)0( كذ ف الاصل : ولعلها « لسعى »6 1 وها 5 





(ةة) 
) الشيخ الصاح 4 


أو امسن على بن 1-6 بن كثير اراق المنيلى إمام مسعجد عطية » ولعرف بان المقرى 





روى الحديث وكان فقمها عدارس المنابلة. ولد هران سئة أر بع وثلاثين وسهائة » وتوفى بدمشق فى 
العشمر الأخير من رعضان » ودفن بسح قاسيون » وثوفى قبله الشبيخ زن الدين امرانى بغزة » وعمل 
عزاقه بد.شق رهما الله #السيد الششريف زين الدين» 

ل 2 ا 
طٍ 5 الاءتزال 1 0 الامامية» و يناظر على ذلاك بضيرة القضاة وغيره » وقد باشر قبل وفاته 
بقليل أظر المادع ولظار دبوان الأفرم ؛ توفى بوم امخادس من ذى القمدة عن هس وخسين سنة» 
ودفن بتر بهم بباب الصخير ٠‏ ( الشببخ الجليل ظهير الدين » 

أو عيد الله عد بن عيد الله بن ألى النضل بن مئمة اليغدادى شيخ الحرم الشريف عكة 
بعد عه عقيف الدين منصور بن ملءة» وقد مم ادك وأقام ببغداد مدة طو يلة» 7 سار إلى مكة » )| 
بعد وفاة عمه » فتولى مشيمنة اارم انر 

4» تاه بسع وسبمائة‎ 3 ١ 

اسمبات وخلينة الوقث المستكنى أمير الاؤمنين ابن الحا ك بأمر الله العبامى » وسلطان البلاد 
اللاث المظائر ركن الدين بوجرس الاشتكير » ونائيه مسر الأمير سيف الدين سلار» و بالشام] قوش 
الأفرم ؛ وتضاة ممم والشام هم المذ كورون فى التى قبلها. وفى ليلة ساخ صفر توجدالشييخ تق الددن 
أبن قيمية من القاهرة إلى الاسكندرية بة أمير مقدم فأد+له دارالساطانوأنزله فى برج مها فسييح 
متسع إل كناف » فكان الناس يداون عليه و يشتغلون فى سائر الءلوم » ثم كان بعد ذلك عضر 
عات ويل المواعيد على عادته فى الماع » وكان دخوله إلى الاسكندرية بوم الأحدء وبمد 
عشرة أيام وصل خبره إلى د«.شق صل علبسه تألم وخافوا علميه غائلة الجاشتكير وشيخه المنبجى » 
فتضاع فاه الاعاء ووذلات أمهملم عكنوا أحداً هن أصحابه أن بخرج معه إلى الاسكندرية » فضاقت له 
الصدورء وذلك أنه مكن منه عدوه أعمر ا لئ.يجى . وكان سبب عداوته له أن الشيخ أتى الدين كان 
يشال من الجاشنكير ودن شيخه تمر المن.جى » و يقول : زالت أيامه وانثبت رياسته ؛ وقرب انقضاء 
0 » ويتسكام فمهما وفى ابن عر لى وأتبساعه » فأرادوا أن سير وه إلى الاسكندرية كبيئة المنى 
لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه فيةةله غيلة » فا زاد ذلك الناس إلا حبة فيه وقر با منه وانتفاما به 
واشتغالا عليه » وحنوا وكرامة له . وجاء كتتاب من أخيه يقول فيه: إن الأأخ الكريم قد نزل بالثغر 


احر وس على نية الررباط » فان أعداء ال قصدوا بذاك أمورا يكيدونه مها ويكيدون الاسلام وأهله » 





) البداية - دابع عشر ) 


)ه٠(‎ 








وكانت تلاك كرامة فى حقنا » وظنوا أن ذلك يؤدى إلى هلاك الشيخ فانقليت علمهم مقاصدم الطبيئة 
ا ا ل ل ا الك 
«تقطءون حسسرات وندما على مافءاوا » وانقاب أهل الثغر أجممين إلى الأ مقبلين عليه مكرمين له 
وفى كل وقت ينششر ٠ن‏ كتاب الله وسنة رموله ماتقر به أعين ااؤء:ين»وذلك ش.جى فى حاوق الأعداء 
نك وجد بالاسكندرية إبليس قسد باض ذنها وفرخ وأضل مها فرق السبعينية والعر بية فزق 
الله بقدومه علمهم شعلهم » وشتت جوعهم شذرمذر » وهتنك أستارهم ونضحهم » واسئئاب جماعة 
ره مهم » ولوب رئيسا ٠ن‏ ر وام واستقر عند عامة المؤمنين وخواصهم من د وقاض وفقيه » 
ومنت وشيخ وجاعة الجنهدين » إلاءن شذ ءن الأغمار الجهال 3 الذلت والصدار_ عية 00 
وتعظيمه وقبول كلامه والرجوع إلى أمره ونبيه » فعات كلة الله مها ور ا 
| وجبراو ! وباطلا وظام 1 »فى جايع الك بأممام-م اخاصة مم » وصارذاك عند تعير المنيجى اله فم 
افيه ونزل به ءن اناوف والذل مالا يعبر عنه » وذ كر كلام ا 
والمقصود 0 اشييخ أقى الدين أقام بر الاسكندرية ثهانية لبور مقما ما برج اسع مايبيح نظيف 
له شيا م إلى جبة البحر "١‏ خر إلى جبة المدينة ؛وكان يدخل عليه من شاء » و يتردد إليه 
الأكابر وال" عيان والمقباء» يقر ون عليه و استفيدون منه » وهو فى ايت سن وأشرح صدر. 
وفى آخر بيع الأول عزل الثبيخ كال الدين بن الز.لكانى عن نظر المارستان بسيبب 
اثمائه إلى ابن تيمية باشارة المنبجى » وباشره هس الدين عبد القادر بن اعلطيرى . وفى بوم الثلاناء 
ثالث رببيع الا خر ولى قضاء المنابلة عصمرالشبسخ الامام المافظ سعد الدرين أو تود مسءود ب نأمد 
ان مسعود بن زين الدين اشرق » شرم ساد يدث ععمر» بعد وفاة القاضى شرف الدين ألى مد 
عبد الغنى بن فى نشد بن عيد شين أنصر / بن ألى بكر المراتى. وف جمادى الأأولى برزت الراك راءيم 
السلطائية المظفر بة إلى البلاد السواحلية 0 الذور وخر يب الخانات وأنى أهلها » فثمل ذلك 
وفرح المسدون بذلاك فرحاشديداً .وفى مستهل جمادى الآ خرة وصل بريد بتوليةقضاء النابلة بدمشق 
لاشخشهاب الدين أهد بن شمريف اللدين حدن بن أسلافظ جمال الدرين ألى موسى عبد الله بن الحانظ 
عبد الذنى المقده.مى » عوضاعن التقى سامان 0 41 فى نزول الملاك الناصر عن الماك » 
وأنهإها نزلعنه «ضعاهدا بذاك » ليس >ختارء وقد صد ق فيا قال. وفىعشر بن جمادى الا خرة وصل 
البريد اولاية شد الدواو ,/ بن الأمير ف لدان كر ا ؛ عوضا عن الرسة, ى أل قبل وبنظر 
ا لك زالدن أحمد بن زين الدين مد بن د بن مود المءروف بابن القلانسى » فباثمرها 


وعرلعتها البعم رأوى >تسب البلد. وفى هذا اأشور باشسرقاذى القضراة ابن جماعة مشيخةسعيد الستعداء 


يباللللسلللللللبلب/ب/ب_ب_ _ _ سر 








)ه١١‎ 


: : 
بالقاهرة إطلب الصوفية له ؛ ورضوا منه بالحضور عندم فى المعة مرة واحدة » وعزل عنها الشييخ 
كري الددين الايكى علأ نه عزل منهاالشهود »فثاروا عليهوكتيوا فى حقه محاضر بأشياء قادحة فى الدين » 
فرسم إعسرفه عم ؛ وعومل بنظير ما كان يعامل به الناس » ومن جملة ذلك قيامه على شيخ الاسلام 
ابن تيمية وافتراؤه عليه الكذب :هم جهله وقلة ورعه ؛ فعجل الله له هذا الازى على يدى أصحابه 
مده | ا 
وفى شهر رجب كث رأ لوف بدمدق وانتقل الناس من ظاهرها إلى داخلهاء وسيب ذلك أن 
الساطان الماك الناصر مد بن قلاوون ركب من الكرك قاصداً دمشق يطلب عوده إلى املك » وقد 
ا ل ا 
الناس بسقر نائب دمدق الأفرم إلى القاهرة » وأن يكون م الم الغذير» فاضطرب الناس ول تفتتح 
ا أبواب البلد إلى ارتفاع النهار» وتخبطت الأمورء فاجتمع القضاة وكثير من الاأمراءبالقصر وجددوا 
البيعة لاك المظفر » وفى اخرنهار السببت غاقت أنواب البلد بعد العصر وازدحم الناس يباب النصر 
وحصل طم تعب عظيم » وازدحم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد» وجاء البريد بوصول الماك 
الناصر إلى اسلذان » فانزعج نائب الشام لذلك وأظبر أنه بريد قتاله ومنمه من دخول البلد» وقذز إليه 


/ الاميران ر 5 الدين ديعرس ار 6 بيعرس العلمى 6 كك إليه الاميرسيف الدن عر حاجب 
ا : : . 


ا الحجاب ذبن عله باللجوع 4 و بره بأنه لاطاقة له بقتال المصريين ؛ وطْقه الأمير سيف الدين 





مها درا يشير عليه عثل ذاك » ثم عاد إلى دمشق بوم الثلاثاء خامس رجب وأخبر أن السلطان 
| الملاك الناصر قد عاد إلى الكرك » فسكن الناس ورجع نائب الساطنة إلى القصرء وتراجع بض 





سس اا اا ا ا ا ا ا ا م ا ا 


ا لكا كلهم » واستقر وأ ما. 
علا صفة عود الماك الناصر »د 
« ممد بن الماك المنصور قلارون إلى املك و زوال دولة المظفر الخاشنكير برس 
رعذلا وعدلان شرك تراك يي الأمادى الول 76 
لما كان ثالث عششر شعبان جاء الخير بقدوم الماك الناصر إلى دمشقء فساق إليه الأأميران سيف 
الدين قطلو بك والحاج مهادر إلى السكرك » وحضاه على الحجىء إلمها :واضطرب نائب دمشقوركب ْ 


ع 


ف جماعة دن أتباعه على امجن ف سلاس عر شهءيان ومعة إن 2 صاحب شقيف ار ون 6 ١‏ 


5-6 111111111111 


وهيئت ددمشق أمة الساطنة والاقامات اللائقة به 6 والعصائب والكوسات 6 1ك من الكرك ف ؤ 
| أممة عظيمة » وأرسل الأمان إلى الأأفرم » ودعا له المؤذثون فى المأذنة ليلة الاثنين سابع عدر 


| شعيان © وصبسح بالدعاء له والسرو ر بد كره » وثودى فى الناس بالأمان 2 0 يفتحوا دكا كيغهم أ 
ا ا يي لاا 


ست سسحهنه 











ةة54ة25050 22222222222 57ر1 7ر271 1 
ويأمنوا فى أوطانهم » وشرع الناس فى الزينة ودقت اليش ار ونام الناس فى الاسطحة ليلة الثلاناه 
ليتفرجوا على السلطان حين يدخل البلد» وخر ج القضاة » والامراء والأعيان لتلقيه . 

قال كاتيه ابن كثير : وكنت فيمن شاهد دخوله نوم الثلاناء وسط النهارفى أممة عظيمة و بسط له 
من عند المصلى وعليه أممة للك وبسطت الاق المر بر تحت أقدام فرسه» كلا جاوز شقة طويت 


من ن ورائه ؛ والجد على ا اك الساحدارية عن : عيئه وثماله ؛ و بين بدي » والناس يدعون له 





ولضحون بذك ضجيدا عاليا 6 وكان 72 مشبوداً 1 الشيخ عل الدين البر زالى 5 : وكان على 
'الشلعان روكت ل عمامة ديضاء « وكاوثة جراء 6و وكان الذى ل الغاشيةعلى 0 السلطان الحاج مهاد 
وعليه كه مله مذهية بعرو فاخم . ولاوصل إى القلعة لصب له ال وررك! إليه نائها 0 
سيف الدين السنجرى » ققبل الا , رض بحن بديه» فأشار | إليه إنى الا ا نول هنا 6وسار بفرسه إلى 
حهه اق ال بلق و والامراء س0 اندية 6 قتذا له 0 0 
وف كرة لوم السيت الثاتى والعشر بن من الك وصل ألا 0000 الدين! قوش الأفرم ثائب 
١‏ دمثقءطيماً لاساطان» فقيل الأأرض بين يديه ء فترجلله السلطانواأ كرمه وأذزله فىمباثسرةالنيابة على 


6 
0 
ا 
| 











أعااته » وفررح الناس بطاعة الافرم له» ووصل إليه أيضا الامير سيف الدين قبجق نائب حماة » 
ا والامير سيف الدين استدمر نان 1 0 ىم الاثزين اارا بع والعيشر بن دن شعيان 6 وخر جالناس 


لتقا َه وتلقاهها السلطان 6 تلقى الأذ 8 ع هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة 0 وعوده ١‏ 
اك تق الدين سامان وهنأه الناس وجاء إلى ااسلطان إلى ن إلى القصر فسلم عليه ومغى إلى الجوز يفقم 
ل ثلاثة ار 6 وفيت الجعة الثانية بالميدان وحضس الساطان والقضاة إل حائيه 6 ا كابر الامرا ع 





احم دست ومعد رب ب 103 3 


ولدرة 9 كر من ٠‏ العامة . وى هذا أليوم وصل لك السلطان الاميرقراسنقر المنصورى ائب ا 









امخرج دهايز ااساطان 0 اليس رابع رمضان ومعه القضاة والقراء وقت فصن 6 رقت ا 


قل نه تت 0 


قاس رمضان بالميدان بدا 66 ْم 0 السلطان من دمشق 00 الثلاثاء اناسع رمضان 3 وف كضيته 


أبن صصرى زصدر الدين ٠‏ الى :فى قاضى اذا 0“ واتلطيب حلال الدين 6 بلخم كال الدين سك 
ارما كالى» والموقءون ودوان الجيش و< يش الشام كاله قد اجتمعوا عليه من 0 وأقالعه 






به اك » فاما اننهى السلطان إلى غزة دخلها فى أهة عظيمة » وتلقأه ال يف الدين 
| مهأدر هو عم 0 ن أعراء المصر بسن 6 فأخيروه أن املك المظفر قد خلع تقس من ا 5 6 


ا 6 ثم لوائر قدوم الاصراء دن مر إلى السلطان وأخيروه ذلك »فطابت قلوب الشا مييق واستيشروا 
بذلك ودقت البشائر وتأخر جىء البرريد بصورةالناصرى . 











(عه) 
















واتئق فى نوم هذا العيد أنه خرج ثائب اللاطيب الشييخ ثق الدين الجر رى المعر وف بالقضاى 
فى السئاجق إلى المصلى 0 العادة » واستئناب فى اليلد الشيخ د الدين التو أسى » فلما وصلوا إلى 
اللعرال وجدوا خطيب المصلى قد شرع فى الصلاة فنصبت السناجق فى ضمن المصلى وصلى يدها 
تق الدين المقضاى 8 خاب » وكذلك فعل ابن حسان داخل الصلى » فعقد فيه صلانان وخطيتان 

وكان دخول السلطان الملك الناد إلى 3لءةالجيل آآخر نوم عيد الفطر من هذه السنة » و رسم 
ادر إلى الشو بك » واستناب عر الأمير سيف الدين بكتمر اجو كندار الذى كان 
ناث بصقهد 62 وباالشسام الأمير قرأسنةر المنصورى؛:وذلك 2 العشر ين من ال سدور زرالصاحب 
| نكر الدين الخليلى بعدها بيومين » وباشر القاذى نكر الددين كائب الممالك نظر الجيوش عير لعد 
أماء الدين عيد الله 0 أحد بن على بن المظائر اللى» وى ليلة اجعة عاشر ش ال » وكان من صدور 
ْ المصريين وأعيانالكبار 6 وقدروى شيئًا 0 الحديث 3 وصرف اميد جمال الدين قوش الأفرم 
إل نياية صرخد وقدم كنك مدق الام رين الدينكتبغا رس لوية الجدارية شد الدواو ين 6 
واستاذ دار الاستادارية عوضأ عن سيف الدين أقجبا 6 ولغيرت الدولة وانقليت قلية عظيمة 3 

قال الشببخ عم الدين المرزالى : ونا دخ ل السلطان إلى مصر يوم عيد الفطرلم يكن له دأب إلا 
طلب ااشييخ اق الدين بن ليمية دن الاسكندرية معز زا مكرما ميجلا 43 فو جه إليه ف ا نوم 
من ثّ ال لعد ودوله يوم 1 ومين » ققدم الشيخ لق الدين عل السلطان ف وم نامن الم 


850 ع الشبخ 0 دن الاسكدر ب دوم 6 البح العاوات ب الجمة فأكرمه وتلقاه 
ومثى إليه فى ماس حفل » فيه قضاة ا صر يبن والشاميين » واصطلح ينه و بيهم »ونزل الشيخ 


إلى القاهرة وسكن بالقرب من مشّهك الحسين » والناى يترد دون إليه 2 والامراء والطإند وكثير من 


ا 


الثقباء والقضاة منهم من يعتذر إليه و يتنصل مما وقم منه » ققال أن حالات كل من أذانى . 


قاث : وقد أخبرنى القاضي ال الدين بن القلاثمى بتفاصيل هذا المجلس وما وقع فيه من 


عظليمه وإكرامه م_ا حصل له من الشكر والدح من السلطان والحاضر ين من الأمراء 6 وكذلك 
خبرتى بذاك قاضى القضاة منصور الدين المننى ع2« ولكن ان القلانسى ك0 تفصيلا 3 
| وذلاك أنه كان إذ ذاك قاضى العسا كر » وكلاها كان حاذضرا هذا ال جاس » ذكر لى أن السلطان لما 


د 


قدم فيه الشيخ لق الدين بن نيدية مض قاكما للشييخ ول ااه » ومسشى له إلى طرف الاوان 
واعتنقا هناك هنمة » ثم أخذ معه ساعة إلى طبقة فسها شباك إلى بستان لجلسا ساعة يتحدثان » ثم 





حاء ويد الشيخ ف فك الساطان» خلس السلطان رق د ان ججماعة قافى موس ؟ وعن الساره ان 






ا 


4 


ذغه) 


الحليل اورت ومتداين صصرى نم صدر الدين على اذى »و جاس الشيخ ثق الدين بينيدى ا 
السلطان على طرف طراحته » وتتكلم الوزيرف إعادة أهل الذمة إلى لبس العم البيض بالملاثم » 
وأنهم قد النزموا للدهوان بسببع مائة ألف فى كل سنةء زيادة على الحالية » فسكت الناس وكان 
فهم قضاة «عسر والشام وكبار العلماء من أهل معمر والشام عن جلتهم ابن الزملكانى . قال ابن 
القلاثدى : وأنافى محاس الساطان إلى جنب ابن الزملكائى» فلم بتكام أحد من الءلماء ولامن 
القضاة » فقال هم الساطان : ما تقولون #يستفتمم فى ذلك» قم يشكام أده على الشييخ ثقى الدين 
على ركبتيه وتتكلم هم الساطان فى ذلك بكلام غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا» وجل 
رثع صوثه والساطان يتلافاه و سكته بترفق ولؤدة ولوةير. وبالغ الشيخ ف اكلام وقال 





مالا ب 0 انك أن يدوم : عثله » ولا بشر يب منه “بالخ 2 التشنيع على عن وافق فى ذلك . وقال 
انان . اناك إن كرن أزل محاس جاسته فى أمسة الماك تنصر فيه أهل الذمة ل حطام 
الذنيا الذانية » فاذ كر مه أله عليك إذ رد ملكلك إليك ؛ وكيت عدوك و نصرك على أعدائك 
فذ ير أن الطاث كير هو الذى جدد عاممم ذلات ؛ فقال : والذى ذعله الجاشدكير كان من مراسيميك 
د نه إها كان نائيا اك ؛ فأع ب ااسملطان ذلاك واستمر مم على ذلك؛ ؛ وجرت فصول يطول ذ كرهاء 


وقد كان الساطان أعم الشميخ كن جميع لاض رين » و دشهو زشته وقيامه بالق وشجاعتهوسعءت 





الشيخ لق الدرن بذ كرما كان بينه و بين السلطان من الكلام لماانئردا فى ذلك الشماكالذى حالما 
إ فيه 2( و السلطان أستفقى الشييخ د فى قتل نض القضاة إسيب ما كانو| 00 فيه 2( ع له 
ظ فتاوى لهم لعزله 5 ن املك ومبالعة التجاشدكير 6 وأهم قاموا عل يك وا اذرك أنت أيضا َ« 0 
ا يحثه بذاك على 0 ستيه م فى قتل لنضوم »و إنا كان حنقه علوم إسييما كانوا سعوأ فيه من عزله 
ا ومبالعة الجاشنكير» فنهم الشييخ آذ السلطان فد ف لعظم القضاة والعاماء 56د 55 0 شال 
| أحدا مهم بدوء » وقال له : إذا قتنات هؤلاء لاجد بعدم مثلم م2 قال له إنهم قداذوك وأرادوا 
ا قتلاك عارا 6 ثقال الشيخ من آذاتى فروفى حلءومن اذى 0 ورسوله لله لتقم منهءوأنا لسر 


لنشبى 4 ومازال به حي 0 عم الساطان وصفح 9 





0 قال وكان قاذى المالكية ابن مخاوف يقول : ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فل تقدر عليه 
| وقدر عاينا فصفح عنا وحاجج عناء ثم إن الشيخ بعد اجماعه بالسلمطان نزل إلى القاهرة وعاد إلى 
ْ بث العلم ات الاق عل ركنا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه ويجينهم بالكتابة | 
١‏ والتول »وجاء القباء يعتذرون مما 0 مهم فى حقه فقال : قد جعلت الككل فى حل » وبعث 
ا 4 ك0 يذكر ماهو فيه من نعم الله وخيره الكثير» و يطلب منهم جملة من كتتب 
سمحي هك 


(5ه) 


ع سح د 


| الم القى له وا على ذلك ال الدين المزى 6 انه ندرى كيف لستخرج أه ما ريده من 
ا الك قار ا ِ 6 وقال ف هذا الكتاب : والحق كل ماله ف علو وازدياد وانتصار» والياطل 
0 01 0 واضحلال 2 و كلك أذل اله رقاب اخصوم 6 وطاب أ كارم “من الل ما بط رك 

وصغة » وقد اشتر طن علوم من الشروط م افيه ع ز الاسلام والسنة » وما فية قم الباطل واليدعة 6 








356 ذلك كله وامتئعنا من قبول ذلك مهم » <تى يظبر إلى القعل » 1 نثق طم م بقول 
ولا عهد وم جم إل مطأو مهم حى الصير المشروط 0 ادك ور مفهوا ث5 ولظبر من عز 
الاسلام والسئة للخاصة والعامة ما يكون من المسنات الى عحو سيئائمم » وذكر كلاما طويلا 
بتصمن ما حرى ل 2 السلطان ف قع الهود والنصارى وذ م » وركيم على مام عالت 4 من 
أ والصغار الله سيحانه أعل . 
وى ذال أمسك الساطان جماعة هن 2 مراء ة ص ا 2 ن عشرين را 6 وفسادسن عد رشوال 
ولع بين أهل <ورانء من قيس و»ءن تقتل مهم مكدو عظيمة عد » قتل من الفر شين 000 اكَُّ 
نفس بالقرب من السوداء وم سوا السو يداء » ووقعة السو كان روكت الكرة على عن 
فهر بوا.ن دن قيس -نى دخل كثير مهم ِ اله دوق ار حال كه ؛ وهر بت قيس خوفا من 
الدولة » و بقيت القرى خالية والزدوع سائية ا وإنااليه راجءون. 
وى 0 اليكة 0 القعدة 5 كم لامر سر الدين قيجق المنصورى نائيا ء على حلب 
نل الهس وقمعة جماعة دن مراء المصر ين »م ثم سافر كك حلب عع كن الام راء والأجناد 
واحتاز إل دير سا ف 0 ادر بدمشق ذاهيا لك طرا؛ اين ناك والفتوحات السواحلية عوضا 
عن الامير سيف الدين استدمرو وصل جماعة #ن كان قدسا فر 3 الساطان إلى مر فى ذى القعدة 
ْ مم قاضى قضاة المنفية صدر الدين 6 ومحخى الدين 3 فضل الله وغيرها » ققحت لدت و 
إلى القاثى ضدر الدين ال فى بعد محيئه من معمر فة-ال لى أي ابن ثيمية ؟ قات : لم » فقال 
لى وهو إضحدك : وال قد الحية شيئا مليحاء وذ كر لى قر يا مادم ران القلانسى» ل أن سياق 
ابن القلانسى أ م. 
إذكر مقتل الجاشنكيرى # 
كان قد فر أ ميث فى جاعة من أصحابه » فنا 0 الاين سف الدين قر أسنة ر المنصورى 
دن مصر متوجها إلى نياية | شام عوضا عن الافرم 6 فاما كان لغزة ق فى ساد 1 القعدة صرب حاقة 
اخدال الصيد » ولع فى وسطبها الماث: 0 ف ثلا بماكة من ع أصحابه فأحيط مم وتعرق عنه أعحابه 
ا وهق رجعمعاق رأسنةروس يف الدرين مهادرعلى امجن »فه | كان باعخطار لم 0 استدمرفتسةن ن مهم 





دم 
و1 


ورجعا إلى تسكرم » ودخل به استدهر على الساطان فعاتبه ولامه » وكان خر العهد بهءقتل ودفن 
بالقرافة و نفع شيخه المترجى ولا أدواله » بل قتل شر قتلة ودخل قراستقر د.شق وم الاثنين 
قاس والعثر رن نْ ذى القعدة تنزل بالعسر » وكان ف ته ابن صعصرق و بن اازملكانىوان 
القلاءى وعلاء الدين سن غائم وخاق دن الامراء المصسريين والشاميين» وكان أعاطيب جلال الدين 


القز وينى قد وصل قبلوم لوم اليس الثاتى والعشر بن من الشهر » وخطب وم الْمعة على عادثه » 





فلها كان بوم الجءة الأأخرى وهو التامع والعشرون من الشبر خطب بجاءع دمشق القافى بدر الددين 
مد بن ان إن و دى إن حداد المتل دن إذن نانب السلطنة ؛ وقر ى* تقليده على المذبر بعد 
الصلاةضرة القضاة والا كابر والأعيان»وخلع عليه عقيب ذلك خلعة سنية»واستمر يباشر الامامة 
واعلطابة اثنين وأر بعين بوماءثم أعيد انلطيب أجلالالدين عرسوم سلطانىو باشر نوم الخيس ثالى 
عشر الحرم من السنة الااتية . 
وى ذى الإجة درس كل الدين بن الشيرازى بالمدرسة الشامية البرانية » انتزءها من بدالشييخ 

كل الدين بن الزماكاتى , وذلاك أن استدهر ساعده على ذلك .وقما قاور هلماك التثر خر بئدا 
| |لرنض ف بلاده» وأمر الاطياة أولا أن لا يذكروا فى خطبتهم | إلا على بن ألى طالب رذى ان 2ه 
وأدل بيته » ولا ودل خطيب بلاد الازج إلىهذا الوضع كا 0 
معه وأزل ا 00 1 اططية » تأقم دن أنمها عئة ودلى بالناس وظهر على الناس بتلك 

البلاددن أهل ااسئة أهل البدعة فنالله وإنا إلية راجءون. ول يج فمها أحد من أدل الشام إسبب 
كتبيط الدولة وكثرة الاختلاف «ومن توفى فهاهن الاعيان» 

المطيب ناصر ان أو المدى » 

أحمد بن اللطيب بدر الدين يحبى بن الشسخ دز الدين بن عبد السلام خطيب العقيبة بداره بها 
وقد باشر أظر الجاع الادوى وغير ذلك » توفى بوم الاربعاء النصف من ارم » وصلى عليه بجامع 
العقيية » ودفن عند والده بياب الصخير » وقد روى المديث و باشر الإطابة بعد والده بدر الدرين 
0 ل لك والنداة ايان 

قاضى المنابلة عصر » 
شرف الدين وعد عيد الغنى بن >ى إن 0 إن عبد لله إن لصر بن أبى بكر الكراتى ولد 

بحرآن منة #س 0 وسهائة » وعم الحديث وقدم مدير فباشر نظار اخإزانة وتدريس الصاية 
مأضيف إليه القضاء » وكان مشكور السيرة كثير المكارم توفى ليلة الجعة رابع عشر ر بع الاول 
ودفن بالقرافة » وولى بعده سعد الدين الحارتى ما تقدم . 








)7ه( 


عمو ةلت سطس 311 
ل( الشيخ تجم الدين » 
أوب بن سامان بن «ظتر المصرى المعر وف »ؤذن النجيبى » كان رئيس المؤذنين بجامعدمشق 
ونقيب ااطياء » وكان حسن الشكل رفييع ااعرت ؛ واسشير بذاك دوا ون سين سة إلى أن توفى 
2 الارل وو عداالك ارو" 
ف( الأمير ثعس الدين سئق رالاأعسر المنصورى »4 
تولى الوزارة صر مع شد الدواو بن مما » وباشر شد الدواوين بالشام مرات» وله دار و بستان 
بدمشق مشهو ران به » وكان فيه نهضة وله همة عالية وأموال كثيرة » توفى عصر . 
(الأمير جمال الدين؟ قوش بن عبد الله الرسيعى ‏ 
شادالاواو ين بدمشقء وكان قبل ذلاك والى الولاة بالجبة القيلية بعد الشرييفى » وكانت له سطوة 
توفى بوم اله اسع عشر جادى الأولى ودفن ضحوة بالقبة التى بناها جاه قبة الشييخ رسلان » 


وكان فيه كناية وخبرة . وباشر لعده شد الدواو ين انبا . وفى شعيان أوفى رجب توف . 
) التاج ابن سعيد الدولة 4 
وكان مسامانيا وكان سثير الدولة » وكانت له «كانة عندالجاشنكير سبب صحيته لنصير المنبجى 






شيخ الجاشنكير » وقد عرضث عليه الوزارة م شيل ؛ ولا ثوفى :ولى وظيفته ان أخته و الدين 
يل ا ل »4 
1 إن د أن ألى المكارم إن ادك الامماق رئيس اأؤذنين بالجاعع ار 6 ولد سه 


ا 





اثنتين وسهائة » وسعم ' المديث وباثشمر وظيةة الاأذان هن سنة خس وأر بدين إلى أن ثوفى ليلة الثلاثاء 
خامس ذى القعدة » وكان رجلا جيدا واللّه سبحانه أعلم : 
) م دخات سنة عشر وسيعائة » 
اتباث وشابفة 'لونت التكفى لله أو الربييع سامان العبادمى » وساطان البلاد املك الناصر 
د بن امندورقلاوون »؛ وااشييخ أتى الدبن إن تيمية مقم يمر معظا مكرما » وثائب مصير |أ 
الأمير سيف الدبن بكتمر أمير خزندار » وقضاته هم المذكورون ف التى قبلباء سوى المنبلى فانه 
سعد الدين الخارثى » والوزير مسر نفر الدين اليل » وناظر الجيوش نفر الددين كاتب المماليك » 





ونائب الشام قرا سنقر المنصورى » وقضاة دمثق هم » ونائب حاب قبجق » ونائب طرا بلس 


ا | لخاج ادر والأفرم لض رحد ٠.‏ 

وف 6 «ممها باشر ااشبيخ أ'بن الدرن سام ان أى الدر ان وكيل بيث المالإمام مسعدوك هشام 
كدر اس الشامية الوا لية َِ وااشييخ صدرالدين عات ان موءى الكردى كدر اس العذراوية كلاها 
27ج جج عجعج جع ج522 امس ساس سس 0 
(4- البداية ‏ رابع عار ) 





)هه 


الات سس سس اله ع ات ا ا ا 1 
انتزعها *نْ ابن الوكيل إساب إقامته كعر 6 وكان قد وقد إلى المظفر 0 روائب لاناعه إلى 
المنيجى » ثم عاد بتوقيع ساطاتى إلى .درستنيه» فأقام ممما شهراً أوسبعة وعشر بن يوماء ثم استعاداها 


منه ور<ءمًا إلى المدرسين الأواين : الامين سام سر اردق » ورجع أناطيب حلال الدين 





| إلى اعاطابة فى سابع عشير الحرم » وعزل عنها البدر بن المداد ؛ و باشر الصاحب ثعس الدين نظر 
الجادم لط 1 ارقا قاطية لوم الاثنين مخام عليه ار :فا الدين»ن دعر ىق 
فى لغ ار الجامع » وكان ناظره مستقلا به قياهما. وى 0 عاد وراء قدم استد مر إلى دمشق + 0 ثياية 
حماة » وسافر إلا لعك سيعة ة أيام . 
وفى الحرم باثمر بدر الدين بن المداد نفار المارم-تان عوضاً عن ثوس الددين بن الإطيرى 
و وقعث منازعة بين صدر الدين بن المر<ل و بين الصدرسامان كرد ل المذراوية » وكتيوا 
| إلى الوكيل ذم يتضدن دن القبائح والفضاتح والكذر يات على ابن الوكيل » فبادر ابن الوكبل إلى 
ْ القاذى أت الدين سامان كال م باسلامه وحن دم ؛ و ع باسقاط التَعرْ يرعنه وا الحم بعدالته 
| واستحقاقه إلى المناهب . وكانت هذه هذوة هن :ب لى » ولكن خرجت عنه المدرستان العذراوية 
اسامان الكردى »والشامية الجوانية الأءين سالمء ولم يرق معه سوى دار المديث الاثعرفية . وفى ليلة 
الاثنين السابيع «نصغر وصل النجم مد بن ءمان اليعمراوى ٠ن‏ ٠#مرمةوايا‏ الوزارة بالشام ؛ ومعه 
0 قبع بالمس.ة لاخيه نفر الدين سامان » فياشرا المنصيين بالجايح » وارلا بدرب سذون الذى يقال له 
درب ابن ألى الميبجاء »ثم انتقل الوزير إلى دار الاعسر عند باب البرريد » واستمر نظر أن لزانة لمز 
الدين أحمد بن القلانسى أخى الشيسخ جلال الددين . 
دفى «ستمل بيع الأول بلثمر القاشى جال الدين الزرعى قضاء القضاة بمصر عوضا عن ابن 
جاعة ؛ وكن قد أخذ هنه قبل ذلك فى ذى الأجة مشيخة الشيوخ » وأعيدت إلىالكرم الايكى » 
وأخذت منه اللطابة أيضا . وجاء اابر يد إلى الشام إطلب القاضى ثعس الدين بن ار يرى لقضاء 
الديار المصمر يةوفسار فى العشر ين *ن رن .عالأول وخرج معه جواعة اتوديعه » فا قدم على ااسلطان 
ا 5 مه وعظمه وولاه قضاء اطنفية وتدر يس الناصر بة والصاطية » وجاه نع الحام » وعزل عن ذاك 
القاذى ثءس الدين السر وجى فكث أياما ثم مات . 
وفى نصف هذا الشبر مسك دن دمشق منيعة أمراء ومن القاهرة أر بعة عش أميراً . وفى ر بع 
الاخر اهم اساطان إطاب الاءير سيف الدين ملا ر ضر هو بناسه إليه فعاتيه ثم استخاص منه 
أمواله و<وادله فى هدة شور » ثم قتل بعد ذاث فوجد معه ءن الاءوال والميوان والاءلاك والاساحة 





وا امال لك وام 0 وا عات | والرباع 05 كثيرا 0 ا واهر والذهب والفضة فى “لاك دك 





(.ه) 


وصسب سسسب اساسا ا ا بو بيو و سمي ص وبصي صمي مص ووس وص مسبو ص 13 
ل ل ل" 
تر ى إليه » ويقال إنه كان مع ذلاك كثير العطاء كرا حبيا إلى الدولة والرعية والله أعلم . 

وقد باشر نيابة الساطنة عر من إل كن قتدل بوم الأريماء رابع عشرين 
هذا الشبر» ودفن بتر بته ليلة الؤيس بالقرافة » ساعه الله . وفى ربيع الآخر درس القاغى ثيمس 
الدين بن المعز الننى بالظاهر بة عوضاً عن ثعس الدين المر يرى » وحش عند خالهالصدر على قاذى 
قضاة المنئية و بقية التضاة والأعيان . وفى هذا اله ركان الأأمير سيف الدين استدمر قد قدم 
دمشق لبءض أشناه » وكان له حذو على الشبيخ صدر الدين بن الوكيل ,اداج : له مرسوءاً ونظار 

ل ا ل ل ال ا اك 


يومين كائنة بدا ران درياس الصاطية » وذكر 1 وجد عنده دى؛ من المذكرات» واجتمع عليه جاعة 


م ادال الصاحية هم المذا دل وغيرم 6و بلغ ذلك , كت ااه كِ ذكااب فيف فورد الجواب لعز له 


عن المناصبالدينية» طَْ رحت عنهةد د 0 ادرف 0 داق ' كم مو واوس 0 ودع وظ 2 إذاك 4 وم 


كان ف در رمضان 8 فر إلى حاب فقررله نائسها استدهر شي تأعل الجاع 2 6 ثم ولام م هناك 





0 إليه « وكان ل مير م قد انتقل إل نيابة حاب ف مادى لد 6 عن 


سيف الدين فبجق توفى ء وباششر ممالكد حماة بعده الامير عماد الدين إسماعيل بن الأفضل على ن 
مود بن أق الدين عمربن شم اهزشاه ن أوب » وانتقل ج-ال الدبين قوش الأفرم من رد إلى 
نيابة طر| بلس عوضا عن الحاج مهادر . وفى بوم اليس سادس عشر شعبان باشمر الشيخ كال الددين 
ا 2 0 للف ل الك ف 2 ان الك ا و ال للك كا 
ظ والنقمه فذكرمن ذلك دروسا حسنة» ثم 0 مها 0 م وما حتى التزعبامنه كال الدين 
ابن الشر يثئ فباشرها لوم الاحد نالث شبر رمضان . وفى شسمبان رسم قراستقر ناب 7 
| بتوسءة المقصورة » اررق سدة |اؤذنين إلى الركنين المؤخر بين ليك قية 0 1 
ا | من دول الجامم أياماً ثم أذن فى دخوطم . 
ا وفى خاءس رهضان قدم نفر الدين إياس الذى كان نائيا فى قامة الروم إلى دمشق شاد الدواورين 
50 عن زين الدين كتبغا المنصورى . وفى شوال باثشر الشييخ عسلاء اللين على بن إمماعيل 
| القون نوى مشيخة الشيوخ بالديار المصر , ب عوضا عن الشيسخ كر بم الدين عبد الكر م ب ناسين الايكى 
توف » وكان له 2 ير وهمة » وخا لم على القونوى خلعة سئية ؛ وحذم سعيد السعداء بها . وى وم 
اليس ثالث ذى القعدة حلم على الصاحب عز الدين القلانسىخلءة الوزراء بالشام 0 عن النجم 


/ 
ا البصراوى بم إقطاعه ! إدرة عشرةو إعراضه عن اززارة .وف 0 ار لعاءسادس 0 رذى المَعدةٌ ١‏ 








3 
رصحي توصب مس سس م م اا اا وا سس 0غ 


عاد الشييخ كال الدين ن الزملكانى إلى تدر يس الشامية البرانية امنا اليوم ل اق ادن 
الساعوس خاعة النظر على ألا مع اذ موى » ومسك إلا مير سرف الدين 








ان العاءت شوس الدزن بق 
الح ا ات ل الاك قي الالدرة رضكيل الم عدر 00 مداق الب ليده هرك الأنين 
ضمرغام يل 
ومن توفى فها من الأعيان . 
( قاضى التضاة ثعس الدين أو العباس »4 
أمد بن إبراهم ' ن عبد الذنى الس وجى الننى » شارح الهداية » كان بارعا فى علوم دق دوك 
الحم عصر مدة وعزل قبل موثه أيام» توف نوم اليس لعش ربيم الآخر ودفن برب الشافى 
وله اعتراضات على الشيخ ( أق الدين بن تاق عل الكلام » 0 فها على نفسه » وقد 3 
عليه الشييخ لق الدين فى #لدات » وأبطل حدته # وفها توفى سلار مةتولا م تقدم , 
ل( الصاحب أمين الدين »4 
أو بكربن الوجيه عبد العظم بن بوسف العروف بن الاق « والماج بهادر نائب طر بلسمات بها 
9( والأمير سيف الدين قبجق »4 'ائب حابمات 0 | ودفن بتر بته يحماه » ثالى جما دىالا” <رة 
'وكان شهما شجاعا » وقد ولى نيابة دمثق فى أيام لادين » م قار إلى الثتر خوفا من لاجبن ثم ثم جاء 
0 . وكان على يديه يه فرج المسامين مذ كرنا عام قازان “ثم ثم تنقات به اليه لك أ ماك 
لب » ثم ولمها ا 
وفها توف . ( الشيخ مر رع الدين بن الحسين اله ك1 
شيخ الشيوخ عصر» كان له صلة بال مراء » وقد عزل مرة عن المشيخة بإن جماعة ؛ توفى ليلة 
اليك سابع شوال كانقاه سعيد السعداء » وثولاها بعده الشييخ علاء الدين الثوثوى 6 تقدم . 
( الثقيه عز الدين عيد الجليل » 
الغراوى الشافعى ؛ كان فاضلا بارعا »وقد دب سلار نانب مصر وارئقع ف الانيا تسريه / 
(ابن الرفمة »4 
هو الامام العلامة نجم الدين أ-مد بن مد شارح التنبيه » وله غير ذلك » وكان فقيها فاضلا , 
وإماما فى علوم كثيرة رهم الله . 
9 ثم دخلت سنة إحدى عشرة وسبعائة 4 
اسنهات والمكام مم المذكورون فى التى قبلا غير الوزير عصر فانه عزل وثولى سيف 0 
0 را » والنجم اليصراوى عزل أيضا لعز الدين القلانسى » وقدانتقل الأفرم إلى نيابة 


51١ 
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طرا إن باشارة ابن 00 على الساطان بذك 6 وناب عهاة الملا لو وك 2 اد الدين على قاعدة 





أسلانك» وقد مات انارت حلت استدير وعى شاغرة عن تانب ها » وأرغون الدوادار النامرى قد 
وصل إىدمشق لتسفير قراستقر مها إلى حلب و إحضار سيف الدين كراى إلى نيابةدمشق » وغااب 
العساكر يحاب والأأعراب عدقة بأطراف الب _لاد » تفج قراستقر المنصمورى من 00 فىثااث 
الحرم فى جميع حواصله وحاشيته وأتباعه » وخرج الجرش لتوهيءه » وسارمعه أرغون لتقربره بحاب 
وحاء المرسوم إلى نائب القلعة الامير سيف الدين ادر السنجرى 0 يتكلم ف مر كدق إل أن 
دم عنده الوزر والموقعون وباش النيابة » وقووت شوكته وقودت شوكة الو زير إلى 
ل ا لاا نأخيه عماد الددين نظر الاثمسرار» واستمر فى يدهءوقدم نائب د 
سيف الدين كراى المنصورى إلى دمشق نائيا علها 07 3 اليس الخادى عثر إن من الهرم 
3 الناس لتلقيه وأوقدوا الشموع» وأعيدت مقصورة الخطابة إلى مكانها رابع عشر بن اللحرم » 
وانفرج الناس وليس النجم 
بالطر<ة ؛ وركب هع اللقدمين الكبار وهو أمير عشرة باقطاع يضاهى إقطاع كبار الطبلخانات . 


اليصراوى خاعة الامرة وم اليس ثالث عشر صفر على قاعدة الوزراء 


وف ىم الار لعاء سابع عشر دع الأول خلس القضاة الار لعه ة بالجاهم لانفاذ 1 ر الشبوة 


لسيب 0 0 0 (عص 5 فاط 1 4 ناب الساطنة فغطضب 1 يذلك 6 3 كن منهكبير 
ا ل م 36 


ثى.2 و يشغير َل دف هذا أليوم ولى الشريف يت لاد اف أمين الدين جعفر بن شد بن 
حى الدين عدثان ذظ ر الدواو بن عوضا عن شباب الدين الواسعلى 2 وأعيد لق الدين إن اذى إل 


مشيحة ة الشيوخ ٠‏ وفيه لق ابن جماعة ندر اس ال لناصرية بالقاهرة 2 وضياء الدر اك تدر لس 





الشافعى »والميعاد العام جامع طولون » ونظر امخاسما. وو لىالوزارة عصرأمين الماك أ و سعيد 





عوضا عن سيف الدين بكتمرالحاجب فى ر بع الآخر . وفى هذا الشهر احتيط على الوزيرعز الدين 
ابن القلانمى بدمشق » ورسم عليه مدة شور ين » وكان نائب السلطنة كثير الحنق عليه » م أفرج / 
عئه وأعيد بدر الدين بن جماعة إلى الحم بديار مص فى حادى عشرر بيع ادر » مع تدر يس 
دار الحديث الكاملية » وجامع طولو ن والصالحية والناصرية » وحمل له إقبال كثير من السلطان » ؛ 
واستقر جمال الددين الزرعى على قضاء المسكر وتدر يس جامم الحام ».ورسم له أن يجلس مع القضاة 
ين الحنفى والحنبلى بدارالعدل عند السلطان . 





وفى مستهل جمادى الأولى أشهد القاضى جم الدين الدمشق نائب ابن صصرى على نفسه 
بالك ببعطلان البيعفالملك الذى اشتراه ا:نالقلاذمى» من تركة المنصورى فىالرمثا والثوجة والنصالية 
لكونه بدون كن المثل» ونئذه شية ة المكام 16 وأحضرابن القلانسى إلى دار السعادة وادعى عليه برلع) 


0 


1210051 





0) 

:1 . ا 0 ١‏ 
دلاك »رهم عليه ما « 6 ْ قاى القضراة لق الدبين المنيل إصحء 56 البييع و نقض ئّ 5 ١‏ 
به الدمشق م د بقية الحمكام ما ْ به احنيل. و فى هذا الشورةرر على أهل دمشقالفرح سماثة 
فارس لكل فارس ممائة حر 4 وض نثُْ على الاملاك والأوقات 2( نأل الناس من ذلاك 0 عظما 


58 











وسعى إلى الطب جلال الدين فسعى إلى القضماة واجتمع الناس بكرة بوم الاثنين ثالث ع رالشهر 
واحتثلوا بالاجماع وأخرجوامعهم المصتدف الءهانى والأأثر النبوى والسناجق الخليفية » ووقذوافا لوكي ١‏ 
١‏ فلما رام كراى تفيظ علهم وشنم القاذى والخطيب» وضرب جدالدين التونسى ورمم علهم ثم أطلقهم 
بغمان وكذلة» فتأم الناس من ذلك كثيرا » فلم عله الله إلا عشرة أيام لخاءه الأأمر لهأة فرزل ا 
وحبس هفترح الناس بذلاك فرحا شديدا » و يقال إن الشبخ تتى الدين بانه ذلك الخبر عن أه ل الشام 


الي الساطان بذلاك فبيعث دن ٠وره‏ كك 1 6 وصفة 0-0 أن تقدم الامير سيف الدين 
١‏ 





أأقرة الدوادار فنزل فى القصسرء ذلا كان بوم افيس الثالث والعشرين من جمادى الاولى خلع على أ 
| الامير سرف الدين كراى خاعة سنية» فليسها وقيل العتية » و<ضمر الموكب ومد السماط » فيد حضرة 
الامراء وحم ل على البرريد إلى الكرك دبة غ رو العادلى » و بيبرس انو ن . وخرج عز الدين الثلانسى 
من الترسيم من دار السعادة » فصلى فى الجامع الظور ثم عاد إلى داره وقد أوقدت له الشموع ودعا له 
الناس » ثم رجع إلى دار المديث الأشرفية لاس فنها توا منعشر ين نوماء <تى قدم الأمير جمال 
الدين نائئب الكرك . 

وى هذا الشبر مسك تاتب اصدت الاتمير سيف دين بتار امير + رندار » ودوض نبال لك 
| بييرس الدوادار المنصورى » ومسك نائب غزة » وعوض عنه بالجاولى » فاجتمم فى حيس الكرك 
استدمرنائب حلب » و بكتمر نائب معمر» وكراى نائب دمشق » وقطاو بك ائبصفت »؛ وقلطتمن 


/ انب غزة و بشحخاص 0 وقدم مال الدين 1 قوش المنصو رىف الذى كان انب الكرك على نيابة دش 





ا إلمها ف 0 الار لعاء را 3 عشر ع اللرن وتلقاه الناس راشلة له الشموع 6 وى كديةه 
| اللطيرى لتقريره فى النيابة » وقد باشر نيابة الكرك من سنة أسعين وسهائة إلى سنة لسع وسيعائة , 


وله ار اديه 6 0 عرز الدين بن القلانمى لتلقى النائب 1 وقرى" وم اعة كنات السلطان 
على السدة بحضمرة النائب والقضاة والاعيان » وفيه الامر بالاحسان إلى الرعية و إطلاق البواق التى ١‏ 











| در علمهوأيام كراى » فكثرت الأدعية لاسلطان وفرح الناس.وفى نوم الاثنين التاسع 


عشر خلع على الأمير سيف الدين مهادراص بذياية صفئت نقيل العثية وسار إلمها ىم الثلاثاء 6 وفيه 





| بس الصدر بدر الديرن بن ألى الؤوارس ا نغار الدواو ان بدمشق 6 مشاركا للشر يف لا 


١‏ وبعد ذلك ديومين قدم تقليد طُ الدين نْ القلانسى وكلة السلطان على ما كان عليه 4 0 افر 
4 . 











حتت تخطعده نت تب دط امن من مجر وداه جتجوارج بجعت بوب : 





زع 


عن الوزارة لكراهته لذلك . 
وفى رج باشر ابن ا اد اك رن يا 2 شي للدي كدان رف فشان كه 





نائب الساطنة بنفسه إلى أوا اق اك ديق 00 و عات 2 ا الاادء : اراق 
ره دف هذا الوم قدم الصاحب عز ٠‏ الد ان بن بن القلانسى من مصر فاجتمم بالناكككة ب وخاع عليه 
ومعة 37 تاب يصون اجام وإ 5 ؤامه واستمرا ره ع0 وكلة السلطان 6 ونظر نا .ص والاتكار ا 
ثبت عليه يه بدمّق 6 رن ااساطان ١‏ ع بذاك ولا وكل فيه 3 وكان المساعد له على ذلك م الدين 


ا 
| 
| 
ا 
| 


تا قاض الم اماق , والاير .ف الدرن ارون آل دار . وفى شعيان منع ابن صعمرىالشهود 


| والعقاد ٠‏ ن «يتةه 4 اك نم ذيرم 6 لام المالى . وفى رمضان حاء الير يك تولية رن الدين 


1 م انكر رقا حجو بيه ة لجاب 66 وال مير بدر الدين ملتو بات القرماتى كد الدواو ين عوض.ا 





عن طوءان 6 وخام عامها 5 6 وفما 2 ملار السخجرى تانب قلعة دشق على الثر بد إلى موسر 


وتولاها سيف انان اليدر كك معاد الس جرى ادر اهار على ذياية الميرة 6 فسار إلمها وحاء 


اعأبر أنه قد احتيط على جاعة من قصاد المساين بغداد »فقتل «مممابن العقاب وان اليدر» وخلص 


.عبيدة وجاء سالما . وخرج لحل فى شوال وأمير الماج الاءير علاء الدينطيبغا أخومها دراص . 
وفى آخر ذى القعدة جاء اللي بأن الأمير قرا سنقر رجع هن طر يق الحجاز بعد أن وصل إلى 
دركة زيرا» وأنه طأق عمنا بن عيسى فا تجار به خائنا على نفسه ومعه جماعة من خواصة» 3 سار من 


هناك إلى التتر لعد ذلك كله» ويه الافرم والزرد كاش ٠.‏ وفى العشر بن “ن دَى القعدة وصل ل 





رع رن 1-29 لاف ال كي زر ]ل 2 كرا لف ض]ا 

َ ان ادو : ى دواد دعن وى 86 
ذى الطإجة ودل ااشييخ اي على وكالته ومعه توقيع بقضاء 
العسكر الشامى» وخام عليه فى نوم عرفة . وفى هذا اليوم وصات ثلاثة [ لاف علمهم سيف الدينمل 
من الديار المعمرية فتوجروا وراء أخامهم إلى ال لاد الثمالية . وفى آخر الشهر وصل شهاب الدين 





اكه رق ٠ن‏ القاهرة ومعه توقوع عشرخة الشيوت» فنزل فى اعمانقاه وباشرها بحضرة القضاة 
والاعيان 3 و نفصل ان لق مها : وفيه باثمر الصدر عدلاء الدين 0 تاج الدين بن ال كتابة 





العر مر لالد إن ان فل إل ؛ إل كتتانة لسر بدندق عدوضا عن 1 
مح الدين » واستمرغى الدين على كتابة الدست علوم أيضا والله أعلم . 
ومن ثوفى فمها لكان (الششم الس بينافين» 
محمد بن كن الأطباء ألى إسحاق إراهم بن مد بن طرخان الاأنصارى » هن سسلالة سعد 


ابن ا السويدى » دن سويداء <وران 8 2 كدت وبرع فى الطب 6 توفى فى ربيع الاول 








م ا 2 تت 2 
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بيستانه بقرب ااشيلية » ودذن فى ثر بة له فى قبة فمها عن ستين سنة . 
( الشبيخ شعبان بن ألى بكر بن عمر الاربلى ) 
شيييخ الحلبية بجامع بنى أميسة » كان صاللها مباركا فيه خ ير كثير » كان كثير العيادة و إيجاد 








ال ا 0 ل 01 على عليه بالجاءم إعد ظبر بوم ااسبت نامع عشر ينرجب 
ودفن بالصوفية وله سبع ال م كابر 
رحد الله . الشييخ ناصر الدين بحبى بن إبراهم * 

ابن ممد بن عبد المز بز العثمائى » خادم المصسف العانى كوا ٠ن‏ ثلاثين سئة » وصلى عليه بعد 

| اطعة سايع رضان ودفن بالصوفية » وكان لنائب ااساطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد » 
و بلغ سا وستين سنة . 
( الشييخ الصام الجليل القدوة » 

أو عرد لله ممد بن الشيخ القدوة إبراعم بن ااشيخ عبد الله الأدوى » توفى فى العشر بن هن 
رمضان بسنح قاسيون » وحضر الأعراء والقضاة والصدور جنازته ودلى عليه بالجامع المظفرى » ثم 
دفن عند والده وغاق نومذ سوق الصالحية له » وكانت له وجاهة غند الناس وشفاعة ٠ةبولة‏ » وكان 
عنده أُضيلة وفيه ثودد ٍ وجع أجزاة ل اعبار جيدة ) وعم المديث وقارب السيعين رحه الله . 

6 ابن الوحيد الكاتب 6و 

هر اصدر كرف الذرن ارو 2ب اق 2د بن رقا إن ردت ارزع الماروف بن الرعيد ؟ 
كان «وقعا بالقاهرة وله معرفة بالانشاء و باغ الغاية فى الكنابا فى زمائه » وانتفع الناس بدووكان فاضلا 
مقداها ثجاءا » ثوفى بالمارستاز المندورى عدم سلاس عش شوال . 

4» الاأمير ناصر الدرين‎ ١ 

ممد بن عاد الدّرن حدن بن الأسافى أحد أعراء الطبباخانات » وهو حا البندق » ولى ذلك 

ا ل ال كا 
١‏ القيبى الدارى 4 

توفى يوم عيد الغطر ودفن بالقرافة الصذرى » وقد ولى الوزارة ععمر » وكان خبيرا كافيا» ماث 
مزولا » وقد 3 الجديث وعم غليه ب ضالطلية . 

و فى ذى القعدة جاء اعلير إلى دمشق نوفة الامير الكبير استدمر وبننخاص فى السجن بقلعة 
لك ل( القاذى الامام العلامة الخافظ » 

سعد الدين مسعود الخارى الحنيلى الما ع عضر » مم ادكه وجمم وخرج وصنف ؛» وكانت 











ه757 077 لترتك يت تستتتم ج113 شت 0 1307و القت جات ج07 هسه د00 07 ا 


0 56) 
له يد طولى فى هذه الصناعة والاسانيد والمتون » وشح قطعة من سكن ألى داود فأجاد وأفاد )وحسن 
الاسناد » رمه ال كلك »وا أعل :5 
وم دخلت سنة اثنتى عشرة وسبعائة 4 
استهلت والجكام م المذكورون ف النى قبلها » وفى خامس الحرم توجه الأمير عن الدين ازدص 
الزردكاش وأميران ممه إلى الأفرم » وساروا بأجعهم حتى للمقوا بقراسنقر وهو عند مهنا » وكائبوا 
السلطان وكانوا كامستحير إن ور من ار بنك كار رجاه انرود فى صقر ربالاحتياط على حواصل الافرم 


ودر مم لتم 8 شا 0 مم 6 وقطع خيز مهنا وجعل ١‏ أمكانه ف الاامرة عن ع 6" 





وعادت العسا كرصحبة أرغون هن البلاد الشهالية » وقد حصل عند الناس من قراسنةر وا أصحابه م للم 
وحزن » وقدم سود ى هن «عمر على نيابة حاب فاجتاز بدمشق تفرج الناس والموش لتلقيه » وحضر 
السماط وقرى* المنشور نطاب جدال الدين نائب دمشق إلى مع » فركب من ساعته على البريد إلى 
معي وتكلم فى نيابته لغيبة لاجين . وطاب فى هذا اليوم قطب الدين مومى شيخ السلامية ناظر 
الميش إلى معسر» فركب فى آآخر النهار إلمها فتولى مما أظر اليش ءوضا عن نفر الددين الكاتب 
كاتب المماليك بحم ء عزله ومصادرته وأخذ أءواله الكثيرةأمنه » فى عاشر ر بيع الأول َّ 
6" الحم لاحنابلة مصمر القاضى أت الدين أجد بن المعز عمر بن عبدالله بن ءوض 
المقدسى » وهو ابن بنت الشييخ شعس الدين بن العياد أول قضاة المنائلة :وقدم الأمير سيف الدبين 
كر على نيابة طراباس عوضا عن الأفرم بحي هر به إلى النتر . وفى ربيع الآخر مسك بييرس 
العلاثى نب ص و بيبرس الجذون وطوغان وجماعة آخرو ن من الانصراء ستة فى نهار واحد وسيروا 
إلى الكرك معتقلين ما . وفيه مسنك 'ائب مدر الاهير ركن الدين بييرس الدوادار المنصورى » 
وولى بعده أرغون 7 ادار؛ وك نائب الشام جمال الديننائب الكرك وشعس الد.نسنقر الال 
حاجب ااجاب ععمر» وخهسة أعراء آخخر ون وحبسوا كلهم بقلعة الكرك »فى برج هناك . وفيه وقم 
حريق داخل باب السلامية احترق فيه دور كثيرة منها دار ابن ألى الفوارس » ودار الشر يف 
القبالى . ١‏ نيابة تنكز على الشام 4 
فى بوم الخيس الءششر ين من ر بيع الآ خر دخل الامير سيف الدين تنكز بن عبد الله 
المالكى الناصرى نائيا على دمشق بعد مك نائب االكرك ومعه جماعة من مماليك السلطان هنهم 
الحاج ارقطاى على حيز ببيرس العلاثى » وخر ج الناس لتاقيه وفر-وا به كثيراً » ونزل بدار السعادة 
ووقع عند قدومه مصر فرح عظم ؛ وكان ذلك اليوم نوم الرابع 0 ا 
ِ 


. 
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وم البعة اعلطبة بالمقصورة وأشعلت له الشموع فى طر يقسه » وجاء توقيع لابن صصرى باعادة 


(5_البدابة ‏ رابع عش ) 


(خد) 


قضاء المسكر إليه ؛ وأن ينظر الاثوقاف ذلا بشاركه أحد فى الاستنابة فى الءلاد الشامية على عادة من 
تقدمةه من اه الشافعية 2 وحاء عدوم ا لدين ألى طالب بن حميد نظر حكن ا عن 
ابن شييخ السلامية بم إقامته عر » ثم بعد أيام وصل الصدر معين الدين هبة الله بن خشيش ناظر 


اليش وجل ان حمهيد وظيفة ابن اليدر 6 وسافر ان الدر على لغار حيش طراباس 6 وثولى 


أرغون نيابة .مر وعاد تخر الدين كاتب المماليك إلى وظيفته مع استمرار قطب الدين بن شيخ 
ل 

وفى هذا ار قام الشييخ عد 3 قوام ومعة جماعة من الصالحين على ابن زهرة الغرى الذى 
كان يتكلم بالكلاسة كيرا عليه 00 يتضمن أستها نتهبالصحثف 6 3 شكلم أهل العم 0 0 


| إلى دار العسدل فاستسل ل اللا ا م 


| 
| وفمها قدم ببادراص»ن نيابة صغد إلى دمشق وهأه الناس » وذمما قدم كتاب من السلطان إلىدمشق 
ان لاولى أحد عال ولا رشوة فان ذلاك نقغى إلى ولاية دن لاديحق الولاية 6 وإى ولاية غير 
الاهل 3 الراك ابن الإمدكانى على ااذه و بلغه عنه ان حوب الأؤذن 2 وكان سرب ذلك الشييخ 





مكدرف اراس ووحيه مةأوب وظبره مضر وب 6 إشادى عليه هذا جزاء دن بتكم ف لعل لغير 


معرفة » ثم حبس وأطلق فورب إلى القاهرة ؛ ثم عاد على البريد فى شعيان ورجع إلى ما كان عليه . 





أق الدين بن اليمية رحمه ل 9 
وفى رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق بسيب أن التتر قد تحركوا للاسجى' إلى الشام » 
ٍ | اتزعج الناس م من ذاك وخاار وول كثير منهم إل || ليلد 6 وازد«وا ف الك واب 6 وذلك 0 شور 
ْ سان كارت الل راحيف ا ممم قد وصاوا إلى الرحية » وكذلك جرى واشتهر 0 ذلك باشارة 


قراسنقر وذويه فلله أعلم . وفى رمضان جاء كتاب السلطان أنءن قتل لايجنى أحد عليه » بل يتبع 





القائل<تى يقتص منهبكم الشرع الششر يف عفقرأه ابن الزملكانى ءلىالسدة بحضرة نائب السلطنة 
ابن تنسكز وسببه ابنثيمية » هوأمر بذلكو بالكتاب الأول قبله . وفى أولرمضانوصل التتر إلى الرحبة 
غاص رها مشر ان و وقائلهم ناثعها الأمير بدر الدين «وسى الأأزدكشى خسة أيام قتالا عظما» 





ومتعيم دا قار 0 ينزلوا إلى خدمة السلطان خر بندا ومهدو اله هدية و يطليون منه 





العفو» فنزلالقاضمى 3 الدين إسحاق وأهدوا له سة رؤس خيل » وعشرة ة أبالييج سكر» فقيل ذلك 


و م إلى بلاده 6 وكانت بلاد حاب وحماة وص قد أجاوا ا وخرب ”0 6 رحعوا إلمالا 





حققوا جوع الثقر عن الرحية ؛ وطابث الاخيار وسكنت النؤوس ودقت البشائر وثركت الأئة 


ٍ 
ؤ 





القنوت 6 وخطب أخاطيب ع العيد 9 58 ا هذه النكئة . وكان سلب زر 2 التتر لد العاف 











0 


و جا مم سه سعد مط لد تحط 0ه سان ب ا ا 111 ع 








وغلاء.الأسعار وموت كثير منهم » وأشار على سلطانهم بالرجوع الرشيد وجوبان . 

وفى اهن ذوال دقت البشار بدشق سبب خروج السلطان من مص لجل ملاقة التثر» 
ورج الك كما شال هم حساء الدين لاجين الصغير »الذىكان والىالبر؛وقدءت العسا كر 
المدسرية أرسالا » وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق ثالث عشرين شوال » واحتفل الناس لدخوله 
أ ونزل القاعة وزيذت اللد وض بت البشائرء ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القصر وصلى الجعة بالجامع ‏ 
بالقصو رةوخا ام على الخطيب» وجاس فى دارالعدل لوم الاثزين » وقدم وزبره أمين الملاك 3 اللاناء 
0 الشهر » وقدم صحبة السلطان الشيسخ الامام العالم العلامة ثتى الدين أو العباس أحمد بن تيمية 
إلى دمشق نوم الأأر بعاء مستهل ذى القمدة وكانت غيبته عنها سبنع سنين » ومعه أخواه وجماعة من 


ْ 


ا 
أابه 6 2 ان كين لتلقيه وسروا بشدومة وعافيته ورؤ بته 6 ةرو 4 <تى خرجخاق من | 





النساء أيضاً لرؤ ينه ء وقد كان الساطان سحبه معه من مسر تفرج معسه بنية الغزاة » فلما نحةق عدم 
الغزاة وأن التثر رجءوا إلى بلادهمفارق الجيش دن غزة و زار القدس وأقام به أياما » ثم سافر عللىتجاون 
أ وبلاد ااسواد وزرع ؛ و وسلدمشق اك 3 من ذى القعدة ؛ فدخلها فوجد الساطان قدتوجه إلى 
لجاز الشر يف فى أربمين 1 من خواصه وم الخنيس ثانى ذى القعدة م ثم إن الشييخ بعد وصوله 
إلى دمشق واستقراره ما لم بزل «لازماً لاشتغال الناس فى سار العلوم ونشر العم وتصذيف الكتب 
وإفتاء الناس بالكلام والسكتابة المطولة والاجمهاد فى الاحكام الشرعية فنى بعض الأسكام 


بق عاأدى إليه اجنهاده هن موافقة أعة المذاهبالار لعة »رفى لعضبا يفتقى بحلافهم وكلاف كرا 





ذْ فى ملذاهههم » وله اختيارات كثيرة ارات عديدة أقى فنها عا أدى إليه اجنباده » واستدل على 
ا ذلك من الكتاب والسئة وأقوال الصحابة والسلك - 
ف4ا سار إل ساطان إل المج ذ ورف كا 5 والجيوش بالشام وثرك رن بددشق دق 0 الجعة أ 
٠‏ 3 س الشمخ ل الدين اا 0 خامة وكلة بيت المال 60 ع" ن ابن اشر إلى » وحضر 8 
١‏ ' الشباك وتسكام و زب 0 ا ساطان ف ال .لد 6 وطلب لا كيه وصادر وضرب بالقارع وأهان جماعة أ 
ا 0 ن الرؤساء مهم ان فضل له ءى الدين . وفيه عبن شهاب الدين بن حبيل لتدر رس الصلاسية أ 
ا 0 عوضا عن 2 م الدين داود الكردى توفى » وقد كان مدرسا مهامن 0 ثلاثين سنة » فسافر 
0 


ابن جب.ل إلى القدس بعد عيد اله ضح . 


وفما مات ملاك القفجاق اأسم بى طغطاى خان » وكان له فى الملك ثلاث وعشرون سنة » وكان 





| عمره ثانا . وثلاثين س_نة ؛ وكان شهما جاءا على دن التثر فى عمادة الا نام والكواكب » يعظ 
١‏ الجسمة والمكياء والاطياء و يكرم السلين أ كار ء من جمييع الطوائف » كان جيشه هائلا جه 








)54( 








احد على قتاله لكثرة جيشه وقوهم وعددهم وعددم » و يشال إنه جرد مرة 10 هن كل عشرة 





روجف واس قلقت اللتوروة ماق اك يدوق انا » ثوفى فى رمضان منها وقام فى الماك 
من بعده ابن أخيه أزبك خان » وكان مسها فأظبر دين الاسلام ببلاده » وقتل امن أمراءالكفرة 
وعلت الشرائع الحمدية على سائر الشرائم هناك وله امد والمنة على الاسلام والسنة . 

وممن توفى فنها من الأعيان ٠‏ لآ الللك المنصور صاحب ماردين» 











وهو تم الدين أو الفتح غازى بن الماك المظفر قرارسلان بن الماك السعيد جم الددين غازى بن 
املك المنصور نادر الدين ارتق 3 غازى دن الك بن عراش بن غازى بن ارق الا دق لناب 
ماردن من عدة ساين 6 كان شيخا 3 مهيا كامل أطللقة بدينا فيا إذا كت > 'ون خلفه عد 
خوفا من أن عسه لخوب فيركب فيها » “وفى فى ناسع ربيع الآآخر ودذن عدرسته تحت القلعة » وقد 
3 من العمر فوق السيمين كك فى الملات قريما من عشرين 3-0 6 وقام “كن إعادة ف الملاك ولده 
العادل فكث سبعة عشر نوما ء ثم ملاك أخوه المنصور . وذمها مات 
الامير سيف الدين قطاو بك الشيخى » 
كان كن ا دمشق الكبار 3 (الشبخ الصاح 4 
تور الدين أو الحسن على بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن 0 بن حميد الثعلى 
ا الددشق 6 قارى" الحديث بالقاهرة ومسندهاء روى عن ابن الزبيدى وأءناللوى وجمفر الحمدانى وابن ا 
الشيرازى وخاق ؛ وقدخرج له الامام العلامة آتى الدين السبكى مشيخة » وكان رجلا صالخا توفى بكرة ١‏ 
الثلاثاه ناسع عشر ر بيع ال ار ” 
علا الامير الكبير الماك المظئر )» 
شهاب الدين غازى بن املك الناصر داود 0 المعظم 6 مم الحدرث وكان رحلا متواضعا توق 
صر الى عشر رحب » ودفن بالقاهرة َ 3 قاضى القضاة 4# ا 
ْ 0 الدين أو عيد الله محمد سن إبراهم بن داود بن خازم الازرعى المننى » كان فاضلا درس ا 


وأفق وولى قضاء الكنفية بدمشق سنة 3 فرك واستمر على تدر بس الشيلية مدة ْم سافر إلى. مصسر 





فأقام بسعيد السعداء خخسة أيام وتوفى بوم الار بعاء ثاتى عشر ين رجب فالله أعر ٍ 
لا ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعائة 4 
ا اسنهات واكام م مم » والساطان فى اللجاز لم يقدم بعد » وقد قدم 0 
١‏ اران اليك شعن الى تن الطهار ولعي ب اامة السلطان وك لرة ل الال اا 
أ وأنه قد قارب البلاد » فدقت البشائر فرحا بسلامته ‏ ثم جاء البريد فأخير بدخوله إلى الكرك ثاتى 





(6ك) 


أ الحرم نوم ا » فلما كان نوم الثلاثاء حادى عشر اللجرم دخل دمشق وقد خرج الناس لتلقيه على 
| العادة » وقد رأيته مرجعه من هذه الحجة على شدته و رقة قد ألصقها عاما » فنزل بالقصر وصلى اجعة 
بايع 0 الحرم عتدور أغاطابة » وكذاك الجمة التى تلمهاء ولعب 0 بالكرة نوم السبت 
| النصف ٠‏ ن ارم » وولى أظار الدواو ين لاصاحب شمس الدينغير يال يوم الاحد ادي عر الحرم 
وشد الدواوين لنشر الدين إياس الاعسرى عوضا عن الآرمانى » وسافر القرمانى إلى نيابة الرحبة 
١‏ وشاع عليهما وعلى وذيره » وخاع على ابن صسرى وعلى النخر كائب المماليك ‏ وكا مع السلطان 
فى المج » وولى شرف الدين بن صصسرى حجابة الدوان وباشرنفر الدينابن شيخ السلامية نظر 
الجادع » وباشمربهاء الدين بن علليم أغارالاوقاف » والمنكو رسى شد الاوقاف . وتوجه السلطانراجعا إلى 
ان ال ]| سارع والعشر بن هن ارم » وتقدءت المجيوش بين بديه ومعه . وى 
أ اخر صذر اجتاز على الدر بد فى اار سلية إلى مهنا الشيسخ صدر الدين الوكيل وموسى بن مبناوالامير 
' علاء الدين الطنيا فاجت.ءوا به فى تدمر ثم عاد الطنبغا وابن الوكيل إلى القاهرة . 
وفى جمادى الآ خرة ٠ك‏ أمين الملاك وجماعة من الكيار معه وصودروا بأموال كثيرة » وأ أقهم 
| عوضه بدرالدين بن الترئتى الذى كن والى انازانة . وفى رجب كات أر بمة مناجيق واحد لقاعة 
١‏ دمثق وثلاثة همل إلى السكرك » و رم باثنين على باب الميدان وحضير ثائب السلطنة تنكز والعامة 
ا وفى شءبان تسكاءل حفر ااثمر الذى عله سودى ناب حلب مها » وكان طوله من مر الساجود إلى نهر 
5 ذراع فى عرض ذراءين وعهق ذراعين » وغرم عليه ثلمائة ألف درم ؛ ومسل 


بالمدل وم يقلم فيه أحداً . وفى دوم السبت ثاءن شوال خرج الركب من دمثق وأميره سيف الدين 


بلياى التكرى رحج صاحب حهاة فى هذه ان وخاق دن الروم والغر باء َ وفى 8 السيبت السادس 


ْ والعشر ١‏ إن ان د المجة وصل القافى قماب ب الدبين «ودى 0 ن شخ الب_لامية من مر ع-لى لظر 
ا 


| المبوش الشامية كا كان 5 0 ذلك )هو وراح معين الدين بن لصيو إلى م فى رمضان كدبة 






| | الصاحب ش.س الدين بن غبريال و بعد وصول ناظر الجبوش بيومين وصلت البشائر عقنضى إزالة 
الانطاءات للا رآه السلطان بعد نظره فى ذلك أربعة 0 : 
ومن توفى فها ءن الاعيان . 
١‏ ( الشبيخ الامام الحدث 4 
ْ كر الدين أبو عمر وعفان بن ممد بنعمان بن ألى بكر بن مهد بنداود التوزى عكة بومالاحد 
| حادىر بيع اده وقد ع مالكثير 0# خاق بز يدون على ألف شيخ » وقراً الكت بالكيار 


| وغيرها » وقرأ ضيح البخارى أ كثر من ثلاثين مرة رحمه الله : 
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ا 
11 ل اي ا ا 


ٍِ عر الدين قد بن العدل 1 





شهاب الدين أجد بن مر بن إلياس الرهاوى 6 كان ء ارات وغير ذلك 6 










وكان من أخماء أمين الملك 6 ذما مك مسال إلى هذا وهو معتل بالعذراو يةليحذسر على البر يد 


| فرض فات بالمدرسة العذراوية لبلة اليس القساسم عشير من جمادى ال خرة » وله من العمر خس 


ا لعده ولدين د كين جمال الدين علد » وعز الدين 1 
رح لعسدى)» 
0 الدن المقصاى 6 هو اوبكر نْ مر ل السييع در رى عر وفبالمقصاى نائ ب الاطيب 


وكان قر 6 الناس بالقراءات السيع وغيرها منالشواذ 6 وله إلام بالندو» وفيه يع واحتهاد 08 وق 


ليلة السبت حادى عشرين جمادى الآ خرة ودفن من الغد بسح قاسيون تجاه الرباط النناصرى » 


2 وثلاثون سئة » وكآن قد كم من ابن طبر زد الكندى 6 ودفن من الْد بياب الصغير » وثرك ّْ 
وقد حاوز الغانين رحهه ال ٠.‏ 
ْ لاثم دخلت سنة أريم عشرة وسبعالة ) 

اسنيات واكام مْ 3 ف الى قبلها إلا الوزير أمين الماك كانه بدرالدين التروائلى 5 وق راجع 
الحرم عاد الصاحب ثعس الدين غبر يال من مصر على أظر الدواوين وتلقاه أصحابه.وفى عاشر الحرم 





لوم اجعة قرىء كتاب الساطان على السدة بحضيرة نائب لماه ولق اراد ناطق 


١‏ النواق من سنة تمان ولس هين وسوثة إلى اندر سنه مات تكرة عاق فضا عفت ]لاد 1 لطن 


ا وكان القارىء جمالالدررن بن القلاتسى وميلغه صدر الدين بن صبيح المؤذن ثم قرىء ق اجعة ْ 





| الاخر ى مدوم آخر فيه الافراج عن المسجونين 0 لا اؤخك من كل واحدإلانصفدرم » ومرسوم 


١‏ آآخر فيه إطلاق السخر فى الخصب وغيره عن الثلاحين » قرأه ان الزملكانى و بلغه عنه أمين 


| الدين دين هو ذن النجيبى فك الحرم استحضير السلطان إلى بين يديه النقيه ثور الدبين على ا 


المكرى وم شَنَله شهمع فيه اله فتقاه ومنعة من الكلام 4 التو ى والمم 6 وكان 0 هرب ا ا 


ا 


طالب دن حبة الشييخ أق الدين بن اليمية فورب واختنى 62 وشم فيه أضا 6 5 اك ظفر ب4 السلطان | 
١‏ الآن وأراد قتله شقم نه اذاه فاه قمئعة مره الك والمد ى » وذلك لاحترائه ولس عةا ع ا 

6 3 ان 0 7 3 2 إل 
| التكفير والقئل واجول الحامل له على هذا وغيره . وفى وم احجعة مستهل صدر قرأ ابن الإملكانى 
| كتابا ساطانيا على السدة حضمرة ناب السلطان القاضى وفي+» الاأمر بابطال ضمان القواسير وذمان 





١‏ النبيذ وغير ذلاث » فدعا الناس لاساطان . وفى أواخر ر بيع الأو ل اجتمع القضاة بالج امع لانظر فى 


ا بن » وأن م 


ص 


2 


الشبود ومبوهم عن الجاوس ف المساجد » وأن لا يكون أحد منهم فى «ركز 


















00 


مسد حم ع ب ا 5 101007 


ا 8 ع 0 ع 8 ء 
ا تت الفكيك ولا ياخذوا اجرا على اداء الشهادة وان لاهتاوا احدا وان يتناصذوا فى المعيشة 





ثم جلسوا مرة ثانية اذلك وتواعدوا ثالئة فلم يتفق اجماعهم » ول يقطم أحد من مركز ه . 

وفى نوم الار بعاء اماس والعشر بن منه عمد ماس فىدار ان صصرى لبدر الدرين بن بضيان 
وأنكر عليه شى* من القراءات فالتزم بترك الاقراء بالسكلية ثم استأذن بعد أيام فى الاقراء 0 
له لاس بين الغلبر والعصر بالجا.ع وصارت له حاقة على العادة . وفى منتصف رجب توفى بع 
حاب الاءير سيف الدين س_ودى ودفن بتر بته وولى مكانه علاء الدين الطنيغا الصالى الحاجب 








| دمر » قبل هذه النيابة . وفى تامع شعبانخاع على الشر يف شرف الدين عدنان ينتابة الاشراف 


الى ف الم لاقي ” 








وفى خاءس ذوال دفن الملاك شومس الدين دو باح بن اللكناهء بن رصم صاحب كيلان در بته 
كو رة إساتح قاس.ون » وكن قد قصد الحجى هذا العام فاما كان بغياغب أدر ركتامنيته اومالسيت | 


سادس عشي بن رهضيان هل إلى دمثق ودلىعايه ودفن فى هذه التر بة؛أشتر يثله وعدت وجاءت 





حسنة وهى مشهورة عند المكارية شرق الجاهع المظذرى ووكان لدفى مملكة كيلان حمسةوعثر ون 
سنة » وعر أر بعا وهسين سنة » وأوصى أن حج عنه جماعة فنءل ذلك وخرج الركب فىثالث شوال 
3 سيف الدين سنقر الاتراهيمى وقاضيه محبى الدين قاذضى الز بدانى ٠‏ وفى نوم اليس سابع 
ذى القعدة قدم القاضى بدر الدين بن المداد من القاهرة متوليا حسبة دمشق فخلم عليه عوضا عن | 
فخر الدين سامان اليعمرأ اوى » عزل فسافر سر لعا إلى البرية ليذئرى خيلا لاسلطان يقدمها رشوة 
على المنصب المذكور» فائفق موته فى البرية فى سابع عشر الشهر المذكور» وحمل إلى بصهرى فدفن 
3 عند أجداده فى ثامن ذى القعدة » وكان شابا حسنا كر الاخلاق حسن الشكل . وفى أواخره 
مسك ائب صغد يليان طوباى المنصورى وسجن وثولى مكانه سيف الدين بلباى البدرى . وفى 


سادس ذى اطجة ثولى ولابة البر الامير علاء الدين على بن #ود بن معيد اليعليكى عوضا عنشرف 
الدين عسى بن البركاء.مى » وفى يوم عيد الاضحى وصل الامير علاء الدين بن صبمح من معير وقد 
أفرج عله فس عليه الامراء . وفى هذا الشهر أعيد أمين الملك إلى نظر النظاز عصر وخلع على 


الصاحب ماء الدين الاق بنغار أعازانة عوضا عن سعد الدين حسن بن الاففادى . وفيه وردت 








المرربدرة بأدر الساهاان لاجدوش الشامية بامسير إلى حلب وأن يكون مقدم العسا كر كلها تكز نائت | 


0 و بدر الدين الوز برى» وكتثلى وابن طيعرس وشامطى وابن سلار وغيرم وفتقدموا إلى البلاد ١‏ 


الشام » وقدم عن معمر ستة 1 لاف مقائل علبهم الامير سيف الدين بكتمر الاو بكرى » وفبهم 


الحلبية بين يدى نائب الشام تنكز 








ع 
ومن توفى فهامن الأعيان 9 الآ سودى نائب حاب فى رجب »4 
ودفن بتربته » وهو الذى كان السبب فى إجراء نهر إلمها » غرم عليه ثليائة ألف درم » وكان 





ال ل مت ذو 2 ان افا 
ف الصاحب شرف الدين 4 
إعقوب بن مزهر و كان باراً بأهله وقرابته رحمه الله . 
ل( والشيخ رشيد أو الندا إسماعيل »4 
أو مد القرشى الخننى المعروف:بابن الملم » كان من أعلام الثقباء والمئتيين » وللديه علوم شتى 
وفوائدوفرائد » وعنده زهد وانقطاع عن الناس ؛ وقد درس بالبلخية مدة ثم تركها لو لده وسار إلى 
مر فأقام بها » وعرض عليه قضاه دمشق فلم يقبل » وقدجاوز السبعين من العمر » تو فى سحر بوم 
الاأر بعاه خامس رجب ودفن بالترافة رحمه الله تعالى . وفى شوال:ونى . . 
+( الشيخ ساوان الأركانى »* 
الموله الذى كان يجاس على «صطبته بالعلبيين » و كان قبل ذلك مقما بطهارة باب البريد » وكان أ 


آ لا يتحاثى *ن النياسات ولا يتقما 2( ولا لدلى الصاوات وله يأتمها 6 وكان لعض الناس من الطمج 





لدفيه عقيدة قاعسدة المج الرداع الذين م أتباع كل ناعق من المولهين والمجانين » وبزعمون أنه 
يكاشف وأنه رجل صا » ودفن بباب الصفير فى بوم كثير الثلج . 
وفى وم عرفة 'وفيت . 
ا الشيخة الصالمة العابدة الناسكة ) 
أم زينب فاطمة بنت عباس بن ألى النتح بن ممد البخدادية بظاهر القاهرة » وشهدها خلق 
كثير » وكانت هن العالمات التاضلات » ناص بالمعروف وتنهى عن المنكر » وتقوم على 00 


فى مواخاتمم النساء و المردانءوتنكر أحواهم وأصول أهل البدع وغيرم»وتفءل من ذلك مالا قار 
عليه الرجال»؛ وقد كانت يضر مجاس الشيخ لق الدين بن تيمية فاستئادت منه ذلك وغيره » 
وقد مععث الشي+* أقى الدين يُنى علمها و صفها بالنضيلة وا 3 » ويذ كر عنها أنها كانت الستحمما 
لك ا ل 
بك التفكك نشاء كثيرا الذران» فرق أم زوجوعائشة بنت صديق » زوجة الشييخ جمال الدبين 
لزع ره ااى أنات اا زر أن الرحم زينب رحمين الله وأ كرمون برحمته وجنته آمين. 
فز ثم دخلت سنة خس عشرة وسبعائة 4 
الت والحكام فى البلاد مِ المذ كورون فى الى انا 





كك ل ا ا ا 1 لش رات انا ع هه لو 1111 كا ا ل 20 2 كر 


دعم 








ل( قتح ملطية 4 

فى بوم الاثنين مستهل الحرم خرج سيف الدين تنكز فى اليو ش قاصداً ملطية وخر جت 
ات ل اا وأبر زوا ما عندم من ااعدد والات الحرب » وكان وما مشبوما ؛ تخرج مع 
الجيش ابن صعمرى لأنه قاذى العسا كر وقاضى قضماة الشامية » فساروا حتى دلوا حلب ف المادى 
عشر من الشهر » ومنها وصلوا فى السادس عش إلى بلاد الروم إلى ه.لطية» فشرعوا فى #ادستما فى 
الخادى والعشر بن هن الحرم يت وت وعلتك أو انها ا وا كثرة الجيش نزل 
متولمها وقاضمها وطلووا الأمانفأ.نوا المسلدين ودخاوها عفقتلوامن الارمن خلقا ومن النصارى وأسسر وأ 
ذرية كثيرة » وتلعدىذاك إلى بض امسدين وغنموا شيئًا كر آل كثير من المسامين 
ورجدوا عنما بعد ثلاثة أيام نوم الائر بعاء رابع عشر ؛ ار إلى عينناب إلى مرج دا بق »و زينت 
دفدى ردنت انار . ىآ ول صغر ر<ل نائب مللطية ا إلى الساطان. وفى نصف الشوز وصل 
قاضمها الشر يف ثعس الدين ومعه خلق دن المهين من أهلباء وفى بكرة هار المعة سادس عشر 
0 3 الاو 50ل نشي ديق وق دهده لاوش القاءة امسر ية » وخرج الناس للفرجة علمهم 
على العادة » وأقام المصر بون قليلا ثم ثرحلوا إلى القاهرة . وقد كانت ماطية إقطاءاً الجوبان أطلقها 
له ملاك التقر فاسقئاب مها رجلا كرديا فتعدى وأ ساء وم » وكاب أعلها السلطان الناصر واحيوا أن 
يكوثوا «ن رعيته ؛ فلما ساروا إلمها واعدرعا رفار | نافاواً فها جاءها بعد ذلك اجو بان فعمرها ورد 
إلمها خاقاً من الأرءن وغيرم. 

وفى التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا اتلبر »سنك بكتمر الحاجب و أيد غدى شقير وغيرها 
وكان ذلاك لوم ائيس «ستمل هذا الشبر» وذلك َنم اتفقوا على السللطان فيلغه اعذبر افسكيم 
واحتيط على أعوالهم و<واصلهم » وظبر 0 كتير : ولمضة وأختاب رراصل كثيرة 
وقدم جايس دن القاهرة فاجتاز بدمشق إلى ناحية طرا باس * ثم قدم سر 8 ومعه الامير سيف الدين كير 
ناب طراباس فت اللوطة » ومسسك بدمشق الأمير سيف الدين مهادر اص المنصورى مل الاول 
إلى القاهرة » وجءل «كانة فى نيابة طرا باس كمناى » وحمل الثاتى وحؤن الناس عايه ودعوا له . وفى 
بوم امنيس الحادى والعشرين من ربيع الآ خر قدم عز الدين بن مبشتردمشق محتسيا وناظر الا وقاف 
وأنصرف ابن المداد عن المسبة» ومهاء الدن عن نظرالا وقاف . وف ليلةالاثنين ثالث عشرجادى 
ارك وقد 2 ذو قال تسج الشت فى 215 1 السدير » اخترق فد د؟ كين ردور وأموال 
وا ٠‏ وفى نوم الأر بعساء سادسن عشير:جنادى الآ خرة.درس قاذى ملطية الشرريف ثعس الدين 


بالمدرسة ألكاثونية البرا نية 0 عن قاذى القضاة الحذنى البصروى » وحغر عنده الأعيان» وهو 


:2-77 سس ٌس هشه سس ؟؟ُْلب©ٌّ؟ٌٌُُّ]7ُُّْ]7صُْىلشيحبجيييي بي ةك 


(١٠-البداية ‏ رابع عشر ) 


غما) 





ا 

ل ران ا ا 
الأوقاف . وفىنوم الأأر بعاء ناس جمادى الآ خخرة درس ابن صصسرى بالانابكية عوضا ع نالشيخ صنى 
الدين الهندى . وفى بوم الار بعاء الآخر حضر ابن الزملكانى درس الظاهرية الجوائية عوضا عن 
الهندى أيضا بحم وفائه كا ستأنى ترجمتته .وفى أواخر رجب أخرج الأمي رآ فوش نائب الكرك من 
سجن القاهرة وأعيد إلى الامرة . وفى شعبان توجه خمسة لاف من بلاد حاب فأغاروا على بلاد 
آمد ووفتحوا بلدانا كثيرة» وقتلوا وسبوا وعادواساللين عوخسوا ماسيوا فبلغسهم الس أربمة آلاف 
ولا را ل ل ال 2 سار رت 
ا ا 2 ري اتاد و اكاة ذل اف بلاد المسلمين فل يأذن له» 
ووات قال ريال انار ى هن جية صاحب مدمر فل يقدر عليه وقتل الفدارى . وفى «وم الأريعاء 
سادس عشر رهضان درس بالعادلية الصخيرة الفقيه الامام كر الدبين مد بن على المدمرى المءروف 
بان كاتب قطاو بك » عقتذى نزول مدرسها كال الدين سن الزملكانى له عنها » وحضر عننده 
القضاة والا عن وال وار ارك ألا رو نا ل ل رك 
بالدهشة عند الوراقين والابادينوسكنها التجار »فتميزت بذلك أوقاف الجامع » وذلاك عباشرة الصاحب 
شس الدين .وفىثامن شوال قتل أمد الروسى شهد عليه بالعظاتم من ثرك الواجبات واستحلال 
ا ل والسنة » لخ المالدكى باراقة دمدو إنأسم » فاعتقل ثم قتل . 
وفى هذا اليوم كان خر وج الركب الشاتى وأميره سيف الدين طقتمر وقاضيه قاضى ملطية . وحج فبه 
قاضى حماة وحلب وماردين وب الددين كائب هلك الامراء تنكز وصهره نفر الددين المصرى . 

ويمن نوفى فمها من الأعيان : 

شرف الدين أوعبد الله ) 

عمد بن العدل عماد الدين مد نن أتى النضل مهد بن ألى الفتح نصر الله بن المظفر بن أسعد 
ابن حمزة بن أسد بن على بن ممد الميمى الدمشى ابن القلانسى » واد سنة ست وأر بعين وسهائة 
وباشر نظر اعلاص . وقد شهد قبل ذلك فى القيمة ثم تركها » وقد ترك أولاداً وأءوالا جمة ء ثوفى ليلة 
اليف الى مقر صر ررواق ارون 

4» الشييخ دى الدين المندى‎ ١ 

أو عبد الله ند بن عبد الرحيم بن عل الاردوى الشافى المتتكلم» ولدباطند سنةأر بع وأربعين 

وسمائة » واشتغل على جده لامه » وكان فاضلاء وخرج هن دهلى فى رجب سنة سبع وستين فج 





ر06 


وجار ر مكة أشهراً ثم دخل العن فأعطاه هلمكها المظافر أر بعيائة دينار» ثم دخل مصر فأقام مها أربع 





سنين أمساة سر إقإنطا كية ئة فأقام إحدى عشرةسنة بقونيةو بسيواس سا و بقيساربة 
0 ادم بالقاضى راج اج الدين أ مهدع 3 قدم إلى دمثق فى سنة #س وتثعانين فأقام ها 
واسترطنها ودرس بالرواحية والدولعية والظاهر ية والانابكية وص:ف فى الادول وال.كلام » وتصدى 
للاشتدال والافناء » و وقف كته دار الحدرث الاأشرفية » وكان فيه بر وصلة» توفى ليلة الثلاثاء ناسع 
عشر بن صغر ودفن عقابر الصوفية » و يكن معه وقت هوته سوى الظاهر بةو ما مات »؛ فدرس لعده 
ماق اللملكاق ووركة ارو معارثى الجاكة. 
ل 1 ف( القاذى المسئد المعمر الرتحلة 4 

أتى الدبن سامان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن ااشييخ ألى عمر المقدسى المنبلى الحا بدمشق | 
ولد فى لصف رجب سنة ثمان وعشمربن وسئائة » وسعم الحديث الكثير وقرأ بنفسه وتفقه وبرع» 
0 الك اك ا وأحنهم عقاو كثرم ف اه 0 
من البلد وحكه باجو زية » فلا دصار إلى منزله بالدر تذيرت حاله ومات عقيب صلاة المغرب ليلة 
الاثنين حادى عش بن ذى القعدة » ودفن من الشد بتربة جده » وحضر جنازئه خاق كثير وجم 
غفير ر. حمه الله . 

ع الشبيخ على بن الشيخ على المر برى 6 
كان مقدما فى طائفته » لع امن وعره سنتان » ترق فى قربة السرى اذى الأول ' 
ع المسكم الفاضل البارع »» 
مباء الدين عبد ااسيد بن المهذب إسحاق بن>بى الطبيب السكحال المتشرف بالاسلام » ثم قرأ 


ا ع .8 7 .- 
القران جميعه لا نه ادم على إديرة » وار دل يذه خاق كثين هن 3ومه وغيرم » وكان مياركا على 


نفسه وعلموم ؛ وكان قبل ذلك ديان المرود» فهدادالله تعالى ‏ وتوى يوم الاحد سادس جمادى الآ خرة 
ودفن *ن إومه إسفح قاسيون » أسم على يدى شيمخ الاسلام ابن تيمية لما بين له بطلان دينهم ومامم 
ا عليه وما بدلوه من كتامم وحرفوه م ن الكام دن را 
رع ل له ل عشارة رق 6 
نات وحكام البلاد مم المذ كورون ف اتى قبلها غير الحنيلى بدمق فانه :وفى فى السنة 
الماضية . وفى المحرم :كات تقرقة المثالات السمطانية مر عقتضى إزالة الاجناد » وعرض الميش 
| على الساطان » وأبطل السلطان المكس بسائر البلاد القبلية والشامية . وفيه وقمث فتئة بين اللناباة 


| والشافمية ١‏ ل ا ل لط 0 
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فأصلح بينهم » وانتصل امال على خير من غير حائقة ولا نثو يش على أحد من الغريقين » وذلك 
بوم الثلاثاء سادس عشر الحرم . وفى يوم الأحد سادس عشر صر قرى' تقليد قاضى القضاة 
اك0] عدات محمد بن «سل بن مالاث بن مز روع المنبلى» بقضاء المنابلة والنظر بأرقافهم 
عوضا عن أتى الدرن سلوان بحسم وفاته رسمه الله » وناريخ التقايد هن سادس ذى الإجة ؛ وقرىه 
بالجامع الأموى بحذ ور القضاة والصاحب والاعيان » ثم عشوا معه وعطيه املمة إلى دار السعادة فسلم 
علىالنائب وراح إلى الصالحية » ثم نزل هن الغد إلى الموزية لم بها دلى عادة من تقدمه » واستناب 
بعد أيام الشبيخ ثمرف الدين بن المساذظ . وفى يوم الاثنين سايع صنر وصل الشبيخ كال الدين بن 
الشر بشى هن ٠م‏ لى البر بد ومعه "وقيع لعود الوكلة إليه » لكام عليه 0 على النائب واجلعة 
عليه . وفى هذا الشبر ٠ك‏ الوزير عز الدين بن القلائمى واعتقل بالعذرأوية وصودر بخمسين ألنا 
لم أطاق له ما كان أخذ منه وانفصل من دروان نظر الخاص . وفى ر بيع الآآخر وصل من مصمرفضل 
ابن عيمى وأجرى له ولابن أخيه «وسى بن «بنا إقطاءات صيدا » وذلك بسبب دخول «بنا إلى 
بلاد التتر و اجماعوم : عا كيم + خريندا. 

وفى يوم الاثنين سادس عشهر ججادى الأولى باشر ابن صصرى مشيخة الشيوخ بالسءيساطية 
ال لسر 0 له هن نائب الساطنة » خضرها وحضر عنده الأعيان فى هذا اليوم عوضا عن 
الات 0ك لد ن أى القامم مهد بن عيد الرةن بن عيد الله بن عبد ابحم ' ان لكك 4 
ابن مد بن ءلى بن امسن بن دن بن ى بن ٠ومى‏ بن جعقر الصادقءوهو الكاشنغر »:وففيعن 
ثلاث وستين سسنة ودفن بالصوفية . وفى جادى الآ خرة باششر بهاء الدرين إبراههم بن جمال الدربني>هى 
الطانى المءعر وف بان عاية وهو ناض ار دبوان النائب بالشام أظار الدواوبن عوضا ءن ش.س الدين عمد 
ان عبد القادر الأطيرى الخاسب النكاسب :وفى » وقد كان ميا 1 عدة من الجهات الكيار» مثل 
أظار اعإزانة وأظر اجام ونظر المارستان وذير ذلات » واستمر نظر المارستان ءن وتام دوان 
1ك الس اطنة ٠ن‏ كن » وصارت ناذه ره .و را الال لي لقن لاحي في الراك 
قرطاى إلى نيابة طرا باس عوضا عن الأمير سيف الدين التركستانى يحسك وفانه هو ولى الاأمير سيف 
الدين إرقطاى نيابة .ص » وتولى نيابة الكرك سيف الدين طقطاى الناصرى عوضا عن سيف 
الدين تييغا , 

دفى يوم الاربعاء عاشر رجب درس بالنجيبية القساضى ش.س الدين الدمثقى عوضا عن مساء 
الدين يوسف بن جال الدين أحمد بن الظاهرى المسجمى الملبى » سبط الصاحب كل الدين بن 
العديم » توفى ودفن عنسد خاله ووالده بتربة العديم ٠‏ وفى آو اخر شعبان ودل القاضى شوس الدين 
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ان عز الاين >بى المرائى أخو قاضى أضاة المنابلة صر شرف الدين عبد الغنى » إلى دمشق 
امتوليا ننار الأوقاف مااءوضا عن. الصاحب عن الرين أحد بن محد بن د بن مبشراء "وق فى 
ار ست رف ا ار الإاررى ا اعد »اشير الاسك ري غير ذلك و1 
يكن إتى معه فى آخر وقت سوى أظر الأوقاف بدمشق » وقد قارب الكانين ودفن بقاسيون . 

وى آخر شوال خرج اركب ااشاتى وأءيرهم سيف الدين أرغون السلحدار الناصرى السا كن 
عند دار الطراز بد.كق » وحج هن «عمز سيف الدين الدوادار وقاضى القضاة ابن جماعة » وقد زار 
القدس الشمريف فى هذه ااسئة بعد وفاة ولده ااطيب جمال الدين عبد الله » وكان قد رأس وعظم 
ذأنه . وفى ذى القعدة سار الأمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدس فغاب عشرين نوما » وفيه 
رمن الأمير ادرف الدرن بر الذاجب إلى دفدق هن معبر وقد كان ههلا فى السجن فاطاى 
وأرم وولى نيابة صفد فسار إلمها بعد ماقذى أشغاله بدمثق » ونقل القاضى حسام الدين القزوينى 
من قضاء صفد إلى قضاء طرا باس » وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قاضى دمشق فولى فهها ابن 


صضعرق 356 الدين اطاو تندى 6 وان متوليا راس قبل ذلك 6 ووصل همع كر الحاجب 





العاواهنى بير الدين تار المعر وف بالزرعى » متوليا انكزانة بالقلعة عوضا عن الطوائى ظوير الدبين 
مختار اليلستين 'وفى . 

وفى هذا الخبر أءئوذا القعدة وصات الأخبار عوت ملك التثر خر بندا ممدين قر بن أبغا 
ان هولا كوقان .لاك الءراق وخراسان وعراق العجم والروم وأذر بيجان والبلاد الأرمينية وديار بكر. 
توفى فى ااسابع والعشر بن ٠ن‏ رهضان ودفن بتر بته بالمدينة ااتى أنشأها ء التى يقال للها السلطانية 
وقد جاو ز الثلاثين هن العمر » وكان »وصو ف بالكرم وبا لابو والاعب والنيائر ‏ وأظبر الرفض » أقام 
سنة على الدنة ثم ول إلى الرفض أقام شعائره فى بلاده وحظى عنده الشيخ جمال الدين بن مطور 
ا إلى » تديذ نصير الدين العاوءى» وأقطعه عدة بلاد» وم بزل على هذا المذهب الناسد إلى أن مات 
فى هذه السئة» وقد جرت فى أيامه فتن كبار وعصائب عظام » فأراح الله منه العباد والبلاد » وقام 
فى الاك لعده ولده أو سعيد وله إحدى عشرة سنة » ومدير ايوش والمالك له الأأمير جويان » 
واستمر فى الوزارة على شاه التبر بز ى » وأخذ أهل دولته بالمصادرة وقتل الأعيان من امهمهم بقتل 
ا سارل دولته ثم عدل إلى العدل و إقامة السنة » فأص باقامة 
ا الاطبة بالترضى عن الشيخين أولا ثم عئان ثم على رضى الله عنهم » ففرح الناس بذلك وسكنت 
| بذاك الفتن والخمر ور والقتال الذى كان بين أهل تلك البلاد وممراة وأصمهان و بغداد و إربل وساوه 


0 


ا وغير ذلاك » وكان صاحب 55 الأمير حمقيصة بن ألى ع الى »قفد قصد ملاك التثر خر يندا 
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لينصره على أهل مكة فساعده الروافض هناك وجبن وا معه جيشا كثيغا من خراسان » فلما مات 
خر بندا بطل ذلك بالكلية » وعاد خيصة خائيا خاسمًا . وفى صحيته أمير من كيار الر وافض من التثر 
يقال له الدلقندى » وقد جمع لخيصة أمو الا كثيرة ليقيم بها الرفض فى بلاد الحجاز» فوقم مهما 
الأمير مد بن عيسى أخو مهنا ؛ وقد كان فى بلاد التثر أيضا ومعه جماعة من العرب » فقورها ومن 
ل 
الاسلامية فرضى عنه الك الناصر وأهل دولته » وغس ل ذلك ذنبه عنده » فاستدعى به السلطان إلى 
ا اك مه نائُب الشام » ذلما وصل إلى السلطان أ كرمه أيضاء ثم إنه استفق 
الشبسخ ثقى الدين بن تيمية » وكذلك أرسل إليه الساطان يسأله عن الأموال التى أخذت من 
الدلقندى » نأفتام أنها تصرف فالمصالل التى يعود ننعها على المسلمين ء لأنها كانت معدة لمناد الاق 
ونصرة أهل البدعة على السنة . ومن توفى فها من الأعيان : 

عز الدينالمبشر .والشهاب الكاشنغرى شيخ الشيوخ » والمهاءالعجمى مدرس النجيبية .وفهها 
قتدل خطيب أمزة قتله رجل جبلى ضر به بفأس الاحام فى ر أسه فى السوق فبق أياما ومات » وأخذ 
القائل فشئق فى السوق الذى قتل فيه ؛ وذلك بوم الأحد ثالث عشر ر بيع الآخر» ودفن هناك 
وقد جاوز الستين . (الشرف صا بن همد بن عر بشاه ») 

ابن ألى بكر الهمدانى » مات فى جنادى الآخرة ودفن عقابر النيرب » وكان مشهو را بطيب القراءة 
وحسن السيرة » وقد سم الحديث 0 ْ 
ل( ابن عرفة صاحب التذ كرة الكندية 4 

الشييخ. الامام المقرى* المحدث الندوى الأأديب علاء الدين على بن المظفر بن إبراعيم بن عمر 
ابن زيد بن هبة الله الكندى الاسكندرانى » ثم الدمشى » سجع الحدديث على أزيد من مائتى شيخ 
وقسرأ القراءات السبع » وحصل داوم جيدة » ونظم الشعر الحسن الرائق الفائق » وجمع كتابافى 
00 خسين علدا » فيه علوم جمة أ كثرها أدبيات مماها التذكرة الكنذية » وقفها بالميساطية 
وكات حسنا وحسب جيدا ؛ وخدم ف عدة خدم » وولى مشيخة دار الحديث النفيسية ىمدة عشر 
سنين وقرأ صمي البخارى مرات عديدة » وأمعم الحديث » وكان ياوذ بشييخ الاسلام ابن تيمية » 
وتوفى ببستان عند قبة المسجد ليلد الار بعاء سابع عشر رجب » ودفن بلآزة عنست وسبعين سنة . 

ل( الطواشى ظويرالدين مختار 

الك ار الله ل أمراء الطباخانات بدمشق» كان زكيا خبيرا فاضلاء نط 

القران وإؤديه لدوت طيب » ووقف مكتيا للإيتام على باب قلعة دمشق » ورتب طم الكسوة 
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والخامكية » وكان عتحنهم بنفسه و يفرح مهم » وعمل ثر بة خارج باب الجابية ووقف علما القريتين 
و بى عندها 55-56 5 ووقنه بامام وهى “ن أوائل 08 ع0 دن الترب بذلك إعاط 6 ودفن 8 
ف نوم اليس عاشر شعبان ره الل » وكان حسن الشكل والاخلاق » عليه سكينة ووقار وهيبة 
وله وجاهة فى الدولة سامه الله . وولى بعده انليزانة سميه ظهير الدين مختار الزرعى . 
0 لير بدر الدين ‏ 
عد بن الوزيرى »كان دن الذراء المقدمين 2 ولديه فضيلة ومعرفة وخبرةءوقد ناب عن السلطان 
بدار ااعدل هرة ع6 وكان حاجب ره 6 وتكلم 2 الدوناق وفما عاق بالقضاة والمدرسين » 
3 نقل إل كو قات م فى سادس عش شعيان» ودؤن عيدان المدى فوق خان النجيبى»وخلف 
| تركة عظيمة . ( الشيخة الصالحة 4 

شدت الوزراء بت عر ان اك ن المنجا 4 راوية كديع اليخارى وغير معحاد زت التسعين 
سنة » وكانث من الصالحات » ثوفيت ليلة اليس ثامن عشر شعبان ودفنت بتر بهم فوق جامع 
المظئرى بقاسيون (١‏ القافنى حب الدين » 

أو المسن ابن قاذى التضاة تت الدين بن دقيق العيد» استنابهاً وه فى أيامه وزوجه بابنة اجام 
م الله » ودر س بالاهاربة رات ند امه ؛ و كانت وفائه وم الاثنين تامع عشر رمضان»وقد قارب 
الستين ؛ ودفن عند أبيه بالقرافة . ا الشيخة الصالمة »4 

ست المنعم بنت عيد الرهن بن على بن عبدوس الكرانية» والدة الشيخ تق الدين بن ثيمية 
مرت فوق السيعين سنة د ترزقبنتا قطعتوفيت 0 الآر لعاء العشر بن من شوالودفنت بالصوفية 
وحضر حنازتما خلق كتين وجم غفير رحهها 3 7 

ل( الشييخ تجم الدين موسى بن على بن مد ) 

الحبلى ثم الدمشق » السكاتب الفاضل المءروف بان البصيص » شيخ صناعة الكتابة فى 
زمانه لاسها فى الزوج والمثاث » وقد أقام يكتب الناس خسين سنة» وأنا من كتب عليه 
أثابه الله . وكان شيعا حسنا مهى المنظر يشعر جيداً » ثوفى دوم الثلاثاء عاشر ذى القعدة ودفن 
عقاير الباب الصغير وله حمس وستون سنة . 

ع٠‏ الشبخ نت الدين الموصلى »* 

أو بكر بن إلى الكرم شيخ القراءة عند يحراب الصحابة » وشيخ ميعاد ان عاص مدة طويلة 

وقد انتقع الناس به و من سين سسنة فى التلقين والقراءات » وخم خلتقا كثير؟ » وكان شصد 


لذلك ويحجمم تصديقات وها الصبيان ليالى ختمهم » وقد © ال لك كن ين 5 شاك وف 
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ليلة الثلاثاء سابع عشر ذى القعدة » ودفن بباب الصغير رجه الله . 
و الشيخ الصا الزاهد المقرى 4 
أو 3 ا ممد بن اعلطيب سلامة بن شام ن الحسن بن ,شوب لان اك 
المشهورين يجامع دمثق ء ممم الحديث وأقرأ الناس نوا من سين سنة ؛ وكان ينصح الأولاد 
| فى الحروف الصءبة » وكان مبتلى فىفه حمل طاسة حت فه هن كثرة ما يسيل منه من الريال وغيره أ 
وقد جاو ز الثانين بأر بع سنين » توفى بالمدرسة الصارمية بوم الأحد ثانى عشر ذى القعدة » ودفن 
دياب الصغير بالقرب هن القندلاوى » وحضضرجنازته خاق كثير جدا 00 ن عشرة الاف رمه الله 
نال ل( الشييخ الصدر بن الوكيل ) 
هو العلامة أو عبد الله مد ب نالشييخالاماممفتى المسامينزين الدين عمر بن مكى بن عبدالصمد 
للد وف بابن المرحل وبابن الوكيل شيخ الشافمية فى زمانه » وأشهرم فى وقته بالفضيلة وكثرة 
الاشتغال والمطالعة والتحصيل والاقتنان بالعلوم العديدة » وقد أجاد معرفة المذهب والأصلين » 
ول يكن بالنحو بذاك القوى » وكان بقع منه اللحن الكثير » مم أنه قرأ مننه المفصل لازخنشرى » 
وكانت له محنوظات كثيرة » ولدفى شوال سئة حمس وستين وسمائة » وعم الحديث على الم شا امن 
ذلك مسئد أحمد على أبن ن علان » والكتب الستة » ؤقرى” عليه قطعة كببرة من تيبح مس بدار 
الحديث عن الأمير الآر بلى والعاصرى والمزى » وكان يتكلم على الديث بكلام مجموع من علوم 
الك والقلسية عل الكلام » وليسذ لك بعلم » وعلوم الأوائل » وكان يكثر من ذلك » 
00 وله ددوان مجموع مشتمل على أشياء لطيفة » وكا له أصماب بحسدونه 





و يحنونه وق بحسدوله ويبغضونه » وكانوا يتتكاءون فيه بأشسياء و ترموته بالعظائم ؛ وقد كان 

مسر فا على نه قد للق جلياب الحمياء فم يتعاطاه من القاذو رات والثواحش » وكآن يصب 
العداوة لاشيخ ابن نيمية ويناظره فى كثير من الحافل واللجالس » وكان بعسترف لشي ثقى الدين 
بلعلوم الباهرة ويثنى عليه » ولكنه كان يجاحف عن مذهبه وناحيته وهواه» و ينافح عن طائئته . 

أ وقد كان 5 الاسلام ابن ثيمية ,ينى عليه وعلى علومه وفضائله و يشهد له بالاسلام إذا قبل له 
عن أفعاله وأعماله القبيحة » وكان يقول : كان مخلطا على ننسه متيعا مراد الشيطان منه» عيل إلى 
الشبرة والخاء رء »2 و 0 ن ما بقول فيه عض أضابه به من #سده ويشكلم فيه هنا أو ماهو فى 
معنأه . وقد درس بعدة مدارس عر و والشام » ودرس بدمثق بالشاميتين والعذراو ية ودار الحديث 
اله شرفية وولى فى وقت اخلطابة يام إسيرة ا تقدم» ثم ثم قام الخلق عليه رهما من يده 6 وم 
برق ق منبرها» ثم خالط نائب السلطنة الأفرم كرت له أمو رلامكن ذ كرهاولا سين من القبائج 
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ثم آل به الخال على أن عزم على الانتقال من دمثق إلى حلب لاستحوازه على قلب نائمها» فأقام 
مها ودرس » ثم تردد فى الرسئلية بين السلمطان وهنا صحبة أرغون والطنيغاء ثم استقر به المنزل بعصر 





ودرس فهها شود المسين إلى أن توفى مها بكرة نهار الأر بعاء رابع عشر ين ذى الحجة بداره قريباً 
من جاهم الما 0 » ودفن من نومه قر 8 من الشيخ مد بن ألى جدرة بتربة القاضى ناظر اليش 
بالقرافة » ولما بلخت وفاته دمشّق صلى عليه جامعها صلاة الغائب بعد المعة ثالث ار م من السنة 








الآمية» و رئاه جماعة مهم ابن غائم علاء الددين » والقجتازى والصندى » لانهم كانوا من عشرائه . 
وى وم عرفة وى 0 الشيخ عماد الدين إمماعيل الفوعى » 
وكيل قجايس » وهو الذى بنى له الباشورة على باب الصغير بالبرانية الغر بية » وكانت فيه 
مضمة وكفاية » وكان من بيت الرفض » اتفق أنه استحذره نائب السلطنة فضر به بين يديه » وقام 
الثائب إليه بنفسه لجل يضم به بالمهاميزفى وجبه فرفع من بين يديه وهونالف فات فى .ومعرفة » ودفن 
من نومه لسفح قاسيون وله دار ظاهرباب الغراديس. 
ل( ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبيائة » 
تبات والمسكام هم المذ كرون فى التى قبلها. وفى صفر شرع فى عمارة الجاهح الذى أنشأه ملك 
الامراء تشكز نائب اشام ظاهر باب الندمر مجاه حكر السماق» على نهر بانياس بدمشق»ء وترددالقضاة 
والعلماء فى تحر برقباته » فاستقر الحال فى أمرها على ما قاله الشبيخ تتى الدين بن تيمية فى بوم الأحد 
الخامس والعشر بن منة » وشرعوا فى بئائه بأمر الساطان » ومساعدته لنائبه فى ذلك . وفى صثر هذا 
جاه سيل عظيم عدينة بعلبك أهلك خلقاً كثيراً من الناس » وخرب دوراً وعمائر كثيرة » وذلك 
فى بوم الثلاثاء سابع وعشرين صفر . 
وماخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد و برق عظم معهما برد ومطر » فسالت الأودية »ثم 
جاءمم كمد ل مون مرو بجوو ره رو 7 اسن فرق مص رقف 8ك »مم أن 
سبك الممائط خجسة أذرع » وحمل برجا يجا ومعه دن جانبيه مدينتين » لحمله 6 هو حت مر 00 
ارا فو سمائة ذراع سعة ثلاثين ذراعا ؛ وحمل السيل ذلك إلى غرف البلد» لاعر ل ان 
أتلنه ؛ ودخل المدينة على حين غذلة من أهلها فأتلف مابز يد على ثلثهاء ودخل الجاهع فارتة. نع فيه على 
قامة ونصف » ثم قوى على حائطه الغر لى فأخر به وأتاف جيم مافيه المواصل والسكتب والمصاحف 
وأتاف شيئا كثيراً هن رباغ الجادع » وهات نحت الهدم خاق كثير من الرجال والنساء والأطفال » 
فانا لله وإنا إليه راجءون . وغرق فى الطادع الشبيخ على بن مد بن الشبيخ على المر برى هو وجماعة 
ممه من الثقراء » و يقال كان هن جدلة من هلاك فى هذه السكئنة من أهل إعل,كمائة وأر بعةوأر بعون 








1١ (‏ البداية ‏ رابع عشر ) 


(يم) 





ْ نيا دري الذرياء . بحل افر ر الى حر اكرات او تك ري را در ار ء 
و+دلة البساتين ااتى جرف أشجارها عث, 7 بستانا » ومن الطواحين ثمانية سوى الجابع والأمينية 
وأما اللأما كن التى دخلها وأتلف مافنها ول ' كك 0 

وفى هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة لم يسح عثلها من مدد » وغرق بلادا كثيرة » وهلاك 
فنها ناس كثير أيضاً » وغرقمنية السبرج فبلك لاناس فمها شىء كثير » فانالله و إنا إليه رأجمون ٠‏ 
وفى مستهل ر بيع الآخر منها أغار جيش حاب على مدينة آمُدفنهبوا وسبوا وعادوا سالين . وفى 
يوم السبت 3 نر 3 قاذى المالكية إلى الشام من مصصر وهو الامام اللامة نكر الددين 
أو العباى أحمد بن سلامة بن أحمد ب نأسهد بنسلامة الاسكندرى المالكى » على قضاءدمشق عوضا 
عن قاذى القضاة جمال الدين الزواوى لضعفه واشتداد مرضه » فالتقاه القضاة والأعيان » وقرىء 
تقليده بالجامع الى بوم وصوله » وهو مؤ رح عن عشر الشهر » وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوى 
درس بالجامع فى جمادى الأول ؛ وحص عنده الاعيان » وشكرت فعبائله وعلومه وتزاهته وصرامتة 
وديائته » و بعد ذلك بتسعة أيام توفى الزواوى المعزول » وقدباشر القضاء بدمشق ثلاثين سئة . وقبها 
أفرج غن الاميررسيف الدين مهادرا ص من سنن الكرك وحمل إلى القاهرة وأ كرمه السلطان » 
وكان سجنه مها مطاوعة لاشارة نائب الشام بسبب ما كان وقع بينهما عاطية . وخرج الحمل فى بوم 
افيس تاسع شوال » وأمير المج سيف الدين كجكن المنصورى . ومن حج قاضى القضاة نهم الدين 
ابن صعبرى وابن يه شرف الدين وكال الدين بن الشيرازى والقاذى جلال الدين المنفى والشييخ 
شرف الدين بن تيمية وخاق . وفى سادس هذا الشهر درس بالجاروضية القاذى جلال الدرين مد بن 
الشيخ كال الدرن الشر إثنى بعد وفاة الشييخ شمرف الدين بن ألى سلام » وحضر عنده الاعيان . 
وفى التاسع عشر منه درس ابن الزه.ا_ >الى بالعذراو به عوضا عن أبن سلام؛ وفيه درس الشييخ شرف 
الدبن بن تيمية بالمنيلية عن إذن أخيه له بذاك بعد وفة أخمما لاأمر.ا بدر الدين قاممم بن مم 

١‏ بن خالد » ثم سافر الشييخ شرف الدين إلى الج ؛ وحضمر ااشييخ أى الدين الدرس بنفسهء وحضر 

دنفي كاق تررق الكعياق وغيرم رت اا" 

قدأبطات الور والذواحش كلها من بلاد.السوا<ل وط راباس وغيرهاء ووضات فكوس كتارة ةن 

الناسى هنالاك » و بنيت بقرى النصررية فى كل قرية ك0 
وفى بكرة مار الثلاثاء الثامن والعشر ين ءن شوال وصل الشييخ الامام الءلامة شيخ الكتاب 
شواب الدبن تود بن ساوان اطابى على البرريد هن مدمر إلى دءشق متولياً كنابة السر مباء عوضا 


عن شرف الدين عيد الوهاب نن فضل الل توفى إلى رمة الله . وفى ذى القعدة نوم الأحد درس 








م١‎ 


بالصمصامية التى جددت للمالكية وقد وقف علمها الصاحب ثم ا غ_بريال درسا » ودرس 
بها فقباء » وعين تدر يسها انائب المي الثقيه نور الدين على بن عبد البصير الماللكى » وحذر عنده 
ال عيان ؛ ومن حذر عنده الشسيخ لتق الدين بن تيمية » وكان إعرفه من اسكندر ية» 
وفيه درس بالدخوار ية الشيسخ جمال الدين مد بن الشيخ شباب الدين أحمد الكحال » ورتب فى 
رياسة العاب عوضا عن أمين الدين سلمان الطبيب » عرسوم نائب السلطنة تنكر» واختاره لذلاك . 
واتئق أنه فى هذا لقره رمع جماعة من التجار عاردين وانضاف ف إلهم خاق من ا+جئال من الغلا 
قاصدين بلاد الشام » حتى إذا كانوا عرحاتين من رأس العين توم .تون فارسا من التتار فالوا 
علمهم بالنششاب وقنلوم عن آخرم » ولميبق منهم سوى صبيائهم نحو سبغين صبيا » فقالوا من يقدل 
هؤلاء 7 فال واحد مثهم :أنا بشرط أن تنفلوتى عال من الغئيمة » 1 كلهم عن آخرم » وكانجلة 
من قتل من التجار سهائة » ومن المفلان ثلئائة من الملمين » فانالله و إنا إليه راجعون . وردموا مهم 
0 صباريج هناك <تى امتلات مم رحهوم الله » و 0 من | شيع سوى رجل واحد تروانى»هرب 
وجاء إلى رأس العين تأخير الناس عا رأى وشاهد من هذا الأمر النظيع الموم الو جيع» فلجنود متسل 
ديار بكر سوياى فى طلب أولئك التترحتى أهلكبم عن آخرم »ول يبق منهم سوى رجلين » لا | 
جع الله مهم ثعلا ولا مهم مرحبا ولاأهلاء آمين يارب العالين . 
+( صفة خروج المبدى الضال بأرض جبلة ‏ 

دف هذه السئة خرجت النصيرية عن الطاعة وكان من بينهمرجل سموه مهد بن المسن المبدى 
القائم بأ بأمر الله » ونارة يدعى على ١‏ ن ألى طالب فاطر الس.وات والارض » تعالى الله عما .«ةولون عاوا 
كبيرا .ونارة يدع أنه تمد بن عبد الله صاحب البلاد »وخرج يكثر المسامين » وأن النصير ية على 
لمق » واحتوى هذا الرجل على عةول كثير من كبار النصير بة الضلال » وعبن لكل إنسان 0 
تقدمة ألف » و بلادا كثيرة ونيايات » وحهاوا على مدينة ج.لةفدخاوها وقتاوا خلا من أهلهاء وخرجوا 
مما يقولون لاإله إلا ءلى » ولا .جاب إلا مهد ؛ ولا باب إلا سكان . وسبوا الشيخين » وصاح أهل 
اليلد وا إسلاماه» واسلطاناه» واأميرا اه» فم يكن طم نوهئذناصر ولاءنجد » وجءاوا يبكونو يتضرعون 
إلى الله عر وجل »جمع هذا الضال تلك الأأموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبحهم الله أجمعين . 
وقالهم ل يبق لاسلين ذ كر ولادولة » ولو ليبق معى سوى عشرة نثر لملكنا البلاد كلها . ونادى فى 
تلاك البلاد إن المقاسمة بالعشر لا غير ليرغب فيه » وأمر أصحابه بخراب المساجد واتخاذها خمارات » 
وكانوا يةولون من أسر وه من المسامين :قل لاإله إلا على » واسجد لال ك المهدى» الذى يحى وعيت 
حتى يحتن دمك » ويكتتب لك فرمان ؛ وتجوز وا وعملوا أمراً عظها جداً » جردت لمم العسا اك 





(غعمى) 





فيزموهم وقتاوا منهم خلتا كثيراء وجما غير » وقتل المودى أضلوم وهو يكون نوم القيامة مقدمهم إلى 
نا اليك قل نال رون اللاي كن كاذل فى الل بغي عل و يبع كل شيطان مر يدمكتب 
عليه أنه دن تولاه فأنه إلضله ومبديه إلى عذاب السعير . ذلك عا قدمت يداك ) الآية 
وقمما حج الأأمير حسام الدين مهنا و ولده سلمان فى سستة آلاف ء وأخوه ممد بن عيسى فى أر بعة 
آلاف » ول يجت.م مهنا بأحد من المصريين ولا الشاميين » وقد كان فى المصر بين قجليس وغيره 
واللّه أعم ا ومن توف فمها من الاعيان . 
الشيخ الصا » 
أو ا عل بن ممد بن عبد الله المنئزه » كان فاضلا » وكتب حستا »سخ التثبيه والعمدة 





وغير ذلاك » وكان الناس يلتفعون به و شاباو, نْ عليه ذاك و لصححدون عليه 6و ملسو نْ إليه 0 | 
صندوق كان له فى الجا.م » توفى ايلة الاثنين سادس حرم ودفن بالصوفية » وقد كحت عليه ف العمدة ١‏ 


وغاره ٠.‏ د الشيخ شهاب الدين ازوى »# 





أحمد بن مد بن إبراهم بن المراغى » درس بالعينية » وام عحراب المنفية عقصو رهم لكك 


إذ كان حرامهم هناك» وتولىمشيخة الاتونية » وكان !وم بنائب السلطان الا“فرم » وكان يقرا حسنا ا 
يصوت ملييح » وكانت له مكانة عنده » ورها را 3 إليه الافر م ماشيا <نى يدخل عليه زاويته الى 
أنشأها بالششرق الثالى على الميدان الكبير » ولا توفى بالحرم ودفن بالصوفية قام ولداه عماد الددين 
وشرف الدين وظائنه . 
ل( الشييخ الصالح العدل »4 

نر الددين عمان بن أنى الونا بن نعمة الله الأعزازى » كان ذا ثروةءن المال كثير المروءة والتلاوة 
أدى الامانة فى ستين ألف دينار وجواهر لا يلم مها إلا الله عز وجل » بعد مامات ضاحبها مجردا فى 
الغزاة وهو عزالدين الجراحى نائب غزة » أودعه إياهافأداها إلى أهلها أثابه الله » ولمذا لما مات بوم 
الثلاناء الثالث والعشرين من ر بيع الآ خر حضر جنازته خلق لايعامهم إلا الله تعالى ؛ حنى قبل 
إنهم لم تجتمعوا فى مثلها قبل ذلك » ودفن يباب الصغير رحمه الله . 

6 قاذضى القضاة‎ ٠“ 
جمال الدين أو عبد الله تمد بن سلمان بن .وسف الزواوى قاضى المالكية بدمثق » من سنة‎ 

سبع وتمانين وستائة » قدم مصر من المغرب واشتغل بها وأخذ عن مشابخها منهم الشييخ عزالدبين بن 
عبد السلام » ثم قدم دمشق قاضياً فى سنة سبع وبمانين وسنالة» وكان مولده تقر يبا فى مسئة لسع 
ا . وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصمصامية فى أيامه وجدد مارة النوررية » وحدث 
م سد ع سم ع سد سستنت ا د صصص جج 2ه 2 لست م ته تع ع 2 لج 1ه 


زمه) 


س1 


الصعحديح مسلم وموطاً مالك عن >ى بن يحى عن مالك » وكتاب الشذا لاقاذى عياض » وعزل قبل 


ممعم مرح سوه لمعم وحن جا سدم جح برعود سج ناصط وح 1 
ب ا ااا 


وفاته لعشرين ن نوما عن القضاء » وهذا من خيره حيث ل : عت قاضياء توف بالمدرسة الصمصامية 
لوم اليس التاسع من ٠‏ جمادى اله - خرة » وصلى عليه بعد المعة ودفن عقابر باب ان 
التاررخ » وحضر الناس جنازته وأثنوا عليه خيرا » وقدجاوز العانين يالك رحمه الله . ولم يباغ إلى 
سيعة عشر من عر ه على مقتضى مذهيه ً لضا . 
(١‏ القاذى الصدر الرئيس »4 

رئيس الكتاب شرف الدين أود عبد الوهاب بن جال الدين فضل الله بن الل الفرشى 
العدوى المعمرى؛ ولد سنة لسع وعشر بن وسهاثة كع اللترث وخدم وارئذءت مز لته <تى كتب 
الانشاء عصر » ثم ثم نقل إلى كتابة المسر بدمشق إلى 0 توفى فى ثامن رمضان » ودفن بقاسيون »وقد 
قارب الدتسءين » وهو ممتع #واسه وقواه » وكانت له عقيدة حسئة فى العاماء» ولا سما ف ان الدمية 
وفى الصلحاء رحمه الله . وقد رثاه الشباب تود كاتب السر إعده بدمشق ) رع لاء الدين بن غائم 
وجمال الدين بن نياتة . ع( الثقيه الامام العالم المناظر 6 

شرف الدين أبو عبداللهالحسين بن الامام كال الدين على بن إسحاق بن سلامالدمشق الشافى 
ولد سنة ثلاث وسيعين وسهائة» واشتغل و برع وحصل ودرس بالجاروضية والعذراو ية»وأعاديالظاهرية 
وأفى بدار العدل » وكان واسع الصدر كثير الههة 5 الف مشكوراً فى فبمه وخطه وحفظه 
وفصاحته ومناظرته » توفى فى رابع عشرين رمضان وترك أولاداً ودينا كثيراً » فوفته عنه زوجته 
بنت زويزان تقبل الله منها وأحسن إلمها . 

ُ ( الصاحب أئيس الملوك ) 

بدر الدين عبد الرحمن بن إبراهيم الأريل » ولد سئة ثمان وثلاثين وسهائة » واشتغل بالاأدب 
فصل على جانئب جيد منه وارئزق عند الملوك به . فن رقيق شعره ما أورده الشيخ علم الددين 
فى ترجمته قوله : 

: ومدامة خر تشبه خد من م أهوى ودمعى سق مباقرا 
أعز على من «ععى ومن لصرى 0 
وقوله فى مغنية 
وعز بز ة هيفاء ناعمة الصبا * طوع العناق مريضة الأجئان 
غنت وماس قوامها فكأتها ال * ورقاء تسجعفوقغصن البان 

(1) بياض بالنسخ التركية والمصرية . 











(حه) 
لان شرف الدين شمد بن جمال الدين إبراهيم ) 
ابن شرق الدين عبد الرحمن بن أمين الدين شالم بن الحافظ مهاء الدين المسن بن هبة الله بن 
حفوظ بن صدمرى » ذهب إلى الحجاز الشر يف » فلم كانوا بإددى اعتراه رض و بزل به حتى 
مات » توفى عكة وهو حرم ملب » فشهد الناس جنازتهوغيطوه مهذه الموثة » وكانت وفاته يوم الجمعة 
آخر التهار سابع ذى اللنجة ودفن ضحى بوم السبت عقبرة يباب المنجون رحده الله تعالى وأ كرم مثواه. 
١‏ م دخلت سنة ثمان عشرة وسبعائة 4 
المليئة والسلطان هاها ء وكذلك النواب والقضاة سوى المالكى بدمثق فانه العلامة نفرالدين 
ابن سلامة بعد القافى جمال الدين الزواوى رحمه الله . ووصات الأخبارف ارم من بلاد از برة 
وبلاد الشرق سنجار والموصل وماردين وتاك النواحى بغلاء عظم وفناء ديد » وقلة الاأمطار » 
وخوف التتار» وعدم الأقوات وغلاءالأسعار» وقلة النئقات » و زوال النعم » وحلول النقم » بحميث 
كرا ماوجدوه من الجمادات والميوانات والميتات » وباعوا حتى أولادم وأهاليهم » فبيع الواد 
بخمسين درها وأقل من ذلك ؛حتى إن كثيرا كانوالا يشترون من أولاد المسامين ؛ وكانت المرأة 
تصرح بأنها نصرانية ليشترى منها ولدها لتنتفع يثمنه وحصل له من «طعمه فيعيش » وتأمن عليه 
املاك ع ناس إن له ار ورت وال صعبة يطول ذ كرها » وتنبو الماع عن 
وصنها » وقد ترحلت منهم فرقة قريب الأر ببيائة إلى ناحية مراغة فسقط علمهم ملج أهللكيم عن 
آخرم » وتصحبت طائفة منهسم فرقة من التتار » فاما انتهوا إلى عقبة صعدها التثار ثم منمومم أن 
لصعدوها لثلا يتكلةوا مهم شانوا عن آنخرهم » فلاحول ولا قوة إلا بلله المزيز الحكم . 
وفى بكرة الاثنين السابع من صفر قدم القاضى كرم الديين عبد الكريم بن الدلم هبة الله وكيل 
الخاص السمطانى بالبلاد جميعها » قدم إلى دمشق فنزل بدار السعادة وأقام ممأ أربعة أيام وأمر بيناه 
جاءع القبيبات ؛ الذى يقال له جامع كريم الدين» وراح ازيارة بيت المقدس » وتصدق بصدقات | 
كثيرة وافرة » وشرع ببناء جاع بعد سفره . وفى ثالى صفر جاءت رب شديدة ببلاد طرا باس على 
ذوق تريان فأهلكت طم كير هن الأمتعة » وقتات أميراً منهم يقال له طرالى وزوجته وابنتيه 
كن اك رار للا وقات كال كر ل كر ال وال 
وكانت ترفع البعير فى الهواء مقدارعششرة أرماح نم م م » ثم سقط بعد ذلاك مطر شديد 
وبرد عظم بحبث أتاف زروعاً كثيرة فى قرى عديدة نحو من أر بعسة وعشرين قرية » حت انها لا 
ترد بدارها . وفى ايع الح فك ان طغاى الخاصل إلى نيابة صنت فأقم مها شوررين 
ثم مك » والصاحب أمينالدين إلى نظار الأأوقاف إطرا بلس على معلوم وافر . قالالشبخ عل الدين 
ووسمص ص سس سسا 


(80م) 





وفى بوم اليس منتصف ربيع الأول اجتمع قاضى القضاة ثيمس الدين بن مسل بالشبيخ الامام 


العلامة تق الدرن بن نيمية وأشار عليه فى ثرك الافتاءفى مسألة الحاف بالطلاق » فقبل الشيخ 
نصيحته وأجاب إلى ها أشار به.؛ رعاية مخاطره وخواطر الجاءة المفتيين » ثم ورد البرريد فى مستهل 
جمادى الاو لى بكتتاب هن السلطان فيه منع الشيخ آقى الدين من الافتاء فى مسألة الحلف بالطلاق 
واتعقد بذاك ماس » وانتصل الال على ما رسم به السلطان » وثودى به فى البلد» وكان قبل قدوم 
المرسوم قسد اجتمع بالقاشى ابن مسلم المن.لى جماعة من المثتيين الكبار » وقالوا لهأن ينصح الشيسخ 
فى ترك الافتاء فى مسألة الطلاق > فعسم الشيخ 0 1 إن 220 تناك اك راك 
فتنة وشر . وفى عاشره جاء البرريد إلى صذت عسك سيف الدررء_ طفاى ؛ وتولية بدر الدين 
72 :ْ 
كر كر ري ار ار ات ل ل شل شان كن امل 
موديا عطارا » فتقدم بالطب وشعلته السعادة <نى كان عند 0 بندا الجزء الذى لا 0 ؛ وعات 
رتبته وكلته » وثولى مناصب الوزراء؛وحصل له من الأموال والاملاك والسعادة مالا يحد ولادوصف 
وكان قد ار الاسلام » وكانت لديه نضائل جمة » وقد فسر القرآن وصنف كتيا كثيرة » وكان له 
أولاد وثروة عظيمة» و باخ الغانين من العمر » وكانت له يد جيدة بوم الرحبة » فانه صائم عن المسامين 
و 0 ن القضية مه فى دجوع هلك التثار عن اليلاد الشامية » سنة ثنتى عشرة م تقدم » وكان يشاصح 
الاسلام » ولكن قد نال منه خاق كثير هن الناس واتمءوه عل الدين وتكاءوا فى تتسيره هذا » 
ولا نك أنه كان خبطا خاطا » وارس أده عل نافع رم عل صا . ولا تولى 0 
عزله و اق دة خاملا ثم اس_تدعاه جو بان وقال له أنت سقيت الساطان خر بندا سما ؟ فقالله : 
كنت فى غايةاطقارة وااذلة»فعسرت فى أيامه وأيام أ أبيه فى غابة العظمة والعزة»فكيف أعمد إلى سقيه 
والللة هذه 7 فأحضمرت الأطباء فذكروا صورة مرض شر بندا وصفته» وأن الرشيد أشار باسهاله لحا 
عنده فى باطنة دن ا[ أواءل »فا نطاق باطنه كوا هن سبدين اس » فات بذاك على وجه أنه أخطأ 
فى الطب . فقال : فأنت إذا قتلته » فقتل و ولده إبراهيم بحي دان سراترء براعوااك 4 0 
ينا 0 » وقطدتث أعضاؤه ول كل جزء عنما إلى بلدة » وودى على رأسه بتبر,زهذا رأس 
الموودى الذى يبدل 0 اله لمنه اللّه» م أحرقت جثته » وكان القاثم عليه على شاه . 
فى عناات 2 أء: فى جمادى الأولى ثولى قضاء الماللكية صر أ الدين الاخنائى في 
عن زين الدين بن تاوف ثوفى عن أريع وعانين سنة » وله فى الحم ثلاث وثلاثون سنة . وفىءوم 
اليس عاشر رجب لبس صسلاح اللدين بوسف بن الماك الأأوحد خلعة الامرة عرسوم السلمطان » 


سسعياللاااببببببببببببببببببببببئمبربربربربرياي يبب يي 





وفى آخر رجب جاء سيل عظم إظاعى ص خرب شيئا كثيراً » وجاء إلى البلد ليدخلها فنعه 


المندق . وفى شعيان تكامل بناء الجا.م الذى عره تنكز ظاهر باب النصر» وأقيمت المعة فيه 
عاشر شعبان ؛ وخطب فيه الشييخ - الدين على ن داود بن بحبى المذنى المعر وف بالنقجازى » من 
مشاهير النضلاء ذوى القدون المتعددة » وحضر ثاب الساطنة والقضاة والأعيان والقراء والمنشدون 
وكن بوم مشوودا . وفى بوم الجعسة ااتى يلمها خطب بجادع القبيبات الذى أنشأه كرم الددين وكيل 
الساطان » وحضس فيه القضاة وال" عيان » وخطب فيه الشييخ لذن جمد بن عيد الواحد ن 
وسف نن الرزين اطرانى الأسدى الحنبلى » وهو من الصالمين الكبار» ذوى الزهادة والعيادة 
1 النسك والتوجه وطيب الصوت وحسن السمث . وفى حادى عشر رهضان خرج الشيخ تعس الدين 
ابن الثقيب إلى .ص حا . مها مطلوبا مولى مرغوبا فيه » وخرج الناس لتودلعه . 

وفى هذا الشبر <هلسيل عظم بدامية ومثلدبااشو بك » وخرج لحمل وال امير ارك لامي 
علاء اللدين بن معبد والى البر » ا ذين الدين ابن قاضى انخليل الماع بحلب . ومن حج فى 
هذه السنة من الأعيان : الشيمخ برهان الدين الزارى وكال الدرين ابن الشر يِشى و ولده و بدر الدن 
ابن العطار . وفى المادى 3 م ذى الحجة انتقل الأمير نفر الذين إياس الاأعسسرى من 
شد الدواوين بدمثق إلى طرا بلس مير . وفى بوم الجعة السابع عشر ذى الطمجة أقيمت الجعة فى 
الجاع الذى أنثأ ه الصاحب وس 1 غ-هر يال ناظر الدواو بن بدءشق خارج باب شرق» إلى 
جانب ذمرار بن الأأزو ربالقرب هن + لةالتعاطلة » وخداب فيه ااشبخ ثعس الدين هد بن التدمرى 
المعر وف بالنير باتى » وهو ءن كار الصاطين ذوى العبادة والزهادة » وهو هن أصضحاب شيخ الاسلام 
ابن تيمية » وحضمره الصاحب المذ كور وجماعة من القضاة والأعيان . 

وفى بوم الاثنين والءشمر بن ٠ن‏ ذى اللدة باثمر ااشب.خ ث#س الدين مهد بن ءمان الذهبى المحدث 
اطائظ يقر بة أم الصالم عوضا عن 5ل الدين بن اللثمر يثى "تو فى إطر يق الأجاز فى شوال» وقدكان 
ل فى «ش بها ثلاث والاثون سنة ؛ وخر عند الأهبى جاعة هن القضاة . وفى نوم الثلاثاء صبيحة 
هذا درس 1 زين ال إن اناعم يدان الطئ.لى ءن عاك وحوةق ء على منام راه زعم أنه 
3 بين النثم واليتشلان » وفيه ار طُّ وف بط وكلام كثير لا يهدرءن ن «ستقم اأزاج » كان > كتيه 
ده وعثه 0 أصابهء فأسةه 41 القاضى الشائعىوسةن دمه وعزره» ونودىعايه فى البلدومنع 
دن قارف وداوة انك 1 » ثم أطاق . وفى يوم الار بعاء بكرة باثسر بدر الدين عمد بن إضحان 
«شيهة الاقراء بقر بة أم الصالط عوضا عن ااشبخ جد الدبن التواسى توق » وح عنده الأعيان 


والنضلاء » وتدحذمرته ووذ ء وقبل ذلات باششر مشيخة الاقراء بالاشرفية عوضا عنه أيضا الشييخ 


ا 1 


(خة) 


عمد بن روف الموصلى ٠‏ و فى نوم اليس ثالث عشر بن ذى المجة باثر الشييخ الامام العلامة 
المحافظ اللجة شيخنا 0 بو اجاج ' ودف بن اازى عيد اهن بن وسف المزى مشيخة دار 
الحديث الاشرفية عوضا عن كال الدين بن الشر بشى » و 12 كير أ »فى توس 
بض الناس من ولايقه لذلك 6م أنه ل يتوطا أحدقيله أحق مها منه » ولا أحفظ منه» وماعليه منهم ؟ 
إذم ضر وا عنده فانه لا وحشه إلا حضوره عنده »و إعدم عنه أنس والله أعم 3 
ومن توفى فهها من الأعيان ل( الشيخ الصال العابد الناسك » 
الورع الزاهد القدوة بقية الساف وقدوة الخلف أو عبد الله مد بن الشييخ الصالم عمر بن 
السيد القدوة الناسك الكبير العارف ألى بكر بن قوام بن ع-لى بن قوام البالسى » ولد سنة سين 
وستماثة ببالس » ومعم ء نأصحاب اب نطبر زد » وكان شيا جليلا بشوش الوجه حسن السمت » مقصدا 
سكل أحدكثير » الوقار عليدسما العبادة واذير » وكان بوم قازان فى جملة من كان مع الشيسخ تق الدين 
ابن تيمية لما تكلم مع قازان » لحك عن كلام شيخ الاسلام تق الدين لقازان وشجاعته وجرأنه 
عليه» وأنه قال لترجمانه قللاقان : أنت تزعم نلك مس ومءك»ؤذئون وقاضى و إمام وشيسخ على ما بلغنا 
فز وتنا و باخث بلادنا على ماذا 7 وأوك وجدك هلاكر كنا كافرين وما غزوا بلاد الاسلام » بل 
عاهدوا قومئا ات عمة 0 وقات فا وفيث . قال وجرت له م مع قازان وقطلوشاه وولاى 
أمور وثوب ع قام ابن تيميةفمما كاها لله » وقال اق ولم ذش إلا الله عز وجل . قال وقرب إلى الجماعة 
طماما فأكاوا منه إلا امنتيمية فقبله ألا تأ كل فقال 0 آكل من طعامكم وكلهما ميتم نم من أغنام 
ااناس وطببختموه ها قطاءتم من أشجار الناس » قال ثم إنقازان طلب منه الدعاء فقال فدعائه « اليم 
إن كان هذا عبدك #ود إنهما يقائل لتنكون كلتك هى العليا وليكون الدينكله لك فانصره وأأيده 
وملكه البلاد والعباد» و إن كان إيها قام رياءوسممة وطليا للدنيا ولتكون كلته هى العليا وليذ لالاسلام 
وأهله فاخذ له و زلزله ودمره واقطم دابره» قال وقازان يؤمن على دعائه » و برفع بيدريه . قال لاضع 
ثياينا خوفا من أن تتاوث بدمه إذا أمر بقتله :قال فلما خرجنا من عنده قال له قاضى القضاة نجم الدين 
ان صصرى وغيره : كدت أن تبلكنا ونبلك ننسكء والله لا نصحبك منهناء فقال : وآنا والله 
للأصبمع . فال فانطاقنا عصية وتأخرهو فى خاصة نفسه وممه جماعة من أصحابه » فتسامعت به اخلواقين 
له راء من أداب قازان فأنوه يتبركون بدعائه » دراك دمدّق » وينظرون إليه » تزوالله 
ما وصل إلى دمدق إلا فى و ثامائة فارس فى ركابه كدت اا من جلة من اراتك 
الذين أنوا أن لصحبوه تفرج علمهم جماعة من التقر فش ادوم عن آخرم » هذا الكلام أو حوه » 


وقد سعءث هذه المكابة من جماعة غيره » وقد تقدم ذلك . توفى الشييخ همد بن قوام ليل الاثنين 





(؟1 - البداية ‏ رابع عشير) 


5) 


الثانى والعشر بن من صفر بالزاوية المعروفة مهم غر لى الصالمية والناصر بة والعادلية » وصلى عليةمها 
ودفن ما وحضر جنازته ودفنه خاق كثير وجم غثير » وكان فى ملة الججع الشيخ لق الدين بن 
اليمية لاأنه كن حيه 0 د يكن لاشيخ مد مرئب على الدولة ولا غيرم » ولا ازاويته مرب 
ولا وثف » وقد عرض عليه ذلاك غير مرة فل يقبل » وكان بزار» وكان لديه ضّ وفضائل جمة » وكان 
فبمه ديسا » وكانت لد هعرفة نامة » وكان حسن العقيدة وطو رئةدبحة با ددرت وآ ثار اسلف ) 
كثير التلاوة واللبعية على الله عرز وجل؛ وقد صنف جزءا فيه أخبار جيدة » رحمه الله وبل ثراه بوابل 
الرحمة امين . لإ الشييخ الصالم الأديب البارع الشاعر الجيد » 

تق الدين أو ممد عبد الله بن الشييخ أحمد بن مام بن حسان البلى ثم الصالمى المنبلى » أخو 
الشييخ عد بن هام » ولد سنة هس وثلاثين وسكائة وعم الحديث ؛ وكب الفضلاء » وكان حسن 
الشكل واداق » طيب النفس مليح المجاورة وامجالسة » كثير المناكبة » أقام مدة بالحجاز واجتمع 
بان سيعين وبالتق اطموراتى وعد النحو ءن ان مالاك وابنه بدر الدرن وصضيه مدة ؛ وقد ديه ا 
الشباب مود هدة سين سئة » وكان يثنى عليه بالزهد والفراخ من الدنيا» توفى ليلة السيت الثااث 7 


من د بسع اله : خر ودفن بالسشح ») وقد 1 رد أله سخ عم الددين البر زالى فى ترجمته قطمة من شعر 


ن ذلاك قوله 

0 المماهد من ذتؤادى # |[ َ فى خافق منه سكون 

2 0 في 1 حديثق * فيحالو والحديث له شجون 

وألضله عقن كن كارع م ششثرة الحا واللترك 

بعك الاك ١‏ الك ا * و كل قافية مون 

واسئل عنم ا ا هوام 2ن 

و عرق ق النسيم لان فيه *# شمائل من معاطف َس تيين 

ف لى فى بتكم غرام - و لى فى الغرام بكم فنونم 

قاضى النضاة زين الدين »* ' 
على بن لوف بن ناهض بن مل , بن نعم بن خلف الثويرى المالكى الحام بالديار المدسربة » 

0 ة أربع وثلاثين وسهائة ؛ وعم الحديث واشتغل وحصل » وولى الحم لعك ابن شاش سنئة هس 
ان » وطالت أيامه إلى هذا العام » وكان هر برالمروءة والاحمال والاحسان إلىالثقهاه والشرود ‏ 
ومن يقصده » ثوفى ليلة الآأر بعاء حادى عشر حمادى الا : خرة ودفن إسفح المقط م ممصمر » وثولى 
ا ل لك إعده عمصر أقى الدين الاخناى الى ' 





ره 
ع الشيخ إبراهم بن ألى العلاء د 


المقرى الصيت االلخرور المعر وف يان دن 6 وكان رحلا جيدا ف شهود المسمارية 6 و قصد 








لاخمّمات لصيت صوته» توفى نوم المعة وهو كول ا عدر ادي الاادرة » ودفن لسفح قاسيون 
عل الشييخ الامام العالم الزاهد 6ه 
أو الوليد ممد بن أ القاسم جد بن حل بن عبد الله ن أى جعذر أجد بن خلف بن إبراهدم 


1 


ابن أنى عيسى بن الحاج النجيبى القرطى ثم الاشببلى » ولد باشبيلية سنة تمان وثلاثين وسسمائة » وقد 
كان أهله بيت العم والطارة والقضاء عدينة قرطبة » فلها أخذها الذر تم انتقاوا إلى إشبيلية ويمحقت 
أمواهم وكتهم ؛ وصادر ابن الأحمر جده القاضنى بعشر ين ألف دينار» ومات أبوه وجده فى سنة 
إحدى وأر بدين وستاثة » ونشأ يقما نم حج وأقبل إلى الشام فاستقام بدعشقمن سنة أر يع وتمانين » 


ال من ابن البخارى وغهره » وكتب بيده تحوأ من مائة محلد » إعانة لولديه ألى عمر و وألى 


| 


ْ ددلى عليه لعد المصر ودفن عند القندلاو ك2 بياب الصخير بدمشق »6 وحذى رجنازته خلق 0 ٠.‏ 
(١‏ الشيخ كل الدين ابن الشر يشى 4 
أحمد ابن الامام العلامة حمال الدين بن ألى كر بن مد بن جد نْ محمد بن سحمان 


عمد ال على الدشال م كا وفاته بالمدرسة الصلاحية وم اجمعة وقت الأذان نامن عشر رجب 6 


البكرى الوايلى الشر يشى » كان أبوه مالكيا »ا تقدم ؛ واشتغل هو فى مذهب الشافى فبرع وحصل 
مايا كثيرة » وكان يبا بالكتابة مع ذلك »وعم الحديث 0 الطياق بنفسه» وأفق ودرس 


والده هن سنة لس وثمانين وسماثة إلى أن توفى » وناب فى الحسكم عن أبن جماعة . ثم ثرك ذلك 


وناظر وباشر لعدة مدارس ومناصب كار“ ل ما 0 مشيخة دار الحديث بتربة أم الصاح لعدك 


) وولى وكلة ااال وقضاء لكر ونظر الجا.م صرات 6 ؤدرس بالشامية البرا نية ودرس بالناصربة 
عشر بن سَنة ثم انتزعها من بده ابن جاعة و زان الدين الفارق » فاستعادها مهما وباس مشيخة 
الرباط الناصرى بقاسيون مدة » ومشيخة دار الحديث الاأشر فية ثمان سنين » وكان مشكور السيرة 
فم بول دن الجبات كلها 6 وقد م هذه الف على المج فرج يأهله فأدركته منيته بالحسا فى سلخ 
شوال من هذه السنة » ودفن هناك رحمه الله » وتولى بعده الوكلة جمال الدين بن القلانبى » ودرس 
بالناصربة كال الدين يق الشيرازى » و بدار للدت الأشرفية الحافظ جمال الدين المزىء؛و أم 
الصا الشيخ ان الدين الذهى » و باارباط الناصرى ولده جمال الدين : 
١‏ الشباب المقرى »4 


أحمد بن ألى بكر بن أحمد البغدادى نقيب الأشراف المتعسمين كن عد قصال مه ل 
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ونظماً مما يناسب الوقائع وما يحضر فيه من التهاتى والتعازى » ويعرف الموسبقى والشعبذة » وضرب 
الزمل » ويضي المجالس المشتملة على اللهو والمسكر والاعب والبسط » ثم انقطم عن ذلك كله لكير 
|أسنه وهو مما يقال فيه وفى أمثاله : 

ذهبث عن توبته سائلا *# وحدتها ثوبة إفلاس 
ا لي ل لت لاي ك2 2 وول 117 الات خلس ذى القددة دفن 
|| عقار باب الصخير فى قير أعده لنفسه عن حمس وثهانين سنة » ساعه الله . 
ْ ! قاذى القضاة نكر الدين » 
أوالمياس أحمد ين تلج الدين ألى امثير سلامة بن زين الدين أبى العباس أحمد بن سلام 
' الاسكندرى المالكى » ولد سئة إحدى وسبعين وسكائة » وبرع ف عاوم كثيرة » وولىنيابة الم 


فى الاسكندرية مدت سيرته وديانته وصرامته » ثم قدم على قضاء الشام للمالكية فى السئة الماضية 


| فباشرها أحسن مباثسرة سئة وتصفاء إلى أن توفىبالصمصامية بكرة ار بعاء مستهل ذىالءجة » ودفن 


| إلى جانب القندلاوى يباب الصغير » وحضر جنازته خاق كثير » وشكره الناس وأثنوا عليه » 
رمه الله تعالى . لثم دخلت سنة لسع عشرة وسبعائة ) 

اسنهات والمكام م المذكورون ف التى قبلها » وفى ليلة مسمل حرم هيت ر.يم شديدة بدشق 
:. سقط بسبهها ثى” هن الجدران» واقناعت أشجاراً كثيرة . وفى وم الثلاثاء سادس عشرين الحرم 


ا خام على 0 الدين ن القلالسى وكلة بيث المال عوضا عن بن 0 الى 6 وفى 0 صن لعاء 


7 4 2 0 
لاس »“ن صقر درس بالناصربة الموانية ان صعرى عوضا عن ان الشرلثئى الضا « وحصضر 


|| عنده الئاس على العادة . وفى عاشره باشر شد الدواوين جمال الدرين أقوش الرحى عوضا عن فر 


الدين إباس » وكان ان مثولى دمشق من سئة بيع وسيعائة ؛ وولى مكائه الأمير عم الدين 


0 
١‏ طرش لذ 0 بالعقبية 3 وف هذا أليوم ودى باليال 02 الناس ل الأروج إل فاه 6 


١‏ وشرع ف قراءة اليخارى 1 الئاس ودعوا عقيب الصاوات ولعد اعمطب 6 وا رماوا إلى أت ف 
الاستسقاء » فاما كان بوم السبت منتصف صدر » وكان سابع يسان » خر 3 أحل اليإل ره مهم إل 
عنك مسعحجد القدم 6 0 نائبالساطنة والامراء مشاة سكون وتغرعون 6( واجتمع الناس هنالاك 
0 وكان مشبدا عظى 6 وخطب بالناس القاضى صدر الدين سامان الممئزى نامف الناس على دعاثئه» 
|| فلا أصبح الناس من اليوم الثانى جاءم الغيشباذن الله و رحمته و رأفته لا >وهمولا بقوتهم » ففرح 
الناس 6 شديدا وعم اليلاد كلها ولله المد والمنة » وحده لا شر يك له. وق 0 الذارا شرعوا 








| باصلاح رخامالجامع وترميمه وح أنوابه وتحسين مافيه . وفى رابع عشر ربع ال 0 بالنامسرية | 





تف ا ل سك 





الجوانية ة ان الشيرازى بتوقيع سا من ابن صعرى وباشرها إلى 0 اي 5 موووا كر ٠‏ وف نوم 
اليس سادس علشير جمادى الأولى باشمر ابن شبيخ السلامية فر الدين أخو ناار الجيش الحسبة 
بد.شق عوضا عن ابن المداد » وباشر ابن الحداد نظر الجادع بدلا عن ابن شيخ السلامية » وخلع 
لل كر ما 
رف بكر التادناء خاءس اذى الا درة ققدم ا فالا 
أ و عيد الله ممد ابن قاذى القضاة معين الدين ألى بكرين الشيخ ز كى الدين ظافر ا همدانىالمالى » 
| على تضاء المالكية بالشام » عوضا عن ن ابن سلامة توفى » وكان بيمهما دق رار ولك تقال وان 
ا خر و بيع الأول ؛ ولبس انخاءة وقرى” تقليدبالجامع . وفى هذا الشبردرس باغخاتونية ابرانية 


القاذى بدر 00 بن وبرة 5 المانى » وععره هس وعشر ون سئة و عوضا عن القاذى ثع سالدين مد 





قاذى ماطية ثوفى . وفى هوم السيت خاءس رمضان وصل إلى دمشق سيل عظم ات يما كثيرً 6 
وارتئع <تى دخل من باب الغرج » ووصل إلىالعقبية » وانزعج الناس له» 1 من أما كانهم » ول 
تل مدته لأأن أصله كان مطراً وقع بأرض وابل السوق والمسينية . وفى هذا البوم باشر طرقشى شد 
الدواو ين بعد موت جمال الدينالرحبى » و باشر ولاية المدينة صارم الدين ال وكندار» وخلع علمهما . 
ولا كان نوم الثلاثاء التاضع والعشر ين هن رمضان اجتمع القضاة وأعيان النقراءعند نائب الساطنة 
بدار ااسعادة وقرىء علمهم كتابمن الساطان يتضمن منع الشيخ تق الدينين تيمية من الفتيا عسألة 
ااعطلاق » وانفصل المجاس على تأ كيد المنع من ذلك . وفى يوم المعة ناسع شوال خطب القاضىصدر 
الدين الدارائى عوضا عن بدر الدين ابن ناصرالدين بن عبد السلام » بجادع جراح » وكان فيه خطيبا 
قبل فتولاه بدر الدين حسن العقر بانى واستمر ولده فى خطابة داريا النى كانت بيد أبيه من بعده. وفى 
31 ااسبث عاششره خرج اك وأميرم عر الدين ا المتصوارى ان ل 2 وحج فنها صدر الدرين 
قاذى القضاة المانى » وبرهان الدين بن عبد المق » وشرف الدين بن ثيمية » وتجم الدين الدمشيق 
ودو قاذى الركب » ورذى الدين المنطيق » وثعس الدين بن الزريز خطيب جاءع القبيبات » وعد 
الله بن رشيق المالدكى وغيرهم . وفمها حج ساطان الاسلام الملك الناصرعد بن قلاوون ومعه جمع 
كثير من الامراء » ووكيله كريم الددين وتكر الدين كاب الماليك ؛ وكاتب السر ابن الأثير » وقاضى 
القضاة ابن جماعة » وصاحب جاة املك عماد الددين ؛ والصاحب ثعس الدين غبريال » فى خدمة 
ل 2 اانا 
وفنها كانت وقعة عظيمة بين التتار بسيب أن ملكبم أياسعيد كان قد ضاق ذرعا بجو بان وعجر 
عن مسكه » فانتدب له جماعة من الامراء عن أمره » منهم أو به ىخال بيه » ودقاق وقرشى وغيرمم 
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من أ كار الدرلة » اوأرادوا كبس بان فورب وجاء إلى السلطان فأنيئ لبه ما كان يل ء وى | 
به الوزير على شاه » و » نزل بالسلطان حتى رضى عن جوبان وأمدهيجيش كثيفءو ركب السلطان || 
| معه أيضا والتقوا حّ أولئك فكسروم وأسروم » وذ فهم جوبان فقتل منهم إلى آخر هذه السئة 
0 7 د مي 
وممن توفى فنها من الأ عن لا الشيخ المقرى شهاب الدين »4 
أو عبد الله الحسن بن سلوان بن خزارة بن بدر الكفرى المتنى » ولد تقر يبافى سنة سبع ١‏ 








وثلاثين وسمائة » وسعم الحدريث وقرأ بنفسه كناب الترمذى » وقراً القراءات وتفرد مها مدة يشتة 
الناس عليه » وجمع عليه السبع أ كثر من عشر بن طالبا » وكان لعرف |ا:حو والااهب وفتوناكثيرة || 
وكانت محالدتة <سنة » وله (وائد كثيرة »درس بالطرخائية أ كترم 1 لعين سنة » وناب فى الحم ١‏ 
عن الاأذرعى مدة ولايثه » وكان خيرا مباركا خرف ار عمره» وان طلم فى بيته »مواظيا على التلاوة )أ 
والذ كر و إقراء القرآن إلى أ وى ثالث عشر جمادى الأولى » وصلى عليه بعد الظور ومكذ بجامع ا 
دمشق » ودفن بقاسيون رحمه الله . 
وفى هذا الشبر جاء اعلير موت : 
ل( الشييخ الامام ناج الدين 4 
عد أار. حمن بن غك بن ألى حامد الثيريزى الشاففى المءروف بالأفضلى » لعد رجوعه من المج 
ببغداد فى العشر الأول من صفر» وكان صالها ققمها مباركاء ؤكان ينكرعلى رشيد الدولة ويححط عليهء || 
ولا قتل قال كان قتله أنقع م ن قتل لت نصرانى » وكان رشيد الدولة بريد 0 يترضاه 0 0 ا 
وكان لابقيل هن ا شيئاء ولا توفى دفن بتر بة ة الثونيزى » وكان قد قارب الستين رحمه الله . ١‏ 
ا #بى الدين ممد بن منضل بن فضل الله المصرى 4 

كاتب ملك الأمراء » ومستوقى الأوقاف » كان مشكور السيرة حمببا لملماء والصلحاء » فيدكرم أ 
وخدمة كثيرة لاناس » نوفى فى رابع عش رين من جمادى الأولى ودفن بتر بةأآن هلال إسفح قاسيون ْ 
ا بءون سنة » وباشر بعده فى وظيفته أمبن الدين بن النحاس . 
(١‏ الامير الكبيرغراوبن عبد الله العادلى 4 
كان من أ كابر الدولة ومن الامراء المقدمين الألوف » وقد ناب بدمشق عن أستاذه الملك العادل أ 
كتين 2و من ثلرقة شرن فى شنة حس ود إن وشتائة » اول سه ست وتستين ,راسد أمراا 
كبيرا إل أن نوف ى 3 جمادى الأولى وم اليس ودذن بتر بته بثمالى جامع المظئرى بقاسيون » 
وكان شهما شسجاغا ناصاً للاسلام وأهله ؛ مات فى عشر الستين . ا 











زمه 
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| ( الاير جمال الدين أقوش » 

| الرحبى المنصورى » والى دمشق ا ويلة » كان ل هن قرى إدبل » وكان تصمرانيا فسبى 
و بع من م تانب اارحية ؛ ث م انتقل إل املك المنصور فأعتقه يمرن » وثولى الولاية بدمشق 2 من 


|إحدى عشرة سنة ثم 22 إل د الدرار 3 ار لعة 0 » وكان محبو با إلى العامة مدة ولاينه . 
ِ اخمايب صلاح الدين 1 

وسف بن مد بن عبد الاطيف بن الممتزل الّوى» له تصانيف وؤوائذ» وكان خطيب 

جامع السوق الأسذل بحماة » وسعع »ن ابن طبر زد » توفى فى جمادى الا خرة . 
( العلامة فر الدين أو عمرو» 

نان بن على بن حى بن هية الله بن إبراهم بن الملم ؛ بن على الأتصارى الشافى المعروف 
بان بنت أى سعد المصرى “م الحديث وكان من بقايا العاماء» وناب فى |1 م بالقاهرة » وولى 
مكانه فى ميعاد جامع طولون الشيخ علاء الدين القونوى ش شيخ خ الشبوح » وفى ميعاد الجامح لذ زهر 
مس الددين بن علان » كانت وفاته ليلة الالحد الرادع والعشرين من جمادى الا خرة » ودفن بعصر 
وله من العمر سيءون سئة. 

ل( الشييخ الصالم العابد 4 

أو الفتتح نصر بن سلوان بن عمر السكبجى غله زاوية بالمسينية يزار فهها ولايخرج منها إلا إلى 
اجمة » معم الحدريث » توفى نوم الثلاثاء بعد العصر السادس والعشرين هن جمادى الاخرة ودفن 
من الغد بزاوربته المذ كورة رسمه الله . 

ل الشييخ الصاط المعمر الرحلة 4 : 

عيدى إن عبد اأرةن بن معالى بن أحمد بن إسماعيل بن عطاف بن «مارك بن على بن ألى 
الجرش المقدءسى الصالل اأطعم »راو ى صحيح البخارى وغيره » وقد سعم الكثير من مشا عدة 
وترجمه الشيخ ّ الدرن الير زالى فى نار يه نو فى ليلة السبث را ابع عشر ذىاجة » وصلى عليه بعد 
الظور فى اليوم المذكور بالجاءع المظافرى » ودفن بالساحة بالقرب من تربة الموهين » وله أر بع وسبعون 
ل لاثم دخلت سنة عشرين وسبعائة ) 

اسنهلت وحكام البلادهم المذكورون فى ااتى قبلها» وكان الساطان فى هذه السنة ف المج وعاد 
إلى القاهرة بوم السبت ثانى عشر الحرم » ودقت البشائر» ورجع الصاحب ثهس الدين على طر يق 
الشام وصحبتهالاأمير ناصرالدين الخاز ندار» وعاد صاحب ماة مع السلطان إلىالقاهرة» و أنهم عليه 
السلطان ولقب باملك المؤريد » ورمم أن بخطب له على منابرها وأعماللها » وأن يخطب بالمقام. العالى 
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ْ 55 لحة) الا 
ال مولوى الساطانى الملى أو يدى ؛ على ما كان عليه عمه المنصور . 

ل لل ان 
ان السقل أي الل ل م 
القاذى ثعس الدين مد بن أحمد التنصى » وكان قد قدم مع قاذى القضاة شرف الدين من مسر . 
وفى نوم الاثنين الخامس والعشرين من ر بيع الأول ضر بت عنق شخص يقال له عبد الله الرومى 
و كان غلامالبعض التجار » وكان قدازم الجامح م ادعى النيوة واستتيب م برجع فضر بت عنقه 
و كان أشقر أز رق العينين جاهلا » و كان قد خالطه شيطان حسن له ذلك ؛ واضطارب عقله فى نفس 
الأمر وهو فى نفسه شيطان إنمى . وفى يوم الاثنين ثانى ربيع الآخر عقد عقد السلطان على 
المرأة النى قدمت من بلاد التبجاق ؛ وهى من بنات الملوك » وخلع على القاشى بدر الدين أبن 
جماعة وكائب السمر وكر >الدين وجماعة اللأمراء » ووصلت العسا كر فى هذا الشبر إلى بلاد سس 
وغرق فى بحر جاهان من عسا كر طراباس أو من ألف فارس » وجاءت مراسيم الساطان فى هذا 
اليوم إلى الشام فى الاحتيياط على أخبار آل مهنا و إخراجهم من بلاد الاسلام » وذلك لغضب 
ااسلطان علمم لعدم قدوم والدم ههنا على السلطان . وفى يوم الأر بعاء رابع عشر ين جمادى 
الأولى درس بلر كنية الشيسخ مب الدين الامعر المننى وأخذت منه الجوهرية اشمس الدينالبرق 
الاعرج » وتدريس جاءع القلعة لنياد الدين بن محبى الدين الطرسوسى » الذى ولى قضاء المنفية 
بعد هذا » وأخذ من البرق إمامة مس_جد نور الدين له بحارة المبود » ولعاد الدين بن الكيال » 
وأمامة ال بوة الشيخ عبد الصصيبى ٠‏ وفى جنادى الاخرة اجتمست المدوش) الاسبلامية بار 
خاب تحواً هن عشمر بن ألفا . غامهم كلهم نائب حاب الطنبغا وفههم نائب طرا بلس شهاب الدين 
قرطبة » فدخلوا بلاد الأرءن من اسكندرونة فنتحوا الثغرئم تل حمدان ثم خاضوا جاهان فغرق مثهم 
جماعة ثم سل الله من وصاوا إلى سيس لخاصر وها وضيةوا ع_لى أهلها و أحرقوا دار الملاك التى فى 
الباد » وقطءوا أ_جار البساتين وساقوا الابقار والجواميس والاغنام وكذلك فهلوا بطرسوس » 
وخر نوا الضياع والأأما كن وأحرقوا الزروع ثم رجءوا تفاضوا النهر المذكور فم لغرق ممم أحد » 
وأخرجوا بعد رجوعبم «بنا وأولاده من بلادهم وساقوا خلنه إلى غانة وحديثة ثم باغ الجروش موت 
صاحب سيس وقيام ولده من بعدهء فشنوا الغارات على بلاده وتابموها وغنموا وأسسروا إلا فى المرة 
الرابعة فانه قتل منهم جماعة . 

وفى هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب بين المامين والفرنج فنعسر الله المسامين على 
أعدائهم قنتلوا منهم سين ألنا وأسر وا خسة آلاف » وكان فى جملة القتلى خهسة وعشر ين ملكا 

تجح ع سج ص 7 لضت و1 


0) 


من ماوك الافرتم ال ل كل ل رن ل عن 
الذهب والنضة ؛ وإنها كان جيش الاسلام ومئذ ألنين وخسمائة فارس غير الرماة » ولم يقتل منهم 
سوى إحدى عشر قتيلا » وهذا من غر يب ما وقم وتجيب ما ممم . وفى نوم اليس ثاتى عشرين 
رجب عقّد اس بدار السعادة لاشيخ أفى الدين بن قيمية بحضرة نائب السلطنة » وحذضس فيه 
القضاة والمئترون هن المذاهب » وحض الشبيخ وعاتبوه على الءود إلى الافتاء بعسألة الطلاق ثم حيس 
فى القامة فب فمها نخسة أشهر وتمائية عشر نويا » ثم ورد مرسوم من السلطان باخراجه نوم الاثنين 
وم ل لل ل اك أيام ات 
شد الأوتاف إلى الأمير علاء الدرن برى «عيد إلى ما بيده من ولاية البر وعزل بدر الدبين 
الممكورسى عن الشام : 
ل اك ال لل ا الول اق ذر وكل إل الامكارة لاله 
نهم أنه برريد الدخول إلى دار اهن » واحتيط على <واصله وأهواله » وكان له بر و إحسان وأوقاف » 
وقد بنى إغزة جامعا حسنا مليحا . وفى هذا الشبر أراق ملك التقر أو سعيد الو ر وأ بطل الحانات» 
وأظبر العدل والا<سان إلى الرءايا » وذلك أنه أصامهم برد عظيم وجاءمم سيل هائل فاجؤا إلى الله 
عز وجل » وابتهاوا إليه فسل4وا فتانوا وأنانوا وععلوا الثير عقيب ذلك . وفى العشر الأول من شوال 
جرى الماء بلثهر الكر بى الذى اشقراه كريم الدين بخمسمة وأر بعين ألنا وأسيراه فى جدول إلى جامعه 
ل ل ال ل ل ا راك عه الاتشكار 
والبساتين » وع.ل <وض كبير جاه الجامع هن الغرب شرب منه الناس والدواب » وهو حوض كبير 
8 مطبرة » وحصل بذلاك نفع كتير » ورفق زاعد آثارة الله . وخرج الركب فى حادى عشر شوال 
وأميره الماك صلاح الدين بن الأوحد » وفيسه زين الدين كتبغا الحاجب » وكل الدين الزملكائى 
والقاضى شعس الدين بن الممز » وقاضى حماة شمر ف الدين البازرى » وقطب الدين ابن شييخ السلامية 
و بدر الدين بن المطار » وعسلاء الدين بن غائم » وثور الدين السخاوى » وهو قاذى الركب . ومن 
ااصر يبن قاطى الحتفية ابن اسر برى » وقاضى اسلنابلة وك الدين رى والشر ف اعيدى المالى ١‏ 
الك ” كات عمارة اللجام الذى عمره الجيبغا غر لى دار الطعم ودخله الناس . 
رف أواخر ذى الاسة وصل إلى ومدق هن عند »رك التتر الذواجة تخد الدرن إساعيل إن عدت 
ابن ا ل ل ا ل إل 
ليصلح ببن المداين والتتر» فتلقاه الند والدولة » وئزل بدار السعادة بوما واحسما » ثم سار إلى 


موس . وفيها وقف الناس لدرفات موقن عظما ١ش‏ العهك مله 66 لين دن 0 أقطار اك 2 وكان 6 


( 1 البداية ‏ رابع مثيم ) 


: لمه) 


العراقيين امل كثيرة منها مل قوم ماعليه من الذهب واللا لىء بألف ألف دينار مصرية » 
0 
ومن ثوفى فهامن الأعيان ‏ ل( الشيخ إراهم الاعستاق) 
وكان قد أسن وعمر » وكان بذ كر أن عره حين أخنت التتر بغداد أ لعين سنة » وكان بغر 
المعة هو وأصحابه حت قبة النسرء إلى أن توف ليل الجعة السابع والعشرين من د بع اعد 
بزأويته التى عند سوق الخيل بدمثق »؛ ودفن مها وله من العمر مائة وأر بع سئين » كا قال » فالله 
أعل . ( الشيخ عمد بن مود بن على ) 
الشحام المقرىء شيخ ميعاد ابن عامر » كان ع 0 1 0 بأ على تلاوة اله آن إلى أن 
توفى فى ليل ثوفى الدهستانى المذكور 1 بليلة رحمهما ل" 
عل الشيخ شكس الدين ابن الصائغ الاذوى 6* 
هو أو عبد الله مد بن حسين بن سباع بن أى بكر الجذاتى الممرى الأصل » ثم ثم انتقل إلى 
دمشق » ولد تقر د ع مل هين وأر بعين وستائة عصر » ومعع الحديث وكان أ فاضلا بارعا بالنظم 
والنثر» يك العر وض والبديع والن<و والاغة » وقد اختصر اح الجوهرى » وشرح مقصورة 1 
دريد » وله قصيدة نائية تشتمل على الى لت فأكثر»ذ, ر فمها العلوم والصنائع » وكان حسن 
الأخلاق نطيف الحاورة والمحاضرة » وكان يسكن بين درب المبالين والفراش عند بستان القط 
توفى بداره بوم الاثنين ثالث شعيان ودفن بياب الصغير . 
و( دخات سنة إحدى وعشر بن وسيعائة » 
اسمهات وحكام البلاد مم المذكورون فى ااتى قباها . وفى أو ل نوم منها فتتح حمام الزيت الذى 
فى رأس درب الإجر ‏ جدد عمارته رجل ساوى بعد ما كان قد درس ودثرهن زمان أخلوارزمية من 
كو ثمانين سسسنة » وهو حام 0 اه وصات هدية من ملك التتار ألى سعيد 
إلى الساطان صناديق ع ودقيق . وى لوم عاشوراء خرج الشيخ 'ق الدين بن تيمية من القلعة 
كرسوم أاساطان وتوجه إلى داره » وكانت مدة إقامته #سة را 06 7 6ك دف 
رابع ديمع لك خر وصدل إلى دمثق القاذى '"ر رم الدين وكيل الساطان فتزل بدار السعادة وقدم 
قاضى 0 لق الدين :رن عوض الحام ل دمر وهو ناظر أخازانة ا » فنزل بالعادلية 
الكبيرة انتى للشافمية » فأقام مها أياما» ثم توجه إلى عمر : جاء فى بدض أشغال السلطان وزارالقدس . 
وفى هذا الشبر كان السلطان قد حفر بركة قر ييا من الميدان وكان فى حوارها كنيسة فأمر 
الوالى مهدمها » فلما هدمت تسمط الحمرافيش وغيرم عل الكناكين عصير بمهدمون ماقدروا عليه » 


(هه) 
0 


فاتزعيج الساطان لذاك ومالك القضاة ماذا يهب على دن لعاطى ذلاك متدم + ذقالوا لعزر » لمر 5 








جماعة دن السحدون تمن وجب عليه فقتل فقطم وصاب لديم ل وعاقب 6 موه] 4 إا عاقب من 
0 خر يب ذلك » فسكن الناس وأمنت النصارى وظهر وا بعد ما كانوا قد اختذوا أياما . وفيه 
ثارت الخرامية بيغداد ونهيوا سوق الثلاناء وقت الظور 6 فثار الناس وراءم وقتاوا مهسم قربا من 
مائة 0 : 
قال الشييخ ط الدين البر زالى ومن خطه قات : وفى نوم الأر لعاء السادس من حادى الكواك 
خرج القضاة والا عيان والمفتيون إل القاون ووقنوا 0 قيلة الجاع الذى 0 بينائه القاثى 27 
الدين وكيل السلطان بالمكان المذكو ر» وحر روا قبلته واتنتوا على أن تكون مثل قبلة جامع دمشق . 
ا وفيه وفعت 04 راجمة دن اك مير جويان أحك المقدمين ل اكبار بدمشق 6 وي نانب الساطنة ند تاكن 6 
ا فك حو بان ورفم | فم إلى القلعة ١‏ 0 ثم 0 لك القاهرة فعوئب فى ذلك م 6 لى خيز البق 
| به وذكر عل الددين أن فى هذا اليوم وقع حر بق عظم فى القاهرة فى الده لع ك0 المليحة 
ا المرتئقة 16 عض اله 2 وحصل لاناس مشقة ة عظيية من ذلك » وقنتوا ف الصاوات ” 6 كشنوا 
عن القضية فاذا هومن ل النصارى لسوب ما كان ا دن كنالسهم ام 2 فقتل الساطان 
لعظوم وألزم النصارى البق بارسوا الزرقاء على رقسوم وثيامم 05 » وان يماوا الاجراس ف 
الات أن لا دتخدموا فى شىء من الجبات » فسكن الأمر و بطل اررق 
وق مادى لك كرة رب ملاك الحا ا البازار وزوج اعذواطىء رابك الور وعاقب 
فى ذلك أشد العقوبة ؛ وفرح المسدون بذلاك ودعوا له رعفه الله وساخه . وف الثالث عشر من 
جمادى الأ خرة أقيمت الجمعة بجاءع القصب وخطب به الشييخ على المناخلى . وفى بوم الخييس اناسع 
20 جادى الا . خرة 83 نح اللهام الذى أنشأه ك0 ل جالية َك 8 فى كل نوم بأربعين درها ا 
لطسنه وكثرة ضوئه ورخامه . وفى لوم السردت اناسع عشر روك خرانت 5 القرائيين الى اه ظ 
حارة المرود بعد إثبات كونها محدثة وجاءت المراسيم السلطانية بذلك . وفى أواخر رجب نفنت الهدايا ل 
من الساطان إلى ألى س_ميد ملك التتار» صحية اعلواجا مجد الدين السلانى » و فمها سون لا ١‏ 


وخيول وحمار عثالى . وفى منتصف رمضان أقيدت الجمة بالجامع الكربى بالفاون وشهدها ومكذ 





القضاة والصاحب وجاعة من الأعيان 1 قال الشييخ 0 الدين : وقدم دمشق الشيخ قوام الدين 
مر كاتب ابن الان العميد عمر الا كفانى القازانى » مدرس مشهد الامام اك حنيفة بيغداد » و 


أول رمضان » وقد حج فى هذه السنة وثوجه إلى مصصر وأقام مها أشهراً ثم مر بدمشق متوجها إلى بغداد 





فنزل باعكاثونية الحنفية » وهو ذو فنون و4حث وأدب وئقه , وخرج اركب الشاى وم الاثزين عاثس 





)6 
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شوال وأميره ثكس الدين حمزة التركانى » وقاضيه تجم الدين الدمشق . وفهها حج تدكز نائب الشام 
وفى ميته جماعة من أهله » وقدم من مسر الأمير ركن الدين ل ا 22 إن أذ 
رجع » فتزل بالنجيبية البرانية . 

ومن حج فمها لخطيب جلال الدين القزوينى وعز الدين -مزة بن القلاثمى » وابن العز ثعس | 
الدين المننى » وجلال اللدين بن حسام الدين الخننى » ومهاء الدين بن علية » وعلم الدين البرذالى 
ودرس ابن جماعة بزاوية الشافبى يوم الأأر بعاء ثامن عشر شوال عوضا عن شهاب الدرين أحمد بن 
مد الأ نصارى لسوء تصرفه » وخام على ابن جماعة ؛ وجضر عنده من الاعيان والعامة ما ذأ به 
جمنية | حلمة وأشعات له ثعوع كثيرة وفرح الناس بزوال المعزول . 

قال البرز الى ومن خطه نقات : وفى بوم اللأحد سادس عشر شوال ذ كر الدرس الامام العلامة 
ثق الدين السبكى الحدث بالمدرسة الممكارية عوضا عن ابن الاتصارى أأيضا » وحضر عنده جماعة 
مهم القوثوى » وروى فى الدرس حديث المتبارمين باكيار» عن قاذى القضاة ابن جماعة وفى شوال 
عزل علاء الددين بن معيد عن ولاية المزوشد الاوقاف » وثولى ولابة الولاة باليلاد القياية >وران 
2 لس لا لير لاد بدرالدين شد الاوقاف » والامير عل الددين الطرقشى 
ولابة البر مع شد الدواو ين » وتوجه ابن الانصارى إلى حاب متوليا وكلة بيت المال عوضا عن 
اد الدن الى شرف الدين يعقوب ناظر حلب » بحم ولااية التاج اللذكور نظر الكرك . 

وفى يوم عيد الفطر ركب الامير تمرتاش بن جوبان نائب أنى سعيد على بلاد الروم فى 
قيسارية فى جيش كثيف مر التتار والتريان والترمان ؛ ودخل بلاد سيس فقتل وسبى وحرق 
رن وكان قار سل لنائب حلب الطنبغا ليجوز له جيوشا ليكونون عونا له على ذلك » فل يعكنه 
ذلك بغير مرسوم السلطان . 
ومن توفى فهها من الأعيان «( الشيخ الصا المقرى » 

بقية الساف عفيف الدين أو مد عبد الله بن عبد المق بن عبد الله بن عبد الواحد بن على 
القرشى لز وى الدلامى شيخ المرم عكة » أقام فيه أزيد من ستين سنة » يقر“ الناس القرآن 
احتسابا » وكانت وفاته ليلة المعة الرا لدع عشر من حرم عكة » وله أ من تسعين ا 

+( الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد الله » 

ممد بن ألى بكر بن ألى القاسم الممداتى » أبوه الصالمى المعر وف بالسكا كينى » ولد سئة حمس 
وثلاثين وستّائة بالصالمية » وقراً باروايات » واشتغل فى مقدمة فى النحوء ونظم قويا وسمع الحدريث » 
وخرج له الفخر ابن البعلبى جزءا عن شيوخه» ثم دخل فالتشيع فقرأ على أنى صلم الل شيخ 





(1ثى) 





الشبعة » وضصب عدنان وقراً عليه أولاده » وطلبه أمير 007 0 ية الأمير منصور بن حماد فأقام 
دف قي من سبع سنن » ثم ثم عاد إلى دمشق وقد ضءف وثق_ل مهمه » وله سؤال فى اعزير أجابه 1 
2 تق الدين ان قيمية » وكل فيه عنه غير ه » 0 بعد موته كتاب فيه انتصار للهود وأدل 
ل ديان الفاسدة فغسله لق الدين الى ا قدم مق قاضيا » وكان بخطه ؛ ولمامات ل لشهد جنازته 
القاذى شمس الدين ابن مس . ٠.‏ توف يوم الجعة سادس عشر صفر » ودفن إسفح قاسيون » وقتل ابنه 
قباز على قذفه أمرات المؤمنين عاأشة وغيرها رذى اله عنهن وقبح قاذفون . 

وى وم اجمة مستهل رمضان صلى بدمشق على غائيين وهم الشيسخ خ كم الدين عيد الله بن مد 
اله صبهاتى » توفى عكة » وعلى جماعة ثوفوا بالدينة النبوية مهم عبد الله بن ألى القاسم بن فرحون 
مدرس المالكية مها ء والشبخ يحبى الكردى ء والشييخ حسن المغر لى السقا : 

عا الشيسخ الامام العالم علاء الدين 6 
على بن سعيد بن سال الأ نصارى » إمام مشود على من جامع دمشق ؛ كان بشوش الوجه متواضما 
حسن الصوت بالقراءة ملازماً لافراء الكتاب المز بز بالجامع » وكان يم نائب السلطنة ولده العلامة » 
مباء الدين ممد بن على مدرس الأمينية » ومحتسب دمشق . توف ليلة الاثنين رابع رمضان ودفن 

م 0 ع( الامير حاجب الحجاب 6* 

زين الدين كتيغا المنصورى » حاجب دمشق » ةك لًَ كثرم , 7 1 « 

يحب نكم والمواعيد والمواليد ؛ وسماع الحديث » ويازم أدله ويحسن إلهم » وكان ملازماً لشيخنا 
0 العياس ابن ثيمية كثيرا » وكان يج و يتصدق » وى 2 الجعة آخر النهار نامن عقر شوال » 
ودفن من الغد بتربته قبلى القبيبات » وشهده خلق كثير وأثنوا عليه رحمه الله . 

والشيخ مهاء الدين ابن المقدسى والشييخ سعد الدين ألى ز كر يا يحبى المقدسى » والد الشييخ 
مهس الدرين مد بن لخدت امقر لشي الدين الناسخ المنادى على الكتب . والشيخ 
انا رام المقرىء على لجان » وكان يكرر على التنبيه 6و كأل عن اماك مها ما هو حسن 
ومنها ما ليس بحسن . 

و دخلت سنة اثنتين وعشر ين وسيعائة »4 

استهات وأرياب الولايات م المذ كرون فى التى قبلبا » سوى والى البر بدمشق فانه عل الدرين 
طرقشى » وقد صرف ابن معبد إلى ولاية حو ران لشهامته وصرامته وديانته وأمانته . وفى الحرم حصلت 
زلزلة عظيمة بدمشق » وق الله شرهاء وقدم تنكز من الحجاز ليلة الثلاناء حادى عشر ارم »وكانت 
مدة غيبته ثلاثة أشهر » وقدم ليلا لثلا كاف أحد لتقدومه » وسافر نائب الغيبة عنه قبله بيومين 





)10١ 








لثلا مكلنه مبدية ولا غيرها » وقدم الما كل 01 ٍ 
السلطان لتنكز فليسها وقبل العتبة على العادة » وفى نوم الأر بعاء سادس صفر درس الشييخ 
نهم الدين القنجازى بالظاهر بة للحنيفة » وهو خطيب جامع قر عه القضاة لقان 
ودرس ف قوله تعالى ( إن الله يأمرك أن تؤدوا الاأمانات إلى أهلها ) وذلك بعد وفة القاشى ثهس 
الدين بن العز الحننى 6 توفى مر<عة من الحجاز» وثولى لعدهة ثيابة القضاء عماد الدين الارسودرى 6 





وهو زوج ابنته » وكان ينوب عنه فى حال فييته » فاستمر لعده ء ثم ولى المج إعدة 6 مسكئييه 
فا . وفيه قدم اعلوارزى حاجبا عوضاً عن كتبغاء وفى ر ببع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام 
الدين مسعود بن الشيخ برهان الدين مد بن الشيخ شرف الدين مد الكرماتى الحننى 6 فتزل 
بالقتصاعين وتردد إليه الطلية ودخل إلى نائب السلطنة و اجتمع به وهو شاب مولده سنة إحدى 
وسيعين وقد التقديت به 6 وكان عنده مشاركة ف الشروع رالاطرل ودعواه أوسع من خصوله 6 
وكانت ١‏ وحده نصتفات © 3 صار لعد مدة إل مصر ومات مها َه( 1 

وق دمع الأول تكامل 2 فتح إياس ومعاملتها وانتزاعها من ادن لذ رهن 6 ا البرج 
الاطلس وبيله وبينها ف البحر رمية ونصف » فأخذه الك امون ن باذن ا وخر نوه 62 كا 1 


مطلية بالحديد والرصاص» وعرض سو ره ثلاثة عشر ذراعا بالنجار» وغنم المساءون غنائم 5 





0 » وحاصر وا كواره فقوى عله المر والذباب » فرسم السلطان بعودهم » لخرقوا ما كان معهم من 
ْ الجانيق معنا حد يدهأ وأقباوا سالمين غامين » وكان معدم خلق كثير من المتطوعين . وفى لوم 
اليس الثالث والعشررين من جمادى الدوك كسل بسط داخل الجاه امع فاسع عل الناس » ولكن 

حصل حرج بحمل الأمتعة على خلاف العادة » فان الناس كانوا عرون وسط الرواق ويخرجون من 
باب البرادة » ومن شاء استهر عنى إل الناب الاآخر بتعليةء و يكن ممنوعا سوى المقصورة لا 
يمكن أحد الدخول إلمها بالداسات » بخلاف باقى الرواقات » فأعى نائب السلطنة بتكيل بسطه باشارة 
ناظره ابن ماحل . وفى جمأدى الا خرة رجعت العساكر هن بلاد سيس ومقسدمهم أقوش نائب 
الكرك . وفى آخر رجب باشر القاشى محى الدين بن إسماعيل بن جببل نيابة الك عن ابن صصرى 
عوضا عن الداراتى الجعفرى » واستغنى الدارانى بخطبة جامع العقبية عنها . وفى ثالث رجب ركب 
نائّب الساطنة إلى خدمة السلطان فأ كرمه وخام عليه » وعاد فى أول شعبان ففرح به الناس . وفى 
رجب كلت عمارة المام الذى بناه الأميرعلاء الدين بن صبيح جوار داره ثمالى الشامية البرانية . 


وق نوم الاثنين تاسع شعيان عقد 0 سيف الدين أو 05 بن أرغون نائب السلطنة عقده على 


ابنة الناصر » وخقن فى هذا اليوم جماعة من أولاد الأأعراء بين يديه » ومد مماطا عظما » ونثرت 
سس ل مت ود صو ست 2222 مج كد ا ته اسح د ا 1 


)١8( : 





ا الفضة على رؤس المطور بين » وكان وما مشهودا 6 ورسم الساطان فى هذا اليوم وضع المكس عن 
!| اللأكولات عكة » وعوض صاحنها عن ذلك باقطاع فى بد الصعيد . 












وفى أواخر رمضان كات عمارة الجام الذى بناه مهاء الدين بن عللم بزقاق الماجية من قاسيون || 
أ بالقرب من سكنه » وانتقع به أهل تلاك الناحيسة ومن جاو رهم . وخر ج الركب الشاتى وم اليس 
١‏ ثامن ال 2 لدان لفن نانب الرحبة »؛ وكان سكنه داخل باب الجابية يدرب ابن 
| صيرة ؛ وقاضيه ثمس الدين بن النقيب قاضى مص . 

ومن ثوفى فهامن الاعيان ١‏ القاضى ثعس الدين بن العز اللانى » 






أو عبد الله مد بن الشريخ شر ف الدين أى البر كات معد بن الشيخ عز الدين ألى المز أ 





صا بن أى الع زبن وهيب بن عطاء بن جبير بن كان بن وهيب الأذرعى المننى » أأحك مشابخ ا 






المنفية 0 عنم وفضلاهم فى فنون من العاوم متعددة » حم نيابة 1 من عشر بن سئة » وكان سديد ا 
0 إل حكام #ود السيرة جيد ااطريقة ةريم الك خلاقا كثير البر والص_لة والاحسان إلى أصحابه 







ا وغيرم » وخطب فى جابع الأفرم مدة »6 له دن خطب به » ودرس بالمعظمية واليغمورية ا 

















أ والتليجية والظاهر ية»' وكان ناظر أوقافها » وأذن لاناس بالافتاء » وكان كبيرا معظما مهيبا » توفى بعد || 
| صرجعه من الج بأيام قلائل »روم انيس ساخ الحرم » وصلى عليه نوهئذ بعد الظبر بجاهح الالفرم | 
| ودفن عند المعظمية عند أقار به» وكانت جنازته حافلة » وشهد له الناسباناير وغبطوه هذه الموثة رمه أ 
الله . ودرس بعده فى الظاهرية نهم الدين الثتجازى» وقى المعظمية والقايجية والخطابة بالأأفرم ابنه 
أأعلاء الدين » وباشر بعده نيابة الحكم القاذى عماد الدين الطرسومى 6 مدرس القلعة . 
( الشيخ الامام العام 

بية السلف رضى الدين أبو إسحاق إبراهم بن ممد بن إبراهم بن ألى بكر بن مد بن إبراهيم 
| الطبرى المكى الشافعى » إمام المقام أ كثر من سين سنة ء جمع المديث من شبوخ بلده والواردين 
| إلعاوم يكن له ر-لة » وكان يذتى الناس من مسدة طويلة » وويذ كر أنه اختصر شرح السنة للبغوى » | 
|| توفى يوم السبث بعد الظهر ثامن ربيع الأول بمكة ؛ ودفن من الغد » وكان من أكة المشابعخ . 
( شيخنا العلامة الزاهد الو رع 4 


شية اناف ركن الدين أو دى زكريا بن بوسف نْ الاق بن هاد اليجلى الشافى » نانب ١‏ 





ا أخطابة 6 ومدرس الطيبية والاسدية 6 وله حلقة الدشتقال بالجاعع 6 يضر مها عندهة الطلية » كان بشتغل ٌ ا 






| فى الغرائض وغيرهاء مواظيا على ذلك » توفى يوم اليس الثالث والعشر ين من جمادى الا ولى عن || 






سبعين نه 6 ودفن ور ما دن شيعه تاج الدين الؤزارى رحمهما لله ٠.‏ 





ع 


+3 نصير الدين 6 ١‏ 
أو ممد عند الله بن وجيه الدين ألى عد الله على بن غك بن على بن ألى طالب بن سويد بن معالى 





ابن ممد بن أبى كار ببى التتلى الشكر ب الع مور 2ق فلم أو ه قبله إلمها وعظم فى أيام 
الظاهر وقبله » وكان مولده فى حدود خمسين وستائة » وهم الأموال الكثيرة والنعمة الباذخة » توفى 
نوم يس عشربن رجب » ودفن بتر يهم لسفح قاسيون رحمه الله ٠و‏ نوم 0 
ا ل( شمسالدين مد بن المغرلى ‏ 

التاجر السفار» بانى خان الصئمين الذى على جادة الطر يق لاسبيل رحمة الله وتثيل منه» وهو 
الك ا 

عا الشيخ الجليل الزاهد )» 

م الدين أو عبد ا الحسين بن د بن إسماعيل القرشى المءعروف بان عنقود المصرى » 
كانت له وجاهة وإقدام على الاولة » توفى بكرة الجعة ثالث عشر بن شوال » ودفن بزاويته 6 وقام 
إعده فنها ابن ا + مس الددرين عمد بن المسن »4 

ابن الشبيخ الفقيه حبى الدبن أو المدى أحد بن الشييخ شهاب الددين ألى شامة ؛ ولد سئة 
ثلاث وخسين وسئائة فأسممه أو على المشابديخ وقرأ القرآن واشتغل بالئقه وكان ينسخ و يكثر التلاوة 
ويحضير المدارس والسبع الكبير » 'وفى فى سابيع عشر ين شوال ؛ ودفن عند والده عقابر باب 
الفراديس ل( الشييخ الصا العابد ) 

جلال الدين أ.و إسحاق إبراهيم بن زين الدين محمد بن أحمد بن تود بن مد العقيلى المعروف 


بابن القلانرى » ولد سنة أربع وحمسين وسماثة ؛ وام على أبن عد الدام جزء أبن عرفة » ورواه 





غير مرة » وعم على غيره ألضاً ؛ واشتغل بصناعة الكتابة والانشاء ثم انقطع ورك ذلك كله وأقبل 
على العبادة والزهادة » و بنى له الأمراء مصر زواية وترددوا إليسه » وكان فيه بشاشة وفصاحة » 
وكان ثقيل الس.م »ثم انتقل إلى القدس وقدم دمشق مرة فاجت.م ل كرموه » وحدث بها ثم 
عاد إلى القدس ووفى بها ليلة اللأحد ثالث ذى القعدة » ودذن عقارر ماملى رمه الله ء وهو خال 
امحتسب عز الدين بن القلانسى ؛ وهذا خال الصاحب أقى الدرين 8 0 : 
ل( الشيخ الامام قطب الدرين »4 

مد بن عبد الصود بن عبد القادر |اسنياطى العمرى »ء اختعمر الروضة وصنف كتاب التعجيز 
ودرس بالفاضلية وناب فى اسم جمسرء وكان هن أعيان الثتهاء» توفى بوم الممة رابع عشر ذى 
أطلجة عن سبعين سنة » وحضر بعده ثدريس الغاضلية ضياء الدين المنادى » ناب الحم بالشاهرة 





8 1 


ظ 
ظ 





دحضر عنده أبن جماعة » والاعيان واللّه اخ : 


و ثم دخات سنة ثلاث وعشر بن وسيعاثة 4 
اسنهبات بيوم الأأحد فى كاثون الاأممء والمسكام مم المذكورون ف التىقبلبا» غير أن والى البر 


بدمثق هو الأمير علاء الدرن عل بن امسن ار واتى » باششرها فى صر من السنة الماضية . وفى صفر 





من هلم السئة باس ولاية المدينة اذ شباب الدين سن برق 0 عن صارم الدين الريا 


وق صدر عوق القاضى أ 5 الدين وكيل الارة دن رض كان قفد أصالة 6 فز ينت القاهرة 





راك اام النقراء بالمارستان التدررى ليأخذيا من صدةةه 6 فات لعضهم من الزحام 
فى سلخ ربيع الأول ؛ ودرس الامام العلامة امحدث ثق الدين السيكى الشافعى بالمنصو رية بالقاهرة 





عوضا عن القاذى مال الدين الزرعى 6 #قتذى انتقاله إلى دمشق 6 وحمر عنده علاء الدن شيخ ا 


شيو القوثوى الشافعى عوضا دن النجم ابن صصرى » فى نوم الججعة رالبع جمادى الأولى » فنزل 
العادلية وقد قدم على القضاة ومشيخة الشبوخ وقضاء العسا كر وتدريس العادلية والغزالية والانابكية . 
وفى نوم الأحد مسك القاضى كرم الدين بن عبد الكرم بن هبة الله بن الشديد وكيل السلطان 
وكان قد بلغ من المئزلة والمكانة عند الساطان مام صل إليه غيره من الوزراء الكيار » واحتيط 
على أمواله وحوادله » ورمم عليه عند نائب السلطنة » ثم رسم له أن يكون بتر بته التى بالقرافة » ثم 
أفى إلى الدو بك وأنعم عليه بثىء من المال» ثم أذن له بالاقامة بالقدس الشرريف بر باطه . ومسك 
ان ا كرم الدين الصغير ناظر الدواو بن 0 اله وحيس ف البرج » وفرح العامة بذاك 
ودعوا لاساطان بسيب مسكهما » ثم أخرج إلى صنت . وطلب من القدس أمين الماك عبد الله 
فولى الوزارة عممر» وخام عليه عواً على بدء » وفرح العامة بذلك وأشعاوا له الشموع » وطلب 
الصاحب بدر الدين غير يال من دمشق فركب ومعه أموال كثيرة » ثم خول أموال كر يم الددين 
الكبير » وعاد إلى دمثق مكرما » وقدم القاضى معبن الدين بن الحشيثى على نظر الجيوش الشامية 
عوضا عن القطب بن شيخ السلامية عزل عنها » ورسم عليه فى العذراوية وا من عشيرين بوماثم 
أذن له فى الانصراف إلى منزله مصر وفا عها . 
وفى جمادى الأولى عزل طرقثى عن شد الدواو ين وتولاها الأأمير بكتمر . وفى ثانى جمادى 
الأ خرة باثمرابن جهبل نيابة الم عن الزرعى » وكان قد باشر قبلها بأيام نظر الابتام عوضا عن 
ابن هلال . وفى شعبان أعيد الطرقثى إلى الشد وسافر بكتمر إلى نيابة الاسكندرية » وكان بها إلى 
أ "وفى . وفى رءضان قدم جماعة من حجاج اشرق وفمهم بنت املك أبغاين هو لاكو » وأخت 
أرغون وتمة قازان وخر بندا » فأ كرءت وأنزلت بالقصر الا" بلق » وأجر يتعامها الاقامات والنتقات 


( 14 البدابة ‏ وابع عش ) 


أز) 





إلى راك المج » ورج اريب و الاثنين امن 3 ال وميه قطاحا الاو يكرى » الذى بالقصاعين 
وقاضى الك 0 الدين قاذى القضاة ابن 0 الل » وحج معهم جمال الدين المزى » وعماد الدين 
ابن الشيرجى 6 وأمين الدين الوافى 6 كار الدين ا 6 وجماعة » وفوض الكلام 3 ذلك إلى 
شرف الدين دن سعك الدين بن تجح 5 رن شهاب الدين الظاهرى : ومن المدسر يبن قاضى 
القضاة بدر الدين بن جماعة وولده عز الدين ونر الدين كت الماليك 2( ل الدين الطارق 6 
وشهاب الدئن الأذ رعى» وعلاء الدين الغارمى . : 

وفى شوال باس لق الدين لعي مشيخة دان الحديث الظاهر ب بالقاهرة رق الدين المنادى 


وشال له عمد العا بن الحافظط شرف الدين الدمياطى م ارق من الي لفتتح الدين بن 


0 0 » باشرها فى ذى القمدة . وفى نوم اليس مستهل ذى اللجة خام على قطب 
الدين بن شيخ السلامية وأعيد إلى نظر الجيش مصاحبا لمعين الدرين بن سي 6 م لعك مد 
مديدة استقل قطب الدين بالنظر وحده وعزل أن حشيش . 
ونيا من الاعيان ا الامام المؤرخ كال الدين الوط »» 
أو النضل عبد الرزاق أحمد بن مهد بن أحمد بن الوط عدر بن ألى المءالى الشيبانى البغدادى » 
المعروف بان النوط » وهو جده لأمه » ولد سئة اثنتين وأر 0 ل و انافة 
التثارئم تخاص من الأسر » فكان مشارظا على الكتب بال تنصرية » وقد صنف اريخا فى س 
وخسين ادا » وآخر فى و عشر بن » وله مصنفات كثيرة » وشعر حسن » وقد عع الحسن من 
محبى الدين بن الجوزى » ثوفى ثالث الحرم ودفن بالشونيزية . ا 
ف( قاضى القضاة جم الددين بن صعمرى » 
أو العباس أحمد بن العدل عاد الدن بن ممد بن العدل أمين الدين سام بن الكانظا لدت 
ماء الدين أى المواهب بن هبة الله بن محفوظ بن امسن بن الحسسن بن مهد بن امسن بن أحمد بن 
ال ال كس ضعي النضاة بالام ا 1 ووسين 
وسمالة وعم الحديث واشتغل وحصل وكتب عن القاضى ش.س الدين بن خ لكان وفيات 
الأعيان » وسمعها عليه » وتئقه بالشيخ ناج الدين الأزارى » ودلى أخيه شرف الدين فى الا<و» 
وكان له بد فى الانشاه وحسن العبارة » ودرس بالعادلية الصغيرة سنة ثنتين وثمانين » و بالأأميفية 
ل ار بع وتسعين ع وتولى قضاء العسا كر فى دولة العادل كتبغاء ثم ثولى 
قضاء الشام سنة ثنتين وسبعائة » بعد ابن جماعة <ين طلب لقضاء ٠عمر‏ » بعد ابن دقيق العيد . 


ثم أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدر يس العادلية والغزالية و الا تابكية » وكلها مناصب دنيوية 





شع ع 1101 


هم 


اتسلخ منها واتسلخت منه ؛ ومغى ست الل رض أن لم يكن ثولاها 
وهى متاع قلبل من حبيب مفارق » وقد كان رئوسا محنثما وقو را كرا جمول الاخلاق » معفلا 
عند السلطان والدولة » توفى خْأة ببستانه بالسهم ليلة اليس سادس غشر ر بيع الأول وصلى عليه 
بالجامع المغلفرى » وحضر جنازته نائب السلانة والتضاة والاأساء والاعيان » وكانت جنازته حافلة 
ودفن بتر ينهم عند الركنية. #8 علاء الدبين على بن مهد »* 
ابن عمان بن أحمد بن ألى ال بن محمد بن ل الدمشى الشافعى » ولد سئة ان ومسين وسهاكة 
وقرأ ار ره ولازم الشييخ زين الدين الذارق ودرس بالدولعية والر كنية » وناظر بيت المال» وابتتى 
دار حسنة إلى جانب الركنية » ومات وثركها فى د بع الأول » ودرس بده بالدواعية القائى 
مال الدين ابن جملة » وبالركنية القاذى ركن الدين اتأراسالى . 
وفى ربيع الاول قل . ( الشيخ ضياء الدبين ) 
عبد الله الزر بندى الندوى » كان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إلى القاهرة فأشار شيخ 
الشيوخ التونوى فأودع بالارستان فلم وافق ثم دل إلى القامة و بيده سيف مساول فقتل نصرانيا » 
قر إل لان ور ا نار ل وو ل وكات قن افير عل ف الور 
( الشيخ الصا المقرى الفاضل »4 
شهاب الدين أحهد بن الطبيب ابن عبيد الله الى العز نزى الغوارمى المعروف بابن الحلبية » 
مهم من خطيب مداو ان عبدالدائم ا دل در اتا ا » وكانت وفاته فى ربينع الاول 
عن كان وسبعين سنة » ودفن بالسفح . 
9 شهاب الدين أحمد بن مد 
ابن قطني ية الذرعى التاجر المشبور بكثرة الاموال ار والمتاجر » قيل بلغت زكاة ماله فى 


. 


سنئة قازان حمسة وعشرين لت دنار » وتوق فى دبع الا . خر من هذه السنة ؛ ودفن بتر بته القى 









ماب لستائة المسمى بام رقع عند ثورا» فى طرق القاون » وهىثربة هائلة : وكانت له أملاك , 
ل( التاضى الامام جمال الدين 4 
أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابو رى » قاذى يعلبك » وأ كبر ماب الشييخ ناج الددين 
ا الزارى » قدم من بعلبك ليلق بالقاضى الذرعى شات بالمدرسة البادرانية ليلة السيث سا بع عادى 
ا سات حل . 
؟( الشييخ المعمر المسسن جمال الددين 6 
عمر بن الياس بن الرشسيد البعلبكق التساجر » ولد سنة ثنتين وسئائة وتوفى فى ثالى عشر 


اتتاسم ا اج م ا تم ص سس سح ع سد س١‏ تدم سس سم ع ا 0 





٠١غ‎ 


ولاس سس سس .د 








جمادى الأولى عن مائة وعشرين سنة» ودفن عطحا ره الله . 
و الشيخ الامام الحدث اللغوى المفيد »4 
عنى الدين أو الثناء مود بن أنى بكر بن عد امسنى بن يحبى بن المسين الارموى » الصوفى » || 
ولد مسنة ست وأر بعين وسئائة » وسهم الكثير ورحل وطلب وكتب الكثير » وذيل على الغهاية 
الابن الأثير » وكان قد قرأ التنبيه واشتغل فى اللغة لحصل منها طرفا جيداً » ثم اضطرب عقله فى سئة 
اسع وسرمين وغليت عليه السوداء » وكان يفيق م مها فى بعض الاحيان فيذا كر يحا| ‏ 9 يعترضه | 
0 امون , ول كدك دق نف 056ل خرة من هذه السئة فى المارستان النورى» || 
ودفن باب الصغير . الماتون المصونة » ْ 
خاتون بنت الملك الصالح إمماعيل ابن العادل بن أنى بكر بن أبوب بن | 


بدار كافو ر » كانت رئيسة >ترمة م تتزوج قط ؛ وليس فى طبقئها من بنى أوب غيرها فى هذا 


( شيخنا الجليل المسند المعمر الرحلة 4 

مباء الدين أو ل انح بدر الددين ألى غالب المظئر بن مجم الدبين بن ألى الثناء مود || 
ابن الامام 30 الأمناء ألى النضل 1ه بن مد بن الحسن بن هبة ة الله بن عبد الله 3 المسين بن 
اك الدمشتى الطبيب المعمر » ولد سئة ( لسع وعشر ين وسماثة عم 0 وسماعا على الكثير 1 
من مشا 6 وقد 6 له المافظ ع الدين الب زالى مشيحة ة معمناها عليه 2 سرئة ه وفاته 6 وكذلك 
خرج له الحافظ صلاح الدبين العلاثى عوالى من حديثه » وكتب له امحدث المثيد ناص الدين بن أأ 
طغر بك مشيخة ف شيع غادات تشتمل على حمسماثة وسيعين شيخاء مماعا و إجازة » وقرئت عليه ا 
فسمعها الحفاظ وغيرم . قال البرزالى : وقد ترات عليه ثلانا وعشريبن ل بهذف المكررات 
ومن ار خسمائة وحمسين <زء بالمكر رات . قال : وكان قد اشتغل بالطب » وكان عاج 0 ١‏ 
بغير أجرة » وكان يحنظ كثيراً من الأأحاديث والمكايات والأشعار» وله نظم » وخدم من عدة جبات | 
الكتابة » ثم ثرك ذلك ولزم بيته وإسماع الحديث » وتفرد فى آخر عمره فى أشياء كثيرة » وكان سولا || 


ين » 'وفيت - اليس الحادى والعشر بن من شعبان » ودفنت بتربة ةأم الصاح رحمهما الله . 


فى التسمييع ؛ ووقف آخر عمره داره دار حديث » وخص الحافظ البر زالى والمزى كىء من بره 6[ 
وكانت وفاته نوم الاثنين وقت الظهر خامس وعشر ين شعبان » ودفن بقاسيون رحمه الله . 
ع( الوزير ثم الأمير تجم الدين 6 0 

مسد بن الشيخ نفر الدين عثمان بن ألى القاسم البصسراوى الخنثى ؛ درس ببصصرى إعد عمه | 
القاثى صدر الدبين المننى » ثم و لى المسبة بدمشق ونظر اعلزانة » ثم ولى الوزارة » ثم سأل الاقلة )/ 





(حند) 
سس مت 1 
مها فءعوض بامربة عشرة عنها باقطاع هائل ؛ وعومل فى ذلك معاماة الوزراء فى حرمته وليسته » 
حتى كانث وفا: ذه فيدر ى لوم اليس ثامن عشر بن شعيان » ودفن هناك » وكان كر : ع ممدحا وهابا 
هابا سر العدقة والاحسان إلى الناسء ترك أموالا وأو ولام 3 ثم تفانوا كلهم لعده وتفرقت أمواله 6 
رلكدت الا 3 كت منازله . 
( الأمير صارم الدين بن قراسنةر الجوكندار »4 

لامك |الخاص 6 3 ولى بدءشق ولاية ” 3 0 عنها قبل موته لستة 0 »وى ناسع رمضان 

ودفن ير بته المشر فة المنيضية شرق مسجد التار 2 كان قد أعدها اننسه. 


23 الشييخ أحد الأعتت الحر برى * 






شهاب الدين أحد إن حامد بن سعيد التنوخى المر برى » ولد سئة أربع 1 لءين وسمائة » 
ْ و افدلا فى صياه على الشي. مخ ناج الدين الؤزارى فى التذبيه » ثم صب الخر بر ية وخدمهم وأزم مصاحية 
| الشيخ م م الدين بن إرا ثيل » وعم الحديث » وحج غير مرة » وكان مليح الشكل كثير التودد 
إلى النااس » حسن الأخلاق » توق وم الأحد ثالث عشرين رمضان بزاويته بالزة » ودفن عقبرة 
| المزة » وكانت جنازته حافلة . 
وف نوم الجعة 'امن عشر بن رمضان صلى بدمشق على غائب وهو الشيسخ هارون المقدمى توق 
بيعليك فى العشر اليه من رمضان » وكان صاا 10 عند التقراء . وفى بوم الس ثالث 
ذى القعدة ثوفى . 96 الشيخ المقرى أو عبد اله 6 
مد بن إنراهيم , بن وسف بن 2 تصارى القعرى ثم ثم السبتى بالقدس » ودفن : عا مل » 
وكانت له جنازة حافلة حضرها ",ر زعم م الدين كك عاذ ؛ ولد سنة ة ثلاث وحهسين وسمّائة » وكان 
ف 0 إخدر االحة عن ٠‏ الحناء » اجتمعث به و 4ثت ممعه فى هذه السنة حين زرت القدس 
الشر يف » وهى أول زيارة زرتهء وكان مالكى المذهبء قد قرأ الموطأ فى ثمانية أشور » وأخذ النحو 
عن ألى الر بيع شارح المجمل لازجاجى هن طر يق شر ييح ٠‏ 
ف شيخنا الأصيلالمعمر الرحلة »4 
تعس الدين أو ع بن شود بن عماد الدين ألى الفضل ممد بن عر ادن ألى صر مهد بن 
هية ة الله بن مد بن يحبى بن بندار بنمميل الشير ازى » مولده فى شوال سنة لسع وعشرين وسعائة » 
ومع الكثير وأسمع 0 فى علية شيخنا المزى نات برحمته » قر عليه عدة أجزاء بنفسه أثابه 
لله » وكان شييمًاً حسًاً خيرا مياركا متواضعا » يذهب الر بعات والمصاحف » له فى ذلك يد طولى » 
و يندس بشىء من الولايات » ولا تدنس بشىء من وظائف المدارس ولا الشهادات » إلى أن توفى 


9 


فى نوم عر رفة ببستانه من المزة » وصلى عليه م#امعها ودفن بتر بتها ا 
الشيخ الصاح العايد الناسك يي 





أو بكر بن أو ب بن سعد الذرعى الحنبلى » قم الموزية » كان رجلا صالخا متعبدا قليل 
التكلف » وكان فاضلاء وقد مع شيئا من دلائل النبوة عن الرشيدى العامرى » توفى أة ليلة 
الأحد ناسع عشر ذى المجة بالمدرسة الموزية » وصلى عليه بعد الظبر بالجامع » ودفن بباب الصغير 
وكانت جنازته حاذلة » وأثنى عليه الناس خيراً رحمه الله » وهو والد العلامة قعس الدين عمد بن قم 
الجوزية صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية . 

( الأمير علاء الدين بن شرف الدين 4 

مود بن إمماعيل بن معيد اليعليى د ار أء الطبلخانات » كان والده تاجرا يعليك فنث 

ولده هذا واتصل بالدولة » وعلت منزلته » حتى أعى طبلذانة و باش ولاية البرريد بدمشق مع شد 





الأوقاف ثم صرف إلى ولاية الولاة >هوران » فاعترضه مرض » وكان سبط البدن عبله » فسأل أن 
بقال فأجيب فأقام ببستانه بالزة إلى أن نوفى فى خامس عشر ين ذى اللجة» وصلى عليه هناك » 
ودفن عقبرة المزة » وكان من خيار الأمراء وأحسنهم »مع ديانة وخير سامحه الله . وفى هذا اليوم 
00 9 الفقيه العايد الناسك » 

شر ف الدين أو عيد الله مد بن ممد بن سعد الله تدان بن عيد القاهر 
ابن عبد الواحد بن عمر المرانى » امعر وف بابن النجبيح » توقى فى وادى بنى سالرء حمل إلى المديئة 
ففسل وصلى علميه فى الروضة ودفن بالبقيع شرق قبر عقيل » فغبطه الناس فى هذه الموتة وهذا. 
القبر» رحمه الله ؛ وكان ممن غبطه الشيخ ثممس الدين بن مس قاضى المنابلة » فات إعده ودفن 
عنده وذلك بعده بثلاث سنين رحههما الله . وجاء وم حضير جنازة الشييخ شرف الديز عد المذ كور 
شرف الدين بن ألى العز الحننى قبل ذلك بجمعة » مرجعه من المج بعد انفصاله عن مكة عرحلتين 
فغبط المي المذ كور بتلك الموتة فرزق مثلها بالمدينة » وقد كان شرف الدين بن تجيح هذا قد 
حب شيخنا العلام آتى الدين بن ثيمية » وكان معه فى مواطن كبار صعبة لا يستطيع الاقدام عامها 
إلا الاأبطال الخلص الواص » وسجن معه » وكان من أ كبر خدامه وخواص أصحابه » يثال فيه 
الأذى وأوذى ني رات ما له فى ازدياد محية فيه 1 عل أذى أعدائه » وقد كان وأ 
اليجل فى نفسه وعند الناس جيدا مشكور السيرة جيد العقل والفهم »عظم الديئة والزهد » وهذا 
كانت عاقبته هذه الموتة عقيب الحج ؛ وصلى عليه بروضة مسجد رسول الله تكلا » ودفن بالبقييع 
بقيع الفرقد بالمدينة النبوية » ننم له بصالح عله » وقد كان كثير من السلف يتمنى أن عوت عقيب 
لصح 77977777777000 لطط067 ْْ]ىؤْؤؤلْ لبر 








عمل صالح يله » وكانت له جنازة حافلة رمه الله تعالى » واللّه سبحانه أعلم : 
و لثم دخات اك بع وعشرين وسبعائة »4 
اسّهات والحكام مم المذ كرون فى التى قبلها : الخليفة المستك بلله أو الربيع سلوان م 
بأص الله العياممى » وسلطان البلاد. الملك الناصر » وثائيه بمصر سيف الددين 00 0 
الك » وقضاته عصر ثم المذ كورون ف التى قبلها » ونائيه بالشام تنكز » وقضاة الشام الشاففى جمال 
الدين الذرعى »واطانى الصدر على اليصراوى ء والمالكى شرف الدين الطمداتى » والمنيل مس 
|| الدين بن مسلم » وخطيب الجامع الأموى جلال الدين القزو ينى » ووكيل بيت امال جمال الددين 
١‏ ابن القلانسى » ومحتسب البلد تفر الدين بن شيخ السلامية » وناظر الدواو ين مهس الدين غبريال 
و.شد الدواو ين عل الدين طرقثى » وناظر الجوش قطب الدين بن شيسخ السلامية » ومءين الدين 
ابن المشيش » وكانب السر شماب الدين مود » ونقيب الاشراف شر ف الدين بن عدنان » 
وناظر الجامع بدرالدين بن الحداد » وناظر الزانة عر الدين بن القلائسى » ووالى البرعلاء الدين 
| ابن المروانى » ووالى دمشق شهاب الدين برق ٠‏ 

وفى خامس عشر ربيع الأول باشرعز الدين بن القسلائمى المسبة عوضا عن ابن شيخ 
السلامية مع نظر انلبزانة » وفى هذا الشبر حمل 7 الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار 
المعمربة فاعئة_ل ”م ْم ته 0 وذخائر كثيرة » ْم أفى إلى الصعيد رق عليه نفقات 
سلطائية له ولن معه هن عياله » وطلب كريم الدين الصغير وصودر بأموال جمة . وفى بوم المعة 
الحادى عشر من ر بسع لاخر قرى> كتاب الساطان بالقصورة من الجاءع الاموى بحضرة نائب 
الساطنة والقضاة » يتضءن إطلاق مكس الغلة بالشام الحروس جميعه » فكثرت الأدعية للسطان» 
وقدم البرريد إلى نائب الشام بوم الجبعة خامس عشير ين ر بيع الا خر بعزل قاذى الشافعية الذرعى » 
فبلفه ذلك فمتنع بنفسه من الك » وأقام بالعادلية بعد العزل خسة عشير بوما ثم انتقل منها إلى 
الاتابكية » واستمرت بيده مشيخة الشيوخ وتدر يس الاتابكية » واستدعى نائب السلطان شيخنا 
الامام الزاهد برهان الدين الفزارى » فعرض عليه القضاء فامتنم » أل عليه بكل ممكن فألى وخرج 
من عندهتأرسل ف أثره الأعيان إلى مدرسته فدخاوا عليه بكل حيلة فامتنع من قبول الولاية ؛ وصمم 
افد التصيم » جزاه الله خيرا عن عروءته » فلما كان بوم الجعة جاء البريد فأخبر بتوليته قضاء 
الشام » وفى هذا اليوم خاع ع_لى تت الدين سلمان بن مراجل بنظر الجاهع عوضا عن بدر الدين 
ابن السداد توف » وأخذ من ابن مراجل نظر المارستان الصغير لبدرالدين بن العطار» وخسف 
القمر ليل اليس اد الا 22 بد اليشاء نعل الطب ستل الكوفة بر 








م 


متجووه» 





١ شورة 2 6 واقتر يت 6 والواقمة 6 والقيامة 4 3 صلى الققاء ثم خطاب بعدها م أصبح فصلى بالناس‎ ١ 







الصبح ثم ركب على البر يد إلى معمر فر ق ١ن‏ الساطان فتولاه وولاه بعد أيام القضاء ثم كر راجما ا 
إلى الشام فدخل د.شق فى خاءس رجب على القضاء »م اعلطابة وتدر يس المادلية والغزالية » فباشى أ 
ذلك كله وأخنت منه الأمرنية فدرس فهها جمال الدين بن القلانى » مع وكلة بيت المال» أ 
ل 0" 
وفمها قدم ماك التكر ور إلى القاهرة بسبب الاج فى خامس عشرين رجب » فنزل بالقرافة ومعه |أ 
من المغار به ة واسدم 7 من عشر إن ألنا » ومعهم ذهب كثير يحيث إنه نزل سعر الذهب درسصين || 
فى كل مثقال » ويقال له اللاك الأأشرف مومى بن ألى بكر » وهو شاب جميل الصورة » له ممالكة أ 
متسعة مسيرة ثلاث سئين » و بيذ كر أن حت يده أربعة وعشر ين «لمكاء كل هلك حت يده خاق 
00 00 قلعة الجبل 0 ل لظا 0 من ذلك » فأ كمه 
الدلظان ؛ ول عكن ١‏ من الاوس م حق خرج دن بين بدى الساطان و 0 له حصان اك 
ر نارى أطاس 0 » وهرئت له من وآلات كثيرة تليق هثله ٠‏ وأرسل هو إلى الساطان أيضا || 
مهدايا كثيرة من جماتها أر بعون ألف دينار »و إلى النائب 8 : الاف دار رت 211 
و فى شعبان ورمضان زاد النيل ععر زيادة عظيمة » لم بر مثلها من حو مائة سنة أو أزيد منها 
ومكث عل الاأرا اذى نحو ثلاثة أشدبر ونصف » وفرق أقصابا كثيرة » ولكن كان نفعه أعظم من 
ضره. وفى نوم اليس ثامن عشر شعبان استناب القاذى جلال الدين القزو ينى نائبين فى الحم 2( 
وها وسف بن إراهم بن جءلة ا حجى الصالمى » وقد ولى القضاء ذما بعد ذلك كا سيأتق » وشجمد بن 
على بن إبراهم المصرى ؛ وكا بوم ه ومن الغد جاء البريد ومعه تقليد قضاء حلب لاشييخ كال || 
الدين بن الزملكاق ' فاس_تدعاه نائب الساطنة وفاوضه فى ذلك فامتنع » فراجعه النائب م ر اجع 
السلطان لخجاء البريد فى ثانى عشر ردضان بامضاء الولاية فشمرع للتأهب لبلاد حلب » وتمادى فى || 
ذلك <تى كان ا إلمافى بكرة نوم الأيس را ابع عشر شوال؛ودخل حلب بوم الثلاثاء سادس 
عشر بن شوال فأ كرم | كراماً زائماً » ودرس ما وألق علوما أ كر من تلك البسلاد » وحصل لهم أ 
الشرف يغنوته وفوائده ؛ وحصل لأحل الشام ال 0 ا ف لكشت ينا ان 1 
ما قال الشاعر وه و ثعس الدين مد المناط فى قصيدة له مطولة أوها قوله : 
أسفت لنقدك جاق الفيحاء * وتباشرت بتدومك الشهباء 
وفى ثانى عشر رمضان عرزل أمين الك عن و زارة معصر وأضيفت الوزارة إلى الامير علاء الدين 
مغلطاى الجالى » أستاذ دار السلطان . وى أواخر رمضان طلب الصاحب ثعس الدين غتريال إلى | 


0 








القاهرة فولى بها نظر الدواوين عوضاً عن كرم الدين الصغير » وقدم كرم الدين المذ كور إلى دمشق 
فى شوال» فتزل بدار العدل من التصاعين . وولى سيف الدين قد يدار ولاية مصر» وهوشهم ساك 
اال ناراف ار روا كته و لك ل » قات 4 ارال انحر رار ركان 
هذا الرجل ملازما لانن ثيمية مدة مقامه بمصر . 

وفى رمضان قدم إلى مصر الشيخ يم الددين عبد الرحم بن الشحام الموصلى من بلاد الساطان 
أز بك ؛ وعنده فنون من عل الطب وغيره » ومعه كتاب بالوصية به فأعطى تدر يس الظاهر ية البرانية 
| نزل له عنها جمال الدين بن القلانسى » فباشمرها فى مستولذى اللجة ثم درس بالجاروضية .ثم خرج 
الركب فى نامع ل ه كوكنجبار الحمدى , وقاضيه شهاب الدبين الظاهرى . ومن خرج إلى 
المج رد هان الدين الغزار ى » وشهاب الدين قرطاى الناصرى نائبطرا بلس » وصاروحا وشهرى 
وغيرم . وفى لصف شوال زاد السلطان فى عدة الفقباء عدرسته الناصرية » كان فمها من كل 
ا ل 0 إلىأر بعة وسين هن كل مذهب » وزادم واكرانك ا ون 
الثالث والفشر بن منة ويد,ر رع الدن اكير وكيل الساطان قد ش:ق ننسه داخل خزانة له قد 
أغلتها عليه هن داخل: ربط حلقه فى حيل وكان نحت رجليه قنص فدفم دن 3 حليه فات فى 
مدينة 0 2 وستأق تر حمته . 

وفى سابع عش ذى القعدة زيذت دمشق إسبب عافية الى.لطان «ن مرض كان قد أشن منه 
على الموت ؛ وفى ذى القعدة درس جهال الدين بن القلاسى بالظاهرية الجوانية عوضا عن ابن 
| الزملكانى » سافر على قضباء حلب » وحضضر عنده القاضى الّزو ينى » وجاء كتاب صادق من بغداد 
ا م ان ال إن أعطى الأمير محد حسيناه قدحاً فيه خر 
لنشر به م من ذلك أشد الامتذاع ص عليه 0 فأبى أشد الاباء فقال له إن لم نش مها وإلا 
كنك إن تحمل تارثين توعان فقال ذه م أل ولا 5 :ان لكت عليه حجة بذلك » وخرج من 
عنده إلى أمير” آخر يقال له بكتى » فاستقرض مننه ذلك امال ثلاثين تومانا فألى أن يترضه إلا بربح 
عشرة توامين » فاتفقا على ذلاك » فبعث بكتى إلى جوبان يقول له : المال الذى طلبته من حسيناه 
عندى فان رسعت حماته إلى اللزانة الشريفة » و إن رسعت تفرقه على اليش 2 1ل 


د حسيناه 0 عئندهة نقال 5 : أن 1 لعين تومانا ولا د لشّر ب قدا من حر # قال لهم 





فأنحبه ذلك منه ومزق اطجة لتك ب عليه » و<غلى عننده وحكدق الو ؛ وولاه ب 
كتابه 6 وحدل حو بان إقلاع ع عن كثير مما كان يتعاطاه 6 رحم الل حسيئناه . 
ٍ وفى هذه السئة كانت فتنة بأصبهان قتسل إسبهها ألوف هن أهلها » واستمرت المرب بيثهسم 


سامح تم سسسعت تم جت ب جور جس سس سم سس ص ست سر ووه مسو سو حو 2 لش د 
٠9 (‏ البداية ‏ رابع عشير ) 





(4ذ1ا) 


شهوراً . وفها كان غلاء مفرط بدمشق » بان الثرارة مائتين وعشر بن » وقلت الاقوات . واولا 
ال أقام لاناس من حمل لم الغلة من مر 2 الذكاد: زراك سكاف ذلك 2 فكان مات 
أ كثر الناس » واسّتمر ذلك مدة شرور من هذه ااسئة » و إلى كاك دس ل وص رن تصق 
قدمث الغلات ورخصت الأسعار وللّه المد والمنة 
ومن توفى فمها هن الأعيان : توفى فى مستهل الحرم 
د بدر الدين بن مدود بن أحجد الحننى »4 
قاضى قلعة الروم بالحجاز الشر يف » وقد كان عبداً صالحا» حج مرات عديدة » ورا أحرم 
من قلءة الروم أو حرم بيت المقدس ء وصلى عليه بدمشق صلاة الغائب » وعلى شرف اللدين بن العز 
وءلى شرف الدين 0 توفوا فى أقل من نصف شبر كابم بطر يق المجاز بعد ذ فراغهم , من المج 
وذاك 20 غبطوا ابن بسح صاحب الشيخ أق الدين ابن تيمية بنللك المونة كا تقدم » فر زقوها 
فانوا عقيب عملهم الصالم بعد الحج . 
9( الحجة الكبيرة خوندا بنت مكية » 
زوجة الملك الناصر» وقد كانت ز وجة أخيه املك الأأشرف ثم مجرها الناصر وأخرجها من 
لت 0 اناا 
١‏ الشييخ مد بن جعذر بن فرعوش » 
ويقال له الاباد و إهرف بامؤله » كن يقرى* الناس بالجامع كوا هن أر بعان سنة » وقد قرأت غلية 
شيئًا هن القراءات » وكان ب الصغار عقّد الراء والحر وف المتقئة كالراء و>وها » وكان متقللا من 
الدئيا لا يقتنى شيعا » وليس له بيت ولا خزانة » إنما كان ,أ كل فى السوق و ينام فى الجامع » "وفى فى 
مستهل صثر وقد جاو ز السبءين » ودذن فى باب الغرادإس رحه الله . وف هذا اليوم توفى بعص . 
ا الشيخ أوب السعودى » 
وقد قارب المائة» أدرك الشييخ أبا السعود وكانت جنازته مشهودة . ودفن بتر بة شيخه بالقرافة 
وكتب عنه قاذى النضاة أت الدين السبكى فى حياته » وذكر الشييخ أو بكر الرحبى أنه لم بر مشل 
1 إن 
( الشبيخ الامام الزاهد ثور الدرين ) 
أو الحسسن علىين ال يفاني ور نضا يك ل بيقر ساك لكاتو 
على و زيرة بنت المنجاء ثم إنه أقام بعصر» وقد كان فى جملة من يشكر على شيمخ الاسلام ابنثيمية » 
فأرا اد بعض الدولة قثله فهربواختنى عنده م تقدمنا كان ابنثيمية مقما عمصيرء ؛ وما مثاله إلامثال ساقية 
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4 لك اناك لك اكت ناك 2 زرك أت كك لاه عاك 





وقد أراد الساطان قتله فشقم فيه بعض الامراء » م ا مرة شيدًا على الدولة فننى من القاهرة إلى 
بلدة شال ها دروط »فكان مه عق راق وم الاثبين سابع ا الكر 6 ودفن بالقرافة 6( وكانت 


6 5 5 5 . 2 5 
حنازته مشرورة غير مشوودة » وكان شرذ# نكر عليه إذكاره على ابن تيمية » و يدول له انت 


حكن إن كا" ة 
الذى تنسب إليه الفرقة الضلة الباجر بقية » والمثبور عنهم إنكار الصائع جلجلاله » وتقدست 
ل » وقسد كان والده جمال الددين بن عبد الرحيم بن عمر الموصلى رجلا صألحا من علماء الشافعية 
ودرس فى أما كن بدمثق » ونشأ ولده هذا بين النقهاء واشتغل بعض ثى' ثم أقبل على الساوك 
ولازم جماعة يعتقدونه و بزو رونه وير زقونه تمن هو عل طريقه » وآآخر ون لا يفهمونه ّم حم القاذى 
المالكى باراقة دمه فورب إلى الشرق » ثم إنه أثبت عداوة بينه و بين الشهود لهسم الحنبلى بحقن دمه 
فأقام بالقادون مدة سنين حتى كانت وفاته لبلة الار بعاء سادس عشر ربيع الآ خرء ودفن بالقرب 
من مغارة الدم بسنح قاسيون فى قبة فى أعلى ذل الجبل كدت امغارة » وله من العمر ستون سنة : 
+ شيخنا القاذئ المعمر النقيه 6 
حى الدين أو زكر يا ببى بن الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيبانى الشافنى 
اشتغل على النواوى ولازم ابن المقدسى » وولى المكم بزدع وغيرها 4م قام ال ف 
الجامع » ودرس فى الصارمية وأعاد فى مدارس عدة إلى أن ثوفى فى سلخ ربييع الا خر ودفن بقاسيون 
وقد قارب القانين رحمه الله وعم كثيرا وخرج له الذهبى شيئًا وسمعنا عليه الدار قطنى وغيره . 
(١‏ الثقيه الكبير الصدر الامام العالم الاطيب بالجامع 4 
بدر الدين 1 عيد اش مد بن عّمان بن وسف بن محمد إن اللناد الكو اكه عع 
الحدرث واشتغل وحدظ الحرر فى مذهب أحمد وبرع على ابن دان وشر<ه عليه فى مدة سئين 
وقد كان ابن حمدان يثنى عليه كثيرا وعلى ذهنه وذ كاه » ثم اشتغل بالسكتابة ولزم خدمة الأمير 
قرأ سنقر بحلب » فولاه نظر الأوقاف وخطابة حاب بجامعه! الأعظم ء ثم لما صار إلى دمشق ولاه 
خطابة الأموى فاستمر خطيبا فمها اثنين وأر بعين نوما ء ثم أعيد إلمها جلال الدين القزو ينى » ثم ولى 
نظر المارستان والمسبة ونظر الجامع الاموى » وعين لقضاء المنابلة فى وقت ء ثم توفى ليلة الار بعاء 
سابع مادى لخر 5 » ودفن ساب ادر كات 
١‏ الكاتب المفيد قطب الدين 4 
أحمد بن مفضل بن فضل الله المدمرى » أخو حى الدين كاتب تنكز ؛ والد الصاحب عل الدين 





(أدقو) 








كن صب تادر ول مظاك |أكرتلك ريك القيده رن انو من لكيه ترد اانى هاه 
ساعة الكتاءة وعير ها » توف لش لانن نان ريت عل عراز الفح اطي ء ركان لكر 
أوقافها . ع( الأمير الكبير ملاك العرب * 
تمد بن عيسى بن مهنا أخو مهنا ء ثوفى بسامية نوم السبت سابع رجب » وقد جاوز الستين كان 
ملينح الشكل حسن ااسيرة عاملا عارفا رحمه الله ٠‏ 
وفى هذا الشبر وصل أتأبر إلى دمثق عوت . 
لإ الوزير الكبير عل شاه بن ألى بكر التبريزى »4 
ان سعيد بعد قتل سعد الدين الساوى » وكان ع جليلا فيه دين وخير » وحمل إلى 
تدر 0 مهاى الشبر الماضى رمه الله . 
: و لاست ان كدر 
راك اولاة ماحت الاوقاف ل بإذان قي ل فل تر الف ل 6 2[ مر 
وغير ذلك » توفى بالاسكندرية » وهو نائمها خامس رمضان رحه الله . 1 
لإ شرف الدين أوعبد الله 4 
ممد ابن الشييخ الامام العلامة زين الدين بن المنجا بن عمان بن أسمد بن المنجا التنوخى 
الحنبلى » أخو قاضى القضاة علاء الدين » معم الحدريث ودرس وأفتى » وصحب الشييخ نت الدين بن 
تيمية » وكان فيه دين ومودة وكرم وقضاء حقوق كثيرة ؛ توفى ليل الاثنين رابع شوال » وكان مولده 
فى سنة خمس وسبعين وسئائة » ودفن بقر بنهم بالصالطية . 
+( الشييخ حسين الكردى الموله ): 
كان يخالط النجاسات والقاذورات » و عشبى حافيا» و ريا تكلم بشثىء من الطذيانات التى نشيه 
ع المغيبات» وللناس فيه اعتقاد كا هو المعروف من أهل العمى والضلالات » مات فى شوال . 
(١‏ كريم الددين الذى كان وكيل السلطان 4 
عد الكريم بن الل هبة الله المسلمائى » حصل لمن الأموال والتقدم والمسكانة اطيرة عند 
السلطان مالم يحصل لغيره فى دولة الأأتراك » وقد وقف الجامعين بدمشق أحدها جامع القبيبات 
واموض الكبير الذى تجاه باب الخامع » واشترى له نهر ماء بخمسين ألفاء فانتفع به الناس انتناما 
كثير ؛ ووجدوا رققا . والثائى الجامع الذى بالقاون . وله صدقات كثيرة تقبل الله منه وعفا عنه» 
وقد مك فى آخر عمره ثم صودر ونى إلى الشو بك »ثم إلى القدسء ثم الصعيد نفنق نفسه ما قيل 
بعمامته بهدينة أسوان » وذلك فى الثالث والعشر بين من شوال » وقد كان حسن الشسكل نام القامة » 
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ر كنرة الحةات” 
ل( الشيسخ الامام العالم علاء الدين 4 
عل إبراهيم + بن دأود بن س لمان بن العطار» شيخ دار الحديث النورءة » ومدرس الخغوصية 
بالجام » ولد وم عيد النط ار سئة أرببع وحسين وسمائة» ونعع الحديث واشتغل عل الشييخ خى الدن 
النواوى ولازمه حت كان يقال له ختصر النواوى » وله مصنفات وفوائد وجاميع وتخاريمج » وباس 
مشيخة النورية من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنة » مدة ثلاثين سنة » توفى بوم الاثنين منها 
مستهل ذى أأجة فولى بعده النورية علم الدين البرزالى » وتولى الخوصية شهاب الديين بن حر الله 
وصلى عليه بالجامع ودفن بقاسيون رحمه الله » واللّه سبحانه أعلم 
لإ ثم دخلت سنة خس وعشر ين وسبعائة 6 

اسْبلت وحكام البلاد ثم المذ كورون ف التى قبلباء وأوها وم الأركاء رف ار نكا 
قدم إلى دمشق الشيسخ ثعس الدين مود الانصهانى بعد مرجعه من اليج وزيارة القدس الشريف 
وهو رجل فاضل له مصئفات منها شرح ختعر ابن الخاجب » وشرح الجو بد وغير ذلك ثم إنه 
شرح الاجبية أيضاً وجمع له تفسيرا بعد صير و رته إلى مصر » وما قدم إلى دمشق أ كرم واشتذل 
عليه الطلبة » وكان حظياً عند القاضنى جلال الدين القزو ينى »ثم إنه رك السكل وصار يتردد إلى 
الشيخ أق الدين بن تيمية وسمع عليه من مصنفاته و رده على أهل اكلام » ولازمه مدة ذلنا مات 
الشيخ ثتى الدين نحول إلى مصر وجمع التفسير . 

وفى ربيع الأول جرد السلطان تج رريدة نحو خسة آلاف إلى البين عكر وج عمه عليه » وصعيتهم 
خلق كثير عرى. الحجاج » منهسم الشييخ نفر الددين النو برى . وفمها منع شهاب الددين بن مرى 
البعلبكى من التكلام على الناس بمصر» على طر يقة الشييخ تق الدين بن تيمية » وعزره القاضى 
المالى بسبب الاستغاثة » وحضر المذكور بين يدى السلطان وأئنى عليه جماعة من الأمراء » ثم 
سفر إلى الشام بأهله فنزل ببلادالخليل »ثم اتتزح إلى بلاد الشر قوأقام بسنجار وماردين وكاناةيا 
يتكلم و بعظ الناس إلى أن مات رمه الله 5 سنذ كره . 

وفى دبع إلا - خر عاد ناب الثشام من مصر وقد أ كزمه السلطان وال مراء . وق جمادى الأولى 
وقم قم عضر مطر لم لسمع عثله كيت زاة لتيل لشدية اع » ولغير أيامً . وفيه زادت دجلة 
د لاعقة 0 بغداد واتحصر الناس مها سمتة أيام لم تفتتح أبوامها » و بقيت مثل السفينة 
فى وسط البحر » وغرق خلق كثير من الفلاحين وغيرم » وتلف لاناس مالا يعلمه إلا الله » وودع 
أهل البلد تعضهم بعضاً » ولأوا إلى الله تعالى وحماوا المصاحف على رؤسهم فى شدة الشوق فى أنفسوم 
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حقى القضاءة والأعيان » وكان وقناً عجيباً » ثم لطف الله مهم ففيض الماء وتناقص » وتراجع الناس 
إلىما كاثوا عليه من أمورم الجائرة وغير الجائزة » وذ كر بعضم-م أنه غرق بالجائب الغر لى و من 
ستة لاف وستائة بيت » و إلى عشرة سنين لا برجع ما غرق . 
وفى أوائل جمادى الا خرة فتح السلطان خانقاه سر يافوس الى أنشأها وساق إلمها خليجا 
وبنى عندها حلة ه وحضر السلطان مها ومعه التضاة والإأعيان والأعساء وغيرم » وولمها مجد الددين 
الأقصسرائى » وعمل السلطان مها وليمة كبيرة » وسمع على قاضى القضاة ابن جماعة عشرين حديثا 
بقراءة ولده عز الددين بحضرة الدولة منهم أرغون النائب » وشبسخ الشيوخ القونوى وغيرم » ولع 
على القارىء عز الدين وأثنوا عليه ثناء زائداء وأجلس مكرما ه وخلم أيضا على والده ابن جماعة 
وعلى المالكى وشييخ الشيوخ » وعلى مجد الدين الاقصرانى شيخ المانقاه المذ كورة وغيرهم . وفى 
ىم الأر بعاء رابع عشر رجب درس بقبة المنصورية فى المسديث الشييخ زين الدين بن الكتائى 
الدمشق » باشارة نائب الكرك وأرغون » وحضر عنده الناس » وكان فقمها جيد] » وأما الحديث 
فليس من فنه ولا من شغله . 
وفى أواخر رجب قدم الشييخ زين الدين بن عبد الله بن المر<ل من معسر على تدر يس الشامية 
البرائية ؛ وكانت بيد ابن الزملكانى فانتقل إلى قضاء حاب » فدرس ما فى خامس شعيان وحضر 
القاضى الشافعى وجماعة . وفى ساخ رجب قدم القاذى عز الدبين بن - الدين بن جماعة من مدر 
ومعه ولده ؛ وفى صحبته الشيسخ جمال الدين الدمياطى وجماعة من الطلبة إسيب مماع الحدرث » 
فقراً بنئسه وقرا الئاس له واعتئوا بأمره » وسمعنا معهم و بقراءته شيئا كثيرا » ننعهم الله ها قرؤوا وها 
سمعوا » ونفع بمسم ٠‏ وفى بوم الاربعاء ثانى عشر شوال درس الشيخ هس الدين بنالأصهاى » 
| بالرواجية بعد ذهاب ابن الزملكانى إلى حلب » وحضر عنده القضاة والأعيان» وكان فهم شيخ 
الاسلام ابن كيه وجرى نوهمذ بحدث فى العام إذا خص ؛ وفى الاستئناء بعد الننى ووقم انتشار 
وطال اكلام فى ذلك المجلس » وتكلم الشيسخ تتى الدين كلاما أمبت الماضر ين » وتأخر بوت 
عيد الفطر إلى قر يب الظهر دوم العيد » فلما ثبت دقت البشائر وصلى الطرب العيد من الغد بالجامم » 
وم بخرج الناس إلى المصلى » وتغضب الناس على المؤذنين وسجن بعضهم . وخرج الركب فى عاشره 
ده صلاح الدين ابن أدبك الطو يل » وفى الركب صلاح الدين بن أوحد » والمدكو رسى » وقاضيه 
شهاب الدين الظاهر . وفى سابع عشره درس بالرباط الناصرى بقاسيون حسام الدين القروينى 
الذى كان قاضى طرا بلس » قايضه مها جمال الدين بن الشر يشنى إلى تدر يس المسرورية » وكان 
قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهرية فوقف فى طر يقه قاضى القضاة جمال الدين ونائياه اان جه_اة 
سس 7ه 





)١ذو(‎ 


والفخر الخرى » وعقد له ولكل الدين ان الشيرازى #اساء ومعه وقيع بالشامية البرانية 2 

























فعطل الامر عللهما لاثما لم يظهرا استحقاقبءا فى ذلك اللاس » فصارت المدرستان العذراوية 
والشامية لابن المرحل ما ذ كرنا» وعظم القزهء ينى بالمسر ورية فقايض مها لابن الشر يثنى إلى 
الرباط التاصرى 4 فدرس 4 ف هذا اليوم وحضر عنده القاذى حلال الدين 6 ودرس بعسده أبن 
الم بالمسروربة وحضير عنده الناس أيضا . وفيه عادت | لتجر يدة العنية وقد فقد مهم خاق 
اي دن الغامانوغيرم 6 0 مقدموم الكيير ركن الدين ناريخ لسوء سيرقه فهم : 
ومن ثوفى فيا من الأعيان 2 ( الشييخ إبراهم الصباح ) 

وهو إبراهم بن منير البعلبكى » كان مشهوراً بالصلاح مقا بالأذنة الث قية » توفى ليلة الأأر بعاء 
ل الحرم ودفن بالياب الصغير » وكانت حنازئه حافلة » هله الناس على ر ؤس الأصابع » وكان 
ملازماً لجاس الشيخ تتى الدين بن تيمية . 

ؤِ إراهم الموله 4 
الى يشال له القمينى لاقامته بالقمامين خارج باب ك2 6ذر بها كاشف لعءعض العوام 6 بع هذا 0( 
يكن من أهل الصلاة » وقد استنابه الشيخ لق الدين بن 2-5 وضر 4 على تراك القانات وخالطة 
القاذورات » وجممع النساء والرجال <وله فى الأما كن النجسة . ثوفى كلا فى هذا الشور . 
3 الشييخ عنيف الدين 6« 

شد بن عمر بن ان بن عمر الصقلى ثم الدمثى 2 إمام مسعوك نلأ 0 من حدث عنان 

الصلاح ددءعض دان البمقىق » معمنا عليه شيئًا مها » توف فى صقر . 5 
0 الشيخ الصاح العايد الزاهد الناسك د 

عيد الله ان *وهى بن أحد الجزرى» الذى كان مما 0 ألى 0 دن جامم دمشق » كان من )| 
الصالمين الكيار ماركا 0 6 عليه سكينة ووقار » وكانت له اف ير » وله قم حيد وعقل 
حيسك » وكان من الملازمين لالس الشييخ لق الدين ان ثيمية 2( وكان شقل من كلامه اء كثيرة 
و يغرمها لععجوز 06 كيار الثقهاء ٠.‏ توق ىم الاثنين سادس عشر بن صفر 4 وصلى عليه بالجامع ودفن 
باب الصغير وكانت جنازته حافلة مودة . 

ذ( الشييخ الصالم الكبير المعمر » 

الرجل الصالح ثق الدين ان الصائغ المقرى المصرى 6 الشافعى 0 من بق من مشايخ القراء 

وهو أو عيك الله عد بن ا دن عيد اخالق بن على دن سام بن ى »توق فى صفر ودفن بالقرافة 


وكانت حنازثه حافلة » قارب التسمين و سدق له منها سوق سنة واحدة » وقك قر عليه غير واحد 6 





() بياض بالاصل وامله د محراب » أو« بخاوة » أو تم هذا . 
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ا زهو فن طالعره وحسن عله و الشييخ الامام صدر الدين 4 





١ أبوذكر يايحبى بن على بن تمام بن موسى الافصارى السيكى الشافنى »مهم الحديث وبر فى الاأصول‎ ١ 
والفقه » ودرس بالسيغية و باشرها بعده ابن أخيه آق الدين السبكى الذى تولى قضاء الشام فيا بعد.‎ 
|| ل الشهاب تود ) هو الصدر الكبير الشبيخ الامام العلم الملامة شييخ صناعة الانشاء الذى يكن‎ 
بعد القاضى الفاضل مثله فى صنعة الانشاء » وله خصائص ليست للفاضل هن كثرة النظم والقصائد ذأ‎ 
المطولة المسنة البليغة » فهو شهاب الدين أنو الثنا دود بن سلمان بن فهد الحابى ثم الدءشق » ولد سنة‎ 
أو بع 0 بمين وسمائة حلب » ومعم الحديث وعنى بالغة والاأدب والشعر وكان كثير الفضائل بارعا‎ 
فى عل الانشاء نظما ونثراء وله فى ذلك كتب ومصنفات حسنة فاثقة » وقد مكث فى دروا الانشاء‎ 
تحوامن تفسين سنة » ثم ولى كتابة السر بدمشق تحواً هن ثمان نين إلى أن نوفى ليلة السبت ثاتى‎ 
عشر بن شعيان فى مئزله قرب باب النطفانيين وفى دارا ااقاضى الفاضل وصلى عليه بالجادع ودفن‎ 
. بتر بة له أنشأها بالقرب من اليههو رية وقد جاوز الثاني رسمه الله‎ 
» شيخنا المسئد المعمر الرحلة‎ ١ 
عفيف الدين إسحاق بن >بى بن إدحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الآ مدى ثم الدمشق المننى‎ 
» شيخ دار الحديث الظاهر ية » ولد فى حدود الا ربعين وسخائة» ونع الحديث علىجماعة كثير بن‎ 
مم وسف بن خليل ومجد الدين بن ثيمية » وكان شيضا حسنا وى المنظر سبل الاسماع يحب الرواية‎ 
ولدبه فضصيلة » توفى ليلة الاثنين ثالى عشر بن رهضان » ودفن بقاسيون » وهو والد نفر الدين ناظر‎ 
وقبله بيوم ثوفى الصدر معسين الدين بوسف بن زغيب الرحبى أحد كبار التجار‎ ٠ اللميوش والجامع‎ 
) اله ف ارا ل( البدر العوام‎ 
وهو مد بن على البابا الحابى » وكان فرداً فى العوم » وطرب الأأخلاق » انتثم به جماعة من‎ 
التجار فى بحر الؤن كان معهم فغرق مهم المركب » فاجأوا إلى صخرة فى البحر » وكانو | ثلاثة عشر»‎ 
ثم إنه غطس فاستخرج طلم نا ا ا ان مللكوا » وكان فيه‎ 
ديانة وصيانة » وقد قرأ القرآن وحعج عشر مرات » وعاش ثمانا وتمانين سنة رحمه الله » وكان إسمع‎ 
. الشيخ لق اللدين بن تيمية كثيراً . وفيه توفى‎ 
4 ل( الشباب أسمد بنعمان الامشا‎ : 
الأديث فى الاأز ال والموة حات واللواي! [الار بدت وال لالرى »ردن أسقاد أهل هذه المسسافة‎ 
4 مات فى عشر الستين . القاضى الامام العالم الزاهد‎ 
صدر الدين سليان بن هلال بن شل بن فلاس بن خصيب اللمغرى الشافهى المعر وف يخطيب‎ 
| 2-2 سس رس سس سس سس سس‎ 7 
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داريا» ولد سنة ثنتين وأر بعين وسئّاثة » بقررية بسرا من عمل السواد» وقدم مع والده فقرأً بالصالحية | 
القرآن على شيخ صر إن عبيد 6 وعم الحدرثك وتفقه على الشيخ محى الدين النووى » والشييخ ا 
ناج الدين التزارى » وثولى خطابة داريا وأعاد بالناصر ية » وثولى نيابة القضاء لابن صصرى مدة » 


ا 
وكان م لا يتنعم يمام لكان ولا غيره 6 و لغير ما اعتاده ف البو 6 وكان امم 6 د | 
ان امشو إن ب لق لش و لاسرا 117 اك وتان 11 له نس إلى حمر الطيار» | 
١‏ 
١‏ 


بيئة و بيئه عشر ا 6 مد ل خطابة العقبية فثر 3 ني ل الحم وقال هده تكى إلى أن توق ليلة 





اميس ثاءن ذى القعدة » ودذن بياب الصذير ) وكانت جنازتة شرو رة رمه الله © وتولى بعده 
اخاطابة ولده شهاب الدين . 
ع( أمد بن صبح المؤذن ): 
الرئيس بالعروس جاع دمشق مم البرهان بدر الدين أو عبد الله مد بن صبيح بن عبد الله 

التفليسى مولام المقرى المؤذن » كان من أحسن الناس صونا فى زمانه » وأطييمم لغمة » ولد سنة 
ثنتين وخمسين وستاثة تقر با » وسمع الحديث فى سنة سبيع وحخسين ومن مهمع عليه ابن عبد الدام 
وغيره من المشارخ ل ل ل ا ا كر لدان 
التفليسى » امرأة نفر الدين الكرخى » و باشر مشارفة الجاءم وقراءة المصحف » وأذن عند ناب 
الساطنة مدة» وتوفى فى ذى الحجة بالطواو يس ء وصلى عليه بجامع العقبية » ودفن عقابر باب 
الفراديس . اه 

الذى بين الكسوة وغباغب . الأمير الكبير عز الدين خطاب بن مود بن رئقش العراق » كان 
شيا كبيراً له ثروة من المال كير ة » وأءلاك وأ.وال » وله حهام بحكر السماق » وقسد عمر االخان 
المشبور به بعد موته إلى ناحية لكف المدمرى » ما يلى غباغب »؛ وهو برج الصذر » وقد حصل 
لكثير من المسافرين به رفق » توفى ليلة سبع عشمرة ربيع الا خر ودفن بقر بنه بسفح قاسيون » 
رحمه الله تعالى . و فى ذى القعدة منها توفى رجل ألخر اسمة : 

ف( دكن اللدين خطاب بن الصاحب كل الدرين »4 

عد ان أت ار خقات ار رع الك واس )له ااه بإ لسواس © عله أوفافة كتير 
وبر وصدقة » توفى وهو ذاهب إلى الأجاز ااشر يف بالكرك » ودفن بالقرب من 0 وأصحابه عؤتة 
رحمه الله . وفى العشر الأأخير من ذى القعدة توفى 

ع9 بدر الدين أو عبد الله * 
ممد بن كل الدبين 0 بن أى الفتح بن أى الوحش اعد بن سلامة بن سلمان بن فتيان 





(6- البداية ‏ رابع عشر ) 
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تكتسسه و ا 
الشييائى ألمعروف بان العطار » ولد سئة سبعين 1 وستائة | 3 دقع الحديث الكثير 4 كك اخلط 
المندوب واشتغل بالتثبيه ونظم الك » وولى كتابة الدرج 2 3 أظر اليش ونظر الأشراف 6 
وكالف امنالة فى أيام الأفرم » ثم حصل له ول قليل ؛ وكان مترفا مئعما له ثروة ورياسة وتواضع 





وحسن سيرة » ودفن لسفح قاسيون بتر بهم رحمه ا : 
( القاذنى حبى الدين »4 

أو مسد بن المسن بن مسد بن عمار بن فتوح المارئى ء قاضى الز بدانى مدة طوريلة » ثم ولى 
فا الك )كات ل 1 ل ا د اللي كر ل له ل رار ين مك 
يمع ل ا كن لان متوأضما » وهو والد الشييخ جمال اللدين بن قاذضى 
ادساف دس الظاه 1 رداك 2000 

3 ْم دخلت سنة ست وعشر ين وسيبعاثة 7 

اشات والمكام م المذورو نف التى قبلها » سوى كاتب سردمشق شهاب الدين #ود فانه 
توف » وول المنصب من بعده ولده الصدر ثعس الدين . وفما ول التجار فى قاش النساء الخيط 
“نْ الدمشة الى لاجاءع إلى دهشة سوق على 7 وق 8 الار لعاء تمن الحرم باشر مشيخة الحديثك 
الظاهر بة الشييخ شهاب الدين بن جربل بعد وفاة العذيف إسحاق وثرك تدر يس الصلاحية بالقدس 
الشر يف 6 واختار دمشق 6 وحضر عنده القضاة والاعيان 3و ف أوها فشح امام الذى يناه الامير 
سيف الدين <وبان يوار داره بالقرب من دار الجالق 4 وله بابان رم إلى جبة مسعوك اأوزر» 
وحصل به نقع ٠.‏ وفى بوم الاثنين كنا صفر قدم الصادب غبر يال دن مصر على البريد متوليا أنظر 
الدواوين بدمشق على عادته 6 وانتصل عنها الكريم الصغير 6 وفرح الناس 4 5 وى 0 اللاناء 
حادى عشر ين اي الأو ل بكرة صر بت عاق ناصر بن العاف ألى الفضل بن إمماعيل بن 
اطيثى بسوق الخيل على كثره واستهانته وأستهتاره بآيات لَه » وصعيته الزنادقة كالنجم بن خاءكان» 
والشمس مهد الياجر الى 6 وابن المكتاز اليغدادى 0 وكل فهم الال وزندقة مشوور ما دس الناس . 

قال الشيخ ٍِ الدين البر زالى : ورعا زاد هذا المذكور المضروب العنق علوم بالكفر والتلاءعب 

بدين الاسلام 2 والاسمهانة بالندوة والقران 0 وحض قتله العلماء واليه كار وأعيان الدولة . قال : 
ارلا اط ال نا اطنم 0 انان 
وفهم » وكان من زلا فى المدارس والترب ء ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه » وكان قتله عن للاسلام وذلا 
لازنادقة وأهل البدع . 

رت ردت لك 2 ]اال ا ل ل ا اا لك 
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على ما كان لصدر منه قبل قتله » 3 ضر بت عنقه ا جاهة ذلك 7 

وق شور رد بع الأول رمم فى إخراج الكلاب من مدينة دمشّق ؤماوا فى ال1ا:_دق من جبة 
باب الصغير من ناحية باب شرق ٠‏ الذكور على خدة والاناث على حدة » وألزم أصماب الدكا كين 
بذلك » وشددوا فى أعرهم أياماً 0 رسع لا 0 اق الشيخ علاء الدين المقدمى معيد البادرانية 
مشيخة الصلاحية بالقدس الشريف » وسافر إلا . وفى جمادى الآ خرة عزل قرطاى عن ولاية 


طراناس ووا | طمئال وأقر قر طاى ء خيز القرماق يدمدق 22> سدن الةرماى بقلعة ومشق . 
ل 1 517 52 ليون ال اه 7 . 3 


قال البر زالى : وفى وم الاثنين عند العصر سادس عشر شهيان اعتّل الشييخ الامام العام 
العلامة آق الدين بن تيمية بقلعة دمشق » حضير إليه من جرة ناب السلطنة تنكز مشدا الاوقاف 
وان المطيرى أحد الحجاب بدمشق » وأخسبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك » وأحضرا معبما 
عكر با ليركبه » وأظبر السر ور والفرح بذلك » وقال أنا كنت منتظراً لذلك » وهذا فيه خير كثير 
ا ل ال راسا تك ام ةك إللها الماء ورسم 
له بالاقامة فسها » وأقام 0 زين الدين يخدمه باذن السلطان » ورسم له ما يقوم بكقايتة 06 
البر الى : وف نوم امعة عاشر الشبر المذكور قرى” جامع دمشق الكتاب الساطانى الوارد باعتقاله 


١ 


ظ ومنمه 0 الفتيا 6 وه مه الواقعة سيمها فتيا وحدت يخطه ف السئرو إعمال ال مط لى إلى زيارة قبور 
ُ لذ ثبياء علمم الصلاة والسلام 4 وقبور الصالمين ٠.‏ قال :وى ىم ار لعاء مختصف شى بان 1 
١‏ قاضى القضاة الشافعى فى حيس جماعة هن : أضداب الشيخ لق الدين فى شوج 0 » وذلك عرسوم 
: نائب الساطنة و إذنه له فيه 6 فم تقتضيه لخر لع ف أمرم »وعزر جماعة منهم على د واب ونودى 
ا علمم ثم أطلقواء 00 الدين ن تمد بن قم أجوزية فانه ديس بالقلعة 1ت القضرية قال 
: 1 1 رمضان وصات الأخار لك دمشق أنه ار دث عاين ماء إلى 0 شرق الله وانتتم ال ناس 
١‏ 8 انتفاعاً عظما » وهذم العين لعر 2 بعين باذان » 3 أها جو بان من بلاد بعيدة <تى دخلات 
إلى تس 15-6 » ووصلت إلى عند الصما وباب اله 6 واستق الناس منها قيرم وغنهم وضعيفهم 
قيلي 0 كليم ما سواء » وارتفق أهل مك بذلك رفقاً كثير ثَُ الخد والمنة . وكانوا قد شرعوا 
قرفا 2 ها ف زاك عد الس إلى التكر لاه رون هادي الأول » فاتك أن فل عله 
السنة كانت الا بار التى عكة قد يبست وقل ماؤعاء وقل ماء زمزم أيضاً » فلولا أن الله تعالى اطف 
بالناس باجراء هذه القناة لنزح عن مكة أهلها » أو هك كثير مما رقم + ها . وأما المجييج فى أيام 
الموسم صل لهم مها رفق عظلم زائد عن الوصف 6 3 شاهدنا ذلك ف سمه ةإحدى وثلاثين ل 
حججنا . وحاء كتاب الساطان إلى ثائيه عكة باخراج الزيديين م من المسجد الرام 6 5 لد يكون 











4 








لهم فيه إمام ولا مجتمع » فثمل ذلك . 
وفى نوم الثلاثاء رابع شعبان درس بالشامية الموانية شهاب الدين أحمد بن جوبل » وحضر عنده 
القاذى التزوينى الشافى وججاعة 0 عن الشيخ أمين الدين سام بن أى الدر إمام مسجد ابن 
هشام توفى » ثم بعد أيام جاء توقيع بولاية القاذى الشافعى فباشرها فى عشرين رمضان . وفى عاشر 
شوال خرج الركب الشاى وأمير سيف الدين جو بان » وجج عامئذ القاضى شعس الدين بن مسلم 
قاضى قضماة امنابلة » و بدر الدرين ابن قاضى القضاة جلال الدين القّزو ينى » وممه دف وهدايا وأمور 
تتعلق بالأأمير سيف الدين أرغون نائب معسر » فانه حج فى هذه السنة ومعه أولاده و زوجته بنت 
السلطان ؛ وحج نفر اللدين ابن شيخ السلامية » وصدرالدين المالكى » ونفر الدين البعليكى وغيره . 
وفى بوم الار بعاء عاشر القعدة درس باطنبلية برهان الدين أحمد بن هلال الزرعى المنبل» بدلا | 
عن شيخ الاسلام ابن تيمية » وحضر عنده القاضى الشافعى وجماعة من الثقهاء وشق ذلك على كثير 
من أصداب الشيخ 7 ق الدين » وان ان الاطيرى الحاجب قد دخل عل الشييخ لق الدين قبل هذا 
اليوم فاجتمع به وسأله عن أشياء بأمر نائب السلطنة . ثم بوم اليس دل القاضى جمال الدين بن 
جدلة وناصر الدين مشد الأأوقاف » وسألاه عن مضبمون قوله فى مسألة الزيارة » فكتب ذلك فى درج 
وكتب نحته قاذى الشافعية بدمشق : قابات الواب عن هذا الدؤال المكتوب على خط ابن تيمية 
إلى أن قال : و إنها الحز جعله زيارة قبر النى كلا » وقبو رالا نبياء صاوا تاللَهُ وسلامه علمهم معصية 
بالاجاع مقطوعا | بها ] » فانظر الآ ن هذا التحر يف عل شيمخ الاسلام » فان جوابه على هذه المسألة 
ليس فيه منع زيارة قبور الا نبياء والصالكين » و إنما فيه ذ كر قولين فى شد الرحل والسئر إلى محرد 
0 
والشيخ ١‏ كلع الزيارة الخالية عن شد رحدل 0 إستحما و يندب إلمها ركد وماس ادك 
بذلك » وى يتعرض إلى هذه الزيارة فى هذه الوجه فى الفتيا » ولا قال إنها معصية » ولا حكى الاجاع 
على المنع منها » ولا هو جاهل قول الرسول « زوروا القبور فانها تذ كرم الكقية» رزاك ماه 
لايذنى عليه ثىء » ولا يذنى عليه خافية » ( وسيعلم لون ظاليا أ دالب نيرق 
وفى بوم الأحد رابع القعدة فتحت المدرسة الخصية تاه الشامية الجوانية » ودرس بها حبى 


الدين الطراباسى قاذى مكار 6 وثلقب إألى رباح 6 وحضر عنده القاخضى الشافعى : وق ذى القعدة 
سافر القاضى جمال الدبين الزرعى من الانابكية إلى مصر » ونزل عن تدر يسها محبى الدين بن جوبل. 
وفى ثانى عشر ذى الليجة درس بالنجيبية ابن فى التكاق مرق عن الامشق نائب المي مات 
بالمدرسة المذ كورة . 
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ومن توفى فهها من الأأعيان لابن المطبر الشيعى جمالالدين 4 














أو منصور حسن بن بوسف بن مطبر الح العراق الشيعى » شيخ الروافض بتلك النواحى » 
وله التصانيف الكثيرة » يقال تزيد على مائة وعشرين جلداء وعدتم! لخسة وخحسون مصنقاء فى 
الفقه والنحو وال صول والفاسفة والرفض وغير ذلك من كيار وصغار» وأشهرها بين الطلية 5 بة شرح أبن 
الماجب ق أصول الفقه ؛ وليس بذاك الغائق » ورأيت له لدين فى أصول النقه على طريقة درل 
ا حكام 0 مها فا مشخلة على نقل كثير وتوجيه جيد » وله كتاب منهاج الاستقامة فى 
إثبات الامامة » خيط فيه فى المعقول والمنقول » ول يدر كيف يتوجه» إذ خرج عن الاستقامة . وقد 
اتتدب فى الرد عليه الشييخ الامام العلامة شييخ الاسلام تق الدين أو العباس ابن تيمية فى جلدات 
أتى فها عا بير العقول من الأأشياء المليبدة المسنة » وهو كتاب حافل . ولد ابن المطور الذى لم 
تطور خلائقه و تطور من دأس الرفض ليلة امعة سابع عشرين رمضان ار بعين وسكائة » 
وتوفى ليلة امعة عشربن حرم من هذه السنة » وكان اشتغاله ببغداد وغيرها من اليلاد » واشتغل 
على تصير الطوسى » وء-لى غيره» ولا ترفض الماك خر بندا حظى عنده ان المطور وساد جد 
وأقطمه بلادا كثيرة . ِ الشمس الكائب »# 

عمد بن أسد المرانى المعر وف بالنجار »كان اس ليكتب الناس عليه بالمدرسة القليجية » 
توف فى ربيع الآ خر ودفن بياب الصغير . 
3 العز حسن بن أحجد بن زفر #6 
الأربل ثم الدمشقى » كان يعرف طرف صالخا من النحو والحديث والتار رخ ء وكان مقما بدوبرة 
د صوقيا با » وكان حسن اللجالسة أثنى عليه البرزالى فى نقله وحسن معرفته » مات بالمارستان 
الصخير فى جمادى الا خرة ودفن بباب الصغير عن ثلاث وستين سنة . 
عل الثشييخ الامام أمين الدين سام بن أى الدرة 

عبد الرحمن بن عبد الله الدمىق الشاضمى مدرس الشامية الجوانية ا أن الوكيل ا 
وهو م ابن هشام » ومحدث الكرسى به » كان مولده فى سنة مهس وأر بعين وسّائة » اشتغل 
وحصل وأثق عليه النووى وغيره اا وأفقق ودرس » وكان خبيرأ باها ات » وكان فيه صروءة 
وعصبية ة إن يقصده » 'وفى فى شعبان ودفن بياب الصغير . 

+« الشيخ حاد »# 
وهو الشييخ الصاح العايد الزاهد حماد الحابى القطان » كان كثير التلاوة والصاوات ؛ مواظبا على 
إلاقامة بجامع التوبة بالعقبية بالزاوية الغر بة الثمالية » يقرىء القرآن ويكثر الصيام ويتردد الناس 


و سس سس 1 
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إلى زيارقه ات وقد حاوز السيعين ة على هذا القدم 6 توفى ليلة الاثزين عشر بن شعيان ودفن 





بباب الصغير » وكانت جنازته حافلة رحمه الله . 
+( الشييخ قطب الدين اليونيق 6 

وهو الشيخ ار العالم بقية السلف » قطب الدين أو الفتح موسى ابن الشبيخ الثقيه الحافظ 
الكمير ث شيخ خ الاسلام ألى عند الله ممد بن 1 بن عبد الله بن عيسى بن أحمد ن ممد اليعليى 
اليونييى 1 لكان بعين وسهائة بدار الفضل بدمشق » وعم الكثير رن الشابع 
واستجازله وبحث واختصر مرآة الزمان لاسبط» وذيل علمها ذيلا حسنا مرتباً أفاد فيه وأجاد بعبارة 
ان كان فه بأشاء حسنة وأشياء فائقة رائقة » وكان كثير التلاوة حسن 
الهيئة متقللا فى مليسه ومأ كله » توفى ليلة اليس ثالث عشر شوال ودفن بساب سطحا عند أخيه 
الشيخ شرف الدين رحمبا الله ٠‏ الإقاذضى القضة ابن سم) 

شمس الدين أو عبد الله مد بن مسلم بن مالاك بن مزروع بن جعفر الصالمى الحنبلى » ولد سنة 
ستين وستائة » ومات أنوه ‏ وكان من الصالهين ‏ سنة مان وستين » فنشاً يتما فقيرً لامال له» ثم 
اشتغل وحصل وعم الشكيان وانتصب للافادة والاشتغال » فطار ذ ,ر, « » فلما مات التق سلوان سنة 
خس عشمرة ولى قضاء الحنابلة» فباشره أنم «باشرة » وخرجت له تخاريمم كثيرة » فلما كانت هذه 
السنة خرج لاحج فرض فى الطريق فورد المدينة النبوية على سا كنها رسول الله أفضل الصلاة 
والسلام » بوم الاثنين الثالث والعشر بن من ذى القعدة فزارقبر رسول الله 2 0 
وكان بالاثواق إلى ذلك » وكان قد ينى ذلك لما مات ابن تيح ؛ فات فى عشية ذلك اليوم بوم 
كر وصلى عليه فى مسجد رسول الله كيه باروضة » ودفن بالبقيع إلى جانب قبر شرف الدين 
ابن يسح » الذى كان قد غيطه عوته هناك سنة حج هو وهو قبل هذه الحجة شرق قر عقيل رمهم 
الله ؛ وولى بعده القضاء عز الددين بن التق سلمان . 
لإ القاذى جم الدين 4 

أحمد ادن بن حسن بن مءالى الدمشق الشافعى » ولد سنة السع ا بعين واشتغل 
على ناج الدين النزارى وحصل وبرع وولى الاعادة نم الي بالقدس ء ثم عاد إلى دمثق فدرس 
بالنجيبية » وناب فى الحسم عن أبن صصرى مدة » توفى بالنجيبية المذكورة بوم الأحد ثامنعشرين 
ذى القعدة » وصلى عليه العصر بالجاهم » ودفن بياب الصغير . 

رْ ابن قاضى شهبة 4 
الشيسخ الامام العالم شيسخ الطلبة ومفيدم كال الدين أو مد عبد الوهاب بن ذؤيبٍ الاسدى 
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الشهبى الشافعى » ولد >وران فى سنة ثلاث وخّسين وسمائة » وقدم دمشق واشتغل على الشييخ ناج 
الدين التزارى » ولازمه وانتفع بد وأعاد حلقته » ورج به » وكذلك لازم أخاه الشيخ شرف 
الدين » وأخذ عنه النحو والاغة ؛ وكات بارعا فى الثقه والنحوء له حلقة يشتغل فمها يهاه محراب 
الحنابلة ؛ وكان يعتكف جيم شهر رمضان » ولم «اتزوج قط » وكان حسن الطيئة والشيبة » حسن 
العيش والمابس متقللا من الدنيا » له معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجاهم و 
يدرس قط ولا أفتى » مع أنه كان من يصلح أن يأذن فى الافتاء » ولكنه كان يتورع عن ذلك » 
وقد هم السكثير : سمح المسند للامام أحمد وغير ذلك » توفى بالدرسة الجاهدية ‏ ومها كانت 
إقامته ‏ ليلة الثلاناء حادى عر ين ذى الحجة » وصلى عليه بعد صلاة الظمر » ودفن عقابر ياب 
الصغير . وفمها كانت وفاة : 
ف( الشرف يعقوب بن فارس المعبرى » 

التاجر بفرجة ابن عمود ؛ وكان نظ القرآن و يؤم عسجد النصب » و يصحب الشييخ ثق الدين 
ابن تيمية والقائى نم الدين الدمثتى » وقد حصل أموالا وأملا كا وثروة » وهو والد صاحينا الشييخ 
النقيه المنضل المحصل الزى بدر الدين تمد » خال الولد عمر إن شاء الله . وذمها توفى : 

ل( الحاج أبو 5 
ل كثيرة ودائرة ومكارم وبر وصدقات » ولكنه انكس فى آخر عره » وكاد أ 
ينكشف بره الله بالوفاة رحمه الله . 
ثم دخات سئة سيع وعشر ين وسيعاثة »4 

اسئهبات بوم المعة والمكام الخيليفة والسلطان والذواب والقضاة والمباشرون ثم المذ كورون فى 
التى قبلها سوى المنبلى يا تقدم » وفى العشر من الحرم دخل مصر أرغون نائب مر فسك فى 
حادى عشر وحبس » ثم أطلق أياما و بمثه السلمطان إلى نائب حلب فاجتاز بدمشق بكرة الججعة ثانى 
عشر بن حرم » فأنزله نائب السلطنة بداره المجاورة لجامعه » فبات مها ثم سافر إلى حلب » وقد 
كان قيله بدوم قد سافر هن دمثق الجاى الدوادار إلى معمر » وضىمتهنائب حلب علاء الدين الطنيغا 
معز ولا عنها إلى حجو بية المجاب عصر . وفى نوم الجعة التاسع عشر ر بيع ا د 
قاضى الحنابلة عر الدين مد بن التق سلمان بن حهزة المقدسى » عوضا عن ابن عرز عقصو رةاطخطابة 
بحضرة القضاة والأعيان » وحم وقرىء قبل ذلك بالصالمية . وفى أواخر هذا الشهر وصل البرريد 
بتولية ابن النقيب الحا بخص قضاء القضاة بطراباس ؛ ونقل الذى مها إلى مص نائبا عن قاضى 


دمثق » وهو ناصر بن مود الزرعى . 





اللسلة 1 





وفى سادس عشر ر بيع الآ خر عاد تنكز من «عمر إلى الشام » وقد حصل له تكريم من السلطان. 
وفى ر بع الأول حصلت زلزلة بااشام وق الله شرها . وفى بوم اجيس مستهل جادى الاولى 
باشر نيابة المتبلى القاذى بره هان الدين الزرعى » وحضر عنده جماعة من القضاة . وفى بوم الجعة 
ا الا ره الك تلت قاد لتر لقان إل لك م ل 
رجب » تفاع عليه بقضاء قضاة معمر مع تدريس الناصمرية والصالحية ودار الحديث الكاملية » 
عوضا عن بدر الدين بن جماعة ل كير سنه » وضعف نتشس-ه » وضر ر عيفيه »خيررا خاطره 
فرتب له ألف درم اه قح فى الشبر» »ع ل 0 
الدين إلى د.شق خطيباً بالأموى » وعلى تدر يس الشامية البرانية ؛ على قاع_دة والده جلال الدبين 
اللقزوينى فى ذلك » نفام الاعانة” 

وفى رجب كان عرس الاهير سيف الدين #وصون الساق الناصرى » على بنث السلطان » 
وكان وقتا مشوودا » خلم عل الامراء والا كابر . وفى صبيحة هذه الليلة اعقد عقلك الأأمير شرا 
الدين أمد بن الأمير بكتم رالساق » على بنت تنكن نائب الشام » وكان السلطان وكيل أبهها تنكز 
والعاقد ابن الكر يرى . وخام عليه وأدخات فى ذى الحجة من هذه السنة فى كلنة كثيرة . 

وفى رجب جرت فتنة كبيرة بالاسكندرية فى سابع لك ؛ وذلاك أن رجلا من المسامين 
قد تخامم هو ورجل من الفرتم ؛ على باب البحر ء فضرب أحدها الا خر بنعل » فرفع الأمر إلى 
الوالى فأمس بغلق باب الباد بعد العصر » فال له الناس : إن لنا أموالا وعبيد ظاهر البإد » وقد 
أغاقت الباب قبل وقته . فنتحه فرج الناس فى زحمة عظيمة » فقتل منهم و عشرة ونببت عماتم 
وثياب وغير ذلك » وكان ذلك ليلة البعة » فلما أصسح الناس ذهروا إلى دار الوالى فأحرقوها وثلاث 
دور لبعض الظاهة ؛ وجرت أحوال صعية » وموبت أموال » وكسرت العامة باب سجن الوالى نرج 
منه من فيه » فباغ نائب السلطنة فاعتقد النائب أنه السجن الذى فيه الأمراء » فأمر بوضع السيف 
فى البلد وتذر يبه » ثم إن ادير باخ اللكان تأركر ار 1ل ناه نكاد 
وضرب القافى ونائبه وعزهم » وأهان خلا من الأ كابر وصادرم بأموال كثيرة جداً » وعزل 
المتولى ثم أعيد »ثم تولى القضاء مهاه الدين عسل الدين الأخنائى الشافعى الذى ثولى دمشق فم 
بعد » وعزل قضاة الاسكندرية المالكى ونائباه ؛ ووضعت السلاسل فى أعناقهم وأهينوا » وضرب 
١‏ بن السنى غير مرة . 

وفى نوم ااسرت عش بن شعبان ودل إلى د.ثق قاضى قضاة حاب أبن الزملكانى على البريد 


فأقام بدمشق أر بمة أيام ثم سار إلى عدم ليو لى قضاء قضاة الشام غمرة الساطان » فاتفق موته 





مم 


2 كك 
قبل وصوله إلى القاهرة ( وحيل بيهم وبين ما يشعوون يا فل بأشسياعوم من قبل ! مم كانوا فى 
شك مه مريب ) . وو فى نوم المعة سادس عشر ين شعبان باشر صدر الدين المالكى مشيخة الشيوخ 
مضافا إلى قضاء قضاة المالكية » وحذر الناس عنده » وقرى* تقليده بذلك بعد انفصال الزرعى عنها 
إلى معسر .وفى نصف رمضبان وصل قاضى الحنفية بدمثق لقضداء القضاة عماد الدين أنى الحسن على بن 
أحجد بن عبد الواحد الطرسومى » الذى كان نائيا لقاضى القضاة صدر الدين على البعسر وى » نخلقه 
بعده بالمنصب » وقرىء تقليده بالجامع 2 وخلع عليه و باشر الس » وأستناب القاضىعماد الدين 
ابن العز» ودرس بالذورية »م القضاء » وشكرت سير ته . 

وفى رمضان قدم جماعة من الأسارى 5 حجار الترمج فأنزلوا بالمدرسة المادلية الكبيرة واستفكوا 
هن دنوان الاسرى بنحومن ستين ألناء وكثرت الأدعية لمن كان السبب فى ذلك . وفى ثامن شوال 
خرج ااركب الشاتى إلى المجاز وأميره سيف الدين بالبان امحمدى » وقاضيه بدر الدين مد بن 
تمد قاضى حران . وفى شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضى القضاة اءن 
عر الدين بن الصائخ واعشامة ممه» فامتنع من ذلك أشد الامتناع » وصمم » وألح عليه الدولة فم يقبل 
وكثر بكؤ: وتذير رالحه واغتاظ » فلن ضر عل ذلك راجم تنكز ال.اطان فى ذلك » فلها كان شور 
ذى القعدة اشخبر ثولية علاء الدين ع_-لى بن إسماعيل القونوى قضاء الشام » فسار إلمها من مصر 
وزار القدس ودخل دمثق وم الاثنين سابع عشربن ذى القعدة » فاجتمع بنائب الساطنة وليس 
الخملعة وركب مع الجاب والدولة إلى العادلية » فقرىء تقليده مها وحكم بها عسلى العادة ؛ وفرح 
الناس به وبحسن معته وطيب لنظه وملاحة ثمائله وتودده » وولى لعده مشيخة الشيوخ صر محد 
الدين الاأقصرائى الصوفى شيخ سير ياقوس . 
وفى بوم السبت ثالث عشر بن ذى القعدة لبس القاضى عب الدين بن فض ل الله الخلمة بكتابة 
الدثر غوضا عن ان الشباب #ود » واستمر ولده شرف الدين فى كتابة لس . وف هدهدالسنة 

ل ا فل ما ١‏ الفككن اناد اك الى وف لول ةن ذى 

الممجة كدل ترضء بم الجابع الاموى أعنى حائطه الثمالى وجاء تنك حتى نظر إليه فأيجبه ذلك » وشكر 

| ناظره أتى 0 بن مراجل . وفى نوم الاضحى جاء سيل عظم م ل ا 
وتعطلت الصصلاة والاضاحى ذهاء ولم ير مثله من مدة نين 0 ا 
عر نان شاك ]نال رن 

ومن ثوفى فنها من الأعيان ( الامير أو يحبى )4 
كا اد بن مد بن عبد الواحد ألى 0 الغربى :انير باذ امغر ' 


. » وف شذرات الأهب « اللحيانى‎ )١( 





٠ (‏ البداية ‏ رابع عشر ) 





(.8ا) 





اماه ةتكن 








ولد بتونس قيل سنة سين وستائة » وقرأ التقه لك اك رك الل وك لاك 
من بيت الماك والامرة والوزارة . ثم بابعه أهل تونس على املك فى سنة إحدى عشرة وسبعائة » 
وكان شجاءا مةداما » وهو أول من أبطل ذذكر ابن التومرت من اتخطبة » مع 0 
المنتانى كان من أخص أصاب ابن التومرت . توفى فى المحرم من هذه السنة عدينة الاسكندرية 
رحد الله . ل( الشييخ الصلل العابد الناسك »4 

ضسياء الدين أو الغدا إمماعيل بن رضى الدين ألى الفضل اللسلم بن اسن بن نص الدمشقى » 
المعر وفبان البوى » كان هو وأبوه وجددمن الكتّابالمشهو رن المشكورين » وكان هوكثير التلاوة 
والصلاة وا العا ا راك فة والاسسان ل النتاء والإففناء : ولد سنة خس وثلاثين وسهائة وسعم 
الحديث الكثير وخرج له البر زالىمشيمة سعمناها علية » وكان منصدو رأهلدمشق >توفى يومالجبعة 
رابع عشر صفر ؛ وصلى عليه ضحوة يوم السبت » ودفن بباب الصغير » وحج وجاور وأقام بالقدس 
مدة. مات وله ثنتان وسبعون سنة رمه الله ء وقد ذ كر والده أنه حين ولد له فتح المصحف يتناءل فاذا 
قوله ( المد لله الذى وهب لى على الكبر إمماعيل و إسحاق ) فسماه إمماعيل . ثم ولد له آخر فسماه 
إسحاق » وهذا من الاتثاق الحسن رحمهم الله تعالى . 

(الشيخ على الحارفى 4 

على بن أمد بن هوس اهلالى ؛ أصل جده من قرية إبل البسوق » وأقام والده بالقدس » وحج 
هو مرة وجاور »كة سنة ثم حج » وكان رجلا صالحا مشهوراً » و يعرف بالحارفى » لأ نه كان حرف 
الازقة و يصلح الرصفان لله تعالى » وكان يكثر النهلول والذ كر جهرة » وكانعليه هيبة ووقار »يتكلم 
كلاماً فيه ويف وتحذير من النار » وعواقب الردى » وكان ملازماً لالس ابن تيمية » وكانت 
وفاته نوم الثلاناء ثالث عشرين دبع الاول ؛ ودفن بتربة الشيخ موفق الدين بالسفح» وكانت 
حنازته حافلة حدا رمه الله : 

( املك السكامل ناصر الدرين 4 

أو المعالى تمد بن الملك السعيد فتتح الدين عبد الماك بن السلطان الملاك الصاح إمماعيل ألى 
الميش ابن الملك العادل ألى بكر بن أنوب أحد أ كابر الامراء وأبناء الاوك » كان من محاسن البلد 
ذكاء وفطأنة وحسن عشيرة ولطافة كلام » بحيث يسرد كثيرا من السكلام مئزلة الأمثال منقوة ذعنه 
وحذاقة فببه » وكان رئيسا من أجواد الناس » توفى عشية الار بعاء عشر بن جادى الاولىوصلى عليه 
ظهر الخيس بصحن الجاءع حت النسرء ثم أرادوا دفنه عند جده لانمه املك السكامل فل يتيسرذلك 
فدفن بتربة أم الصالم ساحه الله » وكانله سماع كثير سمعنا عليه منه ‏ وكان يحفظ اريخا جيناً » 











أل8و) 


ا جه خا 5 711و عدت ع مص 4 ححطة 
! وقام ولده الم صلاح الدين ك2 ف إمرة الطبلخانة 6 وحعل ا ف عشرثه وليسا الخلع 
السلطانية بذلك : 1 





ل( الشييخ الامام تجم الدين »4 
أحمد بن مهد بن أى الحزم القرشى الخزومى القولى » كان م نأعيان الشافعية ؛ وشرح الوسيط 
وشرح الحاجبية فى جلدين » ودرس وحم عصر » وكانختسبا بها أيضاً » وكان مشكورالسيرة فهاء 
وقد تولى بعده المي جم الدين بن عقيل » والمسية ناصر الدين بن قار السبقوق » توفى فى رجب 
وقد جاو ز الانين » ودفن بالقرافة رحمه الله . 
ل( الشييخ الصاح أو القاسم ) 
عيد ارون نن موسى نن خلف الإزامى » أحد مشاهير الصالهين عصر» توف بالروضة وحمل 
القط تل 0 عله ول على الرؤس والأأصايع » ودفن 0 ان ألى جمزة » وقد قارب 
الغانين » وكان من يتصد إلى الزيارة رحمه الله . 
١‏ القاذى عزالدين » 
عبد الءز ير بن أحمد بن عمان بن عيسى بن عمر بن اضر المكارى الشافى » قاذى اغلة » 
كان من خيار الققضاة » وله تصنيف على حديث الجاهم ال اط الك حك 
ثوفى فى رمضان » وقد كان حصل كتيا جيدة منها اللهذيب لشيخنا المزى . 
( الشييخ كل الدين بن الإملكانى » 


شبسخ الشافمية بالشام وغيرها ءاننبت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة » ويقال 


لا ان اك ندال أعر الا ‏ خال له 
تو ستين وسمائة » م الكثير واشتغل على الشيخ ناج الدين الزارى وى الادول على القاذى 


مهاه الدين بن الزكى » وفى النحو على بدر الدين بن ملك وغيرمم » و برع وحصل وساد أقرانه من 
أهل مذهبه » وحاز قصب السيق علهم بذهئه الوقاد فى حصيل العم اذى 2 ملق لقا 
وعبارته التى هى أشهى من كل شثى* معتاد » وخطه الذى هو أنض رمن أزاهير الوهاد ؛ وقد درس بعدة 
مدارس بدمشق » وباشر عدة جبات كيار » كنظر أنازانة ونظر المارستان النورى وديوان الملاك 
السعيد ؛ و وكالة بيث المال . وله تعاليق مفيدة واختياراتحهيدة سديدة » ومناظرات سعيدة . وما 
عاقه قطعة كبيرة من شرح الهاج للنووى » ومجلد فى الرد على الشيسخ تق الدين ابن تيمية فى 
مسألة الطلاق وغير ذلك » وأما دروسه فى المحافل فلم أسمع أحدا من الئاس درس أحسن منها ولا 


_ 0-3 0ك ه . ٠.‏ .6 5-5 0 2 
احلى هن عبارته » وحسن تقر بره » وجودة احترازاته» وصحة ذهنه وقوة قر دته وحسن أظمه » وقد | 


1 








زسى) 








درس بالشامية البرانية و العذراو بة والظاهر ية الجوانية والرواحية والمسسرورية » فكان يعطى كل 
واحدة من حقها بحيث كان يكاد ينسخ بكل وأحد من تلاك الدروس ما قبله من<سنه وفصاحته » 
ولا مله تعداد الدروس وكثرة الفتباء والنضلاء » بلكلا كان ابم أ كثر والنضلاء أ كبركان الدرس 
أنضر وأمر وأحلل وأنصح وأفصح . ثم لما انتقل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العدريدة عامله 
معاءلة مثلها » وأوسع بالنضيلة جميع أهلهاء وسمدوا من العلوم مالم يسمموا م ولا 1 بام . ثم طاب 
| إلى الديار اللصر ية ليولى الشامية دار السنة النبوية فعاجلته المنية قبل وصوله إلبهاء فرض وهوسائر 
على البريد تسعة أيام » ثم عقب المرض براق الام فقبضه هاذم الاذات» وحال بينه و بين سائر 
الشبوات والارادات : والاعمالبالنيات . وم نكانت هجر ته إلى دنيا نصييها أوامرأة ينزو جما فمجرته 
إلى ما هاجر إليه » وكان من نيته اعبيثة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذى شيخ الاسلام ان 
ثيمية فدعا عليه فم باغ 0 ومراده؛ فتوفى فى سحر وم الار بعاء سادس عشر شهر رمضان عدينة 
بلبيس » وحمل إلى القاهرة ودفن بالقرافة ليلة الخيس -وار قبة الشافعى تغمدهما الله برحمته . 
ل( المؤذن المشهور بالجاهع الأموى 4 
الحاج على بن فرج بن أنى الفضل الكتانى » كان أبوه من خيار المؤذنين »فيه صلاح ودين 
وله قبول عند الناس » وكان حسن الصو تجبو ره » وفيه :وددوخدم وكرم » وحج غير مرة وجمم من 
أى عر وغيره » توفى ليلة الأربعاء ثالث القعدة وصلى عليه غدوة » ودفن بباب الصغير . وفى 
ذى التعدة ثوفى ( الشيخ فضل ابن الشبخ الرجيحى التوذسى » 
ا ل اراك 
ل( ثم دخلت سنة ثمان وعشر بن وسبعائة 4 
فى ذى القعدة منها كانت وفاة شييخ الاسلام ألى العباس أسمد بن ثيمية قدس الله روحه م 
ساق ترحمة رفاته فى الوفيات إن شاء الل تقال , 
اسنبات هذه السنة وحكام البلاد هم المذكر رون فى التى قبلباسوى نائب مسر وقاضى حلب . 
وفى بوم الأر بعاء ثانىالحرم درس بحلقة صاحب -ةص الشيخ الحافظ صلا الدين العلائى » نزل له 
2ن الافظ الرى ‏ ولق عند القن ان راق ماه الاك ان رد 2 00 نا 
يوم الجعة رابع الخرم حض قاذى القضباة علاء الدرين الةونوى مشيخة الشيوخ بالسمساطية عوضا عن 
القاضى المالكى شمر ف الدين » وحضمرعنده الثقهاء والصوفية على العادة . وفى يوم الاأحد ثامن عشر 
صغر درس بالمسر و رية أتى الدين عبداار من بن الشيخ كال الدين بن الزملكانى عوضا عن جمال 


الدين بن اذى لشنى ب انتقاله إل قضاء ق#ص » وحضر الناس عنده وترحموا على والده :0 





كله 








وف نوم الأحد خامس عشر ين صفر وصل إلى دمشق الأمير الكبير صاحب بلاد الروم تعرناش || 
اانجوبان ؛ قاصدا إلى مصر» تفرج نائب الساطنة والجيش إلى تلقيه » وهو شاب حسنالصورة تام | 
الشكل ملمبيح الوجه . ولا اننهى إلى السلطان 6 كرمه وأعطاه تقدمة ألف » وفرق أصحابه على | 
الاأدراء وأ كرموا | كراما زئئدا » وكان سيب قدومه إلى مصر أن صاحب العراق الملك أبا سعيد كان | 
ل ل ل ل رالا وان تلن انا 
نياك م يتمكن من ذلك » وكان جو بان إذ ذاك مدير الملاك » نغاف عرناش هذا عند ذلك من || 
السلطان فثر هاربا بدمه إلى الساطان الناصر يمسر . ١‏ 
وف دبع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إلىالديار المعسرية لزيارة السلطانةا كرمه | 
واحترمه واشتر ى فى هذه السئرة دار الفاوس التى بالقرب من البزوريين والجوزية» وى شرقيهاء || 
وقد كان سوق اليز ورية البوم إسمى سوق القمح» فاشترىهذه الدار وعمرها دارآهائلة ليس بدمشق ١|‏ 
دار أحسن منها» وسعاها دار الذهب » وهدم حمام سويد تاقاءها وجمله دار قرآن وحديث فى غاية || 
المسسن أيضاء ووقف علمها أما كن ورتب فهها المشابيخ والطلبة ما سيأتى تفصيله فموضعه » واجتاز || 
برجوعه من معير بالقدس الشر يف وراد نان بيناء مام به » وبناء دار حديث أيضا به » وخانقاه ١١‏ 
كا يأنى بيانه . وفى آخر رشع الأول وصلت التناة إلى القدس التى أمر بعيارتها وتجديدها سيف || 
الدين تنكر قطلبك » فقام بعيارنها مع ولاة تلاك النواحى » وفرح المسهون بها ودخلت حتى إلى شط 
المسجد الاقصى » وعمل به بركة هائلة » وهى مرحمة ما بين الصخرة والاقصى » وكان ابتداء عملها من |) 
رار لاض وق عد لد عر سترف 4 رفت لس حرام ليوات مرت مك | 
طبارة ما يلى باب بفى شيبة . 


قال البرزال : وق هذا القكات ععمارة امام الذى لسوق باب توما »وله بابان . وف ل حْ ا 





الك نقض 0 الذى خائط جامع دشق القيل من حبة الغرب م ل باب الزيادة 6 فوحدوا ا 
المائط متجافيا ليف دن 1 هه وحضرتلكز بنفس4ة ؤمعه القضاة ا باب ادرة 66 فاتئق رأمم على 1 
نقضه وإصلاحه 6 وذلك ف المعة لعد الصلاة سابع عشربن 2 ادر كك نائب السلطنة ا 
إلى الساطان إإعامه بذك راد له ف عمارته 6 خاء ا مرسوم بالاذن بذاك 6 فشرعق نقضةه بوم امعة ا 
خامس عشرين جمادى درل » وشرعوا فى عمارثه قم الاحد تامع جمادى الا خرة » وعمل راب ١‏ 
فما بين الزيادة ومقصورة اططابة بضاهى عراب الصحابة ثم جدوا ولازموا فى عمارته » وتبرع 1 
كثير من الناس العمل فيه من سائر الناسى 6 فكان العمل فيه كل ف ايد من مائة رجل » حىى ا 
فلت عمارة لد ار وسكت طاقانه وسقوفه ف الفشر بن من رجحب وذلك مبمة لق الدين بن مراجل 1 


:ئ) 





ا وهذا من العجب فانه نقض الجدار وما نسامته من السقف » امدق مدة لا يتخيل إلى 0 
| عمله يغرغفها قارب هذه المدةجزما ء وساعده على سرعة الاعادة حجارة وجدوها فى أساس الصومعة 
الغر بية التى عند الغزالية ؛ وقد كان فى كل زاوية من هذا المعبد صومعة 5 فى الغر بية والشرقية 
القيلتين منه فأبيدت الثماليتين قدها ولم ببق منهما من ددة الث ف من السئين 6ك 
المأذئة الغر بية الشمالية » فكانت من أ كير العون على إعادة هذا الجدار مسر نعا . ومن العيجب أن 
نأظر الجامع ابن مراجل لم ينقص أحداً من أرباب المرتبات على الجامع شيئا مع هذه العارة . 
وفى ليلة السبت خامس ججادى الأو لى وقع حر إق عظيم بالقرا بين واتصل بالرماحين » واحترقت 
القيسارية والمسجد الذى هناك » وهلك لاناس شىء كثير من الذرا والجوخ والأقشة» فانالله وإنا 
إليه راجءون . 
وفى نوم المعة عاشره بعد الضلاة صلى على القاضى ثعمس الدين بن المر برى قاضى قضاة الحنئية 
عصر » وصلى عليه صلاة الغائئب بدمشق . وفى هذا أليوم قدم البرريد بطلاب 0 هان الدين بن عيد 
المق الحننى إلى مصصر ليلى القضاء مها بعد ابن الجر برى » مفرج مسافراً إلمها » ودخل معمر فى 
عد( اذى الول » واجتمع بالساطان ذلا لقعا 1 ا سك عاد عط لك 
بزنارى » وحك بالمدرسة الصالحية بحضرة القضاة والحجاب »ورسم له بجميع جبات ابن المر برى . 
وفى بوم الاثنين ناسم جمادى الا خرة أخرج ماكان عند الشييخ ثقى الدين بن تيمية من 
الك وااو راق والدواة والقلم » ومنع من السكتب والمطالعة » وحملت كتيه فى مهل رجب 
إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة . قال البر زالى : وكانت >وستين لد » وأر بع عثمرة ر بطة 
كرار يس » فنظر القضاة والثقهاءفمها وتغرةوهابينهم » وكانسبب ذلك أنه أجاب كان ردعليه التق 
ابن الاخنانى المالك فى مسألة الزيارة فرد عليه الشييخ تق اللدين واستجبله وأعامه أنه قليل البضاعة 
فى العم » فطاع الأخاف إل لمان رتك » فرسم الساطان عند ذلك باخراج ما عنده من ذلك 
وكان ما كان » يا ذ كرنا . وفى أواخره رسم لعسلاء الدين بن القسلانمى فى الدست » مكان أخيه 
جمال الدين توقير لخاطره عن المباشمرة » وأن يكون معلومه ع_لى قضاء امسا كر والوكلة » وخلم 
علمهها بذك . 
وفى بوم الثلاناء ثالث عشر ين رجب رمم للأئة الثلاثة النفىوالمالكى والمنبلى بالصلاة فى الخائط 
الدل من الأموى » فمين الحراب الجديدالذى بين الزيادة والمقصورة للامامالمننى » وعين حراب 
الصحابة نامالكى وعين »راب مقصو رة اضر الذى كان يصلى فيه المالكى لاحنبيل ؛ وعوض إمام 
راب الصحابة بالكلاسة » وكان قبل ذلك فى حال العارة قد بلغ محراب الحنفية من المقصورة 








)١مه(‎ 








المعروة مهم » وراب الخنابلة من خلفهم فى الرواق الثالث الغربى وكانا بين الأعمدة » فنقات 
تلاك حار إذنبا 6 وعوضوأ بالحاريب المستقرة بالحائط القيل واستقر الأمر كذلك 3 
وف العشر ين من شعيان مك الامير تمرتاش بن جوبان الذى أنى هارا إلى السلطان الناصر 
| ا اك نر ل اط ل تال إافةه 
الساطان وأرسل رأسه إلى ألى سعيد صاحب العراق ابن خر بندا ملك التتار. 
وفى بو م الاثنين ثانى شوال خرج الركب الشاتى وأميره نفر الدين عمان بن ثيمس الدين لؤاو 
الحلى 0 اراد دمشق 6 وقاضيه قاضى قضاة الحنايلة عز الدين 0 التق 0 ٠.‏ ومن ع ادير 
حسام الدين الشيمقد ار» والأمير قبجق والأمير حسام الدين بن النجببى وتلق اللدين بن السلعوس 
و بدر الدين بن الصاأغ وابئا جبيل والفخر المصرى » والشرخ عم الدين البرزالى » وشباب الدين 
الطاهرى 5 وقيل ذلك ريم القاضى المنغلوطى الذى كان حا كز بيعليك بدمشق ياية عن شيده 
قاضى القضاة علاء الدين القونوى » وكان مشكور السيرة » تألم أهل بعلبك لنقدهء خم بدمشق 
عوضا عن القوثوى سيب عزمه على المج م لا رجع الفخر هر المج عاد إلى الحم واستمر 
المنفاوطى م أب » فصاروا ثلاث واب : ابن -لة والغخر المدرى والمذفاوطض : وسافر ابن 
اطشيثى فى ثالى عشربن ل إلى القاهرة لينوب عن القاكى ط الدين كانتب الماليك إلى دين 
رحوعه *ن المجاز » فاما وصل ولى حجابة ديوان الجيش 6 ار هناك » واستقل قطب الدين 
ان شيخ السلامية بنظر الجيش بدمشق على عادته . 
وفى ل خلع على أمين المللك بالديار المصربة تك نظر الدواوين فباشره شهبرا وبومين 





ور عنة . 
( ذكر وة شييخ الاسلام ألى العباس تت الدين أمد بن تيمية قدس الله روحه ) 
قال الشيخ ع الدين البر زالى فى ناركه : وفى ليلة الاثنين العشرين من ذى العقدة ثوفى 
الشييخ الامام العالم اللم العلامة النقيه الحافظ الزاهد العابد الجاهد القدوة شيخ الاسلام ثتى الدين 
أو العباس أحمد بن شيخنا الامام العلامة المنتى شهاب الدين ألى الحاسن عبد اللي ابن الشييخ 
الامام شيخ الاسلام ألى البركات عبد السلام بن عبد الله بن ألى القاسم مد بن انلضر بن مد 
مها » وحضر جمع كثير إلى القلعة » وأذن فى الدخول عليه » وجاس جماعة عنده قبل الغسل وقر ا 
القران وتسركوا برق سه وتقميله » 3 انصرفوا 6 ثم حضر جماعة من النساء فنعان مثل ذلك ثم |نصر فن 
واقتصروا على من الغسله » فاما فرغ من قهاء أخرج 3 اجتمع الخلق بالقلعة والطريق إلى الجامع 
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١‏ امتلاًالجامع أيضا وصحنه والسكلاسة و باب البريد وباب الساءات إلىباب اللبادين والغوارة » وحضرت 
النازة فى الساعة الرابعة هن النهار أو #وذلك و وضعت فى الجامع » والجند قد احتاطوا مها يحفظوتها 
من الناس منشدة الإحام ؛ وص عليه أولا بالقلعة » تقدم فى الصلاة عليه أولا الشييخ مهدين تام » 
ثم صلى عليه بالجامع الأموى عقيب صلاة الظمر » وقد تضاعف اجماع الناس على ماتقدم ذ كره » ثم 
تزايد الجع نت ل ا وار راك اق بأهلوا ومن فنها » ثم حمل بعد أن صلىعليه عل 
الرؤس والاأصادع » وخرج النعش به من باب البر يدواشتد الزحاموعلت الأصوات بالبكاءوالنحيب 
0 والترحم عليه والثناء والدعاء له» وألنى الناس على لمشه مناديلهم وعما مهم وثيامهم ؛ وذهبت النعال 
من أر جل الناس وقباقيهم ومناديل وعما ُ لايائفتون إلمها لشغلهم بالنظر إلى الجنازة » وصار 
النعش على الرؤس ثارة يتقدم ره وتارة يقف حتى تمر الناس » ونخرج الناس من الجامع 
ا ابا كار لد الا ا كر ب ف رن ل ال ل ارا 
البلد جميعها من شدة الزحام فها ء لكن كان معظم الزحام من الأ:واب الأر بعة : باب الفرج الذى 
ا حت منه الجنازة » وباب الفراديس » وباب النصر» وباب الابية . وعظم الأدر سوق 
اميل وتضاءف اعذاق وكثرالناس » ووضءت المنازة هداك وتقدملاصلاة عليه هناك أخوه زين الددين 
عبد الرحمن » فلما قضيت الصلاة حمل إلى مقيرة الصوفية فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد 
الله ريما الله 6 وكان دفن قبل الععى تسر ء وذلك دن كثرة كن بأى وانضل فل ان عدن 
البساتين وأهل الغوطة وأهل القرى وغيرم » وأغاق الناس حوانيثهم ول يتخلف عن الحضور إلا 
من هوعاجز عن الأضورء بع الترحم او اذاه ا ران زر قد نالف 0ه _ناء كتيرات كيكا 
حزرن بخمسة عششر ألف امرأة » غير اللاتى كن على الأسطحة وغير هن » المييع بتر -من ويبكين 
عليه فها قبل . وأما الرجال لخزروا بستين ألنا إلى مائة أاف إلى أ كثر هن ذلك إلى مائتى ألف 
وشرب جماعة الماء الذى فضل من غسله » واقتسم جماعة بقية السدر الذى غسل به » ودفع فى 
أنليط الذى كان فية الزئيق الذى كان فى عنقه بسبب القمل مائة وخمسون درهماء وقيل إن الطاقية 
التى كانت على رأسه دفع فهها خسمائة درها . وحصل فى المنازة ضجيج و بكاء كثير » وتضرع 
رخنت له مات كثيرة بالصالحية وبال لك » و تردة الناس إلى قنر» أليانا كدير : ليل وناراً سيتون 
عنده و لصبحدون »6 ورؤيت له منامات صاطة كثيرة » ورثاه 0 بقصائد حمة , 
وكانمولده نوم الاثنين عاشر ر بيع الاول بحران سنة إحدى وستين وسئائة » وقدم.ع والده وأهله 
إلى ددشق وهو صغير» فسمم المديث من ابن عبد الداتم وابن أنى اليسر وابن عبدان والشييخ هس 
الدين المنيلى » والشييخ تعس الدين بنعطاهء المننى » والشيخ جمال الدبين بن الصير فى » ويد الدين 


زنما) 








ائن عساكر والشييخ جمال الدينالبغدادىو » النجيب بن المقداد » وابن ألى اعليرء وابنعلان وان 
ألى بكر الممودى والسكال عبسد الرحم والنخر على وابن شيبان والشرف بن القواس» وزيفب بنت 
مك » وخا كيرتهع منهم الحديث » وقرأ بنفسه السكثير وطلب الحديث وكتبالطباقوالاثيات 
ولازء الماع بنفسه مدة نين ووقل أنعم شيدًا إلاحفظه » ثم اشتغل بالعلوم » وكانذ كيا كثيرالحذوظ 
فصار إماما فى التش_ير وما يتعاق به عارفا بالثقه» فيقال إنه كان أ عرف بفقه المذاهب من أهلبا 
الذين كاثوا فى زمانه وغيره » وكان عاما باخئلاف العلماء » عالما فى الاصول والفروع والنحو والاشة » 
وغير ذلاك من العلوم النقلية والمقلية» وما قمام فى مجلس ولا تكلم معه فاضل فى فن من الغنون 
إلا ظن أن ذلك الذن فنه »و راءعار نا به متقئا له » وأما الحدريث فكان حامل رايته حافظا له مميزا بين 
ا لت ا لا 
والذروع كل متها 1 ا 0 لم يكلا 6 
وجتلة كلها ولم تبيض إلى الآ ن . وأثنى عليه وعلى عاومه وفضائله جمساعة من. علماء عصره » مل 
القاذى اعاو ل » وابن دقيق العيد » وابن النحاس » والقاذى الانى قاضى قضاة مصر | ن ار رى 
وابن الزملكانى وغيرم » ووجدت خط ابن الزملكانى أنه قال : اجتمعت فيه شر وط الاجتهاد 
ان ه اليد الطولى فى حسن التصذيف وجودة العبارة والقرتيب والتقسيوالتدين #وكتتب 
على تصنيف له هذه الابيات : 
ماذا يول الواصذون له وصفاته جات عنالخصر 
م 5 لك كيه درييها امور اندر 
ذراة ف أشاق هه اها ات ل لمر 
وهذا الثناء عليه » وكان عمره وهف و الثلاثين سنة » وكان بينى و بينه مودة وصعية من 
الصغر » وسماع ادك وااطا ا عر 2 2 ناكل 05 0 فسان ورك رار 
بيئه و بين النقهاء والدولة وحيسه مرات وأ-واله لايحتمل ذ كر جميءها هذا الموضع » وهذا الكتاب. || 
ولا مات كنت غائبا عن دمثق بطر يق المجاز» ثم باغنا خبرموته بعد وفاته بأ كثر من سين 
نوما لما وصانا إلىتبوك ؛ وحصل التأسف لتقده رحه الله تعالى . هذا لنظه فى هذا الموضع من نار يخه . 
مدر الشبيخ عم الدين بعد إبراد هذه الترجمة جنازة ألى بكر بن ألى داود وعظمها » وجنازة 
الامام أحمد ببغداد وشهرتها » وقال الامام أبو عثمان الصادوتى : معمت أبا عبدالرمن السيوفى يقول : 
حضرت جنازة ألى افتتح القواس الزاهد هم الشييخ ألى المسن الدارقطنى فلما بلغ إلى ذلك المع 
النظيم أقبل علينا وقال سمءت أبا سول بن زياد القطان يقول سممت عبد الله بن أحمد بن حنبسل 


فول معت ألى ,يدولى : قولوا لادل البدع ا و بينم الجنائزء قال ولا شك أن جنازة أجد قم 
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حئيل كانت هالةٌ عظيمة » سيب كثرة أحل بإده واجماعيم لذلك»وتعظيمهم له » أن الدولة كانت 





ديه 3 والشيخ أن الدين ابن ليمية ر: حه الله توق بلدة دمشق » وأهلبا لخر ونأهل بغداد <ينئذك 
و لكنهم اجتمهوا لمنازته اجماعا أو جمعيدم س_لطان قاهر » و دوان حاصر لما باغوا هذه 
الدكثرة التى اجتمءوها فى جنازته » وانتهوا إلمها . هذا ١ع‏ أن الرجل مات بالقلعة محبوسا من جبة 
السلطان » و 0 من الفقباء و الفر اء 35 ل ون عنه للناس قي كثير 6 شر مها طباع أحل 
الأديان » فضلا عن أهل الاسلام هله كنت تار" 

قال 5 وقد اتئق موله ف سعدر ليلة الاثنين المد 0 ره ف 0 ذلك مؤذن القلعة على لاه م 
وتكلم به المراس على الاب جة » فا أصبح الناس إلا وقد تسامعوا مهذا الطب العظم والامر 
الجسم 6 فيادر الناس على الور إل الاجماع خوك القلعة هن كل مكان 0 الحجىء مه 6 حقىهن 
الذوطة والمرج » وم لطبخ أهل الأسواق شيثاء ولا فتحوا كثشيرا من الدكا كبن ااتى من شأنها 
أنتنتح أوائل التبارعل العادة » وكان نائب السطنة تنك قد ذهب يتصيدف بِعض الا مكنة ارت 
الدولة ماذا لصنعون 6 وحاء الصاحب 1 الدين غير بالنائب القلعة فعزاه فيه 6 وجاس عنده » 
وفتح باب القلعة 0 يدل من الإواص والاصاب والاحياب » فاجتمع عندالشييخ ف قاعته خاق 
دن 1 أصابه من الدرلة وغيرم دن أم ل اليلد والصالحية 6 اننا عندهييكونو ينون # على مثل 
لولى شل اأرء نفسة * كت فيدن حضرهناك 2 شيخنا المافظ أى اجاح المزى رمدالله 6 وكفدك 
عن وجه الشييخ ونظرت ا 
فارقناه . وأخبر الحاضر ين أخوه ز بن الدين عبد الر-دن أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة انين 
ختمة وشرعا فى الحادية والغانين » فائئهينا فهها إلى آخر اقتربت الساعة ( إن المتقين فى جنات 
ومر ل لتك تاد كاك والالغ مقتدر) فشرع عند ذلك الشيخان الصالهان اعليران عد لله 3 
اللي وعيك ل الزرعى الضمر بر- وكان الشيخ رحمه الله يب قراء مما - 0 سورةارمن 
حى ارا القرآن ا حاضر أسمع اق :6 

3 كرما ف غسل الشيخ وخرجت إل مس عحك هناك و بدعوأ عمده ا من اعد 12 6 
0 شيخنا الحافظ المزى وجماعة من كبار الصاهين الأخيار» أهل الل والابعان » فا فرغ منه حتق 
ملت القلعة وضج الناس بالييكاء والثناء والدعاء والترحم 6 ثم ساروا به إل الجامع كن 
طر لق العادية على العاداية الكيير: 2.5 3 عطفوا علىناث الناطفانيين » وذلك أن سويقة باب البر بد 
كات قد هدمت لتصلح 6 ودخاوا بالجنازة إل الجا.م الأموى 6 واللائق فيه دين يدي الجنازة 
وخلفها وعن عيتها وثمالطها مالا حهى عدمدم إلا الله 0 فمرم صارخ وصاح صا هكذا 
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تكون جنات أمة السنة فتياى النساس وضجوا عند مماع هذا الصارخ ووضع الشيخ فى موضع 
الجنائمما بلى المقصورة » وجلس الناس من كثرنهم وزتهم على غير صذوف »؛ بل مرصوصين رصا 
لايتمكن أحد من السجود إلا بكانة جو الجامع وبرى الأزةة والاسواق » وذلك قبل أذان الظور 
بقليل » وجاء الناس من كل مكان » ونوى خلق الصيام لأنهم لا يتفرغون فى هذا اليوم لا كل ولا 
لشرب » وكثر الناس كثرة لاد ولا توصف » فافرغ من أذان الله رأقيمت الصلاة عقبه على السدة 
خلاف العادة » فلما فرغوا من الصلاتخرج نائب انلطيب لغيبة الخطيب عصيرفصلى عليه إماما ؛وهو 
الشييخ علاء الدين اماراط »ثم خرج الناس من كل مكان من أنواب الجاءع والبلد كاذ كرنا » واجتمعوا 
بدوق انيل » ومن الناس هن تعجل بعد أن صلى فى الجاءع إلى مقابر الصوفية » والناس فى بكاء 
وتهليل فى حخافتة كل واحد بنفسه » وفى ثناء وتأسف » والنساء فوق الاسطحة .من هناك إلى المقلبرة 
ل لا ش 

و بالجلة كان بوما مشهودا لم ان نر ةن كن إلشابن 
كثير بن » وكانت دار اعللافة » ثم دفن عند أخيه قر يبا من أذان العصر على التحديد» ولاعكن أحد 
حصير من حشير الجنازة ‏ وتقر يب ذلك أنه عبار عمن أمكنه الحضور من أهل البْلد وحواضره 
و بتخلف من الناس إلا اللميل من الصغار والخدرات وما عامت أحداً من أهل الل إلا النغر 
اليسير تخاف عن الحضور فى جنازته » وم ثلاثة أنفس : وم ابن جملة » والصدر » والقفجارى » 
وهؤلاء كانوا قد اشثهر وا ععاداته فاختغوا من الناس خوفا على أنفسهم » بحيث إنهم علموامتىخرجوا 
قنلوا وأهلكبم الناس » وتردد شنا الامام العلامة برهان الدين الفزارى إلى قبره فى الايام الثلاثة 
وكذاك جماعة هن عااء الشافعية » وكان برهان الدين الذزارى يأتى را كباعلىحماره وعليه الجلالة 
والوقار رمه الله . 

21ت كن ؤت ل نات عالله فيك ور أ حار كثيرة رفصا مظلرلة 
اك له تراجم كثيرة» وصنف فى ذلك جماعة من الفضلاء وغيرم 0 
ججموع ذلك ترحمة وجزة فى ذ كر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه و زهادته وعيادته 
وعاومه المتذوعة الكثيرة المجودة وصفاته الكبار والصغار» التى احتوت على غالب العلوم ومفرداته 

فى الاختيارات التى نصرها بالكتاب والسنة وأفى مها . 
وبا ججلة كان رحمه الله من كيار العلماء ومن على" ويصيب ولكن خطؤه بالنسية إلى صوابه 


كنقطة فى بحرجى » وخطؤه ا مغذور له م فى صصيح اليخارى : « إذا اجنهد الحا ى فأصاب ذله 
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أجران و إذا اجنهد تأخطأ ذله أجر » فهو مأجور. وقال الامام مالاك بن أنس : كل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. 
را ال 

إلى الدار التى أنشأها » وتعرف بدار فاوس » فسميت دار الذهبء وعزل خزنداره ناصر الدين مد 
ابن عيدى ؛ وولى كانه ماوكه أباجى . وفى ثالى عشر ين القعدة جاء إلى مدينة تجلون سيل عظم 
من أول النهار إلى وقت العصر » فهدم من جامعها وأسواقها ورباءه! ود و رهاشيئا كثيراً ووغرق سبعة 
ال درم 
والله أعلم رك” 

وفى بوم الأحد ثامن عشر ذى المجة ألزم القاضى الشافعى الشييخ علاء الدين القوثوى جماعة 
الشبود بسار المرا كز أن برسلوا فى عمائم-م العذبات ليتميزوا بذلك عن عوام الناس » فنعاوا ذلك 
يام ثم تضر روا من ذلك فأرخصظم فتركها » ومنهم من استمر مها. وفىبوءالثلاثاء عشر ينذى الحجة 
أفرج عن الشيسخ الامام العام العلامة ألى عبد الله ثمس الدين ابن قم الموزية » وكانمعتقلا بالقامة 
أيضا » من بعد اعتقال الشييخ تق الدين بأيام من شعبان سئة ست وعشرين إلى هذا المين هوجاء 
الخبر بأن السلطان أفرج عن الجاولى والامير فرج بن قراسئقر » ولاجين المنصورى» وأحضروا 
بعد العيد بين يديه » وخاع علممهم . وفيه وصل الخبر هوت الأمير الكبير جوبان نئب' السلطان 
ل ا 0 
رامت لا ل فاه را ل إل ا ل لل له 
كثير » وله ثربة بالمدينة النبوية » ومدرسة مشهو رة » وله ['تارحسنة » وكان جيد الاسلام له همة عالية 
وقد دير المالك فى أيام ألى سعيد مدة طويلة على السداد » ثم أراد أو سعيد مسكه فتخاص منذلك 
5 ذكر ناء ثم إن أبا سعيد قتل ابنه خواجا رمشق فى السسئة الماضية ففر ابنه الا تخر تمرناش هاري 
إلى ساطان مصر » فآواه شهرا ثم رددت الرسل بين الملكين فى قتله فقتله صاحب مسر فها قبل 
وأرسل برأسه إليه » ثم توف أنوه بعده بقليل » والله أعلم ات 

وأما قراسئقر المنصورى فهو من جدلة كبا رأصاء معمر والششام ؛وكان من جملة من قل الاشرق 
خليل بن المنصور كا تقدم »ثم ولى نيابة معسر مدة » ثم صار إلى نيابة دمشق ثم إلى نيسابة حلب » 
ثم فر إلى التقر هو والافرم والزركائى فآوام ملك التتارخر بندا وأ كرمهم وأقطعهم بلاداً كثيرة» 
وتزوج قراسنقر بنت هولاكو ثم كانت وفاته عراغة بلده التى كان حا كا مها فى هذه السنة » وله يحو 
السعين سنة واللّه أعم : 
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ومن توفى فهها من الاعيان شيخ الاسلام العلامة تقى الدين ابن تيمية يا تقدم ذ كر ذلك فى 
الحرايت روه رجه مال كم إن هام للك كلك 

الشريف العالم الزاهد الحدث 6 

عز الدين أبو إسحاق إبراهم بن أحمد بن عبد الحسن العلوى الإسينى العراق الاسكندرى 
الثشافى » مجم السكثير وحذظ الوجيز فى النقه » والايضاح فى النحوء وكان زاهداً متقللا من الدنينا 
و بلغ لسعين سنة وعقّل وعلمه وذهنه ثابت متيظ » ولد سنة ثمان وثلاثين وسمائة » وتوفى بوم الجعة 
خاءس ارم » ودفن بالاسكندرية بين المادين رحمه الله 

( الس ممد بن اشر دي 

كانت فيه شهامة وحزامة » وكان يكون بين يدى الشيسخ تت الدين بن ثيمية كالمنفة لما بأمس به 
وى عنه » وبر له الأأعراء وغيرهم فى الأأمور المهمة » وله معرفة وفهم بقبليغ رسالته على أتم الوجوه 
توفى فى امخامس من صفر بالقبيبات ودفن عند الجامع الكرعى رحمه الله تعالى . 

( الشييخ الصاح 4 

أو بكر بن شرف بن سن بن معن بن عمان الصالمى » ولد سنة ثلاث وحمسين وسمائة » ومع 
الكثير صحية الشييخ تق الدين بن تيمية والمزى ؛ وكان ممن يحب الشيسخ تقى الدرين » وكان معهما 
كانقادم هما » وكان فقيراً ذا عيال يتناول من الزكأةٌ والصدقات ما يقوم بأوده » وأقام فى آخر عمره 
بخص » وكان فصيساً مثوها » له تعاليق وتصائيف فى الأصول وغيرها » وكان له عبادة وفيه خير 
وصلاح » وكان يتكلم على الناس بعد صلاةالمعة إلىالعصر من حفظه وقد اجتمعت بة مرة دبة 
شيخنا المزى حين قدم من حمص فكان قوى العبارة فصيحها متوسطأ بالل » له ميل إلى النصوف 
والسكلام فى الاحوال والأأعمال والقلوب وغير ذلك » وكان يكثر ذ كرالشيسخ تقى اللدين بن 'ثيمية . 
توفى يحص ف الثانى والعشرين من صفر من هذهالسنة» وقد كان الشييخ >ض الناس على الاحسان 
إليه » وكان يعطيه وبرفده . 

١ ْ‏ ان الدواليى البغدادى ) 

الشييخ الصالل العام العابد اله المعمر عفيف الدين أو عبد الله مد بن عبد الحسن 
ابن ألى المسين بن د اننا اليندا دق الاأردى الطتل المعروف بان الدواليى » شيخ دارالحديث 
المستنصرية » ولد فى ربع الاول سنة ثمان وثلاثين وسئائة » وسعع الكثير » وله إجازات عالية » 
واشتغل بحفظ اعخرق » وكان فاضلا فى الندو وغيره » وله شعرحسن ء وكان رجلا صالما جاو زالتسمين 


وصار رحلة العراق 6 وتوق 00 اليس رابع جمادى اللأولى ودفن عقبرة الامام أجد مقاب رالشهداء 
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رمه الله ؛ وقد أجازنى فيمن أحازمن مشام بغداد ولله الجد . 
ل( قاذى القضباة تعس الدين إن الحربرى 4 
أ وعيد الله مد بن صف الدين ألى عمر و عمان بن ألى الحسن عيد الوهاب ان 6 
ولد سنة ثلاث وخمسين » وسعم الحديث واشتغل وقرأ الهداية » وكان قم ا 
كثيرة بددشق » ثم ولى القضاء مباء ثم خطب إلى قضاء الديار المصرية فاستمر مها مدة طويلة محفوظط 
اوري 6 للد ل دن الح مني رزلا لانن ل المكم لومة لاثم » وكان يقول إن لم يكن ابن تيمية 
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شيخ الاسلام فن 7 وقاللبعض أصحابه : أحب الشيسخ تق الدين # قال : نعم قال :واطلقدأحبيت 
شيئاً مليحا . ثوفى رحمه الله بوم ااسبت رايع جادى الآ خرة ودفن بالقرافة » وكان قد عين لنصيه 
القاضى برهان الدين بن عسدك و نفدت وصيته بذلك » راسل إليه اك دمشق 0 فياثر 
اميم لعده وجمينع حهاته . د الشيخ الامام العام امقر ئى 4 
شهاب الدين اماامانن أجد بن الشيخ الامام تفى الدين عد بن جيارة دن عيك اول بن 
جبارة المقدسى المرداوى المنيلى » شارح الشاطبية » ولد سئة لسع اد بعين وسكائة » وعم الكثير 
وعىق بدن القراءات فبرز فيه 6 وا نتقع الناس له » وقد أقام عصر مدة واشتغل 8 على الْزارى ف 
00 الدقه 6 وثوفى بالقدس را 8 رجحب رحمهه ا كان العد “ن الصاحاء الاخيار 6 2 عن خطيب 
صردا وغيره 3 ابن العاقولى البغدادى * 
الشيخ الامام العلامة جممال الدين أو مهد عبد الله بن عمد بن على بن حماد بن امب الواسعلى 
العاقولى 3 اليغدادى الشافعى 6 مدرس المستده ابه مدة طو سه و من 1 لعن 0 04 وباشر 
نظر الأوقاف وعين لقضاء القضاة فى وقت . ولد ليلة الأحد عاشر رجب سنة ثمان وثلائين وسائة » 
وسعع الحديث وبرع واشتغل وأفقق عن سئة سبيع ودين إل إن نات ردك له إلى ليق 
سنة » وهذا شى" غر دب 1 » وكان قوى النس له وحاهة فى الدولة » فكم ف 0 يعن الناس 
إسعيه وقصده » توفى ليلة نر لعاء رابع عشرنن شوال »؛ وقد جاو زالتسعين سنةء ودفن بداره» 
وكان قد وقنها على شيخ وعشرة صبيان ‏ سمءون الثران ويحفظونه» ووقف عامها أسلاكه كبا . 
تقيل ا مئه ورحمه 6ؤدرس لعده بالمستنصربة قاذى القَضاةٌ قاب الدين 5 
الشييخ الصاح العام العابد التاجر اليار 4 
مس الدين مد بن داود بن ممد بن ساب »السلا البغدادى » أحد ذوى اليسار » وله نام 
بأهل الم الا أصحاب الشييخ أ الدين 6 وقد وقفكتيا ا ِ وم فرات» ونوق ليلة الا 
ر البع عش بن ذى القعدة لعد وفاة الشييخ ثق الدن يأر لعة أيام » وصلى عليه بعد صلاة المعة ودفن 
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بياب الصغير رحمه لله 1 كم مثواه . و فى هذه الايلة "وفيت الوالدة صم بنت فرج بن على من قربة 
كان الوالد خطيها » وهى عيدل القر 3 دنه ثلث وسيعين ودمائة » وصلى علمها لعد العة ودفنتت 
| بالصوفية شرق قير الشيخ ١‏ ق الدين بن تيمية رهما لل له تعالى . 
0 6 > دحات سنة لسع وعشر بن وسيع| اك يأنة 6 
امات واطلليفة والمكام م الماشرون فى التى قيلها 6 0 قاب الدبن ابن شيخ السلامية 
اشتغل بنظار اليش . وف الحرم طاب القاضى ب الدين بن فضل الله كانب مسر دمشق وولده 
| شهاب الدين » وشر ف الدين بن لدان 3 الثهاب #ود إلى مصر على اليريد » فباشر 
| القاضى الصدر الكبير عى الدين الذد كور كثانة الفر مها 2 عن علاء الدين بن ان أرض 
اعتراه ؛ وأقام عنده ولاه شهاب الدين » وأقبل شرف الدين الشهاب ممود إلى دمشق على كتابة 
لمر عوضا عن ابن فضل 5 ٠‏ وفيه ذهب ناصر الدين مك اك وقاف 0 على القدس والخليل 5 
فممر هنالاك عمارات كثيرة لاك الامراء تدكز»ء وفتح فى لاقن شيا كبن عن عبن اراب وثماله 
| وجاء الأمير ‏ م الدين داود بن جمد بن ألى 4 ر بن هد بن بوسف بن الزيبق من شد الدواوين 
أ حص إل شدها بدمشق دق الحادى والعشر بن م من صدر 53 دل م 1 القيى وت 
ْ دق ولط الجاهح جميعه » وصلى الناس العة به من الغد » وفتح باب - » وكان له يام مغلقا 





أ وذلك فى مباشرة ثتى الدرين بن مراجل . 

وف دبع الآ خر قدم من مص أولاد الأمير مس الدين قراسنقر إلى دمشق فسكنوا فى دار 
أبموم داخل بابالغراديسء فى دهليز المقدمية » وأعيدت علوم أملاكهم الخلفة عن أبهم » وكانت 
حت الموطة ؛ فلما مات فى تلك البلاد أفرج عنها أو أ كثرها . وفى بوم الجعة آخر شهر ربيعالا خر 
أنزل الأأمير جو بان وولده من قلعة المديئة النبوية وهيا ميتان مصعران فى ثوابيتهما » فصل.علهما 
بالمسجد النبوى » ثم دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان » وكان 0 جويان أن يدف 0 مض 
عكن من ذلك . 

وفى هذا اليوم صلى بالمديئة النبو ية عسلى الشيخ ثق الدرين بن تيمية رحمه الله وعلى القافى 
ص ارين البالسى المصرى صلاة الغائب . وفى بوم الاثنين منتصف جمادى الا خرة درس القاضى 
شهاب الدين أحمد بن جهيل بالمدرسة البادرانية عوضاً عن شنا برهان الدين الفزارى توفى إلى 
رحمة الله ثعال » وأخد مشدخة دار الحديك ننه المااا شعس 0 الذهبى » وحضرها فى نوم 
الأر بماء سابع عشره» ونزل عن خطابة بطنا لاشيسخ ججال الدين المسلاتى المالكى » نفطب يها 
نوم اججعة ناسع عشره . وفى أواخر هذا الشهرقدم نائئب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلىدمشق 
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قاصدا باب الساطان » فتلقاه نائئب دمشق وأنزله بداره التى عند جامعه ؛ ثم سار كو معسر فغاب 
نحو من أر بمين نوما ء ثم عاد راجعاً إلى نيابة حلب . وفى عاشر رجب طلب الصاحب ثق الدين 
ان عر بن الوزير هس الدبين بن السلعوس إلى معمر فولى نظر الدواو ين ما <ىمات عن قريب ٠‏ 
وخرج الركب وم ااسبت ناسم شوال وأهيره سيف الدين بلملى » وقاضيه شهاب الدين القيمرى 
وفى المجاج الك الناء كر ول 0002 الا 3 الوك و ا للك 
ولاح الدين ابن أخى الصاحب تق الدين توبة » وأخوه شرف الدين » والشييخ على المثرلى » 
والشيخ عبد الل الضرير وجماعة . 
الا بعاء ثالث شوال جاس القاضى ضياء الدين على بن سام ' بن رديعة احم بالعادلية 
ال ‏ ا لك نزو له عن ذلك 
وإعراضه عه ناشع عشر رمضان من هذه السئة . وفى وم امعة سادس ذى القعدة بعد ذال 
المعة صعد إلى منبر جاءع الما م بمصمر شخص من مماليك الجاولى يقال له أرمى » فادعى أنهالمودى 
وسجع لات د عل اف الك ار ل فى شرخيبة » وذلك قبل حضور الللطيب بالجامع 
اذكو . وفى ذى القعدة وما قبله وما بعده من أواخر هذه السنة وأوائل الاأخرى وسءت الارقات 
ارات داخل دمشق وخارجها » مثل سوق السلاح والرصيف والسوق الكبير وباب البر يدومسجد 
القصب إلى الزتجبياية » وخارج باب الجابية إلى مسجد الدبان » وغير ذلك من الأأما كن النى كانت 
لضيق عن ساوك الناس » وذلاك بأمر تنكز » وأ باصلاح القنوات » واستراح الناس من ترتيش 
الماء 0 بالنجاسات . ثم فى العشر الا" خير من ذى الحاجة رسم شتل الكلاب فقتل منهم شىء 
ين 0 6 3 جمدو اخارج باب الصذير مما بلى باب كيسان فى ا » وفرق بين الذ كو ور متهم 
والاناث لعوثوا مسر لعا » ولايئوالدوا » وكانت الجيف والمينات تنقل إلمهم فاستراح الناس من النجاسة 
من الماء والككلاب» وتوسعت طم الطرقات . 
وفى نوم العة ثالى عشر ذى اللجة حضمر مشيخة الشيوخ بالسءساطية قاضى القضاة شرف الدين 
الالى ند وف قذى اإلنهاة ااتواوى لكات ب ورف 2111 22 ار لا ا را 
إل تاكن علي . ذ 
ومن نو فى فهبا من الأعيان 
عا الشييخ الامام العلم الزاهد متتى المسدين 6* 
جم الدين أبو عبد الله مسد بن عقيل بن ألى امسن بن عقيل البالسى الشاففى » شارح 
التنبيه » ولد سنة ستين وسكائة ؛ وعم الحديث واشستؤل بالئقه وغيره من فنون العم »فرع فنها 
ووسسوصسم م م م 0 22س سس سس 
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ولازم ان دقيق العيد وناب عنهفى الحم » ودرس بالمغر بية والطيبرسية وجامع مر » كان مشهو را 
بالنضيلة والديانة وملازمة الاشتغال . توفى ليلة الخيس رايع عشر الحرم ودفن بالقرافة » وكانت 
جنازته حاذلة » رحمه الله . 
١‏ الامير سيف الدين قطلو بك التشنكير الروى »4 
كن أكابر الذمراء وولى المجو بية فى وقت » وهو الذى عمر القناة بالقدس » ثوفى نوم 
| الاثنين سابع دبع الأول ودفن بتر به شمال باب الفرادس » وهى مشبورة حسنة » وحضر 
ل ل و0 ), 
شرف الدين أمد ان فقيه ز بيد ألى اك بن مندور الدماخى المذحجى » روى عن 
انين بغي :ربت شرو خا أ رلك يد ركان رسي لك البلا ويقدها اليه وك 
فاضلا فى صناعة الحديث والثقه وغير ذلك » توف فى ربع الأول من هذه السئة . 
ع٠(‏ نهم الدين أو الحدن 4 
على بن مد بن عمر بن عيد الرةن بن عيد الواحد أو عمد بن ا أحد رؤساء دمشق 
المشهورين » له بيت كبير ونسب عر يق » ورياسة باذخة وكرم زائد » باششر نظر الأأيتام مدة » وسمع 
الكثير وحدث » وكانت لديه فضائلوفوائد » وله الثروة الكثيرة » ولد سئة أسع وأر بعين وستائة » 
ومات وم الاثنين ض-وة خاءس ريسع ادا » وصلى عليه بعد الظور بالاأموى » ودفن إسئح 
ك لرا ضاعل 
أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله إفثر الذثوب جيما ) الا ارط رك 
ا ال وي 
صاحب اهام المثهور خارج باب النصر فى طر اق مقابر الصوفية من ناحية المبدان » كانت 
وفاته بالقاهرة فى عشر ين ر بيع ال خرء ودفن عدر اناف آل | ا دعاك 
( الشييخ شرف الدين عيسى بن مهد بن قراجا بن سلمان »4 
السهر و ردى الصو الواعظ عله شعر ومعرفة بالأحان والأ نام » ومن شعره قوله : 
ا ا ل ل ار ار 
ل ا ل ا كس رتكا 
ا ل ا ل اا فى نسم الأثريت لجنا 
توفى فى ربيع الا 


سي 
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لإشيخنا العالم العلامة برهان الدين الفزارى »4 





دو الشبخ الامام العالم العلامة شبخ المذهب وعلمه ومفيد أهله » شييخ الاسلام مثتى الفرق 
بقية الساف برهان الدين أو إسحاق إبراهم ابن الشيسخ العلامة ناج الدبين ألى عمد عبد الرحمن ابن 
الشييخ الامام المقرى المنتى برهان الدين ألى إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزارى المصسرى 
الشافى » ولد فى ربيع الأول سنة ستين وسهائة » وعم الحديث واشتغل على أبيه وأعاد فى حلقته 
ورع وساد أقرانه » وسائر أهل زمانه من أهل مذهبه فى دراية المذهب ونآله وتحصر بره » ثم كان فى 
منصب أبيه فى التدر يس بالبادرائية » وأشسل الطلبة بالجامع الأموى فانتفم به المسلمون » وقد 
عرضت عليه المناصب اللكبار فأباها» فن ذلك أنه باشر انخطابة بعد عمه العلامة شيرف الدين 
مدة ثم تركها وعاد إلى البادرائية » وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن صعمرى و أ ناتبالشام | 
عليه بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل » وصمم وامتنع أشد الامتناع ؛ وكان متيلا على شأنه عارقاً 
يزمانه مستغرقا أوقاته فى الاشتغال والعبادة ليلا ونهارا » كثير المطالعة وإسماع الحديث » وقد سممنا 
عليه ييح مل وغيره» وكان بدرس بالمدرسة المذ كورة » ولهثع ليق كثيرعلى التنبيه » فيه من الذوائد 
ها ليس «وجد فى غيره » وله تعلميق على مختصر ابن الماجب فى أصول النقه؛ وله مصئنات فى غير 
ذلك ار . وبالة م آر شافعيا من مشاينا مثله وكان حسن الشكل عليه البهاء والخلالة والوقار» 
حسن الأخلاق عفيه حدة ثم يدود قر يباء وكرمه زائد و إحسانه إلىالطلية كثير » وكان لا يقتتىشيئا 
و لعمرف صرتيه وجامكية مدرسته فى «صاطه » وقد درس بالبادرائية من سنة سيعين وسهائة إلى عامه 
هذا . ثوفى بكرة بوم الججعة سابع جمادى الاولى بالمدرسة المذكورة » وصلى عليه عقب الجمة بالجا.ع 
وحمات جنازته على الرؤس وأطراف الأنامل » وكانت حافلة » ودفن عند أبيه وعمه وذو يه بياب 
الصغير رحمه الله تعالى ١.‏ الشييخ الامام العالم الزاهد الورع ‏ 

مد الدين إسماعيل المرانى النبلى » ولد سنة يمان وأر بعين وساثة » وقرأ القراءات ومع الحديث 
فى دمشق حين انتقل مم أهله المها سنة إحدى وسبءين » واشتغل على الشييخ ثعس الددين بن ألى 
عمر » ولازمة وأنتفع به » وبرع فى الفقه وصحة النقل وكثرة الصمت عمالا عنيه م بزل مواظيا على 
جهاته و وظائنه لاينقطمعنها إلا من عذر شرعى »إلى أن توف ليلة الأحد تاسع جمادى الاأولى ودفن 
ساب الصخير رحمه الله تعالى . وفى هذا المين توفى . 
ل( الصاحب شمرف الدين يعقوب بن عبد الله » 

الذى كان ناظر الدواوين بحلاب ء ثم انتقل إلى نفارها بطرا بلس . توف بحياة ؛ وكانحبا لعلماء 

وأهل الذي » وفيه كرم و إحسان » وهو والد القاضى ناصر الدينكاتب السر بدمشق » وقاذىالعسا كر 
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الملبية وعشيخة الشيوخ بالسمساطية» ومدرس الأسدية بحاب » والناصرية والشامية الجوانية 
| 0007 ل( القاضى ممين الدين 4 
هية الله بن عل الدين مسعود بن ألى المعالى عبد الله بن ألى النضل ابن الاشيثى الكانب وناظر 
الجيش عمس فى بءض الأحيان »اثم بدمشق مدة طويلة مستقلا ومشاركا لقطب الذين ابن شيخ 
| الدلامية » وكان خبيرا بذللك يحنظه على ذهنه » وكانت له «د جيدة فى العر بية والاأدب واللساب» 
وله نظم جيسد » وفيه تود وتواضم . توفى عدمر فى نصف جمادى الا خرة ودفن بتر بة الفخر كاب 
الماك" ل( قاضى القضاة وشيخ الشيوح » 


علاء اللبين التونوى » أنو المسن على بن إمماعيل بن بوسف القونوى التبر يزى الشافعى » ولد 
١‏ عدينة قونية فى سنة مان وستين وسمائة تقر يبا واشتغل هناك » وقدم دمثق سئة ثلاث وتسعين » 
ل معدود من النضلاء فازداد مها اشتفالا » وسمع المديث وتصدر للاشتغال يجامها ودرس بالاقبالية 
ثم سائر إل معمر فدرس بها فى عدة مدارس كبار » وولى مشيخة الشووخ ها وبدمشثق » ف بر ل 
يشتغل مها و ينفع الطلبة إلى أن قدم دمثق قاضيا علمها فى سنة سبع وعشرين » وله تصانيف 


ف الفقه وغيره 2 وكان مر زعاوما اا النحدو والنتصر يف وااكمادة والفقه 2( وله معرفة حيدة 





بكشاف الزشرى » وفهم الحديث » وفيه إنصاف كثير وأوصاف حسنة » وتعظيم لأهن العللء 
ظ وخرجت له مشيخة سعمناها عليه ؛ وكان يتواضع لشيشنا المزى كثيراً » توفى ببستانه بالسمم لوم 
كت كد التعمر رأ بع عشر ذى القعدة » وصلى عليه من الغدء ودفن بسفح قاسيون ساعه الله . 
+( الامير حسام الدين لاجين المنصورى المساتى 6د 
والعرف بلا<ينالصغير » ولى البر يدمثق مدة » ثم نيابة غزة 9 نيابة البيرة ؛ وما مات فى ذى 


القعدة » ودفن هناك » وكان ابتنى لررة ازوجته ظاهر باب شرق م شق دفنه جا( وماتدرى ننس 


3 


| بأى م وت) ُ 1 الصاحب عر الدين أو لعلى 4 





-هزة بن ٠ؤ‏ يد الدين م بن عز الدين ألى غالب المظئر اين الوزير مو يد الدين 
ا ألى المعالى بن اسطان إن العميد ألى على إن <2زة إن 5 بن على بن ع_د العبى الدمثق 


ابن 


ل 53 ا ع 
القلاننى اك رقساء دق الكيار 6 ولد سئةه لع واربعين وسمائة 2( بح الحدث من جماعة 6 


ورواه وسععنا عليه » وله رياسة باذخة وأصالة كثيرة وأملاك هائلة كافية لما يحتاح إليه من أمورالدنيا 





دم «زل معه صناعة اوظائف إلى أن ألزم وكلة بيت السلطان ثم بالوزارة فى سئة عششرة كا تقدم ثم 
عزل » وقدصودرى 0 » وكانت له مكارم على اعأواص والكيار» وله إ<سان إلى الغقراء 
والمحتاجين ٠ل‏ بزل معظها وجمها عند الدولة من النواب والملوك والامراء وغيرمم لان 0ك 
دم بج ص ص و ل ع سح تس سس ع 1 
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ليلة السبث سادس الليجة » وصلى عليه من الغد ودفن بقر بته بسفيح قاسيون » وله فى الصالحية رباط 
دن عأذنة » وفيه دار حديث وبر وصدقة كنات 
١‏ ( ثم دخلت سنة ثلاثين وسبمائة )4 
استهلت بالأأر بماء والمكام بالبلادهم الم كورون بالتى قبلها سوى الشافى فائه توق وولى 
مكانه فى رابع الحرم منها علم الدين مد بن ألى 6 الل لكان 
وقدم دمشق فى الرابع والعشر ين مندصحبة نائب الساطنة تنكز » وقد زار القدسوحضر معهتدر يس 
التنكزية التى أنثأها مها . وما قدم دمشق نزل بالعادلية اللكبيرة على العادة » ودرس بها وبالغزالية» 
واستمر بنيابة المنناوطى » ثم استئاب زين الدين بن المر<ل » وفى صفر باشر شرف الدرين ود بن 
الخطير ى شد الاوقاف وانفصل عنها جم الدين بن الزيبق إلولاية ناباس . وفىر بيع الا خرشرع 
برخم الجانب الشمرق من الأموى نسبة الجانب الغربى؛ وشاور ابن مراجل النائب والقاخى على جمع 
القصوص من سائر الجادح فى الحائط القبلى » فرمما له بذلك . وفى نوم المجعة أقيمت الجعة فى إبوان 
الشافمية بلدرسة الصالمية عصر » وكان الذى أنشأ ذلك الأمير جمال الدين نائب الكرك» بعدأن 
استذتى العاماء فى ذلك ٠‏ ل ربع الآ اخر تول القضاء حاب ثعس الدرن ابن النقيب عوضا عن 
عفر الدين بن البازرى » توفى » وولى ثعس الدين بن مجد البعلبكى قضاء طرا باس عوضا عن ابن 
النقيب . وفى آخر جمادى الأولى باشر نيابة الجسم عن الاخنائى محبى الدين بن جميل عوضا عن 
المنفاو توفى . 
وفى هذا الشبر وقف الأمير الوزن علاء الدين مغلطاى الناصرى مدرسة على المنفية وفنا 

صوفية آم » ودرس ما القاضى 0 بن التركانى » وسكتها النقباء . وفى جمادى الخرة 
زينت البلاد المعمرية 0 

| وخلم على الأءراء والأطباء بمصر »وأطلقت الحبوس . وفى جمادى الا خرة قدم على السلطان 
رسل من الترتج يطلبون منه بعض البلاد الساحلية ققال لهم : لولا أن الرسل لا تقتل لقناتكم » ثم 
سيرم إلى بلادم خاسثين . 


ا 
ْ وف وم الاحد سادس رجب حفر الدرس الذى أنشاه القاذى 0 الدين كاتب الماليك على 
| المنفية حرام جام دمثق » ودرس به الشيخ شباب الدين ابن قاضى الخصينء أو قاذىالقضاة 


برهان الدين بن عبد الحق بالديار المصرية » وحضر عنده القضاة و الأعيان »وأ تصصرؤوا من عنده 





إلى عند ابن أخيه صلاح الدين بالجوهربة »درس مها عوضا عن ح-#وه 00 الدين ابن اك نزل له 


١‏ عنها . وفى آخخر رجب خطب بالجامع الذى أنشاه الأمير سرف الدين الماك الحاجب ظاهر القادرة 
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هه اه شط نقحت عا اانه مط لطا صمل لح الصو ل لتر 








بالشارع » وخطب بالجامع الذى أنشأه قوصون بين جامع طولون والصالخحية » نوم المعة حادى عشر 
رمضان وحضر |اساطان وأعيان الأمراء اخلطبة » خطب بهنومئذ قاضى القضاة جلال الدين القزوينى 
الشافى ٠‏ وشاع عليه خلعة سنية » واستقل فى خطابته بدر الدين بن تشرى 

وخرج الركب الشانى 0 السيت حادى عشر شوال وأميره سيف الدين المرساوى صهر بلبان 
اليير ى ا ا ا الله مدرس الاقيا لية» ثم ون تناك لضان وا سام 
ومن حج فى هذه السنة رضى 0 بن المنطيق » والشءس الأردبيل شيخ الجاروضية وصنى الدين 
ابن ار يرى » وثعس الدين ابن خطيب بير وذ » والشيخ تخد النير بانى وغيرم » فلما قضوا 
مناسكهم رجءوا إلى «كة لواف ألو داع » قبيهام فى سماخ اناطية إذ سوا جلية اعخيل من بنىحسن 
وعبيدم »قدحطموا على الناس فى المسسجد اكرام » فثار إلى قتاهم الأأتراك فاقنتلوا فقتل أمير من 
الطباخانات عصر» يقال له سيف الدين جخدار وابنه خايل 0 ك له » وأمير عشيرة يقال له 
الباجى ؛. وجاعة هن الرجال والنساء ونببت أموال كثيرة » ووقعت خبطة عظيمة فى المسجد» 
وتبارب الناس إلى متازهم بأبيار الزاهر ؛ وما كادوا .يصاون إلمها وما أ كلت الجعة إلا بعد جبد» 
فانا لله و إنا إليه راجعون . واجتمعت الامراء كليم على الرجعة إلى مكة الاخذ بالتأرمنهم »ثم كروا 
راجعين وتبعهم العبيد <تى وصاوا إلى حنم المجبيج متارا امراك انين ولاه جره مرضار اال 
البيت فى آخر الزمان يصدون الناس عن المسجد المرام؛ و بنو الأتراك م الذين ينصرون الاسلام 
وأدله و يكذون الأذ يقعنهم بأنفسهم وأمواهم » كا قال تعالى ( إن أوليااه إلا المتقون) 

دكن توفى فمها من الأعيان ل علاء الدين ابن الأثيرم 

كاتب السر ععمر » على بن أحمد بن سعيد بن مد بن الاثير الحابى الاصل» ” ْم العرىقة كنت 
ال ارال وثر وة ومكانة عند السلطان» حتى ضير به الغا فى آخر عمره فاتعزل عن 
الوظيفة و باشرها ان فضل الله فى حياته . 

ِ ل( الوزير العام أبو القاسم 4 

تمد بن مد بن سول بن عمد بن سول الأأزدى الغرناطى الأ ندلسى » من بيت الرياسة والمشمة 
ببلاد المغرب » قدم علينا إلى دمشق فى جمادى الأولى سنة أربع وعشرين » وهو بعزم المج » 
فسمعتث بقراءئه صضيح 0 فى تسعة مالس على الشييخ يحم الدين بن العسقلاتى . قراءة صديحة» 
ثم كانت وفانه فى القاهرة فى ثالى عشرين الحرم » وكانث له فضا ل كثيرة فى الفقه والنحو والتاريخ 
ل » وكان عالى أطمة ثير يف النهس ا ببلاده 0 “تإه وى الملوك و لعز هم » ول 
يل هو مباشرة ثى* ولا أهل بيته » و إنما كان يلقب بالوز بر مججازاً . 


ع ) 


ِ شيخنا الصاح العابد الناسك اخاثع 4 





مس الدين أو عبد الله عمد بن الشييخ الصالم العابد شرف الدين ألى المدن بن حسين بن 
غيلان البعليى الحنبلى » إمام مسجد السلالين بدار البطييخ العتيقة » معم الحسديث وأسمعه » وكان 
يقرى" القران طرف النهار» وعليه ختمت القرآن فى سنة أحد عشر وسبعيائة » وكان من الصالهين 
الكبار» والعباد الاخيار » توفى بوم السبت سادس صفر وصلى عليه بالجادع ودفن يباب الصفير » 
اران ” 

وف هذا الشبر- أعى صقر كانت وفة وإلى القارة القد دار وله انار عر رمه وت بوركم 

ل( ما دراض الأمير الكبير »4 

رأس ميمنة الشام » سيف ان مها دراص المنصورى أ كبر أصراء دمشق ء ومن طال عمره 
فى الحشمة والثروة » وهو من اجتمعت فيه الا بية الكريمة ( زين للناس حب الشبوات من النساء ) 
لك ية » وقد كان تحميا إلى العامة » وله بر وصدقة و إحسان » توفى ليلة الثلاثاء ودفن بتر بته خارج باب 
الجابية » وهى مشرورة أيضاً : 9 المجار ان الشحنة 4 

الشبخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أو العباس أحمد بن أنى طالب بن أعمة بن حسن 

ابن على بن بيان الدبرمةرئى ثم الصالمى المجار المعروف بابن الشحنة » مهم البخارى على الزبيدى 







7 00 . 3 م . . م 
سنة ثلاثين وسماثة بقاسيون » و إنها ظر سماعه سنة سث وسبعائة فرح ذلك الحتون راكارزنا 


السماع عليه ؛ فقرىء اليخارى عليه 0 «ن سين مرة وغيره » وسععنا عليه بدار الحديث الاشرفية 


فى أيام الشاررات 2ن 1 2 -ر الاجارات والسماع » وسماعه من ال بيدى وابن الى » وله 


/ إجازة من بنداد فمباماكة وهانية وثلاثون شيخا ٠ن‏ الءوالى المسندين » وقد مكثمدة مقدم اللسجار بن 
2 كن كس وعد بن اشئة 6 ثم كان ! خيط فى اع ره » واسترت عليه جامكيته 1| اشتغل باسماع 
لدت » وقد عع عليه السلطان اللاك الناصر» وخام كه وألبسه اليك بيده » وبع عليه من 
١‏ أمل اليا المصر ية وااشامية أمم لابحصون كثرة » واننفع الناس بذاك » وكان شريخا جسنا مهى المنظر 
سلم الصدرمتعا #4#واسه وقوأه » فانه عاش مائة سئة ححققا » و زاد علمبالة نه عع اليخارى من الز بيدى 
فى سنة ثلاثين وسنهاثة وأسمعه هو فى سنة ثلائين وسبعياثة فى ناسع صفر بجامع دمشق » وشممنا عليه 
ْ بومئذ ول لَه امد ؛ و يقال إنه أدرك ا المعها م عيسى بن العادل للا توفى » والناس السمعرم يقولون 
امات العا م » وقد كانت وفاة امءة 0 سه ة أريع وعشر بن وسماثة » وتوفى الحجاربوم الاثنين خامس 
عشرين صفر هن هذه السنة » وصلى عليه بالمظفر ى لوم الثلاثاء ودفن بتربة له عند زاوية الدومى» 


| وار جاع الافرم . وكانت جنازته حاذلة رحمه الله . 
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يت . 











ِ الشيخ 3 الدين بن عبد الحم ن عبد امن » 
ألى نصر المحصل المءروف بان الشحام » اشتغل سلده 5 سافر وأقام عدينة سراى من مملكة ١‏ 
إدبل » ثم قدم 0" بع وعشر بن فدرس بالظاعر ية البرانيية ثم بالجار | 
| إليه مشيخة رباط القصر » ثم نزل عن ذلك ازوج ابنته ثور الدين الأأردبيل » توفى فى ربع الاأول 
وكان العرف طرفا من الوقه والطب : 
( الشييخ إبرا هيم الهدمة 4 
أصله كردى من بلاد المشمرق فقدم الشام » واقام بين القدس واطايل » فى أرض كانت موانا 
فأحياها وغرسها وذرع فمها اتا 6 وكان بقصد لازيارة 6و عى الناس عنه كرامات صاللة 6 وقد 
بلغ مائة سئة » وتزوج ل ل مانت 
الست صاحية الثرية بباب انأواصين اعإوندة المعظمة اللحجية الترمة : 
1 سدّيته بنت 0 سيف الدين 4 
ككاى المنصورى 6 زوحة ال الشام 1 6 وفيت بدار الذهب وصلى علها بالجاهم الك ا 
رجب » ودذنت بالثر بة التى أمرت بانشاتها بباب اعأواصين » وفنها مسجد و إلى جانها رباط للنساء || 
كك للايتام . وذها صدقات وير وصلات » وقراء عامها » كل ذلك البرك به » وكانت قد حجت 
فى العام الماشى رحهها الله . (١‏ قاذى قضاة طراباس » 
0 مد بن عيسى بن تود اليعليى المعر وف بان الود الشافى » اشتغل ببلده وبرع | 
ف فذون 0 6 وأقام بدمشق مد درس بالقوصية و بالجامع 6 ولؤم عدرس_ة أم الصا م انتقل 
إلى قضاء طرا باس فأقام مها أر بعة أشهر » ثم توفى فى سادس رمضان وثولاها بعده ولده نت الدبين 
ودو أله النضلاء المشبورين » و تطل مدته حتّى 0 وأخرج ا 
ل( الشيخ الصاح » 
عيد 3 بن ألى ا بن وسف بن ألى القامسم المورانلى 6 شييخ طائذهم و إليهمرجع زاو نهم 
و ران ء كان ملنه ناقة لقض اذى 0 ) و زهادة واراراء وله صا يخدمونه » و بلغ السبعين سنة » || 
وخرج لتوديع عل إل 21 الك ان 1 لجار فادرك الت تنا فاتافى أل |أ 
ذى القعدة . ١‏ اأشييخ حسن بن على 4 
ابن أحهد الانصارى الغمرير كان يغرد عبن أولا» ثم عى جماة» وكان 1 القرآن و يكثر التلاوة 1 
5 انقطع إلى المنارة الشرقية » وكان 4ضمر ااسماعات وإستمع ويتواجد » ولكثير من الناس فيه ْ 


| اعتقاد على ذلك » لجار رثه فى الجامع وكثرة تلاوته وصلانه 4 إسامحه » توق ومالسبت فى العشر ا 








(؟15) 





الأول هن ذى اللجة بالمأذنة الشرقية » وصلى عايه بالجادم » ودفن بياب الصغير . 
لحب الدين أو الثناء مود 4 
ابن الصدر شرف الدرين القلاذبى » توفى فى ذى النجة ببستانه » ودفن بثر بهم بسفح قاسيون 
وهو جد الصدر جلال الدين بن القلانسى » وأخيه علاء» وم ثلاثنهم رؤساء . 
رام 4 
صلاح الدين وسف بن القاذى قطب الدين مومس ابن شيخ السلامية » ناظر الميش أنوه » نشأ 
هذا الشاب فى نعمة وحشمة وثرفه وعشيرة واجتاع بالأصحاب » 'وفى بوم السبت ناسع عشرين ذى 
المجة فاستراح من حشمته وعشرته إن لم نكن وبلا عليه» ودفن بتر بهم جاه الناصر بة بالسفح » 
وتأسف عليه أيواه ومعارقه وأصكابه سامحه الله ٠‏ 
١‏ م دخلت سنة إحدى وثلاثين وسبعائة »4 
استهبات والحكام م المذ كر رون فى ااتى قبلها » وقد ذ كرناما كان من عببيد مكة إلى الحجاج » 
وأنه قثل هن المصر يبن أميرا ان» فلها باغ امير السلطان عظم عليه ذلك » وامتنع من الا كل على 
السماط فيا يقال أياما » ثم جرد سهائة فارس وقيل ألذاء والاول أصح » وأرسل إلى الشام أن يجرد 
ا » كرد الا مير سيف الدين الى إخا العا الى . ورج من دمشق نوم دخلها الركب فى سادس 
عشرين ارم » وأمر أن سير إلى إيلة ليجتوع مع المصر يبن » وأن يسير وا جميعا إلى الحجاز . 
وفى نوم الأر بعاه تاسع صفر وصل تبر الساجور إلى مديئة حلب ؛ وخرج نائب حلب أرغون 
ومعه الامراء مشاة إليه فى تجليل وتكبير وتحميد » ييتلقون هذا الغهرء ولم يكن أحد من المعالى ولا 
غيرم أن يتكلم بذير ذ كر الله تعالى » وفررح الناس بوصوله إلمهم فرحا شديدا » وكائوا قد وسموا فى 
قي رن اننا كن بعيدة احتاجوا فمها إلى نقب الجبال » وفهها صخور ضخام وعقدوا له قناطر على 
الأودية» وماوصل إلا بعد جهد جهيد » يار شديد؛ فلله امد وحده لاشر بيك له ٠‏ وحين رجع نائب 
ار ا ل را لاله 
وفى سابع صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب المابية » وخرب كل ما يضيق الطرقات . 
وفى ثالى ر بيع الاول لبس علاء الدين القلافسى خلعة سنية لمباشرة أظر الدواو بن دوان ملك 
الأمراء » ودنوان أظر المارستان » عوضا عن ابن العسادل » و رجع ابن العادل إلى حجابة الدروان 
الكبير . وفى يوم ثانى ر بيع الاول ابس تماد الدين ابن الشيرازى خلءة نظر الأموى عوضا عن 
ابن مراجل عزْل عنه لا إلى بدل عنه » و باشر جمال الدين بن الو برة قر مرق بدلا عن ابن 
الشيرازى ٠‏ ذفى يبوم ار دبع الاول لبس القاضى شرف الدين بن عيد الله ن شمر ف الدين 
ميمح _ بر ري 
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سن أبن اللااظ إلى هومى عبد الله ابن المانظ عبد الثنى المقدمى خاعة قضاء المنابلة عوضا ل 
6 0 0 ن التقسامان » توف رحهه الله » 0 دارالسعادة إلى الجاءم) فقرى' فليا تحت الذر 
0-6 التضاة والا. 60 ثم ذهب إلى الو زية الا 9 إلى الصاطية ودولا بس الذلعة » واستناب 
يوذ اب نأخيه النتى عبدالٌ بن شهاب الاين أحد . و فى ساخر بسع الآ خر اجتاز الأميرعلاءالدين 
الطنيغا يدق وهو ذاهب إلى بلاد حاب لاثيا عاما» 0 عن رك توفى إلى رحمة ة الله » وقد 
ل ا ل ل لك 
فتزى* تيده بامرة ٠ككة‏ هن جرة السلطان » صحبة التجر يدة » وخلع ا ار 
دن «عمر والشام داخل الكعبة ؛ وقد كان وصول التجار يد إلى مكة فى سابع ربع الأول » فأقاموأ 
باب المعلى » وحصل هم خير كثير من الصلاة والعاواف » وكانت الأأسعار رخيصة معهم . 

وفى بوم السبت سابع ربيع لكر خام على م ءر اللبن بن بدر الدين بن جماعة 
وكلة السلطان ونظر جاءع طولون ولظار الناصر ١‏ ة) وهاه ه الناس 8 ع ن التاج ان إسداق عبد 
0 » 'وفى ودفن بالقرافة . وفى هذا الشهر تولى عماد الدين ابن قاذى القضاة الاخنائى تدرس 
الصارمية وهو صخير بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله اليهلميكى الشافى » وحضرها فى رجب وحضر 
ل كن ل رف على 20 ان اد اده 2ت الي نه اللا ضة 
الأمير سيف الدين الى إغا » وكانت غييتهم خسة انا وأقاءهوا بمكة شهرا واحدا وبوما واحدا 
وحصل لاءرب ممم رعب شديد » وخوف أكيد» وعزلوا عن مكة عطية كن 
وطافوا واعتهروا ؛ ومنهم من أقام هناك ليحج . وفى الى رجب خام فال ابن أبى الطيب بنظر 
ددوان بيت المال عوضاً عن ابن الصاين نوفى . 

وفى أوائل شعيان حصل بدءشق هواء شديد *زعج كمسر كثيرا ٠ن‏ الانشجار والأغصان » 
وألق بعض الميطان والجدران » وسكن بعد ساءة بلان الله » فلا كان بوم ناسعه سقط برد كبار مقدار 
بيض الام » وكسر إءض جامات امام . وفى شهر شعبان هذا خطب بالمدرسة المعزية على شاطىء 
الديل انكاها ال شك انر عل د 2 ]ني لير الاصرى 4 ركان لط 2 عر لدي 
عيد الرجيم بن الثرات الأننى . وفى لصف رمضان قدم الشييخ ناج الدين عر بن على بن سام الماحى 
ابن الغا كبانى المالكى ‏ نزل عند القاذى الشافعى » وسعم عليه شيئا من مصنفاته » وخرج إلى المج 
عاذ مع الشاميين » وزار القدس قبل وصوله إلى دمشق . وفى هذا الشهر وطى*سوق اليل وركبت 


و 0 ع 2 0 ع ع 
فيه حصيات كثيرة » وعلفيه “ودن أر بعائة ناس فى أربعة ايام -َتّى ساووه وأصاحوه » وقد كان 


٠١ (‏ البداية ‏ دابع عدر ) 
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قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة » وملقات . وفيه أصلح سوق الدقيق داخل باب الجابية إلى الثابثية 
يف لمارف . 

وخرج الركب الشائى نوم الاثنين ثامن شوال وأميره عز الددين أيبك » أمير عل » وقاضيه 
شهاب الدين الظاهرى . ومن حج فيه شهاب الدين بن جهيل وأنو الفسر وابن جملة والفخر المدمرى 
والصدر المالكى وشرف الدينالكفوى الخننى » والمهاء ابن إمام المشم.دوجلال الدين الأعيالى ناظر 
الينام » وشعس الدين الكردى ؛ ونفر اللدين البعلبكى » وميد الدين ابن ألى الجد » وثعس الدين 
ابن قم لجو زية ؛ وعس الدبين ابن خطيب بيرة » وشرف الدين قاسم المح_اوتى » وناج الدين ابن 
الغا كبانى والشييخ عمر السلاوى ؛ وكاتبه إمماعول ابن كثير » وآئخر ون من سائر المذاهب» حتى كان 
الشييخ بدر الددين يقول : اجت.م فى ركبنا هذا أر ببيائة فنيه وأر بع مدارس وخائقاه » ودارحديث » 
وقد كان معنا من المنتبين ثلاثة عشر نفساً » وكان فى المصر بين جماعة من الفقهاء منهم قاضى المالكية 
ثق الدين الأخنائى ؛ ونفر اللدين النو برى » وهس الدين ابن الحارتى » ومجد الدين الأ قصرائى» 
وشسخ الشيوخ الشيخ محمد المرشدى . وفى ركب العراق الشيخ ا سن ند ركان 00 
المشاهير . وفى الشاميين الشيخ على الواسطى ية ابن المرجانى » وأمير المصر يبن مغاطاى اجالى 
الذى كان و زبراً فى وقت » وكان إذ ذاك عيضا » وصررنا بعين تبوك وقد أصلحت فى هذه السنة» 
وصينت من دوس امال والجالين » وصار ماؤها فى غاية الحسن والصفاء والطيب » وكانت وقنة 
الّعة ومطرنا بالطواف » وكانت سنة مرخصة آمنة . 

وفى أصف ذى الإجة رجع تنكز من ناحية قلعة بر » وكان فى خدمته أ كثر الجيش الشاى » 

وأظير أممة دظليءة فى تناك الذواحى . وفى سادس عشرذى اللءجة وصل توقيع القاضى علاء الدين بن 
التلاندى بجميع جبات أخيه جال الدن 4ك وفاته عضا إلى جهاته » فاجتوم له .رن المناصب 
الكبار مالم يجت.ع لغيره من الرؤساء فى هذه الاأعصار» فن ذلك : وكلة بيث المال» وقضياء العسكر 
وكتابة الدست » ووكلة ماك الامراء » ونظر ال.مارستان » وأظر الحرمين » ونظر د.وان السعيد » 
وتدر رس الا مينية والظلاهر بة والعدمر ونية وغير ذلك 3 : 
ومن توفى فهها من الأعيان لإقاذى القضاة 4 

عَرْ الدين أو عند الله بن مد بن قاذى النضاة لتق الدين سامان بن زة إن أحد بن عمر بن 
الشيخ ألى عمر المقدسى الحنبلى » ولد سنة مس وستين وسائة » وهم الحديث واشتفل على والده 
واستنابه فى أيام ولايته » فلها ولى ابن عسل لزم بينه يحضر درس او زية ودار الحديث الاشرفية 
بالجبل و بأوى إلى بينه » فلها توفى ابن.سلم ال 6 ٠ن‏ أر بع سنين » وكان فيه 
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تواضع وتودد وقضاء 5 وان | ناس » وكانت و« فاته 0 الار بعاء ء تأسع صفر 2 وكان ونا مطيرا 6 ذفع 







هذا شهد الناس جنازته » ودفن بتر ينهم رحمهم ررك لنت د 0 ان الحافظ » 
وقد قارب العانين . وفى نصف صفر توى 
ا شم 
سيف النعمة » وقد كان شمع على المجار وو زيره بالقدس الشر يف . 

وفى منتصف صفرتوفى لآ الامير الكبير سيف الدين أرغون ) بن عبد الله الدو يدار الناصمرى» 
وقد عل [على | نيابة معسرمدة طويلة » تمغضب عليه الساطان فأرسله إلى نيابة حلب » فكث بها 
مدة ثم توفى مها فى سابع عشر ر بيع الاأول» ودفن بتربة اشتراها بحلب ؛ وقدكان عنده فبموفقه » ) 
وفيه ديانة واتباع لاشر لعة » وقد 3 اليخارى على المجار وكتيه جميعه بخطه وأذن له بعض العاماء 
| فى الافتاء » وكان كيل إلى الشييخ أ الدير نان تيمية وهو مصر» وى 5 يكل الؤسين سئة » وكان 


0 اللوو لا 2 يلتق مر الساجورخرج فى ذل تتشكطة » وخرج معه الامراء 
كذك شان الى كير وعلال 0 ومنع المغاتى ومن الهو واللعب ف ذلك ره الله . 
القاضى ضياء الدين 6 
أبو المسسن ع_لى بن سايم بن ربيع بن سلمان الاأزرعى الشافنى » تنقل فى ولاية الأقضية 
عدارس كثيرة » مدة ستين سنة » و إطرأ بلس و#اون وزرع وغيرها ؛ وح؟ بدمشق نيابة 
عن القونوى كوا هن شهر » وكان عنده فضيلة وله نظلم كثير . نظم التنبيه فى هو ست عشرة ألف 
بيت » وتصحيحها فى أاف وثامائة بيت » وله ٠سدات‏ ومواليا وأنجال وغير ذلك » ثم كانت وفاته 


بالرعلة نوم اجمة ثالث عشر بن د بع الأول عن مس وتهانين سنة رمه الله » وله عدة أولاد منهم 


أ عبد الرزاق أحد الفضلاء » وهو بمن جمع بين على الشر بعة والطبيعة . 
ِ ارين ءمان بن سعيد المغر بى »4 
“لاك فى وقت بلاد قابس ثم 0 0 0 تنزعوها 0 «عسر فأقام مهأ وأقطم إقطاعا » 
وكان يركب مع الجند فى زى المغار بة متةإدا سيفا » وكان حسن الهيئة بواظب على الخدمة إلى أن 
توفى فى جمادى الأ ولى . 
عل الامام العلامة ضياء الدين أبوالعياس 6 
أحمد بن قاب الدين مهد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنياطى الشافى » مدرس اللسامية 
ونائب الحم ععمر » وأعاد فى أما كن كثير 5 » وتفقه ع_لى والده » توفى فى جمادى الآ خرة وثولى 
الحسامية بعده ناصر الددين التبر يزى . 


(5هذ) 





د الصدر الكيير تاج الدين الكارى 4 

المعروف بابن الرهايل ؛ كان أ كبر جار دمشق الكارمية و يمصر» ثوفى فى جمادى الآخرة » 

كال افعات وال لكف دينار غير البضائم والأأناث وا الأملاك. 
( الامام العلامة فر الددين 4 

عمان بن إبراهيم بن مصطنى بن سلجان بنالماردانى التركانى المنى شرح عفر الدين هذا الع 
مرو فى مائة كراس » ثوفى فى رجب وله إحدى وسيءون سئة » كان 0 ال ساردم وقور 
فصيحا حسن المنا كبة » وله نظم حسن . وولى بعده المنصورية ولده ناج الدين . 

36 تق الددين عمر ابن الوز بر ثيمس الدين‎ ٠ 

مد بن عمان بن السلعوس » كان صغيراً لما مات أبوه حت العقوبة » ثم شأ فى الخدم ثم طلبه 
السلطان فى آخر وقث فولاه نظر الدواوين بمدصر» فباشره نوما وادا وحضر بين يدى السلطان 
بوم اليس » ثم خرج من عنده وقد اضطرب حلله فا وصل إلى مثزله إلا فى محنة » ومات بكرة 
وم السبت سلاس عشر بن ذى القعدة » وصلى عليه جاع حروبن العاص» ودفن عند والده بالقرافة 
وكانت جنازته حافلة . + جمال الدبين أو العياس 6 

أحمد بن شرف الدين بن جمال الدين عمد بن أبى التتئح تحر الله بن د بن حمزة بن عد بن 
على بن ممد القيمى الدمثق اب نالقلانسى » قاضى العسا كر و وكيل بيتالمالومدرس الامينية وغيرها 
حنظ التذبيه ثم الحرر ارافنى » وكان يستحضره » واشتغل على الشيخ ناج الدين النزارى » وتقدم 
لطاب الملم انه اك ات كا رد انان كرك ل رد اا لت لاما 
|لديئية والدنيوية » وكان فيه تواضع وحسن معت وتودد و إحسان وبر بأهل الم والثقراء والصاليين 
وهو من أذن له فى الافناء وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البدمرة فأفاد وأجاد » وأحسن التعبير 
وعظم فى عينى . توفى لوم الاين امن عشر بن ذى اردان بتر ينهم بالسفح » وقد عع 
الحديث على جماعة من المشارسخ وخرج له لخر الدين البعلبكى «شيخة #ممناها عليه رحه الله . 

د م دخلت سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة 4 

استبلت وحكام البلاد م ثم » وفى أُوها فتحت القيسارية التى كانت مسبك الثولاذ جواباب 
الصغير حوطا تنكز قيسارية ببركة .وفى بوم الار بماء ذ كر الدرس بالاأمينية والظاهر ية علاءالدينين 
القلانمى عوضاً عن أخيه جمال الدين » وذ كر ابن أخيه أمين الدين ممد بن جمال الددين الدرس فى 
العصرونية » تركها له مه » وحضر عندها جماعة من الأأعيان . وفى ناسع اط ل 0ن 


علج غرق بسبيه خاق كثير وجم غفير » وهلك للناس فياك كر . دمن مات فيه كو مائق 
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امرأة بحيام النائب » كن مجتمعات على عر وس أوعر وسين فبلكن جميعا . 
وق صقر بر 28 رز ببيساض الحدران القابلة (شوق أخيل إلى بإب الغراداس 6 ادر تشعد_بل بك 
خان الظاهر» فغرم عليه 0 من سردن ألفا .وى هذا الشور وصل اوت لاجبن الصذير من الييرة 
فدؤن شر ده خارج باب شرق . وف تأت ع اكد <ذرالدرس بالقمازمة عماد الدينالطرسوءى 
الحننى عوضا عن الشييخ ركفى الدين المنطيق » توق 6 وحغسر عنده القضاة الذعمان : رفارل 
ربع الآآخر خام على الماك الأفضل على بن الماك المؤيد صاحب حماة وولاه الساطان الماك 
الناصر مكان أبيه يحي وذائه » وركب عصر بالعصائب والسبابة والفاشية أمامه. وفى نص فهذا الشهر 
سافر الشيخ هس الدين الأأصفهاتى شارح الختصر ومدرس الرواحية إلى الديار المممرية على خيل 
البر يد وفارق دمشق وأهلها واستوطن القاهرة 
وق 0 المعة اناسع جمادى لا : <رة لات ب بالجامع الذى أنشأه الام دين سيف الدين 7" 3 ملاك 
وامستقر فيه خطييا نور الدين على بن شبيب الحثيلى . وفيه ل السلطان جماعة من ال ثراء إلى 
الصعيد تأحاطوا على سمائة رجل ممن كان يقطع الطر يق فأتلف بعضهم . وفى جمادى الآ خرة تول 
ام الدواو ان بدمشق ثور الدين ابن اشاب عوضا عن الطرقثى . وى م الار لماء حادى عشر 
رحب ا ام على قاضى القضاة عسلاء الدين بن الشريخ رين الدين بن المندا بقضاء المنابلة ءرد 
عن شرف الدين بن ٠‏ الحافظ » وقرى" تقليده لاع » وحضس القضاة 3 عيان. وى اليوم الثالى 
اعتات رهان الدين الزرعى : وى رجحب ارم سس الدين مومى ن ا 8 ج إسحاق لغار ايوش 
صر ع عن نكر الدين كائب الماليك توفى و باششر النشو د فى نظر الخاص » 1 عليه 
لطرحة » فاما كان ف شعيان َل هو 0 0 ناظ ر الدواو دن وصودروا وضر 0 ضر ١‏ 1 عظما 6 
وثولى لظار اش المكيبن بن قروشة 6 ونظر الدواو ين كن 0 الدين نْ قرويئة 8 
وف شعبان كان ور ارك 1 بشالكان أهئه عمد بن الساطان الاك الناصر» على بنث الاميرسيف 
| الدين بكتمر الساق » وكان جبازها أل اك دثار» وذبح فى هذا العرس من الاغنام والدجاج 
والاوزواطيل والبقر 0 من عشر بن ألنا » وحمات خاوى بندو كانية عشر أت قنطار» وحمل له 
من الشمع ثلاثة 1 لاف قنطار؛ قله الشيخ أبو بكر » وكان هذا العرس ليلة اجمعة حادى عشرشعبان 
وفى شعبان هذا حول القاضى ى الدين بن فضل الله من كتابة السر مر إلى كتابة الس ربالشام » 


ونقل شرف بن 0 الدين بن الشراك ود إل كتاية لع عصر »6 وأقيمثالجعة بالشامية البرا ليه 





ف خامس عشر شعيان 6 وحضيرها القَضاةٌ والامراء 6 وخطب باالشيخ زينالدين عيك الذو رالغرى 


وذلك باشارة الاميرحسام الدين اليثءقدار الحاجب بالشام 3 5 خطب عه كال الدين بناى «6 وفيه 








1 (6ه1) : 


ال ا ا ل ل ان اعافد ل تلك رده رفاك 
زيادة عظيمة لل يسمع عثلها ء واست.رت نحوا من اثنى عشر يوماً فأتلفت بالرحبة أموالا كثشيرة» 
وكسسره ت الجسر الذى عند دير بسر » وغاتالاسمار هناك فشرعوا فى إصلاح المدراه م 
لك در 0 
وفى يوم السبت تامع شوال خرج الركب الشانى وأميره سيف الدبين أو زان » وقاضيه جمال 
الدين ابن الشر يشى » وهو قاذى هص الان ؛ وحج الساطان فى هذه السنة ودبته قاذى القّضاة 
ال وينى وعز الدين نن جماعة » وموفق الدين الحنيل » وس_بءون أميراً . وفى ليلة اليس حادى 
شرن شوال رس عن العاحي عر درن ال اتن ا الراك 
منه أموال كثيرة » وأفرج عنه فى الحرم من السئة الآ نية . 
ومن توفى فمها من الأعيان : 
ا ف( الشييخ عبد الرمن بن ألى محمد بن جمد »ي 
ل المشاهير بالعبادة والزهادة وملازمة الجامع الأأموى ووكثرة الثلاوة 
والذ كرء وله أضحاب يجلسون إليه » وله مع هذا ثروة وأملاك » توفى فى مستمل الحرم عن مس 
أوست وثكانين سئة » ودفن بياب الصغير ؛ وكان قد 3 الحديث واشتغل العم ّم ترك ذلك واشتغل 
ا اك دست ١‏ الماك الم يد صاحب سماة » 
عماد الدين إمماعيل بن الماك الاأفضل نور الدين على بن الملك المظفر ثق الدين ود بن 
املك المنصور ناصر الدين مسد بن الماك المظفر آتى الدين عمر بن شاهنشاه بن أبوب » كانت له 
فضائل كثير ة فى علوم متعددة هن الفقه واطيئة والطب وغير ذلك » وله مصئغات عديدة» منهاتاريخ 
حافل فى لدين كبدرين » وله نظام الحاوى وغيرذات » وكان بحب العلماء و يشاركهم فى فنو نكثيرة » 
وكان هن أضلاء بنى أروب » ولى ١ك‏ حماة من سنة إحدى وعشر ين إلى هذا المبن » وكن الملأك 
الناصر يكرمه وبعظمه » وولى بعده ولده الافضل على » توفى فى محر يوم الخرس ادن عكر بن 
ا 6 » ودفن ضدوة عند والديه بظاهر حماة . 
( القاضى الامام العالم المحدث » 
ناج الدين أو اقم عبد الغفار بن مد بن عيد الكافى بنعوض بن سنان بن عبدالله التكدى 
الثقيه الشافى , ممع الكثير وخررج لننسه مجم فى ثلاث >إرات » ورا بنسه الكثير» وكتب 
اخلط الجيد » وكان متقنأ عارفا مبذا الفن » يقال إنه كتنب بخطه نكواً من خمسمائة مجلرووقد كانشافميا 
مفتيا » ومع هذا ناب فى وقت عن القاضى المنبلى » وولى مشيخة الحديث بالمدرسة الصاحبية» وتوفى 


22077 لك و لصم ل م ا تت مستت 1775775277 








1 لها ) ير 
عصر فى مسمهل ر بيع الأول عن ثنتين وثمانين سنة » رحه الله . 
( الشييخ رذى الدين بن سلوان 4 
المنطق الخننى » أصله من أب كرم » من بلاد قو نية » وأقام حماة ثم بدمشق » ودرس بالقمازية » 
وكان فاضلا فى المنطق والجدل » واشتغل علميه جماعة فذلك » و باغ من العمر سا وتمانين سئة #وحج 
سبمع مرات » توفى ليلة الججءة سلاس عشير بن ربمع الأول » وصلى عليه بعدالصلاة ودفن بالصوفية 
وف ربيع الاول توفى :لا الامير علاء الدرين طييغا م 
ل ل ل 
عا قاذى التضاة شرف الدين أو ممد »* 
دعاك رن لمن دن دحالا رق الللاظل حي افق القسى امل ؛ ولد سنة سك وأر كين 
0 ابن عسل مدة » ثم ولى القضاء فى السنة الماضية » ثم كانت وفاته لهأة فى مستهل 
جمادى الأولى ليلة الخيس » ودفن هن الغد بتر بة الشبيخ ألى عمر . 
( الشيخ ياقوت المبثى 4 
الشاذلى الاسكندرانى » باغ الثانين » وكان له أتباع » وأصحاب منهم مس الدين ابن الابان 
الفقية الشافعى » وكان يعظمه د لالظ ينات إن أعلم بصحتها وكذيهاء توفى فى 
جماد وكانت حنازثه حافلة حدا . 
«( النقيب ناصح الدرين )* 
مد بن عبد الرحيم بن قاسم ان إمماعيل الدمشقى » تقيب المتعهمين »تتلمذ أولا لاشهاب المقرى 
/ كن إعده فى الحاذل العزاء واهناء» وكان يعرف هذا الْن جيداً » وكان كثير الطلب من الناس » 
و إطلبه الناس لذلاك ‏ و»ع هذا مات وعليه ديون ف 0" 
(١‏ القاضى نر الدين كاتب المماليك 4 
وهو تمد بن فضل الله 0 ايوش صر » أله اس فأسم وحسن إسلامه » وكانت له أوقاف 
| كثيرة ؛ وبر وإحسان إلى أهل العلل » وكان صدراً معظماً » حصل له من الساطان حظ وافر » وقد 
را ]ا ا الف بع التي الك بيك 2 تور فى تش 22 لالط دل أدراك 
وأملاكه بعد وفائه رحمه الله . 
( الامير سيف الدين الجاى الدو يدار الملكى الناصرى » 
كان فقمها حنفيا فاضلا » كتب يخطه زبعة وحصل كتباً كثيرة معتبرة » وكان كثير الاحسان 
| إلى أهل العم » ثوى فى سلخ رجب رجه الله . 
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الطبيب الماهر الحاذق الفاضل »4 

أمين الدين سلمان بن داود بن سامان كن رك الأطياء بدمشق ومدرسهم مدة » 3 0 
بجمال الددين بن الشهاب الكحال مدة قبل ءوته لأعس تمصب عليه فيه نائب الساطنة » توفى بوم 
لدت 0 دظرون فرراك ركام الات . 

ع( الشيمخ الامام العام المقرى شيخ القراء # 

برهان الدين أو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهم بن خليل الجعبرى »ثم اخليلى الشافى » 
0 امات للك ف لكات راي ال ل ل للا 
ببغداد» ثم قدم دمشق وأقام ببلد الخليل تو أر بعين سنة يقرىء الناس » وشرح الشاطبية وسمم 
المدريث » وكانت له إجازة من «ودف بن خايل الحافظ ؛ وصنف بالعر ببية والعر وض والقراءات 
نظلماً ونثراً » وكان من المشا ييخ المشهو رين بالفضائل والرياسة واعلير والديانة والعفة والصيانة » ثوفى 
لوم الحد انس 2 رمسان ) ردك 1111( 4ت ادرف رد قا ور رن 2 2ه 
الله . ع( قاضى القضاة عل الدين )* 1 

بر عيد الله مد بن القاذى ثءس الدين أبى بكر بنعيدى بن بدران بن رمه الا خنالى السعدق 
المصرى الشافعى الماع بدمشق وأعهالما » كانعفينا نزها ذ كيا سارالعبارة محبا للفضائل؛ معفل لأهلها 
كثير | لاسماع الحديث فى العادلية الكبيرة » تو فى يوم المعة ثالث عشر ذى القعدة ودفن بسفح 
قاسيون عند زوجته يهاه ثر بة العادل كتبغا من ناحية الجبل . 

( قطب الدين موسى » 

انن أمد بن الحسين بن شيخ السلامية ناظر الجيوش الشامية » كانت له ثروة وأموال كثيرة » 
وله فضائل و إفضال وكرم و إحسان إلى أهل اغلير » وكان مقصداً فى المبمات » توفى يوم الثلاثاء ثانى 
الحجة وقد جاو ز السبعين » ودفن بتر بته تجاه الناصر ية بقاسيون » وهو والد الشييخ الامام العلامة 
عر الدين حمزة مدرس المنيلية . 

+ ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة #6 

اسنبلت يوم الأر بعاء واكام مم المذكورون فى التى قبلها » وليس لاشافعية قاض » وقاذى 
الحنفية عماد الدين الطرسومى » وقاذى المالكية شرف الدين اماق 6 وقاذى امنا بلتعلاءالدين 
ابن المنجاء وكاتب السر #بى الدين بن فضل الله » وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازى . 

وفى ثاتى ار م قدم البشير بتلامة الساطان من الأجاز وباقتراب وصوله إلى البلاد » فدقت 


النشار ور يلت اليلد ٠‏ وخر [انك ير رفة لامر شيفن لذن بكر الاق رولك قات انين 

















| أحمد وها راجعان فى الطر يق » بعد أن حجا قر يبا من معسر : الوالد أولاء ثم من بعده أبوه بثلاثة 
أيام بعيون القصب » ثم نقلا إلى ثريئهما بالقرافة » ووجد لبكتمر من الأموال والجواهر واللالى 


والنياش والأمتعة والمواصل ثىء كثير» لا بكاد مشحصر ولا بينضيط 6 وأفرج عن الصادب 0 


الدين غبريالفى الحرم» وطاب فى صفر كك مير فتوحه على خيل البريد 6 واحتيط على أهله بع لمسيره 


|| وأخذت منهم أموال كثيرة لبي المال . 





وفى أواخر صفر قدم الصاحب أمين املك على نظر الدواوين بدمشق عوضا عنغبريال ل لعده ١‏ 


!| بأدبعة أيام قدم القاخى نكر الدين بن احألى على نظر الميش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية. 





1 وق أصف 3 0 اكول شن ابن جملة 1 اماه لاشافعية بديشق بدار النكادة ِ 3 حاء إلى الجامع 
| وهى عليه » وذهب إلى العادلية وقرى تقليده مها بحضرة الأعيان » ودرس بالعادلية والغزالية بوم ٍ 


1 الآر لعاء ثاى سر الى امد كور.وفى لض الاثنين رابع عشر يلهحذس أبن أكيه مال الدين #ود 





| إعادة القيمررية نزل له عنهاء ثم استنابه بعد ذلكفى الجاس» وخرج إلى العادلية فم مهاء ثملم إستمر 
ا بعد ذلك » عزل عن الثيابة بيومه » واستئاب بعده جمال الدين إبرا اهم بن تعس الدين ممد بن 
| سف الحسماتى » وله همة وعنده ثزاهة وخبرة بالأحكام : 

وفى بسع الأول ولى شهاب قرطاى نيابة طرأ باس وعزل عنها طبلان إلى نيابة غزة وتولى 
نائب غزة هص »؛ وحصل للذى جاء بتةاليدهيئة اك درثم مهم » وى ريسع ار أعيدالثاضى 


1 ث#ى الدين !إن نضل الامرروانه إل كتابة بير مصصير؟ة و م شرف الدين ان الشباب ود إلى كتابة 





سر اشام َه( كان . وفى نرف هذا الشار ل نقاية الك اف عماد الدبن مودى الحسيى عوضا 





ا 0 ٠. ٠ ٠. ٠. « "9٠‏ . . 
عن اخيه شرف الدين عدنان وفى فى الشبر الماذى ودفن بار بهم عند مسجد الدبان . وفيه درس 


| الفخر المصرى بالدولعية عوضا عن ابن جملة م ولابته القضاء . وفى خامس عثر بن رجبدرس 


ْ بالبادرائية القافى علاء الدين على بن شر يف و لعرف بابن أأو<يد 6 عوضا عن ابن حول ثوفى ف 


| الشهر الماضى ؛ وحضر عنده القضاة والأعيان ؛وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والث_يخ ثعس الدين 





ا ١‏ 6د إطادى در ون © وقيه رسم الاطان اللاك الناصر بالمنع من رى البندق » وأن لاتباع 
|| قسسهاولا تعمل » وذاك لافساد رماة البندق أولاد الناس » وأن الغالب على من ثعاناه الاواط 
| والشسق وقلة الدين » ونودى بذلاك فى البلاد المصرية والشامية . 

قال البر الى ع فتاناءا السلطان بتسليم المنجمين إلى و الى القاهرة فشر نوا 
| وحيسوا لافسادم حال النساءء فات منهم أر بعة حت العقوبة » ثلاثة من المسهينونصرائى» وكتب 


ا إلى بذاك الشيخ أبو بكر الرحبى . وفى أول رعضان وصل البر يد بتولية الأأمير فخر الدرين ابن 


) رابع مشر‎  ةبادبلا‎ -7١( 


(عة1) 1 
اواو ولابة البر يدمدّق لبعد وفاة شباب الدين بن المرواتى » ووصل كتاب من مكة إلى 





0 
ددكق فى رمضان يذكر فيه أنها وقمت صواعق ببلاد الأجاز فقتتات جماعة متغرقين فى أما كن شتى » 
ا مطار ير 1 6 وجاء البر ند ف راع رمضان تولية 8 عحبىالدين بن ميل قضاءطرا اباس 
فذهب إلمها » ودرس ان الجد عبد الله بالرواحية ا ع3 الأصمباف ب إقامته عدر .وق 

ا رمضان فح 0 الصاحب علاء الدين وه 0 الدين ن مومى بن | تاج إسحاق لعك 
0 نه ونا . 

ع اركب الشامى ىم أ س عاششر شوال 0 بدر الدين بن معيد وقاضيه عسلاء الدين 
ابن متصور مدرس المنضة مة بالقدس عدرسة 0 عوق المجاج صدر الدين المالى» وشهاب الذين 
الظريرى» و#ب الدرن أبن الدديف واخرون وى وم الأحد ا عشره درس بالانابكية ابن حلة 
0 عن ابن ال رك قضياء طرا بلس 6 وى 0 ال عشر ينه سس القاضى رن الدين 
ممد بن كامل التدهرى » الذى كان فى خطابة الخليل بدمشق نيابة عن ان جملة » وفرح الناسى 
بدينه وفضيلته . 

وفى ذى القعدة مسك لكر دواداره ناصر الددين د » وكان عنده عكانة عظيمة 1 2 
وخر به بين يديه ضربا مبرحا » واستخاص منه أموالا ره 6 ثم حيسه بالقلعة 3 نقاه إلى القدس» 1 
وضرب عماعة “ن. أحابه مهم علاء الدين بن مقلد حاجب العرب 4 وقطع لسانه ص دين 6 ا 
وتغيرت الدولة وجاءعت دولة ىق مقدمها عنده حمزة الذى كأن معيره وعشيره فى هذه المدة| 


الأخيرة » وائزاحت النعمة عن الدوادار ناصر الدين وذو يه ومن يليه . 





وى - الثلاناء تام ن عشر سن ذى القعدة ا على الكعية باب حديد را الساطان مرصعا | 


من السبط الأجر كا كه الى 6 كه عَلَكه دفائ من فضة زنتها هسة وثلاثون ل وثاماكة 


امس مه سمه ص سا 5 1 1 15 137311 ا 


وكسر» وقام الباب العتيق » وهومن خشب الساج» وعلميه صفاتٌ آسلهها بنو شيبة » وكان زنها ستين 
رطلا فباءوها كل درم بدرهمين » لأجل التبرك . وهذا خطأ وهو ربا وكان يذبغى أن يديعوها 
بالزذهب ليلا محصريا يذلك - وثرك خشب الياب الوا داخل الكعية 3 وعليه ابم صاحب العمن 
فى الفردثين » واحدة علمها :أللهم با ولى ياعلى اغفر ليوسف بن عمر بن على . 
وممن 'وفى فها من الأعيان : 
و الشيخ العام أق الدين #ود على 4 

ابن مود بن مقبل الدقوق أوالثناء البغدادى محدث بغداد منذ سين سنة » يترأهم ادنك 

وقد ولى مشيحة ة الحديث بالمستنصرية 6 وكان ضابطا مصلا بارعا 6 وكان عظ ويتكلم 2 الأعزية 


1 








. ا 20010 


لعو ) 














والأهنية » وان رد فى زمانه و بلادء رمه الله توف ف الحرم وله قريب السبعين سنة » وشود 
جنازته خاق كثير » ودفن بتر ب الامام ا وإيخاف درها م » وله قصيدتان رنا مما الشيخ 
أق الدين ابن تيمية كتب مما إلى الشييخ ل ا ل 
ل( الشييخ الامام العالم عز القضاة ) ْ 
فر الدين أو جمد عرد الراحة إن لصوو بن مهد ن الدير الالى الاسكدرى » أد النضلاء ا 
المشهور بن » له تفسير فى ست *لدات ؛ وقصائد فى رسول اذ كلاق حسنة » وله فى كان وكان » وقد 1 
3 الكثير وروى » توفى فى حماد ةا ١‏ الك 2 إل" ِ 
١‏ ان جماعة قاذى القضاة »4 ١‏ 
العالم شيخ الاسلام بدر الدين أب عبد الله ممد بن الشيخ الامام الزاهد أبى إسحاق إبراهم | 
ابن سعد الله ابن جاعة بن حازم , بن صخر الكنانى الجوى الأأصل » ولد ليلة السيت راجع ربيع | 
اله . خر سنة لسع وثلاثين وسهائة بحماةه ونعم الحديث اا » وحصل عاوما متعددة ) وتقدم ١‏ 
وساد أقر أنه» وبائر تدر إس القيمر ية » مو ولى الك واخلطابة بالقدس الشر يف » ثم نقل منه إلى ْ 
ؤ قضاء مه فى إل يام الأشرفية م ثم باشر تدار! س كيار مهافى ذلك الوقت ْم ثم ولى قضاء الشاموجمع ا 
معه اعلطابة ومشيخة ة اأشيوخ وتدر يس الغادلية وغيرها ٠دة‏ طو يلة » كل هذا مع الرياسة والديانة | 





والصيانة والورع ات ا ذى ء وله التصانيف الفائقة النافعة ؛ وجمع له خطيا 0 خاب مافى 
ْ درت مها وفى قراءته فى الحراب وغيره » 3 نقل إلى قضاء الايار المصر بة بعد وفاة الشيخ | ا 
ا أق الدين بن و اكه م رل اك ما ا و أحواله»فاستقال فأقيل وتولى ا 
رات 1ت ل راتت الكثير : الذار: إلى أن نوف لله ا 
الاثنين بعد عشاء الا . خرة حادى عشز ين جمادى ل م كارك وتسعين سنة بر 1 
| وأياماء وصلى عليه من الغد قبل الظهر بالجاه الناصرى صر » ودذن بالقرافة » وكانت -جنازته حافلة ْ 
هائلة رحمه الله ل( الشيخ الامام الفاضل مذتى المسدين 4 
شهاب الدين أو اعباس أحهد بن عي الدرن >بى. بن تا جالدين بن إسماعيل بن طاهر بن تصسر 
الله بن جببل المابى الأصل ثم الدمشتى الشافعى » كان هن أعيان الثقباء » ولد سنة سبعين وستائة 
واشتغل بالعدل ولزم المشابعخ ولازم الشييخ الصدر بن الوكيل » ودرس بالصلاحية بالقدس عم تركها 
وول إلى دمشق فباشر مشينة دار الديث الظاهر ية مدة » ثم ولى مشيخة البادرائية فترك 
الظاهر ية وأقام بتدر يس البادرائية إلى أن ماتءولم يأخذ معلوما من واحدة منهما » توفى بوم اليس 
بعد العصر ناسع جمادى الآخرة وصلى عليه إعد الصلاة ودفن بالصوفية ؛ وكانت جنازته حافلة . 








(؛56ا) 








ل( ناج الدين عبد الرحمن بن أبوب 4 
مغسل الموتى فىسنة ستين وستّائة » يقال إنه غسل ستين ألف ميت» وتوفى فى رجب وقد جاوز 
المانين . «( الشيخ نكر الدين أو مد 4 
عيد الله بن محمد بن عبد العظيم ابن السقطى الشافعىءكان مباشراً شهادة انمزانة » وناب ف الم 
عند باب النصر ودفن بالقرافة 9 الامام الفاضل مجموع الفضائل »4 


شهاب الدين أو العباس أحمد بن عبد الوهاب البكرى » نسبة إلى أبى بكر الصدريق رضى الله 








عنه » كان اطيف المعانى ناسخا مطيقا يكتب فى اليو م ثلاث كرار بس»وكتب البخارى ثمانى مرات 





ويقابله وعلده يسيع النسخة من ذلك بألف وتحوه » وقد جع ناريخا فى #لائين جلداً » وكان ينسخه 
| و لليعة لذن ريه من لك 6 وذو 3 له كتابا سماة متمهى روت ف ص الأدب ف ثلاثين علدا 


١ 





إيضا 6 وبالة كان نادراً فى وقته 6 وى وم الجعة عشرين رمضان رحمه الله ٠‏ 
١‏ الشيخ الصاح العايد الزاهد الناسك 4 
اكير المج على بن الحسن بن أحمد الواسطى المشهور بالخير والصلاح » وكثرة العيادة والثلاوة 
والطمج » يقال إنه ج ريد دن 1 بعين حجة » وكانت عليه مبابة ولديه فضيلة » ثوفى وهو حرم نوم 
الثلاناء ثامن عشمر بن ذى القعدة » وقد قارب القانين رحمه الله. 
د الأمير عر الدين إبراعم بن عبد الهن »4 

ابن أحمدابن القواس ؛ كان مباشمراً الشد فى بعض الجهات الساطانية » وله دار حسنة بالءقبية 
الصخيرة » فلما جاءت الواة أوصى أن تجمل مدرسة » ووقف عامها أوقا » وجءل تدر يسها لاشيخ 
عماد الدين الكردى الشافعى » توفى بوم |الأرئهاء عقر ين الج 

)م دلت سنة ارا بع وثلاثين وسبواثة ) 

ا 00 اله وحكام اليلاد م المذكورون ف التى قبلها : وى 0 الجمة الى أ م 
الأول أقيءت الجعة باللاونية الررائة » وشماب ا شنس لذن النجار | أؤدن الوك الأادوف ) 
وثرك خطابة جامع القااو نك دق مسمهلى هذا الشهر سافر الكر شمس الدين تمد التدمرى إلى 
القدس ا به 6 تَعَرل عن نياية الحكم بدمشق 8 وفى ثالقة قدم من مصر 1 الدين عند الحم 
ابن قاذى القَعاة بدر الدين | نجماعة4خطابة القدس »نفام عليه من دمشق “مسافر إلمها. وفى اخرر 2 
الأول باشر الامير ئاصر الدين بن كتاش المساتى شد الدوقافق عوضا عن شرف الدين #ود 0 
اعلطيرى 3 سافر بأهله إلى مر لضفال" ماعن أخيه بدر الدين مسعود»وعزل القاضى علاء الدين 


ابن القلانسى »وسائر الدواوين والمباشرين الذين فى باب هلك الامراء تنكز وضودروا عائتى ألف 








). 


مسف سس سسسسسسه سس سس م م وس و م 11 
درم » واستدعى من غزة ناظرها جمال الدين وسف صهر السنى المستوفى » فباشر نظر دبوانالنائب 
ونظر المارستان النورى أَيضًا على العادة . 

وفى شور ربع األخروال انض 0 باصلاح باب نوما فشرع فيه فرفم بابه عشرة أذرع؛وجددت 
ار أمرع اس سدرانثم 
تناقص نان آل ديع الا . خر قدم» ن مدر جمال الدين [انرتن ناك ا كرك نار إل 
طرا بلس نائمما عوضا عن قرطاء توفى . وفى جمادى الأولى طاب القاضى شهاب الدين ابن الجد 
ه.-د الله إلى دار السعادة ذولى وكلة بيت المال 5 عن ابن القلانسى » ووصل تقليده من مصر 
بذلك ٠‏ اك الناس . وفيه طاب الامير نهم الدين بن الزيبقمن عولاية نابياس فول شد الدواوين 
بدمشق » وقدشغر منصبه شهوراً إعد ابن اناشاب . وفى ردضان خطب الشيخ بدر الدين أو اليسر 
ابن الصائخ بالقدس عوضا عن ز ين الدين ان جماعة لاعراضه عنها واختياره الهود إلى بلده . 
( قضية القاضى ابن جملة »4 
لماكان فى المشمر الأأخير هن رءضان وقع بين القاضى ابن ججلة و بين الشييخ الظبير شيخ »لاك 
الأأعراء _وكان هو السغير فى ثولية ابن جلة القضاء - فوقم ديئها منافسة وححاققة فى أموركانت بينه 
وبين الدوادار المتقدم ذكره ناص رالدين» اف كل واحد منهما على خلاف ماحلف به الا خر عليه » 
وتناصلا من دارالسعادة فى المسجد » فلما رجع القاضى إلى «نزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظبير 
ببحم فيه 8 فيه المصاجة » وذلاك عن مرسوم اللائ 6و َ نه كان خديعة فى الباطن وأظهارا لنصرة 
الناذوعلياى الظاهر فيدر به القاذىب بادى ارا أى فمز ره بين يديه يهلم + خرج من عنددفتسلمه أعوا ان 
ابن جلة فطافوا بدالبلد على حماز بوم الأأر بعاء سايع عشمر ين رمضان » وضر بوه ضمربا عنيفا » ونادوا 
عليه : هذا جزاء هن يكذب ويفتات على الشرع » فتألم اناس له لكونه فى الصيام . وفى العشر 
الأخير من رمضان » ووم سبع وعشر ين » وهو شيرخ كبير صاتم » فيقال : إنه ضرب بومئذ ألذين 
ومائة و إحدى وسيءيندرة والله أعلم » فا أممىحتى استةتى على القاضى المذ كور وداروا على المشابمخ 
إسبب ذلاك عن مرسوم النائب » فلما كان بوم ناسم عشر بن رمضان عقد نائب الساطنة يبن يديه 
بدار ااسعادةيجاسا حافلا بالقضاة وأعيان المثتيين من ساثر المذاهب هوأحضر ابن جملة قاذى الشافعية 
وا مجلس قد احتفل بأهله » ول بأذنوا لابن جلة فى الجلوس ‏ بل قام قائما ثم أجاس بعد ساعة جيدة 
فى طرف اللقة » إلى جانب الحفة التى فمها الشبيخ الظلبير » وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم 
فيه لنفسه ؛ واعتدى عليه فى العقو بة » وأفاض المساضرون فى ذلك » وانتشر الكلام وفهموا من 
نفس الثائب المط على ابن جملة ؛ والميل عنه بعد أن كان إليه » فا اففصل المجلس حتى حك القاضى 
:امسو 2355777 ج22 101 


(حدل) 





ا شرف الدين المالكى بفسقه وعزلهوسجنه» فانفض الجلس على ذلك » و رسم على ابن جملة بالعذراوية 
| ثم نقل إلى القامة جزاء وفاقا والخبد لله وحده » وكان له فى القضاء سنة ونصف إلا أياما » وكان بباشر 
ا الأحكام جيداء وكذا الأوقاف المتعلقة به » وفيه نزاهةوتمييز الاتوقاف بين النقهاء والثقراء » وفيه 
أ صمرامة وشهامة و إقدام » لكنه أخطأ فى هذه الواقعة » وتعدى فبها فا ل أمره إلى هذا . 
ْ وخرج لك لوم الاثنين ءاشر شوال عورد الى بغا وقاضيه مجد الدين ابن حيان المصرى 
وفى نوم الاثنين را للع عشر ينه درس بالاقيالية النفية م الدين |بنقاضى القضاة عماد الدبين 
الطرمومى المن_ى عوضا عن ثعس الدين مد بن عثمان بن مد الاأصبهانى ابن العجمى الإبطى » 
ويعرف بابن اللن.لى » وكان فاضلا دين متةشْنا كثير الوسوسة فى الماء جدا » وأما المدرس مكانهوهو 


انم اللدين نن المننى فانه ابن ّس عشهرة سئة » وهو فى النباهة والفهم » وحسن الاشتغال والشكل 
والوقار» بحيث غبط الحاضر ون كلهم أباه على ذلك » وهذا 1 ل أمره أن ثولى قضاء القضاة فى حياة 
اه ل عت اه رك 
ا ا ل ال ك1كك 
إشترى أملة 5 “ن بيتك المال ووقنها و يتصرف فنها صرف الملاك لنفسه 6 وشهد بذك كال الدين 
الشيرازى وان 1 عماد الدين وعلاء الدين التلانسى وأبن خاله عماد الدين القلاثمى » وعزالدين 
ابن المنجا 4 وق الدين ان مراجل 6 وال الدين سن الغوبرة » وأنيت على القاخمى برهان الدين 
الزرعى الحنيلى ونفذه بقية القضاة» وامتنع اين عز الدين ان القلانسئ من الشهادة فرشم عليه 
بالعذراوية قر يبا من شهر» ثم أفرج عنه وعزل عن الحسبة » واستمر على نظر أخلزانة . 
وفى بوم الأحد ثامن عشر بن ذى القعدةمات خلعة القضاء إلى الشيخ شهاب الدين ابن الجد 
وكيل بيث المال ون فليسها ك1 اك دار التكادة وقرىء تقليسده حخضرة ائئب الساطنة 
والقضاة ثم رجع إلى مدرسته الاقبالية فقرىء مها أيضا 2 ان 
السائلين » ودرس بالعادلية والغزالية والانابكيتين مع تدر لس الاقبالية عوضا عن ابن له . دلوم 
اجمعة حضر الأمير حسام الدين مهنا س2 عيسى وى كته صاحدب حهاة الأفضل 6 فتلقاها ك0 
وأ كرمبما ‏ وصايا اجعة عند الاكي ثم وجرا إلى معمر » فتاقاهها أعيان الأمراء وأ كرم السلطان 
مهنا بن عيسى راك له أموالا حزيلة اكقير 5 »دن الذهب والنضة والتهاش » اقل عدة قرى ورسم 
له بالعود إلى أهله » ففرح الناس بذاك » قالوا وكان جميع ما أأنعم به عليه السلطان قيمة مائة ألف 
دينار» وخام عليه وعلى أصحابه مائة وسبعين خاعة . 
وى 8 الأحد سادس المحة حضر درس الرواحية الفخر المصمرى عوضا عن قاذضى القَضاج 


ةو ) 


ا0 شع 





ابن الحد وحضر عنده القضاةالأر بمة وأعيان النضلاء . وفى نوم عرفة خاع على تجم الدين بن ألى ْ 
الطيب وكلة بيت المال » عوضاءن ابن الود » وعلى عماد الدين ان الشيرازى بالحسبة عوضا عن 


عز الدين ابن القلانمى وخرج الثلاثة من دار السعادة بالطرحات ٠‏ 





| وممن 'توفى فنا هن الأعيان ١‏ الشيخ الأجل التاجر الصدوق »4 
٠‏ بدرالدين اواو بن عيد ال عتيق الثقيب شجاع الدين إدر س » وكان رحلا حسنا يتجر فى 





الجوخ »مات خأة عصصر نوم اليس خامس حرم » وخلف أولادا وثروة» ودفن بياب الصغير» 
وله بر وصدقة ومعر وف » وسييع عسيجد ابن هشام . 
( الصدر أمين الدرين 4 
مد بن نفر الدين أحمد بن إبراهم بن عبد اارحمن بن ممد بن بوسف ابن أنى العيش الأ نصارى 
الدمشق بانى المسجد المشهو ر بالروة » على حافة بردىءوالطهارة الحجارة إلىجانبه » والدوق الذى 
| هناك » وله بجاعم النيرب ميعاد . ولد سنة تمان وحقسين وسمائة » وسعمالبخارى وحدث به وكان من 
أكابر التجار ذوى اليسار » "و فى بكرة المعة سادس ارم ودذن بتر بته بقاسيون ا 
ع المطيب الامام العالم 4 
عماد الدين أبو حفص عمر الخطيب » ظوير الددين عبد الرحيم بن يحب بن إبراهيم بن على بنجعفر 
ابن عبد الله بن السن القرثى الزهرى النابلسى » خطيب القدس » وقاذى ناباس مدة طويلة» ثم 
جيع له بين خطابة القدس كم »وله اشتغال وفيه فضيلة»وشرح ديح ملم فى محلدات » وكان 
سر بيع الحفظ مسر ينع الكتابة » توفى ليلة الثلاثاء عاشر الحرم ودفن عاملا رحمه الله . 
9( الصدر ثعس الدين 4 
ممد بن إسماعيل بن حماد التاجر بةيسارية الشرب » كتب المنسوب وأنتغم ب به الناس » وولى 
التجار لأ مانته وديائته » وكانث له معرفة و٠طالعة‏ فى الكتب » ثوفى اناسع صفر عن 2 ستين سنة . 
ودذن بقاسيون رحه الله . 9 جمال الدين قاضى القضاة الزرعى »* 
هو أنو الر بيع سلمان ابن اعاطيب مجد الدين حمر بن سالم بن عمر بن عثّمان الأأذرعى الشافى 


مك راح 0 


ولد سنة #س وأر بعين وسهائة بأذرءات» واشتغل بدمثق لخصل » وناب فى الحكم بزرع مدة فعرف 
بالزرعى لذلك » و إنما هو من أذرعات وأصله من بلاد المغرب » ثم ناب بدمشق ثم انتقل إلى معسر 
ات ف احم مها ء ثم استقل بولاية القضاء مها وا من سنة » ولى قضاء الشام مدة مع مشيخة 
الشيوخ 1 من سئة ثم عزل و إقى على مشيخة ة الشيوخ 1 من سئة مع تدر يس الانابكية ثم 
0 إل افك مها التسدر يس وقضاء العسكر» 35 توق 5 لوم اله سادس صفر 0 ربأ 





2 ل 20 





(حذد) ا 


السبعين رمه اللهعوقد خرج لهالير زالى مشييخة معمناها عليه وهو بدمث قعن اثنينوعشر بن شيخاء 
ل( الشيخ الامام العالم الزاهد 4 

زين الدين أو عمد عبد الرحةن بن ود بن عبيدان البمليكى المنيل » أحد فضلاء المنابلة » 
وءن صاف فى اللديث واافقه والتصوف وأعمال القاوب وغير ذلك » كان فاضلا له أعمال كثيرة » 
وقد وقءث له كئنة فى أيام اللاهر أنه أصيب فى عقله أو زوال فكرء» أو قد عمل عل الرياضة 
فاحترق باطنهمن الوع » ذرأى خيالات لاحقيقة لها فاعتقد أنها أمرخارجى » و إنها هو خيالفكرى 
فاسد .وكانت وفاتهفى لصف صغر ببعلبكءودفن ببابسطحاوم يكل الستين»وصلى عليه بدمشق صلاة 
الغائب » وعلى القاضى الزرعى معا ١ ٠‏ الاتمير شهاب الدين 4 


ثائئب طراباس له رتلف وصدقات 6 0 وصلات 6 توفى إطرا باس ف اممة ثامن عشر صفر 





أ ودفن هناك رحهه 0 
( الشيخ عبد الله بن :وشف بن ألى بكر الاسعردى الموقت » 


كان فاضلا 3 صناعة الميقات عام الاصطارلاب وماجرى را » بارعا 1 ذلك »غير أنه لاينئع 


| به لسوء أخلاقه وشراستهاء ثم إنه ضعف بعر مفسقط من قيسارية بسى عشية السبت عاشر ر بيع ' 
الأول » ودنن يباب الصغير ٠‏ ( الأمير ديت الدين بلبان »4 

طرفا بن عبد الله الناصرى » كان من المقدمين بدمشق » وجرت له فصول يطول ذ كرها» ثم 
توفى بداره عند مأذنة فير وز ليلة الار بعساء حادى عشرين ر بسع الاول » ودفن بتربة ادها 
إلى جانب داره » ووقف علبها مقرئين » و بنى عندها مسجدا بأمام وهؤذن . 

ل( شمس الدين ممدبن ي>بى بن مد ابن قاضى حران »4 

ار ل لت ال ل ا ال ل ا ل وك 46 
عماد الدين الشيرازى . ع الشيمخ الامام الثنون ©« 

تاج الددين أوحنص عمر بن على بن سالم بن عبد الله اللخمى الاسكندراتى » المعروف بابن أ 
لقا كان . ولس آر بع وححسين وسئائة » وسم الحديث واشتفل بالثقه على مذهب مالك » وبرع 
وتقدم ععرفة النحو وغسيره » وله مصنفات فى أشياء متثرقة » قدم دمشق فى سئة إحدى وثلاثين 
وسكائة فى أيام الاخناق » فأئن له فى دار السعادة ومعمنا عليه وممه » وححج من دمشق عاءثذ وسجع 
عليه فى الطر يق » ورجع إلى بلاده » توفى ليلة الجعة سايم جمادى الاولى » وصلى عليه بدمشق 
حين بلغهم خبر موتة . ( الشييخ الصا العابد النامسك » 


أمين الدين أعن بن مل »6 وكان يِذ 11 أن موه حمد بن مد إلى ضيعم عشر نفسا كليم أهعه 


د 





(فةى) 





غل » وقد جاور بالمدينة مدة سنين إلى أن توفى ليلة اليس ثامن ربع الأول ؛ ودفن بالبقيع وصلى 
عليه يدمثق صلاة الغائب ٠.‏ # ( الشيخ م جم الدين القياتى الّوى 0 
عبد الرحدن بن المسن بن يحب الاخمى القبانى » قررية من قرى أثعون الرمان.» أقام يحماة فى 

زاورية بزار و يلتمس دعاؤه ؛ وكان عابداً ورعاً زاهداً آمرا بالمعر وف وناهيا عن المنكر» حسن الطريقة 
إل ااانا ما لخر مار الاثنين رابع 2 2 2ت وستين شه وكانت جنازته حافلة | 
هائلة 0 » ودفن شمالى حماة » وكان عنده فضيلة » واشتغل على مذهب الامام أجد بن حئيل » وله ا 
كلام حسن اؤثر عه رحمدالله ١‏ الشيسخ قتح الدين بن سيد الناس »4 

الحافظ العلامة البارع » فتح الدين بن ألى النتيع محمد بن الامام ألى عمر و ممد بن الامام الحافظ 
اعغطيب ألى ب ممد بن أجد بن عند الله بن مهد بن ك#بى بنسيد الناس الر بعىاليعمر ىالاندلبى 
الاشبيلى 3 الممرى » ولدفى 00 الأول من 2 الطحة ا إحدى وسيعين وسمائة » وعم 
السكثير وأجازله الرواية عنهم جماءات من المشابيخ » ودخل دمشق سنة تسعين فسمم من الكندى 
وغيره » واشتخل للم فرع وساد أقر انه فى علوم شتى من الحديث والنقه والنحو من العر بية » وعم 
السير والتوار دخ وغير ذلك + ن الفنون » وقد جع سيرة حسنة فى #لدين » 0 قطعة حسنة من 
اراك جاع الكرمذى 6 ممها ع خطه المسن » وقد حر روحبر وأفاد وأجاد 2( و من 
بعض الانتقاد » وله ااشهر الرائق الاسائق ؛ واانثر الموافق » والملاغة التامة » وحسن الترصيف 
والتصئيف » وجودة البدمبة » وحسن الطوية » وله العقيدة السلفية الموضوعة على الا ى والأخبار 
والا ثار والاقتفاء إلا ثارالتيو ية » وريذ كرعنه سوء أدب فىأشياء أخر 7 ساعه الله فنهاء وله مدائح 
فى رسول الل ملل حسان » وكان شييخ الحديث بالظاهرية بمصر ء وخطب بجامع الكندق » ولميكن 
فى مص فى جموعه ثله فى <دظ الأه_انيد والمتون والعال والفقه والملح والأشعاروالمكايات » 
توفى خأ لوم السبت حادى عشر شعيان » وصلى عليه من الغد » وكانت جنازته حافلة » ودفن 
16 ابن ألىجرة ره الل ٠.‏ # القاضى مجد الدين بن حرى 6 

ابن قاءسم بن بوسف العامرى الفاقومى الشافعى » وكيل بيت المال » ومدرس الشافى وغيره » 
كانت له همة وممضة » وعات سه وهو مع ذلك يحنظ و يشغل و يشتغل » وياى الدروس من حفظه 
لان توفى ثانى ذى الجة » وولى ندر يس ااشافعى بعده شعمس الدين ابن التهاح » والقطبية مهاءالديين 
ان عقيل » والوكلة يهم الدين الاسعردى الحتسب » وهو كانوكيل بيت الظاهر . 
لإ ثم دخلت سنة حمس وثلاثين وسبهاثة 4 
استبلت وحكام البلاد هم المذكو رون فى التى قباها » وناظر الجامع عر الدين ابن المنجاء والحتتسب 


0 فالشدرات وريد عن شترن اك 0 








( ؟”- البداية ‏ رابع عشر ) 





(نلو) 0 


| عماد الدين الشيرازى وغيرم . و قّ مستهل الحرم بوم اليس درس أم الصا الشييخ خطيب تبرور 
عوضاً عن قاضى القضاة شهاب الدين ابن المجد ؛ وحضر عنده القضاة والأعيان . وفى سادس الحرم 
رجع مهنا بن عيسى هن عند السلطان فتلقاه النمب والجيش ء وعاد إلى أهله فى عز وعافية . وفيه 
أمر السلطان ببمارة جامع القلمة وتوسيعه » وعمارة جاءع مصر العتق . وقدم إلى دمشق القاذى 
جمال الدين ند بن عماد الدين ابن الأثير كاتب سسربها عوضاً عن ابن الشواب مود . ووقع فى هذا 
الثبر والذى بعده موت كثير فى الناس بالخكانوق . 
وفى ربع الأول مسك الامير نيهم الدين بن الزيبق مشد الدواوين ؛ وصودر و بيعت خيوله 
وحواصله » وتولاه لعده سيف الدنن 00 يكتمر الحماجب » وهو مشد اازكاة .وفيه كلت عمارة 
سام الأمير ثم س الدين حمزه الذى مكن عند تن_كز بعد ناصر الدبين امار م وقعت الشناعة )| 
عليه سبب له فى عمارة هذا الام فقابله النائب على ذلك وانتصف لاناس منه ؛ وضر به بين يديه 
وضر به بالبندق بيده فى وجبه » وسائر جسده ثم أودعه القلعة ثم نقله إلى بحيرة طبررية فغرقه فيها » 
وعول الامير جمال الدين نائئب السكرك عن نيابة طراباس حسب سؤاله فى ذلك » وراح إلا طيغال 
وقدم نائب الكرك إلىدهث وقد رسسمله بالاقامة فسلخد » فلا تلقاه نائب السلطنة والجيش نزل فىدار 
السعادة وأخذ سيقه مها ونقل إلىالقاءة ء ثم نقل إلى صفت ثم إلى الاسكندرية» ثم كانآخخر العود به . 
وف اذى لالط دل دزالا كي الل الام رت را 1ت" 
كثير جد » وكان جد أولاده نائب السكرك المذ كور . وى يوم السبت ناسع جمادى الآ خرة باشر 
حسام الدين أو بكر ابن الاير عر الدين أيبك التجبى شد الأوقاف عوضا عن ابن بكناش » 
اعتقل » وخاع ام على المتولى هاه أه الناس . وفى منتصف هذا الشهر عاق الستر الجديد. على خزانة 
المصحف الءماتى » وهو من خز طوله تهانية أذرع وعرضه أر بعة أذرع وصف 2 غرم عليه أذ بعة 
لاف وحسمائة » وعمل فى مدة سنة ونصف . 
وخرج الركب الشاتى يوم اليس ناسع شوال وأميره علاء الدين المرسى » وقاضيه شهابالدين 
الظاهرى . وفيه رج.ع جيش حلب إلبها وكانوا عشرة لاف سوى من تبعم-م من التركان » وكانوا 
فى بلاد أذنة وطرسوس و إياس » وقد خر نوا وقتلوا خلا كثيرا» ول و يعدم 3 زف غرف 
بنبر جاهان ؛ واسكن كان قتل السكغار هن كان عندم + ن المسابن 2 من اك رجل » نوم عيد 
الثطر فانا له وإنا إليه راجءون . 
وفيه وقم 5 عظلم حماة فاحترق منه سراق كثيرة “سارك رارف وملكك ل 
لاتخصر » وكذلك احترق أ كثر مدينة إنطا كية » فتألم المدهون لذلك . وفى ذى اللبجةخر ب المسجد 





و) 
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الذى كان فى الطر يق بين باب النصر و بين باب الجابية » عن حك القضاة بأمر نائب السلطنة » 
وبنى غر بيه مسجد حسن أحسن وأنفع من الأول . 
وتوفى فهها من الأعيان ١‏ الشبخ الصالط المعمررئيس المؤذنين بجامع دمشق» 

برهان الدبين إبراهم بن مد بن أحمد بن اران ؛ نإ سة نارث ولتت وسهائة » وسعع 
الحديث » وروى ء وكان حسن الصوت والشكل » حبباً إلى العوام » توفى نوم اليس سادس صفر 
ودفن بياب الصغير ؛ وقام من بعده فى الرياسة ولده أمين الدين ممد الوانى امحدث المفيد » وتوف 
إعدم كم وأر لعين 7 رهما لله . 

+« الكاتب المطيق الود ال#زر * 

مهاء الدين تود ابن خطيب بعلبك وى الدين. يد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلى » 
ولد سنة ثمان وثمانين وسئهائة » واعتنى ممذه الصناعة فبرع فهها » وتقدم عسلى أهل زمانه قاطبة فى 
النسخ و بقية الأقلام » وكان <سن الشكل طيب الأخلاق » طيب الصوت حسن التودد » تو فى 
سلخ ربيع الأول ودفن بتربة الشبيخ ألى عير رحمه الله . 

( علاء الدين السنجارى 4 

واف دار القرآن عند بإب التاطنا نين ثالى الا دوى بدمكق » عل إن إسباعيل بن محدود 
كان أحد التجار الصدق الأخيارء ذوى اليسار المسارعين إلى اخيرات » توف بالقاهرة ليلة اليس 
ثالث عشر جمادى الآ خرة » ودفن عند قبر القاذى ثعس الدين بن المر رى . 

عل العدل جم الدين التاجر 6 ٌ 

عبد الرحيم بن ألى القاسم عبد ان الرحى بالى التربة المشهورة بالمزة» وقد جعل طا مسجد 
ووقف عامها أوقاقاً دارة » وصدقات هناك » وكان من أخيار أبناء جنسه »عدل مرضى عند جميع 
المكام » وترك أولاداً وأموالا جمة » وداراً هائلة » و بساتين بالمزة » وكانت وفاته يوم الأأر بعاء ساببع 
عشر بن جمادى الآ خرة ودفن بتر بته المذ كورة بالمزة رنهه الله . 

ل( الشييخ الامام الحافظ قطب الدين 4 

اع محمد عيد اادكر 6 إن عمد الأور بن منير بن عند الكر م بن على بن فل الاق بن 
عبد الصمد بن عبد النور الحلبى الأصل ثم المصمرى » أحد مشاهير الحدثين بها » والقامين بحنظ 
الحديث وروايته وتدو ينه وشرحه والكلام عليه » ولد سنة أر لع سكن نان علد 2 رقا 
القرآن بالروايات » وهعم الحديث وقرأ الشاطبية والأألقية» وبرع فى فن الحديث » وكانحنئى المذهب 
وكتب كثيرا وصنف شرحا لا“ كثر الببخارى » وجمع امنا لمصر وم يكللهما » وتتكلم على السيرة 


ا 
0 





طم 








التى جتهها الحانظ عبد الغنى وخرج لنفسه أر بمين حديثا متباينة الاسناد » وكان حسن الاخلاق 
مطرحاً انكلفة طاهر اللسان كثير المطالعة والاشتغال » إلى أن تو بوم الأحد سلخ رجب » ودفن 
ل ل ل تا 

ل( القاضى الامام زين الددين أو مد » 

عبد الكافى بن على بن مام بن بوسف السبكى » قاضى اللة» و والده العلامة قاذى القضاة لق 
الدين السيى الشافعى » عع من ابن الاعاطى وان خطيب المزة » وحدث وثوفى ناسم ش_عيان » 
وتيعته زوجته ناصربة بنت القاضى جمال الدين إبراهيم بن الحسين السكى » ودفنت بالقرافة » وقد 
سمعت من ابن الصانونى شيئا من »؛ن النسائى » وكذلك ابذنها ممدية » وقد توفيت قبلها . 

: تاج الدين على بن إراهم * 
ابن عبد الكريم المدمرى » و يعرف بكاتب قطلبك » وهو والد العلامة خُر الدين شيخ الشافعية 
ومدرسهم فى عدةمدارس » ووالده هذا لم بز ل فى امخدمة والكتابة إلى أن توفىعنده بالعادليةالصذيرة 
ليلة الثلاثاء ثالث عشر شعبان » وصلى عليه من الغد بالجاءع » ودفن يباب الصذير . 
( الشبيخ الصالم عبد الكاق 4 

و عرف بعبيد ابن ألى الرجال بن حسين بن سلطان بن خليفة المنينى » ويعرف بابن ألى 
الازرق » مولده فى سئة أر بع وأر بين وسهائة بقر بته من بلاد بعليك » م أقام بشرية منين » وكان 
نشرورا بالصلاح وقرى* عليه شى” من الحديث وجاو ز التسعين , 

0 الشيخ مد بن عبد الحق * 

ابن شعبان بن على الأ نصارى » المءروف بالسياح » له زاوية بسح قاسيون بالوادى الشمالى 
مشهو رة به ؛ وكان قد بلغ التسعين » وعم المديك وأمعمه » وكانث له معرفة لخر وعنده عض 
ار ل 2 2 ل ]اك ال تالت 

( الأمير سلطان العرب »4 

حسام اللدين مهنا بن عيسى بن هبناء أمير العرب بالشام » وم بزعمون أمهم من سلالة جعفر بن 
يحبى بن خالد البرمكى » من ذرية الولد الذى جاء من العباسة أخت الرشيد فلله أعل . 

وقد كان كير القدر ري فد اراك كليم » بالشام ومصر والعراق » وكان دينا 0 متديزا 
للحق ؛ وخلف أولادا وورثة وآموالة كثيرة » وقد بلغ سنا عالية » وكان بحب الشيسخ تتى الدين بن 
ثيمية حبا زا “دا » هو وذر بته وعر به » وله عندم منزلة وحرمة و! كرام » إسمعون قوله و عتثلونه » 
وهو الذى نهاتم أن لغير إعضهم على إعض » وعرفهم أن ذلك حرام » وله فى ذلك مصنئف جليل » 





زعب) 


سس مط لست ااسهات ةن حك عم عتمت هط ةلا :لان لا 1ك م" 





وكانت وفة مهنا هذا ببلاد سامية فى ثامن عشر ذى القعدة » ودفن هناك ره الله . 
( الشيخ الزاهد 4 
فضل بن عيسى بن قنديل العيجاوتى المنيل الهم بالمسماربة 0 من بلاد <_براحى » كان 
متقللامن الدنيا بلبس ثيابا طوالا وعمامة هألة » وه ا ل ا رقا 
ويتصد لذللك » وكان لا يقيل من أحد شيئًا ؛ وقد عرضت عليه وظائف يوام ك كثيرة 0 شاباك 
!| بل رضى بالرغيد الطنى من العيش اللشن إلى أن نوفى فى ذى المجة » وله حو تسعين مسنة » ودفن 
بالقرب من قبر الشيخ تق الدين بن تيمية رحمبما الله » وكانت جنازته حافلة جدا . 
ا ثم دخات سنة سث وثلاثين وسيعائة »4 
استهات بيوم الججمة واكام م المذ كورون فى التى قببلها . وفى أول بوم منها ركب تنكز إلى 
قلمة جمير ومعه الجيش والمناجنيق ففانوا شرا وخسة أيام وعادوا سالين . وفى 'ثامن صفر فتبحت 
الخاتقاه التى أ نشأها سيف الدين قودون الناصرى خارج باب القرافة » وثولى مشيختها الشييخ ثعس 
الدين الأصهانى المتكلم . وفى عاشر صفر خرج أبن اقم اللسين بالتالسا ييار الكعيار 
عوت هلك التتار ألى سعيد بن خر بندأ بن رن 3 أبغا 1 هولا كو بن و 3 جنك زخان » ى 
يوم اليس الى عشمرر بنع لد بدار السلطنة بقرا باغ » وهى منزهم فى الشتاء » 7 در كن ناه 
عدينته القى أنثأها قر يبا هن الساطانية مدينة ا » وقد كان من خيار ماوك التتارو 0 طر يقة 
و5 ترم على السنة وأقومهم ما » وقد عز أل السنة بزمانه وذلت الرافضة » يلاف دولة أبيه 6 م 
من لعده ١‏ يكم لاثثار قائهة 6 بل اختافوا فتغرقوا شذر مذر إلى زماننا هذا » وكان القاثم من لعده 
باللأعى ارتكاو ون من ذرية أبغاء ولم يستمر له الأثمر إلا قليلا . 
وف يوم الاثر بعاء عاشر جمادى الا ولى درس بالناصرية الموانية بدر الدين الاازد بيلى عوضا 
عن ل الدين ان الشيرازى :وف » وحضر عنهه القضْاة . وفيه درس بالظاهربية البرا ا نية الشيخ 
الامام المقرى سيف الدين أوبكر ار برى عوضا عن بدر الدين الا, ردبيل » ثركها لما حصات له 
الناصرية الموائية ؛ و لعده بيوم درس بالتجيبية كاتنة إساعيل ابن >5 ثير عو 6 عن الشيخ جمال 
الدين ابن قاذى الزيداتى ثركها ين تعين له تدريس الفلاهرية الوانية » وحضر عنده القضاة 
والاعيان وكان درسا حافلا أثنى عليه الحاضر ون وتعجبوا من جمعه وثرتيبه » وكان ذلك فى تفسير 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وانساق الكلام إلى مسألة ربا الفضل . وف يوم 
الأحد رابع عشره ذ كر الدرس بالظاهرية المذ كورة ابن قاضى الز بدانى عوضا عن علاه الدين 
ابن القلانسى توف » وحضير عنده القضاة والأعيان ؛ وكان يوما مطيرا . 
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(ثنة) 





وف ل هادى الاخرة وقع غلاء شديد بديار مصر واشئد ذلك كل شور رمضانء وتوحه خاق 






























كثير فى رجب إلى مكة وا من ألفين وحمسمائة ؛ منهم عز الددين ابن جماعة » ونفر الدين النوبرى 
وحسن السلاتى 6 وأو النتيم السلاتى 6 وخاق و ف رحب كلت ععمارة <سر باب الشرج وعمل علية 
بادورة ورسم 0 إن 20 الشذاء الخدر 2 الأثواب » وكان قبل ذلك يغلق 
هن المغرب . وفى ساخ رجب أقيءت الجمة بالجاء الذى أنشأه نهم الدين ابن خيلخان تجاه باب 
كيسان من القيلة 2 وخطب فيه الشييخ الامام العلامة 0 الدين إنقم الموزية . وف نان شعيان 
باش ركتابة المح بدمشق القاضى ٍْ الدين عل بن قطب الدين أهد بن مضل 6 5 عن كال الدين 
ان الاير ؛ عزل وداح إلى مصر . وفى نوم الأأر بعاء رايع رشان 3 الدرس ليله الشيخ 
مهاء الدين ابن إمام التدد 0 عن علاء الدين بن القلانسى 0 فى العشربن مة خام على 
الصدر م الدين إن ألى الطيب بنظر انازا 3 مضبافا إلى ما سدم من وكلة بيت المال 6 لعسك وفاة 
ابن القلانمى لشهور. 

وخرج الركب الشاتى بوم الاثنين ثامن شوال وأميره قطلودمى امخليلى . ومن حج فيه قاضى 
ا خى الدين 0 جهيل » والفخر المحمرى 0 وابن قاضى الزيداتى» واءن العز الحنى 62 
وان غائم والسخاوى وابن 2 الجوزية ؛وناصر الدين بن اليرنوه الحننى 6وجاءت العا وقعة 
جرت بين التتارقتل فمها خاق كار منهم »وأ نتصر على باشا وسلطانه الذى كان قد أقامه » وهو 
مومى كاوون على اريا كاوون وأصحابه » فقدّل هو ووزيره ابن رشيد الدولة » وجرت خطوب ا 
طرالة : رع ات النشار ةق ” 

وفى ذى القعدة خاع على ناظر الجامع الشييخ عر ار لا إسيب !مله اليطائن ف 
الرواق الثمالى والغر لى والشرف 0 و يكن قبل ذلك له بطائن . وفى نوم الآر لعاء سابع الحجة ذ كر 
الدرس بالشبلية القاضى جم الدين ابن قاذي القضاة عمساد الدين الطرسوسى المننى » وهو ابن سبع 
عشرة سنة » وحضر عنده القضاة والأعيان 4 وشكروا من فضله ونباهته » وفر<وأ ل فيه . وفمها 
عَزْلَ إن النقيب عن قضاء حاب وولما ان خطيب جسر ين » و ولى الحسية بالقاهرة ضياء ألدين 
وسف بن أبكر بن عد 0 ديت الأبار 2 خلمع عليه الل . وفى ذى القعدة لم السلطان 
باءتقال الجليفة المستكنى واهله » وان عنءوا من الاجماع »فال أ عمس هم كا كان ايا الظاهر والمنصور. 
وممن توفى فنها من الأعيان. ١‏ السلطان أو سعيد ابن خر بندا 4 ْ 
وكان آخر من اجتمع ل التنار عليه » ثم تفرقوا من بعده . 

الشيخ المعءر الر<لة »4 

سن الدين على بن محمد بن ممدود بن عيسى البند نيج ى الصو » قدم عليئا من بغداد شيخا 








ا را لا كثيرة » فنها ييح مس ا اا بع 
وأ بمين وسنائة » وكان والده محدنا فأمعمه أشياء كثيرة على ارمخ عدة » وكان موه بدمشق رابع 
ارم . 9 قاضى قضاة بغداد » 

قطب الدين أبو النضائل مهد بن عمر بن الفضل التبريزى الشافمى المعروف بالأحوس » معم شيئا 
من الحديث واشتغفل بالئقه واللأصول والمنطق والعر بية والمعانى والبيان » وكان بارعا فى فنون كثيرة 
ودرس بالمستنصرية إعد العاقولى . وفى مدارس كيار » وكان حسن انلق كدير اعاير على الفقراء 
والضعفاء » ا 0 ان ون كر الحرم ودذن بتر بة له عند داره ببغداد رمه 
لله . ل( الأمير صارم الدين ) 

إبراهم بن مهد بن ألى القاسم بن ألى الزهر » المعر وف بالغزال » كانت له مطالعة وعنده ثىء 
من التاريخ » ويحاضر جيم » ولا توفى بوم الجمة وقت الصلاة السادس والعشرين من ارم دفن 
بتربة له عند مام العديم .2 ١‏ الأمير علاء الدين مغلطاىامازن » 

ناب القاعة وصاحب القر بة مهاه الجبادع المظلئرى من الغرب ؛ كان رجلا جيناً » له أوقاف وبر 
وصدقات » توفى يوم العة بكرة عاشر صدر » ودفن بتر بته المذكورة . 

ع القاذضى ال الدين 6 

د بن مهد بن شمد بن عبد الله بن هية له بن الثيرازى الدمشق » ولد سنة سبعين » ومع | 
الحديث وتفقه على الشييخ ناج الدين الفزارى » والشيسخ زين الدين الفارق » وحفظ مختصر المزى 
ودرس فى وقت بالبادرائية » وفى وقت بالشامية البرانية » ثم ولى تدر يس الناصرية الجوائية مدة 
سئين إلى حين وفاته » وكان صدرا كبيرا » ذكر لقضاء قضاة دءشق غيرمرة » وكان حسن المباشرة 
والشكل ؛ توفى فى ثالث صفر ودفن بقر ينهم بسح قاسيون رحمه الله . 

ع( الأمير ناضمر الدرين ): 

عرد بن الماك اذوه خلال لذن 5206 الله بن املك الصاح إمماعيل بن العادل » كان شيخا 
مسنا قد اعتنى لصحييح البخارى يختصره ء وله فهم حيد ولديه فضيلة » وكان يسكن اأزة وما 
توفى ليلة السبت خامس عشرين صفر » وله أربع وسبعون سنة » ودفن بتر ينهم بالزة رحمه الله ٠‏ 

لإ علاء الدين 1 

على بن شرف الدين مد بن القلانمى قاضى العسكر ووكيل بيت المال » وموقع الد 6 

ومدرس الامينية والظاهر ية وغيرذلاك من المناصب » ثم سلمها كابا سوى التدر يسين » و لت معزولا 


2 5 
إلى دين أن :وق ١‏ رة السبت خامس وعشر بن صفر » ودفن بثر بهم ٠‏ 


(قلاؤ) 





ل( عز الدين أحمد بن الشييخ زين الدين ) 
ان رك 1 2 رف إن الاي ,تس تسكن راط لت كن 
لا ل ل م ل 
الأولى ودفن بقاسيون . 
ع الشييخ ىبن أفى الجد بن شرف بن أمد الخمى )* 
ثم الدمشق مؤذن البرروة 2 اد بعين سنة » وله دوان ر وكالق 0 ما 
ا أدرها» ركان محاولا فى دينه » توف فى جمادى الا ولى أيضا. 
( الأمير شباب الدين بن برق 4 ' 
سول دمدق ؛ شبد جنارته اق كاير 4 وى الى شديان وذون بالضاللية وار عل اللا 
ل( الأمير نفر الدين ابن الشمس اؤاؤ 4 
متولى البروكان مشكوراً أيضاً » توفى رابع شعبان » وكان شيخا كبيرا » توفى ببستانه ببيتطيا 
ودفن بثر بته هناك وترك ذرية كثيرة رحمه الله . 
( عماد الدين إسماعيل » 
ابن شرف الدين عد بن الوزير فتح الدينع,د الله بن مد بن أحهسد بن خالد بنصغير بن 
اللا ل كا الت 2 رين ]لاس 26 إل إلا اللي لررة 
كثيرة ؛ وكتب عم ثم صار إلى حلب كاتب سرها ء ثم انتقل إلى د.شق فأقام مها إلى أن مات ليلة 
الأحد ثالث عشر القعدة » وصلى عليه من الفد جاع دمثق » ودفن بالصوفية عن خمس وستين 
سئة » وقد فعم شيئا من الحديث على الا رقو وغيره . 
وفى ذى القعدة توفى شهاب الدين ابن القدسة المحدث بطر يق الإجاز الشر يف . وفى ذى 
د الحجة توفى الشمس محمد ااؤذن المعروف بالنجارو يعرف بالبتى » وكان يتكلم و ينشد فى الحافل » 
واللّه سيحانه أع ٍ! لاثم دخلت سنة سبع وثلاثين وسبعائة 4 
اسئهات بيوم الجعة واطلينة 0 لله قد اعتةله الساطان الك الناصرء ومنعه من 
الاجماع بالناس » ونائب الشامتنكز بن عبد الله الناصرىء والتضاة والمباشرون م المذ كورونى 
القى قبلها » سوى كانتب 02 ' الدرين بن القطب » ووالى البر الأمير بدر الدين بن قطاو بك 
ابن شنشتكير ؛ ووالى المدينة حسام الدين طرقطاى أل وكندارى . 
وف أول يوم منها يوم الججعة وصات الأخبار بأن على باشا كسر جيشه » وقيل إنه قتدل » 
ووصات 25 ب اجاج فى الثانى وااعشر ين «ن ار م لصف مشقة كثيرة حصات لاحجاج *ن 
222222222222222 


) ال١‎ 


موت امال و إلقاء الأأحمال ومشى كثير من النساء والرجال » فنا لله و إنا إليه راجعون » والجمد لله 


كا ال حرم قدم إلى دمشق القاذى حسام الدين حسن بن مهد الغورى قاذمى بغداد 6 وكان 








والوزبر يم الدين هود بن على بن شروان الكردى » وشرف الدين عمْمان بن حسن اليادى فأقاموا 
ثلاثة أيام ثم توجروا إلى معمر صل طم قبول نام من الساطان » فاستقذى الاول على المنفية كا 
سيأنى » واستو زر الثانى وأمر الثالث . وفى بوم عاشوراء أحضر ثعس الدين عد بن الشيخ شهاب 
الدين بن اللبان الثقيه الشافنى إلى اس الحم الجلالى » وحضر معه شهاب الدين .ن فضل الله ' 
مد الدين الأقصرالى شيخ الشيوخ » وشهاب الدين الأأص_بهانى » فادعى عليه بأشياء منكرة من 
الماول والانحاد والغاوفى القرمطة وغير ذلك » فأقر ببعضها فك عليه بحقن دمه ثم ارسط ره 
وأبقيت عليه جهاته » ومنع من الكلام على الناس » وقام فى صنه جماعة من الأمراء والااعيان . 
وفى صفر احترق بقعر حجاج حر بق عظيم ك2 دورا ودكا كبن عديدة . 

وفى ديمع الأول ولد للسلطان ولد فدقت البشائر وزينت البلدأياما . وفىمنتصف ربيع الا خر 
ر الأمير صارم الدين إبراهم الحاجب الك 0 جاه جامع كيم الدين طبلخاناه 3 وهو من كيار 
أضاب الشييخ لق الدين رحمه الله » وله امه ده الف ودوق كفسيه رحل حيد . وفيه أفرج 
عن الليفة المستكنى رطان دن البرج 2 حادى عشر يبن ديوع الاددر ولزم بدثه 5 وف ىم اجمعة 
عشر ا جمادى حدر انيت اجعة ف جامعين عدر 6 أحده) أنثأه ال عز الدين سر ن 
عبد الله اللطير ى » ومات بعد ذلك باثنى عشر نوما رمه الله » والثانى أنشأته امرأة يقال لها الست 
حدق دادة الساطان الناصر عند قنطرة السباع ان لاد خبان للد مد إن 
شرف بن منصور النائب ف الحم يدمشق إلى قضاء طرأ بلن 6 وناب لعدة الشييخ شهاب الدين 
أحمد بن النقيب اليعليى . وفيه خامع على عز الدين بن جماعة وكلة بيت المال عضر 6 وعلى ضياء 
الدين ابن خطيب بيت الأبار بالمسبة بالقاهرة » مع ا ا فر 
الامير ناظر القدس بطبلاناه ثم عاد إلى القدس . 

وفى عاشررءضبان قدمت من معسر مقدمتان ألنان إلى دمشق سائرة إلى بلاد سيس » وفنهم 
علاء الدين 2( فاجتهم به أحل الم وهوهن أفاضل المنفية 6 وله ات ف الحديث وغيره مه 
22 ا الشاائى بوم الاثنين عاشر شوال 0 ادر قبجق »وقاضيه محى الدين 

وتم الدين الارسومى 6 وجمال الدين المرداوى 6 وصاحيه عن الدين ان مقلح 62 والصدر المالى 





( 59 البداية ‏ وابع عشر ) 


(هاا) 





والشرف أبن التماراق 6 والشبيخ خالد 00 عند دار الطعم 6 وجمال الدين بن الشباب #ود. 





رك اكه رمات الاكخيار يان الميش تساهوا من بلاد سيس سبع قلاع » وحصل لهم 
خير كثير ولله اللجد » وفرح الم4ون بذلك . وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار انتصر فهها الشييخ 
وذووه . وفمها فى السلطان الماك الناصر محمد بن قلاوون الخليفة وأهاه وذويه » وكانوا قربا من 
مائة نفس إلى بلاد قوص » ورتب طم هناك ما يقوم عصالمهم » قانا لله و إنا إليه راجءون . 
ومن ثوفى ذمها من الأأعيان ‏ ( الشيخ علاء الددين بن غائم 4 
أو المسن على بنسمد بن سلمان بن حمائل بن على المقدمى ”1 أحد الكبار المشوو رينبالنضائل 
ل كر ال الا ار ل ل لي ل ك0 
وسعم الحدريث الكثير » وحفظ القرآن والتنبيه » وباشر الجهات » وقصده الناس فى الا مور المهمات 
وكان كثير الاحسان إلى امخاص والعام . توفى مرجعه من المج فى منزلة تيوك يوم افيس ثالث عشر 
اكير 7 » ودفن هناك رحمه الله » م تبعه 0 ه شهاب الدرين أحد فى شهر رمضان ؛ وكان لمر منه 
سنا ندنة » وكان فاضاز أنضا بارنا كتير الدعارة ' 
١‏ الشرف محمود الحربرى » 
المؤذن بالجامع الأموى ؛ بنى حماما بالنيرب » ومات فى آخر ارم . 
١‏ الشيخ الصا العابد 4 
ناصر الددرين بن الشيسخ إيرا اهم بن معضاد بن شداد بن ماجد بن مالك الجعبرى م الملمرى » 
ولد سنة سين ومهائة بقلعة جعير» وسعم صخبيح سل وغيره » وكان يشكلم على الناس و يعظهم 
تعجر اقياء كثيرة من النفسير وغيره » وكان فيه صلاح وعيادة » توفى فى الراببع والعشر بن 
من المحرم » ودفن بزاو ينهم عند والده خارج باب النصر . 
٠‏ ( الشييخ شهاب الدين عبد المق المننى »4 
. أحجد بن على ن أحهد بن على بن بوسف بن قاضى الحنفييين ويعرف بابن عبد الأق الانى » 
شيخ المذهب ومدرس المنفية وغيرهاء وكان بارعا فاضلا دينا » توفى فى ر بيع الل" 
00 الشييخ عاد الدين 4# 
إبراهيم بن على بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن لعمة المقدمى النابلسى الحنبلى الامام العام 
العايد شيخ الجنايلة مها وفقيههم من مدة طويلة » توفى فى ربمع الاول. 
ع الششيخ الامام العابد الناسك 6 
حب الدين عبد اه بن أحهد 2 عبد اللَّهبن أحمد بن أنى كر عل بن إراهم بن أحمد بن 
)١(‏ ف شذرات الذهب . « المنشى » . 
عست سس ةسبببتبيببببببببيمي-ميبتتتتتتتتتته1577 











لول) 








ْ عند الرمن بن إمماعيل بن منصور المقسى اللذلن 2( 0 الكثير وق 6 6 كت الطياق 
ا و لقع الناس 6 وكانت له مالس وعظط دن المكتاب والسئة ف الجامع الا «وىق وغيره 6 ولدصوت 
ا طيب بالقراءة 1 » وعليه ل وسكينة ووقار» وكانت مواعيده مفيدة لتقم مها الناس » وكان 
شيخ الاسلام لق الدين ان ليمية نيه ودب قراءثه » توق ومالاثنين سابع ربيع الأول 6 وكانت 
حنازته حافلة » ودفن بفاسيون وشهد الناس له كير » رحمه الله الال 6و 7 سا و#سين سنة . 
ا الحدث اه المحصل المفيد ارج الى يك 4 

ناصر الدين مد بن طغر بل بن عيد الله الصيرق أو » اطاوارزمى ا 6 سمع الكثير وقراً 
س4 6 وكان 5 ع القراءة 6 وقر أ ال 6 || كار والصغار» ع خرج يه 7 6 وكان 
بارعا فى هذا الشأن » رحل ف فأدركته منيته يحماة بوم السبت ثافى ربنع انار » ودفن من الغد عقابر 
طيبة رحهه 1 5 (شيخنا الامام العام العايد 1 

قن لدان أو مد عيد الله بن العذيف مد بن الشييخ ثى الدبين ‏ وسف بن عبد المنعم إن 
أعمة المقدمى النابلسى المنيلى » إمام مسجد المنابلة هاء ولد سئة سبع وأر بمين وسمائةء ومعم 
الكثير وكان كثير العيادة حسن الصوت 6 عليه المهاء والوقار وحسن لكك والشيك 6 را 
عليه عام داك و ثلاثين و سيعائة مر حمنا من القدس كثيرً من الأجزاء و الوا وك » وهو وا الد صاحينا 


الشييخ جمال الدين ويف 0 مفتية ل ب وغيرم 6 والمشبورين باطير والصلاح 62 توق 0 





الجيس ثانى عشمرين ربع الآآخر ودفن هناك رحمه الله . 
( الشيخ محمد بن عيد الله بن الجد يش 

إبراهم المرشدى المنيم عنية مرشد » يقصده الناس لازيارة » و ضيف الناس على<حسب مرائمهم 

ا 0 ن أحد شيا فما يبدو للناس » واللّه أء دل 
من قر بية دهر وط » وأقام بالقاهرة مدة واشتغل ما » ويقال إنه قر التنبيه فى التقه» ثم ان ع : 16 
مرشد واشمر 1 فى الناس وحج مرات » وكان إذا دخل القاهرة دحم عله انام ثم كانت 
وفانه لوم الخيس ثامن رمضان ودفن بزاد ينه » وصلى عليه بالقاهرة ودمشق وغيرها. 
( الأمير أسد الدين »4 

عيد القادر بن اذك 26 اندر 2 بن الملاك المظا م عيسى ١‏ بن العادل » ولد سنة ثنتين وا د بعين 
وسعاثة » وعم الك رم » وكان د أى كل سنة منمصصر إلى دمشق و د إيكرم أهل الحديث» ول سبق 
من لعده من بنى أوب أعلا سنا منه » توفى بالرملة فى سل سعان ركه ان : 


ل( الشيخ الصاط الفائل ) 
حسن سن إبراهم 0 حسن الحاق المكرى إمام مسعودك هناك 6 ومذ 1 الناس ف 0 جمعة 6 








(6ىذ) 








ولدديه فضائل » وفى كلامه ننم كي لان ارقا العشررين من شوال » ولم بر الناس مثل جنازته 
نات تعالى .. لاثم دخلت سنة ثمان وثلاثين وسبعائة 4 

اشيات و لاز يماء علي امكو و بار ري لوي اهل زرو ل رك 
وسلطان البلاد اللاك الناصر ممد بن الك المنصور» ولانائب بديار مصر ولا وزير» وثائيه بدمشق 
تننكز» وقضاة البسلاد ونوامها ومباشر وهام المذ كورون فى التى قبلها . وفى ثالث ر بيع الأول رمم 
السلطان بتسفير على ومد ابنى داود بن سلمان بن داود بن العاضد آخر خافاء الفاطميين إلى الغيوم 
يقيمون به . وفى بوم البعة ثاتى عشر ربيع الآآخر عزل القاضى عل الدين بن لقاب عن كتابة 
السر وضرب ودود ر» ونكت السبيه القادى شثرالدين المصرىء ودزل عن مدرسةه الدرلدية وأخذفا 


| بن جلة » والعادلية الصخيرة باثمرها ابن النقيب » ورسم عليهبالعذراوية ماثة يوم؛ وأخذ شىء من ماله. 






وفى ليلة الأحد ثالث عشر ين ر بيع الأول بعد المغرب هبت ريح شديدة عصر وأعقمها 
رعد و برق و برد بقدر الموز» وهذا ثىء لم يشاهدوا مثله من أعصار متطاولة بتلاك البلاد . وفى عاشر 
جادى الأولى استهل الغيث عكة م لكل نا كان جاء سيل عظم هائل لم بر مثله 
هن دهر طويل » تغرب عونا كيرة 1 من ثلاثين راك اد وكات زكر 1 لونم 
| ودخل الكعية وارتقع فا 1 0 ن ذراع أو ا كثر » وجرى 1 0 حكاه الشييخ عفيف الدين 
ؤ ا ا 0 عشر بن من جمادى الأولى عزل القاذى جلال الدين عن قضاء مصرء واتفق 
| وصول خبرموت قاضى الشام ابن المجد بعد أن عزل بيسير» فولاه السلطان قضاء الشام فسار إإمها 
د راجعا عوداً على بده ؛ ثم عزل الس_لطان برهان الدين بن عبد اللق قاضى المنئيسة » وعزل قاضى 
الحنابلة أتى الدين ؛ ورسم على ولده صدرالدين بأداء ديون الناس إلمهم » وكانت قر يبا من ثلمائة 
: أاف ء فلما كان بوم الاثنينتاسع عشر جمادى الا" خرة بعد سفرجلال الدرين بخمسة أيام طب الساطان 
أعيان الثقباء إلى بين يديه نسأهم عن هن لصاح للقضاء عصر فوقم الاختيار على القاذى عز الدين 
ابن جماعة » ذولاه فى الساعة الراهنة » و ولى قضاء المنفية سام الددين حسن بن محمد الخو رىقاضى 
بغداد» وخرجا من بين .ديه إلىالمدرسة الصالحية » وعلمهما الخلع » وثزل عز الددين بن جماعة عن 
دارالحديث الكاملية اصاحبه الشيخ عماد الدرين الدمياطى » فدرس فهها وأو ردحديث «إنها الاعمال 
بالنيات » ٠‏ لسنده » وتسكام عليه . وءزل أ كثر :واب الحم واستمر بعضهم » واستير بالمنادى 
الذى أشار بتوليته . ولا كان يوم خامس عشر بن منه ولى قضساء المنابلة الامام لالم موفق الدرين 
أو مد عيد اله بن ممد بن عبد الماك المقدمى عوضا عن المءزول » و سق من القضاة سوى 
الاكان الى 





ناته 








وفى رمضان فتحت الصبابية التى أنشأها ثقس الدين بن ثق الدين ابن الصباب التاجر دار | 
لي ور 6 ل ل فل ذلك رف رشان 1ن عاد ادن عات 
القاضى حى الذين بن فضل الله كتاية السر مصر بعد وفاة 1 كا ساق ترعناء وخلم عليه له ١‏ 
ل بدر اللدين ؛ ورسم لما أن يحضرا مجاس السلطان » وذهب أخوه شهاب الدين إلى الج . | 

وفى هذا الشبر سقط بالجائب الغر لى من مصر بردكا لبيض وكالرمان » فأتلف شيئا كثيراً » || 
ذ كر ذاك البر زالى ونقلله من تاب الشهاب الدمياطى . وفى ثالث عش رين رمضان درس بالقية || 
المنصورية عشيخة الحديث شهاب الدين العسجدى عوضا عن زين الدين الكنانى تو » فأورد | 
حديئا من مسند الشافمى بروايته عن الجاولى بسنده » ثم صرف عنها بالحجة بالشيسخ أثيرالدين ألى ١‏ 
حيان » فساق حديثا ءن شيهه أبن الإ بير ودعا للسلطان وحضر عنده القضاة والأعيان» وكان | 
ا لا 
عو 2 عن القاضى ال الدين ابن جمالة توفى » وحضر خاق كثير من النقباء و الأعيان » وكان | 
و ل ال درس بالعادلية الصغيرة ناج الدين عبد الرحم ابن قاضى القضاة ١|‏ 
جسلال الدين القزوينى عوضا عن الشبيخ شمس الدين بن النقيب بحم ولابته الشامية البرانية» || 
وحضر عنده القضاة والأعيان . وفى هذا الشهر درس القائى صدر الدين بن القاغى جلال الددين || 
بالانابكية » وأخوه الخطيب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه . اثتبى والله أعلم : 

ومن ثوفى فمبا من الأعيان : 

(الامير الكبير بدر الدين مد بن طش الدرين عيسى ابن الثر يانى »4 

إلى جامع المقياس بديار مصر فأيام وزارته مباء ثم عزل أسيرا إلى الشام » ثم رجم إلى مصر أ 

0 توف مها فى خامس ر بيع الاخر» وتوف بالطسينية » وكانمشكورا رمه ا انتبى .2 )ا 
قاضى القضاة شهاب الدين 4 

مد بن الحد بن عبد الله بن المسين بن على الرازى الار بلى الاأصل » ثم الدمشق الشافى » | 
قاضى الشافمية بدمشق » ولد سنة ثنتين وستين وسكائة » واشتغل و برع وحصل وأفتى سنة ثلاث | 
ولسعين » ودرس بالاقبالية ثم الرواحية وتربة أم الصالم » وولى وكلة ببيت المال » ثم صارقاضى قضاة | 
الشام لك توف عستهل جمادى الأو لى بالمدرسة العادلية » ودفن عقابر باب الصغير رحمه الله . 

( الشييخ الامام العلل ) 

زين الدين مد بن عبد الله ان الشبيخ زين الدين مر بن مى بن عبد الصمد بن المر<دل ا 

مدرس الشامية البرانية والعذراورية بدمشق » وكان قبل ذلك عشهد الكسين » وكان فاضلا بارعا فقمها ١١‏ 








ىما 








ا انان ؛ ديا صينا » وثاب فى وقت بدمشق عن عل ادبن 
الكان كُمدت سيره » وكانث وفاته ليلة الا ر بعاء تاسع عشر ردب » ودفن من الغد عذد مسجد 
الديان فى ثر بة لهم هناك » وحضير جنازته القاضى جلال الدين » وكان قد قدم من الديار المصر ية له 
ومان فقط » وقدم بعده القاذى برهانالدين عبد الق بخمسة أيام ء هو وأهله وأولاده أيضا » وباشر 
بعده تدر يس الشامية البرانية قاذضى القّضاة جمال الدين | بن جلةء» ثم كانت وفائه بعده إشوور» 
وذلك بوم اليس رابع عشر ذى القعدة . وهذه ترجمته فى نار يعم الشييخ عل الدين البرزالى : 
ل( الشيسخ الامام العالم قاضى القضاة »4 
جمال الدين أبو المحاسن بوسف بن إبراهم بن جملة بن مسلم بن همام بن حسين بن بوسف الصالجى 
الشافبى الحجى والده؛ بالمدرسة السرو رية وص.لى عليه عقيب الغلبر بوم اليس رابع عشر ذى 
المجة » ودفن بسني قاسيون » ومولده فى أوا ائل سنة ثنتين وثمانين وسئائة » وسمع من ابن الببخارى 
وغيره ؛ وحدث وكان رجلا فاضلا فى فنون» اشتغل وحصل وأفتى وأعاد ودرس » وله فضائل جمة 
الال ا 4 ةدالقلا 
بدمشق نيابة واستقلالا » ودرس عدار س كيار » ومات وهو مدرس الشامية البرانية » وحضر جئازته 
خاق كثير من الأعيان رحه الله . 
ل الشيسخ الامام العلامة شييخ الاسلام قاذى القضاة »4 

شرف الدين أبو القاسم هبة الله ابن قاضى القضاة نجم الدرين عبسد الرحيم بن القاغى ثمس 
الدين ألى الطاهر إبراهيم ن هبة الله بن مس رن صن للك ري الروك م تدر ررك الب لجار ردق 
قاذئ القضاة بحماة ؛ صاحب التصانيف الكثير المفيدة فى الفنون العديدة ؛ ولد فى خامس رمضان 
سنة خس وأر بعين وستائة » وهم الكثير وحصل فنونا كثيرة » وصئف كتبا جما كثير ة » وكان 
العدق كثير المحاضرة حسمن الاعتقاد فى الصالخين » وكان معظا عند الناس » وأذن لجاعة 
من البدلد فى الافتاء ؛ وعمى فى آخر جره وهو ب مع ذلك مدة » ثم نزل عن المنصب الحفيده م 
الدين عبد الر. حيم بن إبراهم » وهو فى ذات لايقطم أظره عن المنصب » وكانت وفاته ليلة الأر بعاء 
ا دك ال ل أن صلى العشاء والوثر» فل تفته فر ِضة ولا نافلة » وصلى عليه من الغد 
ودفن لعقية تقير ببن » وله من العمر ثلاث ولسءون سئة . 

ع الشييخ الامام العالم »د 

شهاب الدين أسمد بن البرهان شيخ الحنفية حلب » شارح الجادع الكبير » وكان رجلاصالها 

منقطما عن الناس » وأنتئع الناس به » وكانت وفاته ليلة اْعة الثائن والعشر بن هن رجب » وكانت 





ا 
سم 5 : 1 
له معرفة بالعر به والقراءات 6 ومشاركات ف علوم ألو رحهه ا 6 الله أعلم . 
١‏ القاضى محى الدين بن فضل الله كانتب السر 4 

هو أو المعالى يحبى بن فضل الله بن الل بن دتوان بن خلف العدوى العمرى » ولد فيحادى 
عثر ذوال سئة َس 0 بعين وسعائة بالكرك 6 وعم اللذت وأعمه » وكان صدرأ كبيرا معظماق 
ره ف )2ه ال ل وك المسر بالشام و بالديار المصرية » وكانت وفاثه ليلة 
اللا لعاء تاسع رمضان بديار ور 6 ودفن دن اك بالقرافة وتولى الع لمدة ولده علاء الدين 6 
م ا ا 0 

ع( الشيخ الامام العلامة » 


رن الدين ابن الكان 6 شيخ الشافمية بديار معر 6 5 حئص مر بن ألى الحزم نْ 





| عبد الر. >#ن بن ونس الدمثق الا 0 » ولدبالقاهرةفى حدودسنةثلاث سين وسكائة» واشتغل بدمشق 
3 ر<ل إلى معمر واستوطتها وتولى مها ده بالجكر ثم نابعن الشييخ أقالدين بن دقن 
| العيد يد سيرثه » ودرس عدارس كيار » ولى مشيخة دار الحديث بالقية المنصورية » وكان بارعا 


فاضلا ؛ عنده فوائد يرم حدا 6 عبرا كان مىء كاوق منقيضا عن الناسى 6 ١‏ بذوج قط » 


وكان حسن الشكل.بى المنظر » يأ كل الطيبات و لبس الاين من الثياب » وله فوائد وفرائمدو زوائد 
على اأر وضة وغيره 5 » وكازفيه أسمهتار ابعض العلماء فالله إساه » وكانت وفاته وم الثلاثاء المنتتصف 
من رمضان » ودفن بالقرافة رحمه الله اننبى. 
الشيسخ الامام العلامة 6 
ركن الدين بن القوييع « أو 006 الله محمد بن عبد الر>من بن وسف بن عبد الرحمن بن 
عبد الجلول الوسى الماشعى المعذرى التواسى المالكى » المعر وفبابن القوريع » كان من أعيانالفضلاء 


وسادة الأأذ كياء ‏ من جمع الننون الكثيرة والعلوم الأخر وبة الدينية الشرعية الطيبة » وكان 





مدرس] بالمنكود مرإبة » وله وظيفة ف الماردتان المنصورى 6( وما توفى ف بكرة السايع عشر من ذى 
الحمجة » وثرك مالا وأثاثا ورثه بيث المال * 





ا الحافظ عل الدين البر زالىىكتابه الذى ذيل به على تاربع الشبيخ 
شهاب الدين ألى شامة المقدسى » وقد ذيات على تاريه إلى زماننا هذا ؛.وكان فراغى من الانتقاء 
من تارضخه 0 6 الآر إناء المشر بن من اذى الاادر 5 هن سئة إحسدى وحمسين وسيعائة » 
0 الله خامتها آمين . و إلى هنا اننهىما كتبته من لدن خلق آذم إلى زمائنا هذا وله المد 
0 ما قال المر برى ! 











8ما) 





وإن تجد عيبا فسد اخللا »# ل من لاعيب فيه وعلا 
كنيد المباعال ون كني ون صاقو تبرض الااقى دنظا الك اال حقه اللي ب 1 
3 3 دخات سنة الدع وثلاثين وشيعائة »* 
استهات وساطان الاسلام والمسلهين بالديار المصرية وما والاها والديار الشامية وما والاها 
والكرمين الشر يفين الملك الناصس مد بن الماك المنصور قلاووث ؛ ولا نائب له ولا وز بر أيضا 
معسر» وقضاة مصر » أما ااشافعى فقاضى القضاة عز الدين ابن قاذى القضاة صدر الدين غك بن 
إبراهيم بن جماعة » وأما المننى فقاذى القضاة حسام الدين الغورى » حسن بن ممد» وأما المالى 
فتق الدين الأخنائى عوأما الحنبلى فوفق الدين بن تجا المقدسى » ونائب الشام الأمير سيف الدين 
تنكز وقضاته جلال الدين القزوينى الشافعى المءزول عن الديار المصرية ؛ والحننى اد الدرين 
الطرسومى » والمالكى شعرف الدين الطمدانى » والْنيلى علاء الدين بن المنجا التنوخى . 
وتماحدث فى هذهالسنة ! ول دار الحديث السكر يةو باشرمشيخة الحديث مها الشييخ الامام الحافظ 
«ؤ رخ الاسلام عمد بن تعس الدين مد بن أحمد الذهبى » وقر ر فهها ثلاثونحدثا لكل منهم جراية 
وجامكية كل شبر سبعة درا 3 ونصف رطل خيز» وقر ر لاشييخ ثلاثونو رطل خيز» وقرر فهها ثلاثون 
ننراً يقرؤن القرآن لكل عشرة شييخ ؛ ولكل واحسد من القراء نظير ما للمحدثين » ورتب لا 
إماموقارى* حديث ونواب » ولقارى“ الحدريث عشر ون درهاوئمان أواقخيز » وجاءت فىغاية المسن 
فى شكلابها و بنائها » وه جاه دار الذهب التى أنشأها الواقف الأمير تنكز؛ ووقف علمها عدة 
أما كن : مبسا سوق اقش شين يباب القر ل افاره مشر وك ذراه قرلا را الال كلاد 
الويف » و بندر زيدين » » وحمام بخص وهو الجام القدم » ووقف علها حصصا فى قرايا له 
ولكنه تغاب على ماعدا القشاشيين » و بندر زيدين » و حهام مص . 
وفمها قدم القاذى أت الدين على بن عبد السكافى السبكى الشافعى من الديار المصررية حا يا على 
دمشق وأعمالها » وفرح الناس به » ودخل الناس إس4ون عليه لعلمه وديانته وأمانته » ونزل بالعادلية 
المكبير: 5 على عادة من تقدمه » ودرس بالغزالية والانابكية » واستئاب أبن عمه القاضى مباء الدين 
أوالبقاء » ثم استناب ابن عمه أبا الفتتح » وكانت ولايته الشام بعد وفاة قاذى القضاة جلال الددين 
ممد بن عبد الزحم اللعروس القاتى مويل ماسياف باق لفاك من جك الساد 
ومن توفى فهها من الأعيان فى الحرم سنة تسع وثلاثين وسبعائة 
( العلامة قاضى القضاة نكر الدين »4 
ا ل ا ل لق 0 لل ل إن القافى ول فضاء علس ركان 
ركس اسرد 
2 سي 








إماما 2 فرج حختعس ابن الحاجب ف الققه 4 0 البديع لابن الساعاق 6 وله فوائد غَز رة 


ومصنفات جليلة » 'ولى حلب بعد عزل الشيخ ابن النقيب » ثم طليه الساطان قات هو وولده 
الكيال وله بضع وسبعون سنة . وممن ثوفى فبها 
8 قاضى القضاة جلال الدين ممد بن عيد ارهن »4 

القز و ينى الشافمى » قدم هو وأخوه أيام التترمن بلادم إلى دق » وهما فاضلان » بعد التسمين 
وسمائة فدرس إمام الدين فى تر بة أم الصالم وأعاد جلال الدين بالبادرائية عند الشييخ برهان الدبين 
ابن الشيسخ ناج الدين شيخ الشافعية » ثم تقلبت مهم الا وال إلى أن ولىإمام الدين قضاء الشافعية 
م انزع له هن بد القاذى بدرالدين ان جاعة؛» م هرب سئة قازان إلى الديار المدسربة مع 
الناس فات هنالاك » وأعيد ابن جماعة إلى القضاء » وخلت خطابة البلد سنة ثلاث وسبعائة » فولمها 
جلال الدين المذ كو رء ثم ولى القضاء بدءثق سنة *س وعشر بن مم اللطابة » ثم انتقل إلى الديار 
المعمرية سنة سبع وعشر بن إعد أن مز قاذى القضاة بدر الدين بن جماعة بسيب الضرر فى عينيه 
ذلنا كن فى سئة كان وثادئين تسب عله الساطان الك النامي سيب أمور لطول قرحم »ونقاه 
إلى اشام » واتفق موت قاضى القضماة شهاب الدين بن المجد عبد الله 5 تقدم » فولاه السلطان قضاء 
ااشام عوفاً على بدء » فاستناب ولده بدر الدين على نيابة القضاء الذى هو خطيب دمثق» كانت 
وفاته فى أواخر هذه السنة » ودذن بالصوفية » وكانت له يد طولى ف المعانى والبيان » ويثتى كثيرا » وله 
سات ف القان 2 ل لتر ا اسعه لاتاخيص ا اختعر فيه المفتاح لاسكا ى » وكان تدوع 
5 من السبعين أو جاو زها . وممن توفى فنها رابع الميجة بوم الأحد : 

ل( الشيسخ الامام العالم الحافظ 4 

ع الدين أو ممد القاسم بن مد بن البر زالى هو رخ الشام الشافنى » ولد سنة وذة الشييخ ابن 
ألى شامة سئة خس وستين وسائة » وقد كتب تار يتاً ذيل به على الشييخ شهاب الددين » من حين 
وفاته ومولد البر زالى إلى أن توق فى هذه السنة هوهو حرم » فغسل وكثن ول را دل 
الناس على لمشه وم يبكون <ولة » وكان نوم «شبودا » وسهم السكثير أزيد من ألف شيخ » وخرج 
له الحدث ثعس الدين ابن سعد مشيخة ١‏ يكلباء وقراً كا كثيراً » وأب شيئًا كثيرا » وكان له 
قط حرو و روا سن م درو سا وضعك كاه روك الك ادال الع » معمت العلامة ابن قيمية 
يدول :نقل الترزالى نقر فى حجر . وكان أصمنابه من كل الطوائف يون و يكرهونه » وكان له أولاد 
ماثوا قبله » 1١‏ كتدت ابنته فاطمة البخارى فى ثلاثة عشر >إرا فقابله لاء وكان يقرأ فيه على الحافظ 


المرى حت القية 4 حى ضارت لسختها أصلا 0 6 مئها الناس 6 وكانشيخ حديكبالنورية 





( 5" البداية ‏ رابع عشر ) 


زرقد١ا)‏ 
وفمها وقف 3 بدار الحديث الشيه 006 بدار الحمديث القوصية وق الجا.م وغيره وعلى كراقع 
الحديث 6 وكان متواضعا ييا إل الناس 6 متوددا 1 م 6 تو ف عن 1 خم وسيءين ا رحهه لم 3 
( المؤرخ شعس الدين » 

ممد بن إرا اهم او زى »جم ناريا حافلا » كتب فيه ا استفيد منها الحافظ كاازى 
والذهى والبر زالى يكتبون عنه ويعتمدون على نقله » وكان شرخا قد جاو ز العانين » » وثقللل معمة 

وضءف خطه » وهو والد الشييخ ناصر الدين ممد وأخوه مد الدين . 

ا ْم كلت سار لعين وسبعائة 4 
امات هذه السئة وساطان ال1ين الك الناصرء و ولانه وقضاته المذ كورن فى التى قبلها 
إلا الشافمى بالشام فتوفى القزوينى وتولى العلامة السبكى . ومما وهم و ارامت اضيب ا اق 
جماعة 0 رؤس التنصارى احتمعوا ف كئيسم وجمءوا “ن يدم مالا 0 بلا فدقعوه ل راهيين 
فك علما نْ بلاد اروم 6 ان م النقط 3 اسم أحدم) ملانى د عازر 6 فعملا 0 من 
ا ل ل ل ل أريع داعات وأ أكثر من ذلك » ذوضها فى شذوق 
دكا كبن التجار فى سوق الرجال عند الاهثة فى عدة دكا كين من آخر النهارء بحيث لا يشعر اين 
مهما » وها فى زى الم 4ينءذها كان فى أثناء ابل ل بشع رالناس إلا والنار قدعملت فى:لك الدكا كين 
حتى تعلقت فى دراءزينات المأذنة الشرقية المتجبة لاسوق المذ كور وأحرقت الدراءز ينات » وجاه 
ا نانب اأساطنة 00 تراك لجرا ارقف كنا المنارة وى الشدل 1 62 واحترسوا عن الجامع 
شٍ يله ثىء ٠ن‏ أأر إق وله الحد والمنة » وأما المأذنة فانها تغجرت أحجارها واحترقت السقالات 
التى تدل السلالم فبدءت وأعيد بناؤها يحجارة جدد » و المنارة الشرقية التى جاء فى الحديث أنه 
ينزلعلما عيسى ابن مسيم ها سيأنى التكلامءليه فى نزول عيمىعليه السلام والبلد محاصر بالدجال . 
والمقصود أن النصارى بعد ليال عمدوا إلى ناحية الجاءع من المغرب إلى التيسارية بكالها» 
وها ذمها من الأقواس وااعددء فانا لله و إنا إليه راجءون » وتطابر شر ر النار إلى ها حول القيسارية 
ار لال رون طللالناون مرواض رق جاااك درن |اللتروا" (احي داه الى الات ادر الك كرروق 
وما كان «تصودم الا وصول النار إلى معيد الاين » لال الله بينهم و بين ما بروهون» وجاء نائب 
السلطنة والاهراء وحالوا بين لمر يق والمسجد » جزامم لكي بالق نك الله وحانا 
دن قعايم ا عسك روس التنصارى تأمسك مم وا من سين رحلا 6 فأخذوا بالمصادرات والضرب 
رات وأنواع المثلات » ثم بعد ذاك صاب منهم ل يد من عثمرة ع_لى امال » وطاف مهم فى 


ا البلاد وجهاوا بتماوثون واحد | بعد واحد »ثم أحرقوا بالنار <تى صاروا رماداً لمنهم الله اتنبى 


022252 1 2 





ٍ 


ابلا 


2 535 عا ع ا ا ا م اط تسا لاطت 7 لج 


واللّه أعلم 5 و ميب لك ا 4 





لا كان بوم الثلاناء الرايع ا ا الل ا ال ف 0 سنك فرعا ورك 

ل ل لاي الل ل را إل كار العاف » واء ايض اوقترا 
لىباب النعمر» وكان أراد أن ببلبس و يقابل فمذاوه فى ذلك ء وقالوا : المصاحة اعثر وج إل ىالسلطان 
سامها م.طيما » تقررج بلا تالاح » ذلها برز إلى ظاهر البلد التف عليه الفخرى وغيره » وأخذوه 
وذهيوا به إلى ناجية الكدوة » فلما كان عند قبة يلبغا نزلوا وقيدوه وخصاياه من قهسره » ثم ركب 
البر يد وهو ميد وساروا به إلى الس مطان » فلها وص لمر عسيره إلىالاسكندرية » وسألوا عن وداأعه 
فأقر ببعض » ثم عوقب حدق أثر بالباق » ثم ثم قتاوه ودفنوه بالاسكندرية »ثم نقاوه إلى تربته بدمشق 
رحمه الله » وقد جاوز الستين » وكان عادلا مويباً عضيف الذرج واليد » والناس فى أيامه فى غاية الرخص 
والأمن والصيانة فرحمه الله » وبل بالرحمة ثراه . 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصغد » وجامع بناباس وتجاون» وجامع بدمشق » ودار 
ل ا ل لز اليك 
وفتتح شيا كا فى المسجد . انثهى والله تعالى أعم : 
ومن توفى فنا من الأعيان 2 ١‏ أمير المؤمنين المستكنى بالله ) 

أو الر بيع سلمان بن الما م بأمر الله بن العباس أحمد بن أبى على المسن بن ألى بكر بن على 
أن أي رسن ااسسترقة إن الماش الياسى , اللتذادى الاادل والمولكد » در له سرة ترك 
ا ار ار فل ل تالكر تفلت له مره 
والده سئة إحدى وسبعيائة » وفوض جميع ما يتعاق به من الال والعقد إلى اله اطان الملك الناءسر » 
وسار إلى ذر و التر فشبد مصاف شةحب » ودل دمدق فى شعبان سلة 00 لاك بعر ا 
3 السلطان ؛ وجميع كبراء الجيش هشاة » ولا أعرض السلطان عن الأمر والمزل بالكرك الس 


0 


اانا" ن سيد 0 إسلاطن ن من مض بالملاك 6 ذإل الملك 0 0 الدين ان ارس الحمافتكين 





وعقد له الاواء وألبسه خلعة السلطنة » ثم عاد الناصر إلى معسر وعذر انخليفة فى فدله » ثم غضسبعليه 
شر إل قركن ف رف فى هذه القانة فى ترص لقال لان ” 
دم دخلت سنة إحدى ور (عين وسبعاكة #4 
استهبات نوم الاأر بعاء وساطان الملمين الماك الناصر ممدين الماك المنصور قلاوون » وقضاته 
عضر ثم المذكو رون فى الت قبلها» وليس فى دمشق نائب سلطنة » و إنها الذى يسد الامور الامير 





ا ا ا ار سيف اللدين تتكز» | 


نت متم تمتتمة جه اج ا م ص م مس ع م ل سا المح اس تتم 11 


أحدد) 





ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صغد فركب من آخر النهار ونوجه إلى بلده » و<واصل الأمير تنكز 
نحت الموطة م فى . 
وفى صبيحة بوم السبت رابع الحرم من السنة المذ كورة قدم من الديار المصرية خسة أمراء اللأمير 
0 لكان 2 رت ا 2 تا 1ك 1 را ار قال اك 
ا ل ل ال ان 
لما توهموا من ممالا ة بض الأمراء لنائب الشام المنفصل » ولاحوطة على <واصل الأمير سيف الدين 
تنكز المنفصل عن نيابة الشام وتجويزها للديار المصرية . وفى صبيدة بوم الاثنين سادسه دخل الأمير 
علاء الدين الطنيغا إلى دمثق نائاً » وتلقاه الناس و بشتك والاأمراء المصر .ون » وتزلوا إلى عتدته 
اد وا اله الك ب 0 را إل ال ادد وقر ل درف 5 الاثنين ثالث عكره 
سك بن الاأمراء المفتدين [ميران كران الى ينا التائل؛ وطديا اللجى ء ورقه) إلى القلئة 
المنصورة واحتيط على<واصابما . وفى نوم الثلاثاتحملوا بيت ملك الأمراء سيف الدينتنكز وأهله 
وأولاده إلى الديار المصرية . وفى بوم الأر بعاء خامس عشره ركب نائب السلطنة الاثمير علاءالدين 
طنبغا ومعه الامير سيف الدين بشتك الناصرى والماجة رقطية وسيف الدين قطلو بها الفخرى 
جتنن اللحرة ليق ررق سوق طقل بالمعسصرا مكارتي ضياك ابرق كين 
وها جغاى وطغاى . فأص بتوسيطهما فوسطا وعلقا على للشب 0 : هذا جزاء من تجاسس 
عل السلطان الناصسر . 
وفى بوم الثلاثاء الحادى والعشر بن من هذا الشهر كانت وفة الامير سيف الدين تنكز نائئب 
الشام بقلعة اسكندرية » قبل مخنوقا وقيل مسموماً وهو الأأصح » وقيل غير ذلك » وتأسف الناس 
عليه كثيراً » وطال حزتهم عليه » وفىكل وقت يتذ كرون ما كان منه من أطيبة والصيانة والغيرة 
على حر يم المسامين وحارم الاسلام » ومن إقامته على ذوى الحاجات وغيرم » و يشتد تأسفهم عليه 
رحمه الله . وقد أخبر القاضى أمين الدين ابن القلانسى رحمه المدشيخنا الحافظ العلامة عماد الدين ان 
الا ال شك ى تنكز مسك يوم الثلاثاء ودخل معر نوم الثلاثاء و ل 
الاسكندرية نوم الثلاناء وتوفىبوم الثلاثاء وصلى عليه بالاسكندرية ودفن عقبرتها فىالثالث والعشر ين 
من ارم بالقرب من قبر القبارى ؛ وكانت له جنازة جيدة . 
وفى بوم الخيس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طشتمر الذى مسك تنكز إلى دمشق 
فنزل بوطأة برزة بجيشه ومن معه ثم توجه إلى حلب الحر وسة ثائئبا مها عوضاً عن الطنبغاامنفصلعتها 
وفى صبيحة نوم اليس ثالث عشر ربع الأو ل نودى ف الباد بجنازة الششيسخ الصا العايد 








(قدذ) 


آذ ا ب ب ل ل 
الناسك القدوة الشيخ ممد بن تمامتونى بالصصالمية » فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظافرى » 
واجتمع الناس على صلاة الظبر فضاق الجاهم المذ كور عن أن يسعهم » وصلى الناس فى الطرقات 
اه الصاطية 6 وكان المع كا حدا ١‏ لشهد الناس جنازة لعد حنازة الشيخ لق الدين بن 








ثيمية مثاهاء لكثرة من <شمرها من الناس رجالاونساء » وقمهم الاعناء والاعان والأمراء وقرور 
الناس يقار ون عشر بن ألنا 6 وانتظر | ناس 0 ال تله فاشتغل يكتاب ورد عليه م ن الديار 
المعمر د 6 فصلى عا يه اشع لعد صلاة الور لامع المظغرى 6 ودفن عند ا 2 ثرية بس نرية 
الموفق وس تربة ة الشيخ ألى مر رهم 3 وإانا 5 
”0 جهادى الأو لى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العلمة قارئة القران أم فاطمةعائشة 
بنت إراهم , ان صديق زوحة 77 شيخنا المحانظ جمال لدي ن المزى عشية ْ الثلاناء مستهل وذا الشبر / 
وصلى علما بالجاهم صبيحة نوم الآر بعاء ودفنت عقر الصوفية غرلى قبر الشييخ تق الدين بن تيمية 
ريم 5 . كان تعدعة | نظير فى لساء زمام | لكر عيادتها و وتلاوماو إقراتها اله ين السو 
و بلاغة 0 6 المجز كثير 24 ن الرجال ع رن فده 6 و+حتمت أساء 0 6ؤذر 1 عامها من 
النساء خاق وانتثءن م و بصلاحها وديثها وزهدها ف الدنيا 4 وتقلاها مها 6 مج طول العدر يلغت 
ثمانين سنة أنثقتها فى طاعة الله صلاة وتلاوة» وكان الشيخ محسنا إلمها مطيعا » لايكاد يخالتها ليه 
لما طيءا وششرعا فرها الله وقدس روحهاء ونور مضجعها بالرحمة آمين . 
وف بوم الأر بعاء الحادى والعشر بن منه درس عدرسة الشييخ ألى عمر إسفح قاسيون الشييخ 
الاما 6 ام قعس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادى المقدمى الحنيلى » فى التدر بس اليكتمرى عوضا 
عن القافى برهان الدين الزرعى » وحضسر عنده المقادسة وكبار المنابلة 4 و 0 ن أهل المدينة من 
الحضورا 2 المطر والوحل وذ . وتكام “ل ععمارة المنار 0 ة الشرقية ف الجامع الا موق ف العشر 
ليك حير نْ رمضان 8 واستحسن الناس بناءها و إثقانها 6 لذكر عضوم أنه ١‏ سن ف الاسلام منارة 
مثلها بك لَه امد ٠‏ ووكم ادكثير هن الئاس فى غالب ظنومم 5 المنارة البيضاء الشرقية التى دك 
فى حديث النواس 3 معمان فى نزول عيسى ان صم على المنارة البيضاء فى شرق دمشق » 
فلعل لظ المديث انقاب على بءض الرواة » و إنما كان على المنارة الشرقية بدمشق » وهذه المنارة 
مشهورة بالشمرقية لمقابلها خا التراية ؛ واللّه سيحانه وتعالى أعل . 
وى لوم الثلاناء ساخ شهر شوال عقد مجاس ف دار العدل بدار السعادة وحضرته وهكذ اي 
القضاة وال عيان على العادة 0 ومئذ عان الدكاى قبحه الله قال » وادعى عليه بعظائم من 
القول ل اوؤثرمثلها عن الحلاج ولاءن ابن ألى الغدافرالسلقماتى » وقامتعليه البينة بدعوى إل طية 


الوح 1 


(50و) 


ات انا ا الك ار لسار باب الريب من الباجر يقية وغيرهم من 





الاتحادية علمم لعائن الله ؛ ووقع منه فى المجاس من إساءة الأدب على القاضى المنبلى وتضمن 
ذاك تكفيره من المالكية أيضاً » فادعى أن له دوافع وقوادح فى بعض الشهود » فرد إلى السجن مقيداً 
مغاولا مقبوحاً » أمكن الله منه بقوته وتأبيدهءثم لما كان يوم الثلاناء الحادى والعشر ين من ذى القعدة 
اك ال ال رة وأقم إلى بين بدى الأعساء والقضاة وسئل عر:_ 
التوادح فى الشهود فسجز فلم بقدر » وتجز عن ذلك فتوجه عليه الحم فسئل القاضى المالكى الحكم 
عليه كمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم َ را ا ا لل ل 
ا ا ال 
ا 8 الاك والمشاخ » وحضر شيخنا جمال الدين المزى الحافظ 6 
وشيخنا الحافظ شعس الدين الذهبى ‏ وتسكلما وحرضا فى القضية جد » وشهدا بزندقة المذ كور 
بالاستناضة » وكذا الشيخ زن الدين أخو الشييخ تق الدين بن تيمية » 07 القضاة الثلاثة 
المالى واعلنى والحنيل » وم ننذوا حكه فى المجلس لحضروا قتسل المذكور وكنت مباشراً يع 
ذلك من أوله إلى ان ل 
وفى بوم الإنعة الثامن والعشرين من ذى القعدة أفرج عن الأمير بن المقيلين بالقاعة وها 
طنيغا حجا والجى بغا؛ وكذلك أذرج عن خزاندارية تسكن الذي كرا بالقلعة » وفرح الناس 
بذلك . ف( ذكر وفاة الملاك الناص رمد بن قلاوون »4 
فى صبيحة نوم الأر بعاء السابع والعشرين من ذى المجة قدم إلى دمشق الأمير سيف 
الدين قطلو بغا الفخرى نفرج ناب الساطنة وعامة الأعراء لتلقيه » وكان قدومه على خيل البر ريد » 
فأخبر بوفة السلطان الملاك الناصر» كانت وفاته نوم الأر بعاء آخخره . وأنه صلل عليه ليلة المعة بعد 
العشاء ودفن مع أبيه الماك المنصور على ولده أنوك » وكان قبل موته أخف العهد لابنه سيف الددين 
ألى بكر واقبه باللاك المنصور ء فلا دفن السلطان ليلة اللبعة حضره من الاأعساء قليل » وكان قد 
رك لا الاير ع د ال اا منسوب إلى الصلاح يقال له الشييخ عمر بن 
مد بن الام الجعبرى » وشخض آخر من الجبابرية » ودفن كم ذ كرناء و محذمر ولده ولى عهده 
دفنه » ولم يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشو رة الأعراء اثلا تخبط الناس » وصلى عليه القاضى 
عر اللدين بن جماعة إماما » والجاولى وايدغخش وأمير آخر والقاضى + ا ل 
امد تي ل الك اقم ررس نراقي لان ا برعل م 


و فى صبيحة وم اليس الحادى والعشر ين من ذى الطجة سنة إحدى ا لعين وسيعائة » بالعه 


لدت 2 
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الجيش المصرى » وقدم النخرى لأخسذ البيمة من الشاميين » ونزل بالقصر الأأبلق وبارع الناس أ 
للملك المنصور بن الناسر بن المنصور» ودقت البشائر بالقامة المنصورة مدمشق صيبحة نوم اليس 
]| الثامن والعشر ين منه » وفرح الناس بالملك المديد » وترموا على اللاك «دعرأ “ ٠تأسفوا‏ عليه 
ره الله . : م دخات ملة اثزتين آر إعين وسيعائة د 
اسنهات بوم الأحد وسلطان الاسلام بالدياز المصرية والبلاد الشامية وما والاها الماكالمندور 
سيف الدين أو بكر بن الماك الساطان الناصر ناصر الدين د بن الساطان أللك المنصور سيف 
الدين قلاو ون الصالمى :ونائب الشام الامير علاء اللدين طنبغا وقضاة الشام ومصرم المذكورون فى | 
التي قبلها » وكذا المباشرون سوى الولاة شسهر الله الحرم ١‏ ولابة الخليفة الجام بأمى الله ) 
وفى هذا اليوم ولع باعالافة أميرالمؤمنين أو القامم أحمد بنالمسة كؤبلله ىار 3 سلما نالعياسى 
ولبس السواد وجلس مع املك امنصور على مسر برا 0 » وألبسه خامة سوداء أيضاً » جاساوعلهما 
السواد » وخطب الخلينة ومئذ خطبة بليغة فصيحة مشتملة على أشياء من المواعظ والامس بالمءروف 
والنبى عن امشكر » وخلم وذ على جماعة من الأأعراء والأعيان » وكان بوماً مشروداً ء وكان أو 
القاسم هذا قد عبد إلينه أنوه باعكلافة » ولكن لم : عكنه الناصر من ذلك » وولى أيا إسحاق إبراهم 
ابن اي ألى الربييع » ولقيه الواثقبالله » وخنطب لهبالقاهرة جمعة واحدة فعزله المنصور وقرر أبا القاسم 
ذا راءدى كا 
وفى نوم الأحد ثامن الحرم مسك الأأمير سيف الدين بتك الناصرى آخر النهار» وكان قد 
كتب تقليده بنيابة الشام و خام عليه بذاك وير ز ثقله ثم دخل على الملك المنصور ليودعه فرحب به 
وأجاسه وأحضر طماماً وأكلا » وتأسف الماك على فراقه » وقال : تذهب وتتركنى وحدى » ثم قام 
لتوديمه وذهب بشتك من بين يديه ثمانى خطوات أو تحوهاء ثم تقدم إليه ثلائة نثر فطع أحدم 
سيفه من وسطه بسكين » اانقم ا 0 ل فُه وكتفه الادر » وقيدوه وذلك كله محضرة 
الساطان » ثم غيب ولم يدر أحد إلى أين صارء ثم اا 00 فائتوا عرك ا 
ف » فرو بائت عند السلطان . وأصسح السلطان وجاس على سرب رالمملكة 0 عسك جماعة من 
الك وتسعة من الكبارء واحتاطوا على<وا اك وأملاكه» فيقال إنه وجد عنده من الذهب 
ل 00 
(١‏ وفاة شيخنا الحانظ ألى الحجاج المزى » 
كرض أياماً سير ة صرضا لا يشغله عن شود الناعة » وحضور الدروس » و إسماع الحديث » فاما 


كان يوم اجمة حادى عشر صفر أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة » ثم دخل متزله ا 
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و يذهب لاصلاة فاعترضه ف باطئة مخص عظم» ظنْ أنه قولنج 6 وما كان إلاطاءون 6 فإ بقدر عل حضور 
الصلاة » فلما فرغنا هن ااصلاة أخيرت بأنه منقطمء فذهيت إليه فدخات عليه فاذا هو برتعد رعدة 
اتعرية ون ل الأم الذى هو فيه » فسألته عن حاله خءل يكرر اد لله » ثم أخبرتى عا صل له 
امرض الشدي , وصل القظرر يتفة» ودكل إل الطيارة وتوضا كل الركة » وهو فى قوة الوجع 
2 اتصل 4 هذا اكذال إلى الع من لوم السببت 6 فما كان وقت الظور لم 0 حاضره إذ ذاك لكن 
أخبرتنا بنته زينب زوجت أنه لما أذن الظبر تخير ذهنه قلبلاء فقالت : بأأبة أذن الظبر» فذ, الله 
وقال : أريد أن أصلى فتيهم وصلل ثم اضطجع لعل يقرأ آبة الكرسى حتى جعل لا يفيض بها لسانه 
6 قيضت روحه سن الصلاتين 6 رحهه ا ب اليك الى عشر صهر 6 0 عكن 00 تلك الايلة 6 
فلها كان من الغد بوم الالحد ثالث عشر صفر صبيحة ذلك اليوم » غسل وكفن وصلى عليه بالجامع 
الاموى » وحضس القضاة والأعيان وخلائق لايحصون كثرة » وخرج منازته من باب الندس » 
وخرج نائب الساطنة الاأمير علاء الدين طنبغا ومعه ديوان الساطان ؛ والصاحب وكاتب السر 
وغيرم من الامراء ؛ فصاوا عليه خارج باب النعبر » أمهم عليه القاذى ثق الديين السبكى الشافى » 
وهو الذى صلى عليه بالجاعم الاموى 2 3 ذهب به إلىمقار الصوفية فدفن هناك إلى جانب زوجته 
المرأة الصالمة المافظة لكتاب الله ععائشة بنتإبراهم بن صديق » غر لى قبر الشبسخ تق الددين بن 
تيمية رحمهم الله أجمعين . ( كئنة غريبة جداً 4 

قدم نوم الاثر بعاء الثلاثين من صفر أمير من الديار المعمرية ومعه البيعة لالاك الاأشرف علاء 
الدين ل 0 الك الخاصر 6 وذلك لعد ل 1 المنصور » لما صدر عنه من الافمال الى 0 
أنه تمعاطاها من شرب اك وغشيان اكرات » وتعامطى ما لياق به2 ومعاشرة الخاصكية من 
المردان وغيرم » قتالا" على خلعه كيار الاماء لما رأوا الأمر تثافم إل الناد الدر رض فاك ري 
الخليفة الحا ع بأمرالله ألى الر بيع سلمان فأثبت بينيديه ما نس بإلى الملاك المنصور المذكور من الامور 
كك خلعة وخلعه الدراء الكيار وغيرم 6 واسثيدلوا 11 ل هذا مذ 1 » وسيرؤه إذ ذاك 
إلى قوض مضيقا عليه ومعه إخوة له ثلاثة » وقيل أ كثر» وأجلسوا الماك الأشرف هذا على 
السر بر ؛وناب له الامير سيف الدين قوصون الناصرى » واستمرت الامور على السداد وجاءت 
إلى الشام فبايعه الامراء نوم الأأر بعاء المذكور» وضر بت البشائر عشية الخيس مستهل ر بيع الاول 
وخطب له بدمشق يوم الجعة بحضرة نائب السلطنة والقضاة والامراء . 

وفى يوم الاربعاء سابع عشر ر بيع الأول حضر بدار الحديث الاشرفية قاضى القضاة لق 
الددين الي عوضا عن شيخنا الحافظ جمالالدين المزى 6 ومشيخة داو الحدرث الذورية عوضا عن 
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ل ل ال ل ال 
ْ بالبص الأخضر قاتم فى نصرة ابن الساطان الأمير أحد الذى بالكرك» وأنه يستخدم اذاك ويجمع ١١‏ 
ْ الجوع لله أعلم . وف العشر الثانى منه وصات الجيوش صرة الأمير سيف الدين قطاو بغا الفخرى أ 
| إلى الكرك فى طلب ابن الساطان الاثمير أحمد . وفى هذا الشمركثر اكلام 0 أحمدين ١‏ 
| الناصر الذى بالكرك » بسبب محاصرة الميش الذى صبة النخرى له » واشتهر أن نائب حلب | 
| الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالخص الأخضير قائم بجنب أولاد السلطان الذين أخرجوا 8 
ْ الايار المصمرية إلى الصعيد » وفى القيام بالمدافمة عن الأمير أحمد » ليصرف عنه الجيش » وثرك | 


| حصاره وعزم بالذهاب إلى الكرك لنصرة أسمد ابن أستاذه » وتهيأ له نائب الشام بدمشق » ونادى أ 







ف الجيش الأققاء ومدافمته ع_ا ا من إقامة | سا وشق المصا 6 اعم اند لذاك 04 وتأهيوا ١‏ 


|| دا » ولقوم فىذلككافة كثيرة » واتزعج الناسإسبيب ذلاك وكوفوا كارن فتنةء وحسبوا‎ ١ 
ا إن وقع قتال بيهم أ تقوم العذيرات فىالجيال و<وران 2 وتتعطل مصا الزراعات وغير ذلك م ا‎ 
| قدم هن حاب صاحب الساطان ف الرسلية إلى نائب دمشق الأمير علاه الدين الطنيغا وممه‎ 


| مشافهة» فاستم ا فبعث معه صاحب الميسرة أمان الساق » فذهيا إلى حلب ثم رجما فى أواخر 


| جمادى الا خرة وتوجها إلى الديار المصمربة » واشتهر أن الاأمر على ما هوعليه <تى توافق على ماذ كر || 
أ من رجوع أولاد املاك الناصر إلى مصر » ما عدا المنصور» وأن بخلى عن مخاصرة الكرك. 
وفى العشر الأخير هن جمادى الأولى توفى «قائر الددين «وسى بن مهنا ماك العرب ودفن بتدير | 
|| وف صبيحة بوم الثلاناء ثانى جحادى الاأخرة عند طلوع الشمس توق اللطيب بسر الدين جمد بن ) 


1 القاضى حلال الدين القزو 20 بدار اططابة لعدر<وعه من الديار المصسرية م( قدمنا 6 لطاب حمعة واحدة 





وصلى بالناس إلى ليلة اعة ارق 6 «رض نأطب عنه 00 5 تاج الدين عد ار 0 على العادة 

ثلاثة جمع » وهوهر إض إلى أن ف وكنث وتاسقة الناس عليه سن شكله وصباحة وجمهوحسن 
| ملثقاه وتواضعه » واجتمع الا قاد عل قمر ادر يز ه إلى العصر فصلى عليه بالجامع قاضى | 
ا ااه فى الدبن كي » وخر جَ به الناس إلى الصوفية » وكانت حنازته حافلة 1 ؛ فدؤن عند 1 ا 
| بالتربة ااتى أنشأها الللطيب بدرالدين هناك ره الله . 
وفى بوم الجعة حامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطنة الاتمير علاء اللدين الطنيغا وجميع || 
|| الميش قاصدين املاد الكابية للتيض على نائب حاب الأأمير سيف الدين طشت.رء لأجل ما أظور || 
ا من القيام مع ابن الك ال 0 الذى فى الكرك » وخرج الناس فى نوم شديد المطر كثير ا 


0 


| الوحل » وكان نوما مشهوداً عصيبا» أحسن الله العاقبة . وأمر القاذى تق الدين السبكى اللخطيب 





٠٠ (‏ البدابة ‏ رابع عشر ) 





د يزيا زيادة أذكار عل الذى كان سنه فهم اعاطيب بدر الدين من التسبيح والتحميد والنها 
و فيا بن ين 0 و 6 


| 0 ثلانا وثلاثين 0 فزادهم الكى قبل ذلك ار 3 لعفم ثانا 6 اليم أنت السلام وك ظ 


ٍ | السلام تباركت ياذا الجلالوالا كرام » ثم أثيت ما 0 مس بعد صلاتى الصبب والمغرب : اللهم 
ؤ أجرنا من النار سيعا ء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خاق ثلاثاء وكانوا قبل تلك السنوات ْ 
د زادوا بعد التأذين الا ية ليلة الجعة والتسلم على 00 الله كا » يبتدى الرئيس منغردا , 
ؤ من لعيد عليه الماعة بطر يقَةَ حسنة » وصار ذلك 0 لاجماع الناس فى كن الجا ع لاسماع ذلك ١‏ | 
وكلا كان الميتدى" حسن الصوت كانت الّاعة كم » ولكن طال سيب ذلك الفصل » 
| درت العا ل وك رقا انرا” 
كائنة غريبة جد4 
وفى ليلة الأحد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطلوبغا التخرى بظاهر دمشق ببن 

الجسورة وميدان المصى بالاطلاب الذين جاءوا معه من البلاد المصرية لمحاصرة الكرك لاقبض على 
ان الساطان الاأمير أمد بن الناصر » فكوا عل الثنية محاصر ين مضيقين عليه إلى أن توجه نائب 
اشام إلى حلب » ومضت هذه الأأيام المذكورة » فا درى الناس إلاوقد جاء النخرى وجموعه » وقد 
بابءوا الأأمير أحمد ووه الناصسر بن الناصر » وخلءوا بيعة أخيه الماك الاأشرف علاء الدين كجك 
واعناوا نسترة» وذ كروا إن أناسكة الأميز سف الدين توصون التاعرى قدعدىى اب والسلطاك 
فقتابما خنقا ببلاد الصعيد : جوز إلمهها من ثولى ذلك» وها الماك المتصور أو , > ررنعان 2 0ك 
الأمير د ذلك » وقالوا هذا بريد 0 يجتاح هذا البيت ليتمكن هو من 0 الحلكة » تدوأ 
لذلك وبايعوا ابن أستاذم وجاءوا فى الذعات لف الحش للكرنوا عونا لكر ميت ]ادن 
ا حلب ومن معه » وقد كتيوأ إلى الأمراء إستمياوتهم إلى هذا » ولا نزلوا بظاهردمشق 

خرج إلهم من يدمشق من إل كابر والقضاة والمماشر ين » مثل والى البر ووالى المدينة وان معردار 
وغيرم » فاما كأن الصيا اج خرج أهالى دمشق عن بكرة أيهم » على عادتهم ف قدوم السلاطين » 
ودخول الحجاج » بل أكثرءن ذلك من بعض الوجوه » وخرج القضاة والصاحب والأعيان والولاة 
وغيرم » 1 الأمير سيف الددين قطاو بغا فى دست نيابة السلطنة الل فوضها إليه الماك الناصر 


طشتمر 


الجديد وعن عينه الشافى » وعن ثماله الحننى على العادة » والجميشكله محدق به فى المديد, 
والعقارات والبوقات والنشاية الساطائية والسناجق المليفية والسلطانية تخذق » والناس فى الدعاء 
والثناء للفخرى » ومم فى غاية الاستيشار والفرح » ورعا نال بعض جبلة الناس من النائب لد خر 
الذى ذهب إلى حلب» ودخلت الا طازي عد على : ريم » وكان وما مشهودا ؛ فلزل شرق دمشق 


)50( 
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و هن خان لاجين » و بءث فى هذا اليوم فرسم على القضاة والصاحب » وأخذ من أموال الأأيتام || 
وغيرها حتسمائة انك 6 وعوضوم عن ذلك يشر د َُ “ن 1 بيت المال 6 لكك بذك 5 ا 


جيداً » وانضاف إليه هن الأمراء الذرين كانوا قد تخلفوا بدمشق جماعة منهم تمر الساق مقدم عواين | 






قرا نقر وابن الكامل وابن المعظم واين البمدى وفيرم » وبيع هؤلاء كابم مع مباشرى ديشق || 
١‏ لاملاك الناصر بن الناصر » وأقام الفخرى على خان لاجين » وخررج المتعيثون بالصنائع إل عندم || 
ظ وضر بت البشائر بالقلة صبيحة هوم الثلاثاء سادس عشير الشهر » ونودى بالبلد إن 2 للك أ 
ا | التامسر أحد بن الناصر د بن ن قلاو ون » ونائيم سيف الدين قط قطاو بغا ا كثير من || 
| الناس بذلاك » واتضاف إليه ناث ب صغد وبابعه نائب بعليك » واستخدموا له رجالا ا »ورجع ٠‏ 
١‏ الاير سيف الدين ستجر القدار را الميمئة ندمثق » وكان قد ار عن نائب ١١‏ 
ظ دمشق عسلاء الدين الطنبغا» بسب مرض عرض له » فلما قدم النخرى رجع إليه و بيع الناصر 
| ابن الناصر» م ثم كاتب نائب حماة تغردمر الذى اعم لات امور 6 (الجا” إلى ذلك وقدمعلى 
العسكر نوم السيث السابع والعشمر بن من الشهرالمذكور » فى مجم لعظم وخزائن كثيرة موثقل هائل . 

ا وفى صبرحة بوم اللأحد الثامن والعشر بن من الشمر المذكور كسغت الشمس قبل الفلور » وفى 
ص دببحة نوم الاثنين التاسع والعشر بين من جادى ال“ خرة » قدم 2 اا ا 
در زكر قرس 0ن ]انين » فدخاوا دمثق وقت الفجر وغدوا إلى معسكر النخرى عقانضافوا إلهم 
| فذر<وا مهم كثيراً » وصارقى قر يب من ّسة لاف مقاتل أو بزيدون 
"١‏ أستمل شبر رحب الارد والجاعة من أكابر التنجار مطلو بو نال طلمها متهم الشخرى» 
ا يقوى مها جيشه الذى معهء ومباخ ذاك الذى أراده منهم ألف ألف در ؛ ومعه مرسوم الناصر بن 
| الناصر بدبيع أءلاك الأ.ير سيف الدين قوصون » إتابك الملك الا أشرف علاء الدين كجك » ابن 
| النامسر التى بالشام » إسيب إبائه عن مبايعة أمد بن الناصر » فأشار على الفخرى من أشار بأن يباع 
١‏ اتسجار دن أءلاك اتماص » و يبل مال قوصون من أخقاص » فرسم بذاك » وأن يباع لاتتجارقرية 
| دويه قودت بألف اف وحسمائة ألف » ثم لطف الله وأفررج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث » وتموضوا 
| عن ذلك #واصل قوصون » واستمر الذخرى عن معه ومن أضيف إليه من اللأمراءوالاجناد مقيمين 
ا بثنية العقاب » واستخدم ن رجال البقاع جماعة كثير ة أ كثر من ألف رام » وأميرم يحفظ أفواه || 
| العارق » وأزف قدوم الأمير علاء الدين طنبغا عن معه من عسا كر دمشق ء وجهور الخلبيين وطائفة 
| الطرا بلسيين ء وتأهب هؤلاء لم . فلها كان الحادى من الشهر ل أن الطمنا ول إل الفدطل 
١‏ و بعث طلاثعه فالتقت إطلائع النخرى » و يكن ينم ذال دك اجدتالة 0 الفخرى إلى | 





(155) 
لسسع سس سحو م ا 1 





اتقضاة ونوامهم وجماعة من الفقهاء مفرجوا ورجع الشافى من أثناء الطر يق »فلما وصاوا أمرهم بالسعى || 
بينه و بين الطنيغا فى الصلح 0 وافق الفذرى فى مر ان يباييع النامر بن النادس» تأى | ا 
فردهم إليه غير هرة » وكل ذلك عتنع علهم » فلا كان نوم الاثنين را لع عشره عند العصر جاءبر يد ا 
إلى متولى اليلد عند العصر هن جرة الفخرى يأمره بغاق أنواب البلد » فغلقت الاكواب » وذلكلان ١١‏ 

| العسا كر توجبوا وتواقنوا لاقتال» فانا لله و إنا إلية راجءون . 
وذلك أن الطنبغا لما علم أن جماعة قطاو بذ على ثنية العقاب دار الذروة من ناحية المعيصرة » ا 

١| وحاءبالجيوش من هناك » فاستدار لهالاميرب. يف الدين قطاو بغا النخرى بجماعته إلى ناحيته » ووقف له‎ ١ 

ٍ فى طر يقه؛وحال بينه و بين الوصول إلى البلد » وانزعج الناس| نزعاجا عظما ين ا 
ا وخاف الناس إضهم هن بض أن يكون نبب » فركب متولى البلد الاأمير ناصر الدرين بن بكباتى || 
١‏ ومعه أولاده وثوابه والرجالة » فسار فى البلد وسكن الناس ودعوا له 6 فلما كان قرريب المغرب فتحلبم || 
باب الجابية ليدخل هن هومن أهل اليلد » رت ف الباب على ما قيل زحمة عظيمة » ولسخط الجند ا 
ظ الناس فى هذه الليلة » واتفق 0 ذلك البلاف رات لاون رن 221 لمتكم ر واختلافهم ا 
ات أواب البلد مخاقة فى بوم الثلاثاء سوى باب الجابية » والأمر على ما هو عليه » فلما كان ٍ 
أعشية هذا ألهوم تقارب الجيشان و وأجتمع الطنيغا 07 مراؤه » واتفق ا دمشق وج#هورم الذن م 
معه على أن لا يقاتاوا مسلما ولا يساوا فى وجه الفخرى وأصحابه سينا » وكان قضاة الشام قد ذهبوا | 


مكح هيم 


| إليه 0 ل لصاح 6 فيأى علمم ل الاندرار على ما هو عليه 6 ولو [ تفسه عليه أذمى 5 0 1 
سبخانه وتعالى أعلم بالصواب . 


» مجيبة من عجائب الدهر * 
فبات الناس متقابلين فى هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين أو ثلاثة » وكانت || 






ليلة مطيرة ؛ فا أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة الطنبخا إلى النخرى خلق كثير من أجناد || 
الحلفاء ومن الأأمراء والأعيان » وطاعتالشمس وارتفعت قليلا فنغذ الطنبغا القضاة و يعض الأمراء | 
ا 1 
١‏ إلى الفخرى بمبدده و يتوعده ويقوى نفسه عليه . فاساروا عنه قليلا إلاساقت العسا كر من الميمئة ١|‏ 
0 بأيدهم هن الأطعمة واف الدواب » وكثرة ما ممهم مر الكنت» ذراوا أن هنذا حل || 
يطول عامهم ؛ ومقتوا أمرهم غاية المقت » وتطليبت قاو.هم وقاوب أولئك مع أهل البلد على كراهته || 
لقوة نفسه فم لا يجدى عليه ولا 0 شيعا فالارا عل الخاكرة اه “فم سبق معه سوى حاشيته ا 
ف أقل من ا نك رآ الخال على هذه الصفة كر راجعا هاربا من حيث جاء وضحبته 


والمسرة ودن القاب » ومن كله جاب مقدر بن إلى الفخرى » وذلك لما مِ فيا من صيق الميش وقلة 





(10و) 
5 ووس سم ا سد ص1 
| المي ا لل نيان اك زنك تالت الاك رالا]ءء تار 
البشارة إلى دمشق قبل الظلورفةرح الناس ذر! شددا جداء الرجال والنساءوالولدان » حتى منلاثوبة ١‏ 










له ؛ ودقت البشائر بالقلءة المنصورة » فأرسلوا فى طاب من هرب » وجلس النخرى هنالك بق ةاليوم ١‏ 
!| يحاف الأأمراء على أمره الذى جاء له » خلنوا له » ودخل دمشق عشية نوم اليس فى أمبة عظيمة » || 
- رمة وآفرة 6 فنزل ات وتزل الأمير أغر در بالميدان الكيير» وتزل عمارى بدار اا 
ا الأمااءة 3 نا الموساد ئى الذى كان علد بالا أعة 6 وجعاوه ناا على <وطات <واصل الطنيغا ا 
0 وكان قد لغضب التخرى على جاعة نْ لك مراء 3 م الأمير حسام الدين السمقدار» ار حاجب 1 
ا حت أنه صاحب اعلاء الدين الطنيغا » ذلا وقع ما ولع هرب فيمن هرب » ولكن ن لبأت النخرى 6 
' بل دخل اليلد فتوسط اك ر :يذهب مم ذاك ولاجاء مع هذا ثم ثم إنه استدرك ما فاته فرجع ْ 
١‏ ن اابار إل الفخرى 4 وقيل بل م عليه حين جاء وهو ».وم 6 “م أنه را لى منديل الأمان 6 ا 
1 وكان 0 كان 1 مسر القاذمى شهاب ب الدين ب فضل الله 0 ثم أفرج عنهم 6 ومهم ال صير سرف ْ 
ا !| الدين د ليه ة وكان شديد الآ 2 و عله 0 اكه من ا ا إلى لمجو , س 6 وأظبر مكارم اد ا 
ا عظيمة »و رياسة كبيرة » وكان للقاضى علاء الدين بن المنجا قاذى قضاة اطنابلة فى هذه الكائنة ا 


سعى م وره ومراجعة كبيرة للا مير علاء الدين الطنيغا 6 حدى خيف عليه مئة » وخاطر بنوسه 1 





[أإاممه» فأجم 1 مقصدهة وسله مئه » 3 عدوه 0 الجد والمنة : 
و ف 0 لحت ١!‏ ادس والعشر بان 44 9 :لد قضاء الاك المنصو ره : الشيخ 0 الدين 
1 | الصالخ عوضا - ن القاضفى المنى 6 الذى كان + ع النائب المنفصل 6 وذلك 3 نقموا عليه إقتاءه 3 


ا الطنيغا بقتال الفخرى » ش0 ولايته أعر ساب اأشييخ كك الدين بن نيمية رجه الله » وذلاك لأنه ا 
2 ا من صعيه قدما» اك عنه فوائد كثيرة وعاوما . 

| وى وم الأرقاء 00 رجب اخرالنهارة قدم الأمير قّارى منعند الاك الناصر بن الناصر من 
ا الكرك وأخيره ا جرى هن أمرم وأمر الطنبغا» فرح بذلك وأخبر قارى بقدوم السلطان فترح || 


!| الناس بذلاك واستعدوا له بآلات المملكة وكثر ت «طالبته أرباب الاموال والذمة بالجزية 





ف مل ار هذه السنة ركب الفخرى فى دست النيابة باللوكب المنصورء وهو أول |أ 


ل ضر ا كنا 
| وما مشبودا... وفى هذا ايوم شر جاعة من القمين الألوف إلى الكرلة بأخبار ابق السلطان بها أ 
6 مم تغردمرو إقبغا عبه الواحد وهو الساق » وميكلى بغا وغيرهم . وفى نوم السبت ثالثه ١‏ 
استدعى النخرى القاذى الشافم ى وأم عليه فى احضارالكةب فسلة 1 كم ال كانت أخذت: من 








ا 5 010 11700 





ص 





1 (4ة؟) 





عند الشيخ أقى الددين ابن تيمية رحمه الله من القلعة المنصورة فى أيامجلالالدينالقز 2ك 
3 بعد خهدومدافعة » وخاف على نفسه منه» فقيضها منه الفخرى بالقتصر وأذن له فى الانصراف 

6 ور تف 6ل ورعام بعوّله للمائعته إياها » ورا قال قائل هذه فها كلام يتعلق 
كن ألة اا يارة 5» فقال الفخرى : كان الشيخ أعل الله و برسوله طن . واستيشرالفخرى باحضارها إليه 


وا أ خى الشيخ رَ 0 الدين عبد الجن 6 و بالشيرخ ثعس الدين عيد الرمن بن م الموز, 3 
وكان له سعى مشكور فها 6« فبتأما باحضاره الكتب » وبنت الكدك تلاك اليلة ف خزانته للتبرك 








أ وصلى فه به الشخ ا الدين 0 الشيخ صلاة المغرب بالقدر . 6 ل كمه الفخرى إراما 0 دآ 0 
| الشييخ رحهه ال 

وفى لوم اله حد رابعه دقت البشائر بالقاعة وفى باب الميدان لقدوم بشير بالقيض على قوصون 
| بالدبارالمصمر د 5 5 وك جتمع الناس لذلاك واستبش ركثيره نهم بذلك 46 وأقبل جماعةمن الا مراء 0 | كرك 


لطاعة الناصر بن الناصر» واجتمعوا مع ألام رأء الشاميين عند ال َك 6 وطليوا منه 0 ينزل إلعم 
١‏ فأبى فى وتوم أن هله إل مور كلها مكيدة ليقيضوه و السهوة اك قوصون 6 وطلب مهم أن نظر ف 1 


و ردم إلى دمشق دف هده ال يام وما قبلها وما بعدها د الفخرى من جماعة التجار لذ سواق 
وغيرها زكاة أمواهم سنة ه فتحصل من ذلك زيادة على ل وسبعة 5آلان» وصودر أهل الذمة 
در ١‏ إب0 م ن ذاك زيادة على الجز ذه 0 أخذت مهم عن ثلاث سين سلنا ولعجيلا 6 ْم تودى قى 
١‏ اليال 0 الاثنين الحادى والعشر دن هن عر مناداة صادرة 4 ن الشخرى ب فم الظلامات والطليات 
وإسقاط ما تبق من الزكاة والمصادرة » غير م احتاطوا على جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا 
مهم عض أملاك اخاص » والبرهان بن بشارة الننى حت المصادرة والعقو بة على طلب المال 
الذى وجده فى طميرة وجدها فما ذ كر عنه والله أعلم . 

وفى دوم اعة الرابع والعشر بن منه بعد الصلاة دخل الأمراء الستة الذين توجبوا نحو الكرك 


| لطاب اأساطان أن يشدم إلى دمشق فأبى علوم فى هذا الشهر » ووعدم وقتا آخر فرحءوا » 8 1 
ا | النخرى لتلمقههم » فاجتمءوا قبلى جاءع القبيبات الكر بى» ودخلوا كابم إلى دمشق فى جمع كثير من 
الوا تراك الام راء واطند 4 وعلميم دخ لعدم قدوم السلطان ا أ 0 2 العا قدم البريد 
ا خلف قارى وغيره ؛ن م رآء سن إل الكر د 6 واشتهر أن الساطان بأى أل ى مل فى المنام 
وهو 1 مره بالتزول هن الكرك وقيول المملكة ؛ فالشرح الناس لذلك . 
ووق الشييخ عر بن أىبكر بن اليثى البسملى ب لاا لعاء التاسع والعشر يبن 4 وكان رحلا 
صالا 0 التلاوة والصلاة والصدقة 6 وحضور مال سالذ مر والحديث ؛ له همة وصولة على الفقراء 








المتشوين بالصاحين وليسوا مهم 4 عم الحديث من الشييخ 0 الدبين سن البخارى وغيره وقرات 


عليه عن ابن البخارىةتص المشيخة ولازم مالس الشييخ لق الدين بن ثيمية رحمه الله 2 وأ تتفم 
به 6 ودفن عقار باب الصغير ٠.‏ 

وفى شهر ره مضان المعظلم أوله نوم أجبعة » كان قد نودى فى اليش 0 الرحيل لملتى السلطانفى 
| سابع الشور» ثم #آخير ذلك إلى بعد العشر » ثم ل الك 
وقدم فى عاثسر الشهر علاء الدين بن أقى الدين اللننى 6 ومعه4ه ولاية من الساطان لامر بنظر 
البمارستان النورى » ومشبخة الر بوة وصرتب على الموات السلطانية » وكان قد قدم قبله القاذى 
شهاب الدين بن البارزى بتضاء +ص بن الساطان أيدهالله تعالى » فرح الناس بذاك حيث 
تكلم لمن ال ل ار لى ووقع وله الجد . وفى نوم الأر بعاء ثالث عشرهدخل 
| الأمير سيف الدين طشتور الملقب باص الا خض ءن البلاد الجلبية إلى دمشق الحروسة » وتلقاه 
الشخرى والاءراء وايش كاله 6 ودخل ف 1 2 ودعا له الناس وفر<وأ بشدومه لعد ا ف 
ا اليلاد وهر به هن بين بدى الطنيغا <ين قصده إلى حاب م تقدم ذكره 1 
و ىم اليس رابع عشره خرجت رس من دمشق قاصدين إلى غزة لنظرة الساطان 


' <حين درج من الكرك السعيد » فرج بومعذمقدمان 1 أغرد هر واقينا عيد الواحد فرزا إلى الكوة 6 





فلما كان وم لاع 0 الفخرى وبعةه 1 وج#يور الادراء 6 و ينم لعدة بدمشق إلامن ا حتيسج 


ا احرش وخلق كثير : 


لمقاميم لمات المملكةء ع معه القضاة الآر بعة » وقاذمى لذ 1 والموقمين والمصاحب وكانب 


وتوفى الشميخ الصا العابد الناسك أسجد بن .. الماقب بالقصيدة ليلة الالحد الرابع والعشرين 





:من رمضان 0( ودلى عليه جاع كر عودفن بالصوفية قر سا دن قبرااشيسخ جمال الدين المزى»تغمدها 


٠. ُ‏ . 4 5 م 
الله برحمةه »6 وكان فيه صلاح ين 6« ومواظية على الصلاة قُ جماعة 6 وآمر ععر وف ومى عن كر 





مشكورا عند الئاس بالير » وكان يكثر من خدمة المرضى بالمارستان وغيره » وفيه إيثار وقناعة 
ا عل ل ا 

| واشتهر فى أواخر الشير لذ كور أن السلطان الك الداصر قراب الرين مد شرح من الكرلك 
ْ حر وس صكدبة جماءة هن الءرب وال نراكقاصماً إلى الديارالمصر ية » ثمتحرر خر وجه منها فى نوم الاثنين 
ثامن عششر الشهر المذ كور فدخل الديار المصرية بعد أيام .هذا والجيش صامدون إليه؛ فاما حقق دخوله 


مصر حدوا 2 السير لق الديار المصرية 6و بلعث إستحمم سم اذا 6 واشممر أنه ا( ياس على مسار 


الملك حتى يقدم الامراء الشاميون #بة نائبه الاتمير سيف الدين قطاو بغ الفخرى » وهذا لم تدق 





.مم 








ؤ 


الاثنين عاشر شوال كان إجلاس اس لطأن الملاك الناصر شهاب الدرين أحد على سر ير المملكة» 
صعد دو واطليفة الخام عر الله أو العياس أجد بن الك فى فوق المذير » وها لابسان السواد» 
والقضاة ا اعلى دج ا مدير بسب منازطم 2 نطب اخليفة 2 وخلع اله شرف 7 و ولى هذا 


ْ البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فما باخنا . وجاءت السكتب والاخبار من الديار المصصرية بأن نوم 


اناق ركان وكا 2 رداك بطر واي لفقم الك رك لل لو ا ل ا 
ذللّه أعلم 6و 5 البشائر بدمشق ليلة ابعة الحادى والعشر ين من الشهر المذ كور واستمرت إلى 
نوم الاثنين مستهل ذى القعدة » وزينت البلديوم الاأحدثالث عشر بن منه » واحتذل الئاس بالزينة. 
وفى بوم افيس المذ كور دل الأمير سيف الدين املك أحد الرؤس الشوورةءصر إلىدمشق 

افق طلب ثيابة حماة حرسم الل قال 2 شا كن وم اْعة بعد الصلاة ورد البرريد من الديارالمصربة 
فأخير أن ةالص الاك مك فت الات هن لكوت كدررا لذرا جم دق 
ن أعيان الامراء أميراطج وغيره دم بوطأة برزة وخرج الى الج أميرةأخيره بذلكوأمروه عن 
#رسوم السلطان أن رت امش ذاكاء ردوم : عا تعتمد أمير المج قأجاب إلى ذلك » وركب فى 
اوه نب ,يوم السيت الاين نايا التخرى فانهلما تنم هذا الذير وتحققه وهو بالزعقة ذرفى طائئة 
هن ماايكه قر يب من ستين 1 أ كثرء فاحتر قوساق سوقا حثيثا رجن الطلب من ورائه من الديار 
اين ف عر أل ع سد ل الس ا 
وسبق واعترض له نائب غزة فى جنده م يشدر عليه » فسلطوا عليه العشيرات اموه 1 شدروا 
عليه إلافى شىء إسير » وقتل منهم خلقا» وقصد 2و صاحية فما بزعم الامير سيف الدين إبدغش 
انب حلب راجيا 0 بمطصيره ا يوافقه على ما قام بنفسهء, فلها وصل ا وأنزله ؛ وبات 


عنده » فاما أصبيح فض ابد وقيده ورده على البريد إل الديار المصربة 6 وبءعهة الترات 0 


1 الامراء وغيرم . 


ولماكان اوم الاثنين سلخ ذى القعدة خرج الساطان الاك الناصر شهاب الدين أ سد بن 


ا الناصر مهد ب المنصور هن ع الديار المصربة فى طائفة 4 ن الجيش تام إل الكالك ا 6 ومعه 
ا 1 اك < ١‏ 0 6 وحواصل ا 0 6 فدخلها ىم الثلاثاء 4 ن ذى الجة وصحيته طشتورق نه 


مرضا» والفخرى 0 » فاعتقلا بالكرك الر وس » وطلب الذاطان الات دن كدت وكوها 


6 وحدادين وصناع وكوها لاصلاح مبمات بالكرك 6 وطاب د ير كن دشق 6 كمات إليه‎ ١ 
ولا كان 0 أل حك السابع والعشرين م ندىئ اللجة ورد الخبر أن الا مير ركن الدين بارس‎ 1 


إل" حه#دى الناء اميا إصعد ركب ف ماليكه وخدمه ودن ٠‏ أطاع 6 و 2 ها 1 بنفسه دن القض 





صصص ب ف 


(لمع) 








عليه » وذ كر أن نائب غزة قضده ليقرض عليه عرسوم الساطان ورد عليه من الكرك أ» فورب 
الاتهدى إسبب ذلك » ولا وصل اعلبر إلى دمشق وليس بها نائب انزعج الامراء لذلك» واجتمعوا 
بدار ااسعادة » وضر بوا فى ذلك مشورة ثم جردوا إلى ناحية بعلبك أميرا ليصدوه عن الذهاب إلى 
البرية . فلما أصبح الصباح من بوم الأثنين جاء امبر بأنه فى نواحى الكسوة » ولامائع من خلاصه » 
فركبوا كلهم ونادى المنادى : من تأخر من الجند عن هذا النذير شنق » واستوثقوا فى اعلر وج وقصدوا 
ناحية اسكسوة و بعئوا الرسل إليهء فذ كر اعتذاراً فى خر وجهوتخلص منهم » وذهب ومذلك» ورجعوا 
وقد كانوا مابسين فى نوم حار » وليس معهم من الازواد مايكفمهم سوى لوهم ذلك ؛ فاما كانت ليلة 
الثلاثاء ركب الامراء فطلبه من ناحية ثنية العقاب » فرجهوا فى اليوم الثالى وهو فى صحبتهم » ونزل فى 
القصور الى بناها تنكز رمه الله ؛ فى طر يق داريا » فأقام مها ء وأجر وا عليه مرتباً كاملا من الشعير 
والغثم وما يحتاج إليه مثله » ومعه مماليكه وخدمه فا كان نوم الثلاثاء سادس الحرم ورد كتتاب 
هن جبة الساطان فةرىء على الامراء بدا رالسعادة يتضمن ! كرامه واحترامه والصفحعنهلتقدم خدمه 
على الساطان الماك الناصر وابنه املك المنصور . ولا كان بوم الأأر بعاء سابع الحرم[ جاء كناب ] إلى 
الأميرركن الدين بييرس نائب الغيبة ابن الماجب أَأمش بالقبض على الاأحدى » فر كب اميش 
ملبسين بوم افيس وأوكبوا سوق اتلبيل وراساوه ‏ وقد ركب فى مماليكه بالعدد وأظهر الامتناع - 
فكان جوابه أن لا أسمع ولا أطيع إلا لمن هو ملك الديار المصمر ية » فأما من هو مقيم بالكرك و يصدر 
عنه مايقال عنه من الافاعيل التى قد سارت مها الر كبان» فلا . فلها بلغ الامراء هذا توقفوا فى أمره 
وسكنوا ورحهوا إلى منازهم ؛ ورجع هو إلى قصره . 
ل( ثم دخات سنة ثلاث وأر بعين وسبعائة 4 
استات هذه السنة المباركة وساطان المس4ين الملاك الناصر ناصر الدين مد بن الملك المنصور 
قلاوون » وهو مقعم بالكرك ء قد حاز ااواصل السلطانية من قلمة الجبل لل الكرك ؛ ونائيه 
ْ الديار المصر بة الأمير سيف الدين 1 قسئقر السلارى ء الذى كان نائبا بغزة » وقضاة الديار المصرية مم 
ا الك رن ل الس ل وى نادي الى ١‏ واماد سك فلن ا 0ل إل كد غير أن 
الازكار ران الدن بارس الماحب كان استنانه التذرى بدمدق تاتب غبيته قرو الذى سدالا نور 
م الخلجب أشن » وق الباتدار» والأمو اسك الديق ملقب بعلارة »وال الم » والا ين لتر 
| الدين ابن ركياس متولى امد »هؤلاء الذين يسدون الا شغال والامو ر السلطانية » والقضاة مم الذين 
ذ كرنام فى السنة المالية » وخطيب البلد ناج الدين عبد الرحبم بن القاضى جلال الدين القزوينى » 


وكانب السمر القائى شباب الدين تن فضل الله . 





( 56 البداية ‏ رابع عدر ) 
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واستهات هذه السئة والأمير ركن الدين بييرس الأحدى نازل بقصر تنك بطريق داريا» 
وكتب السلطان واردة فى كل وقت بالاحتياط عليه والقيض » وأن عسك وبرسل إلى الكرك » هذا 
والأمراء يتوانون فى أمره و يوقوق رانم راد ونت » رسيا بعدتسين + كياب عل رلك 
أن الأحهدى لاذنب له ؛ وءتى مسكه تطرف إلى غيره؛ مع أزالساطان يباخهم عنه أ<واللاترضهم 
من الاعب والاجماع عم الاراذل والاأطراف ببلد الكرك ؛ مم قنله النخرى وطشتمر قتلا فظيعا» 
وسلبه أهلوما وسلبه لماءلى الكر يم ءن الثياب واسطلى » و إخراجى فى أسو !حال منالكرك » وتقر يبه 
النصارى وحضورم عنده. ل.ل الامراء هذه الصنات على أن بعثوا أحدم يكشف أمره فم يصل 
إليه » ورجع عر » فاسا رجع وأخير الأمراء انزعجوا وتشوشوا كثيراً » واجتمعوا بسوق 
اميل عراراً وضر نوا مشورة بينهم » فاتنةوا على أن يخلءوه » فكتروا إلى المصر بين بذلك » وأعاموا 
نائب حاب أيدغهش وثواب البلاد » و بقوا متوهمين هن هذا الحال كثيراً ومترددين » ومنهم من 
إيصائع فى الظاهر وليس معم فى الباطن » وقالوا لامع له ولا طاعة حتى برجع إلى الديار المصررية » 

| واس على ممربر المملكة » وجاء كتابه إلعم لعيمم و لعتقهم فى ذلك» فم شد وركب الاأهدى 
ْ فى الموكب وركيوا عن عينه وشالهو راحوا إليه إلى القصرء فسامواعليه وخدموه» وتذاقم الأمر وعظم 
ا 


| الشاهبين » مل الناس همهم فالله هو المسئول أن يحسن العاقبة.فلما كان بوم الاحدالسادس والمشر بن 


الطب ء وحداوا هموما عظيمة خوفا من أن يذهب إلى الديار المصراية فيلف عليه المصر بون فيتاف 


من المجرم ورد مقدم البريدية ومعه كتب المصمر بين ,أنه لما بلغهم خير الشاميين كان عندم من أمر 
الساطان أضعاف ماحص عند الشاميين » فبادروا إلى ما كاثوا عزموا عليه » ولكن ترددوا خوفا من 
الشامبين أن يخالذوم فيه و يتقدءوا فى بة السلطان لقتاهم » ذلما اطءأنوا من جبة الشاميين صمموا 
علىعزههم خاءوا الناصرأحجد وملكوا عممهم أخاه الاك الصاط إمماعيل ابن الناصر مدي المنصور» 
جعله الله مباركا على المسهين » وأجلسوه على السسر بر بوم الثلاثاء العشر بن من الحرم المذ كور وجاء 
كتابه ٠س‏ لها على أدراء الشام ومقدميه ؛ وجاءت كتنب الأمراء على الامراء بالسلام والأخبار بذلك 
ففرح المسلدون وأمراء اشام واخاصة والعامة بذللك فرحا شديداً » ودقت البشائر بالقلسة المنصورة 
بومثذ » ورسم بنزيين البلد فزين الناس صبيحة الثلاناء السابيع والعشر ين منه » وما كان يوم المعة 
سايخ الحرم خطب بدمشق للك الصالط عماد الدنيا والدين إسماعيل إن الناضسر بن المنصور . 

وفى بوم افيس سلاس صفر درس بالصدرية صاحبنا الاءام العلامة ثيمس الدين مسد بن ألى 
بكر بن أدوب الذرعى إمام اللو زية » وحضر عنده الشييخ عز الدين بن المنجا الذى نزل له عنها» 
وجماعة من النضلاء . وفى بوم الاثنين سادس عشر ضفر دخل الاأمير سيف الدين تذردمر من الديار 





زعمم5) 


المصسرية » إلى دمشق ذاهها إلى نياية حلب الخر وسة » فنزل بالقاون . 
وفى نوم الثلاثاء ثامن عشر صفر ثوفى الشييخ الامام العالم العامل الزاهد عيد الله بن ألى الوليد 





المقرىالمالكى » إمام المالكية » هو وأخوه أو عمر و» بالجادع اللأموى محراب الصحابة . توفى ببستان 
بقية السحف » وصلى عليه باللصلى ودفن عند أبيه رهما الله عقار باب الصغير » وحضر جنسازته 
الأعيان والفقهاء والقضاة » وكان رجلا صالا مج..ما على ديانته وجلالته رحمه الله . 
وق بوم اليس العشر ١‏ بن *ن صر دخل الأمبر يدش ثائب الشاماته بدمشق ودخل إلعهامن 
ناحية القاون قادما من حاب » وتلقاه اق كله 6 وعليه خلعة 0 يابة» واحتفل الناسى له وأشملوا 
الشدوع ؛ وخرج أهل الذمةء ن المود والتصارى يدعون له ومعرمالشموع » وكان وما ل 
0 اجعة بالمقصو رة 6 من الجاع اله «وى 6 ؤممة اله مراء والقضاة 6 وقرىء تقايده هناك على السدة 
وعليه خلمته ؛ ومعه الأمير سيف الدين ملكم الر<ولى » وعليه خلعة أضا : 
وفى نوم الثلاثاء انخامس والعشرأين من صفر دخل الاأمير عل الدين الجاولى دمشق الحروسة 
ذاهها إلى نيابة حماة انحر وسة » وتلقاه نائب السلطنة والأمراء إلى مسجد القدم» وراح فنزل 


بالقاون ( وخرج القضاة والأعيان إليه »وعم عليه من مس_ئد الشافعى فانه نرويه »وله فيه عل » 
ورثيه ترتييا حسنا ورأبته » وشرحه أيضا » وله أوقاف على الشافعية وغيرم : 

وف و الجعة الثامن للضي بدن منه عقد اس لعد الصلاة بالشياك الكولى من مشهد عمان 

إساب القاذى 0 الدبن المدمرى » وصدر الدين عيد الك > ابن القاذى جلال الدين الفزويى 4 

| سيب العاداية الصغيرة »فاق الحال على أن تل صدر الدين عن اندر يسما 2 ونزل 0 الدين عن 


مائة وس ين على ابام . وفى بوم الاأحد ساي الشهر المذ كو ر حضيرالقاذى نفر الدين المصرىودرس 


ا بالعاداية الصذيرة و<ضمر الناس عنده على العادة » وأخذ فى قوله تعالى ( هذه بضاعتنا ردت إلينا) 
وفى آخر شير ربييع الأول جاء المرسوم ٠ن‏ الديار المسسرية بأن يرج تبر بدة من دمشق لصحبة 
الامير حسام الدين السمقدار -إصار الكرك الذى حصن فيه ابن الساطان أ-د » واستحوذ على 
ماعنده هن الأأهوال التى أخذها من اعازائن من ديار مصرء و برز المنجنيق من القلعة إلى قبل جاع 
القبيبات » فنصب هناك وخرج الئاس لاتفرج عليه ورى به ومن نيتهم أن ستصحيوه معرم لحصار . 

وى بوم الأأر بعاء ثالى ر بيع الآآخر قدم الامير علاء الدرين الطنبغا المارداتى من الديار المصرية 
دلى قاعدته وعادته . وفى بوم ائيس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن اللدين بيبرس 
الج سدى من طراباس » وعم الدين الجاولى من حماة سحرا » وحضرا المو كب ووقنا مكتنين 
لنائب السلطنة : الاحمدى عن : عينه والجاولى عن نساره » ونزلا ظاهر اليلد » ْم لعد أيام السيرة توجه 
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ل سس سه و ا د 
الامدى إلى الذيار المصر بة على عادثه وقاعدثه 0 مشورة» وتوجه الجاولى إلىغزة لحر وسة نائيا 









عامها موكان الامير بدر الدين مسعود بن الخطير على إمرة الطبلخانات بدمثق . وفى نوميس را بع 
عشره خرجت التجر بدة من دمدشق سحراً إلى مدينة الكرك » والامير شهاب الدين بن صبح والى 
الولاة و ران أمشد الجانيق » وخر جالامير سيف الددين مهاد الشمس الماقب بحلاوةوالىالبر بدمشق 
إلى ولاية الولاة بو ران . وفى نوم اسئعة ثامن عشره وقم بين النائب والقاضي الشافى سبب كتاب 
ورد من الديار المصرية فيه الوصاة بالقاضى السبكى المذ كو ر ومعه التوقيع بالمطابة له مضافا إلى القضاء 
وخلعة من الديار المصمر بة» فتغيظ عليه النائب لأجل أوا لاد الجلال » لاأنهم عندم عائلة كثيرة ومم 
فتراء » وقد هاه عن السعى فى ذلك » فتقدم إليه بومئذ أن لاايصى عنده فى الشباكالكلى » فموض 
من هناك وصلى فى الغزالية . 

وفى نوم الأحد العشر بن منه دل دمشق الأمير سيف الدين اريغا زوج ابئة الساطان الاك 
الناصرمجتازاً ذاهها إلىطرا باس نائبا مها » فىتجمل وأمبة وتجائب وجنائب » وعدة وسسرك كامل. وفى 
الات (النشر ين متا قعل الاأسير برا ار تر سر لاع اك رد ايه 
فأصبيح نوم اميس ذركب فى الموكب وسير مع نائب الساطنة ؛ ونزل فى داره وراح الناس للسلام 
عليه . وفى بوم الثلاناء ثالث عشمر صفر زينت البلد لعافية السلطان الماك الصالم لمرض أصابه» ثم 
شفى منه . وفى وم الجعة السادس عشر ينه قبل العصر و رد البرريد من الديار المصربة بطلب قاذى 
القضاة أت الدين السبكى إلمها حا كها مها » فذهب الناس للسلام عليه ولتوديعه» وذلك بعد ماأرجف 
الك ل كير را ران سينمقد له مجلس للدعوى عليه ما دفعه من مال الايتام إلى الطنيغا 
وإلى الفخرى » وكتبت فتوى عليه بذاك فى تغرعه » وداروا مها على المثتيين فلم يكتب هم أحد 
فنها غير القاذى جلال الدين بن حسام الدرين المننى » رأيت خطه علمها وحده بعد الصلاة ؛وسئات 
فى الافناء علمها فامتنعت »لما فمها من التو يش على المسكام » وفى أول مرسومنائب السلطان أن 
ل السشرن هنا السؤال ويفتوا بها يقتضيه حم الشرع الشر يف » وكائوا له فى نية مجيبة ففرج 
الله عنه بطلبه إلى الديار المصربة » فسار إلمها صحبة البر يد ليلة الأحد » وخرج الكبراء والانعيان 
لتوديعة » وفى خدمته . 

استهل جمادى الآ خرة والتجر يدة عمالة إلى الكرك والجيش الجردون من الحاقة قريب من 
ألف وبزيدون» وما كان بوم الثلاثاء رابعه بعد الظورمات الاأميرعلاء الدين أيدغمش نائب السلطنة 
بالشام ا حر وس فى دار وحده فى دار السعادة » فدخاوا عليه وكشفوا أمره وأحصر واوخشوا أنيكون 
اعتراه سكتة ‏ ويقال إنه شى فلله أعر » فانتظر وا به إلى الغداحتياطاً » فلماأصبح الناس اجتمعوا 





(و.م) 


سطس 2 
للصلاة عليه فصلى عليه خارج باب النصر حيث نيصل على الجنائز» وذهيوا به إلى تحو القبلة » ورام 
بض أهله أن يدفن فى ثربة غبريال إلى جانب جاءع القبيبات »فلم عكن ذلك » فدفن قبلى الجامع 
على حافة الطر يق » ول يبي دفنه إلا إلى بعد الظبر من نوءئذ » وعملوا عنده ختمة ليلة اجمعة 








0 
واشتهر فى أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على الكرك » وأن أهل الكرك خرجت طائفة 
مهم فقتل منهم خاق كثير» وقتل من الجيش واحد فى الحصار» فنزل القاذى وجماعة ومعرم شىء 
من الجوهر » وتراضوا على أن يساءوا البلد » فلما أصبسحأهل الحصن تصنوا ونصيوا الجانيقواستعدوا 
فلما كان بعد أيام رموا منجنيق الميش فكمر وا السهم الذى له » وعجزوا عن تقل خرقوه برأى أمراء 

المقدمين » وجرت أمور فظيعة » فالله يحسن العاقبة . 

م وقءت فى أواخر هذا الشبر بين اليش وأهل الكرك وقعة أخرى » وذلكأنجماعة من رجال 
الكرك خرجوا إلى الجيش ورءوم بالنشابنفرج الجيش لهم م نالخيامو رجموا مشاة ملبسينبال لاح 
فتتلوا من أهل السكرك جماعة من النصارى وغيرهم » وجرح من الشكر خلى » وفئل وا-د إوائنان 
وأسر الأمير سيف الدين أنو بكر بن مهادر آص ؛ وقتل أمير العرب » وأسر آخر ون فاعتقاوا 
بالكرك » وجرت أمور منكرة » ثم بعدها تعرض العسكر راجمين إلى بلاده لم ينالوا مرادم منها» 
وذلك أنهم رقهم البرد الشديد وقلة الزاد » وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة فان البلد بريد متطاولة 
وحانيق » ويثق ع_لى الجيش الاقامة هناك فى كوانين » والمنجنيق الذىحماوه معهم كممر» فرجعوا 
ليتأهيوا لذاك . 

ولا كان فى بوم الأأر بعاء اخسامس والعشر ين منه قدم من الديار المصرية على البريد القانى 
بدر الدين بن فضل الله كاتباً ءلىالسر عوضاً عن أخيهالقاضى شهاب الدين» ومعه كتاب بالاحتياط 
على -واصل أخيه شهاب الدين ؛ وعلى <واصل القاضىعماد الدين ابن الشيرازى الحتسب » فاحتيط 
على أمواطما وأخرج من فى ديارهما من ارم » وضر بت الاخشاب على الانواب؛ ورسم على ا حتسب 
بالعذراوية » فسأل أن >ول إلى دار الحديث الأشرفية خول إلهها . وأما القائى شهاب الدين » 
فنكان قد خرج ليلتق الأمير سيف الدين تغرد مر الموى » الذى جاء تقليده بنيابة الشام بدمشق 
وكان يحلاب وجاء هذا الأاعر ودو ,فى أثناء الطر لق » فرمم برجعته ليصادر هو والحنسب » ول يدر 

الناس ما ذنبهما . 
وفى بوم اللأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضى القضاء ثقى الدين السبكى إلى دمشق 
على القضاء » ومعه تقليد بالخطابة أيضاء وذهب الناس اليه اسلام عليه ودخسل نائب السلطنة 











5م 





ال ال ا ار 12 ال ل 1 1 2 نات ناك 
ظر إق القادون » ودعا له الناس دعاء كثيراً » وأحبوه لبغضهم النائب الذى كانقبله » وهوعلاء الدرين 
أيدغ.ش ساعه الله تعالى » فنزل بدار السعادة وحضر الموكب صبيحة بوم الاثنين » واجتمع طائفة 
١ن‏ العامة وار أن لايفسير علمهم خطيبهم ناج الدين عبد الرحيم ابن جلال الدين » فلم يلتنت 
إلمهم » بل عل على تقليد القاضى أقى الدينالسبكى اللطابة ولبس اماعة »وأ كثر العوام لما جمموا 
بذلك الغوغاء » وصاروا يجتمءون حلقا حلقا بعد الصلوات و يكثرون الفرحة فى ذلك » لم منع ابن 
الجلال ؛ ولكن بتى هذا لم يباشر السبكى فى الحراب » واشتهر عن العوام كلام كثير » وتوع_دوا 

السبكى بالسفاهة عميه إن خاب » وضاق بذاك ذرعاء ومهوا عن ذلك فلم ينتهوا » وقي لهم ولكثير 
منهم : الواجب عليكم السمم والطاعة لاأولى الأأمر » ولو أمرعليكم عبدحيشى . فل برعو وأ » فلما كان 
بوم امعة العشر بن منه اشتهر بين العامة بأن القاضى نزل عن الخطابة لين الجلال » ففرح العوام 
بذاك وحشدوا فى الجادع » وجاء نات السلطنة إلى المقصورة والاأعراء معه » وخطب ابن الجلال 
على العادة » وفرح الناس بذلك وأ كثروا من اكلام واطرج » ولا سل علمهم المطيب حسين 


صعد ردوا عليه رد بليناً كان فى ذلك ار و بغضة القائى الع 6 وتجساهر و بذلك » 






وأسمموه كلاماً كثيراً » ولا قضيت الصدلاة قرىء تقليد اانيابة على السدة ؛ وخرج الناس فرحى 
خطيهم 6 لكونه 1 علمم 66 واجتمعوا عليه سدون ويدعون له . 

وفى 0 الآر لعاء ناا شعبان درس القاى برهان الدين بن عبد اق بالمدرسة العذراوبة 
وام سالطانى توليته وعزل القتجارى 3 وعقد 5 مجاس 6 الثلاناء بدار العدل 6 فرجتح جانب 
القائى برهان الدين 0 وكونه لا وظيفة لد 

وى 6 اضعة ا وى الشيخ الصاح شهاب الدين ان ان الجرزرى لق امسق 
المكثرين الصاطين ء مات عن خ#س وتسعين سنة رمه الله ؛ وصلىعليه بوم الججعة بالجامم المظائرى 
/ ودفن بالرواحية 5 وى يوم الار لعاء السابع عشر منه توق الشيخ الامام العام العايد الناسك الصاح 
ا الشيخ كن الدين ممد بن الزرير خطيب الجا.م لكر بالقبييات » ودلى عليه بعد الظهر نومئذ. 
بالجامع المذ كور » ودفن قبلى الجادم المذكور» إلى جانب الطر يق من الشرق رحمه الله . 

واشسر ف أقاكز رمسان أن راون رك لك اسان وأربع أيد حدر إل بن يل ا 

الساطنة » وذهب الناس لانظر إليه فى محلة ظاه رياب الفراديس » يقال ها حك الوزر» وكنت فيمن 
ذهب إليه ف جماعة من الفقهاء وم اليس ثالث اك امد ر لعد المصر» تحر أنوه - وأمم أبيه 
سعادة وهو رجل دن أمل الجيل 6 فنظرت إليه فاذا هما ولدان مستقلان 6 فكل فك اشتكت 








ِ 0 


أنفاذه)ا لعضهما دبعض 6و روات كل واحد مهما ودخل ف الاخر والتحمت فصارت حثة واحدة 








ل فك اك ا عا ان خال زر 1 وظاوا !نك ترفوت 
أحدها عن الا خر بدومين أو وها » وكتب بذلك محضر جماعة من ا 

وفى هذا اليوم احتيط على أربعة من الأمراء وم أبناء الكامل صلاح الدين مسد» أمير 
طباخانات » وغياث الدين ممد أمير عشرة ؛ وعلاء الدينعلى» واب نأيبك الطو يل طباخانات أ يضا » 
وصلاح الدين خايل بن لز ماله الاك 
أحد بن الناصر الذى فى الكرك » ومكاتبته » والله أعل باهم » ققيدوا وحملوا إلى القاءة المنصورة 


لت ال اررق 


1 


فى الاما َ 5 ورج الحمل وم اليس خامس عشره واليبس اعغلطيب ابن الجلال خلعة استذرار 





ألطابة فى هذا اليوم ؛ وركب مهامع القضاة على عادة انخطباء . 





وفى هذا ار لصب حبق الكير على باب الميدان ال وطول ا كتافه عانية عر 
ا ذراعا » وطول سهمة سيعة وفخرون ذراغاك ترج الناس للغرجة عليه »؛ ورمى به فى الوم الست 
0 زنته ستين رطلاء فباغ إلى مقابلة التعمس من الميدان الكبير » وذ كر _- الما نيق أنه ف 





! حصون الاسلام مثله 6 وأنه عله الحاج عد الصاى ليكون بالكرك 4 فقدر ال أنه خرج ليحخاصر به 
السكرك » لله يحسن العاقبة . وفى أواخره أيضا مسك أربعة أمراء »وه أقيغا عبد الواحد الذى كان 
مباشراً الاستدارية لالاك ااناصر الكبير » فصودر فى أيام ابنه المنصور» وأخرج إلى الشام فناب 
ف.ص فسار سيرة غير مرضية » وذمه الناس 0 06 وأعطى ات بدمثق ٠‏ وجعل ل 
الميمنة » فلما كان فى هذه الأيام امهم عمالاة السلطان أحمد بن الناصسر الذى بالكرك» فسك وحمل 
إلى القلعة ومعه الاير سيف الدين بلو » والامير سيف الدين سلامش » وكلهم إطباخانات فرفموا 
إل القلدة المتظ ره ؛ لله كدان العاقية : 

وى هذا الشار 2 قضباء هص عن ثياية دمشق عرسوم لان خدد لاقاذى شهاب الدين 
البارزى »؛ وذلاك بعد مناقشة كثيرة وقعمت بينه و بين قاضى القضاة لق الدين الشيكى » وانتهرله 
بض الدولة » واستخرج له المرسوم المذكور . وفيه أيضا أذرد قضاء القدس الشريف أيضًا اسم 
القاذى 00 الدين إن عام الذى كان مياشرها مدة طويلة قيل ذلك ثيابة 6 3 0 ا واقى 
مقما ببلده غزة » ثم أعيد إلما مستقلا مهافى هذا الوقت . وفى هذا الشبر رجع القانىشهاب الدين 
ابن فضل الله من الديار المصرية ومعه توقييع بالرتب الذى كان له أولا كل شهر ألف درم » وأقام 


بعمارته التى أ نشأها بسح قاسيون شرق الصالحية قرب مام النحاس . 





لخنم 


ؤفى ضبيحة ندمل ذى القعدة خر ج المنجنيق قاصدا إلى الكرك على امال والعجل » وصحبته 
امير صارم الدين إبراهم الى 2 2 » كان فى الدولة السكربة » وهو المقدم عليه حوطه 
ويحفظه ويتولى لسييره بطليه ا 6 و2 الجيش الزهاب إلى الكرك » وتأهيوا أنم الجهاز» 
وبرزت أثقالمم إلى ظاهر البلد وضر بت اعليام الله بحسن العاقبة . 





وف و2 الاثنين را بعة وق الطواثى شيل الدولة كافور السكرى 6 ودذن صريددة لوم الثلاثاء 
خامسه فى تربته التى أنشأها قدا ظاهر باب الجابية تجاه ثر بة الطواثىظبير الدين الخازن بالقلمة» 
كان قبيلمس جد الدبان رحهه ال 6 وكانقد: عه للصاحب لق الدين "ود دَُ الت رف 34 9 اشاراة ك0 
لعك كه طويلة ٠‏ اف أيه صلاح الدين وشرف الدينه ن عباغ حيك وعوضهما | اقطاعا ما ناد على 
ما كان بأيدمجما » وذلك رغية فى أمواله الى حصلبها من اناك الساطنة » وقد تعصب عليه أستاذه 
ك0 رحهه ل 0 وقت وصودر وحرت عليه فصول» 6 1 دعك ذلك 6 ولا هات ترك أموا الا حزيلة 
انان ره4 الله : وخرحدت التجر بدة 2 الار لعاء سادشه والمقدم علمها اانا بدر الدين ن 
الخطير ومعه مقدم نر وهو الأمير علاء الدين بن قراسنقر . 
وفى وم السبت 3 هذا الشهر ثوفى الشاب المسن شهاب الدين مه إن فرج الأؤذن عأذنة 
العروس » وكان مي بحسن الصوت ذا حظوة عظيمة عند أهل اليإل » وكآن رحهه الله كافى النثن 
وزيادة ف حسن الصوت الم المطرب 6و ليسق القراء ولا ف الأؤذنين قر يمت مئه ولام دن بيدانيه 
فى وقتة » وكان ف اخر وقته على طر شَ حسئة » وعل صالح 6 وانقطا عه ن الناس 6و إقال على 
شأن نفسه فرحمه ال » وأ كم مثواه » وصلىعايه بعد الظلبر نويد ودفن عند 0 عقبرة الصوفية . 
و ف 8 اليس خامس ذى الحجة توق الشييخ بدر الدين بن تصحان شيخ خ القراء السيع فى 
اليلد الشبير بذلك ؛ وصلى عليه يه بالجامع بعد الشلور يومئذ 6 ودفن بياب الفراديس ر: جه الله . 
وف يوم اد تاسعه وهو 0 عرفة حغر الاقراء بتر بيه ةأم الصاح عوضا عن الشييخ بدر الدين 
ان تصحان القاذضى شباب الدين 0 بن الثقيب اليعليى 6 و حصر عندهة ماعة من الفخ_لاء 2 
ولعض القضاة » وكان حضو ره لغتة 6 وكان متمرضا» فألتى شيئامن القراءعات والاعراب عند قوله 
تعالى ( ولا يحسين الذين كفر وا أنما على لهم خير لأ ننسهم ) وفى أواخر هذا الشهر غلا السعر جدا 
وقل اكيز وأزدحم الناس على الاثران مة عظيمة وبع خيز الشعير لاوط بالزيوان والئقارة » 
وبلغت الغرارة عائة وستة وعائين درها » وتقاص السعر 1 1 بيع ايز كل رطل بدرهم » 
وفوق ذلك بيسير» ودونه بسب طييه ورداءته » فانا لله وإنا إليه راجءون . وكثر السؤال وجاع 
القبال ؛ وعدت كتير ين الااسات والا 2 وال » ولك اعلف الله عظم ذفن الناس مترقبون مغلا 
طلجت صصح تسعد د ات ات سس متسس 19010 





,فى 








هائلا ١‏ مع عله من مدة سنين عديدة » وقد اقترب أوانه » وشرع كثير من البلاد فى حصاد 
الشعير و بعض القمح م كثرة الذول ووادر التوت » فاولا ذلك لكان غير ذلك » ولكن اطف 
الله بعباده » وهو الخا 5 المتصرف الفعال لا بريد لا إله إلا هو . 

ِ ثم دخات سنة أريع ار بعين وسيعائة 4 

استهات هذه السئة وساطان الم مين املك الناصر عمادالدنيا والدينإمماعيل ابن الملك الناصر 
ناصر الدين مد بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصاجلى » ونائيه بالديار المصرية الأمير 
سيف امك السلارى » وقضائه ممم المتقدم 0 مُ ف العام الماذى » ونائيه بدمشق الا 0 
سيف الدين تغردص الختوى » وقضاته 2 المتقدم 0 م » وكذلاك الصاحب واطاطيب وناظرا الجامع 
واعلزانة . ومشد الأوقاف وولاية المدينة . 

ل م م شوك عا انر 0211© 
والماجئيق منصوب وأنواع آلآت اللصار كتير 5 » وقد رمم بتجر بدة من مصر والشام لذ كر جَ 
إلمما . وى وم اليس عاشر صفر دخات التجريدة من الكرك إلى دمشق واستمرت التجر يدة 
الجديدة على الكرك ألفان من «عمر وألفان من الشام » والمنجنيق منقوض موضوع عند الجيش 
خارج الك ك ء رالااكر ر متوقفة على وير 27 الحصار بعد رجوع الاجدى إلىمصر . 

وفى بوم السبت ثانى ر بيع الأول نوف السيد الشريف عساد الددين اللمشاب باالسكوشك فى 
درب السيرجى جوار المدرسة العزية » وصلى عليه ضحى بالجاهح الأموى » ودفن عقابر باب الصغير» 
وكان رحلا شهماً كثير الحيادة واللحبة للسنة وأهلها ؛ من واظب الشيسخ ثقى الدين بن تيمية رحمه الله 
وانتفع به » وكان هن جلة أنصاره وأعوانه على الأأعى بالمعر وف والنبى عن المنكرء وهو الذى بعثه 
إلى صيدنا يمع بض االأسيسين فاوث يده بالمسدرة ودرب اللحمة الى إعظء وما هناك .وأهانها 
غاية الاهانة لقوة إعانه وشجاعته رحمه الله و إيانا . 

وى بوم انيس سايسه اجتدم الصاحب ومشد الدواوين ووكل بيت المال» ومشذ الأوهيف 
ومباشر و الجائع ومعهم العالين بالقول والمعاول » يحفر ون إلى جانب السارية عند ياب مشهد على 
نحت تلك الصخرة التى كانت هناك » وذلك عن قول رجل جاهل » زعم أن هناك مالا مدفوناً 
فشاوروا نائب الساطنة تأمرم بالمفر » واجتمع الناس والعامة فأمرهم فأخرجوا وأغلقتأوابالجامع 
كلها ليتمكنوا من افر » ثم حفر وا ثانياً وثالتاً ظٍ يجدواشياً إلا القراب الحض» واشتهر هذا الحفير 
فى الءلد وقصده الناس لانظر إليه والتعجب من أمره» وانفصل الخال على ان حيس هذا الزاعم هذا 
الحال ء وطم افير كا كان . 





( 57 البداية ‏ رابع عقر ) 


(4ة) 





وف نوم الاثنين ثامن عشر ربع الأول قدم قاضى حلب ناصر الدين بن اللشاب على البر يد 
مجتاراً إلى دمشق فنزل بالعادلية الكبيرة » وأخبر أنه صلى على المحدث البارع الفاضل الحافظ 


تعس الدين محمد بن على بن أيببك ال عر 9< 
ومولده سئة ةس عشرة وسمعائة » وكان ا تقن طرفا ا ف عم الحديث» وحفظ ام الجالء 


7العرى ٍ العة ثامن هذا الشهر حلب رحمه ال 


ع 0 

ف شيل ربع لد 0 وقع حر حر يق عظ. م لسفح قاسيون احترق به سوق الصالمية الذى 
بالقرب من جاع الملفرى » وكانت جدلة الدكا كين التى احترقت قر يبا من مائة وعشرين دكاناً » 
ولم برحراق »ن زمان كبرد ولا أعظم » فانا لله و إنا إليه راجءون . وفى بوم اجعة سادسه رسم 
بأن يذكر بالصلاة نوم المع فى سار مواذن ابد كأ يذ كرفى مواذن الجاعع » فثمل ذلك . وفى بوم 
الثلاثاء عاشره طلب هن القاضى تت الدين السبكى قاضى قضاة الشافمية أن يقرض دوان السلطان 
شيئاً من أموال الغياب الى تحت يده » فامتنع نذلك امتناءا كثيراً » خجاء شاد الدواوين و عض 
حاشية نائب الساطنة فتتحوا مخزن الاثيتام وأخذوا منه سين ألف درم قهراً » ودفموها إلى 
دض العرب عما كان تأخر له فى الددوان السلطاتى » ووقع ار كثير لم يعهد مثله . 

وف نوم الأر بعاء عاشر جمادى الأولى تونى صاحبنا الشيخ الامام العالم العلامة الناقد البارع 
فى فنون الءلوم هس الدين ممد بن الشييخ عماد الددين أحمد بن عبد الهادى المقدمى الحنبلى» تغمده 
الله برحته » وأسكنه حبوحة جنته » مرض قر يبا من ثلاثة أشهر بقرحة وحمى سل » ثم تفاقم أمره 
وأفرط به إسهال » وتزايد ضعفه إلى أن توف بومئذ قبل أذان العصر » فأخبرنى والده أن آآخر كلامه 
أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً رسول الله ء الهم اجعانى من التوابين واجعانى من 
المتطبر بن . فصلى عليه بوم اميس باجام ال ا ا لك لا ل 0 
العلناء والامراء والتجار والعامة » وكانت جنازته حافلة ممليحة 6 علمها ضوء ونور» ودفن بالروضة إلى 
جاب قن السيت إن لد ريا على وان رلا و له ل سيان فم بين 
الأر يمين » وحصل من العاوم مالا ببلغه الشيوخ السكيار » وتفنن فى الحديث والنحو والتصر يف 
والنقه والتفس_ير والأصلين والتاررديخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة كثيرة ؛ وكان حافظا 
جيدا لانمماء الرجالء وطرق الحديث » ارقا بالجر والتعديل » بصيراً بعال الحديث » حسن الغهم 
له » جيد المذا كرة ييح الذهن مستقما على طر يقة السلف ء واتباع الكتاب والسنة» مثابرا على 
فمل اخيرات .' 

وفى بوم النلاثاء ساخه درس جحراب المنابلة صاحبنا شيخ الامام الملامة شرف الدين بن 
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لزوو سس س سس سس سس سصسعح سه ا ا 117171 
القاذ شرف الدين المنيل فىحلقة الثلثاء عوضا عن القاذىثق الدين بن المافظ ره الله » وحغسر 
اك نال( إن ات 21 اتدل لكان ) 
وخرج إلى مسألة تنضيل بءض الأولاد . وفى بوم ل اك 
إلى الكرك مقدمانءن الأمراء » وها الامير شهاب الدين بن صبح » والامير سيف الدينقلاوون » 
ف أمة عظيمة وحمل وجيوش و بقارات » وإزعاج كثيرة ١‏ 

وفى صبيحة يوم الاثنين الحادى والعشر بن منه قدل بسو ق اميل حسنين الشيخ السكا كينى 
ا 
بشبادات كثيرة تدل على كفره » وأنه رافغى جلد » فن ذلك تسكفير الشيخين رذى الله عنهما » 
وقذفه أ ااؤمنين عائشة وحفصة رذىالله عنهما » وزعم أن جبر بلغناط تأوحى إلى تمد » و إنما كان 
عرسلا إلى على » وغيرذلاك من الا قوال الباطلة القبيحة قبحه الله » وقد فعل. وكان والده الشييخ مد 
السكا كينى يعرف مذهب الرافضة والشيعة جبداً » وكانت له أسئلة على مذهب أهل انذير » ونظوق 
ذاك قصيدة أجابه فمها شيخنا الامام الملامة شييخ الاسلام بن تيمية رمه الله » وذكر غير واحد 
من أصحاب الشيخ أن السكا كينىمامات حى رجع ماقرالل فلل أعم ١‏ 
وأخبرت أن ولده حسنا هذا القببسح كان قد أراد قتل أبيه لما أظبر السنة . 

ل نالا لات قر ا روسل ين الاأمير لاق لين تسكر ارتب العام كان إلى 
ا ل ل را الك ات 
رف ١)‏ ا نال | نه رار الاك عل ول السلطن الاك القطط ,فادن ف 
ذاك وأرادوا أن يدفن عدرسته بالقدس الشريف » فم مكن » خجىء رما 
اطنم ل ال ماش 

وفى يوم الثلاثاء حادى عشر شعبان المبارك ثوفى صاحبنا الأميرصلاحالدين بوسف النكريتى 
ابن أخى الضاحب أ الدين بن توبة الوزر » عنزله بالقصاعين » وكان شابا من أبناء الأأر بعين » 
ذا ذكاء وفطنة وكلام و بصيرة جيدة » وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقى الدين بن تيمية رمه الله » 
ولاأصحابه خصدوصا » ولسكل هن برأه من أهل العم عموما» وكان فيه إيثار و إحسان وحبة الفقراء 
والصاأين » ودفن بتر هم سفح قاسيون رمه الله ذفى ينوم السيت انخاس عشرمئه جاءت زازلة 
بدمشق لم يشعر مها كثير من الناس خلاتها وله المجد والمنة ء ثم تواترت الالخبار بأنها شءئت فى 


بلاد حلب شيعا 1 من العمران دى سقط بعض الانراج بقلعة حاب 6 وكير من دو رها 


8 م مي ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا م 6ك 


ومساحدها ومشاهدها وجدرانها 6 0 2 القلاع حوطا فكثير 0 6 ود 0 وا أن مديئة م 





م 
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ليبق منها إلا القليل » وأن عامة السا كنين مها هلكوا حت الردم رهم الله : 

وفى أواخر شبر شوال خرجت التجاريد إلى الكرك وها أميران مقدمان الأمير علاء الدين 
قراسنقر » والأمير الماج بيد مر » واشتهر فى هذه الأيام أن أمرالكرك قد ضعف وتقاقم علمهم الامر 
وضاقت الارزاق عندم ا 0 بن النادصس 
مخامر ين عليه » فسيروا من الصبسح إلى قلاوون وصحببسم مقدمون من الحلقة إلى الديار المعمرية » 
وأخبروا أن الواصل عند أحد قد قات جد الله المسئول أن بحسن العاقبة . 

وفى ليلة الأر بعاء الثامن والعشرربن هن شهر ذى الءجة توفى القاضى الامامالعلامة برها نالدين 
ابن عبد الاق شيخ المافية وقاضى القضاة بالديار المصرية مدة طوريلة ؛ بعد ابن الحربرى » ثم عزل 
وأقام بدمشق ودرس فى أيام تغردمر بالعذراوية لولده القاضى أمين الدين » فذ كر بها الدرس يوم 
الالحد قبل وفاة والده بثلاثة أيام » وكان موت برهان الدين رحمه الله بيستانه من أراضى الارزة 
بطر يق الصالمية » ودفن من الغدبسفح قاسيون عقبرة الشييخ ألى عمر رحمه الله » وصلى عليه بالجامع 
المظفرى » وحضر جنازته القضاة والأعيان والا" كابر رجه الله . ” 

ل( ثم دخلت سنة خخس وأريمين وسبعائة 4 

استبات هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق بذلك الملك الصاح بن 
إسماعيل بن الساطان الماك الناصر مهد بن الملك المنصور قلاوون » وقضاته بالديار المصر ية والشامية 
5-0 1 
الخاص القاضى مكين الدين » وناظر الجيوش القاضى علم الدين ابن القطب » واللحتسب المتقدم» 





وشاد الدواو ين عل الدين الناصرى » وشاد الأو قاف الاثمير حسام الدين النجيبى ؛ ووكيل بيت 
| المال القاضى علاء الدين شرنوخ » وناظار أنلزانة القافى تق الدين بن أنى الطيب »و بقيةالمباششرين 
والنظار هم المتقدم ذكرم » وكاتب الدست القاضى بدر الدين تنفضل الله كاتبالسر» والقاضى أمين 
الدين ابن القلانمى والقاضى شهاب الدين بن القيسرانى » والقاضى شرف الدين بن ثعس الددين بن 
انشهاب ود » والقاضى علاء الددين شرنوخ . ١‏ 
٠‏ شهر الحرم أوله السبت استهل والحصار واقع بقلعة الكرك » وأما البإرفأخذو استنيب فيه الأمير 
سيف الدين قبليه » قدم إلمها من الديار المصمرية » والتعجاريد من الديار المصمرية ومن دمشقبحيطاون 
بالقلعة ؛ والناصراً جد بن الناصرممتنع من التسلبم » ومن الاجابة إلى الانابة . ومن الدخول فى طاعة 
ف ا كت ال رك ل 0 
أهل الكرك » وقد توجبت القضية إلى خير إن شاء الله . وقبل ذلك بأيام بسيرة هرب من قاعة 


نسحم ) 











الكرك الأمير سيف الدين أبو بكر بن مهادراص الذى كان أسر فى أوائل حصار الكرك » وجماعة 
من مماليك النامسر أسمد » كان امبمهم بقل الشبيب أحد» الذى كان يمتنى به ويحبه » واستبشر 
الجيوش بنزول ألى بكر من عنده وسلامته من يده» وجرن إلى الديار المصرية معظما» وهذاوالجانيق 
الثلاثة مساطة ع_لى القلعة من اليلد تضرب عليها ليلا ونهارا » وتدص فى بنائها من داخل » فان 
سوأرها لا يؤثر فيه شىء بالسكلية » ثم ذ كر أن المصار فتر ولكن مع الاحتياط على أن لا يدخل 
إلى القلعة ميرة ولاثىء هما يستعينون به على المقام مهاء فالله سول أن يسن العاقبة . وفى بوم 
الأر بعاء لحاس والعشر بن من صغر قدم البرريد مسسرعا من الكرك فأخبر بنتح القاعة» وأن بامما 


أحرق » وأن جماعة الأمير أحمد بن الا ا ايان ؛ وخرج أسهد مقيداً وسير عل البر ريد 


ظ إلى الايار المعسربة » وذلك نوم الاثنين بعدالظبر الثالث والعشر ين من هذا الشبر » وللّه عاقبة الأأمور 
و فى صبيحة بوم الجمة رابع ر بيع الاثول دقت البشائر بالقلعة » وزينت البلد عن مرسوم السلطان 
املك الصالم سسرورا يفتتح البلد » واجماع الكلمة عليه ؛ واستمرت الزينة إلى نوم الاثنين سابعه » 
قرس بر فبا بعد الظر فتشوش كثير هن العوام » وأرجف بعض الناس بأن أحمد قد ظبر أمره 

أ وبايعه الأعراء الذين م عنده » وليس لذلك حقيقة » ودخلت الاأطلاب من الكرك صبيحة دوم 
الأحد ثالث عش ر لع الاثول بالطباخانات والميوش » واشتهر إعدام أحمد بن الناصر . 

وفى بوم الجعة حادى عش ر بيع الأول صلى بالجاهم الأموى على الشيخ أمين الدين ألى حيان 
الندوى » شيخ البلاد المصررية من مدة طو يله » وكانت وفانه حصرعن نسمين سنة وخفسة أشور . ثم 
اشتهر فى ربع الآخر قتل الساطان أمد وحز رأسه وقطم يديه » ودفن جثته بالكرك » وحمل رأسه 
إلى أخيه الماك الصا إمماعيل » وحضر بين يديه فى الراببع والعشرين من هذا الشبر» ففرج 
الناس بذاك » ودخل الشييخ أحمد الزرعى على الساطان الماك الصالم فطلب منه أشياء كثيرة من 
تبطيل المظالم ومكوسات و إطلاق طباخانات للامير ناصر الدين بن بكتاش » و إطلاق أمراء 
حبوسين بقامة دمشق وغير ذلك » فأجابه إلى جميع ذلك ؛ وكان جملة المراسم التى أجيب فنها بضع 
وثلاثين مرسوماً » فلما كان آخخر شهر ر بيع ل كير قدمت المراسيم التى سأها الشييخ أحمد من الماك 
الصاط » فأمضيت كلها» أوكثير منها » وأفرج عن صلاح الدين بن الملاك الكامل » والأأمير سيف 
الدين باو» فى وم اليس سلخ هذا الشهر » 3 روجع فى كثير منها وتوقف حاطا . 
وفى هذا الشبر عمات منارة خارج باب الفرج رفحت بلرسة كانت دارا قدعة ما تمدرسة 
ا ان 


تقطم اعطايلى مين حاجب كان 6 وهو الذى حدد الدار المعروفة و4 اليوم بالتصاعين . 
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وفى ليلة الاثنين عاشر جمادى ادر رك لق الدين ممد بن صدر الدين 
سلمان الممبرى دوج بنت الشييخ هال الدين الى » والد شرف الدين عيد لله 4 وجمال الدين 
إبراهم وغيرم 2( وكاننقما بالمدارس » وشاهر لدت الساءات وغيرها » وعنده فضيلة جيدة فى قراءة 
الحدرث وشىء من العر بسة 3 وله لظلم مس تسن 6 انقطع ومين و عض الثالث ووق ف الليلة 
المذ ار فى وسط الليل 216 عند رقت الدشاء اداه ليلتئذ »؛ وحدثنى وضاحكنى » وكان 
خفيف الروح ره الله ء ثم توفى فى بقية ليلته رمه الله » وكان أشهدتى عليه بالتوبة من جميع ما 
لسخط الله عز وجل » 2 عازم على نرك الشبود أضاً رحهه الله » صبل عليه ظهر لوم الاثنين » 
|:ودفن عقاار باب الصغير عند أو , به رهم الله الله . 
وق 00 اجعة اق عشر ان شور رحب خطت ب القاذى عماد الدين بن العز لالم فى بجامع لكر 
خارج باب النصرء عن رك أأشيرخ ثم الدين على 0 داود الئتجارى له عن ذلك 6 1 إضا نانب 
السلطئة الأمير سيف الدرين تغردص وحضوره عنده فى الجامع المذ كور بومئذ . 
وق ىم امعة اناسع عشر بدن رحب وق القاذى الامام العام حلال الدين 0 00 ان 
قاذى القَضاة حسام الدرين الر ومىالمنى » وصلى عليه بعد صلاة البعة إعسجد دمشق » وحضر ه القضاة 
والأعيان ودذن بالمدرسة الى أنثأها إلى جانب الزردكاش قر ها “ن أثكانونية الوا نية 4 وكان قدولى 
قضاء قضاةٌ الحنفية ف أيام ولاية اه الديار المصرية 6 وكان مولده سنة حدق وحهسين وسمانة 6 
وقدم الشام مع أبيه فأقاموا مهاء ثم لما ولى اللاك المنصور لاجين ولى أباه قضاء الديار المصرية » 
وولده هذا قضاء الشام 2 3 إنه عزل بعد ذاك واستمر على ثلاث مدارس من خيار مدارس المنفية 
9 حدل له صم ف آخر مره 5< وكان 6 مواسه سوأه وقواه 6 وكان بذا 5 ف 0 وغير ذلك 5 
وفى ع الآأر لعاء آزا 2 والعشسر إن *ن شعيان :وق الشييخ 3 الدين على سن داود القفجارى 
خطيب جامع تنكز ؛ ومدرس الظاهر ب 6 و ل درل 6 قيل وفاته ما ل لاقاذضى عاد الدين سن 
"اهز المنى » وصلى عليه يه بالجامع الذكو ر بعد صلاة الظهر يومئذ » وعندياب النصر وعند جامعجرا اح 
| ودثن عقبرة ان الشير-:بى عند والده ؛ و<ضمره القضاة والا عيان » وكان أستاذا فى الندو وله علوم 
خر » لكن كان مهابة ل والتصريف . 


وفى هذا اليوم توفى الشييخ الصا العابد الناسك الشبيخ عبد الله الضرير الزرعى » وصلى عليه 





ا بعد الظور بالجامع ال «وى و بياب ال صر وعند مقابر الصوفية 6 ودفن مهباقر 5 3 ن الشيخ ١‏ قْ الدين 


مت 


0 ابن تبمية رمه 1 كن كيرا التسلاوة حسنها وديحباء كثير العيادة » بقرىء الناس من دهر 


أ طو د 0 و يوم مم ال ال خير من رمضان 6 2 5-2 راب المنابلة بالجامع الوه موق رحمهه ا 





(فاض) 








وفى يوم اللبعة ثانى شهر رمضان المعظم توفى الشيمخ الامام العام العامل العابد الزاهد الورع أو 
عمر بن ألى الوليد المالكى إمام راب الصحابة الذى لامالكية ؛ وصلى عليه بعد الصلاة » وجذر 


حارنه خلق كير وجم غغير » ونه الناس عليه وعلى صلاحه وفتاو به النافمة الكثيرة » ودفن 





ا ل ل ات تراك الغد دلاوى المالكى قر يبا من مسجد التاررعخ رمه 


الله 6« وولى مكانه َْ اأشرراات ولده »وهو طفل صغير » فاستنيب له إلى حين صلا<يته » <ثره 





الله زرحم 0 ٠.‏ 





وفى صبيحة ليلة الثلاثاه سادس رمضان وقع فلج عظم لم بر مث له بدمشق من مدة طويلة » وكان | 
| الناس حتاجين إلىمطر » فلله امد والمنة » وتنكائف الشلجعلى الاأسطيحة » وثرا ع حقى أعبى الناس |! 
ال عا إل الأرقة 0 نودى بالامر بازالته من الطرقات.فائه سدهاوتعطات 
معايش كثير من الناس » فءوض الله الضعفاء بعملم-م فى الثلج » ولق الناس كافة كبيرة وغرامة 
كثيرة » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

وفى 0 اجعة الثالك والعشر سن كن رمضان صلى بالجامع اللأموى على ائب وهو 0 علاء 
الدين الجاولى » وقد تقدم ثىء من ترججته رحمه الله . 

وف أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ملج عظم بحيث لم يتمكن اللخطيب من الوصول إلى 
المصلى 6 ولا 0 ائئب الشلطتة 2( بل اجتمح الأمراء والقضاة بدار الستادة 6 وحضر الخطيرب 
فصلى مم العيد 8 2 ا من الناس صلوا العيد ف الميوت 5 

وفى يوم الأحد المادى والعشر بن من ذى اإجة درس قاذى القضاة أتى الدين السبكى الشافى 
بالشامية المرانية عن الشيخ تعس الدن أبن التقيي رحعداث » وحضر عنده القضاة وا الأعيان 
والاعا تكان لفسا . فد ف ذرلك تال قل رن اعد ال عت إل لك لا ل لاد 
دن لعدى إنك أنت الوهاب ) وما بعدها . وفى ذى الجة استفق فى قتل كلاب اليلد فكتب جماعة 
عل البلد فى ذلك » فرسم باخراجهم يوم الجبعسة من البلد اللخامس والعشرين منه » لكن إلى 
المندق ظاهر باب الصغير » وكان الأولى قتلهم بالكلية و إحراقهم لثلا تنقن الناس بريحهم على 
5 أفى به4 الامام مالك بااترى *نْ جواز قال كلاب ببلدة معيئة لمضاة 6 إذا رأى الامام ذلك 6 
ولايعارض ذلك المى عنقتل الكلاب » وطذا كان عمان بن عفان 1 ف خطيته بقتل الكلاب 
وذح اجام . ثم دخلت سنة ست وأر بعين وسبعائة » 

استهلت هذه السئة وسلطان المسامين بالديار الممسر بة والشامية والمرمين والبلاد الحلبية وأعمال 
ذلك املك الصا عماد الدين إسماعيل بن الناصر بن المنصورة وقضائه بالديار المصربة والشامية ثم 








' 5 (خلمأ) 


المذكورون ذا :وق اوم الجعة سادس عشر حرم كات عارة الجامع الذى بالمزة الثوقانية الذى 





جدده وأنشأه لامر ماء الدين المرجائى ُو الذى ىق والده مس_ءحجك ايف ف وهو جايع حسن 
متسع فيه ع و تشمراح 5 تلان دن يانيه » وعقدت فيه اجعة 6 كثير وجم غشرمن أهلاازة 6 
ؤهن حمر “دن أحل اليإد 6 وكنت أنا اعلطريب-لءنى ااشيمخ عاد الدبن الف الخمكة ا برحهده_ 
وش الجد والمنة. ووقع كلام ويحث فى اشتراط المحالف المسابقة » وكان سيبه أن الشييخ ثعس الدين 
ان 2 الجوزية ضاف فيه مصئعًا دن قيل ذلك 6 ولصر فيه ما ذهب إلدكه الشييخ أقى الدين ن 
ليمية ف ذلك » ْم صار الى به جماعة من الترك ولا العزوه إلى الشيخ لق الديبن بن ليمية 2( 
فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو مالف للائمة الأر بعة » فصل عليه إنكار فى ذلك » وطليه القاضى 
الشافعى » وحصل كلام دك وخر الكل ل إن اط الشيخ ثعس الدين بن قم الجوزية 
الموافقة للجممور . وفاة الماك الصا إسماعيل » 

فى بوم الاربعاء ثالث شهر ربع الا نخر من هذه السنة أظهر وت السلطان الماك الصائح 
عماد الدين إمماعيل ابن الناصر بن المنصو رآآخر النهار» وكان قد عود بالأأمر إلى أخيه لأأبويه املك 
الكامل سيف الدين ألى الفتوح شعيان 6 1 على لعل ل المملكة 0 اليس رابعه 6 وكان يوما 
مَشهودا 6 ثم قدم الير إل دنكق عقي اس ليل الججعة الثاتى عش منه » وكان البريد قد انقطع 
عن الشام كو عشر بن روما لاشغل عرض السللطان » فقدم الامبر سيف الدين معزا للبيعة للهلاك 
الكامل » فركب عليه الجيش لتلقيه » فلما كان صبيحة اللجعة أخذت البيمة من النائب والمقديين 
وشية الأمراء والجند لاسلطان الملاك الكامل بدار السعادة » ودقث البشائر وذبن اليلد وخطب 
الخطياء يومعذ للك الكامل » جءله الله وجها مباركا على المسامين . 

وف صبيحة لوم الاثنين الثاتى والعشر إن *ن نهم لذ حر درس القاضى جمال الدين حسين 
بن قاضى القضاة ثقى الدين السيكى الشافىىبالمدرسة الشامية البرانية » نزل له أبوه عنباء واستخرج 
له مرسوما ساطانيا بذلاك » فضرعنده القضباة والاعيان وجماعة هن الاهراء والثقهاء » وجاس بين 
أبيه والقاضى المننى » وأخذ فى الدرس فقوله تعالى . ( ولقد "تنا داود وسلمان علا وقالا اللبد لله 
الذى فضلنا على كثير من عياده المؤمئين ( الا اق 5 وتكام الع ف معد الدين المتكلم ف 
الدرس يكلام فيه نكارة و بشاعة 3 فشانم عليه الحاضرون 6 فاستتيب لعداأ نقضاء الدرس و 
باسلامه 6 وقد طاب إلى الديار ال مصمرية ناب دمشق الخ سيف الدين تغردص وهو متدرض م6 
انقطع عن الجعة بسبب المرض مرات » واللريد يذهب إلى حاب لحء نائمها الامير سيف الدين 
يلبغا لنيابة دمشق » وذ كر أن الاج أرقطيه تعسين لنيابة حلب . وفى بوع الجعة رابع جمادى الاولى 


)007( 





ل رك لاك 
وأولاده فى تحمل عظيم “وأمة اا ]ا رلا لاك راك 
وأهله فى هيبة مجببة » هذا كله وهو بدار السعادة » فلها كان هن وقت السحر فى نوم السبت خامسه 
خرج الاير سرف الدين تتغرد مر بنفسه إلى الكدوة فى محفة لمرضه مصحوبا بالسلامة» فلما طلعت 
الشمس من بودعذ قدم هن حاب أستاذ دار الأمير سيف الدين يلبغا البحناوى فت دار السعادة » 
|أوفر ع6 الناس مم » وذهب الئاس للمبهنئة والتودد إلمم : 
ولا كان نوم السبث الثالى عشر من جادى الاولى خر ج الميش بكله لتاق نائب الساطنة 
1 الامير سيف الدين يلبغا فدخل فى تمل عظم »ثم جاء فنزل عند باب السسرء وقبل العتبة على العادة 
ثم مثى ال 
وفى عشية بوم الاثدين را الع رن قطع نائب الساطنة من وجب قطمه فىاليس ثلاثة عشررجلا 
وأضاف إلى قطماليد قطع الرجل من كل منهم » لما باغه أنه تسكر رمن جنابائهم » وصاب ثلا ةبالم امير 
من وجب قتله » ففرح اناس بذاك لقمعة الماسدن وأعل اشر ور والعك والفساذ. 


ا ال ل ا ل ل ل لامكإل 





الديار المدسرية بأيام » وكان ذلاك ليلة اللفيس مستهل هذا الشهر» وذ كر أنه رسم سه 
داره 6 وطلب مهم الك حزيل 4 0 أعل 8 

وفى نوم الاثنين ثاتى عشره توفى القاضى علاء الددين بن العز المننى ناب المج بستانه 
بالصاطية ودفن مها » وذلاك بعد عود المدرسة الظاهرية إليه 0 إياها من عمه القاذى عماد الدبين 
| إسماعيل » 5م قدمئا » و يدرس فمها إلا ار »وهو متعرض » 3 عاد إلى الصالية فمادى به 





ا ا 
وخرج الر كب إلى الإجاز الشر يف بوم السبت حادى عشر ش_وال » وخرج ناس كثير من 
البلد » ووقع مطار عظم جداً » فنرح الناس به من جبة أن المطر كان قليلا جدا فى شهر رمضان ؛ وهو 
و0 الأصم » فلا وّع هذا أس_تبشر وا به وخافوا على الإنجاج ضر ره »ثم نداول المطر وتتابع وش 
الجسد والمنة» سكن ترحل اللسجاج فى أوحال كثيرة وزاق كثير » والله الم والممين والمانى . ولا 
استقل المجيج ذاهرين وقع علم-م هطر شديدبين الصمين فموقهم أياما مهاء ثم _املوا إلى زرع 
ظ إصاوها إلا بعد جهد جبيد وأمر شديد » و رجع كثير منهم وأ كثرم » وذ كر وا أشياء عظيمة 
حصات لهم ١‏ اده وقوه لامر واكارة لوال “ونم من كان تقدم إلى أرض بصرى» صل 


هم رفق بذاك را اسان وقيل إن أساء اكثيرة دن امخدرات» شين حناة فما بين ددع والصميين 





( 48> البداية ‏ رابع عير ) 


لذاة) 











أ و بعد ذلك » وكان 00 الحاج سيف الدين ا وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة الحام عدينة 
بعلبك بومئذ راك لمان 1 
علا ثم دخلت سنة سبع وأر إمين وسبعائة د 
استبات هذهااسنة وساطان اليلاد بالايار المصمر بة والشامية والمرمين وغير ذلك الملاك الكامل 
| سيف الدينشعيان إن الملاك الناصر محمد بن الماك المنصور قلاوون » وليس له عصر نائب » وقضاة 
رم المد 0 ون الى قبلها 6 ونائب دشق الامير سيف الدين بيليغا اليحناوى ءََ وقضاة دشق 
3 المد رون فْ التى قبلها 3 إلا أ قاضى القضاة عماد ألدين بن إاعدل الحننى ل عن القضاء 
لولده قاضى القضاة م الدين 6« واستقل بالولاية وتدر سالنورية 6و 0 والده على تدر يس الرحانية. ا 
وق 0 امة السادس عشر من حرم من هذه لد توق الشييخ لق الدين الشيخ الصاح عرد 
ابن الشييخ مهد بن قوام بزاو ينهم بالسفح » وصلى علميه الجبعة بجامع الأأفرم » ثم دفن بلزاورية وحضره 
القضاة والأعيان ات ار » وكان بيئه و بين يا سئة 0 وعشرون 0 عوهذا أشد منذلك. 
وفتحث فى أول السنة القيسارية النى أنشأها الأمير سيف الدين يليا نائب الساطنة ظاهر 
باب الغرج وضمنت هما 7 باهر شعو مو سيعة لاف كل شور 0 وداخلها قيسارية 6 ف وسطها 
بركة ومسجد » وظاهرها دكا كبن وأعالمها ديوت كن ١‏ 
وفى صيحة وم الاثنين 'الى عشرر بيع الول عقد جاس عشهد عبان للارر اطراسداق ) 
وكان 0 القران 2 جاع 0 36 0 الناس لياه دن فرائُض الوضوء والصلاة 6 ادعى عليه فيه 
أنه تسكام فى بعض الأثة الأربسة ء وأنه تكلم فى شىء من العقائد و يطاق عباراة زائدة على 
ما ورد به السديث ؛ وشهد عليه ببعض 0 متعددة » فاقتذى الحال ق عزر ف هذا اليوم 2 
وطيف ب4 2 ليلل 6 ثم رد إلى السجن ممتملا 5 فاما كان 3 امي التذاق عشرين مئه شع فيه 
الأمير عد بن مهنا ملك العرب عند نائب الساطنة فاستحضره بين يديه وأطلته إل أله وعياله » 
ولا كان ناريخ بوم انه نالك عقر هادي الأو ل صل انافك السلطلة كفي سرف الدرن ليللا 
اليخناوى الناصرى جاع تتكز ظاهر دمشق برا اباب النصر » وصلى عنده القاذى الشاذىى والمالكى 
وكبار الأأمراء » ونا أفيمت الصلاة صلى وقعد بءض مماليكه عن الصلاة ومعه السلاح حراسة له ثم 
لما انصرف من الصلاة اجتمع را المذ كررين وتشاوروا طويلا » 3 مض النائ ب إلىدار السعادة 
فاما كان ا النهار برر ق-دمة وماليكه وحدّمه ووطاقه وسلاحه وحواصله 6 وثزل قبل مسوك القدم 
وخرج الجند والأمراء فى آخر النهار وانزعج الناس » وانفق طلوع القمر خاسفا » ثم خر ج الجيش 
مليسا نحت الثياب وعليه الترا كيس بالنشاب واعكيول والجنايات » ولا يدرى الناس ما امخبر» وكان 


سس ش22 ات 101010197 








0 زوم 0 


سيب ذلك أن نائب الناطللة بأغه أن 0 22ل ف راك إليه ليقيض علية 6 فالزعيج لذلك وقال . 





له ات إلا على ظرر اناي 6 ل فراشى 6 ل الجند ااه حوفا “ن أن لومم بالفرار» 


فنزلوا عنة ولسرة 5 0 يذهب من ثلاك كله بل ا 0 العمل النياية ومع أ جماعة 


وفرادى » و يستميلهم إلى ما هو فيه من الرأى ووهو خام الملك الكامل شعبان لأأنه ييكثر من مسك 
الادراء بغير سبب » ويفءل أفعالا لا تليق عثله » وذ كروا أمو را كثيرة » وأن بولوا أخاه أمير 
حاجىين النامسطسن شكالته وجول فهله » ولم بزل يمتلهم فى الذروة والغارب حتى أجانوه إلىذلك » 
ووافقوه عليه » وس وا له ما يدعيه» وتابهوا على ما أشار إليه و بايدوه » ثم شرع فى البعث إلى ثواب 
البثلاة يستميليم إلى ما ما عليه الدمثةيون وكثير هن المعمر بين » وشمرع أيضا فى التصرف فى 
الادرر العامة اسكاية » وأخرج بعض هن كن الماك الكامل اعتقله بالقلعة المنصورة » ورد إليه 
إقطاعه بعد ما بعث الماك الكاءل إلى هن أقلءه (""٠نشوره‏ » وعزل وولى وأخذ وأعط » وطاب 
التجار نوم الار إعاء ثادن عثمره ايبباع عاموم خلال امواصل السلطائية فيدفموا أتمائها فى الحال» ثم 
يذهيوا فيتس وها من البلاد البرانية ؛ وحضر عنده القضاة على العادة والأأمراء والسادة » وهذا كله 
وهو خم لكان ارلا ل إن را كر درره 

وفى نوم اليس را البع جادى الا خرة خرجت جرربدة و عشرة طليعة لناتى من يقدم من 
ات 1 ا 7 0 علىما كان علميه »ذل يصدقهم النائب » ورعا عاقب 
بضهم» ثم رفعهم إلى القلعة » وأهل دمشق ما بين «صدق باختلاف المصر يين وما بين قال الساطان 
١‏ الكاءل قاتم الصورة ٠ستمر‏ على ما كان عايه » والتجاريد المصرية واصلة قريبا» ولابد من وقوع 
خبطة عظيءة . وتشوشت أذهان الناس وأ-واهم بسبب ذلك » والله المسئول أن يحسن العاقبة 








وحاصل القضية أن العامة ما بين تصديق وتسكذيب » ونائب الساطنة وواصهمن كيار الامراء 
١‏ على ثقة ءن أنفسهم » وأن الأمراء على خاف شديد فى الديار المصمربة بين السلطان اللكامل شعبان 
كر حاجى » واجهو رهم ادنر حاجى عثم جاءت الأخيار إلى النائب بأن التعجاريد 
ا أاعمربة خرجت تتصدااشام ون فيه هن اند لتوطد الأمر » ثم إنه تراجءت رؤس الأمراء فى الليل 
إلى «عمر واجتءهوا إلى إثوانهم نهو #الى' هم على السلطان عفاجةمعوا ودعوا إلساطنة أميرحاجى 
وضر بت الطباخانات وصارت باق النفوس «تجاهرة على نية تأبيده؛ ونابذوا السلطان الكامل » 


وعدوا عليه ٠ساويه‏ » وقتل بعض الامراء » وفر السكامل وأنصار ه فاحتيط عليه . وخرج أرغون 





العلائى زوج ابنته واستظبر أيضا أمير حاجى فأجلسوه على السرير ولقيوه بالملاك المظفر » وجاءعت 
الأخبار إلى اانائب بذاك تضم بت اليشائر عنده » و بد ث إلى ناب القاءةفاءت:م «نضسهها » وكان قد 
)١(‏ كذا بالاصول الى بأيدينا . 

ست مسح عت نه وت ممست وه مس2 مستت م سس 2-2 ساس 2772 








ْ م 

0 
| طلب إلى الوطاق فامتنع من الحضور» وأغاق باب القلمة ‏ فانزعج الناس واختبط البلد» وتقاص 
ودود اتلير » وحصنت القلعة ودعو ا الكامل بكرة وعشية على العادة» 0 حِف العامة بالجيش على 












عادتهم فى كثرة فصوطم » صل لبعضهم أذية . فلما كان بوم الاثنين ثامن الشهر قدم نائب حماة إلى 
دمثق مطيعا لنائب الساطنة فى تجمل وأمة » ثم أجر يت له عادة أمثاله . 


وفى هذا اليوم وقعث بطاقة بقدوم الامير سيف الدين بيغرا حاجب المسجاب بالديار المصرية 





لاجل البيعة لاسلطان الماك المظئر » فدقت البشائر بالوطاق » وأمر بتزيين البلد » فز ين الناس وليسوا 
منشرحين» وأ كارم يفان أن هذا مكر وخديعة » وأن التجاريد المصرية وادلة قر بيبا . وامتنع ناب 
القامة «ن دق البشائر وبااغ فى تحصين القلءلة » وغاق بامها » فلا يفتح إلا انذوخة الإرانية والجوانية » 
وهذا الصنيع هو الذى بشوش خواطر العامة » يةولون :لوكان ثم شىء له صصحة كان نائب القلعة يطلع 
على هذا قبل الوطاق . ذلما كان بوم الثلاناء بعد الزوال قدم الامير سيف الدين بيغرا إلى الوطاق » 
وقد ثلقوه وعظلموه » ومعه تقليد النيابة عن المظر إلى الامير سيف الدين يليغا ناب السلطنة » 
وكتاب إلى الامراء بالسلام . ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلمة ونه الحمد . وركب بيغرا إلى 
القلمة قترجل وسل سيفه ودخل إلى نائب القلعة فبايعه سر يما ودقت البشائر فى القلعة بعد 


المغرب » حين بلغه املبر» وطابت أنفس الناس ثم أصبحت القلعة فى الزينة و زادت الزيئة فى البلد 
أ وفرح الناس » فلما كان بوم ائيس حادى عششر الشهر دخل نائب السلطنة من الوطاق إلى البلد 
والاطلاب بين يديه فى تج.ل وطبلخانات على عادة العرض » وقد خرج أهل البلد إلى الفرجة » 





أ 


أوخرج أهل الذمة بالتوارة » وأشعلت الشموع ا 0 


5 8 1 . 5 7 2 3 0 
وقد دلى فى شهر رءضان من هذه السنة بالشامية البرا نية صى ععره سث سنين » وقد رايته 





وامتحنته فاذا هو نجيد المنظ والأداء 6 وهذا من رت ما يكون ٠.‏ وق الك الأول “ن هذا الأسررر 


ا 


فرغ من بناء الماءين الذى بناها ناب الساطنة بالقربهن الثابقية ف خان الساطان المتيق 6 وما وها 





من الرباع والقرب وغير ذلك . وفى بوم الاحد حادى عشمره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الاربعة 
ووكيل بيثالمال والدولة عند تل المستقين » من أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء هذهالبقعة 
جامما بقدر جامع تنكز ء فاشتوروا هنالك» ثم انسل الخال كل أن يشل » والله ولى الاوفرى” 
وفى نوم الخيس ثالث ذى القعدة صلى على الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن تيمية » أخو 
الشييخ تت الدين رحههما الله تعالى . وفى بوم السبت ثاتى عشره ثوفى الشيخ على القطنانى يقطنا » 
وكان قد اشم رأمره فى هذه السنين » واتبعه جماعة من الثلاحين والشباب المنتمين إلى طر يقة أجد 


ابن الرفاعى 2 وعظم رن وسار ذ كره » وقصده لذ كابرلازيارة مرات» وكان 2 السماعات على عادة 


(1ع) 
بي 
امثاله » وله |صصاب لغلور ون إشارة باطلة 62 واحوالا ممتعلة 6 وهذا مما كان يلقم عليه لسدية » فانه إن 
0 5 0 باهم خاهل 6و إن كان يشرثم على ذلك فهو مثليم 2( نت سيحاته 0 أعلم . 

ان عا الث افق ذى الحجة من العيد وما لعده 0 0ك" 3 














الذى يناه كدت القلعة وكان تل المستقين » وهدم ما كان هناك من أبنية » وعمات العجل وا د 
كار كثير :كن كة اليإد 1 كثراما اد الاحجار من الرحبة التى للمصر يبن » من 0 
المأذئة التى فى رأس عقبة الكتاب » وتيسر منها أحجار كثيرة » والأحجار أيضا من جبل قاسيون 
وهل على الال وغيرها ء وكان سلخ هذه السئة - أعنى سنة سبع وأر بمين وسبعاثة ‏ قد بلغت 
غرارة القمح إلى مائتين فا دونهاء ورعا بعت بأكثر من ذلك »ء فانا لله وإنا إليه راجعون . 
ل( دخلت سنة نمان وأر بعين وسبعائة 4 
اسنهات هذه السنة وسلطان البلاد المعمرية والشاميةوامرمين وغير ذلك الماك المظفر أميرحاجى 
ابن الملاك الناصر مهد اكور ون » ونائيه بالديار المصربة الك سك الدين أرقطيه» وقضاة معس 
م الذين كانوا فى الماضية بأعياتهم » ونائيه بال 0 امحروسة سيف الدين يلبغا الناصرى » وقضاةالشام 
ُ المذكورون ف التى قبلها ا يأنهم 0 القاضى عناد الدين المانى نزل اولده قاضى القضاة 
يم الدين 2 ات ف 02 أبيه ؛ وحاجب الحجاب نكر الدين إياس . 
واسمبات هذه السنة ونائب اأساطنة فىههة عالية فىعمارة الجامع الذى قد شرع فى نائه غرلى 
سوق اليل ؛ بالمكان الذى كان يعرف بالتل المستقين . 
وفى ثالث الحرم “وفى قاذى القضاة شرف الدين مد بن ألى بكر الهمداتى المالكى , وصلىعليه 
بالجاهع » ودفن بتر بته عيدان الصا » وتأسف الناس عليه ارياسته وديائته وأخلاقه وإحسانه إلى 
ا اله 
وفى بوم الأ جد الاله والمشربن من الحرم وصل تقليد قضاء المالكية للقاضى جمال الدين 
المسلاتى الذى كن نائيا للقاى شرف الدين قبله » وخلع عليه من آخر النهار . وفى شمر ر بيع 
الأول أخذوا لبناء الجامع الجدد بسوق اعخيل » أعمدة كثيرة من البلد» فظاهر البلد يعلون مافوقه 
ن_اامناء ” م د ويقيمون بدله دعامة ولخدا من درب الصيقل تنا العمود الذى كان 
سوق العلبيين الذى فى ثلاك الدخلة على ا مثل الكرة ة فنها حديدءوقد ذ كر الحافظ ابن كر 
أنه كآن فيه طلسم عدر ول الحيوان إذا داروا بالدابة ينحل أراقها » فاما كان ىم ال 9 
والعشر بن من د بع إل ول من هذه السنة قلءوه من موضعه بعد ما كان له فى هذا ا موضع ا من 
أربعة آلاف من واللّه أعم . وقد ا فى هذا اليوم وهو تمدود فى سوق العلبيين على ا 
الللممربب ل 1د 


) 
اتج سس ا ا 
لييجروه إلى الجاءم المذكور من السوق الكبير » ويخرجوا به من باب المابية الكبير فلا إه إلا الله . 




















وفى أواخر شهر ر بيع 0 خر ار قم بناء الجاع الذى اك وجنت الءين التى كانت كدت 
ل 

7 فى سلخ بيع الا خر وردت الأخبارمن الديار المصرية سك جماعة من أعيان الأمراء 
1 قسنقر الناصرى » ومن اف لفبماء فتحرك اند بالا م ووقعت خبطةى م ال ار 
حادى الأولى انل د شديدة » ونائب السلطنة ستدعى الاأء راء إلى دار السعادة سيب 
ماوقم بالابار المعمر ية »وتعاهد هؤلاءعل أن لايؤذى ان 2 واحدةءو فىهذا | اليوم | حول 
عاك الأحراء ٠‏ دار ااسعادة إلى التعمر الآ باق واحتر ز لنشه » وكذلك حاشيته . وفى ومالار كاد 
الرادع عشر منه قدم أمير » من الديار المممرية على البر.يد ومعه كتتاب من السلطان فيه التصمر ببح بعزل 
«لاك 0 راء يلمبغا نائئب الشام » فقرىء عليه بحضرة الامراء بالتصر الأأباق » قتغمم لذلك وساءم» 
وفيه طلبه إلى الديار المعمر ية على البر.يد ليولى نيابة الديار المصمر بة » والظاهر أن ذلك خديعة له» 
تاطبر الامتناع » وأنه لا.يذهب إلى الديار المصمربة أبداء وقال : إن كان الس#لمطان قد استكثر على 
ولآبة دمشق فوايبى أى البلاد شاء » فأناراض مها . ورد الجواب بذاك » ولما أصبيح من الغد وهو 
لوم اليس وهو <اهس عشره » ركب 6 قر يسا من الجسورة فى الوضع الذى + ص فيه يه عام اررق 
الشير م 5 تقدم » فبات ليلة اعة ادر الم راء بصب ايام هنالاك على عادم م عام داك 

فاما كان لوم الجعة سلاس عشره بعد الص_لاة ما شعر الناس إلا والاام له 
ا هن القاعة سننجقين سلطانيين أصدر بن » وضسر نوا الطبول حر بيا » فاجت.هوا 5 
0 السنجق الساطالى » و كر رمسم سوى النائب وذويه كابفيه و إخوته وحاشيته » 0 
سيف الدين ار ا مقدى الا )ا احا الددراء بعد النيابة ؛ فبعث إليه 
الامراء أن هل إلى المع والطاعة لاسلطان » فامتنح من ذلاك وتكررت ار سل بيهم و بينه قم يقبل » 
فساروا إليه فى الطباخانات والبوقات مسلبسين لامة الخرب » فها انوا إليه وجدوه قد ركب خيوله 
1[ 1 
يكتنفوا له غياراء وأقيل العامة وتركان القبيبات » 0 انا واف متشكره من القه ير وال" غنام 
وانليام ؛ <تى جواوا يقطءون اك يأم والا نان م ف فعدم له ول صحابه من لا ماساوى 
الك اا درم » وانتدب لطلبه والمسير و راءه الحاجب الكيير الذى قدم م من الديار المصر بة قربا 
شهاب الدين بن صمح كه روه فسار علىطر بق الاأشرفية م 6 عد ل إلى ناحية القريتين . 
ولا كان نوم الالحد قذم الاتمير نفر الددين إياس نائب صغد فمها فتلقاه الامر اء والمقدمون » ثم 


ز8م) 
















جاء فنزل القصر وركبءن آخر النهار فى الجحافل » ول اله شن إلا ركاسه 
| وساق وراء يلغا فائيرا و البررية » لخجعات الاأعراب يعترضونه من كل جانب» وما زالوا يكذونه 
حت سار نحو حماة » تفررج نائمها وقد ضعف أمره جداً » وكل هو ومن معه من كرة الدوق ومصاولة 
الأعداء من كل جانب » فألقى بيده وأخذ سيغه وسبوف من معه واعتقاوا بحماة » و بعث بالسيوف 


إلى الديار المدمرية» وحاء اطبر إلى دمشق صبيحة وم الار لعاء رابع عث هذا اشر 4 فذر بت 


| البشائر بالقلعة وعلى باب الميادين على العادة.؛ وأحدقت العسا كر بحماة من كل جانب ينتظرون 
ما رسم به ااى_اطان هن شأنه » وقام إياس بيش دمشق على هص » وكذلاك جيش طرا بلس » ثم 
دخات العسا كر راجعة إلى دهشق وم اليس التاسع والعشر بن من الشبر » وقدم يلبغا وهو مقيد 
على كدرش هو وأوه لا" الموكلون به وهن معه من انود » فدخاوا به.إعد عشاء لكان 
فاجتازوا به فم السبعة بعد ما غلقت الامواق » وطنئت السسرج » وغاقت الطاقات » ثم مروا على 


الشييخ رسلاإن والياب ادرف على باب الصغير» 3 من عنسك مسعجد الديان على المصلى 2 واستءروا 


ذاهيين كو الديار المدمر ية»وتوائرت لبر يدية من السلطان عارس به فى أمره وأصحابهالذين خرجوا معه 
هن الاحتياط على <واصاهم وأءوا لهم وأملا كهم وغير ذلاك ؛ وقدم البرريد من الديار المدمرية بوم 
الأر بعاء الى مادى الا حر فادرر 6ل ليما فا رمك قافون وغير ة )و شد تر ؤش يها إلى السلطان 
وكذلك قتل لاه الثلاثة الذبين خرجوا 1 00 وحام الوزير ابن 3 ان اليغدادى » 
والاوادارطفيتهر و بيدمر اليدر اك المقدمين » كا نقد نقم عليه الا اه يليغا فخ جوم 
| هن معمر مسأو بين ج#ييع أمواهم وسيرم إلى الشام » فا كانوا بغزة لمقهم البرريد بقتلبمحيث وجدم 
وكذلك رمم بقتل بلغا حيث التقاه هن الطر يق » فلما انفصل البريد من غزة التتى يلبغا فى طربيق 
وادى لخمة تفنقه ثم احنز رأسه وذهب به إلى السلطان » وقدم أميران من الديار المصمر ية بالموطة على 
<واصل يلبغا وطواشى من بيت المملكة » فتسم 0 ورسم يديع ادك 
وما كان وقفه على الجادع الذى كان قد شرع جار رق الك وكان فل اضر إن رفن عليه 
اليسارية التى كان أنشأها ظاهر باب الغرج » والخامين المتجاورين ظاهر باب الجابية غر لى خان 
السلطان العتيق » وخصصاف قرايا أخرى كان قد استشهد عل ننسه بذلك قبل ذلك فلله أعلٍ 2 
طلب بقية أصحابه هن حماة .لوا إلى الديار المصررية وعدم خبرم » فلا يدرى على أى صفة هلكوا . 

وفى صبيحة نوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الا خرة من هذه السنة دخل الامير سيف الدرين 
أرغون شاه دمشق المحروسة نابا علمها ؛وكان قدومه من حلب » انفصل عنها وتوجه إلمها الامير فر 


الدين إياس الحاجب » فدخلها أرغون شاه فى أمهة وعلليه خاعة وعمامة بطرفين » وهو قر يب الشكل 





مص سساو ب 27س ا اه لج 7271017 70705 ل 057 1710517500507100:0700005 00070 :1 





40 








ان شك رحة الله فنزل دارالسعادة وحم بها » وفيه صرامة وشهامة . 

وفى بوم الجرس الات والسطر ين منة عل كل الاامير قراسنقر بالجااع الى ل آل 
النصر » وحضر القضاة والاأعيان والأمراء » ودفن بتر بته بعيدان الحصا بالقرب من جاءع الكرمى 
وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ولم يشعل الناس لما هم فيه من الغلاء وتأخر المطر 
وقلة الغلة » كل رطل إلا وقبة بدرم » وهو متغير » وسار الأشياء غالية » والازبت كل رطل بأربعة 
ونصف » ومثله الشيرج والصالو ن والاترز والعزبر يس كل رطل بثلائة » وسائر الأطعمات على هذا 
الندو » وليس ثوء قريب الخال سوى اللحم بدرهمين ورلع» ولو ذلك » وغالب أل <وران 
بردون من الأما كن البعيدة ويجلبون القمح للمؤنة والبدار من دمشق» و بببع عندم القمح المثر بل 
كل مد بأر بعة درام » وه فىجهد شديد » واللّهو المأمول المسئول. وإذا سافر أحد يشق علي هحصيل 
لاه هه ررس ود :4 ) لان الاك اا فاكس كرا مت ا ار افك حالاوأ باخ فذلك. 

ا ل ل ا ل ا ل ا الكل 
عباده بارسال الغيث المتدارك الذى أحبى العباد والبلاد » وتراجع الناس إلى أوطائهم اوجود الماء فى 
الاودية والغدران » وامتلاات رك زدع مدان ١‏ يكن فهها قطرة » وجاءت بذلك البشائ إلى نائب 
الساطنة » وذ كر أن الماء عم البلاد كلباء وأن الشلج على جبل بنى هلال كثير » وأما الجبال النى 
حول دمشق فعلمها ثلوج كثير ةجداً » واطمأنت القاوب وحصل فرج شديد ولله المد والمنة » وذلك 
فى آخر بوم إتى من انثمرين الثانى. 

وفى بوم الثلاثاء الحادى والعشر رين من رمضان توفى الشييخ عز الدين مد المنيل بالصالطية 
وهو خطيب الجامع المظافرى موكان من الصالمين المشبور بن رمه انمه وكان كثي رآمايلةن الاموات 
لعد دهم » فلئنه الله حجنه وثبته بالذول الثابك فى الطياة الذنيا وى الا خرة, 

ع مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 36 
وفى العشر الاير من رمضان جاء البريد من نائمب غزة إلى نائب ذمشق يقل السلطان الملك 

المظئر حاجى بن الناصر مد » وقع بينه و بين الاثمراء فتحيز وا عنه إلى قبة النصر ترج إلمهم فى 
طائنة قليلة فنتل فى الحال وسحب إلى مقبرة هناك » و يقال قطع قطما» فانالله و إثا إليه راجءون . 

ولا كان نوم الجعة آخر النهار ورد من الديار المصر بة أمير للبيعة لأخيه الساطان الناصر حسن 
ابن الساطان الناصر مد بن قلاوون » فدقت البشائر فى القلمة المنصورة » وزين البلد بكيله ولله 
الجد فى الساعة الراهنة من أمكن من الناس ء وما أصبسح صباح نوم السبت إلا زين البلد بكله ولله 
انمد على | ننظام اللكلمة » واجماع الألئة “وف م الثلاثاء العشرين من شوال قدم الاثمير تكرالد.ن 
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ع مي 





إياس ناب حاب محتاطا عليه » فاجتمع بالنائب فى دار السعادة » ثم أدخل القلمة مضيقا عليه » 
ويقال إنه قد فوض أعره إلى نائب دمشق » فههما فمل فيه فتد أمضى له» أقام بالقلمة المنصورة وا 
دن جمعة » ثم أركب على البريد ليسار به إلى الديار المصسرية » فلم يدرما فمل به . 

وفى ليلة الاثنين ثالث شهر ذى القعدة توفى الشيمخ الحافظ الكبير «ؤرخ الاسلام وشييخ 


| الحدئين شعس الدين أو عبدالله عمد بن ءمان الذهبى بتر بة أم الصالم وصلى عليه نوم الاثنين صلاة 


الظهر فى جامع دمشق ودفن بباب الصغير » وقد خثم به شيوخ المديث وحفاظه ره الله . 





وفى بوم الأحد سادس عشر ذى القمدة حضهرت ثربة أم الصال رحم لله واقغها عوضاً عن الشيخ أ 





| 28 ادن الذفى ا ا ال كن رك 1ك 
| 


مالك عن أبيه أن رسول الله ملي قال : « إنها نسمة المؤمن طائر معاقفى شجر الجنة حتى برجعه إلى 


والمنة» أرقت فيه حديث أهد عن الشافى عن مالاك عن الزهرى عن عبد الرمن كعك بن 
١‏ جسده لوم بعثه » و فى يوم الآأر لعاء تاسع عشره 0 نائب الساطئة يجماعة انتهيوا شيئا من الياعة 
فقطهوا إحدى عشر مهم ١‏ وفعر عطس سكير لز ب وتأدييا انبى وله أعم 1 

لإ ثم دخات سنة نسع وأر بعين وسبعائة ») 
ات وساطان اليلاد المصر د والشامية المللك الناصر ناصر الدين حسن سن املك المنصور 


ونائيه بالديار المصر 3 الأمبر سيف الدين ليغا 4 ووزبره مجك 3 وقضاته عز الدين س0 جماعة 


الشافى وأتى الدين الاخنالى المالكى » وعلاء الددين بن التركانى المانى » وموفق الدين المقدمى 
الحنبلى » وكائب سيره القاضى غلاءاللدين بن حب الدين بن فضل الله العمرى » وفائب الشام الحروس 
اه 
والقضاة بدمشق قاضى القضاة أتى الدين ااسبكق الشافمى » وقاضى القضاة نجم الددين المننى » وقاضى 
القضاة جلال الدين المسلاتى المالكى ؛ وقاذى القضْاة علاء الدين نن منجا المنيلى » وكائب سمره أ 
القاذى ناصر الدين المابى الشافعى ؛ وهو قاطى العسا كر بحلاب » 1 الأسدية بها أيضاء مم 
إقامته بدمشق الجر وسة » وثوائرت الأخبار وقوع البلاء فى أطراف البلاد» فذ كر عن بلاد القرم 
أمر هائل وموتان فم كثير » ثم ذ كر أنه انتقل إلى بلاد الفر نم حتى فيل إن أهل قبرص مات 
1 كارم أو يقارب ذلك » وكذلك وقم إغزة أمر عظم » وقد جات مطالعة نائب غزة إلى نائب | 


دمشق أنه ات من 0 عاشوراء إلى كله من شور مراع من نضعة عشر الفا» وقرىء اليخارى ف 





لوم اجعة بعد الصلاة سابع داع الأول فىهذه السئة » وحضمر القضاة وجماعة منالناس » وقرأر لعة 


ْ لعد ذلك المقرؤن» ودعا الناس برفع الوباء عن البلاد 6 وذلك أ الناس لما بلغهم من حاول هذا اارض 





(9؟ البداية ‏ رابع عدر ) 


(ؤو) 








فى السواحل وغيرها من أرجاء البلاد توهمون و افون وقوعه عدينة دمشق ء عهاها الله وسللها» 
مع أنه قد مات ججاعة هن أهلها مهذا الداء . وفى صبيحة بوم 0 اجتمع الناس عحراب الصحابة 
وقرأوا متو زعين سورة وح ثلائة لاف مرة وثلئائة وثلاثة وستين مرة » عن رؤيا رجل أنه رأى 
رسول اْوَكيةٍ أرشده إلى قراءة ذلك كذلك . وفى هذا الشهر أيضاً كثر الموت فى الناس بأمراض 
الطواعين و زاد الأموات كل وم على الماثة » فانا لله و إنا إليه راجعون » و إذا وقع فى أهل بيت لا 
يكاد يرج منه حتى عوت أ كثرم » ولكنه بالنظر إلى كثرة أهل البلد قليل » وقد ثوفى فى هذه 
الايام من هذا الشبر خاق كثير وجم غذيرء ولا سما من النساء ؛ فان الموت فنهن أ كثر من الرجال 
بكثير كثير » وشرع اللعايك وا لسرت ثانا الصاوات والدعاء نرفع الوباء من المذرب ليلة اجمعة 
سادس شور ربمع ألا خر من هذه السنة » وحصل لاناس بذلك خذوع وخشوع وتضر ع وإنابة» 
وكثرت الأموات فى هذا الشبر جدا » وزادوا على المائنين فى كل نوم » فانا لله و إنا إليه راجءون » 
وتضاعف عدد الموتى منهم » وتعطلت «صال الناس ء وتأخرت الموتى عن إخراجمسم » وزاد ذمان 
الموتى جدا فتضرر الناس ولا سما الصعاليك ء فانه يؤخذ على اليت شىء كثير جدا ء فرسم ناب 
السلطنة بابطال ذمان النعءوش والمغسلين والالين » وثودى بابطال ذلك فى نهم الاثزنين سادس عشر 
ر بيع الآخر » ووقف نعوش كثيرة فى أرجاء البإد واتسم الناس بذلك » ولسكن كرت الموفى 
الله المستعان . 

وفى بوم الاثنين الثالث والعشر بن منه نودى فى البلد أن يصوم الناس ثملاثة أيام وأن بذرجوا 
فى اليوم الرايع وهو بوم الجعة إلى عند مس جد القدم يتضرءون إلى الله و يسألونه فى رفع الوباء عنهم» 
فصام أ كثر الناس ونام الناس فى الجا.م وأحيوا الايل يا يفعلون فى شور رمضان » فلما أصبسح الناس 
وم المعة السا لع والعشر بن منه خرج اناس نوم اشة هن كل فج عمق » والمهود والنصارى 
والسادرة » والشيوخ والعجار والصبيان » والثقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعدصلاة الصببح 
فا زالوا هنللك يدعون الله تعالى حتى تعالى الهبار جدا » وكان نوما «شهودا . 

وفى نوم اليس اشر جادى الأولى -لى الخطيب بعد صلاة الظور على ستة عشر ميتا ججلة 
واحدة » قنوول|اناسمن ذلك وانذعر واء وكان الوباء .ومكذ كثيرار ما يقارب الثاهاثة باليلد و<واضره 
نا له و إ] إليل راجدرن : وصل بمدعلاة حل خسة حشر مبعا بجااع دمذى ء وصل عل جد 
عشر ننسا رمهم الله . 

وفى بوم الاثنين المادى والعشر ين مند رمم نائب الساطنة بقتل اللكلاب هن البلد » وقدكانت 

كثيرة بأرجاء البمد ور ها ضرت الناس وقطءت عام ااعارقات فى أثناء اللي لما تنجيسها الأماكن 


ا 





مم 





| فكثير قد ّ الاتتلاء به وشق الاحتراز منه » وقد معت 1 2 الأحاديث الواردة فى قتليم 6 


واختلاف الاقةفى تسخ ذاك» وقد كانعمر رذى الله عنه ,يأعص فخطبته بذبع المام وقئل الكلاب 


أ ونصماللك ففرواية ان وهب على<واز قثل كلاب بادة لعيمما 6 إذا أذنالامام فى ذلك لامصادة 5 
وق وم الاثنين الثامن والقكار بدن ممه توق دين الدين عيد امن بن شيخنا الحافظ المزى» ا 


بدار الحديث النورية وهو شيخها » ودفن عابر الصوفية على والده . وفى منتصف شبر جمادى 


لاه قوى الموت وتزايدوبالله المستعان » ومات خلائق من أخخاصة والعامة من تعرفيم وغيرم رهم 
الله وأدخليم جنته» وبالله المستعان . وكان يصلى فى أ كثر الأيام فى الجامع قال اذيك رن مانا مرف 
فانا لله و إنا إليه راجءون » و بعض الموتى لا يؤتى مهم إلى الجامع » وأما حول البلد وأرجائها فلا يعلم 
عدد من عوت بها إلا الله عز وجل رحمهم الله آمين . 

وى بوم الاثنين السايع والعشر بن منه توفى الصدر ثعس الدين بن الصباب التاجر السفارباى 
المدرسة الصبابية » النى هى دار قرآن بالقرب من الظاهر بة » وهى قب_لى العادلية الكبيرة » وكانت 
هذه البقعة برهة من الزمان خر بة شنيعة » فعمرها هذا الرجلوجعلها دارقرآن ودار حديث لاحنابلة » 
ورنف هو 1 6ران 2 اك لال 

وفى نوم الجعة 00 شهر رجب صلى إعد الججعة بالجادع الأموى على غائب : على القاضى علاء 

الدين بن قاطى شهبة » ثم صلى على إحدى وأر بدين ننسا جملة واحدة » فل بنسع داخل الجامع لصفوم 
بل خرجوا ببعض اموت إلى ظاهر باب السرء وخرج الخطيب والنقيب فصلى علمهم كليم هناك » 
وكان وقنا مشبودا » وعبرة عظيمة » فاناللّه و إنا إليه راجءون . 


وفى هذا اليوم توفى التاجر المسمى بافر يدون الذى بنى المدرسة التى بظاهر باب الجابية مجاه 





| تربة مبادراض ل ا العظم ووقف عاهها أوقانا جيدة » 
وكان مشبورا مشكورا رحمه الله وأ كرم مثواه . 
وفى نوم السبت ثالث رجب صلى على الشيسخ على المذر لى أحد أصحاب الشييخ ثق الدين بن 
تيمية بالجامع الافرمى بسح قاسيون » ودذنبالسفح رحمه الله ؛ وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع 
ولم يتول فى هذه الدنيا وظيثة باللكلية » ولم يكن له .ال بل كان يأنى بنثىء من النتوح يستنفقه قليلا 
قليلا » وكان يعانى التصوف » وترك زوحة وثلاثة أولاد رحمه الله . 
وفى صجيحة نوم الأربعاء سابع رجب صلى على القاذى زين الدين بن النجيح نائب القاضى 
الخد ؛ باجام المظئرى » ودفن سمح قاسيون » وكان مشكو را فى القضاء » لدبه فضائل كثير ة » 


وديانة وعبادة 2( وكان من أصحاب الشيخ لق الدين بن ثيمية 0 وكان فد وقم بينه وبين القاضئى 











1م ' 





الشافى مشاجرات بسبب أمور » ثم اصطلحا فيا بعد ذاك. 

وفى هوم الاثنين ثانى عشره بعد أذان الظبر حصل بدمشق وما حوطا .بح شديدة أثارت 
غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم اسود حتى أظات الدنيا » و بت الناس فى ذلك كوا من ربع ساعة 
| استجير ون أنه و لستقدر ون و سكون مع ماهم فك دن شدة اموت الذر دم ؛ ورجا الئاس أن هذا 
المال يكون تام .اهم فيسه من الطاءون 1 الا إلا حدة رإالله المستعان . و باغ المصلى 
5 ف الجاهم الاموى إلى كو المائة وحسين 0 كثر من ذلك ؛خارج عمن لا يؤتى مم إليه من 
أرجاء البلد وتمن عوت »ن أهل الذمة » وأ ما حواض البلد وا حوها فأمر كثير » يقال إنه باخ ألنا 
فى كثير من الأيام » فانا لله و إنا إليه راجعون . وصلى إعد الظبر من هذا اليوم بالجادع المظائرى على 
الشبيخ إبراهيم بن الحب » الذى كان يحدث فى الجادع الأموى وجامع تذكزء وكان مجلسه كثير 
المع لصلاحه وحسن ٠١‏ كان يؤديه من المواعيد النافعة » ودفن بسفح قاسيون » وكانت جنازته حافلة 
ات . وعملت المواءيد باجام الأاموى لكل سييع وعشر ين من رجب » يولون ليلة المعراج 2 
ول يتمع الناس فيه ع_لى العادة لكثرة من مات منهم » ولشغل كثير من الناس عرضامم ومونام . 
راناى فى هذه الليل" أنه تأخر جماعة من الناس فى اعليم ظاهر البلدء خماؤا ليدخاوا من باب النصعسر 
| على عادهم 2 ذلك ؛ فكانه اجت.ع خلق مهم بين ١‏ لبابين فبلك كثير مهم كتحوها مبلاك الناس 
فى هذا المين على الجنائز» فالزدمج نائب الساطنة ع فوجدم فأمر يجمعهم » فلها أصبيح الناس أمر 
بتسهيرم ثم عذا عنهم وضرب متولى البلد ضربا شديداً » وسمر ثائبه فى الليل » وسعر البواب بباب 
النصرء وأعى أن لا عشى أحد بعد عشاء الآخرة » ثم تسمح للم فى ذلك . 

واستبل شهر شعيان والغناء ف الناس كثير جد ء ورا أنتنت البلد » فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وتوفى الشبخ ثعس الدين بن الصلاح مدرس القبءر ية الكبيرة بالمطر زيين » نوم اليس ثالث عشر 
شعبان وفى نوم اجعة رابع عشر شعبان صلى بعد الصلاة على جماعة كثيرة ء منمهمالقاذى عماد الدين 
ابن الشيرازى » محتسب البلد » وكان من أ كابر رؤساء دمشق » وولى نظر الجامع مدة » وفى بعض 
الأوقات نظر الأوقاف » وجمع له فى وقت بينهما ودفن بسفح قاسيون . 

اك ال ل و ل لك 
النباق ؛ وقد ألا له إلى جانها ترية ومسجدا » وهو الذى أنقا الدو 5ة الجدد: عند دار 0 وعمل 
لما بابين 0 بقيمة كثيرة بسبب جاهه  »‏ ثم بارت ومجرت لتلة الحاجة إلهاء 
وحضر الأمراء والقضأة وال كار جنازته » ودفن بتر بته هناك » ورك أموالا 1ه 
0 ا محدومة نائب السلطئة 





0 


(5) : 
وواسصسس سسسسسعو مه مسح د امس سو ل ل اه ا 1 
و ق ىم الغلاثاء سابع شير ذى القعدة وق خطيب الجاهم 6 اعخلطيب تاج الدين عمك الحم 










0 القاضى حلال الدين عمد بن عبداارحم القزوينى »؛ بدار الخطابة » مرض ومين وأصابه ناماب 
الناس دن الطاءون 6 وكذاك عامة أحل بيثه دن جواريه وأولاده 6 وثيعه 8 لعدويين صدرالدين 
ار 2 6 وصلى على اخطيب تاج الدين لعد الظور بومكك عند با باخطابة ودذن بكر بهم بالصوفية 
عند 7 ار به بدر الذين محمد » وجمال الدين عبد الله رمرم لل . 

وفى نم ائيس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من النقباء المفتيين عند نائب السلطنة يسيب 


اللطابة » فطلب إلى المجاس الشييخ جمال الدين بن هود بن جمملة فولاه إياها نائب السلطنة » 


١‏ و رك دن ايده وظائف كان بناثيرها 6 فترقت على الناس 0 فول القاذى مهاء الدين أو البقاء 


ندر !سس الظاهرية البرا نية 6 وتوزع الناس ل 4 حباثه م دق بيده سوق الخطابة 6 وصلى بالناس 
ومئك الظور 2( ْم خلم عليه ف لارة مهار اعة 2( وصلى يااناس ومئذ وخطيهم على قاعدة الخطياء 3 


وف 2 عرفة 6 وكان و السيت 6 توق القاثى تبان الدين بن فضل لل كاب رار 


الشريفة بالديار المصر بة » واليلاد الشامية » 3 درك عن ذلك ومات وليس ساشر شيثًا من ذلك من 


أ رياسة وسعادة وأهوال <ز يلة» وأملاك ومر تبات كثيرة ؛ وعمر دارا هائلة بسفح قاسيون بالقربمن 
الركنية ششرقبها ليس بالسفح مثلباء وقد اثنبت إليه رياسة الانشاء ؛ وكان يشيه بالقاذى الناضل فى 
زمانه » وله «صننات عديدة بعبارات سعيدة » وكان حسن المذا كراة سر دع الاستحضار جيد الحفظ 
فصييح الاسان جيل الأخلاق » يحب العلماء والفقراء » ولم يجاوز الخفسين » توفى بدارمم داخل باب 
الفراديس » وصلى عليه بالجامع الأموى » ودفن بالسئح مع أبيه وأخيه بالقرب من اليغمورية 
ساعه اله وغثر له . 

وفى هذا اليوم توف الشييخ عبد الله بن ريق المثربى » كائب مصننات شييخنا العلامة ابن 
نيمية » كان ع خط الشييخ منه » إذا عزب شىء منه على الشييخ أسئخر جه أو عيد الل هذا» 
وكان مسر بلع السكتابة لا بأس به » دينا عابداً كثير التتلاوة <سن الصلاة » له عيال وعليه دبون 
رحه الله وغنر له آمين . 2 9 ثم دخلت سنة سين وسبعائة * 

اسئبات هذه السنة وسلطان البلاد المصربة والشامية والكرمين وغير ذلاك من البلاد الملاك 
الناصر حسن بن الناصر تمد بن قلاوون » ونائب الديار المدمربة ومدير ممالكه والانايك سيف الدن 
العام وتضاة الديار احير يم المذكو رون ف التى قبلها » ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الناصرى » وقضاة دمشق مم المذ كو رون فى التى قبلها » وكذلك أرباب الوظائف سوى 


اطلطيب وسوى الك ٠.‏ 





سم 





وفى هذه السنة ولل اد تقادر أثر الطاءون جندا وتزل د وان الوار رت إل المخر بن كأ 
رن سآن بل الخسمائة فى أثناء سنة لسع و بعين » ثم تقدم و لكن م برتفع بالكلية » فان فى بوم 
الأر بعاء رابع شهر الحرم توفى الفقيه شهاب الدين أحد بن الثقة هو وابنه وأخوه فى ساعة واحدة 
مبذا المرض ؛ وصلى عليهم جيعاً » ودفنوا فى قبر وأحد رحمهم الله تعالى . 
وف يوم الآر بعاء الخادس والعشر بن من الحرم توفى صاحبنا الشيسخ الامام العالم العابد الزاهد 
الناسك الخاشع ناصر الددين حمد بن محمد بن محمد بن عيد القادر بن الصائخ الشافى » مدرس العادية 
كان رمه الله لدبه فضائل كثيرة على طر يقة الساف الصالل » وفيه عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل 
وسكون حسن » وخاق حسن » جاو ز الأر بمين بنحو من ثلاث سنين ‏ رحمه الله وأ كرم مثواه . 
وفى يوم الأر بعاء ثالث صفر باثمر آقى الدين بن رافع الحدث مشيخة دار الحديث النورية» 
وحضر عنده ججاعة من الفضلاء والقضاة والااعيان» اتنهى واللّه تعالى أعلم 1 

>( مسك نائب الساطنة أرغون شاه © 
وفى ليلة الخيس الثااث والعشرين من دبع الول مك 0ن اللطة فر الكار 
سيف الدين أرغون شاه » وكان قد انتقل إلى القصر الا بلق بأهله » فا شعر بوسط الليل إلا ونائب 
ذا نوكه لامي سرع دون الكرا كا المطترى الام ريق م ركف إل لاقن ل الا الاق 





وغيرم 6 فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو .م حواريه نام 2 فرج إلمهم فقيضوا عليه وقيدوه 


ورسعوا عليه 6 وأصبسح الناس أ كارع لا الشعر لنىء م وقع فتحدث الناس بذاك اك 
الراك إلى إلا فوسف ادن الى ينا الك تور؛ ونال جاخ السلك » واستيط عل راس درك 





شاه ؛ فبات ءز بزاً وأصبح ذليلا » وأمسىعلينا نائئب الساطنة فأصبمح وقدأحاط به الفقر والمسكنة 
لان دن سد الادر مالك الماك ( يؤتى املك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويمز من يشاء 
و يذل هن إشاء ) وهذا كا قال الل تعالى ( أفأ من أهل القرى أن يأتمهم بأسنا بياناً وم نائمُون » أو 
أمن أهل القرى أن يأتهم بأسنا ضحى ومم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون ) ثم لما كان ليلة اجبمة الرابع والعشرين من ر بيع الأول أصسح مذبوحا فأئبت حضر 
بأنه ذرح ننسه فلله تعالى أعلم : 

ع( كائنة مجيبة غر يبة جنا 6 


ثم لما كان بوم الثلاناء الثامن والعشرين من ربيع الأأو ل سنة سين وسبعائة وقع اختلاف بين 
جيش دمشق و بين الأمير سيف الدين الى بغا » ناب طرا بلس ؛ الذى جاء فأمسك نائبٍدمشق 


الامير سيف الدين أرذو ن شاه الناصرى » ليلة الخيس وقتله ليلة اجمعة كا تقدم » وأقام بالميدان 

















0مم) 














ار اد براك روا ورا لان فاتك عليه الأأدراء الكارء رأءروه أن 
مل الا.وال إلى قلمة الساطان فلم يقبل منهم » فائهموه فى أمره » وشكوا فى الكتاب على يده من 
الس بمسكه وقتله» وركيوا ملميسين نحت القلمسة وأنواب المبادين » وركب هو فى أصحابه وم فى 
دون المائة » وقائل يقول م ما ببن السمعين إلى المانين والتسعين » جعاوا يحماون على اليش حمل 


المستقتلين » إنها يدافعبم مدافمة المتبرئين » وليس معهم مرسوم بقتلهم ولا قتالطهم » فلب ذا ولى 









أكثرم منهزمين ء رج جاعة من الجيش حتى بعض الأعراء المقدمين » وهو الأأمير الكبير سيف 
الدين أَى بغا العادلى » فقطءت يده العنى» وقد قارب التسمين » وقتل اهرون من أجناد الملقة 
وامستخدمين » ثم انفصل الال على أن ار لال ان رن عن ف ارسق 
ْ اسطبله ما أراد » ثم | تعمرف دن ناحية المزة صاغراً على عقبيه » ومعه الأموال التى جمعها من<واصل 
| أرغون شاه » واستمر ذاهباً» ولم يقبعه أحد من الجيش » وصصحبته الأمير فر الدين إياس » الذى 
١‏ كان حاجباً ؛ وناب فى حاب فى العام الماضى » فذهبا عنمعهما إلىطرا بلس » وكتب أمراء الشام إلى 

السلطان يعلهونه عاوقم » خجاء البرريد بأ نه ليس عند السلطان علم ا وقم > .نا الكت 

الذى جاء على يديه ممتعل » وجاء الاثمر لاثر بعة 7 لافىءن اليش الشامى أن سير وا وراءه لمسكوه 
7 أضيف نائب مهد مقدماً على ابيع »نفرجوا فى العشر الأول من ربيع الآ خر. وفى بوم 

الأر باه سادس ربيع ال و ل ل لل الك 





| وهوأحد أمراء الاألوف المقدميز» ولا كانت ليلة اليس شسابعه نودى بالبلدعلى»نيقر مما من الاجناد 
أن لايتأخر أحد عن اغلر وج بالغد » فأصبدوا فى سرعة عظيمة واستنوب فى البلد نيابة ع نالنائب 
| الراتب الاير بدر الدين اللطير » كم بدار السعادة على 7 ارات الث 000 بين 
العشاءين سلاس عشيره دخل الجيش الذين خرجوا فى طاب الى بغا المظئرى » وهو معهم اسير 
ذليل حقير » وكذلك النخر إياس المساجب مأسور معهم » فأودعا فى القلعة مهانين من جسر باب 
النصر الذى تاه دار السعادة » وذاك ضور الامير بدر الدين الخطير نائب الغيبة » ففرح الناس 
بذاك فرحا شديدا » وله اللمد والمنة . فلما كان بوم الاثنين الثامن عشر منه خرجا من القلمة إلى 
ا ل 
أنزلا فدقنا عقابر السلين . 
وفى أوائل شهر جمادى الا خرة جاء اعلبر هوت نائب حلب سيف الدين قطليشاه ففرح كثير 
من الناس عوتة وذلك لسسوء أعماله فى مدينة اة فى زمن الطاعون » وذ كر أندكان يحنتاط على التركة 


وإن كان فنها ولد ذ عه 58 ركد من أدرال الناس حبرة » حتى حصل له منها شوء كثير» ثم 





:00:77:72 امتح ص بمدعسد جب مج جمد باتسامه ب سس محم تسم جم ا 070057 :150707020900005 


( عنم ) 








1 


ل ل ا 
شاه » وخرج الناس لتلقيه فا هو إلا أن برزمئزلة واحدة من حلب فات بتاك المنزلة » فاءا صار 
قطلبشاه إلى حاب لم يقم ما إلا يسيراً حتى مات » ولم ينتقم بلك الأموال الثى جعبها لا فى دنياه | 
ال 
ولا كان بوم ارس المادى عشر هن جمادى الآخرة دخل الأمير سيف الدين أيتمش الناصمرى | 
دن الديار المصرية إلى دمشق نائبا علممهبا» و بين يديه اليش على العادة » ققبل العتبة ولس الخياصة | 
اقيق وأعملى تقايده ومنثوره هنالك » م وثف ف الموكب على عادة الثواب ؛ ورجع إلى 
1 دار السعادة و 2 © وارح الناس به » وهوحسن ااشككل 0 اطائة » وكان الشام بلا نائب مستقل || 
4 سا هن شور ين وأصف . وفى نوم دوله حبس أومة امن اء من الطياخانات » وم التامعى وأولاد 
ل أو 4 و اعتقلهم فى القامة لمالا" مم 0 بها المظلغرى » على درن شاه نائب الشام . 
وفى نوم الاثنين خاءس عشر جمادى الآ خرة حك القاذى بم الدين بن القاذى عماد الدبين | 
الطرسوسى المننى » وذلك بتوق.م ساطاتى وخاعة هن الديار المصر بة . وفى يوم الثلاثاء سادس عشير | 
ج#ادى الا خرة حصل الصاح بين قاذى ااقضاة تق الدين السبكى و بين الشييخ ثعس الدين ابن فم ١‏ 
الجوزية » على يدى الأمير سيف الدين / بن فضل هلأك العرب » فى ستان قاذى القضاة » وكان قد | 
قم نقَر عليه | كثاره من الثتيا عسألة الطلاق . ا 
وفى نوم العة السلاس والعشر ين منه تقلت جثة الامير سيف الدين أرغون شاه من مقابر | 
الصوفية إلى تر بته ااتى أنشأها حت الطارمة » وشرع فى تكيل التر بة والمسجد الذى قباوا» وذلك أ 
أنه عاجلته المنية ع-لى يد أَلى بغا المظذرى قبل إتهامهما » وحين قتاوه ذيحا ودفنوه ليسلا فى مقار | 
الصوفية » قر يبا من قبر الشيخ أقى الدين ابن الصلاح » ثم <ول إلى ثر بته فى الايلة المذ كورة ؛ وفى 
بوم ااسبت ناسع عشر رجب أذن الؤذثون الفجرقبل الوقت بقر يبمن ساعة » فصلى الناس فى الجادع || 
الاموى على عادتم_م فى ترتيب الأ » ثم رأوا الوقت باقيا فأعاد الطيب النجر بعد صلاة الا"مة 
كلم فرراستك الصلاة ثانياء وهذا شىء لم يتفق مثله . 
وفى بوم انيس امن شهر شعيان توفى قاضى القضاة علاء الدين بن منجا المنبلى بالمسمارية » أ 
وصلى عليه الظلبر بالجادع الالموى » ثم إظاهر باب النمسر » ودفن بسفح قاسيون رحمه الله . 
وف نوم الاثنين رءضان بكرة الخهار اه تدعى الشييخ جمال الدين المرداوى من الصاهية إلى 
دار السعادة » وكان تقليد القضاء لمذهيه قد وصل إليه قبل ذلك بأيام رك انالك وين بم 


النائب والقضاة البافين 6 2 على لبسها وقيول الولاية فامتنع » فألوا عليه قصمم فم بالغ فى الامتناع 











(سسو) 





وخرج وهو مغضب فراح إلى الصالحية فيااخ الناس فى تعظيمه » و إتى القضاة بوم ذلك فى دار 
السعادة» 3 بعثوا إليه بعد الظبر لض من الصاطية 0 بزالوا به <تى قبل ولبس الخلعة وخرج كل 
الجادع » فقرىء تقليده بعد العصر » واجتمع معه القضباة وهنأه الناس ؛ وفرحوا به لديانته وصيائته 
وفضيلته وأمانته . وبعد هذا اليوم أيام - الفقيه عس الدين مد بن مقلح الحنبلى نيابة عنقاضى 
الفضاة جمال الدين المرداوى المقدسى » وابن مفلح زوج ابنته . وفى العشر الاتخير من ذى القعدة 
حضر الثقيه الامام الحدث المفيد أمين الدرين الاببى المالكى مشييخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية 
الجوائية» نزل لهاعنما الصدر مين الدين ابن القسلانسى » وكيل بيث المال » وحضر عنده الاأكابر 
العا لان لال بر ان ا ةالو فت الطارية الذاوية إل الاير سق 
الدين أرغون شاه » الذى كان نائبالسلطنة بدمشق » وكذلك القيلىمنها » وضلى فمها الناس » وكان 
قإل ذاك جنا منينا| تكترن راكبين مراك 15 جاءع قل مضه قري " 
1 3 دخات سنة إحدى وحخسين وسبعائة © 

استبات وسلطان الشام ومعمر الناصر حسن بن الناصر ممد بن قلاوون » ونائيه عصر الامير 
سيف الدين ,بلبغا وأخوه سيف الدين منجك الوزير» والمشارون جماعة من المقدمين بديار مصر » 
ال 
الناصرى » والقضاة مُ القضاة سوى المنيل فانه اأشيسخ مال الدين اوسف المرداوى » وكاتب 
السر » وشيتخ الشروخ ناج الدين » وكاتب الدست م المتقدون » وأضيف إلمهم شرف الددين 
عبد ااوهاب بن القاذى علاء الدين بن ثعرئوخ » والحتسب القاضى عماد الدين بن العزفور» 
وشاد الأوقاف الشريف » وناظر الجاءم نفر الدين بن العذيف » وخطيب البلد جمال الدرين مود 
ابن جملة رحمة الله . 
: وفى بوم السبت عاثير الحرم تودى بالبلد من جبة نائب السلطان عن كاب جاءه من الديار 
المصر بة أن لا تلبس النساء الا كام الطوال العراض » ولا البرد ار برء ولا شسيبًا من اللباسات 
وااثياب الغينة » ولا الأقّشة القصار» و باغنا أنمسم بالديار المصرية شددوأ فى ذلك جدا » حنى قيل 
إنهم غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فلله أعم : 

اك لا ا ل 2 0 0120 ات الارافين 
<وطا ؛ وكانت قاعة دورة مدرسة الطوائى صفى الدين عنبر » مولى ان ا » وهو د الكيار 
الاج اد» تقيل الله منه . وفى نوم الك خامس شور جادى الا ولى فتحث المدرسة الطيبانية الى 


كانت ذارا للاميرسيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية ه بينها و بين أم الصا » اشتريبت 


( 6" البداية ‏ رابع عدر ) : 








هن ثلثه الذى ودى به » وفتحت مدرسة و<ول طا شماك إلى الطر يق فى ضعتها القيلية مها » وحغفس 
الدرس بها فى هذا اليوم الشييخ عماد الدين بن شرف الدين بن عم الشييخ وال الدين بن الزملكانى 
لوصية ة الواقف له بذاك ؛ وحضر عنده قاذىالقضْاة السبكى والماللك وجماعة من ١ن‏ حدق 
قوله تعالى ( مايشتح الله لاناس من رحهدة فلا ممسك لا ) الا بة . واتفق فى ليلة الأحد السادس 
والشر ين هن جادى ارال 1ك ١‏ ضر أ هن المؤذنين على السدة فى فى جايع دمشق وقت إقامة 
الصلاة لاحذرب سوى ٠ؤذن‏ واحد » فاننظر من يقي معه الصلاة فلم 4 يجىء أحد غير ه مقدار درجة أو 
أزيد منها » فأقام هو ااصلاة وحده ؛ فلما أحرم الامام بالصلاة تلا<ق المؤذنون فى أثناء الصلاة حتى 
بلذوا دون العشرة » وهذا أدرغ غر يب من عدة ثلاثين «ؤذن أل أكثر ل يحضر سوى مؤذنواحد » 
در خاق من الشابخ أنهم م بروا نظير هذه الكائنة . 

وفى نوم الاثنين سابع عشي رجادى الا خرة اجتمع القضاة عشهد عمان » وكان الفاضل الحنبلى 
قد حم فى دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أبىمر يلبغاء وكانت وقنا » لتضاف إلى دار القرآن» 
ووتف علمهاأوقاف لافتراء » فنعه الشافعى من ذلك ؛ من أجل أنه زؤ ول أمرها أن نكون دارحديث 
| 1 آخر وقالوا : هذه الدارل يسمهدم جميعها » وما صادف الحم خلا لأن مذهب الامام 
مد أن الوتف يباع إذا استهدم بالكلية » ول بق ما ينتهم اسن الحنفى باثياتها وقنا كا 
كانت » ونفذه الشافعى والمالكى ؛ وانفصل الال على ذلك ١‏ رت انر رلك راث ان ع اد 








وفى لق الآر لعاء الب 1 والعشر ١‏ إن من ن حجادى ال <رة 0 وأب المدرسية الستددة التى 





| يقال لها الطييانية إل جا أم الصاح مقتولا مذبوحا 6ك ادك من عنده ألما ال من المدرسة 

المذكورة و بطا ام على فاعل ذلك » وكان الدواب رجلا صالحا 1 ره اثاء 
لا ترجمة الشييخ ثعس الدين بن قم الجوزية » 

وفى ليلة اليس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء ثوفى صاحبنا الشيخ الامام العلامة هس 

| الدين مد بن أبى بكر بن أدوب الزرعى » إمام الجوزية » وابن قيمها» وصلى علليه بعد صلاة الظور 

0 الغ بالجامع الا؛وى » ودذن عند والدته عقار الباب الصغير رمه الله . ولد فى سئة إحدى 

0 وستياثة ومع الحديث واشتغل بالل » وبرع فى علوم متعددة » لا سيا عم النفسير والحدديث 

0 » ولا عاد لت أتى الدرين|بن ثيمية من الايار المصر بة فى سئة ثذى عشرة ا لازمه 

إلى أن مات الشبيخ فأخذ عنه علما جاء مع ما ساف له من الاششستغال » فصار فرريداً فى بابه فى 

| فنون كثيرة »مم كثرة الطلب ليلا ونهاراً » وكثرة الابنهال. وكان حسن القراءة واعماق » كثير 

التودد لاحسد أحناً ولا يؤذيه » ولايستعييه ولا يحقد عل أحد 0 أدب الناس له 0 





7-7--5- 55 يي 














الناس إليه » ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أ كثر عبادة منه » وكانت له طريقة فى الصلاة يطيلها 
جدا وعد ركد ا تسيومان راي كبري امعان رن الكماق مباند برجع ولا يتزع 
ذن ذلك رجه الله وله ذن تساف الكبار وال اركىء كنيل وك شطه ادن شيا كتير 

ْ وو كن الكت الا 6 لغيره محيال الفا والخلف » و بالجلة كان قليل 
1 ال #وعه لمضروه وأ-واله » والغالب عليه اس الصالمة » سامحه الله ورمه » 








وقد كان متصديا للافتاء عسألة الطلاق ألء ى اختارها الشي.خ لق الدين ان فك » وحرت بسيمها 


ْ | فصول لعاول إسعا 2 القضاة أو الدين السبكى وغيره » وقد كانت حنازته حافلة رحمه الله » 
ول لعاوا ى اق الكيق 


شهدها القضاة 5 ُ والصاطاون كن اعلاصاة والعامة 6 وتزاحم الناس على هل نعشه » وكل له 


0 العمر ستون سئة ة رحمه الله : 

وفى لوم الاثنين الى عشر شهر شعيان ذو الدرس بالصدرية شرف الدين عند أ بن الشييخ 
الامام العلامة 0 الدين بن قم الجوزية عوضا عن أبية رحمه الله فأفاد وأجاد » وسردطرفا صالحا 
فى فضل العم وأهله » اننبى والله تعالى أعم . 
ومن المجائب والغرائب الى يتفق مثلها ول بقع من كحو مائتق سنة وأ كثر » أنه بطل الؤقيد 


جاعم 0 فى لي-لة النصف من شعيان » 0 ببزد فى وقيده قنديل واحد ع_لى عادة لياليه شار 
السئة وش الجد والمنة . وفر ح أهل الل بذلك » وأحل الديانة » وشكر وا الله تعالى على تيطيل هذه 
| البدعة الشنعاء » النى كان يتولد بسيمها ‏ شر ور كثيرة بالبلد » والاستيجار 8 الأموى » وكان 
ذاك عرسوم ااسلطانالملاك الناصرحسن بن الماك الناص رهد بن قلاوونخ ادال ملكه) وشيد أركانه 
أوكان الساعى لذلك بالديار المصرية الاير حسام الدين أبو بكر بن النجببى بيض الله وجهه ء وقد 
كان مقما فى هذا اين بالديار المصرية » وقد كنت رت عنده فتيا عامها خط الشيخ ثتى الديزين 
تيمية » وااشيخ يل الدين بن الزملتكاتى » وغيرها فى إبطال هذه البدعة»ء فأننذ الله ذلك وللّه 
الجد والمنة . وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بين ار الناس م و حسين وأر بعائة 
و إلى زماننا هذا» و سعى فمها من فقيه يه وقاض ومنت وعال و وعايد وأمير وزاهد ونائب سلطنة وغيرم 
ل بييسر الله ذلك إلا فى عامنا هذا ء والمسؤل من الله إطلة عمر هذا السلطان» ليل الجيلة الذين 
استقر ذ فى أذهانهم إذا أبطل هذا الوقيد فى عام عوت سلطان الوقت » وكان هذا لاحقيقة له ولادليل 
عليه إلا جرد الوم وانخيال . 
وفى مستهل شهر رمضان اتفق أمر غر يب لم يتفق مث له من مدة متطاولة » فما يتعلق بالتقهاء 
والمدارس » وهو أنه كان قد توفى ابن الناصح الحنبلى بالصالمية » وكان بيده نصف تدر يس الضاحية 








أدىع) 





التى لاحنابلة بالصالمية » والنصف الآ خر للشيخ شرف الدين ابن القاضى شرف الدين المنبلشيخ 
الخنابلة بدمشق » فاستنجز مرسوماً بالنصف الا خرء وكانت بيده ولاية متقدمة من القاضى علاء 
ارين ابن المنجا المنبلى » فعارضه فى ذلك قاضى التضاة جمال الددين المرداوى الحنيلى » وولى فنها 
نائيه ثعس الددين بن ملح » ودرس مها قاضى القضماة فيصدر هذا اليوم » فدخل القضاة الثلاثةالباقون 
ومعمم الشييخ شرف الدين المذ كور إلى نائئب السلطنة » وأمهوا إليه صورة الال » فرمم له 
بالتدر يس » فركب القضاة المذ كورون و بءض المجاب فى خدمته إلى المدرسة المذ كورة » واجتمع 
النضضلاء والأعيان » ودرس الشيخ شرف الدين المذكور» و بث فضائل كثيرة » وفرح الناس . 
وفى شوال كان فى جملة من توجه إلى المج فى هذا العام نائب الديار المعمررية ومدير ممالكها 
الأمير أسيف الدين يلبغا الناصرى » ومعه جماعة من الأمراء » فلما استقل الناس ذاهبين :مض 
ةين الاقراء ع زاح الاأميي ليل اين لت ب قرو السلكن ا راسك ااا 
الاستادار بة » وهو باب الموائج فدوللهم > وإليه بر حل ذو و الحاجات بالذهب والطدايا » فأمسكوه 
وجاءت البريدية إلى الشام فى أواخر هذا الشهر بذلك ؛ و بعد أيام يسيرة وصل الأمير سيف الدين 
شيخون » وهو منأ كابر الدولة المدمرية نحت القرسيم » فأدخل إلى قلمة دمشق » ثم أخذ منها بعد ليلة 
فذهب به إلى الاسكندرية فلله أعم . وجاء البريد بالاحتياط على ددوانه ودوان منجسك بالشام 
وأيس من سلامتهما » وكذاك وردت الأخبار مسك يلبغا فى أثناء الطريق » وأرسل سيفه إلى 
السلطان » وقدم أمير من الديار المدمر بة حاف الامراء بالطاعة إلى السلطان » وكذلك سار إلمحاب 
لف من مها من الأمراء ثم عاد إلى دمشق ثم عاد راجماً إلى الديار المصرية » وحصل له من الاموال 
ل لا 
وفى وم اليس العشر ين من ذى القعدة مس_ك الأميران الكبيران الشاميان المقدمان شباب 
| الدين أحمد بن بح » وماك 2 كار اناده مدر قب الال والساء ررفكا إل 
| القلعة المنصورة» مير مهما ماشيين من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث » وقيدا 
| وسجنا مها » وجاء اعلبر بأن السلطان استو زر بالديار المصربة القاضى عم الدين زينور» وخام عليه 
خلعة سنية » لم يس.م عثلها هن أعصار متقادمة » وباشر وخام على الأمر اء والمقدمين » وكذلكخلع 
على الامير سيف الدين طسبغا وأعيد إلى «باشرة الدو بدارية بالديار المصرية » وجعل مقدما . 
وف أوائل شهرذى الحجة اشثهر أن نائئب صغد شهاب الدين أحمد بن مشد الششر بخانات طلب 
إلى الديار الممسر يقفامتنع من إجابة الداعى » ونقض العبد » وحصن قاعنها ء وحصلقمها عدداً ومددا 
وادخرأشياء كثيرة بسبب الاقامة مها والامتناع فهها ء خجاءتالبريدية إلىثائب دمشق بأن يركب هو 
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وجميع جيش دمشق إليه » فتجوز اليش لذلاك وتأهبوا » ثم خرجت الاأطلاب على راياتها» فلما برز 
منها بض بدا لنائب الساطنة فردهم وكان لدخبرة عظيمة » ثم استقر امال على تجر يد أر بمةمقدمين 
بأرئعة لاف ل 

وفى نوم اليس الى عشره وقعت كائنة غريبة عنى وذلك أنه اختلك الامراء الممر ون 
لسار ب اح المن الملك الجاهد » فاقتتاوا قتالا شديدا قر ع يأ من وادى غسر» 0 ثم امات 
الرقعة ون سر صادبا امن للك اجام خمل مقيدا إلى مصر »كذلك جاءت ها كتب الحجاج وم 
أخبر وا بذاك . واشتمر فى أواخر ذىاطبجة أن ناب حلب الأمير سيف ل الكامل قد 

خرج عنها عمالييكه وأابه فرام الجيش الحابى رده 1 م ذلك » وجرح ملسم جراحات 
كثيرة » وقتل جماعة فنا لله و إنا إليه راجعون » واستمر ذاهيا ال فو ذكرأآن يتلق سيف 
الدين يليما ف ثناء طر إق الجاز فيتقدممعه إلى دمشق » و إن كان نائٌبدمكق قد اشتغل فى حصار 
صغد أن مجم علما إفتة فيأخذهاء فلها سار عن معه وأخذته القطاع من كل جانب ومببتحواصله 
واق 0 فى نفر إسيرمنماليكه » فاجتاز يحماة لمبر به نائمها ف ألى عليه وفاما اجثاز تمص وطن 
ناسه على المسير إلى الساطان بنئسه » فقسدم بد نائب حمص وتلقاه بعض ال أءجاب و لعض مقدمين 
الأاوف ودخل نوم الجعة بعد الصلاة سابع عشرين الشبر » وهو فى أمبة » فنزل بدار السعادة فى 
بءعض قاعات الدو يدارية انهى . 
( ثم دخات سنة اثنتين وحمسبن وسيعائة 4 

استبات هذه السنة وسلطان البلاد الشامية والديار المصر بة والمرمين الششر يفين وما يلحق 
بذاك من الاقاليم والبلدان » الماك الناصر سن بن الساطان الماك ممد بن الساطان الملك المنصور 
قلاوون الصالمى ؛ ونائبه بالديار المعمر بة الأمير سيف الدين يلبغا الملقب بحارس الطير » وهوعوضا 
عن الأمير سيف الدرن يابغا أروش الذى راح إلى بلاد المجاز» ومعه جراعة من الأمراء بقصد 
المج الشر يف » فهزله السلطان فى غيبته وأمسك على شيخون واعتقله » وأخذ منجك|لوز بر» وهو 
أستاذ دار ومقدم ألف » واصطافى أمواله » واعتاض عنه و ولى مكانه فى الوزارة القاهى عل الدين 
ابن اطورة واسترجع إلى وظيفة الدو يدارية انريف الدين طسيغا الناصرى ا 
بالشام مقما لإ أن أعيد فق د السنة ما تقدم ونا تاف اللدن عصر وقضاتها فهم 
المذكورون ف التى قبلها . 

واستهياث هذه السئة ونائب صغدقد حصن القاعة وأعد فمها عدثها وما ينبشى ها من الاأطيات 
ل ار ل سر اس 
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المصربة ودمشق وطرا سن وغيرها 6 والا خبار قد ع عن يليغا ون معة لاد لجاز ما يكون 


من 0 ( ونائت دمشق 2 ا<تراز وخوف 0 أن إلى بلاد الشامفيدهمها كن معة » والقاوبوحلة ا 








1 دن ذاك 6 فانا لل وإنا إليه راجءون 5 وفنا ورد 0 افك الون حج فىهذه السئة و3 بدنه‎ ١ 
و بين صاحب «كة مجلان بسبب أنه أراد أن يولى علها أخاه بعيثة » فاشتكى عبجلان ذاك إلى أمراء‎ 


المصر يبن وكبيرم إذ ذاك الأءير سيف الدين بزلا ومعهم طائنة كثيرة » وقد أمسكوا أخام يلبغا ١‏ 
/ 





| وقيدوه » فتوى رأسه علمهم واستخف بهم » فص روا <تى قضى المج وفرغ الناش من المناسك » ا 
فلما كان يوم النثر الأول نوم افيس تواقنوا هم وهو فنئل ءن الفر يقن خاق كثير » والأ كثر من 
الهنبين » وكانت الوقعة قريبة من وادى محسر » و لق المجييج خائفين 0 تكو ار كل 
الأأثراك تنبب الاأعراب أواهم ورا قتاوم» فذرج الله ونصر الأأنراك على أهل المن ولأ المملك 
الجاهد إلى جبل فل الراك ل رك ل 0 
عوام الناس إلى العنيين فنهبوا شيمًا كثيرا » ولم يتركوا لهم جايلا ولا حقيرا » ولا قليلا ولا كثيرا » 
واحتاظ الأأمراء على <وادز الماك وأمواله وأمتعته وأثقاله » وساروا بحل وجماله » وأدلوا على صنديد 


من رحله ورجاله » واستحضر وا معهم طفيلا الذى كان حاصر المددينة النبوية فى العام الماضى وقيدوه 
1 وسار الكل فى عند لكر 6 لان الا رتك را ا ا نا 
ءن ثلاك البلاد إلى ديار راجءين » وقد فعاوا فل تذ كر بمدم إلى حين . : 
ودخل الركب الشاتى إلى دهدق بوم الثلاثاء الثالث والعشر بن هن الحرم على العادة المستمرة 
والقاعدة المستقرة . و فىهذا اليوم قدءت البر يدية من تلقاء مدينةصغد بر ة,أن الأ ميرشهابالدين 
| أهد أبن شد الشمرجاناه » الذى كازنقد عرد ما وطغى و لغى حقى استحوز علمها وقطع سبمها وقتل 
١‏ الترسان والجالة 6 وناذها أطنة وأساحة » وتهالك: و رجاله »ا فقتد فا تحدق فسالك يلينا أر وش 
كتفت اك اللترين + وتقانتا نارء وسكن زازه وخاز لناردفاء وض تزار وا وأانا إن الرلة 
والاتلاغ » ورغب إلىالسلامة وأعللاص » وخشع ولات <ينمناص » وأر. سل سيفه إلى الساطان» ثم 
ترجه بننسة عل البر بد إلى حدر ة الاك الثامم والله الى ول أن يمسن عليه وآن قبل بقلل إللاء 
وفى نوم اللأحد خاءس صغر قدم من الديار المصرية الأمير سيف الدين أرغون الكامل معام 
إلى نيابة حلب » وفى حبته الأمير سيف الدين طشبغا الدوادار بالديار المصر ية » وهو زوج ابنة 
نائب الشام » فتلقاه ناب الشام وأعيان الأعراء » ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجى 
فى ملة مسجد القصب التى كانت تعرف بدار نين بن حندر» وقد جددت فى السئة الماضية » 


ونوجها فى الليلة الثانية من قدوهبءا إلى خلب . وفى بوم الأر بعاء رابع عشر ر بع الاول اجتمع 





لخدم ) 








القضاة الثلائتوطايوا الحنيلى ليتكلموا معه في يتعاق بدار المعتمد التى يوار مدرسة الشيخ ألى عمر» 
التى حم بنقض وقنها وهدم بامبا و إضافتها إلى دار القرآن المذكورة ؛ وجاء مرسوم الساطان بوفق 
ذلك » وكان القاضي الشافعى قد أراد منعه من ذلك » فلماجاء مسوم السلطان اجتمعوا لذلك » 
فم بحضر القااضى الحنبلى » قال حتى يجىء نائٌب ام ١‏ 

ولا كان نوم انيس خاءس عشر ر بيع الاول حضر القاضى سين ولد قاذ ىالقضاة تق الديين 
السيكى ءن له «شبة دار الحديث اشر فية وقرىء عليه شىء كان قد خرجه له بعض المحدثين» 
وشاع فى البلد أنهنزل له عنها » وتسكلموافى ذلك كلام كثيرا » وانتشر القول فىذلك ؛ وذ كر بعضوم 
أنه نزل له عن الغزالية والعادلية » واستخلئه فى ذلك فلله أعر ا 






ا ل ل لكا ة وقم حر لق عظمبالموا انيين فى السو قالكبير 
واحترقت دكا كبن التواخرة والمناجليين 6 وفرحة الغرابيل» و إلى درب القلى م بان قريب درب 
ا العميد 6 وصارت تلاك الناحية دكا بلقعا » فانا 5 إنا إليه راجءون ٠‏ وجاء ناب السلطنة لعك الاذان 
إلى هناك ورم يعانى النار» وجاء المتولى والقاذى الشافعى والم.جاب » وشرع الناس فى طفى الناره 


ولوتركوها لأحرقت شيئاً كثير ولم ينقد فما باغنا أحد من الناس » ولكن هلك للناس شىء/ كثثير 


| من المتاغ والأثاث والأملاك وغير ذلك » واحقرق لاجاءع من الرباع فى هذا الحر يق ما إساوى مائة 
| أأف درم . انتهى وله أعل . 2 ( كثنة غريبة جدا) 

وفى نوم ال 6 اذى ااه لى استه! القاهى الحنبلى جماعة من المهود كان قد 
صدر منهم نوع استوزاء بالاسلام وأهله » فانهم حماوا رجلا منهم صفة ميث على تعش وملاون كتليل 
المسهين أمام الميت ويقرأون ( قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد وم بولد وم يكن له كنو؟ أحد) 
١‏ فس.م مهم هن بكارتمم من المسلمين » فأ خذوم إلى ولى الامر ثائب السلطنة فدقعهم إلى الحتيل » 
ا فاقتذى الال استسلامم لأس ومئذ مثهم ملاثة وتبع أحدم ثلاثة أطئال » و أسم في اليوم الشانى 
| مانية آخر ون فأخذم المسهون وطافوام,م فى الاشمواق بملاون ويكبر ون » وأعطاهم أهل الاسواق | 


شي كثيراً وراحوا مهم إلى الجامع فصوا ثم أخذوم إلى دار السعادة فاستطاقوا لهم شيئاء ورجعوا 
وثم فى ضجيج وتهايل وتقديس » وكان 7 رم لله الجد والمنة . اتهى واللّه أعلم 
9 مملكة السلطان الملاك الصاح 4 
2 صلاح الدين بن الملاك الناصر ممد بن املك المنصور قلاوون الصالى » 
ال ل ا رت الي الكت ار لان 


ألملك الناصر حسن بن الخاصر 3 قلارون لاءئلاف الذيراء عليه 6 واجماعوم على أخيه الملاك ا 








1 ) 3 ( 
الصلم أنه صاللة بنت ملك الاعراء شكر الذى كان ناث الشام عذة طوبلة » رعو ارت ارت 
عشرة سنة» وجاءت الأمراء لاحلف » فدقت البشائر و زين البلد على العادة » وقيل إن الملك 

اد حو وري العا اد كر ا لز فر رمن 
إلى بلبغا لفىء به من الكرك » وكان مسجونا مها من عرجمه من الج » فلما عاد إلى الديار المصرية 
شفع فى صاحب المن الماك المجاهد الذى كان مسجونا فى الكرك فأخرج وعاد إلى الديارالحجازية . 
وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسسك معارضة أمير أخور وميكلى بفا الفخرى 
وغيرهما ؛ فاحتيط علمهم وأرساوا إلى الاسكندرية » وخطب للك الصاح بجع دمثق و الججعة 
السايع عشر هن شبر رجب وحضر نائب السلطنة والأمراء والقضاة للدعاء له بالقصورة على العادة . 

وفى أثناء العشر الأخيرمن رجب عزل ثائب السلطنة سيف الدين أيتمش عن دمشثق مطوبا إلى 
الديار المصرية فسار إلمها بوم الخيس . وفى بوم الاثنين حادى عشر شعيان قدم الا ميرسيف الدين 
أرغون الكامل الذى كان نائيا على الديار الحلبية من هناك » فدهل دمشق فى هذا اليوم فى أممة 
عظيمة ؛ وخرج الأعراء والمقدهون وأرباب الوظائف لتلقيه إلى أثناء الطر يق » منهم من وصل إلى 
حاب وحماة وص » وجرى فى هذا اليومجائب ١‏ تر همزدهور »واستبشر الناس بهلصرامته وشهامته 
وحدته » وما كان من لين الذى قبله و رخاوته » فنزل دار السعادة على العادة . وفى وم السيت وقف 
فى موكب هائل قيل إنه ل ير مثله من مدة طويلة » ولما سير إلى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث 
ندوة على أمير كبير يقال له الطرخاين » فأمر بائزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معن فى الحكومة » 
واستمر بطلان الوقبد فى الجاع الاموى فى هذا العام أيضا كالذى قبله ؛ حسب مرسوم السلطان 
الناصر حسن رحمه الله » ففرح أهل اغلير بذلك فرحا شديداً » وهذا ثىء لم يعبد مثله من حو 
ثلؤائة سنة لله المد والمنة » ونودى فى البلد فى هذا اليوم والذى بعده عن النائب : من وجد جنديا 
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه » ومن أحضره هن الجند إلى دار السعادة فله خيزه » ففرح 
الناس بذاك واحتجر على الخارين والعصارين » و رخصت الأعتاب وجادت الأخباز والاحم بعد 
أن كان باخ را ل نا كا لي ا تر ات لت قث 
النائب » وصارله صيت حسن » وذ كر جميل فى الناس بالعدل وجودة القصد وضحة النهم وقوة 
العدل والادراك . 

وفى نوم الاثنين ثامن عششر شعبان وصل الامبر أحمد بن شاد الشمر يخاناه الذى كان قد عصى فى 
صغد » وكان من أعره ما كان » فاعتقل بالاسكندرية ثم أخرج فى هذه الدولة وأعطى نيابةحماةفدخل 
دمشق فى هذا اليوم سائراً إلى ماة » فركب مع النائب مم الموكب وسرر عن عينه ونزل فى خدمته 
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إلى دار السعادة » ورحل إين إيدريه ٠‏ وفى اوم اليس الحادى والعشر ين منهد ل الاميرسيف الدين 
يلبغا الذى كان نابا بالديارالمممر ية» ثم مسسك بالممجاز وأودع الكرك » ثم أخرج فىهذهالدولة وأع 
نيابة حاب» فتاقاه نائس ااسمطئة وأنزل دارااسعادة <ين أضافه . ونزل وطاقه وطأة برزة وضريت 

' له خيمة بالميدان لمر 1 9 دخات سنة ثلاث وحمسين وسيعائة 4 0 
اسهات هذه السنة وساطان الديار المصسر ية والبلاد الشامية والمرمين الشر يفين وما يقببع ذلك 
الاك الصالم صلاح الدبن ؛صالم بن ااساطاناللاك الناصر ممد بن الماك المنصور قلاوون » واعكلينة 
الذى يدعى له المعتضد بأ الله » ونائب الديار المصسرية الاأمير سيف الدين قبلاى » وقضاة مصمرع 
المذكو رون ف التى قبلها » والوزير القاذى ابن زو رء وأولو الامر الذين يديرو ن الممامكة فلا تصدر 
الأمور إلا عن ارام طن الاو رجاعة هن أعيانهم ثلاثة سيف الدين شيخون ووطار 
6 وحر عيءش » ونائب دمشق الأأميرسيف الدين أرغون الكاءلى » وقضائهاهم الى ذكورون ف التى 


ا ا د ل ال ل 1 ل اال ]ل الاي مان 


كاش »واانب هاة لكر شهاب الدين أمد بن مشدالشر حانة » ووصل لءعض المجاج الل دمشق 
ا 9 


فى ناسع ارد ركان لخر في وا ؟وت الاؤذن ثعس الدين بن سعيد بعد منزلة العلاءفى المدا بيغ . 


دف اله الانكن بادس ع5 صع ف هده ]له وقم - لق عمل عند آنا حير ون كرقة 
55 : 20 ا نان حايراد ن سرده 





فاحقر ى به دكان التفاعى السكبيرة المزخرفة وماحوطماء واتسع اتساعا فظيعاً » واتصل المر يق بالباب 
الأصفر هن النحاس » فبادر دبوان الجاع إليه فكشٌطوا ما عليسه هن النحاس ونقاوه من بومه إلى 
خزانة الماصل © مقصو رة اطلبية » عشهد على » ثم عدوا عايه يكسرون خشيه بالئؤس المدادء 
ْ والسؤاعد الشداد » وإذا هو هن شب الص:و بر الذى فى غاية ما يكو ن من القوة والثيات دك 
ظ الناس عليه للكونه كان من اسن البلد ال 2 ةلف ا 
انتهى والله أعلم . ل( ترجة باب جير ون المشهور بدمشق » 

الذى كان هلا كه وذهابه وكدمره فى هذه |اسنة » وهو باب سر فى جاءع دمشق لم برباب أوسع 
ولا أعلى منه » فما يعرف من الابنية فى الدنيا » وله علهان من تحاس أصغر عسامير نحاس أصفرايضا 
بارزة » عن عجائب الدنياء ونحاسن دمشق وهعالمها » وقد تم بناؤها. وقد ذ كرته العرب فى أشمارها 
اناي رقو و راك ا ل وان واا لاو ري اك سام نا بوك 
وهو الذى بناه؛ وكان بناؤه له قبل اخليل عليه ااسلام» بل قبل مود وهود أيضاء على ما ذ كره 
الجانظ ابن عسا كر فى ناريخه وغيره » وكان فوقه حصن عظلم » وقصر منيف وو يقال بل هوهنسوب 
إلى اسم المارد الذى بناه لسلممان عليه السلام » وكان اسم ذلاك المارد جيرونء والأول أظير 


( 1 البدابة ‏ رابع عشم ) 


) 42 





وأشبر» فملى الأول يكون لهذا الباب من المدد المتطاولة ما يقارب خسة 7 لافسنة » نمكان اتجماف 


هذا الياب لا من تلقاء نفسه بلى بالاأيدى العادية عليه ؛ إسبب ما ثاله من شوط حر إق اتصل إليه 





حراق وقع من ن جانيه فى صميحة أيلة الاثنين السلاس عشر من دفر » سئة ثلاث وحسين وسيعائة 


فتيادر دوان الجامعية ففرقوا قعل وقضءوا له » وعر وا <لده النحاس عن بدنه الذى هومن خشب 





الصنو ر » الذى كان الصااع قد فرغ مئه وممذ » وقد شاهدت الؤؤس تعمل فيه دولا نكاد تحيل فيه 
| إلا عشقة » فسيحان الذى خاق الذين بنوه أولاء 9 كدر أحل هذا الزمان ءلى أن هدموه لعد هذه 
ا المتطاولة » والأعم المتداولة » ولكن الكل الج تاب » ولا إله إلا رب العياد . 

د بيان تقدم مدخ هذا الياب وزيادتها على مد 1 لعة آلاف 4 بل ,يارب اسة 4 





ذي المانظ ابن عساكر فى أول نار يه ياب بناء دمشق إسنده عن القساضى يحبى بن حمزة 
الا 0 مها فى الزءن المتقدم » وقد كان هذا القاضى من تلاميذ ابن ع عبر والأوزاعى » قال . 
30 


| هدهءوا سور دمثق فوحجدوا 1 0 ا عليه باليونانية » خاء راهب فقر ا“ طم فاذا هو مكثوب 


ا 


لا فح عبد الله عل دمشق بعد حصارها ‏ يعنى وانتزعها من أيدى ا أمية وسلمهم 


عليه : ويك أرم الجبابرة هن رامك إسوء لل » إذا وهى منك جير ون ل ياب البر بيد 
٠. - ٠. 00-7 ٠ 26 6. . -. .‏ 
وتلك من -مسة أعين ينض سورك على يديه » بعد أر بعة لاف سنة تعيشينرغداء فاذا وهى منك 
يرون اشرق اؤدل لاك من لءعوض لاك » قال : فوجدنا اخسة اعين عيد أله بن على نَّ عبدالله 
ابن عباس بن عيد امطاب 6 عين بن عين بن عين ا عيبن بن عينءفهذا 0 كان بسورها 
0 
سنينا إلى دين إخرابه على بد عبد لل 0 على ار إعة لاف سئة 6 وقد كان إخرا 4 له فى سنة ثلتين 


1 ثين ومائة 3 ذكرنا ف التأريخ الكبير» فهلى هذا 1 'ون لهذا الياب إل 6 خرب من هده 





| الستئة - أعنى سنة ثنتين وثلاثين ومائة ‏ أر بعة آلاف وسهائة و إحدى وعشر ين سنة » والله أعلم 
وقد ذكر ابن عسا كر عن إءضهم أن نوحاً عليه |اسلامهو الذى أسس دمشق بعدحران وذلك 
بعد هذى الطوفان » وقيل بناها دمسغس غلام ذى القرئين عن إشارته » وقيل عاد الملقب بدمشيق 
أوهو غلام المليل » وقبل غير ذلاك من الأ قوال » وأظبرها أنهامن بناءاليونان ءلاان محار يبمعابدها 
| كانت موجبة إلى القعاب الثمالى » ثم كان بده النصارى فصوا فيها إلى ا إعدم 
أجعين أمة المسهبن را إلى الكعبة المشرفة . وذكر ابن عسا كر وغيره أن أواما كانت سبعة 
كل منها : دِدَحْذْ عنده عيد طيكل هن اه يكل السيعة 6 فنا ب القمر باب السلامة » وكاثوا إسمو اباب 
الفراديس الصغير » ولعطارد باب الغرادإس الكبير » واازهرة باب توما » وللشمس الباب الشرق » 
وللمريخ باب الجابية » ولدشترى باب الجابية الصغير » ولزحل باب كيسان ٠‏ , 
مس سج سس ست سه 


زم4م) ا 
ولف سس ب جع د 





وفى أوائل شر رجب الفرداشتهر أن نائب حاب يلبغا أروش اتفق .مع نائب طرا بلس بكل.ش » 
ونائب حلب أمير أحمد بن مشد الشر يخانة على اخار وج عن طاعة الساطان حى »سك شيخون 


ا عر ار درن 


ا ا لمر را 06 ىز لظا لات الضا ) ادا رامين 
تمن ا د 00000 5 و0 


ادكاءلى تألى عامهم ذلك » وكاتب إلى الديار المصرية بها وقم من الأمر » وانزعج الناس لذلك » 


وخافوا من غائلة هذا الأمر و بلله المستعان . ولا كان نوم الاثنين ثاءن الشهر جمع نائب السلطنة 


| على السيم والطاعة ا على ذلاك . وفى ليلة الار بعاء سابع عشر ردب م الذين 
!| جمعوم من البقاع لأجل حنظ ثنية العقاب هن قدوم العسا كر الحلبية » وهن معهم من اهل طرا باس 
' وحماة » وكان هؤلاء الجيلية قر يما هن د لك » صل لسيممم ضرر كثير ع-لى أهل برزة 
١‏ وما جاورم من الغار وغيرها ٠.‏ 

| وفبوم السبت العشر بن منه ركب ناب السلطنة سيف الدين أرذون وسها طوش الدمشقية 
ا قاصدن ناحية الكدراة ليلا شاتلون المسافين و سق ف البإل من الجند أ<دد 6و ضيح النا سوليس 
ا طم انب ولا كر » وخنات الديار مهم ونائب الغيية اميد سيف الدين الجى بغا العادلى » 
ا وانتقل الناس من البسائين وءن طرف العقبية وغيرها إلى المدينة 6 ا كثر ا" نثات <واصلهم 
٠‏ وأهالهم إل القلعة المنصورة 6 فانا 5 وإنا إليه راجعون . ولا اقترب رك 0 بلبغا كن مع4 


انزعج الناس وانتقل أهل القرى الذين فى طريقه » وسرى ذلك إلى أطراف الصالحية والبسائين 





| الفراديس» وخات أ كثر الح ال من أهالمهم » ونقاوا حوائبيم وحواصليم وأثمامهم إلى اليلد على 
ا الدواب وامالين » و باذهم أن أطراف الجيش انتهيوا مافى القرايا فى طرية,م من الشعير والتبن 
ا وبدض الانعام الأكل ؛ ورعا وقع ل 0 نا 
| خواطرم اننبى . (ددرل ارش إل ددش 4 
|[ ولاكان بوم الازيماء الراببع والعشربن منرجب دل الأمير سيف الدين ييلبغا أروش نالب 
ا حاب إلى د.شق الجر وسة عن معه دن العسا كر الخلبية وغيرم وفى صحبته نائُب طرا بلس الأمير 
ست الدرن بكلءش م ونائت سماة الاأمير شهاب الدرن امد » ونائب صفك الاأمير علاء الدرن 
طيبغا » ملقب برناق » وكان قد نوجه قبله » قيل بيوم » ومعه نواب قلاع كثيرة من بلاد حلب 
رغإرقاكء فى علد كتير ين الاأنراك والتركئن ) نرقف ف دوق الل مكان واب السلطان لك 


أ القلعة 6 واستعرض الجروش الذين وفدوا ممه هنالك 8 فدخاوا ف 0 0 6 مليسين 6 وكان عدة 





(4؛؟) 
ووو 1د 


ْ من كان معة من حرا الطاخانات قريبا من مدئين أمير أو يز يدون 1 يتقصون 6 على 6 اشتناض 
عن غير وأحد من شاهد ذلك 6 ْم عارة يا من الزوال للمخم الذى رب له قيل مسحود القدم 
.]| عند قبة يلبغا ‏ عند الجدو ل الذى هنالك » وكان نوما مشهوداً هائلا » لما عاين الناس م نكثرةالجوش 


أ والعدد » وعذر كثير من الناس صاحب دمشق فى ذهابه عن معه لثلا يقابل دؤلاء . فنسأل الله أن 









يجمع قلومهم على ما فيه صلاح المسادين . وقد أرسل إلى نائب القلمة وهو الامبر سيف الدين إباجى 
يطلب منه <واصل أرغون الى عنده» فامتنع عليه أيضاء وقد حصن القلعة وسترها وأرصد فهها 
ْ الرجال والرماة والعدد » وهيأنها بعض امانيق ليبعد مها فوق الابرجة»وأمر أهل البلد أن لاينتدوا 
الك كين و علرا الااد راف » ويل الكل وا الل إل 1 0 ال افيه عو السك 
ل عوون عن الناس وله الم » ير أن إقبال المسكر 
وأطرا افه قد عاثوا فيا جاور وه من القرايا والبساتين والكروم والزدوع فيأخذون ما يأكاون وتأ كل 
دوامم »وأ كثر من ذلك فانا لله و إنا إليه راجعون . ونهبت قرايا كثيرة وروا بنساء و بنات » 
وعظم ال 016 لا را ل كك ال نالك هم مختف لا يظبر لما يخشى من المصادرة » 
نسأل الله أن يحسن عاقبتهم . 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد فى خوف شديد » وأهل القرايا والمواضر فى ثقلة أناهم و بقارم 
ودوانهم وأبناهم ونسائهم »وأ كثر أواب البلد مغلقة سوى بالى الفراديس والجابية »وف كل يوم 
نسمع بأمور كثيرة من النهب للقرايا والمواضر» تى انتقل كثير من أهل الصالمية أو أ كثرم » 
وكذلك من أهل العقبية وسائر حواضر البلد » فنزلوا عند معارفهم وأصاموم » وهنهممن نزل على قارعة 
الطر لق بنسامم وأولادهم » فلا حول ولا قوة إلا لله العلى العظيم . وقال كثير من المشابعم الذرين 
أذركوا رهن قازان : إن هذا اأوقت كان ع من ذلك لما ترك الناس من و رامهم من الغلات والثار 
الى فى عمدة قوتهم فى سننهم » وأما أهل البلد ففى قاق شديد أيضاً لما يبلغهم عنهم من الفجور 
بالنساء ؛ ويجملون يدعون عقيب الصاوات علوم العسر<ون بأممانهم ولعنون بأسماء 1 امهمو أتباعهم 
ونائب القلعة الا“يرسيف الدين إباجى ىكل وقت يسكن جأش الناسو يقوى عزمهم و «بشره بغر وج 
| العساكر المنصورة دن الديار المصرية دبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الميش الدمشق » ليجيئوا 





كلهم فى خدمته و بين يديه » وتدق البشائر فيفر الناس ثم تسكن الأخبار وتبظل الروايات فتقلق 
ويخرجون فى كل بوم وساعة فى جل عظم ووعد وهيات حسنة » ثم جاء السلطان أيده الله تعالى 
وقد ترجل اللامراد بين يديه من <ين بسط له عند مسجد الدبان إلى داخل القلعة المنصورة » وهو 
لابس قباء أحر له قيمته على فرس أصيلة مؤدية معلمة المثى على القوس لا تحيد عنه » وهو حسن 





(ه») 


5 








ا الصو رة مقيول الطلعة 6 عليه مباء الك والرياسة 6 واعازفوق ا حمل لعض لك أءالة كابر» 
وكا عابنه هن عاينه من الناس يلون بالدعاء بأصوات عالية » والنساء بالزغرطة » وفرح الناس فرحا 
من » وكان و 56 6 وأمرا ١‏ يدا » حعله ا مياركا على المسلمين . فنزل بالقلعة المنصورة 6 
أوقد قدم معة اخلينة د تصد أو 0 ألى 0 ادق الله أبى الربيع سلمان بن الجام لبر 
















الله ألى العيا تن أجد» 0 را 5 إلى جانيه من ناحية اليسار » ونزل بالمدرسة الدماغية فى أواخر 
هذا اليوم ساثر الأمراء مع نائب الثسام » ومقدمبسم طار وشيخون فى طلب يلبغا ومن معسه من 
البغاة المفسدين . 

وفى نوم الجعة 'ثانيه <ذمر الساطان آنانة اله إلى الجاء مع الأموى وصلى فيه امعة بالمشهد الذى 
الصلى فيه ثواب السلظان أ بده الله » فكثر الدعاء والمحية له 1 1 ا مأ تقيل الله منه » وكذلك فعل 
| الجسة الأخرى وهى نامع الشهر . وفى بوم السبت عاشره اجتمعنا - يقول الشييخ ماد الدين بن 
كير الل الله ألى الفح / بن أى ع بن المستكنى الله أقارت 
سامانين الام عر ال ألى العياس أحمد » وساءنا عليه وهونازلبالمدرسة الدماغية » داخ لباب الفرج 


٠. ٠. 27 0 . -‏ 
وقرات عنده < 7 فيه مارواه احمد بن حنبل عن جمد بن إدر يس الشافى فى مسنده » وذلك عن 


لا عز الدين بن الضيا الخموى سماعه من ن ابن اليخارى » وزينب بنت مكى عن من بن 
فين ع نابن المذهب عن بكر بن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أ فذ كرهاء» اماه 
ٍ شاب حسن الشسكل مايسح الكلام متواضع جيد الفهم حاو العبارة رحم الله سافه . 
| اذك عشره قدم البر يد من بلاد حلب بسيوف الأمراء المسسوكين من أصحاب يلبغا . 
, فى بوم اليس خامس عشره نزل السلطان الماك الصالم من الطارمة إلى القصر الاباق فى أمهة 
ا 1 ار فضر نوم اجمعة إلى الصلاة» بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذ كور . وى وم انعة 
با كر النهار دخل الأمير سيف الدين شيخون وطار معن معهما من العسا كر من بلاد حلب » وقد 
ا فات تدارك يلبغا وأضحابه لدخوطم بلاد زلغادر الترانىءن لقى معهم » وهمالقليل » وقد أسرجماعة من 
الأعراء الذين كانوا ١ع‏ » وهم فى القرود والسلاسل دبة الأمير ين المذ كور ين » فدخلاعل السلطان 
الات فاه عليه وقبلا الاارض وهتاه بالعيد » وتزل طار بدار أينمش بالشرق الثمالى» 
| ونزل شيخون بدار إياس الماجب بالقرب من الظاهرية البرانية نل به الحيش فى أرجاء البإل» 
وأما الأمير سيف الدين أرغون فأقام حلب نائبا عن سؤاله إلى ماذ كر ؛ وخوطب فى تقليده ألقاب 
هائلة » وليس شاعة سنية » وعظم تعظما زائدا » ليكون هناك إلبا على يلبغا وأصحابه لشدة مابينتهما 
أ من العداوة . ثم صلىالسلطان من معه دن المصر يين ومن انضاف إلهممن الشاميين صلاة عي دالفطر 


(5:؟) 








ار » وخطب مهم القاضى ناج الدبين المناوى المصصرى . قاضى العسكر المصمرى عرسوم 
السلطان وذو يه» وخلع عليه . انتهى والله سبحانه وتعالى أعل . 
و ل ا ا 001 
وفى نوم الاثنين ثالث شوال قبل العصمر ركب الساطان من القعسر إلى الطارمة وعلى رأسه القبة 
والطير مهما الأمير بدر الدين بن اللخطير » لل سف الطارمة ووقن اليش بين يديه حت القلعة 
ا الا ا را ا ل الك 
فنهم من يشفع فيه ومنهسم من اؤمر بتوسيطه » فوسط سبعة : نس طباخانات ومقدما ألف » منهم 
ائب صغد برناق وشتم فى الباقين فردوا إلى السسجن » وكانوا خسة آنخررين وفى نوم الأأر بعاء خامسه 
مسك جماءة من أمراء دمشق سبعة وحوات دول كثيرة ؛ وتأمر جماعة من الاأجناد وغيرم اتتبى 
ل خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر 6 
وى بوم اجمعة سابع شوال ركب السلطان فى جيشه من القصرالا باق قاصداً لصلاة اججمة بالجامع 
الأموى » فلا اثنهى إلىباب النصرترجل اميش بكله ببن يديه مشاة » وذلك فىبومشات كثيرالوحل 
0 فصلى بالمقصورة إلى جانب المصحف العمانى » وليس معه فى الصف الأول أحد» بل بقية 
الامراء خلفه صنوف » فسمع خطبة المطيب » ولما فرغ من الصلاة قرىء كتاب باطلاق أعشار 
الأو قاف » وخرج السلطان عن معه من باب النصر » فركب الميش واستقل ذاهبا حو الكسوة يعن 
معه من العسا كر المنصورة » مصدو بين بالسلامة والعافية المستمر 5 » وخرج الساطان وليس بدمشق 
نائب ساطنة » ويها الأمير بدر الدين بن امخمطير هو الذى يتكلم فى الأمو ر نائب غيبة » حت يقدم 
إلمها نائمها و يتعين لها » وجاءت الأأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالما » ودخابا فى أممة 
ا لكر ذى القعدة ؛ وكان بوما مشهوداً » ولع ع_لى الأمراءكلبم ولبس خلعة نيابة الشام 
امير علاء اللدين الماردائى» وتسك الامير عل الدين بن ز نبور وتولية الوزارة الصاحب «وفق 
الددين . وفى صبيحة بوم السبت خاءس المجة دخ ل الامير علاء اللدين على الجدار من الديار المدسربة 
إلى دهشق احر وسة فى أمرة هائلة ؛ وموكب حافل مستوليا نيابة مهاء وبينيديه الاأمراء علىالعادة » 
ذوقف عند لربة مبادر 0 دى استعر ض عليه اليش اعنام » فدخل دار السعادة فنزها على 
ات فل سنالك وجها مباركا على المهين . وفى بوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار 
السلطان الأأمير عز الدين مغلطاى دن الديار المعمرية فنزل القصر الا باق » ومن عزمه الذهاب إلى 
البلاد الحلبية ليجوز الجيوش و يلبغا وأصحابه اتنبى والله تعالى أعم : 
ببججج7ج _7‏ سس 07اا7طا777770777 رد 
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وم دخلك شه أريع وخحسين وسيعاثة »4 

اسمبات هذه السنة وسلطان الاسلام بالديار المصسرية والبلاد الشامية والمملكة الحلبية وما والاها 
والخرمين الشر يذين الاك الصالح صلاح الددين صالم بن الملاك الناصر مد بن الملاك المنصور قلاوون 
الصالمى » ونائيه بالديار المصرية اللأمير سيف الدين قبلاى » والمشار إلمهم فى تدبير المملكة الأ مراء 
سيف الدين شيخون » وسيف الدين طار » وسيف الدين صرغتوش الناصرى » وقضاة القضاة 
وكاتب السر هناك م ل ان رك 
١‏ المكاملى » لجل مقاتلة أولئك الأمراء الثلاثة يلبغا وأمير أحمد و يكلمش الذين فءلوا ماذ كرنا فى 





رحب هن السئة الماضية 6 3 لأوا إلى بلاد البليسين ف خفارة زلغلادر التركالى» ثم إنه احتال علمهم 





هن خوفه من صاحب «صير وأسامهم إلى قبضة نائب حلب المذ كورء فرح المسلمون بذلك فرحا 





رن لد رااكة 0ن طر اس لاسي شت الذن افش (الدى كن نامك شد ا 












ذ كرناء :قات به الأ<وال حتى استنيب فى طرا بلس <ين كان السلطان بدمثق "ا تقدم » 





واسنمات هذه الدئة وقد توائرت الاتخار بأن الامراء السلؤثة يلبنا و بكلمش وآمير الحد قلا 
0ن ف قيضة ائب حاب ل سيف الدين ار 6« وم مسجوثون بالقلعة ما ( ينتظر م برسم 


4 فم » وقد فرح المسةون بذلك فرحا شديدا .وف نوم الت سابع عشر ارم وصل إلى 





دمشق الأمير عر الدرن مغاطاى الاو بدار عائدا من البلاد الحلبية» وفى صحبته رأس يليغا الباغى 


| أمكن الل منه بعدوصول صاحبيه كلش الذى كان فائيا بطراباسء وأمي رمد الذىكان نائب حماة 





فقطءعت ر وسرءا حاب بين يدى نائبها سيف الدين أرغون الكاملى 2 وسبرت إلى مر » ولا وصل 


| يليما بعدها قعل به كتعليها جور و0 الل لين بدى ثائب السلطئة والجيش برمته 





. والعامة على الاتحاجير يتفرجون و يفر<ون عمسرعه » وسسر المسلمون كلهم ولله امد والمنة‎ ١ 

و ف وم اجعة الثامن والعشر إن *ن شور 9 2 الأول أقبدت جمعة حديدة عحلة الشاغور 
عسجد هناك يقال له مسجد المزار » وخطب فيه جمال الدين عبد اله بن الشيخ لد بن 
قم الجوزية » ثم وقع فى ذاك كلام تأذضى المال أن أهل اخحلة ذهبوا إلى سوق اليل نوم موكيه» 


واوا سناجق خليفتين من جابعهم ارا اك ل لله ارا ان قر 








الطبة عند » فأجامم إلىذلك فى الساعة الراهنة » ثم وقع نزاع فى جواز ذلك ءثم حسم القاضى 
الح ولى طم بالاسثهرار » وجرت خطوب طويلة بعد ذلك . 
وفى برع الأحد سايم ربيع الا خر توفى الامير الكبير سيف الدين ألبى إذا العادلى » ودفن 






بتربته الى كان أنثأها قدا ظاهر باب الجابية » وهى مشهورة تعرف به » وكان له فى الامرة قريبا 


3 0 
0-5 


من ستين سنة » وقد كانأصابه فى ثو بة أرغون شاه وقضيته ضر بة أصابت يده المنى » واستمر هم 
ذلك على إمرته وتقدمته محترها معظا إلى أن نوفى رحة الله تعالى عليه . 
ا يه 

| ذهبت لنهنئة الامير ناصر الدين ابن الا “قوس بنيابة بععلبك وجدت هنالك شابا فذ كرلى 
2 إن هداع الذى كن كا ثم ظبر له ذ كر » وقد كان أمره اشثهر ببلاد طرا بلس » وشاع 
بين الناس بدهثق وغدرذاك » وتحدث الناس به » فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلىوسالته 
لدان ل الاك د ون كن[ رك 7 ار ل ا قل 0 
لبر مدة لس عشرة سنة » زوجو بثلاثة أزواج لا يقدرون على » وكابم يطاق ثم اعترضنى 
حال غر يب ذغارت ثدياى وصغرت » وجعل النوم يعر ينى ليلا ونهارا » ثم جعل يخرج من محل 
الفرج شىء قليل قايلاء ويتزايد حتى برز شبه ذ كر وأنثيان » فسألته أهو كبير أم صغير # فاستحبى 
ثم ذكر أنه صخر بقدر الاصيع » فسألته هل احتلم ' فقال اح مرتين منذ حصل له ذلك » وكان 
له قريبا ءن سستة أشهر إلى <ين اخبرنى » وذ كر أنه سن صنعسة النساء كلها من الغزل والتطر ين 
والزركاش وغيرذاك » فقات له ا كاناسمك وأنت علىصفة النساء ؟ نقال : نئيسة» فنات : والهوم 7 
فال عبد ا ار أنه <صل له هذا الخال كتمهء عل <تى عن 2 2 معز زموا على”زو يه 
على رابع فقف#اللا.ه إن الأمر !٠‏ صذته كيت وكيت ء فلما اطلع أهله عسلى ذلك أعاموا به نائب 
الساطنة هناك » وكتب بذاك مخضا واشئمر أمره » فقدم دمشق ووقف بين يدى نائب السلطنة 
ان لا نار و لال الي مك درن كارن رن كدري فا باه 
ثياب الاجناد » وهو شاب حسن » على وجره ومعته ومشيته وحديثه أنوثة النساء » فسيحان الفعال 
لكا فنا در لم يقع مثله فى العالم إلا قلي لا جدا » وعندى أن ذ كره كان غائراً فى جوزة طبر 
فافرخا ”3 ثم لما باغ ظورةليلا قليلاء حنىتسكاءل غلبوره قتبينوا أنه كان ذ كرا » وذ كر لى أن ذ كر 
رزحتونا فسمى تان القمر » فهذ| توجد كثيرا واللّه أ 
1110000 12111111111 
وخير عما اتنق عليه العسا كر الخابية منذهامهم مم نائمهم وثواب تلك الحصون وعسا كر خلف بن 
زلغادر الثرئتى » الذى كان أعان يليغا وذو به 0 على السلطان » و معه إلى دمشق 2 

رين ا تقدم بسطه فى السئة الماضية » وأنم نهدوا أمواله و<واص_له » وأسروا خلقا من 





وذو به وحر عه 0 ايش ا ثيئًا كثيراً دن الأغنام والا يقار واارقيق والدواب ا 
ذلك » 2 5 إلى ابن أرطنا فاحتاط عليه واعتقله عنده» وراسل السلطان رن فرح الناس 


() كذا بالأصل . 


(44م) 





5 الميش الخلى وسلامته بعدما قاسوا شديدا وديا كثيراً . وفى بوم الأأر بعاء ثالث عشره 7 
إقدو وم الام رأء الذين كاثوامسجونين بالاسكددرء 8 4 لذن ءوداللطان أ الديار ار َ 6 من كا 0 
معاد ل 8 الك 5 ميرسيف الدين 2 موعلاء الدين على السيمقدار 6 سا 
01 م 
دف أول شر رمضاناتئق أن سماعة من الفسين أفوا بأحد قو إلى العلناءء وسماوحر ان لاأصجابنا 


الشافعيةوهو «واز استعادة ما أسهدم من الكنائس» فتعصب علمم قاذضى القضاة ثتى الدين لكي ١‏ 





فقرعهم فى ذلك ومنعهم هن الافتاء ؛ وصنف فى ذلك مصننا يتضمن المنع من ذلك مماه « الدساثس 


فى الكنائس » وفى خاءس شهر رمضان قدم بالأمير أبو ااغادر الترينى الذى كان مؤازراً ليليغا فى 
| 


العام الماش على تلاك الأأفاعيل القبيحة » وهو عضيق عليه » فأحضر بين يدى النائب ثمأودع القلعة 





المنصورة فى هذا اليوم . و ْم دخات سنة حمس وحسين وسبعائة # 

استهبات هذه السئة وساطان الديار ا أصر ية والبلاد الشامية وما يبع ذلك والحرمين الشر يذين 
وماوالاها دن بلاد المجاز وغيرها الاك الصاح صلاح الدين بن الملك الناصر محمد بن املك المنصور 
قلاوون الصالمىىوهو ابن بنت تنكز نائب الشام » وكان فى الدولة الناصرية » ونائبه بلديار المصرية 








الأمير سيف الدين قبلاى الناصرى » ووزيره القاضى موفق الدين » وقضاة مصرم المذ كورون 
فى العام الماضى » ومنهم قاضى القضاة عز الدين بن جماعة الشافعى ؛ وقد جاور فى هذه السئة فى 
المجاز ااشر يف » والقاذى ناج الدين المناوى يسد المنصب عنه » وكاتب السر القاضى علاء الدبن 
انفضل الله العدوى»ومديروا ال ملمكة الامراء الثلاثة سرف الدين شيخون »وصرغت ش الناصرى 
ار ااسكيير الدوادار 1 الذين مغلطاى الناصرى . ودخات هذه السئة والأمير سيف الدرين 
ث.ذون فى الاحداث هن مدة شبر أو قريب ونائب دمذق الامير علاء الارين أمير على المارداتى » 
وقضاة دمثق م المذكورون فى التى قباهاء وناظر الدواوبن الصاحب ثعس الدين «ومى بن التاج 
إسحاق وكائب السر القاذى ناصر الدين بن الشرف يعقوب » وخطيب اليلد جمال الدين ##ود بن 
جهلة » وحتسيه الشيخ علاء الدين الاتصارى» قريب الشيخ مهاء الدين بن إمام المشهد » وهو 
درس ال كك 1 اا 

وف شير دمع الآ خر قدم الأمير علاء الدين مخلطاى الذى كان مسجونا بالاسكندرية ثم 
أفرج عنه» وقد كان قبل ذاك هو الدولة » وأمر بالمسير إلى الشام ليكون عند حمزة أيتمش نائب 
اننا منسجك الذى كن و زيره بالديار المصر ية وكان معتقلا بالاسكندرية عع مغلطاى » فانه 
صار إلى صغد مقما مها إطالا » ما أن مخلطاى أمر بالمقام بطراباس بطلا إلى حين يحم الله عزوجل 





) ؟" ‏ البداية ‏ رابع عشر ( 


0: 





انتهى والله أعلم ١‏ نادرة من الغرائب * 

فى وم ل ا ل 2 ال ا كر ال عر اكاك 
بجادع د.شق 0 غلم آل مد » ويكر رذلك لايفتر » ولم يصل مع الناس ولا صلى على 
الجنازة الحاضرة » على أن الناس فى الصلاة» وهو يكر ر ذلك وبرفع صوته به » فلها فرغنا من الصلاة 
نمبت عليه الناس فأخذوه و إذا قاضى القضاة الشافى فى تلك الجنازة حاضر مع الناس . كت إليه 
وأستنطقته من الذى غلم آل مد قال : أبو بكر الصديق » ثم قال جهرة والناس يسمعون: لعن 
الله أبا بكر وعمر وعمان ومعاوية ونزيد ء فأعاد ذلك مرتين » فأمر به الماك إلى السمجن عثم استحضره 
المالكي وجلده بالسياط ؛ وهو مع ذلك الصمرخ بالدب والاءن والكلام الذى لايصدر إلاعن شتى » 
وام هذا الادين على بن ألى الفضل بن محمد بن حسين بن كثير 0 الله وأخزام» ثم للا كان “و 
اليس سايع عشره عقّد له مجاس بدار السعادة وحضير القضاة الا ربعة وطلب إلى هنالك فتدرالله 


أن ّ نائب اماي يقل » فأخذ سر عا نرب عنقه بحت القلعة ورقه العامة وطافوا راسة 


اليلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول الله يكبي وقد ناظارت هذا الجاهل بدا رالقاضى 
المالدكى و إذا عنده ثىء مما يقوله الراخض الخلاة » وقد تلتى عن أصداب ابن مطبر أشياء فى الكفر 
والزندقة قبحه الله و إيام .و ورد الكتاب بالزام أهل الذمة بالشر وط العمررية . 

وفى نوم العة ثاءن عشر رجب الغرد قرى“ بجادع دمشق بالمقدورة بحضرة نائب السلطنة 
وأمراء الأعراب » وكبار الأمراء » وأهل اال والعقد والعامة كتاب السلطان بالزام أهل الذمة 
اك رركت 1 01-7 ل 20ران 22022 اناري النااضه (الاماة 
ولا فى شىء هن الأشياء » وأن لاتزيد عمامة أحدم عن عشرة أذرع ولا : كيوا اليل ولا البغال 
ولكن امير بالا كف عرضا » وأن لا يدخاوا إلا بال_لامات من جرس أو بخاتم تاس أصفرء أو 
رصاص »ء ولا تدخل تساوم »م امات الجامات » وليكن لمن حمامات تخنص 0 ل كن 
إزاد النعمرانية من كان أز رق » والمبودية من كتان أصفر » وأن يكون أحد خفمها أسود والااخر 
أبيض » وأن 6 ْ “وأديهم على الأحكام الشرعية . : 

واحترقت باسورة باب الجابية فى ليلة الاتحد العشر ين من جمادى الا خرة » وعدم المسدون 
كت الات رامل الاق :0لا اطار إل الات انار از 2 ان 
»ل الشيسخ الامام العالم البارع "مس الدين ‏ بنالنقاش المصرىالشافعى _ورد دمش ةق بالجامع الادوى 


جاه عراب الصحابة 6 0 لاودظ واجت.م عنده خاق من لمان والفضلاء والعامة 4 وشكروا 
كلامة وطلاقة عبارته » من غير تلءم ولا مخليط ولا توقف » وطال ذلك إلى قريب العصر . 


3 





زذهم) 


| وفى صبيحة 0 لد ثالثه صلى يجام دمشق بالصحدن تت انكر على القاذى كال الدين 





ْ حسين ابن قاضى القضاة أ الدين الي الشافعى» ونائمه 6 وحضر نائب السلطنة الاميرعلاء الدين 
: على 7 وقضاة اليإل والاعيان والدولة وذثير من العامة » وكانت حنازته خحسودة 6 وحضر والده قاذى 


القضاة وهو مهادى بس رجلين 62 فور عليه الزن والكا بة 6 فصلى عليه إماما 6 ات الناس 





| عليه لسماحة أخلاقه واتجماعه على نفسه لا يتعدى شره إلى غيره » وكان حك جيساً نظيف العرض 


ف ذلك » وكان قد درس ف عدة مدارس #منها الشامية البرانية والعذران د 6 وأفقى وتصدر 3 وكانت 


١ 


١‏ رقم اك 1 ١‏ عودة اللماى الناصر حسن را الملاك الناصر مهد بن قلاوون» 


لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك » ودفن (سفح قاسيون فى تربة معروفة لهم 









وذلاك لوم الاثنين الى شور وال اتفق #هور ارا مع الامير شيخون وصرغتءش ف 





| غيبة طاز فى الصيد على خام الك الصاح صا بن الناصر » و دلت در » وإعادة أ الملك 
الناصر حددن » وكان ذلك نومئذ وآلز م الصالح بيته عضيقا عليه ؛ وسلم إلى ان عر بدت الامير 
سيف الدين تنسكز نائب الشام كان » وقطليوطار» وأمسك أخوه سم وأخو السلطان الصالم لاأمه 


مر بن 0 بن 0 الساق 2 ووقعت خبطة عظيمة بالديار المصربة 4 فنع هذا م شل البردد 


' إلى الشام وخبر البيعة إلا نوم خيس الثااث عشر من هذا الشبر » قدم بسيمها الاميرء زالدين أيدمر 
ا ع 8 . ٠‏ 2 ا ّ 

الشكدى و بيع النائب بعد ها خام عليه خلعة سئية ؛ والامراء بدار السعادة على العادة» ودقت 
البشائر وز بن البلد وخطب له اناطيب نوم المعة على المنبر بحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة 
وفى صبيحة وم ائيس تامع ع شوال دخل دمشق اله سيف الدين منجك على نياب طرا بلس 
ونزل القصر الاأباق »م الاير عر الدين أيدمر فأقام أياما عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام . وفى 


صبيحة وم اليس السادس والعشر دن من4 دخل الامير سيف الدين طاز من الديار المصرية فجاعة 
من أصحابه مجتازاً إلى نيابة حلب الحروسة » فتلقاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كر يم الددين 


بالقبيبات » وشيعه إلى قريب من باب الفراديس فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك » ثم أصبسح 
| غاديا وقد كان نظير الامير شي<و ن ولكن قوى عليه فسيره إلى بلاد حاب » وهو محيب إلى العامة 
افك 0 ر كبار كا تقد . 
لثم دخلت سنة ست وحسين وسبعائة 4 
استهلت هذه السنة وساطان الاسلام والمسامين السلطان الماك الناصر حسن بن الملاك الناصر 
مد بن الملك المنصور قلاوون الصالمى»وليس بالديار المصر ية نائئب ولا و زير» وقضانهاهم المذكورون 
فى التى قبلهاء ونائب دمشق الأمير على الماردانى » والقضاة والحاجب والخطيب وكاتب السرم 





ا ( 


لاش سس سس ع ومست تياو اا ودج سس دوتو و صو 





المذ كو رن فى التى قبلهاء ونائب حاب الاأمير سيف الدين طاز » ونائب طرا بلس منجك وونائب حماة 
استدص المدرى » ونائب صغد الأمير شهاب الدين بن صبح » ونائب حدص الأمير ناصر الددين 
إن الاقوس » ونائب بعليك الحاج كامل . 

وفى بوم الاثنين تاسع صفر .لك الأمير أرغون السكاءلى الذى ناب بدمشق مدة ثم بعدها 
0 طاب إلى الديار المعمرية حين ولم! طاز» فض عليه وأرسل إلى الاسكندرية معتقلا. وى 
وم السبث من شهر صفر قدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق وأعماها لقاضى القضاة تاج الدين 
عبد الوهاب ابن قاضى القضاة ثتى الدين السبكى » على قاعدة والده » وذلك فى حياة أبيه » وذهرت 


الناس لأسلام عليه ٠.‏ 







وفى صبيحة نوم الأأحد السلاس والعشر ين من ر بيع الا خر توجه قاذى القضاة ثقى الدين 
| السيكى بعد استقلال واده تاج الدين عيد الوهاب فى قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الاشرفية 
مسافراً و الديار المصرية فىحفة » ومعه جماعة من أهله وذويه» منهم سبطه القاغى بدر الدين بن 
ا ألى القتنح وخر ون » وقد كان الناس ودعوه قبل ذلك وعنده ضعف » ومن الناس من يخاف عليه 
وعثاء السثر م الكبر والضعف . 
ولا كان بوم الإءة سادس شهر جمادى الا خرة صلى بعد الغلور على قاذى القضاة ثقى الدرين 
ابن على بن عبد الكافى بن نمام السبكى المصرى الشافعى » ثوفى يعصر ليلة الاثنين ثالئه ودفن 
هن صببدة ذلاك اليوم وقد أ كل ثلاثا وتسءين سنة » ودخل فى الرابعة أشهرا »وول المي بدمشق 
نحوا من سبع عشرة سنة ء ثم نزل عن ذلك لولده قاضى القضاة ناج الددين عبد الوهاب » ثم رحل 
فى محفة إلى الديار المعمرية كا ذ كرناء ولما وصل مصمر أقام دون الشهر ثم توفى يا ذ كرنا » وجاءت 
ا التعزية ومرسوم باستقرار ولده فى مدرسته اليعقو بية والقيمر ية » و بتشر يف تطبيبا لقلبه » وذهب 
الناس إلى تدز ينه على العادة » وقد معم قاضى القضاة السبكى الحديث فيشبيبته بديار معمرء و ر<ل إلى 


ا 3 م 2< ا 
الشام وقرأ بنفسه وكيك ع » وله تصانيف ير ممتشرة 8 المايدة . فنا زال فلمدة 





القضاء يصنف ويكتب إلى <ين وفاته » وكان كثير التلاوة» وذ كر لان يقوممن الليل رحمدالله 

وفى شهر جمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أخذ الغرنج اللخذولين لمدينة طراباس المغرب » 
وقرأت هن كتتاب لقاضى قضاة المالكية أن أخذم إباها كان ليلة الججعة مستهل ر بيع الاول من 
هذه السنة» ثم بعد خسة عشر بوما استعادها المسلهون وقتلوا منهم أضعاف ماقتاوا أولا من الملمين 
لله امد والمنة . وأرسل الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما يستنقذون به من 


ك3 كناك 057 المسامين. وى لو الار بعاء حادى عد رح الى ذدمء هدوالسئةح القاخ لاك 
مدن 0 اله اسل يكت ىو 





أعوم) 








وهوقاذىالقضاة جمال الدين المسلالى يقل تصمراتى من قرابة الأ من معاملة بعليك 6 أهوه داود بن 











سالمء ثبت عليه بمجلس المكم فى بعلبك أنه اعرف عا شود عليه أحمد بن نور الدين على بن غازى 
منقر ب اللبوةمن التكلام المىء الذى نالبه من رسول الله مي ع وسبد وقذفه يكلام لايليق ذ كره » 
١‏ فقتل لعنه اللّهومئذ بعدأذانالعصصر بسوق اليل وحرقه الناسوشف الله صدور قوممؤ. منين ورنها ل دوالمنة 
ورفصيد: يوم الأحد رابع عشر عبان درس القاذى مهاه الدين أ و البقاء السيكى بالمدرسة 
القيمررية نزل له عنها ابن عمه قاضى القضاة ناج الدين عبدالوهاب ابن قاضي القضاة تق الدينالسبكى 
| وحضر عنده القضاة والاأعيان » وأخذ فى قوله تعالى ( و يؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم خصاصة ) 
1 صلى فى هذا اليوم بعد الغلبر على الشييخ الشاب الناضل المحصل جمال الدبين عبد الله بن العلامة 
ا س الدين بن قيم الجوزية الحنبلى » ودفن عند أبيه عقر باب الصغير » وكانت جنازته حافلة » 
وكانت ديه علوم حيدة » وذهنه حافس خارق » أفق ودرس وأعاد وناظر وحج هرات عديدة رحمه 
الله وبل بالرحمة ثراه . 


وق وم الاثنين تأشيع عثر قوال وقم حر لق هائل فى سوق القطانين بالنبار» وذهب إلية ثائب 


السلطنة والطجية والقضاة حَتّى ا<مهد العول والمتبرءون 3 إخخاده وطفية 6 حتىق سكن شره وذهب 


56 دكاكين ودور كثيرة جداً عفان لله وإنا إليه راجعون . وقد رأيته من الغد والناريا هى عمالة 


والدنحان صاغد والناس يطذونه بالماء الكثير الغمر والنارلا تمد » لكن هدمت الجدران وخر بت 
01 رادل الكل اخ نأك أعم 1 

١‏ 76 دعل سنة م وحسين وسيعائة شق 

استهات هذه السنة وسلطان البلاد بالايار المصرية والشامية والحرمين وغير ذلك الماك النامس 


حسن بن الملك الناصر مد ن الملاك المنصور قلاوون الصاللى 6 ولا نائب ولا وزير عصر» وإنما 


| يرجع تدبير المملكة إلى الأأميرسيف الدين شيخونء ثم الأميرسيف الدين صرغتمش عثم الامير 
ع الدين مغلطاى الدوايدار » وقضاأة معمرم المذ كو رون ف التىقبلها سوى الشافعى فانه ابن المتوق 
قاضى القضاة 3 الدين عبد الوهاب بن لق الدين السبكى » ونائب لكالا مير سيف الدين طاز» 
وطرا بلس الاير سيف الدين منحجك » و بصغد الأمير شهاب الدين بن صبح » ويماة أيدمر 
العمرى ؛ وخمص علاء الدين بن المعظم ؛ و ببعلبك الأمير ناصر الدين الا “قوس . 

وفى العشر الأول من ر بيع الأول تكامل إصلاح بلاط ا الذترى رعس افغرون 
المقصورة والقبة » و بسط بسطا 5 دك أطباق القناديل ٠‏ اما عله ا كر 


مج د 10 


( "26 ١ 
المستبحث على ذلك الامير عسلاء الدين أيدغش أحد أمراء الطبلخانات » عرضوم نائب السلطنة‎ 















له فى ذلك . 

ف 0 الجبعة الثامن والعشر بن هن ر بسع ال ل ل ل اا سيف الدين 
| 7 بجامع تنكز» ودفن عقابر الصوفية » وكان مشكور السيرة كثير الصلاة والصدقة 
ع ااه من 0 داب الشيخ تق الدين ن ل ل ره سم أولديه 
ناص رالدين مد وسيف الدين ألى بكر كلمتهما بعشرة أرماح » ولناصر الدرين عكان أبيه فى الوظيفة 
| باصطبل السلطان . وفى بوم الميس رايع 1 لاه لى خام على الأمير ين الأخوين ناصر 
اللدين مد وسيف الدين ألى بكر ولدىالأأمير سيف الدين براق رحمه الله تعالى » بأمير بن عشرتين 

ووقع فى هذا الشبر نزاع بين النابلة فى مسألة المناقلة ؛ وكان ابن قاذى ابل انيل ب بالمناقلة 
فى قرار ا لخر سيف الددين طيدمر الاسماعيلى حاجب الإجاب إلى رض رف يحملها وقنا 
على ما كانت قرار داره عليه » فنعل ذلاك بطر بقه ونئذه القضاة الثلاثة الشافيى والمننى والمالى » 
فخضب القاذى الْنيلى وهوقاذى القضاة جمال الدين المرداوى المقدسى من ذلك » وعقد سببذلك 
مجالس » وتطاول الكلام فيه» وادعى كثير مهم أن مذهب الامام أمد فى المناقلة إنما هو فحال 
| الضرورة » وحيث لايعكن الانتناع بالوقوف » فاماالمناقلة للجردالمصاحة والمنذءة الراجدة فلاء وامتنعوا 






أ هن قبول ما قرره الشيخ 7 الدين ابن تيمية فى ذلك » ونقله ع ن الامام أجمد من وجوه كثيرة من 
طر لق أبذيه صا وحرب وألى داود وغيرم » 1 اه الشف رسدف فى ذلك مال 
مفردة وقفت علمها ‏ يعنى الشبخ عماد الدين ابن كثير ‏ فرأينها فى غاية المسن والافادة » ميث 
لا بتشالل من اطلع علممها من يذوق طعم الثقه أنها مذهب الامام أحمد ره الله فقد 0 أحد 
0 وابة 3 8 عا رواه عن بزيد بن عوف عن المسءودى ع 0 بن مهد أن ع 
0 ابن “دود أن من اليك الجامح بالكوفة إلى #وضع سوق المارين » و يجمل السوق فى 
ا مكان اليد الجاع العتيق » ففعل ذلاك » فهذا فيه : ضح دلالة على ما استدل به فها من النقل 
عجرد المصلحة فانه لا ضرورة إلى جل المسسجد العتيق موقاء» على أن الاسناد فيه انقطاع بين 
القاعم وبين ععر و بين القادم وان مسعود » ولكن قد جزم به صاحب المذهب » واحتيج به » وهو 
ظاهر واضح فىذاك » فعقد الجاس فى بوم الاثنين الثامن والعشرين من الشهر . 
ار بعاء الراببع والعشر بن من جمسادى الأو لى وقع حر بق عظم ظاهر باب الفرج || 
احترق فيه بسببه قياسير كثيرة لطاز و يليغا» وقيسرية الطواشى لبنث تنكز » وأخركثيرة ودور 


ودكا كين » وذهب لاناس شىء كثير من الامتعة والنحاس والبضائع وغير ذلك » مما يقاوم ألف 


(ؤه؟) 


م متسس ا سي ست سه جه مسد .. 
الك وأ كار خارجاً عر الأأموال . قانا له و إنا إليه راحدون . وقد ذ كر كثير من الناس أنه كان فى 
هذه القناسير شر كثير من الفسق والربا والزغل وغير ذلك . 


وفى السابع والسكر بن بن حادى الأول ورد ابر بأن الفرح لمنهم الله استحوذواعل مدينة أ[ 

































صغد : قدموا فى سيعة مرا كب وقتاوا طائفة من 0 ا لظا عوموا على || 
الناس وقت الغجر وم امعة » وقد قتل منهسم السلرن خلها كني وكتر نا رركا من عا كبم 
وجاء الفرنج فى عشية السبت قبل العصر وقدم الوالى وهو جريح مثقسل » وأمر ثائب 00 عند || 
ذلك بتجريز اليش إلى تلاك الناحية فسار واتللك الليلة ولله امد » وتقدمهم حاجب المجاب ودر إلمهم ١|‏ 


فائب صغد الامير شهاب الدين بن صمح 6 فسيق م الدمشق » ووحد 0 قد م 8 ّ 





ا وك مدعه ة واللاً شار إلى حز 5 ة تلقاء صيدا ف البحدر 6 وقد عر الل رن 
6 وشابا من أناء أشرافم » وهوالذى عاقهم عن الذهاب 6 فراسلهم اليش فى انفكاك الا 00 ا 
3 د م قبادرم عن كل 0 ) مسمائة الا ن دوان الدسارق مباغ ثلاثين ألنا» و اف 
معوم 1 نه اد ل ددر الصبى م ن الفرمج ع المسامين « وأسم ودفم إلم الشيخ الجر 2 6 ١‏ 
وعطاش الثر نم عطقا | شديدا » وأرادوا 3 بره وؤا من تمر هناك فبادره اليش إليه شنعوهم أن يشالوا ا 
ا منه قطرة رمه 6 فرحاوا ليلة الثلاماء منشمر يبن عا معوم من الغنائم 6و لعثت رؤسجاعة من الغرتح ا 
من قتل فى الممركة فنصبت على القلمة بدمثق » وجاء انلبر فى هذا الوقت بأن إيناس قد أحاط بها 
| الفرعج » وقد انا ام وم محاصرون القلعة » وفها نائب اليلد » وذ5 وا اك قتاوا خلقا ١‏ 
كثيرا من أهاء | فانا 2 ف إنا إليه راجءون 6 وذهب صاحب لك حك حجيش كف دوم و واللّه 
درك 3 لغلفرم عم حوله وقوته » وشاع بين العامة بغ ل الاسكندرية محاصرة و إشحقق 
ذلك إلى الا ن » و بلله المستعان. وفى بوم السبت رابع جادى الا خرة قدم رؤس من قتلى الغرئج 
على صيدا » وهى بكم وثلاثون ا 6 قنصبت على شرافات القلعة ففرح المسافون بذاك 0 الجد 
ل ل ا اله وقع حر بق عظم داخل باب الصغير | 
من مطبيخ السكر الذى عند السو يقة الملاصقة لمسجد الشناشين » فاحترق المطبخ وما <وله إلى حهام 
أنى نعسرء واتصل بالسويقة المذ كو رة وماهنالك من الأما كن » فسكان قر يبا أو أ كثرمن اعلر بق || 
ظاهر باب الفرج ال وت ال شر 
العشاء » ولكن كان اريم قويا» وذلك والقم 5 
وتوف الشيخ عز الدين مد بن إسماعيل بن له مشاخ الرواة فى ليلة الثلاثاء || 
الثامن والعش رين من جمادى الآخرة» وصلى عليه من الغد بالجامح ال موى بعد الظهر » ودفن عقاار 








(:5ه) 


عد : تفتلت 





باب الصخير ؛ وكان »ولاه فى الى ر بيع الاو لسنة مانين وسهائة » جرع الكثير وتغرد بالرواية عن 
جماعة فى آخر عمره » وانقطع عوته سماع السؤن الكبير لابمق » رحمه الله . 

ووتع حراق عظم ليلة الجعة خادس عشر رجب ؟حدلة الصالحية هن سفح قاسون » فاحترق 
السوق القبلى من جادع المنابلة كله شرق وغر باء وحنو با وثمالا » فانا لله و إنا إليه راحمون . 

وفى نوم الجعسة خادس شهر رعضان خاب بالجامع الذى أنشأه سيف الدين يلبغا الناصرى 
غر لى سوق اخليل وقتح فى هذا اليوم وجاء فى غاية الحسن والمباء » وخطب الشييخ ناصر الددين بن 
الرنوة المننى » وكان قد نازعه فيه الشبسخ ثعس الدين الشانعى الموصلى » وأظبر ولاية من واقنديلبغا 
المذ كور ومرأسم شر يذة ساطانية ؛ ولكن قد قوى عليه ابن الربوة إسيب أنه نائب عن الشبيخ 
قوام الدين الاتقانى امننى » وهو مقم عصمر » ومعه ولاية من السلطان متأخرة عن ولاية الموصلى » 
الح لان الرلوة قاوس كذ اقاءة السوداء هن دار السعادة وجاؤا بين يديه بالسناحق السود 
الخلينية » والمؤذثون يكبر ون على العادة ؛ وخطب بوءكذ خطبة حسنة أ كثرها فى فضائل القرآن » 
رقا فى الاب أزل د ورة طه 6 ةر كتير ون الاأمراء والفاعة واعلادة» لاض النسعاة» ركان 
نوما مشهودا » وكنت من حشر قريبا منه . والعجب أنى وقنت فى شهر ذى القعدة على كتاب 
أرسله بعض الناس إلى صاحب له من بلاد طرا باس وفيه : والخدوم يعرف الشيخ عماد اللدين ا 
جرى فى بلاد الس احل 0 الحر لق هن بلاد طرأ باس إلى اخرمعاءلة بير وت إلى 0 كسروان 2 
أحرق الجبال كلها ومات الودوش كاها مثلل الور والدب والثعلب واعلمنزير من ار يق » ما إتى 
لاوحوش موذع مبر نون فيه » و إتالمر رق عليه أياما وهرب الناس إلى جانب البحر من خوف النار 
واحترق زيتون كثير» فلها نزل المطر أطنأه بلان الله الى - #نى الذى وقع فى نشربن وذلك فى 
دي القن ١‏ هذه اليه .قل رلن اكز ررق بر ار رفي ف ا 2 فا افا 
جمبع نما فيه ءن الأأثاث والثياب وير ذاك وءن حلية حر بر كثير » وغالب هذه البلاد للدرذية 
والرافضة . نقلته من خط كائبه ممد بن يلبان إلى صاحبه » وهها عندى بقبان فيالله العجب . 

وفى هذا الشهر - يعنى ذى القعدة- وقم بين الشييخ إمماعيل بن المر الحننى و بين أصحابهمن 
الحنفية مناقشة بسبب اعتدائه على بعض الناس فى محاكة ؛ فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجاس المكم 
ثلاثة أيام كثل المتمرد عندم ء فلمل يحضر فنها حك عليه القاضى شهاب الدين الكفرى ناب 
المننى باسقاط عدالته » ثم ظورخير ا ا ال ار ه من برده فعئفه » ثم 
أطلقه إلى نزله» وشاع فيه قاذى النضاة المننى فاستحسن ذلك وللّه اللجد والمنة . 

2 ْم دخلت سنة ثمان وحمسين وسبعائة © 
استمبات هذه السنة واخليقة أمير المؤه:ين المدتض_د بالله أو بكر بن المستكى بلله ألى الربيع 








(«هة؟) 


سلبان العبامى » وسلمطان الاسلام بالديار المصر ية وما يقبعها و بالبلاد الشسامية وماوالاها والحرمين 


الشر بين وغير ذلات الماك النادسر حمسن بن ال لاك الناصر مهد نن الات المنصو ر قلاوون الصا 
0 0 0 2 





وليس له عصر ثائب ولا وزير» وإنها ترجع الأدرار إصدارا و إنراداً إلى الاير بن الكبير ين 
0 بن شييخون وصرغة.ش الناصر بين » وقضاة مصرم المذ كورون فااتى قباها » ونائبالشام 
اق الأمير علاء الدين أمير على الماردانى » وقضاة دحشق م المذ كورون فى التى قباها | تنهى . ٍ 
( كثنة غريبة جدا 4 


ا كان 6 الار إعساء الرابع والعشر بان دن رجحب دن هذه السنة 0 ماعة دن محاورى 





اجام بدمششق ١ن‏ مشهدك على وغيره 5 واتبعهم جماعة *ن الغقراء والمغارية 2 وحاذًا إلى أما 0 مهمة 





بالخر وبيع الحشيش فكسروا أشياء كثيرة هن أوانى ابر » وأراقوا مافمها وأتلفوا شيا كثيراً من 
الماش وغديره 6 3 انتثاوا إلى حكر الاق وغيرم فثار علمهم «نْ اليارذار 3 والكلابرية وغيرم 
من الرماع فتناوشوا » وضر بث عامسم ضعرابات بالايدى وغيرم / ورعا 0 لعض الفساق 


السيوف عامهم كا ذ كر» وقد ردم هلك الاءراء أوالى المدينة ووالى البر أن يكوثوا عضماً لهم 6 


على اخارين والشاشة » فنصمروم عامهم ؛ غير أنه كثر «عهم الضجييج ونصيوا راية واجتيع علمهم 
ا كن ل ار المهار تقدم جماعة هن النقباء واغلزا ندارية ومعبسم جناز بر فأخذوا 
جماعة من ماو رى الجامع وضر بوا بالقارع وطيف بهم فى|ابلد ونادوا علمهم : هذا جزاء من يتعرض 
لألا يعنيه مت عل ااسلطان » فتعسجب الناس هن ذلك وأنكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة 
على المنادية فضرب بض الجند أحدم بددوس فقتله » وضرب الآآخر فيقال إنه مات أيضاً فانا لله 
و إنا إليه راجعون . 
وفى شعبان من هذه السنة حكى عن جارية من عنيقات الامير سيف الدين ككر المهمندار أنها 
مات قريبامن سبعين :وماء ثم شرعت تطرح مافى بطنهافوضءت فى قرب من أر مين بوما فى أيام 
| متنالية ومتفرقة أر بع عشرة بننا وصبباً دهن قل من يعرف شكل الذ كر من الأأنثى ٠.‏ 

ل أن ال سيف الدين شيذون مدير الممالاك بالديار المصمربة والشامية ظاثر عليه 
مملوك من مماليك الساطان فضر به بالسيف ضربات فرحه فى أما كن فى جسده » منها ما هوفى 
وجبه ومنها ماهو فى يده » لحمل إلى منزله صر بِعاً ار يما جر يحاء وغضب لذلك طوائف من الامراء 
حى قبل إهم ل كبوا ودعوأ إى المبار ره 0 ذى إلمهم وعظم اعخطب بذلك جدا واهموا به الأمير 
سيف الدرين صرغت.ش وغيره » وأن هذا إنها فمل عن مالأة منهم فلله أعلم 


يي يت 2 0 77_77 ا 7ر222 2222 س0 
تس سس سس سم سسسب سس سسسس سر 7-2-2 


( 8" البداية ‏ رابع عشر ) 


: زله*») 
55-0 0 


وفاة أرغون السكاءلى بانى البمارستان بحاب 6 


كا وفاته بالقدس الشر يف ف 0 الخيس ااأسادس والعشر بن *ن ال دن هله الدئة 6 





ودفن بقربة أنشأها غر لى المسجد بثماله» وقد ناب بدمثق مدة بعد حلب »ثم جرت الكائنة التى 
أصلبا يلبغا قبحه الله فى أيامه » ثم صار إلى نيابة حاب ثم سجن بالاسكندر ية مدة » ثم أفرج عنه 
نأقام بالقدس الششر يف إلى أن كانت وفاته يا ذ كرنا فى التاريخ المذ كور عزره الشريف ابن زريك 
والله أعل . ( وفة الامير شيخون 4 

ورد اعخبر من الديار المصسر بة نوفاة الاأمير شيدون ليلة الجمة السادس والعشربن من ذى القّعدة 
ا 3 هائلة وجمل فهها المذاهب الأريعة ودار للحديث وخائقاه 
لاصوفية » ووقف علمها شيكا كثيراً » وقر فيه مهال ل 1 0 
5 رار ين سار لاذه فيه والكا .0 ولف بات ررر2ة )رز رثاتي رلا اقطان 


ان الك اك 0 ولاك ا كثيرون عصير كانوا من حز به » من أشهرهمم 0 





ا ل ا ل انر تلن أعم 1 
ظ لثم دخلت سنة تسع وحخسين وسبعائة ) 


ات هذه اله وساطان الاسلام باليلاد المصر ب والشامية وااريين الشر يذين ومايتيع 





ذلك اللاك الناصر حسن بن الملاك الناصر عد بن اللاى المنصورقلاو ون بن عيد 3 الصالمى 6 وقد 
0 جانيه وحاشيته عوثت كار شيذون 6 3 كنا ف ادس 6 م افده من السئة الماضية» 


وصار إليه 0 ميرائه كن زهرة المياة شى كثير من القناطيرالمةنطرة هن الذهب والقضة واعليل المسومة 
+ د لعام واخارث 2 وكذلك من الماليك اناك والعدة واليرك والتاجر 0 حصيره ويتعذر 


إحصاؤه هاهنا » ودس ف الدبار لكر ب فم بامنا إل الكرونات ولا ارك 6( والقضاة 3 الذكورون 





فى التى قبلبا» وأما دمشق فنائمها وقضائم) م المذ كو رون فى النى قبابها سوى اللننى فانه قاضى القضاة 
شرف الدين الكفرى » عوضا عن تم الدين الماوسى . ثوفى فى شعبان من السنة الماضية » وثائئب 
حاب سيف الدين طاز » وطراباس مجك » وحماة استدص العدرى ؛ وصغدشهاب الدبين بن صبسح » 
وحص صلاح الدين خليل بن خاض برك » و بيعلبك ناصر الدين الا“فوس . 

وفى صبيحة بوم الاثنين رابع عشر المحرم خرجت أر إمة1 لاف مم أربع «قدمين إلى ناحية 
ا حاب نصرة لجيش حلب على مسلشطاز إن امتنع من السلطنة كا أمر كوا كانءوم اماد والعشر ين 





من الحرم نادى المنادى من جبة نائب السلطنة أن بركب من اتى من المند فى المسديد و بوافوه إلى 





سوق الديل » فركب معهم قاص_فاً ناحية ثنية العتقاب لمع الاادير طار ان دول الطل ءالا هدق 








(وه؟) 





محيئه فى جيثه قاصداً إلى الديار المصمرية» فاتزعج الناس لذلك وأخليت دار السعادة من الخواصل 
والأر يم إلى التقلعة » وحصن كثير من الامراء بدورم دا ل البلد » وأغلق باب النصر » فاستوحش 
الناس من ذلك بض الثىء ؛ ثم غلقت أنواب البلد كلها إلا بإنى الثراديس والترج » وباب الجابية 
ا لأجل دخول الحجاج ودخل المحمل صميحة 0 اجعة القااك والعشر بن من ارم 1 شور 
به كثير من الناس لشغلوم عام فيه دن د طاز» عر العشير #>#وران 6 وحاء اطبر عسك ال 
سيف الدين طيدمر الاين اين 00 <وران وسدونه بشامة صرحود 6 وحاء سيقة صرة الامير 
مال الدين الماجب 6 فذهب 4 ل الوطاق عند الثنية وقد وصل طاز وده اك باب القطيئة 
وثلاق شاليشه بشاليش نائب الشام 6 و كن منهم قتال وش الدع ْم تراسلهو انان ف الصاح 
على 3 0 طاز نفسه وير 7 فق اعشرة مسر واج إلى الساطان و ببفسطلخ مماهوفيه » ويكاتنب فيه 






ا ا ا ل إل لك را ال ا كاك 
ؤ عل وصيته » فأرسل إليه نائب السلطنة القانىشهاب الدين قاضى العسكر «فذهب إليه فأوصى لولده وأم 
| ولده ولوالده نئسه » وجعل الناظرعل وصيته الأأميرعلاء الدين أميرعل الماردا تىنائب الساطئةء والأمير 
رفش » ورجع النائب من الثلية عشية نوم السيت بينالعشاءبن اأرا بع والعشر ين منه 5 
الادعية له وفرح الناس بذلك فرحا شديداً » ودعوا إلى الأمير طاز بسيب إجابتة إلى السمع 


والطاعة» وعدم مقاثئلته 2 ا “ن كان ممه من الجيوش 6 وذوة من كان فرضة علىذلك مراك 4 


| وذويه » وقد اجتمعت بنائب السلطنة الأمير علاء الدب نأميرعل المارداتى فأخيرنى علخص ماوقع بنذ 


2و 


رج ان رجع رن كلددة إن الل لعاف بالمسلهين لطفا عظما» إذ لم يقع بينهم قتال » فانه 


ْ قال 0 وصل طاز اال القطيفة وقد تزلنا كن بالرب من خان لاجبن أرسات إليه ماوكا من مماليكى 
أقول له : إن المرسوم الشر يف قد ورد بذهابك إلى الديارالصرية فى عشرة سر وج فقط » فاذا جئت ١|‏ 
هكذا تأملا وسهبلاء وإن م تقعل فأنت أصل الفتنة . وركيث ايلة اعة طول الليل فى الجيش وهو 


١‏ مليس عار جع مور معه مماوكه سير لعا يول : إنه ان يدخل بطليهكما خر 3 لطليه من مصرء فقّات 


لاسبيل إلى ذلك إلا فى عشرة سروج 5 رسم الساطان » فرجع ل ل ار 
بطليه فقال : إنه يطاب منك أن يدخل فى ماليكه فاذا جار ز دمثق إلى الكسوة نزل حيشه هناك 
وركب هو فى عشرة سر وج كا رمم . فقنات : لاسبيل إلى أن يدخل دمشق و يتجاوز بطلبه أصلا» 


و إن كان عنده خيل ورحال وعدة فمندى اماف ذلك ؛ فقال لى الاأم ر: ياخوئد لا ون تتسى 





قيمته 6 فقات لابقع إلا مالسيم 6 فرجع هو إلا 3 ساق مقدار رمية سوم وحاء عض المواسيس ا 





ا الذين لنا 0 فقال باخوندها قد وصل حيش هاة وطرا 0 6 ومن معدم من جيش دمشق أ 








وم 





| الذين كانوا قد خردوا بسببه » وقد أتدثوا مُ وهو. قال بنذ ركيت فى الجيش ات طليءئين 


أمانى وقلت تراءوا لاجيوش الذرين جاؤًا حنى بروك فيعادوا أنا قد أحطنا مهم من كل جانب . ينقد 





ا جاءت البرد من جه بطلاب الامان وهر ون بالاجاءة إلى أن راك ف عشرة 6 6 ويترك 
طليه بالقطيفة 0 وذاك وم اجمة 6 ذلما كان الايل كت أنا والجيش ف السلاح طول الايل وخشيت 





3 تكون 00 ود لعة 6 خاءئنا الأواسيس تأخيرونا 0 قد درا لشامم ورماحوم وكثراً من 


سلاحهم » فتحقةنا عندذلاتك طاعته و إجابته ؛ لكل مارء سم به » فلما أصبيح وم درت ودر ورك 


وفى نوم الاثنين الرابع والعشر بن هن صفر دل حاجب الحجاب الذى كان سجن فى قاة 
صرخد مع ابر يدى الذى قدم بسببه هن الديارالمصرية » وتاقاه جماعة من الامراء والكبراء » وتصدق 
بصدقات كثيرة فى داره ؛ وفر-وا به فرحا شديداً .وهو والناس يةولون إنهذاهب إلى الديار المصربة 
ا ل ووظائف هناك ء فلما كان بوم افيس السابع والعشر ين منه لم بفجأ 


الناس إلا وقد دخل القلمة امنصو ره ممتقلا مها مضيقا عليه 6 لعجب الناس من هذه الترحة من تلاك (ْ 


الأرحة فا شاء الل كان , 
وف 0 الأإركاء رابع دع الاول عقد بحاس سوب الخاجب بالمشوب هن الجامع : وف 6 


م ل الحاجب من القلعة إلى دار الحديث » و اجتيع القضاة هناك سيب دعاوى يطليون 


مله حق لظم 3 نمم كان وم الاثنين تاسمه قدم دن الديار المصربة مقدم البريدية بطاب الحاجب 
المذكور » فأخرج دن القلءة الساطائية وجاء إلى نائب الساطنة فقبلقدمه»ثم خرج إلى منزلهو ركب 


دن 00 0 ِكل الديار المصر د مكرما 6 م بس يديه خلقمن العوام والرافيش بيدعون له 


وهذا أغرب ما أرخ » فبذا الرجل ثالته شدة عظيمة إسبب سجنه بسرخد » ثم أفرج عنهء ثم 
حبس فى قامة دمشق 3 أفرج عنه ؛ وذلك كله فى 0 : 

ثم جاءت الأخبار فى يوم الأحد ثانى عشر جمادى الأولى بعزل نائب السلطنة عن دمشق فل 
ركاف الوك 0 الاثنين ‏ ولا حضر فى امكل ثم ع الاخيار بذاك ويذهابه إلى 


فى عشرة مسروج وسار تكو الديار المدسرية وللّه امد وامنة . 
نيابة حلب 6 وى" نائب حاب إلى دمشق 6 فتأسف 0 من الناس عليه لديانته و<وده وحسن ظ 


معاماته لأحل ام 1 لكن حاشيته لاينفذون آنا أمر ه » فتولد بسبب ذلاك فسادعر يض وحدوا كثيرا 


دن اليلاد » فوقءت ار وب ببن أهلبا إسبب ذلاك ؛ وهاجث |أهشيرات ذانا لله و إنا إليه راجءون 
وق صبيحة 0 ارك الخامس والعشر إن رم الأأميرءلالماردانى من دمشق ف طليه مسثميجلا 
فاأحة الثيابة » قاصدا إلى حلب الحر وسة » وقد صرب وطاق وطأة برزة » تفرج الناس للتفرج 








تت 6 


دصت جه تممكة تكقتكروكة فطقي 57175:2717052315555 517 للاتة 22007575115 تله اتا الت اقل :507776030517 ا ا 0 0 0217 0م 


1م 
على طايه 5 وف هذا اليوم لعد اع النائب شليل دخل إلا مير سيف الدين طيدهر الحاجب من 










| الذيار المصمرء بة عاد إلى وظيفة الحجو بية فى أممة عظيمة » وتلقاه الناس شورع » ودعوا له » ثم 
ركب من نومه إلى خدمة ملك الاثمراء إلى وطأة برزة » فقبل يده وشاع عليه الأمراء » واصطلحا» 
اتبى و لل أعلم لإ دذول نائب السلطنة 1 د د وسة يه 
كان ذلك فى صبيحة نوم ا س الرا بع والعشمر ين من جادى الآ . خرة من ناحية حلب و بين 

يديه لذ راء والجيش على العادة » وأوقدت الشدوع وخرج الناس ومنهم من بات على اله 
أ وكان 2 هائلا . 
0 زنائب السلطنةإلى الروة وأحضير القضباة وولاةالأأمور ورسم باحضار 

المنتيين وكنث فيمن طلب كذ إل ااروة فرادنت إلمها وكان نائب السلطنة عزم " ومئذ على 
لخر يب المنازل المبنية بالروة وغاق الام من 0 هذه فيا ذكرأنها بنيت ليقذى فهها » وهذا الام 
!| أوساخه صائرة إلى الثهر الذى يشرب منه الناس » فاتفق الحال فى آخر الأمر على إبقاء المسا كن 
أورد ا المسلطة على نوره وناس » و يترك ماهو مسلط على بردى » انكف الناس عن 








ا | الذهاب إلى الربوة بالسكلية » ورسم ودكذ بتضييق أ كام النساء وأن مزال الاجراس والركب عن 
ا الخراء لكر ؛ 

ا . وفى أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطئة بوم الجعة بعد المصر ليقف على الحائط الرومى 
ا | الذى بالرحبية» نفاف أهل الأأسواق وغاقوا دكا كينهم عن آخرم » واعتقدوا أن ثائب الساطنة أمس 
ْ بذلك » فغضب هن ذلك وتنصل منه» ثم ! ا لدم الخائط المذكورءه 3 ينقل إلى العارة التى 
ا استجدها خارج بإب النصر فى دارالطناصة ااتى إلى جانب ا اك رلا 

أ تلك الأحجار إلمهاء انتبى والله أعل . 
ا ( عزل القضاة الثلاثة بدسثق الحروسة 4 


١ 

ا ولا كان نوم الثلاناء تاسع شعبان قدم مه من الديار المصربة 5 يدى ومعه تذكرة ‏ ورقة فنها 
ا | السلام على القضاة المستجدين ؛ 0 بءزل القاضى الشافعى والحننى والمالكى 0 0 ل قضاة 
ا الشافمية القاهى بهاء الدين أب البقا السبكى ء وقضاء الخنفية الثشييخ جمال الدين بن الممراج الم 

أُ أ وذهب الناس إلى السلام علوم والغبنئة طم واحتفلوا بذاك ؛ رن أن القافى المالكى 0 


من الايارالمصرية» وما كان بوم السبت السابع والعشر ينمن شعبان وصل البرريد من الديار المصرية ٠|‏ 





ا ومعه تقليدان وخاعتان للقاذى الشافعى والقاخذى المننى » فليسا الخلعتين وجاءا من دار السعادة إلى 
ا الجامع الأموى » وجلساقى راب المقتصورة » وقراً تقليد قائى القضاة هاء الدين ألى اليقاء ا 


مجح ل 171727 








الشافعى ؛ الشيسخ نور الدين بن الصارم المحدث على السدة اه المحراب » وقراً تقليد قاذى التضاة 
جمال الدين بن السراج المننى الشييخ عماد الدرين بن السمراج كا على السدة » ثم حي 
هنالاك » ثم جاء أيضا إلى الغزالية فدرس بها قاضى القضاة مهاء الدين أو البقاء » وجلس المننى إلى 


أ حانيه عن كيئه 6« وحضرت عنده 0 ف صيام ل الك 6 ْم جأءمعه كل المدرسة الو رية فدرس 








بها قاضى القضاة جمال الدبين المذكور» وحضر عنده قاذى الفضاة مهاه الدين » وذ كروا أنه أخذ فى 
لد تعالى (يا أمها الذبين آم وأ كونوا قوامين بالقسط ) الا اية . ثم انصرف بهاء اللدين إلى المدرسة 
1ْ اماد اللكبيرة فدرس مها قوله تالى ( إن الله يمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حك أ 
| بين الناس 5 وا بالعدل ) ل به . وفى صبيحة نوم اله ثامن شهر رمضبان دخل 0 
ا المالكى, ن الايار المصر , بة فليس اعطلامة ومئذ ودخل المقصورة م ن الجاع الأموى وقرىء تقليده. 
رةه عيان ؛ قرأه ه الشيخ نور الددين بن الصارم الحدث » وهو قاذى القضاة 
ا شرف الدين 6 بن آم شهاب الدين عبد الرعون بن الشييخ تعس الدين مهمد اراق 
البخدادى » قدم الشام عرارا ثم استوطن الديار المصررية بعد ما حم يبغداد نيابة عن قطب الدين 
الع الت 0ك » وحم بدمياط أيضاثم نقل إلى قضاء المالكية بدمشق 





ا وهو شيخ حك كر التودد ومسدد العيارة حسن الدشر عند اللقاء 6 ورف مماشرثه عقة وثزاهة 
ا أدكرم ؛ الله اوقته ولسدده . 
مسك الأمير ممرغتدش أناببك الأعساء بالديار المصرية 4 


ْ ورد اطير إلينا عسكه وم اريت اخامس والعشر بن من رمضان هذا اك قيض عايه 4ضمر: 
ا ! السلطان 0 الاثنين العشر بين منه م احتلئك ارو وابة عه ن قتله غيرانه احتيط على حواصله ا 


5 

ا | وأمواله 6 وصودر أصعابه و ماعه» فكان فيدن ضرب عدر فت القادرة القاذى ضياء الدين 1 
|ابن خطيب بدت ت الابار» ا 4 هات فت العةو , َُ 6 وقد كان ل للواردين إلى الديار المصر , 1 6 ا 

أ 


ا لاسي أل بلدة دمشق » وقد باشرعدة وظائف »؛ وكان فى اأخرع ره قد فوض إليه ذظا ا وقاف )ا 
| لاد السلطان» وتكلم فاه ر الجاع الأموى وغيره » لحصل سيب ذلك قطم أرراف جماعات ا 


نالكنة بة وغيرمم 0 الأميرصرغت ئرق رز ا خاصة وعامة » فولك إسبيه » وقد قارب أ ا 


ا وقد كان صرغتمش عر اك القضاة الثلاثة بدمشق 6 اس أل اشافعى والمانى والمالىم تقدمىو وعزل 


1 قبلوم ابن جماعة وولىابنعقيل » فأما مسك صرة :مش سافان باعادة القضاة على ما كانوا عليه» 





1 ا ورد عابر بذاك إل دمشق أمتنع القضاة الثلاثة “ن لك 2 غير 3 حضروا ليلة العيدارؤٌ 


|| الغانين » اتنمى . (١‏ إعادة التضاة ) ( 
ُ 
0 


(*ةد) 


متتس تسستتسست تس شسشسششس سس سس سس 2 2ت ص دس هس 1 





الملال بالجادع الأموى ؛ وركيوا مع النائئب صبيدة العيد إلىالمصلى على عادة النضاة » ومم علىوجل» 
وقد انتقلوا من مدارس اللكم فرجع قاضى القضاة أو البقاء الشافعى إلى بستانه بالزعيفر ية » 
و رجع قاضى القضاة ابن السراج إلى داره بالتعدريل » وارصحصل قاضى القضاة شرف الدين المالكى 
إلى الصاطية داخل الصمصاءية» وتألم كثير هن الناس بسبيه لأ نه قد قدم غر يبامن الديار المصرية 
وهو فير ومتدين » وقد باشر المسكم م ثم كد ١‏ 06 
فترح أضحابه وأحيابه » وكثير من الناس بذلك » ف4ا كاننوم اللأحد رايع شوالقدم لبر يدوضحيته 
تقليد الشافعى قاضى القضاة ناج اللدين ابن السبكى » وتقايد الننىقاضى القضاة شرف الدينالكثرى 
واستهر قاضى القضياة ثمرف الدين المالكى العراق على قضاء المالكية » لأن السلطان نذ كر أنمكان 
شافبه ولاية التضاء بالشام » وسير ذ بين بديه إلى دشق » مدت سيرته ما حسذت سريرته . إن 
شاء الله » وفرح الناس له بذاك . 

وفى ذى القمدة ثوفى الحدث ثعس الددين عمد بن سعد اثيلى بوم الاثنين ثالثه » ودفن من الغد 


بالسقم» وقد قارب الستين 6 ا كثيرا دوع 6 وكانثله معرفة حيدة 0 ورواتماين 


الشيوخ المتأخر بن » وقد كتب لاحافظ البرزالى قطمة كبيرة هن مشايخه ؛ وخرج له عن كل حديثا 
أو أ كثر» وأثيت له ما ممه عن كل مهم » ول ينم حتى توفى البرزالى رحمه الله . 

وتوفى مهاه اللدين ابن المرجانى باتى جادع ارقف ؛ لكان ن ل الامل فيا 1 وال ّْ 
فيه خطية ارك هن خطب فيه سئة مان وأر بعين وسيعائة ؛ وعم شيئًا من الحسديث م 
ا لد 
وقد ولى إمرة 1 ناغير مرة ما ولمها أوه ءن قله : عدا.عليه بعض بنى عمه فقتله عن غيرقصد 
0 » لكن لما حول عليه السيف أراد 3 يدلع عن ننه وبنفسه فض به 1 
أسه فثلته أ ل كن لكك تلائل ومات رمه الله ا 

36 عزل منجك عن دمشق 6ه 

و1 ا كان بوم ال نان ذى اللي قدم رم 3 ن الايار المصر ب ومعه تقليد نائب دمشق » 
لا الدين منجك بنياية صغد الخحر وسة 0 صبح من أأغد وهو بوم عرفة _وقد انتقل 
من دار السعادة إلى سطح المزة قاصداً إلى صغد لحر وشة فعمل العيد بسطح امزة » ثم ترحل و 
صغد » وطبع > كثير من المفسدين والخار يان وغيرهم وفرحوا | بزواله عنهم .وف لوم العيد قرىء 5 
الساطان بدار السعادة على الأمراء وفيه التصر يمح باستنابة أميره على الماردانى علمهم » وعوده إلمهم ١‏ 


تمص ١‏ سج ص هد جع ع اكد 7 7 7 177197177 ا اج الم 00170 1 
تع 


والامر. بطاعته وتعظيمه واحترامه وا الشكر له والثناء عليه © و قدم الامير شهاب الدين بن صببح من 





حتع-----ج > هه جح ست تح تس تع ص ص مم 015 


(غخم) 











نيابة صغد ونزل بداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية البرانية . ووصل البريد بومالسبت الخادى 
والعشرين من ذى الحجة بنفى صاحب الجاب طيدمر الامماعيل إلى مديئة حماة بطالا فى سرجين 
لاغير والله أعلم : +( ثم دخات سنة ستين وسبعائة 6« 
استبات هذه السنة ولك الديار المصسرية والشامية وما يتببع ذلك من الممالاك الاسلامية الملاكالنادس 
حسن بن الساطان الللاك الناصر مد بن الساطان | الاك المنصور قلاوون الصالمى » وقضائه عصرم 
المذكررون فالسنة التىقبام! » ونائبه بدمشق الاميرعلاء الدين أمبرعلى الماردانى » وقضاة الشام مم 
المذكر رون فى النى قبلباغير اماي » فانه عز لجمال الدين المسلاتى بشرف الدين العراق » وحاجب 
المجاب الأير شهاب الدين بن صبح » وخطباء الباد كانت أ كثرها المذ كورون . وفى صبيحة 
نوم الأربعاء ثالث الحرم دخل الامير علاء الدين أمير على نائب السلطنة إلى دمشق من نيابة 
حلب » ففرح ا ا د ااانه الطر يق » وحمات له العمامة الشجوع فى طرقات البلد » 
ولبس الأمبر شباب الدين بن صبح خاءة المجابة الكبيرة بدمثق عوضاً عن نيابة صفد . 
رت 2 المجاج نوم السيث الثالث عثس منه ءؤ رخة سابع عشر ين ذى الحجة 4ن 
ا العلا وذ كروا أن صاحب المدينة النيوية عدا عليه فداو يان عند ليسه خلعة الساطان » وقتدخول 
ا لمحل إلى المدينة الشر يفة فقتلاه » فمدت عبيده على اللجييج الذين مداخل المدينةفنهبواهن أمواهم 


| وقتلوا لعضهم وخرجوا » وكانوا قد أغلةوا أأواب المدرئة دون الجيش فاحرق بعضها » ودخل الجيش 





الساطانى فاستنقذوا الناس هن أيدى الظالين . ودخل الحمل الساطانى إلى دمثق بوم السبت 





!| العشر بن عن هذا الشبر على عادته » و بين بدى الحمل الغداويان اللذان قتلا صاحب المديئة » وقد 
|ذكت عنه أمو ر شنيعة بشعة هن غاوه فى الرنض المارط » ومن قوله إنه لوممكن لاخرج الشيخين 
ا من اطجرة 6 وفشر ذلاك دن غات «ؤدية لعدم إعانه إن ع عنه واللّه أعل 


وى صبيحة ع الثلاثاء سادس صفر ات الامبر شهاب الدين بن 00 حاجب المجاب 





درن ميات بوعيسواق القلعة امقر رع ع ساترية الاي سر إلدين ل شار بلك مايه 
| إلى الايار المصمرية » وفى رجل ابن صبح قيد » وذ كر أنه فنك ٠ن‏ رجله فى أثناء الماريق . وف نوم 
| الاثنين ثالث عشر صفر قدم نائئب طراباس الأءير سيف الدرن عيد الغنى فأدخل القلعة ثم سافربه 
|| الأمير علاء الدين بن ألى بكر إلى الديار المعسرية محتفظا به «ضبيقا عليه ؛ وجاء اعلبر بأن منجك 
ا سافر من صغد على البريد مطاوبا إلى السلطان » فها كان بينه و بين غزة بريد واحد دخل عن معه 
ملع القن قرا ون ال لط يرل لطن إل القع يي فى طلبه تزه وتغارط 
الامر» اننهى والله أعم : 


2 
37ت طعت ةج ل 53ل قت 0 317250073 07129 جسا تله جم 


- 





(قذم) 

لسسع سح سس ا ل يك د 
لإمسك الأمير على المارداتى نائبالشام 4 

0 ذلك ندفى صديحة 00 الآر لعاء الكالى والعشر بن من رجب 6 0 الجيش إلى حت القلعة 

مليسين وذ بت البشائر فى القلعة فى ناحية الطازمة » وجاء الامراء بالطيلخانات من كل جانب 

والقائم بأعباء الأمر الأمير سيف الدين بيدمر الماجب » ونائب السلطنة داخلدارالسعادة والرسل 








مرددة بيئة و بين اليش 2 3 خرج 0 عل مسر وج إسيرة غتاطا عليه إلى ناحية الديار المصرية » 
| واستوحش من أهل الشام عند باب النصر » فتباكك الناس رحة له وأسفة عليه » لديانته وقلة أذيته 
وأذية الرعية و إحسانه إلى العاماء والفقراء والقضياة . 


3 فُْ صبيددة مم اليس الثالثت والعشر بن مئة احتيط على الأمراء الثلاثة 6 وم الاين سيف 


الدين طييفاحجى أحد متدىى الا" لوف » والامير سيف الدين فطليخا الدوادار أحد المقدمين أيضا ا 


| والأمير علاء الدين أبدغش الماردانى أحد أمراء الطبلخانات ووكان هؤلاء من حضير نائب السلطنة | 






المذ ار وم حاساؤه وممارة 6 والذين إسفارثه أعطوا الاأجناد والطيلخانات والتقادم 6 فرفءوأ إى 
القلعة المنصورة «متقلين مامع من مهامن الا" 6 3 ورد اعلر بأن الأميرعل رد من الطر لق لعدك 


» مجاوزته غزة وأرسل إليه بتقليد نيابة صغد المحروسة » قتاثل الخال وفرح بذلك أصحابه وأحيابه‎ ١ 


9 قدم ل دمشق الذى خامع عليه بثيايتها بالديار المصرية فى وم اليس سادس عشر شهر رجب إعد 


ن استعنى دن ذلك 1 6 وباس ار 1 مم لعقة الساطان 6 ودر الامير سيف الدين أستدمر 


او نليغا اليحناوى » الذى كان نائب الشام » و بنته اليوم زوجة السلطان » قدم متسامه إلى دمدوّ 
٠. ( 5 .: 2‏ 0 “ ْ( ع ىو 
وم افيس سلخ الشبر فتزل فى دار السعادة »و راح القضاة والأعيان لاسلام عليه والتودد إلية » 





وحملت إليه الضيافات والتقادم » اثنهى وا لل أعم : 
0 5 وقد بشرية <دوران 6« 
< تأوقع الله مهم بأساشديناً فى هذا ااشبر الشريف » 
وذلك أنهم أشهر أهل قرية >وران وهى خاص لنائب الشام ومم حلبية عن ويقال لهم بنو ليسه 
وى ناثى وهى حصينة منيعة لضوى إلمها كل مسد وقاطم ومارق ول إلهم ا شياطين روعن 


| العشير وهو عير المعر وف بالدئيط 6 فأعدوا عددا ير ومهيوا ار العشير » وى هذا المين بدرم 
والى الولاة المعروف يشتكل منكل , خاء إلهم ليردم و هدم » وطلب مهم عمر الدنيط فأنوا 
عليه وراموأ مقائلته “وم جع كثير وجم غثير» در عنهم و 6 إلى نائب السلطنة لوده يش 





عوناله علمهم وعلى أمثاطم »يز له جماعة من أمراء الطبلخانات والعشراوات وماثة من جند الحلقة 


» الرماة » فلما غم ف إلدم درا لقتال العسكرو رموه بالمجارة والمقاليع» وحجزوا بينهمو بين اليلد‎ ١ 


( 4" البداية ‏ رابع مشر ) 


(فىهم) 


ئ ا ل 
منهم ال الولاة 2 من ستين رحلا دوامر بقعم رءوس القتلى وتعليقها فى أعناق هؤلاء الأسرى » 
إأ ونمبت بوت الثلاحينكاهم » وسنت إلى ممالبيك ناب السلطنة لم يفقد منها ما يساوى ملائمائة 
درم » وكر راجما إلى بصمرى وشيوخ العشيرات معسه» فأخبر ابن الاثمير صلاح الدين ابن خاص 
0 هك لبلخائات الذين تالوم عبسوط ١‏ بخصه وأنه كان إذا أعيا بض تلك 
الاسرى» هن الإرحى مر القاءل؛ ا اه عل اك 2 1 هذا مم غير مرة 
حنى أنه قاع رأس شاب مهم وعاق 1 على أده 6 شيخ كبير» فاناشٌو! ذا إليه راجءون » حى 
ْ قدم مهم لعمرى فشكل طائفة .ون ٠‏ أولئك المأ أسورين 1 اخرين 0 له خرين وحيس | 
| إعضهم فى القلعة» وعاق الرءوس على اقفات نصمها حول قاعة بصرى » لحصل بذلك تشكيل 
ا شديد م يمع كله فى هذا الااوان بأهل <وران » وهذا كله ساط عامم : السك أبشمهم وما ريك 
| إغللام لله.._د» وكذلث تولى باض الظلالين بعتا ما كانوا يكسبون» فانا له وإنا إليسه راجمون . 
له 9 دول نائب الساطنة الامير سيف الدين استدمر اليحثاوى »4 

ئ لامي و الح ل ا ان 
!| استدمر اليحناوى نائبا على دمشّق من جرة الديار المدسرية » وتلقاه الناس واحتفاوا له احتفالا زائدا 
د وشاهدته <ين ترجل لتقبيل ا سيف الدين بيدمر الذى كان حاجب الاجاب 
| وكين لنيابة جات اشر وسة ؛ فاشنة ل القولة وسحد عند القيلة » وقد (بط له متها مقارش ومكلة 
| هائلة ثم ثم إنه ركب فتعضده بيدمر ع وسار 0 موك فا فأركي ؛ 3 عاد إلى دار السعادة على عادة 
إأمن تقدمه من الذواب . وجاء تقليد الامير سيف الدين بيد من آآخر الثهار لنيابة حل باحر وسة . 


وى 1 خر نمار الثلاثاء لعك الممر ورد البر بك الشيرى وعلى يده ا شر يف شق القاضذي عهاء 





| الدين أبو البقاء وأولاده وأهله إلوطرا باس بلا وظيفة »فشق ذلك عليه وعلى أهليهو من يليه» وتغمم 
له كثير من الناس » وسافر ليلة الجبعة وقد أذن له فى الاستنابة فى جباته » فاستئاب ولده الكبير عن 
| الدين » واشتهر فى شوال أن الامير سيف الددين منجك الذى كان ذائب السلطنة بالشام وهرب ول 
| إطاع له خبر» فلما كان فى هذا الوقت ذ كر أنه مسسك بيلد حران من مقاطعة ماردين فى زى فقير» 
|| وأنه احتفظ عليه وأرسل السلطان قراره » وهب كثير من الناس من ذلك » ثم ل يظبر للك حقيقة 

دكن الذن راو دوا انه عر فاذا عرف دن لتك 2ك ان لش الركر قط ار 
ا ال ل ل له 3 عن طاعة السلطان وتوجه و 
| العراق فوردت المراسيم الساطانية أن بأرض الرحبسة من العسا كر الدمشقية وم أربعة مقدمين فى 





زنك ) 











ْ ا ار لإ إن ب ل ال لان قراف تلك 
أ بكل مابقدرون عليه فعجز وا عن لاقه والدول وراءه إلى البرارى » وتقارط الخال وخلص إلى 
الا فشان و و الاو ” 
0 م دخات سنة إحدى وستين وسبعاثة »4 

استات وساطان الاسامين الاك الناصر حسن بن الملاك الناصر تمد بن الاك المنصور قلاوون ١|‏ 
أ وقضاة مصر والشام م المذ كورون فى التى قبلها» و نائبالشام اا 
البحناوى » وكاتب السر القاغى أمين الدين بن القلانمى . 
| وفى مستهل المحرم جاء ابر عوت الشبيخ صلاح الدين العلا بالقدس الشريف ليلة الاثنين | 
| ان 0 ؛ وصلى عليه من الغد بالمسيجد الاقعى بعد صلاة الظور » » ودفن عقيرة نائب الرحبة » || 
١‏ وله من العمر ست وستون سئة » وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا بالمدرسة الصلاحية وثشيخا بدار اا 
للدت الك 2 الاين ل رفك ماف اف وجع وخرج ء وكانت له بيد طولى ععرفة العالى || 
١‏ رالارله وكر ب الاجزاء والفوائد » وله مشاركة قوية فى الفقه والاغة والمر بية والادب وفى كتابته 
ضعف اسكن مع صحة وضبط لما بشكل » وله عدة مصئفاث » وبلغنى أنه وقنها على الانقاه 


السمساطية بدمشق 6 وقد ل لعده العدر لاس بالصرخصية اعقلطيب برهان الدين إن جماعة و لنظر 





ا ؛ وكان معه تنو رض منه متقدم التار 0 
وى 6 اليس السادس من حرم احتيط على ك4 البر ابن مبادر الشيرجى ورسم عليه ْ 


ْ بالعذراو ب إساب 4 انهم حكن مطلب م ن تمان البلقاء هو وكحان الحاجب 4 وقاضى 0 © | 
| ولاه ولد رافعة منخهمعدو هم » وأنه لم يكن م ن هذا ثىء 0 أعل. ثم ظبر على دجلبزور ا 


الر أ م الشر ١‏ ران إسييه مدرس الصارمية لاأنه كان عنده فى المدرسسة 0 ورة» وضرب بين ١|‏ 


|إبدى ملك الام راء» وكذلك على 3 زين الدين زيد المغربى الشافى ؛ وذ كر عله أنه بإطاب 
2 لدرسة الا كرية ؛ وضرب أ ورم عليه فى حبس الند ؛ وكذلك حبس ال مير شواب 1 
| البين الذى كان متولى البلد » لأأنه كان قد كتب له مرسوما شمر ينا بلولاية » فلما فهم ذلك كاتب |)) 
المسر أطاع عليه نائب الساطنة فانفتح عليه الباب وحيسوا كليم بالسد » وجاءت كتب المجاج ليلة | 
السبت اعقامس عشر هن الحرم و ا ل لسر ااا 
بعد المغرب ليل السبت الحادى والعشر بن منه » ثم دخل المجي.ج عده فى الطبن والرمض وقد لوا ا 


من ذلك من بلاد حوران عناء وشدة » ووقعمت هالات ير وسبيثت أساء كير 6 فانا لله ١١‏ 





وإنا إليه راجءون 6 وحصل لانئاس لعب ديد ُ ولا كان لوم الاثزين الرا, والمشر بن عاد يك ا 








"21577597: 





لحم ) 





الذىزوراار اسم واععه السمرا اج عمر القنطى المصرى » وهو شاب كاثئب مطيق على ماذ كرء وحمل 
فى قنص على جل وهو مقطوع اليد »ول يحسم بعدو الدم ينصب متها » وأركب ممه الشييخ زين الددن 
ل ل ل ل ل ل ل ا 
ا 12 02 رك الرلل قا دن ل راك ا ل ل كك 
وقباء »وطيف مهم فى ال البلدء وثودى علمهم :هذا جزاء من زور على الساطانءثم أودعوا حبس 
الباب الصغهر وكاتوا قبل هذا التعزر فى حيس السد ء ومنه أخذوا وأشبر وا »فانا لله و إنا إليه راجءون 
له نك ساك رسنة الفازرر عليه وق كن ل ا ل ا 4000007 

لما كان نوم ائيس الساببع والعشمرينمن اللحرم جاء ناصح إلى نائب الساطنة الأميرسيف الدبن 
استد ص فأخبره بأن مجك فى دار الشمرف الأعلى » فأرسل من ذورء إلى ذلك المتزل الذى هو 
فيه عض الحجبة ومن عنده هن خواصة» فأحض إلى بين يديدحتنظا عليه 1 » بحيث إن لعضوم 
رزفه من ورائه واحتضنه » فلم واجهه نائب السلطنة 0 ا واه معه على مآعدثه» وثاطتث 
به وسقاه وأضافه » وقد قيل إنه كان صائها فأفطر عنده :وأعطاه من ملابسهوقيده وأرسله إلى السلطانفى 
ييلته ‏ لبلة الجعة - مع جماعة هن الجند و بعض الأمراء ؛ منهم حسام الدرين أميرحاجب » وقد كان 
ار 01 له رز لك 0 إرائر انار ور الاي 0 د الك 0 
وما كان يظطن كثير من ااناس إلا أنه قد عدم باعتبار أنه فى إعض البلاد النائية » ولم يشعر النساس 


- 5 5 ع 
| أنه فى وسط دمشق وأنه عثى بينهم متنكراً » وقد ذكر أنه كان يحضر البءات بجادم دمشق وعثى 





بين الناس 0 فى لبسه وهيكته ؛ وفع هذا أن لغنى حذر من قدرء» ولككل حل كنك وأرسل 


ملك الأمراء بالسيف وعلابسه التى كان يتنكر مها » و بعث هو مع جماعة من الأأمراء الحجبة وغيرمم 
ا ريش كثت إلى الديار اللعررية مقيداً مشتفظا عليه» ورجع ابن ملاك الأمراء بالتحف والهدايا 
ا والخاع والانعام اوالده » ولخاجب الحجاب » ولبس ذلك الأمراء بوم الجمة واحتفل الناس بالشموع 
أ وغسيرها ء ثم توائرت الأخبار بدخول منجك إلى الساطان وعذوه عنه وخلمته السكاملة عليه 
و إطلاقه لهالخسام وانليول المسومة والأأليسة المئتخرة» والاأموال والاأمانء وتقديم الأمراءوالاً كابر 


ْ له هن سائر صنوف التحف » وقدوم الأمير على من صغد قاصدا إلى حماة لنيابتها » فنزل القصر 
| الاأباق ليلة الخيس رابع صفر وتوجه ليلة الاحد سالعه ٠.‏ 


وق 2 اليس الثامن عشر 0 صفر قدم القاذى مهاء الدين 2 اليقاء من طرا اتن م 


شر يف ان لعود إل دسق على وظائئه الميقاة عليه ؛ وقد كان ولده ولى الدين بوب عنه فمهاء» 


فتاقاه كثير من الناس إلىأثناء الطريقهويرز إليه قاذى القضاة ناجالدبين إلى حرستاءو راح الناس إلى 












تبنقته ان 0 ا جره إلى 0 . ووقع مطر عظيم 0 مر 
شياط » وشلج عظم » فر ودث اليسائين التىكانت لطا عنالاء عدة ثهبور لامرلا <د من الناس 
سق إلا مكلنة 0 ومشقة )و مبلغ كثير» <نى كاد النداس يقتئاون عليه . يدى والدبابيس 
وغير ذلك من البذل الكثير » وذلاك فى شرو ر كاثون الايل والثانى » وأو ول شياط » وذلاك لقلة 
فيأة إل نار وضعفها 6 وكذلاك بلاد <دوران ا كثرم بروون من 0 كن بعيدة فى هذه الشوور» * 6 
من الله تعالى رت الأودية وكثرت الامطار والئاوج » وغز رت الامهار وله اله_د والمنة . وتوالت 
0 ؛فكا نه حصل السي فى هذه السئةمن كانون إلى شباط فكان شباط هو كانون وكانون اسل 
فيه ميزا زاب واحد . ووصل فى هذا الشور الا مير سيف الدين منجك إلى القدس الشر يف ليدتنى 
لاساطان مدرسة وخائقاه غر فى المسجد الشريف » وا ا الثرمان الذى كك له عام الذهب إلى 


دعق وشاهده الناس ووقعت على اه وفما لعظيم زاك دك الام وثناء له » وشكر 0 متقدم خدمه 


ا لهذه الدولة 6 والعفو عم مذى من ٠‏ زلاثه » ود 5 ر سيرثه بعبارة 0 
وق 1 كل تش سور ع ل حر زر م على م عور مماوك ان هلال صاحب الاموال ا زيلة 


رسو م شر ريف قدم مم اير ل 00 ا درثم » واحتيط على العارة الى أنشأها عند 


بإب النطافيان ليجعلا مدرسة » و رمم بآن يعمر امكانها مكتب للائينام » وأن يوقت علوم كتابتهم | 
ْ جارية علمهم » وكذلك رسم بأن عل فى كل مدرسة من مدارس المملكة الكيار» وهذا مقصد أ 
5-6 وس الم سنجر إلى شاد الدواوين ستخاص منه المباغ المذ كور مسر إعا» فعاجل حمل مائى 
الت » وسيرت ممع أعير قثرة إلى الثار الغ ريه 

ع( الاحتياط على الكتبة والدواوين * 
وفى يوم الاريناه خامس عشردبيع ال ران اللا العرية مرا رمالا لام 
| على دواو ين الساطان ؛ سيب ا 0 من م ال المرتيةللناس من الصدقات السلطانيةوغيرذلاك ١١‏ 


/ 
أ 
: 


أ والتجار بنفسه وباوراقهء وأسعدره باغ > كثثر إشارب ما ألزم به 6 0 عرى ليغرب »6 د ترك 


فرسم عليهم بدار العدل البرائية وألزموا بأموال جز يلة كثيرة» بحيث احتاجوا إلى بيع أثائمم وأقشهم 0 
وفرشهم وأمتعنهم وغيرها ء حنىذ كر أن منهم ان له شىء لعطيه فأحضر بناته الى الدكة ليبيعون || 
فيا ى الناس وانتحيوا رهة و رفول يمن » ثم ا ق لعض م وهالضعفاء مهم والنقراء الذين لاثىء ١|‏ 
معهم » وشيت الغرامة على الكبراء مهم » كالصاحب وامستوفيين » 3 شددت علهم المطالية ا 


وضروا ضربا مبرحاء وألزيوا الصاحب عالكثير بحيث إنه احتا اج إلىأن سأل م ن الامراء والا' كابر 


واشئرر أنه قد عين عوضه من الديار اله الى 





م 


4 «وت فياض بن مهنا‎ ١ 


كر بذلك ف ارك الثامن عشر منه » فأ د تسر بذك 00 من الئاس 6 رد إل 





التتتلل- 


السساطن مشر بن بذاك اك كان قد 0 عن الطاعة وفارق الجاعة » ففات موتة جاهلية 0 
ااشتاق والقاق ؛ قد د كت عن هذا اق اء درت قارن ض الناس » والافطار فى شهر رمضبان 
باد عدر وأمره أضانة وذزية يذلك فى هذا الشرر المتاذى , فانا لله وإآنا إله راحدوان» جاوز 
كانتي راث أعلم ١‏ 
كئنة غرببة تجببة جما وهى هذه المحم سنجر تماوك بن هلال ) 

فى اليوم الرايع والعشر ين من د بيع الا خر أطلق المعلم ادن د أن دارا 510( 
سائة ألف درم » فبات فى منزله عند باب النطافيين سر ورا بالملاص » ولا أصبح ذهب إلى 
الجام وقد ورد البريد ٠ن‏ حية ااساطان “ل الديار المعرية بالاحتياط على أمواله و<واصله » فأقبات 






المجية ونقماء النقية والاعوان دن كل كان ' فقتصدوا داره فاحتاطوا 8 وعلمها 8 فنها» ودسم 


عليه وعلى ولديه 4 ك5 لساؤه من المنزل فى حالة صعية 2 وفوا الذساء و ننزعوا عمؤن احلى 


ووو 


واطواهر والنفانس » واجتمعت العامة والغوغاء » وحضر عض القضاة ومعه الشبود بضبيط الاموال 
ظ والمجج والرهون » وأحضروا الم ا لت در | ادال وم 
ثلثاثة ألف وسبعين ألناء ثم صناديق أخرى م تفتتيح » وحواصل ياوا المها لضيق الوقت ثم أصبدوا 
لوم الا<د فى مثل ذاك »؛ وقد بات ارس على الاواب والاساة اثلا يعدى عامها فى الليل وبات 
هو وأولاده بالقلعة المنصورة حتفظا علمهم» وقد رق له كثير من الناس لما أصابه من المصيبة العظيمة 
بعد التى قبلها سر نما . 
وفى أواخر هذا الشهر توفى الامير ناصر الدين مد بن الدوادار السكرى » كان ذا مكانة عند 
ظ أستاذه » ومنزلة عالية » ونال هن السعادة فى وظيفته أقصاها ء ثم قلب الله قاب أستاذه عليه فضر به 
وصادره وعزله وسسجنه » ونزل قدره عند الناس ء وآ ل به الال إلى أن كان يقف على أتباعه بفرسه 


و لشارى معسم ويا ككىم 6 وحمل حاجته معهة فْ مرحه »6 وصار ل بين الناس لعد ان كان 





فى غلية مليكون فيه الدو يدارية هن العز والجاه والمال والرفعة فى الدنيا » وحق على الله تعالى ألا برف 


ل ا 

وفى صبيحة يوم الاحد سابع عشره أفر اج عن الملل الهلالى وعن ولدديه » وكانوا معتقلين بالقامة 
المنصورة » وسادت المهم دورم وواصلهم » ولكن أخذ ما كان حاصلا فى داره » وهو ثملاثمائة ألف 
وعثرون ألنا وختم على خججه ليعقد لذلك مجلس لبرجع رأس ماله منها عملا بقوله تعالى ( و إن 
7----------------------22--02222222222222222222222222222222222222222222222-2 


ذامم) 







١‏ تبنم فلم رموس أموال» لا تظلدون ولا نظدون ) ونودى عليه ف البلد إنما فمل به ذلك لأأنه 
' لارؤدى الزكة و يعامل بالرباء وحاجب الساطان ومتولى اليلد » و بقية المتعممين والمشاعلية تنادى 
| عليه فى أسواق البلد وأرجاتها . 

وفى اليوم الثاءن والعشر ين منه ورد المرسوم السلطانى الشسريف باطلاق الدواو ين إلى ديارمم 


ا وأهالمهم » فرح الناس إسجب ذلك خلاصهم مما كانوأ فيه من العةو بة والمصادرة البليفة » ولكن لم 


/ السئهر مم ف مباثير امم . 


وى واخر الشهر تكلم الشييخ شهاب الدين المقدسى الواعظ » قدم من الديار المسر ية مجاه 
عراب الصحابة ا الناس إليه وحضر هن قضاة القضاة الشافى والمالكى » فتكام كلم عل تتسير 
ا راف إل 021 إكارات رف كرات طلقة له لوه سائعة الاو 
اك راحاذ ؛ وواع الناس بءوده إلى بلده » ولا دعا أسدميض الناس للقيام » فقاموا فى حال الدعاء » 
وقد اجتءت به بالجاس ذر ا حسن اطيئة والكلام والتأدب لله يصلحه و إانا امين . 

الا ري لير رت لك الم عر لاك 
سيس فى جيش » لقاه الله الندمر والتأبيد . وفى مستهل هذا الشبر أصبح أهل القلمة وقدئزل جماعة 
دن أمراء الاأء رابه نأل لمهم ف عاتم و<يال إلى امإندق وخاضوه وخرجوأ من عند جسر 
| الزلابية فانطاق اثنان وأمسك الثااث الذى تبق فى السجن وكلأنه كان عسك طم 00 0 


تدلوا فنها » فاشتد كير نائب ااسلطئة على نائب القلعة » وضرب أبنيه الثقيب و أ وسجتهما)» 


وكاتب فى هذه الكائنة إلى ااسلطان » فورد المرسوم بعزّل نائب القاعة وإخراجة مها » وطليه 
١ ْ‏ لحاسية ما قيض هن الاموال الساطانية فى مدة ست سنى مباششرته ؛ وعز ل ابنه عن الثقابة وابنه 
الآ خر عن استدرائه السلطان » فنزلوا من عزم إلى عزطهم 
وفى نوم الاثنين سابع عشره جاء الامير تاج 0 جبريل من غند الامير سيف الدين 
1 نائب حلب »؛ وقد فتح بلدين من بلاد سيس » وها طرسوس وأذنة » وأرسل مفاتيحهما 
ضية جار بل المذكور إلى السلطان سه ال » م افتتح 0 ار كثيرة ف أسرع 0 م 
كاذة » وخطاب القاضى ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغةحسنة » و بلغنى فى كتاب أن أواب كنيسة 
أذنة ءات إلى الديار المصرية فى المرا كب . قلت : وهذه هى أواب الناصر بة التى بالسنح » أخذها 
سيس عام قازان » وذلك فى سئة انسع ولسعين وسئائة » فاستنفذت وله الجد فى هذه السنة . 
نان 2ذ! الك لان الشيسخ قطب الدين هرماس الذى كان شيخ السلطان طرد عن 


جناب حدومه 2 وضرب وصودر» وخر نث دارة إلى الاساس 6 وأفى إل مصياف 6 فاجتاز يدمشق 





000م) 
ونزل بللدرسة الجليلة ظاهر باب الفرج » وزرته فيدن سل عليه » فاذا هوشيخ حسن عنده مايقال 
ويتلفظ معر باجيداً » ولديه فضيلة » وعندهتواضع ولصوفءفلله يحس نعاقبته. ثم حول إلى العذراوية 
وفى صبيدة نوم السبت سابع شهر رجب توجه الشييخ شرف الدين أسمد بن المسن بن قاضى 
الجبل المنبلى إلى الديار المصمر ية مطلوبا على البرريد إلى السلطان لتدر يس الطالفة الحنبلية بللدرسة 
التى أنشأها السلطان بالقاهرة المءزية » وخرج لتوديعه القضاة والاعيان إلى أثناء الطريق ؛ كتتب 
الله سلامته » اتنبى والله تعالى أعلم : 
و ٠ك‏ نائب الساظنة استدمر اليحئاوى » 
وفى صبيحة يوم الأر بعاء المامس والعشر بن هن رجب قبض عل نائب السلطنة الاأميرسيف الدين 
استدمر» أخى يلبغا البحناوى » عن كتاب ورد من السلطانصحبة الدوادار الصغير » وكان يوءئذ 
أراكيا بناحية ميدان ابن بابك , فلما رجع إل عند مقار الموود والتنصارى احتاط عليه الحاجب 
الكبير وءن معه من اميش وألزموه بالذهاب إلى ناحية طرا باس » فذهب من ع_لى طر راق الشيييخ 
رسلان» ول عكن من المسير » إلى دارالسعادة » ورسم عليه من المند من أوصله إلى طرا بلس مقما | 
ما إطالا » فسبحان من بيده لكوت كل شىء » يفعل مالشاء.و بتى اليلد بلا نانب يح ني الحاجب 
الكبير عن مرسوم السلطان » وعين لانيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب حاب . 
وفى شعيان وصل تقليد الأمير سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق ؛ ورسم له أن بر كب فى طائنة 
من جوش حلب ويقصد الامير خيار بن هبنا ليحضمره إلى خدمة الساطان» وكذلك رسم إغارات 
حماة وسمص أن يكونا عونا للامير سيف الدين بيدمر فى ذلك » فلها كان يوم النعسة رابعه التقوا مع 
خيار عند سادية » فقكانت بينهم مناوشات » فأخيرئى.الامير ناج الدرين الدودار- وكان مشاهد 
الوقعة ‏ أن الأعراب أحاطوا مم من كل جانب عوذلاك لكثرة العرب وكاثوا مو القائمائة, وكانت 
القرك من حماة وحص وحلب مائة سين » فرهوا الاأعراب بالنشاب فقتاوا مهم طائئة كثيرة» 
و يقل هن الترك سوى رجل واحد » رماه بعض الترك ظانا أنه من العرب بناشج فقتله » ثم حجز 
بدنهم اللول » وخرجت القرك ءن الدائرة» وبي أءوال هن القرك ومن العرب» وجرت فتنة وجردت 
أعراء عدة من دمشق لتدارك الال » وأقام ناب اساطنة هناك ينتظار ورودم » وقدم الا مبر عر 
الملقب بمصمع بن «وءى بن ههنا هن الابار اللعمر ية أميراً على الاعراب وفى تحبته الامبر بدر الدين 
ابن جاز أببران على الاعراب » فنزل «صمع بالتعمر الاباق » ونزل الاأمبر ردلة بالتوزيةعلىعادقه ثم 
توجها الى ناحية خيار عن مهما من عرب الطاءة من أضيف المهم من جر يدة دعشق ومن يكون 
معهم من جوش اتوص لتحصول الأ«ير خيارء و إحضاره إلى اتخدمةالشر يذةفلل قعالى يسن العاقبة 
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( فوم ) 


ل دخول نائُب الساطنة اللأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق 4 


وذاك صبيحة لوم السبت التاسع عشر من شعبان »اقيل ميشه من ناحية حاب وقد بات بوطأة 





برزة ليلة السبث » وتلقاه الناس إلى حماة ودونها » وجرت له وقعة مع العرب ا ذ كرنا » فلما كانهذا 
اليوم دخل فى أمرة عظيمة » وتجمل حافل » فقبل العتبة على العادة » ومشى إلى دار السعادة »ثم 
أقبات جنائبه فى لبوس هائلة باهرة » وعدد كثير وعدد ثمينة » وفرح المساهون به لشهامته وصرامته 
ا بالعر وف وميه عن المذكر ا العالى و يده ولسدده. 

وفى بوم امعة الى شور رمضان خطبت الخنابلة يجامع القبيبات وعزل عنه القاضى شهاب الددين 
قاذى العسكر المن.لى » عرسوم نائُب السلمطان لأأنه كان يعرف أنه كان مختصرا بالحنابلة منذ عبن 
إلى هذا المين . 

وفى لوم الجعة السادس عشر منه قتل ءمان بن مد المهر وف بان دبلاب ا بالحديد على ما 


. 






3 عليه به جماعة لامكن اميم عل ال 0 يكارءن شه شم م ارسول جك َي » فرفم إل 
الا َ اماد وادعى عليه فأظر ظبر التجان ثم ثم استقر 5 كَل أن قتل قيحه الله رارك لا رم 

وفى نوم الام ثنبن السادس والعشر ين منه قتل مد المدعو زبالة الذى متسار لان معيد على 
| ماصدر منه هن سب الى وه ودعواه أشياء كر ية » وذ كر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيام » 
ونع هذا يصدر منه 0 بشعة فى <ق أبى بكر وعر وعائشة أم المؤمنين » وفى <ق الننى 0 6 
فضر بت عنقه أإضا فى هذا اليوم فى سوق اعفيل وله المد والمنة. 

وفى ثالث عشر شوال خرج المحمل الساطانى وأميره اللأسير ناصر الدين بن قراسنقر وقاغى 
المجيج الشييخ ثعس الدين مد بن سند المحدث » أحد المذتيين . 

وف أقاتر شر > وال جد ربكل يكال له دن ء كان خيائلا كله الساءررء وين مانا أن 
ينتتعمر لفرعون لدنه الله » و بزعم أنه مات على الاسلام و يتيج بأنافى ضورة بونس حين أدركه الغرق 
قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنامن المسلمين ) ولاينهم معنى قوله ( ألا ن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) ولامعنى قوله ( فأخذه الله نكال الآ خرة والأولى ) ولامعنى 
قوله ( فأخذناه أخناً و بلا ) إلى غير ذلاك من الآ يات والأحاديث السكثيرة الدالة على أن فرعءون 
أكثر الكافرين كاهو مجمع عليه بين امود والتصارى والمسلمين . 

وفى صبيحة بوم اجعة سادس ااقعدة قدم البرريد بطلب نائب الساطنة إلى الديار اللصرية فى 
تكريم وتعظم »على عادة تنكز » فتوجه النائب إلى الديار المعمر ية وقد استصحب معه تحنا سنية 
وهدايا معظمة تصلح للانوان الششر يف . فى صبيحة ااسبت رايع عشره» خرج وهعه القضاة والااعيان 








( مع البداية ‏ رابع عشر ( 


0 غلا) 


رك ل كا ا ااه عد يي 





القضاة تاج الدن الشافعى يستدعيه إلى القدس الثمر يف » و زيارة قبر اهليل » وريذ كر فيه ماعامله 
به ااسلطان هن الأحسان والا كرام والاحترام والاطلاقوالاذعام من ايل والتحف والمال والغلات 
فتوجه دوه قاضى القضاة بوم الجعة بعد الصلاة رابعه على ستّة منخيل البر يد » ومعه تحف ومايناسب 
من الهدايا ؛ وعاد عشية بوم الجعة 'ثامن عشره إلى بستانه . 
ووقع م 
آثاره فى مديئة بملبك» أتلف شيا كثيراً هن الاشجار» واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم » 
وبق آمارسيحه على أ كن كثيرة » وءن ذلك سيل وقع بأرض جءاوص أتاف شيئاً كثيراً جنا » 
وغرق فيه قاضى تلك الناحية » ومعه بعض الأخيارء كانوا وقوفا على أكة فدهمم أمر عظم وم 
استطيعوا دقعه ولا مئمه » فبلسكوا . ومن ذلك سيل و قم بناحية حسة جمال فبلك به شىء كثير من 
الاأثجار والأغنام والأعناب وذيرها . وءن ذلك سيل بأرض حاب هلك به خاق كثيرمن التروان 
وغيرم ا لت ل ناك لاظا 
علمهم بردو زنث الواحدة منه فيلغت زلها سبعاثة درم ل ا ا 
(١‏ الأمر بالزام القلندرية بترك حاق مام وحواجههم وشوارهم » 
« وذلك شرم بالاجماع حسب ماحكاه | بن حازم و إنماذ كره بعض الذتباء بالكراهية » 
ورد كتاب دن السلمطان أيده الله إلى دمشق فى نوم الثلاثاء خادس عشرذى المجة » بالزاميم بزى 
المسدين وترك زى الاتعاجم والمجوس ء فلا مكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حت يترك 
هذا الزى المبتدع » واللباس المستشنع » ومن لا يلتزم بذاك يمزر شرعاء ويقاع من قراره قلعا 
وكان اللائق أن يؤمر وا بثرك أ كل الحشيشة انلسيسة » و إقامة الحد علمهم بأ كلها وسكرها » 5 أفتى 
بذلك إعض النقباء . والمقصود أنهم نودى عامهم بذلك فى جيم أرجاء البلد ونواحيه فى صبيحة نوم 
الا لا 


و باغنانى هذا الشهر وفة الشبيخ الصالط الشييخ أحمد بن مومى الزرعى عدينة جبراص بوم 


الثلاثاء خاءس ذى المجة» وكان من المبتلين بالاثمر بالمعر وف والمبى عن المنكرء والقيام فى مصاح 
الناس عند السلطان والدولة » وله وجاهة عند اللخاص والعام ال ما 
كحلن بن الاقوس » الذى كان حاجبا بدمشق وأميراً » ثم عزل عن ذلك كله» ونفاه السلطان إلى 
طرا بلس فات هناك . 

وقدم نائب الساطنة الأمير سيف الدين بيدهر عائداً من الديار المصسرية » وقد اتى من السلطان 
ا 0000 














زوبم) 











7 اماد حسانا زائماً جنار ف طريقه بالقدس النر يف تام به بو عرف والتسر متم ساك على | 
طر اق غابة أ صوف لصطاد بها ف فأصابه وعك منعه عن ذلك » فأسرع السير فدخل دمشق منصبيحة ١١‏ 
نوم الاثنين الحادى والعشر ين منه فى أمة هائلة » ورياسة طائلة » وتزايد وخررج العامة للتفرج عليه | 
والنظر إليه فى شيعه هذا ؛ فدخل وعليه قباء معظلم ومعار ز» و بين بديه ماجرت به العادة من |لوفية 
والشاليشية وغيره » ومن نيته الاحسان إلى الرعية والنظر فى أحوال الأأوقاف و إصلاحها على طر يقة || 
ك0 ره الله 0 والله أعل : 
) م دخات سنة ائنتين وستبن وسبعائة 4 ا 
استهات هذه السنة المباركة وساطان الاسلام بالديارالمصر بة والشامية والحرمين الشريذين ومليقيع || 
ذلاك و يلتحق به الملاك النناصر حسن بن الللاك الناصر تمد بن الاك المنصور قلاوون الصالمى » ١|‏ 
ولا نئب له بالديار المعسرية » وقضاته مها هم المذ كورون فى العام الماذى » وو زبره القاشى بن اخصيب | 
ونائب الشام بدمشق الأءير سيف الدين بيدمر انإوار زى » والقضاة والططيب وبقية الأشراف | 
أ وناظر الجيش والمحتسب م المذ كورون فى العام الماذى » والوزير ابنقزوينة » وكاتب السسر القاضى || 
| أمين الدين بن القلافمى » ووكيل بيت المال القاشى صلاح الدين الصقدى وهو أحد موقعى الدسست أ 


| الأربعة . وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله ؛ وحاجب المجاب اليوسفى » وقدثوجه إلى || 





الديارا اصر ب ليكون مها ان ومتولى اليلد ناصر الدن ؛ونقيب النقياء ان الشجاعى . وقصديحة ١)‏ 


ا 00 الأثنين سادس الجرم قدم الا وير على نانب حهاة مها فدل دمشق تار إك الديار المعمر را َ ْ 
ا ننزلق القعر الا 3 65 012 ل دار د وبداره ببليها الذى حدد فا 07 5 ن كثيرة بالقصاعين . 
أ وتردد ااناس إليه يه لاسلام عليه 9/6 فأقام ما إلى ص معد 0 امون انه 6 فسار إلى الديار لكر . ا 
وف لق ال حك تامع عشر الحرم 00 حسن أعقياط من 2 تور إلى ماس الحم / 
المادكى دن اأسجن 6 وناظر ف إعان فرعون وادعى عليه بدعاوى لان لؤرءون كك اتُعرمدق ا 
ذلاك باعثرافه أولا م عناظرنه ف ذلاك ثانيا وثالما » وهو شيخ كير جاهل عامى ذا ص لبقم دليلا ا 
ولا سنه» و إا قام ف خيلته شمة نج كما بشوله إخمارا عن فرعون <بن أدركه الغرق ا ا 
به ورأى بأس الله » وعاين عذابه الألم » نقالحين الغرق إذاً (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به || 
بنوا إسرائيل وأناءن المسهين ) قال الله تعالى ( الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم | 
نتجيك ببدنك اتكون إن خلنك ابة ( فاءتقد هذا العاى 3 هذا الا عان الذى صدر من فرعون 
والخالة هذه ينئعة » وقد قال تعالى ( فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده وكثرنا ها كنابه مشركين مم ا 





بك ينتعهم إعامم انا 0 سنة الله القى قد خات فى عياده وخسمر هنالك الكافر ون) وقال ثعالى ا 











أدبم ) 








( إن الذين حقت علمهم كلت ر بلكلا رؤمئون به ولوجاءهم كل آي حتى بروا العذاب الآلم . قال قد 
أجيبت دءوتك ) الآية . ثم حضر فى بوم آخر وهو مصعم على ضلاله فضرب بالسياط » فأظور 
التوبة ثم 221 إل التين فى ركير 2 0 نوما ثالنا وهو يستهل بالتوبة فما يظور » فنودى 
عليه فى البلد ثم أطلق . 

وفى ليلة الثلاناء الرابيع عثمر طاع القدر خاسفا كاه ولكن كان نحت السحاب » فلها ظبر وقت 
ان الال ا مار لك رف فل الا زور فى الأارل سر الك وك 
وفى الكخرق إشوة م :0 م صعد المتبر ئطب م ثم نزل بعدالعشاء . وقدمت كد نب اليجاج بخبر ون 
بخص لكان ؛ وسرت رناذة ماله ن أول ذى الطجة وقيلها إلى هذه الأيام من لاا 
والأأعى على حاله » وهذا ثىء لم يعود يا أخبر به عامة الشيوخ » وسيبه أنه جاء ماء من بعض البال 
انال فى طر يق الغهر . 

ودخل الحدل السلمطانى بوم الثلاثاء الحسادى والعشر بن من الحرم قبل الظبر » ومسك أمير 
الماج شمركتمر الماردانى الذىكان مما بمكة شمرفها اللهتعالى » وسماها من الأوغاد»فل.ا عادت التعجر يدة 
3 المجاج إلى دمشق دبة القرأسئقر من ساعة وصوله إلى دمشق » فقيد وسير إلى الديار المدسر يأعلى 
البريد» و بلغنا أن الأمير سند أمير مكة غر ر بجند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراستقر 
وكبسهم وقتل «ن <واشعهم وأخذ خيوهم » وأنهسم ساروا جرائد بغير ثىء مساو بين إلى الديار 
الك قات ]ا ا 

ل ل ل فر لاك ا ال ل ل كر شتات 0 
ل الال خلاف المعتاد » فباغنا أنه عوتءن أهلها كل نوم فوق الا لذين »فأماارض 
ل لت الال لكا سس رسا بغ > الا ل 00 





ا 
١‏ | وتمرز ااسلطان إلى ظاهر | يلد وحصل له القرو اش م 6 6 عوفى مك ل 


ظ وق انالك 0 إل خر 5 مه ن الديار المعمر ؛ 4 ة أبن لعجاف اك صاحب الم راق اطية 

ا بت الساطان م6 3 تأجابهم إلى ذلك ارال أن لصدقها ملكة بغداد 6 وأعطام م ام 6 

ا بانات ا م من اله 0 والأأموال شيعا كثيراً 6 ورم الدول عشترى قر دُ به من بيت المال 
لتوقف على اتلائقاه الى بريد أن يتخذها بدمشق قر يما من الطواو إس » وقد خرج لتلقيه نائئب 

الغيية وهو حاحب الجاب » والدولة والاعيان . وقرأتى ل الا سابع شور ربع ار كتابا 

ورد دن حاب فط الفقيه العدل شمن الدين العراق من أهلها 043 ا فيه دكن ف حضرة ا 

السلطنة فى دار العدل نوم الاثنين السابع عش من ر بيع الاول وأنه أحضر رجل قد واد له ولد 

تس م سح تت ست ع ست سم سس سس مس سجحج 22053225 


ا 


صم ) 














عاش ساعة ومات 6 1 معة وشاهده الحاضر ون م6 وشاهده كاتب الكتاب 6 فاذا هو شكل 
سوق له على 0 تف 0 وه مشعدر 6 والوحجبان الله ناحية واحدة فسيحان اخلاق م 5 

وباغنا أنه فى هذا ااشبر سقّعات المذارة الى بنيت للمدرسة السلطانية عر » وكانت مستجدة 
على صفة غر يبة » وذلاك أنها منارنان على أصل واحد فوق قبو الباب الذى المدرسة المذ كورة ؛ فلما 
سقطت أها-> كت خاتنا كثيرا 0 ن الصناع بالمدرسة والمكارة والصبيان الذين ف كك ب المدرسة 6 ف 
0 هن الصبيان في 1 سوى ستّة ؛ وكان ج#لة من هلك بسيمها 0 ثلهائة نفس » وقيلا كثر 
'دقيل أقل 6 فانا 5 له و إنا إليه راجءون 5 ع نائب الساطئة ال سيف الدن ديك 0 إلى الغيضة 
لاملامها و إزالة مافمها من الأشجار امؤذية والدغل بوم الاثنين التاسع والعشررين من الشور » وكان 
ا ساحة 6 رع م4 0 شه دن ا رك وأصحابه 6 وأجناد الحاقة برقم 5 هاعر مهم ا 6 
| وكليم لع.او ن فيا بأنفسهم 3 6 0 إلمم خاق هن فلاح ى مرج والغوطة وغير ذلك » 
لوجع وم ااسيت خامس الشار الداخل وقد نظؤوها 2 ن الغل هو والدغل وا والغعش 

و دقفت كثنة غر د س أيعض الفوال 6 وهو أنه اجتمع جهاعة مهم قبل 0 خيز من 
صدقة ثررة أه 3 لاك الام ل كر ز عند باب اعاواصين » فتضاروا فم ما بيهم فعمدوا إلى رج لمهم ا 
ناوه م 0 6 عدن منه جرابا فيه 2 من رك 1 الاك درثم ٠‏ وشىء من ن الذهب وذهيوا | 
ل 0 الفدرا 0 يجدم » واشتكى أمره إلى متولى الباد فلم يظثر بهم إلى الا ن / 
|وقد أخبرق. الذى أخذوا منه 0 دا منه ثلاثة لاف درم معالة 6 لك درم شدقية 0 
0 وزمما ثلاثة دثائير ٠.‏ كذا قال كك إن كان صادقا ٠.‏ 


وفى صبيحة نوم السيث خامس جمادى الأو لى طلب قاضى القضاة شرف الدين المننى لاشيخ 





ْ على بن البنا » وقد كان يتسكام فى الجاع الأموى على العوام » وهو جالس على الاارض شىء من 

| الوعظيات وما أشبها من صدره » فكانه تعرض فى غضون كلامه لألى حنيقة رحمه الله » فأحضر 

ا فاستثيب من ذلك » ومئعه قاضى القضاة شرف الدين الكغرى من الكلام على الناس وسجنه » ١‏ 
الى 4 ِ باسلامه وأطلقه من 'ومه » وهذا المذكور ابن البنا عنده زهادة وتعسفء وهو مصرى 
|السمع الحديث و يقر ؤه » وبتكا م بشىء من الوعظيات والرقائق » وضرب أمثال » وقد مال إليه 
كثير من العوام واستحاوه ؛ وكلامه قر يب إلى مغوومهم » وريما أضحك فى كلامه » وحاضرته وهو 
مطبوع قر قريب إلى الغهم » ولكنه أشار فم ذكر عنه فى شطحته إلى بعض الاشياء الى لا تذبغى أن 
تذ كر والله الموذق ثم إنه جلس لاناس فى بوم الثلاثاء ثامنه فتكلم على عادتهفتطلبه القاضى المذكود 
ل لكر كاد فاك أعم ٍ 











(م) 





لإ ساطنة الك المنصور صلاح اللدين ممد 4 

ابن الماك المظئر حاجى بن الماك الناصر تمد بن الماك المنصو رقلاوون بن عبد الله الصالمى 

وزوال دولة ممه الاك الناصر حسن بن الماك الناصر تمد بن لمك المنصور قلاوون . 
ما كثر طمعه وتزايد شرهه » وساءت سيرته إلى رعيته » وضيق علمهم فى معايشهم وأ 0 
و بنى البنايات الجبارةااتى لا يحتاج إلى كثير منها » واستحوذ على كثير من أملاك بيت المال وأمواله » 
ا ان كا ورساتبق ؛ وشق ذلك على الناس جدا » ول 0 
القضاة ولاالولاتولا العلماء ولا الصمحاء على الانكار عليه » ولا المجوم عليه ء ولاالنصيحة له عا هو 
المصاحة لاوللس اين » انتقم الله منه فساط علليه جنده وقاب قلوب رعيته هن اخخاصة والعامة عليه» 
ما قطع من أر زاقهم ومعالعهم وجوامكهم وأخبازم » وأضاف ذلك جميعه إلى خاصته » فقات الأمراء 
والاجناء والمقدهوزوال-كتاب والموقهون » ومس الناس الضرر وتعدى على جوامكهم وأولادم ومن 
يلوذ مهم »فعند ذلات قدر الله تعالى هلا كه على بد أحد خواصه وهو الأمير الكبير سيف الدين يليما 
الخاصكى ٠‏ إذاك إن أراد السلطان كر فاعتدلذات ؛ ورك ب السلطان اسكه فركب هو فىجيش » 
| وتلاقيا فى ظاهر القاهرة حيث كانوا نزولا فى الوطاقات » فهزم السلطان بعد كل 5 » وقد قتل 
هن الثر بين طائفة » وأ | السلطانإلىقاعة الجبلء كلاولاوز زرءوان ينجى حذرمن قدر» فباتالجيش 
بكله محدقا بالقلعة » فهم بالهرب فى الايل على ن كان قد اعتدها لمورب إلى الكرك » فلا برز مسك 
واعتقل ودخل به إلى دار يلبنا اطخساصىي المذكو رك كناك ر العهد بهء وذك فى بوم الارياء 






تاسع حادى الأو لى من هذه السنة » وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الامير سيف الدين بليغا 
الشامى » فاتفقت الا 1 واد 0 ت اامكاءة واتعقدت الميعة لمك المنصور صلاح الدين د 0 
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| 

ْ | المظفر حاجى » وخطاب النطباء وضر بت ااسكة ء وسارت المريدية لابيعة باسمه الشر يفء هذا وهو 
ابن عر 5 وقي ل ربع عشرة »وه ن الناسمن قالدث عشرة» ورسمفعود ارال ماكانت 
عليه فى أيام والده الخاصر يمد بن قلاوون » وأن سطل جمبيع 4 كن اده الملاك الناصرحسن » وأن 
نعاد المرتبات والجواءك التى كان قطعها » وأمر باحضار طار وطاشتمر القانمى من سجن اسكندرية 
إلى بين ,بديه ليكونا أتابكا » وجاء الخبر إلى دمشق صحية ا سيف الدين بزلار شاد التريخاناة 
أحد أمراء الطباخانات عصر صبيحة بوم الأأر بماء سادس عشرالشهر » فضر بث البشائر بالقلمة 

5 له مراء على أنواهم » وذين اليلد بكاله واحدة البيعة له صبيحة لوم نذار السفادة 

0 عن نائب الساطنة شر يف هائل » وفرح أ كثر الأمراء والجند والعامة وله الأمرء وله 
الحم . قال تعالى ( قل الاهم مالك الماك تؤتى الماك من نشاء وتنزع الملك ممن نشاء وتمز من نشاء 
مو 2ك 


(لؤنم) 
ا ئس 


وتذل من انشاء ) الا بي . ووجد على حجر بالجير بة فقرئت للءأمون فاذا مكتوب . 
عات إذآر ال) اله > كارك جوم السماء فى الثلك 





إلا لتقل النعم من ملكت * قد زال سلطانه إلى ملك 
ولك ذى العرش دام أبناً »* ليس بنان ولا عشثرك 
وروى عن سلمان بن عبد الك بن مر وان أنه خرج و لصلاة الجية » وكان وى دلق 
حسنه» وقد لبس -لة خضضراء » وهو شاب متلىء شبايا » و ينظر فى أعطافه ولياسه » فأيجبه ذلك من 
نفسهء فلما باخ إلى صسرحة الدار تلقته جنية فى صورة جارية من حظاياه فأنشدته : 
أت عم لو كنت انبق 6 عر أن لاحياة للانسان 
ليس فم دك 2 02 0 2 انك آن 
فصعد المنبر الذى فى جاءع دمشق وخطب الناس » وكان جبورى الصوت إسمع أهل الجامع وهو 
قائم على المنبر » نضءف صوته قليلا قليلا حنى لم يسمعه أهل المقصورة » فلما فرغ من الصلاة حمل 
إلى منزله فاستحضر تلك الجارية التى تبدت تلك الجنية على صورنها » وقال : كيف اتشدتينى تينك 
البيتين ‏ فقالت : ما أنشدتك شيا . ققال : الله أ كبر لعيت والله إلى نفسى . فأودى أن يكون 
المليفة من إعده ابن عمة عمر بن عبد العز بزرمه الله . 
وقدم ناب طرابلس المءز ول عليلا واللأمير سيف الدين استدمر الذى كان نائب ددشق وكانا 
مقمان بطرا باس جديماً » فى صديحة بوم السبت السادس والعشرين منه » فدخلا دارالسعادة فل حتفل 
مهما نائب السلطنة . 
وتكامل فى هذا الشبر ديد الرواق غرلى باب الناطنائيين إصلاحاً بدرا.زينائة وتببيضا 
جدرانه وراب فيه » وجءل له شبابيك فى ات » ووقف فيه قراءة قرا بعد المغرب » 
وذ كروا أن شخصا رأى مناماً فقصه على نائب السلطنة فأمر باصلاحه . وفيه وض بناء المدرسة القى 
إلى جانب هذا المكان من الشباك » وقد كان أسسها أولا عل ألدين بن هلال » فلما صودر أخذت 
منه وجعاث مضافة إلى الساطان » فبنوا فوق الأأساسات وجماوا ا خمسة شبابيك من شرقبا» 
وبايا قبليا تعرابا ربركة وعراقية » وجعاوا خائطها بالمجارة البيض والدوة » وكاوا عل لاد 
وجاءت فى قاية امسن » وقدكان السلطاان الناصرحسن قد رم بأن تجمل مكتبا ليام يم مره 
لل درا 
واشتهر فى هذ الشهر أن بقرة كانت جىء من ناحية باب الجابية تقصد جراء لكابة قد مانت 
أمهم ‏ وهى فى ناحية كنيسة عريم فى خرابة » فتجىء إلمم فتنسطح على شتها فترضع أولئك الجراء 
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منها » تكرر حذا 1م | . وأحار ى الحرة المفيد التق نور الدين 1ه بن المقصوص 
عشاهدته ذلك . 
: فر لوبط ا اذى الا ادي بادا 4 1ن الاك 22 الك كان 
فى البإد أن النساء عشين فى تنستر ويلبسن أزرهن إلى أسفل من سار ثيامن » ولايإظورن زيئة 
ولا بدا ؛ نامتثان ذلك لله الجد والمنة . وقدم أميرالعرب جبار بن مبنا فىأمبة هائلة » وتلقاه نئئب 
الساطنة إلى أثناء الطر بق » وهو قاصد إلى الأبواب الشريفة . وفى أواخر رجب قدم الأمير سيف 
ان : المتارين تاه درة 2ك اليا التق 2 ودل اديه ران المقء ألو ا 
الساطنة مكوسات كثيرة ؛ .مل مكس المداية والإزل المرددن الحلب والطبالى » وأبطل ما كان 
إؤخذ هن الحتسبين زيادة على نصف درم » وما إيؤخذ م نأجرة عدة الموتى كلميت بثلاثة ونصف » 
وجعل ااعدة التى فى القيسارية لاحاجة مسيلة لا تنحجر على أحد فى تغسيلميث » وهذا حسن جنا » 
| وكذات منع التحجر فى بيع البلح الختص به » و بنع مثل بقية الناس من غير طرحان فرخص على 
الناس فى هذه السنة جداً » <تى قبل إنه بيع القنطار بعشرة » وما حوها . 
وفى شهر شعبان قدم الأمير جبار بن مهنا من الديار المصرية فنزل القصر الأ.بلق وناقاه نائئب 
]| السلطنة وا كرم كل منهها الأخر ء ثم ترحل بعد أيام قلائل » وقسدم الأأصراء الذرين كانوا | 
| الاسكندرية فى صبيحة بوم الجعة سابعه » وفمهم الأمير شهاب الدين بن صبمح وسيف الدين طيدمص 
الحاجب » وطيبرف ومقدم ألف » وعمرشاه » وهذا ونائب السلطنة الاير سيف الدين بيدص 
أعزه الله مطل المكوسات شيا بعد ثىء ممافيه مر ة بالمسامين » و بلغنىعنه أن من عزمه أن بطل 
أ جيع ذلك إن أمكنه الله من ذلك » آمين اننبى . 
ف[ تنبيه على وأقعة غريبة واتغاق يجيب » 
نائب السلطنة الامير سيف الدين بيدص فما باغنا فى نفسه عتب على أتابك الدبارالمصرية 
الأمير سيف الدين يلبغا الحامكى مدير الدولة 1 » وقد توسم وتوم منسه أنه إسعى فى صرفه عن 
الشام ؛ وف ننس ناثبنا قوة وصرامة شديدة » فتنسم منه ببءعض الاباء عن طاعة يليغاء مع اسك رازه 
على طاعة السلطان » وأنه إن اتفق عزل عن قبل يلبغا أنه لا يسمع ولا يطبيع » فعمل أعمالا واتئق 
فى غضون هذا الخال موت نائب القلعة المنصورة بدمشق وهو الامير سيف الدين برناق الناصرى 
فأرسل نانب الساطنة هن أصحابه وحاشيته من شد القاعة برمتها » ودخل هو بنفسه إلمبا » وطلب 
الأمير ذين الدرين زبلة الذى كان فقمها ثم نائمها وهو ءن أخبر الناس بها وبخطاتها وحواصاباء فدار 
معه فنها وأراه حصوتها و بروجها ومناكها وأغلاتها ودو رها وقصورها وعددها و بركتها . و.اهو معد 
ل 2ق 


(خدء) 


14 الله 





فها ولما » وتعيجب الناس من هذا الاتفاق فى هذا الخال » حيث لم ا الات 
قله قط » وفتئح الباب الذى هو جاه دار السعادة وجءل نائب الساطنة يدخل منه إلى القاعة ويخرج) 
خدمة وه وأمبئة يكشف أعرها و ينظر فى مصالطها أيه الله : 

وأا كان بوم 5 خامس ان 0ن كرك دل الثاده ررقي امار سيف الدين 
استدمر الذى كان نائب الشام » وهو فى منزله كامعتةل فيه ءلا يركب ولا براه أدد » فأحضره إليه 
وركب معه » وكذلك الأمراء الذين قدموأ من الديار المدسرية : طبترق » وهو أحد أمراء الألوف 
كل ع آنا ابن صببح وعمر شاه فانهما كانا قد سافرا بوم الجة عشية النهار» 
والمقصود أنه سيرم وجمييع الامراء بسوق اميل » ونزل بم كاوم إلى دار السعادة فتعاهدوا 


وتعاقدوا واتئقوا على أن يكونوا كلهم كو ا 6 وعصية واحدة على غالفة من أرادم إسوءوأتهم 


يد على من سوام ممن أراد عزل أحد منهم أو قتله » وأن من قاتلهم قانلوه » وأن الساطان هو ابن 
أستاذم الملاك المنصورين حاجى بن الناصر بن المنصور قلاو م كليم انائب السلطنة على 





ا راد من ذلك » وحافوا له وخرجوا من عنده على هذا الحاف » وقام قام نائب الساطنة على عادثه فى 
عظمة هائلة » وأمة كدي 15 [المسكول 2 ناش حسن العاقية . 
وفى صبيحة نوم الأحد سادس عشر شعبان أبطل ملك الاأصراء المكس الذى يؤخذ من الملح 
7 مكس الأأفراح » وأبطل أن لا تغنى امرأة لرجال » ولا رجل لذساء » وهذا فى غاية ما يكون 
ن المصلحة العظيمة الشامل نذعها . وفى نوم الثلاناء ثادن عششره 3 الا 0 لا 
بيدص فى نصب مانيق على ال بروج القلمة ؛ فنصيت ر ع م حانيق من جباتها الأربعكو بلغنى 
أنه لصب آنخر فى أرضها عند البحرة » ثم نصب آخر وآخر حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور 
ل برجة » وأخرج رك اله كراد والتركان وغيرمم من الرجال الأتجاد» 
إلا لالت نئي الات ال قي كن راتسل لسار إن تر 
فيها عا يماج إلبسه من جميع ما برصد من القلاع » عا يفوت الخصر . ولا شاهد أهل البسائين 
اجانيق قد نصبث فى القلععة انزيجوا وانتقل أ كثربم من البساتين إلى البلد » ومنهم من أودع عند 
أعل الدلد نقائس أموا الهم وأمتعنهم ٠‏ العانة إلى حي إن شا أت تفال - 
وجاءتنى فتيا دورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى غلاماً فأحسن إليه وأعطاه وقدمه» 
ثمإنه وثب على سيده قل واخداله ومنع و رثتامنه» وتصرف ف المملكة » ل إلى عض واب 
البلاد ليقدم عليه ليقتله » فبل له الامتناع منه + وهل إذا قاتلدون نفسه وماله حنى يقل يكون شهيدً 
أم لا* وهل ,ثاب الساعى فى خلاص حق ورثة املك المقتولمن القصاص والمال 7أفتونا مأجورين. 
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فقلت للذى جاءلى بها من جهة الامير : إن كان «راده خلاص ذمته فما بينه و بين الله تعالى 

فوو أعلم بليته فى الذى يقصهه ء ولا سعىقى حصيل <ق ممين إذا ترتب 1 ذلك مفسدة راجحة 

على ذلك » فيؤخر الطاب إلى وقت إمكانه بطر يقه ء و إن كان مراده مهذا الاستنتاء أن يتقوى بها 

افج الدرلة والأمراء عليه » فلابد أن يكتب علها كبار القضاة والشا,عخ أولاء ثم بمد ذلك بقية 
| المفتيين بطر بقه والله الموفق للصواب . 


هذا وقد اجتمع على الأمير ناب السلطنة جميع أمراء الشام » <تى قيل إن فنهم من نواب السلطنة | 





ْ سن طق الي » وكاهم يضر معسه الموا كب اطائلة » و ينزلون معه إلى دار السعادة » وعد لهم 


| الأسمطة و يأكل معهم » وجاء انلبر بأن الأمير منحجك الطرجاقسى المقيم ال قار 





الموافقة لنائب السلمطنة » فأرسل له جير يل ثم عاد فأخبر بلموافقة » وأنه قد استحوذ على غزة ونائبه » 
| وقد جم وحشد واسةخدم طوائف » ومسك على الادة فلا ادع 0 عرإلا أن يفش مامعه » | 
ؤ 00 ال كتنب من هاهنا إلى هاهناء ومع هذا كاه فالمعدلة ثابتة جما » والأمن حاصل هناك » أ 
١‏ فلاف 5 وكذلك بدمشق وضواحهاء لاماج ا ولايتمدى 1 0 3 دك 0 


لأحد ث يما وللّه الجد ان عض أهل اليسائين توهموا وركيوا إلى المديتلة ودووا رأودع إعضوم 








نقائس ف عدم 6 وأقاءوا مم على وجل » ذلك أن 0 انق اده منصو 3 على رؤرس قلال ا 


| الأبراج التى لاقلعةء ثم أحضير نائب الساطنة القضاة الأريعة والأمراء كلهم وكتبوا مكتوبا سطره 








ْ 00 راضون بالسلطان كارهون ليلبغا» وأنهم لابر يدون ولا بوافقون على تصرفه , 
فى المملكة » وشهد علمهم القضاة بذاك » وأرساوا المكتوب مم تماوك للامير طيبغا الطويل» نظير أ 
| يلبغا ل ل ا ل اك انا 
لدي بين » فعين انب الشام م ن الجيش طائفة يبرزون بين يدبه » وخرجت التجر يدة ليلة 
| السيت التاسع والعشربن من شعبان صحية استدمر الذى كان نائب الشام مدا للامير منجك فى 
31 »ويذكر الناس أن نائب السلطنة عن إتى من الميش يذهبون على إثرمم »ثم خرجت أخرى 
بغدها ثلاثة ]آلافى » ليلة الثلاثاء الثامن من رضنان 5 سيأنى . 

وتوف الشيخ الحافظ علاء الدين مغلطاى المصرى مها فى بوم الثلاثاء الرابع والعشرين من 
شعبان هن هذه ااسنة » ودفن دن الغد بالزيدانية » وقد كتب الكثير وصنف وجمع » وكانت عنده 
كك ككيرة رط ا 
وفى «ستهل رءضان أحضر جماءة هن التجار إلى دار العدل ظاهر باب النعمر ليباع شى؟ عللمهم 
ن القند والئولاذ والزجاج مما هو فى <واصل يلبغا » فامتنءوا من ذلك خوظ من استعادته منهم على 
ستعج م ع -ج دج ‏ م ع امسسعة 11752 


دسم 








تقددر»فضرب إعضهم » منهم شهاب الدينابنالصواف بين يدى الحاجب » وشاد الدواد ينءثم أفرج 

| علهم ف اليوم الثانى فترج الله بذلك . 
وخرجت التجر يدة ليلة الثلاثاء بعد المشاء بة ثلاثة مقدمين منهم عراق ثم ابن صبسح ثمابن 
طرغية ؛ ودخل نائب طراباس الأءير سيف الدين تومان إلى د.دٌق صبيحة نوم الأر باه عاشر 








ل لك ا 0 ار إل الفح را ا أمة عظيمة » فنزل 


رفان ف القع الا بلق ) ور ران عه دن الكوش إلى عند قبة بابخاء هذا والقلعة فصوي علا 





ا كم ع 
ٍ/ 0 6 وقد ات حرسا شديدا 0 ونائب السلطنة فى غارة التحذط م ولا أصبيح و اليس صمم 
ثومان 0 على داك الادراء ف الرحيدل إل غزة ليتواى هوو شية دن تقدمه من اس الشااى 6 
وماجك ودن معة هنالاك 6 ليقغى ات 1 كان مشولا 6 فأجابه إل ذلك ار بتقدم الشيق ييل بداية 
فىهذا الهوم 2( درج السيق وأغلتت القلمة باما المساوك الذى عند دار الحديث 2 فاستو<ش الناس 
من ذلك » والله بحسن العاقبة 
١‏ خر 6 هلماك ألا مراء بيدهر من دمشق ب إلى غزة ليلدق العسااكر هناك 4 

دلى اجعة بالمقصورة الاق عشر دن رمضنان ائب السلطنة 6 وائب طرا 0 3 م ادتمعا 

بامطبة فى مقصورة الخطابة » ثم راح لدار السعادة ثم خرج طلبه فى تجمل هائل على ما ذ كر إمد 





العصر » وخرج معهم فاستعرضهم ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى أن صصلى الصببح ؛ ثم ركب 
ٌْ خلف اليش هو ونائب طراباس » وخرج عامة من لقى من الجيش من الامراء و بق ةالخلقة » وسامهم 
0 لله #وكذاك خرج القضاة » وكذاكاتب السر ووكيل بيت المال وغيرم من كتاب الدستءوأصسح 
| الثاس يوم ات ل التو للقن ونم م و ل الفح اكير سيف الدين بن حمزة 
اقذكئف» دقر بده وآلى البر ء وهولى اليلد إلا مير بدر الدين صدقة بن ل » و#تسب اليلد ونواب 
1 القضاة والقلعة على حاها » واللجانيق منصو بة كاهى . ولا كان صببيح بوم الا حد رجع القضاة بكرة 
3 رجع علاك الام راء فى اناء النبار هو وتومان : كر » وثم كليم ف الف سه نامة » وكل منهها 
| خائف من ا رن عسكه » فدخل هذا دار السعادة وراح الا - خر إلى القمر اله بلق » ولا كان 
بعد العدمر قدم منجك” 'واستدمر كن نائب الساطنة يدمدّق » وها مخلولان قد كممر ها من كان قدم 
على منجك من العساكر التى جبزها بيدمر إلى منجك قوة له على المصر يبن » وكان ذلاك على .بدى 
ْ الأميرسيف الدين تمر حاجب المعجاب » و يعرف بالهمندار» قال لمنجك كلنا فى خدمة من عصر » 





ون لانطيعك على نصرة بيدمر » فتقاولا * م ثقائلا فوزم منجك وذهب كر ومنجك ومن كان 0 
كان دسح وطيدمر .ولا أصبح الصباح من نوم الاثنين خامس عش رم يوح-د لتومان هر وطيترق 











(غىم) 





ولا أحد من أمراء دمثشق عين ولا أثرء قد ذهبوا كلهم إلى طاعة صاحب معي » ول يبق بدمشق 
من أدرائها سوى ابن قراسنقر دن الأءراء المتقدءين » وسوى بيدمر ومنجك واستدمر » والقاعة قد 
هت 0 00 به على اا ء والناس فى خوف شديد من دخول بيدمر إلى القلعة » فيحصل 
بعد ذاك عند قدوم الجيش المصرى حصار وتعب ومشقة على الناس » واللّه يحسن العاقبة . 
ولا كان فى أثناء نهار الاثنين سادس عه دقت البشائر فى القلعة وأظير أن يلبغا الخاصكى 
١‏ قد ناه الساطان إلى الشام؛ ثم ضر بت وقت المغرب ثم بعد العشاء فى صبيدة يوم الثلاثاء أيضا » 
ا وفى كل ذلك تركب الامراء الثلاثة منجك و بيدمر وأستدير ملبسين » ويخرجون إلى خارج البلد »ثم 


| لعودون 6وااناس م يقالما بين «.صدق ومكذب 2 ولكن قد شرع إلىلستير القلعة ا الما 





ا" 


م تبين أن هذه البشائر لا حقيقة لماء فاهثم فى عل ستائر القلمة وحمل الزاط والامحجار إليها » 





| الأغنام والمواصل » وقد وردت الاتخبار بأن الركاب الشر يف السلطاتى وصحبت» يلبغا فى جمبيع 
| جيش «عمر قد عسدا غزة ؛ فمند ذاك خرج الصاحب وكاب السر والقاهى الشافى وناظر ايش 
| تقباؤه ومتولى اليلد وتوجروا تاقاء حماة لتاتى الأمير على الذى قد جاءه تقايد دمثق » و لق البردا 
2 ّ فهاسوى الحتسب و بعض القضاة ؛ والناس كنم لاراعى طلم » ومع ان 





اصالة كه .لا العسدو الحاد غدل 0 فما بلغنا » هذا وبيدمر ونوك واستدمر ف 


ٌ خصين القلمة و#صيل العدّة والأقوات فمها 0 واللّه عاك على أرق (أننا نكونوا يدركم ااوك 


ولو كنتم فى بروج «شيدة ) الستائر تعمل فوق الأأنرجة » وصلىالامير بيدمر صلاة الجعة تامع عشر 
الشبر فى الشباك الدكولى ؛ فى مشهد عمان » وصلى عنده منجك إلى جانيه داخل «وضع القضاة » 
عاك ادا الة و ول لل 0 الف لكا ونان الللك 
إلا اتقايل » .وكلهم قد سافر وا إلى ناحية السلطان » والمباثمرون إلى ناحية حماة لتاق الأمير على 
نائب الشام لحر وس 4 ثم عاد إلى القلءة ولم يحضر الصلاة استدمر » لا“نه قبل كان منقطها أو قد صلى 
فى القلمة . 

وى م م السيث الءشمر بن هن الشهر وصل البر ريد هن جبة الساطان من أبناء الرسول إلى نانب 
ددشق متعم طاعته أو الفته » و بدث عليه فما اعتمده هن استدوذ على القلعة و يخطب فهها » 
وادخار الآلات والاطعيات قمهاء وعدم الجانيق والستائر عابها » وكيف تصرف فى الاموال 
الساطانية تصرف الماك والملوك ‏ فتنصل ملك الأمراء من ذلك » وذ كر أنه إنما أرصد فى القلعة 


جنادتها وأنه لم يدخلها » وأن أبوامها مفتوحة » وهى قلعة السلطان » و إنها له غرم بينه و بيند الشرع 





أمىع) 


سس سد 31د 
تت 


ا لا 0 بذلك ليغا وكتب بالمواب وأرسلوضحبة البريدى وهو كشكادى ماوك 





أ بقطبه الدو بيدار» راف كدمته ادر صارم الدين ا 01 العشرات من 8 ذلك 5 
وق وم 1 ثنين الكاق والعشر د بن من رمضان الصييح أواب اليلد ل إلى قر د نب الظور » وليس 

3 مقتوح سوق باب النصرو والغرج 4 والناس ف حصر شديد واتزعاج 6 فانا لله وإنا إليه راجءون ٠‏ 
و كن قد افترب وصول ل الساطان والعسا 0 المنصورة . وفى صبيحة الار بعاء أصبسح الخال م كان 
و ا رة ليرد سيف الدين يليغا الخاصى قية يليغا وامتد طلبه من سيف داريا إلى القية 
ا لذ 3 ورةفى أمة عظيمة 6 وهيكة دسالةه كر اركاب الذر: دف ا ع ن الصميين لعد 6 ودخل 
بيدمر فى هذا اليوم إلى القلعة وكخصن ما : وف 8 اليس الخامس ه والعشردن مله أستهر الا واب 

كلها مخاقة سوى باب النصر والغرج » وضاق النطاق وامخصر الناس جدا » وقطع المع بون مر 
بانياس والذرع الداخسل إلا و إلى داراله_عادة هن القنوات » واحتاجوا لذلك أن يقطموا القنوات 
دنا الفرع الذكررة فائزعيج 0 اليلد لذللك وماؤا مافى لم6 ن ن رك المدارس ؛ و بيءثالقربة 
يدرهم » واحق نصف »م اك ت القنوات وقت الععر من ومكذ وُه الجد وامنة» فالشرح الناى 
لذلاك وأصبيح الصياح وم الجعة والا واب مخلقةول يتح باب النصعر والشرج إلى لعد طاوغ الشمس 

بزمان » فأرسل يلبغا ٠نجبته‏ أر بعة أمراء وم الأمير زين الدين زبالة الذى كان نائب القلعة» والملاك 
صلاح الدين ابن السكاءل » والشييخ على ا المي بار ول لنتكارا 
الياد وكسروا أن 0 أواب اليلد » وفتدوا اليه واب » فلا رأى بيدمر ذلاك اركن مفاتييح اليلد 
إلمم الى 2 وصول ااسلطان المللك المنصور إلى المصطية غر فى عقية ة سجوراأ 4 

كان ذلك ف ىم أجّعة | سادس والعشر بن دن شور رمضان فى << افل عظيمة كالح ]3 4 فنزل 
عند المصطية امد لأسيو د و4 ة إلى عم ابنته الملاك ل شرف خليل بن المنصورقلاوون 6 وحاءث الام راء 
أ ونواب اليلاد لتقييل بده 0 رض بس يديه كك حلب 6 ونائب ج| ٌّ » وهو ال مير علاءالدين 
المارداتى » وقد عين لنيابة دمثق » وكتب بتقليده بذلك » 0 إليه وهو يحماة . فلها كان سٍِ 
السيت اك اسابعوالعشر دن منه خام على الامير علا عالدج ن دلىالما ردانلى بكياية دمشق ؛وأعيد إلمجاعودً 
على بدء » ثم ه# ذه السكرة الثالثة ؛ وقبل » بد الساطان وركب عن : عينه » وخرج أهل ال بأد لمهنكتة » 
هذأو القلمة مخصنة بيد بيدمر » وقد دخلها ايلة الجعة واحتمى مها » هو ومنجك واستدمر ومن معه 
٠ن‏ الاءوان مها 6 ولسان كال القدر يقول( أن تكونوا يدرك اموت وأو كنم ف 0 00 
ولا كان 8 إلا جود طلب قضاةالةضاة انا إل بيدهر وذو 4 بالقلعة ليصاطوه علىثىء ممسور 

يشترطونه » وكان ماستد 5 اننهى والله تعالى أعم 1 


سس 10 


(م) 
سوسس سسسسسس تمصت سس ط ةطوف سح ل قالطال ا 71313116 


0 سويب خر 93 بيدمر من القلمة وصفة ذلك * 






لا كان 0 الاحد الثادرن و د بن مه ١‏ سل قضاة المَحباة ومعردم الشييخ مر ف الدين 


ا ابن قاضى الجبل المنيلى » والشييخ سسرا 3 الدين المندى الننى » قاضى المسكر المصمرى للحئفية» 
!| إلى بيدمر ومن معه ليتتكلموا معهم فى الصلح لينزلوا على مايشترطون قبل أن يشرعوا فى المصار 
| والمجانيق اانى قد استدعى مها من صغد و بعلمبك» وأحضر من رجال النقاعين تو من ستة آ لافرام 
ا فلما اجتمع به القضاةوءن معهم وأخبروه عن الس لطان وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا لهأمانا إن أناب 
!| إلى المصاللة » فطاب أن يكون بأهله ببيت المقدس » وطلب أن يععلى منجدك كذا بناحية بلاد 
أ سيس ليستر زق هنااك؛وطاب استدمر أن يكون بثقدارً الأميرسيف الدين يلبغا عطاك .فرجع 
القضاة إلى الساطان ومعهم الأمير زين الدين جيريل الحاجب كان ء فأخسيروا الساطان والامراء 


َ بذاك » فأجيموا | إليه» وخام السلطان والامراء على جير يل خاعاء فرجع فى خدمة القضاة ومعهم 
| الامير استبغا بن الانو بكرى » فدخلوا القلعة وباثوا هنالاك كلهم » وانتقل الامير بيدمر بأهله وأثائه 


ا اانه داره بالمطر رن 6 فلها أصبيح 66 الاثنين الناسع والعشر بان مله خرج الامراء الثلاثة من القامة 


١‏ ومعهم جير بل » فدخل القضاة وساوا القلمة بها فمها من المواصل إلى الامير استبغا بن الاو بكرى» 
| اتمى. لإ دخول السلطان الاك المنصو رمد بن الملك المظفر أمير حاج بن الملك الناصر محمد 
ان الملك المنصورقلاوون »4 


. 04 م 
2 إلى دمشق قف حيشه و<ذوذه وامرائه واميته 6. 





لا كان صبيحة 0 الاثنين التاسع والعشرين دن رمضان من هذه السئة رجعالقضاة إلى الوطاق 
الشر يف » وفى صبئهم الامصراء الذين كانوا بالقلعة ء وقد أعطوا الأأمان من جمةالسلطان ومن*عهم 


وذوموم 6 فدخل القضاة وحبجب الأاراء المذكورون 6 تفاع على القضاة الآر لع و نصرذوا راجعين 


بو رين » اك المذكورون فائهم ارا على خيل ضعيفة » وخاف كل واحسد منهم وساق 
أخذ بوسظه قبل » وفى يد كل واحد هن الوساقيةخنجر كبير مسلول لثلا يستنقذه منه أحد فيقتلدمها» 
فدخل جهرة ببن الناس ليروم ذلنهم التى قد ليسمهم » وقد أحدق الناس بالطر ربق من كل 5 2 
| فقام كثير هن 0 الله أعم بدتهم » إلا أنهم قد ا ن المائة ألف أو بنشوت علمهاء فرأى 
الناس منظراً فظيعاً » فدخل ممم الوساقية إلى الميدان الأأخضر الذى فيه القصرء فأجاسوا هنالك 
وم ستة نفر : الثلاثة النواب وجبر يل وابن استدمر » وسادس » وظنكلمنهم أن يفمل مهم فاقرة » 
ل ا سات الجووش داخلة إلى دمشق أطلابا فى تجمل عظم » ولبس الكرب 
شهر الندسر وخيول كك ور ماح م ثم دخل السلطان فى آخر ذلك كله بعد العصر بزءن » وعليةه 
م سس تع سس سس 77777777777 





مم 


بلس سس دو ا ا 1.2757 





من أنواع الملابس قياز يخارى » والقبة والطير يحملب.ا على ل الدين تومان مر » الذى 
كان نائب طراباس اك راء مشاة بين بديه ؛ والسط حت قدهى فرسه » والبشائر اضرب خلفه 
فدخل القلعة المنصو ل ا ا صدمها من الجانيق والاسلحة .فاشتد 
حنقه. على بيدمر وأصحابه كثيراً ؛ ونزل الطارمة » وجلس على سرير المملكة ووقف الام راءا 
والنواب بين يديه » ورجع اق إلى نصابه » وقد كان بين دخوله ودخول عمه الصاح صالح 0 
نوم من رمضان» وهذا ف التاسع والمشريزمنه » وقد قيل إنه سلخه والله أعل . . وشرعالناسف الزينة. 
وفى صبيحة وم الثلاناء سلخ الشهر نقل الامراء المغضوب علم الذذين ضل سمهم فيا كانوا | 
أنرموه من ضمير سوء للمسامين إلى القلءة فأنزلوا فى أبراجما مهانين مفرقا بينهم » بعد ما كانوا بها 
آمئين حا كبن » مرا معتقلين موانين خائذين » لخاروا بعد ما كنوا رك 0 يدوأ عاد عزم 
أذلاء عوئقبت أصداب هؤلاء ونودى علوم فى اليلد 6و وعد من دل على ا مهم عسال حزول » 
وولاية إمرة بحسب ذلك » ورسم فى هذا اليوم على الرئيس أمين الدين ابن القلائدى كاتب 0 
ال 3 وس إلى الامير زن الدن زبلة نائب القلعة » وقد أعيد إلمها وأعمطى 





تقدمة ابن قراسنقر » 0 ن إعاقيسه إلى 1 ين هذا الما ا الساطان وعران بالميدان 


0 هه ماس ا 0 0010 


الاخضر صلاة الميد 6 صرب له خام عظ يمودلى 4 0 بأ القاضى تاج الدين الساء رى ال اقم ى “قاضى | 
العسكر الماصورة لاشافمية » ودخل لا مع الس ساطان للقاعة من باب امدرسة» ومدطم سماطا مائلا ١‏ 
ا كارا منة 6 ثم رجموا !ل ددم وقصو رمم 62 وحمل الطير ف هذا اليوم على ا 00 الامير على / 
نائب دمشق » و خلمع عليهخامة هائلة . 

وفى هذا اليوم مسك الأمير تومان تمر الذى كان نائب طرا باس » ثم قدم على بيدمر .فكان / 
مع4 م قذل إلى المصر يبن واعتذر إلمم فعذروه فم مدو لاناس 6 ودخل وهو حامل اديز على رأس || 
الساطان ع الدخول 6 م 0 ثياية ص » فصغر وه وحقر وه 5 802 تدر ذاهيا إلمها فكان, ا 


عند القاون سانا إليه فاشك وردوره » وطاب مئه المائة الك أل ى كان قيضهامن ببدمر 6 ثم ردوه ١‏ 


إلى ثيابة مص . 





وى وم اليس اشر اطبر بأن طائئة من الجيش عضر من طواشية وخا صكية لك علهم ا 
حسين الناصرثم اختلفوا فيا بينهم واقتنلوا » وأن الامر قد انفصل ورد حسين للمحل الذى كان || 
معتقلا فيه » وأطفا الله شر هذه الطائنة وللّه الخد . ١‏ 

وفى آخر هذا اليوم لبس القاذى ناصر الدين بن يمقوب خلعة كنابة السر الشريفية »| 

. 1 
والمدرستين » ومشيخة الشيوخعوضاً عن الرئيس علاء الدين بن القلانمى 6 ماك وصودر» وداح 1 
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الناس لبنمّته بالعود إلى وظيفته ما كان . : 

وفى صبرحةبوم الجعة ثالث شوال مسك جماعة من الامراء الشاميين»مهم الحاجبان صلاحالدبن 
وحسام الدرن والمبمندار ابن أنتى الماجب الكيير » مر » وناصر الدين ابن املك صلاح الدبين 
ابن الكامل ؛ وابن -دزة والطرخانى واثنان أخوان وها طيبغا زفر و باجات » كاهم طبلخانات » 
وأخرجوا خير وتمر حاجب اللجاب »وكذلك الحجو ببة أيضا لقاربى أحد أمراء مصر . 

وفى ووم الثلاثاء سابع شوال مسك ستة عش أميراً من أمراء العرب بالقامة امنصورة » منهم 
عمر بن «ومى بن مهنا الملقب بالصم » الذى كان أمسير العرب فى وقت » ومعيةل بن فضل بن مهنا | 
وآخر ون» وذ ك وا أن سيب ذلك أن طائئة من آل فضلءرضوا للامير سيف الدرن الاتعدىالذى 
استاقوه على حلب » وأخذوا مندشيئا من إعض الامتعة » وكادت ارب تقع بيهم . وفىليلة اميس 
يعد المثرب حدل تسعة عثر أميرا من الاثراك واادرب عل البريد نتيدين فى الاخدلال أرضا إلى 
الايار المصرية ؛ منهم بيدمر ومنجكَ واستدمر وجبر بلى وصلاح الدين الحاجب وجسام الدين أِضًا 


وبلجك وغيرم » ومعرم 0 من مائتى فارس مابسين بالسلاح مت وكلين. بحنظهم » وساروا بهم و 








| الديارالمصر ية » وأمروا جماعة من البطالين مهم أولادلاقوش»وأطاق الرئيسأءين الدين بن القلاثمى 
من المصادرة والقرسيم بالقانه لد كار 2 كط 0 وس إل رلك رضنا ال1؟ 
ل( خروج السلطازمن دمشق قاصداً مصمر 4 

ولا كان يوم امعة عاشر شهر وال خررج طاب يلبغا انل ادك صبيحته فى .ل عظيم م 
ير الناس فى هذه المدد مثله » هن جائب وجنائب ومالك وعظاءة هائلة ‏ وكانت عاءة الاطلاب 
قد تقدمت قبله بيوم » وحضر ااساطان إلى الجادع الا.وى قبل أذان الظبر » فصلى فى مشهد عنمان. 
هو ومن معه من أمراء المصر بين » ونائب الشام » وخرج ٠ن‏ فوره هن باب اانصر ذاهيا نحو الكدوة 
والناس فى الطرقات والااسطحة على العادة » وكانت الزينة قد بى أ كثرها فى الصاغة وامخواصين 
وباب البريد إلى هذا اليوم » فاستمرت نكو العشرة أيام . 

وفى روم السبت حادىء شر شوال خام على الشيخ لاء الدين الاأأصارى باعادة أسكسبة إأيه 
وعزل عساد الدين ابن السيرجى » وخرج الحءل يوم اليس سااس عشر شوال على العادة » 
والاءير «صدانى البيرى . وتوفى يوم لأس ويوم ا ا اء بدعشق » وم طشتمر وفر 
رطياها الف ل ونور واكك فتدص الالوف» وير المي.ندار» وقد كان مقدم كدان 
وعل نيابة غزة فى وقت » ثم لصب عليه المصر بون فعز لوه عن الاصرة ؛ وكان مر اغا فاستمرمر لضا 
دكن توفى يوم الجعة » ودفن يوم السبت بتربته الثى أنشأها بالصوفية » لكنه لم يدفن فنا بل 
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أ على بامها كأنه مودع أو ندم على بنائها فوق قبور الملمين ره الله . 1 

وثوفى الأمير ناصر الدرن بن لاقوش بوم الاثنين العشر ين من شوال ودفن بالقبيبات » وقد 
ثاب ببعلبك و بحص » ثم قط خيره هو وأخوه كحان ونةوا عن البلد إلى بلدان شتى » ثم رضى عنهم 
الأمير يلبغا وأعاد عامهم أخبازا بطباخانات ؛ فا لبث ناصر الدين إلايسيراً حتى توفى إلىرحة الله 
تعالى » وقد أثر نار حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة خان ممييح نافع » وله ببعلبك جادع وحمام 
وخان وغير ذلات » وله هن العمر سث وعةسون سنة . 

وفى نوم اللأحد |اسادس والعشمر ين منه درس القاضى نور الدين مد بن قاضى القضاة مباءالدرين 
ابن ألى البقاء الشافعى بالمدرسة الانابكية » نزل له عنما والده بتوقيع سلطانى » وحضر عنده القضاة 
والأعيان » وأخذ فى قوله تعالى ( المج أشير «أومات ) وفى هذا اليوم درس القاضى نهم الددين 
أحهد بن عمان الناباد.ى ااشافعى المءر وف بابن الجالى بالدرسة العصمرونية استنزل له عنها القائى 
أمين الدين بن القلانسى فى مصادراته . و 50 وم الاثنين التاسع والعشر بن من شوال درس 
القاضى ولى الدبن عيد الله بن القاضى بهاء الدرن ألى البقاء بالمدرستين الرواحية ثم القيمرية » نزل 
له عنما والده المذ كور بتوقييع ساطانى » وحضر عنده فمما القضاة والأعيان . 

وفى صجيحة نوم افوس سامخ شوال شور الشرمخ أسد بن الشييخ الكردى على جمل وطيف به 
فى حواضر البلد وثودى علميه : هذا جزاء ٠ن‏ يخاءر على الس اطان ويفسد تواب الساطان » ثم أنزلعن 
الل وهل على حمار وطيف به فى البلد ونودى علميه بذاك » ثم ألزم السسجن وطلب منه مال جز بل 
اك بيدمر المتقدم ذكره وأنصاره » وكان هو المتسل لثقاعة فى أيامه . 

وفى صبيحة نوم الاثنين حادى هشير ذى القعدة خام على قاذى القضاة بدر الدين بن أىالنتح 
بتضاء الدسكر الذى كان متوفرا عن --لاء الدين بن تعرنوخ » وهنأه الناس بذاك وركب البغلة 
بازنارى ضاف إلى ما بيده هن نيابة اللدسم والتدريس . وفى بوم الاثنين ثامن عشره أعيد تدريس 
الركنية بالصاطية إلى قاذى القتض_اة ثمرف الدين اسكفر ى المنفى » استرجعها عرسوم شريف 
ساطاتى » هن بد القاذى عاد الدين بن العز» وخام على الكغرى » وذهب الناس إليه للنهنعة 
الدرسة لذ كور 

وفى شهر ذى الاجة اشر وقوع ذةن بين الذلاحين بناحية تملون » وأمهم اقنتاوا ففتسل هن 
الغر يقين الى والقيسبى طائنة » وأن عبن حية التى هى شرق ماوزدمرت وخر بت » وقطمأشجارها 
ودصرت بالكاية ٠‏ وفى صبيسة يوم السبت الثانى والعشر بن من ذى اللبجة لم تنتتح أواب دمشق إلى 
ما بعد طاو 2 ااشحس » تأنكر اناس لذلات » وكان سيبه الاحتياط على 1 يقال له كيخا »كان ير بد 


ل ا ا ا ع ل ا ا ا هي 
) ا اليداية ّ دايع عدم ( 


أمةم) 








الهرب إلى بلاد الشرق » فاحتيط عليه حتى أمسكوه . 
وفى ايلة الأر بعاء السادس والعشر بن ءن ذى الإجة قدم الاتمير سيف الدين طاز من القدس 
فل بالتصر الأ باق » وقد عمى من الكحل حين كان ٠سجونا‏ بلاس كندرية ». فأطلق 5 ذ كرنا » 
0 المقدس مدة » ثم جاءه تقليد بأنه يكون ظارخانا ينزل حرث شاء من بلاد السلطان » غير 
أنه لا يدخل ديار مسر » لخجاء فنزل بالقعمر الأ باق » وجاء الناس إليه على طبقاتهم ‏ نائب السلطنة 
دن دونه إساون عليه وهو لا يبع شيئًا » وهو على عزم أ كر 1 ستكرى له م1 بدمشق 

رات كل أعلم : 
و 5 دخات سنة ثلاث وستين وسبعائة »4 

است.ات هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والمرمين الشمريذين وما والاها من الممالاك 
ا الاسلاءية الس اطان الاك المنصور دلاح الدين سد بن املك المظفر أمير حاج بن الماك المنصور 
قلاوون » وهو شاب دون العثمر ين » وم.دبر المماللاك بين يديه الأمير يلبغا » ونائب الديار المصرية 
ؤ طشتمر » وقضاتها هم المذ كورون فى ااتى قبلمبا» والوزير سيف الدبن قز وينة » وهو مر إض مدنف 
ونائب الشام بدمشق الا مير دلاء الدبن الماردالى » وقضاته م اذ كورون فى التى قبلبا» وكذاك 
ع ووكيل بيت المال والمحتسب علاء الدين الا أصارى» عاد إلمها فىالسنة المننصلة » وحاجب 





اعاجاب قار ىق والأى يليه كاف لخر ون ددس أيضا 6 وكاتب السر القاهى ناص الدين مدان 





يعوب المابى » وناظر الجامع القاذهى تق الدين بن هراجل » وأخبرنى قاضى القضاة ناج الدينالشاففى 
أنه حدد فى أو ل هذه ااسنة قاضى <انى عدينة صكد ار وسة ع الشافمى » فصار فى كل هن حماة 





وطراباس وصخد قاضيان شافعى وحننى . 
وفى ثالى حرم قدم نائب ااساطنة بعد غيبة 8 من عوسة عشر نوما » وقد أوطأً لاد فرير 
ا 'ن متدمهم طائفة تأودء,-م اميس »ء وكان قد اشتمر أنه قصد المشيرات المواسين 
يلاد ياون» فسأ اته عن ذلاك <بن سفت عليه تأخيرى أنه 1 يتعد ناحية فر بر » ل 
١‏ صطادوا واتفةوا» 0 له جر بدة عندم هناك . قال : وقد كبس الأء راب هن حرءالترك فوزههم 
الترك وقتلوا منهم خلا كثيراء ثم ثم لبر لاعرب كين فاحأ الترك إلى وادى صرح روم هنالك » 
ثم وات الأعراب قراراً ول يقل ءن القرك أحد » و إنما جرح منهم أمير واحد فقط » وققل من 
ال اب ارق شين نا 
: وقدم اجاج نوم الاتحد الثاتى والءششر بن «ن ارم » ودخل الحمل الساطانى ليلة الاثنين بعد 
العشاء » ول يتل لدخوله كا جرت به العادة » وذلات اشدة ما نال الركب فى الرجعة هن بريز إلى هنا 
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منالبرد الشديدء بحيث إنه قد قبل إنه مات منهم بسبب ذلك تحوالمائة » فانا لله وإنا إليه راجمون» ١‏ 
ولكن أخبروا رخص كثير وأمن » و موت نفسة أخى عجلان صاحب مكة » وقد استبشر عوته 
أهل تلك البلاد لبغيه على أخيه عجلان العادل فنهم انتهى والله أعم : 
لمنام غر يب جدا 4 
ور أت - يعنى المصنف فى ليلة الاثنين الشالى والعشر بن من الجر م سنة ثلاث وستين ) 


وسيعائة الشبيخ شح الدين النواوى رحهه ا فقات له : ا سيدى الشييخ ١‏ لا أدخات ف شردك ا 


الموذب: شيعا من مصنفات ابن حزم ؟ فال ما ممناه : إنه لا يحيه » فقات له : أنت معذو ر فيه فانه أ 


جمع بين طرف النقيضينف أصوله وفر وعه » أما هو فى الفروع فظاهرى جامد يابس » وفى الأصول ١‏ 





تول »اع قرمطة القرامطة وهرس اطرائٌسة » ورفعت مها صوتى حتى ممت وأنا نام » ثم أشر ت له | 
لك ا خضيراء تشبه النخيل بل هى أردأ شكلا مند» لا ينتفع مها فى استغلال ولاارعى » قنات || 





لك له اسن انن حزم النى زرعبا [قال: ]أ نظر هل ترى فنا ا ينتفع به فقلت )ا 
إها تصاح لاجاوس عللمه فى ضوء القمر . فهسذا حاصل ما رأيته » ووقع فى خلدى أن ابن حزم كان | 
حاضرنا عند ٠‏ أشمر ت لاشيسخ حب الدين إلى الأأرض المنسو بة لابن حزم ؛ وهو سا كت لايتكلم . || 

وفى بوم انيس الثااث والعشرين من صغر خام على القاضى عماد الدين بن الشيرجى إعود ١‏ 
الحسية إليه بسبب ضف علاء الدين الأ نصارى ع نالقيام مها لشغله بالمرض المدنف » وهتأءالناس | 
على العادة . وفى نوم ااسبث |اسادس والعشر بن هن صفر توفى الشييخ علاء الددين الأ نصارى | 
المذ كور بللدرسة الأمينية » وعلى عليه الظابر بالجاهم الأموى » ودفن عقابر باب الصغير خا فحراب | 
جامع جراح » فى تربة هنالك » وقد جاوز الأربمين سنة » ودرس فى الأمينية وفى المسبة مرتين ]ا 
وثرك أولادا صغارا وأموالا جز يل ناه الله ورحه» وولى المدرسة بعده قاضى القضاة تاج الدبين بن | 
السيكى م 0 3 شريف . 
وف الاش الالخدي و كر لتنا وود قاذى قضاة للالكة الاخناق قر زول أل ل 
برهان الدين ابن قاضى القضاة ع-لم الدين الاخنافى الشافعى أنوه قاضيا كان أي »وقد كن على | 
الحسبة ععمر مشكور السيرة فمها » وأضيف إليه نظر أعلزانة كا كان أخوه . وفى صبيحة بوم الأحد | 
رابع شهر بيع الأول كان ابتداء حضور قاضى القضاة تاج الدين أو نص رعيد الوهاب ابن قاضى | 
القضاة تق الددين بن اسن بن عبد الكافى السبكى الشافعى تدر يس الأمينية عوضا عن الشييخ 
عسلاء اللدين الحتسب » يحم وفاته رمه الله 5 ذ كرنا » وحضر عنده خلق من العلماء والاثمراء | 
والفقهاء والعامة » وكان درسا حافلا » أخذفى قوله تعالى (أم يبحسدون الناس علىما آ"تاه الله منفضله) ١‏ 
<ة ل سق م مج سج دجست سس تس تج سس تت 1227 
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الآ ية وما بعدها » فاستنبط أشياء حسنة » وذ كر ذمر با من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة » أخذ 
ذلك من ذير تلمثم ولا تلجلج رلا نكت ساد رارك » وشكره امخاصة والعامة من الإاضر بن وغيرمم 
حتى قال بعض الا كابر : إنه لم سمع درسا مثله ٠‏ 

وف وم الاثنين انخامس والعشر ين منه توفى الصدر برهان الدين بن اواو الحوذى ؛ فى داره 
بالقصاعين و رد ض إلا يوما واحدا » وصلى عليه هن الغد جاع دمشق بعد صلاة الظور » وخر<وا 
بهن باب النصرءنفرج نائب الساطنة الأمير على فصلى عليه إماما خارج باب النصر» ثم ذهيوابه 
فدفئوه عابر 3 بياب الصغير » فدفن عند ل رهد اش ركان ركف الله فيه مر وءة و قيام 3 الناس » 
وله وجاهة عند الدولة وقبول عند ثواب السلطنة وغيرم ؛ وححب العلناء وأدل أبير» و يواظب على 
مماع «واعيد الحديث والِير» وكان له مال وثروة ومعر وف » قارب العْانين رحمه الله . 

وجاء البريد من الديار المصربة فأخبر هوت الشييخ شهس الدين مهد بن النقاش المدمرى يها » 
وكان واعظا باهراً » وفصيحا ماهراً » وتحويا شاعراً » له يد طولى فى فنون متعددة » وقدرة على لسج 
اللكلام » ودخول على الدولة وتحصيل الأموال » وهو من أبناء الأر بمين ره الله . 

وأخبر البريد نولاية قاذى القضاة شرف الديره المالكى البغدادى » الذى كان قاضيا بالشام 
ا ارين 
بذلك من بحبه . 

وفى نوم الأحد السابع عشر من ر بيع الا خر ثوفى الرئيس أمين الدين ممد بن الصدر جمال 
الدين أحمد بن الرئيس شرف الدين ممد بن القلاندى » أحد من بق من رؤساء البلد وكبرام) » 
وقد كان باشر مباششرات كبار كأ بيه وعمه علاء الدين » ولكن فاق هذا على أسلافه فانه باشر وكلة 
المال مدة ؛ وولى قضاء العساكر أيضا » ثم ولى كتابة السرمع مشيخة الشيوخ وتدر يس الناصرية 
والشامية الجوانية » وكان قد درس فى العصر ونية من قبل سنة ممث وثلاثين » ثم لما قدم السلطان فى 
السنة الماضيسة عزل عن مناصبه الكبارء وصودر مباغ كثير يقارب مائتى ألف » فباع كشيراً من 
أملاكه وما بتى بيده من وظائنه ثىء » و إقى خاءلا مدة إلى بومه هذا » فتوفى إختة » وكان قد توش 
قليلالم بشعر به أحد » وصلى عليه العصر بجامع د.شق » وخخرجوا به من باب الناطفانيين إلى تريئهم 
الى سامح قاسيون رمه الله . 

وفى صبيحة نوم الاثنين ثامن عشره » خام على القاضى ج#ال الددين بن قاذى القضاة شرف 
اللدين الكنرى المننى » وجمل مع أبيه شر بكا فى القضاء ولقب فى التوقيع الوارد صحبة البريد من 
جبة السلطان « قاضى القضاة » فلبس الخلعة بدا رالسعادة وجاء ومعه قاذ ىالقضاة ناج الدينالسبى 





سوم ) 
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إلى الذورية فقعد فى المسجد ووضعت الربعة فقرئت وقرىء القرآن ول يكن درساً » وجاءت الناس 
للتبنئة بها حصل من الولاية له مع أأبيه . 

وفى صبيحة نوم الثلاناء توفى الشييخ الصا العابد الناسك الجامع فتح الدين بن الشييخ زين 
الدين الغارق » إمام دار الحديث الأشرفية » وخازن الأثر مها » ومؤذن ف الجامغ » وقد أنت عليه 
تسعون سئة فى خير وصيانة وتلاوة وصلاة كثيرة وانجماع عن الناس » صلى عليه صبيحة .ومثذ » 
وخرج يمن باب النصصر إلى كو الصالحية رحمه الله ٠‏ 

وفى صبيحة بوم الاثنين عاشر جمادى الأولى و رد البريد وهو قرابغاد وادار نائب الشام 

ا الصغير ومعه تقليد 0 قضاة الحنفية للشييخ جمال الدين وسف بن تأضى النضلد شرف الدين 
الكذرى » عفتذى زول ابيه له عن ذلك » ولبس الكلعة بدار السعادة واجلس حت المالكى » م 
جاؤا إلى المقصورة من الجامع وقرىء تقليده هنالك » قرأه ثعمس الدين بن السبكى نائب الحسبة» 
واستناب اثنين من أصحابم وها ثعس الدين بن منصور » و بدر الددين بن امخكراش » ثم جاء معه 
إلى الثوررية فدرس مها ول انه بشن 0 ذلك[ والله أعم : 
١‏ موت الخلينة المعتضد بلله 4 

كان ذلك فى المشر الأأوسط من جمادى الأولى بالقاهرة ؛ وصلى عليه وم اليس » أخبرنى 

بذلك قاضى القضاة ناج الدين الشافعى » عن كتاب أخيه الشييخ مهاء الدين رحههما الله . 
(١‏ خلافة المتوكل على الله 4 

ثم وبع بعده ولده المتوكل على الله على أوعيد الله مد بن المعتضد ألى ب ألى النتتح بن ١‏ 
التتكى الله ألى الربييع سلمان بن الام يم الله ألى الحا هد رحم الله أسلافه . ا 

وفى حادى الأولى توجه الرسول من الديار المصر بة ومعه صناجق خليفية وسلطائية وتقاليد 
وخام ونحف لصاح الموصل وسنجار من جبة صاحب معير ليخطب له فهماء وولى قاضى القضاة 
ناج الدبين الشافعى السبكى الما بدمشق لقاضهما من جبته تقليدين » حسب ما أخبرنى بذلك » 
وأرسلا مع ماأرسل به السلطان إلى البلدين » وهذا أ غر يب لم يقع مثله فا تقدم فيا أعل والله أع : 

وفى جمادى الا خرة خرج نائب السلطنة إلى صرج الفسولة ومعه حجبته ونقباء النقباء » وكاتب 
السروذووه » ومن' عزمهم الاقامة مدة » فقدم من الديارالمصرية أمير على البر يد فأسرعوا الأوبة 
دلوا فى صبيحة الأحد الحادى والعشرين منه » وأصبسح نائئب السلطنة ضر الموكب على العادة » 
وخلم على الأأمير سيف الدين يلبغا الصالمى» وجاء النص من الديار المصر ية بخلعة دوادار عوضءن 
سيف الدين كحان » وخلع فى هذا أليوم 0 الصدر هس الدين بن مرق بتوقيع الدست » وجبات 
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(؛ة؟) 








أخر.؛ قدم مها من الديار المصمرية » فانتشر الخير فى هذا اليوم باجلاس قاضى النضاة مس الددين 
الكفرى الحننى » فوق قاضى القضاة المالكية » لكن لم يحض فى هذا اليوم » وذلك بعد ما قد أمس 
باجلاس المالكى فوقه . 

وفى ثانى رجب توف القاضى الامام العام ثعس الدين بن مفلح المقسدسى المنبلى » ناب مشيخة 
قاضى القضاة جمال الدين بوسف بن مد المقدسى المنبلى » وزوج ابنته » وله منها سبعة أولاد 
ا ل ا فى علوم كثيرة » ولا سيا عل الفروع » كان غاية فى نقل 
مذهب الامام أد » وجمع مصنفات كثيرة منها كتاب المقنع ان 051 
بذلك عنه قاضى القضاة جمال الدين » وعاق على محذوظة أحكام الشييخ مجد الدين بن يمية 
جلدين ؛ وله غير ذلك هن الفوائد والتعليقات رحمه الله » ثوفى عن كو سين سنة » وصلى عليه 
بعد الظهر من بوم الخيس 'ثانى الشهر بالجامع المظفرى » ودفن عقبرةالشييخ الموفق » وكانت له جنازة 
حافلة حضرها القضاة كلهم » وخاق من الأعيان رحمه الله وأ كرم مثواه . 

وفى صبيحة بوم السبت راببع رجب ضضرب نائب السلطنة جماعة من أهل قبر عانكة أساؤًا 
الأدب على النائب ومماليكه » بسبب جامع لاخطبة جندد تيمم ء فأراد بعض النقراء أن يأخذ 
ذلك الجاع ويجعله زاوربة لارقاصين » لش القاضى المنيلى .له جامعا قد صب فيه منبر » وقدقدم 
شيخ الغقراء على يديه مرسوم شر يف بتسايمه إليدءفأننت أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية 
ا أ ذلك » فتسكلم بعضهم بكلام سبىء عفاستحضر نائب الساطنة طائنة 
مهم وض بهم بالمقارع بين يديه » وثودى علممهم فى البلد » فأراد بعض العامة إنكاراً لذلك » وحدد 
ميع.اد حديث يقر ا بعد المغرب حت قبة النسرعل الكرمى الذىيقر ا عليهالمصحف » رتيه أحد أولاد 
القاغى تماد الدين بن الشيرازى » وحدث فيه الشيخ عهادالدين بن المسراج ؛ واجت.م عنده خلق 
0 وجم غذير » وقراً فى السيرة النبوية هن خطى » وذلك فى الدخير الكواله من هذا الشهر . 


( أعجوبة من العجائب »4 


7 

وحضر شاب عجمى من بلاد تبر بز وخراسان بزعم أ أنه بحنظ البخارى ومساما وجامع المسائيد 
والكشاف لازعنشرى وغير ذلك من محاضيرها » فى فئون أخر » فلا كان نوم الأأر بعاء سلخ شهر 
رجب 5 قر قْ الجامع ألا «وى باطائْط الشالى منه » عند باب السكلاسة من اللا 7 البخارى إلى 
أثناء كدان الل منه » من م أقابل عليه من نسخة بيدى » فأدى 0 »غير أنه لصحف 
بعضا من السكلءات لعجم فيه » ور عا من أيضا فى بعض الأحيان ؛ واجتمع خلق كثير من العامة 
والخاصة وجماعة من الحدثين » فأعجب ذلك جماعة كثيرين » وقال آخخرون منهم إن سرد بقية 


(هة؟) 





الكتاب على هذا المنوال لمظيم جد » فاجتمعنا فى اليوم الثاتى وهو مهل شعبان فى المتكان 
الناتور » وحضس قاذى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء » و اجتهم العامة محدقين فقر ا على العادة 
غير أنهلم يطول كأول نوم » وسقط عليه بعض الأحاديث » وصعف ون فى بعض الأ لناظ » ثم 
جاء القاضيان المنفى والمالى فقرأ حضرتهما أيضًا بعض الثىء » هذا والعامة ختذون به متعجيون 
من ار ه » وممسم من يتقرب بتقبيل يديه » وفرح يكتابى له بالسماع 0 ار نك ا 
02-7 اذى إلا إل 1ك إيك وان جيزنى » وذ كرك فى بلادنا مشهور » ثم رجع إلى 
معمر ليلة الجءة وقد كارمه القضاة والأعيان بثىء من الدرام يقارب الألف . 
ل عزل الامير على عن نيابة دمشق ال+روسة 6 

فى نوم الأحد حادى عشر شعبان ورد البريد من الدبار المممرية وعلى يديه مرسوم شر يف 
لعزل الأمير عل ء عن ا مراء إلى دار السعادة وقرىء المرسوم الشريفعامم 
>ضوره » وخام عليه خلعة وردت مم البريد » ورمم له بقررية دومة وأخرى فى بلاد طراباس على 
سببل الراتب » وأن يكون فى أى البلاد شاء من دمشق أو القدس أو المجاز» فانتقل من بومه من 
دار السعادة و بياق أصحابه وتماليكه » واستقر نزوله فى دار ايليل بالقصاعين الثى جددها و زاد فمها 
دويداره يلبغا » وهى دار هائلة » وراح ار ل 

ل سئر قاضى القضماة ناج الدين عبد الوهاب ابن السبكى الشافعى 
( مطلوبا إلى الديار المعسربة معزولا عن قضاء دمشق » 

١‏ ال ا ال ل لان لت اك 
9 ار ا الى ف كان يسافر من نومه » فاستنظرم إلى الغد 
فأمبل » وقد و رد امير بولاية أخيه ااشبيخ مهاء الدين بن السبكى بقضاء الشام عوضا عن أخيه ناج 
الدين » وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضى القضباة ناج الدين فى التأهب والسير » وجاء الناس إليه 
ليودعوه ولسةوحشون له » وركب من إستانه بعد العصر يوم الاثنين ثالى عشر شميان ؛ متوجها 
على البريد إلى الديار المعسر ية » و بين يديه قضاة القضاة والأأعيان ؛ حتى قاضى القضاة مبساء الدبين 
أبو البقاء السبكى » حتى ردم قر يبا من الجسورة ومنهم من جاو زها والله المدؤل فى حسن المائمة فى 
اله 22 اس 0ك ركان أعلم 5 

ل( أعجوبة أخرى غريبة 6 

لا كان يوم الثلاثاء العشر بن من شعبان دعيت إلى بستان الشييخ العلامة كال الدين بن 

الشر بثى شييخ الشافعية وحضر جماعة دن الانعيان منهم الشيخ اللامة شعس الدين بن الموصلى 


متسس مستت تت قتع 2س تج تس سه 


(كقو) 





الشافى » و الشيسخ الأأمام العلامة صلاح الدين الصغدى » وكيل بيت المال » والشيخ الامام العلامة 
ثيمس الدين الموصلى الشافعى » والشييخ الامام العلامة مجدالدين تمد بن يعقوب الشيرازى من ذرية 
الشيخ ألى إسحق الفير و زابادى » من أَمة الغو بين » واغلطيب الامام العلامة صدر الدين بن العز 
المئنى أحد البلغاء النضلاء » والشيسخ الامام العلامة نور الدرين على بن الصارم أحد القراء الحدئين 
البلغاء » وأحضروا نيغا وأر بعين ادا من كتاب المننهى فى الاغة للتميمى البرمى » وقف الناصرية 
وحغضير ولد الشييخ كال الدين بن الشر يشنى » وهو العلامة بدر الدين د » واجتممنا كلنا عليه » 
وأخذ كل منا ادا بيده من تلك الهلدات » ثم أخذنا نسأله عن بيوت الشعر المستشهد عليها مها» 
فينشر كلا منها ويشكلم عليه بكلام مبين مفيد » زم الحاضرون والسامعون أنه يحفظ جميع شواهد 
لاذة ولايشذعنه منها إلا القليل الشاذ ؛ وهذا من أتجب العجائب » وأياغ الاعراب . 
ل دخول نائب الساطنة سيف الددن تشتمر 4 

وذلك فى أوائل رمضان نوم السبت ضسى والمجبة بين يديه والجيش بكله » فتقدم إلى سوق 
كك فيه ثم جاء وثزل عند باب السر » وقبل العتبة ثم مثى إلى دار السعادة والناس بين 
يديه ؛ وكان أو ل ثى' حم فيه أن أص صاب الذى كان قتل بالأأمس والى الصالمية » وهوذاهب إلى 


صلاة احمعة » ثم هرب فتبعه ااناس فقتل منهم آخر وجرح آآخر ين ثم تتكائروا عليه فسسكء ولا 






1 


| صلب طافوا به على جمل إلى الصالية فات هناك بعد أيام » وقامى أمراً شديداً هن العقوبات » وقد 
ل داك 2 الف م كا ا الا 
قدوم قاذى القضاة مباء الدين أمد بن قاضى النضاة أت الدين عوضاً عن 
أخيه قاضى القضاة ناج الدين عبد الوهاب * 
قدم بوم الثلاثاء قبل الععمر فبداً علك الأمراء فس عليه ثم مثى إلى دار الممديث فصلىهناك 


ثم مشى إلى المدرسة الركنية فنزل مها عند ابن عه قاضى القضاة بدر الدين بن ألى النتح » قاضى 


أ العسا ل 6 وذهب الناس للسلام عليه وهو جره من يلقيه بشاضى القضاة » وعليه تواضع وتقشف » 


ويظبر عليه تأسف على مفارقة بلده ووطنه وولده وأهله والله المسئول امأمول أن يسن العاقية . 





وخرج المحمل السلطاتى ووم افيس ثامن عشر شوال » وأهيرا الحاج الاك صلاح الدين بن املك 
السكامل بن السعيد العادل الكبير » وقاضيه الشيبخ مهاه الدين بن سبع مدرس الأمينية ببعلبك 
وفى هذا الشبر وقع الحم بما بخص الجاهدين من وقف المدرسة التقوية إلمسم » وأذن القضاة 
الار بعة إلمهم بعضرة ملك الامراء فى ذلاك . 

وفى ليلة الأحد ثالث شهر ذى القعدة توفى القاذى ناصر الدين تسد بن يعقوب كاتب السر» 
جل م سس سس 2 





(«ة؟) 


عستت 










وشيخ الشبوخ صو اناير 1 اراي وإإكالية الللرانة سدقم رادو كس قالب ن 
وقد باششر كتابة المسر يحلب أيِضاً » وقضاء العسا كر وأقتى تزمان ولاية الشييخ كال الدين الزملكانى 
قضاء حاب » أذن له هنالك فى حدود سنة سييع وعشر بن وسبعائة » ومولده سنة سبع وسيعاثة » 


ا 


وقد قر التثميه وختصرا.بن الحاجب ف الأول »وف العر بية؛ وكان عنده ثياهة وممارسة للع » وفيه أ 


ع ااا 


جودة طباع وإحسان يحسب ما يقدر عليه » وليس يتوسم منه سوء » وفيه ديانة وعفة » حاف لى فى 


وقت بالاأعان المغلظة أنه لم مكن قط منه فاحشة الاواط ولا خظر له ذلك ؛ ولم بزن ول ك0 





ولا أكل حشيشة » فرحهه الله و كر و » صلى عليه بعدالظور اومكذ وخرج بالجنازة من باب النصر ١‏ 


فرج نانب الساطنة من دار السعادة ضر الصلاة عليه هنالاك » ودفن عقيرة لهم بالصوفية وتأسفوا | 
عليه وثرحهوا » وتزاحم جماعة من الفقباء بطلب مدارسه انتهى . 
ثم دخات 3 أر بع وستين وسبعائة » ١‏ 
اسنهبات هذه السنة وسلطان الاسلام بالديار المصمر ية والشامية والحجازية وما يقبعهمامن الاقاليم ٠|‏ 
انتاوق الك لماكو رصلاح الدن مسد بن الاك المنصور المظفرى حاجى بن املك الناصر مهمد ١١‏ 
ابن الملك المنصورقلاوون الصالمى » ومدر المالك بين بديه » وأنابك العسا كر سيف الدين يلبغاء | 
وقضاة معمر ثم المذكورون ف التى قبلا إٍ غير أن ابن جماعة قاغى الشافعية وموفق الدين قاضئ || 
انال فى اللجار الث رن وناكب دمدى الأأمير سيف الذن قشتتر المتصورى ء وقادى قضاة || 
الشافمية الشيسخ مهاء الدين ابن قاذى القضاة تتى الدين ا ؛ وأخوه قاضى القضاة ناج الدين ْ 
مقيم عر » وقاذى قضاة المنفية الشبيخ جمال الدين ابن قاضى القضاة شرف الدين الكفرى » 0 
آثره والده بالمنصب وأقام على تدر يس الركنية يتعبد ويناو ويجمع على العيادة » وقاضى قضاة || 
المالسكية ال الدن ارق : رقدى قضاة انا بلة الشيخ ال الدن المرداوى ممود بن جملة » | 
وحتسب اليلد الشييخ عاد الدين بن الشيرجى ؛ وكاتب السر جمال الدين عيد الله بن الأثير» قدم |( 
من الديار المصرية عوضاً عن ناصر الدين بن يعقوب » وكان قدومه بوم سلخ السنة الماضية » وناظر | 
الدواوين بدر الدين <سن بن النابلسىء وناظر أنكزانة القاضى ثق الدين بن مراجل . ودخل الحمل || 
الساطانى لوم العة الثانى والعشر بن من الحر م بعد العضر وفا من المطر » وكان وقع مطر شديد قبل ١|‏ 
أيام ؛ فتاف منه غلات كثيرة ب>و ران وغيرها» ومشاطييخ وغير ذلك » فانالله وإنا إليه راجعون . 
وفى ليلة الار بعاء السابع والعشر ين منه بعسد عشاء الاخرة قبل دقة القلعة دخل فارس من || 
ناحية باب الفررج إلى ناحية باب القلمة الجوانية » وءن ناحية الباب المذكور سلسلة » ومن ناحية باب 
النصر أخرى جددتنا لثلا مر را كب على باب القلعة المنصورة » فساق هذا الفارس المذكور على | 





(8- البدابة ‏ رابع عشر) 


(لمم) 


ال اسه الواحدة فقطعها 6 3 مر على اله خرى فقطعها دايع من ن باب النصر وم و لم يعرف 5 نه ملم 





وفى حادى عشر صفر وقبله بيوم قدم البريد من الديار المعمرية بطاب ال مير سيف الدن 00 
0 0 الام أوف كل الديار المصر د ب مكر ض 8 وقد كان عَرْل عن ذيابة القاعة السيب 'ماتقدمءوجاء البرب, وك 
0 ودعه التواقيع الى كانت بأيدى ناس كثير » زيادات على الجاع لدت إلهم وأقروا 0 
ما بأبدهم دن ٠‏ ذلك 6 وكان اخ ار الجامع الصاحب 7 لق الدين بن 0 قد سعى برقع ماز, ول لعك 
التذٍ ارة اك كانت ف أيام صرؤءئءش 6 0 ف ذلك 25 وتوجه الشيخ مهاء الدن بن الى قاذنى ؤ 
تضاة الشام الشافعى من دمشق إلى الديار المدمرية 3 اله" حد سادس عشر دغر من هذه السنة ١»‏ 
8 القضاة والا أعيان لتودلعه » وقد كان افوا عند تودلعه بأن لع قاضى القضاة نا اج الدين 5 ود ف 
| لبس خاءة القضاء بالديار المصسرية » وهو متوجه إلى الشام عند وصوله إلى ديار مصر » وذ كر انا أن 
أخاء كار ه لاشام دق القاضى صلاح الدين الصندى ليلة الع را بع ناه الفا فيا ع 
عن المتئى فى يديه من قصيدته وهو قوله : 
إذا اعتاد النتى خوض المنايا » تأيسر ماعر به الوصول 

||أوقال دخول ديشق يكدبنا ولا » كأنلها دخولافى البرايا 

6 لا 
وهذا شعر قوى » وعكس <لى 6 انفلا ومعنى . 
وفى ليلة الجعة الحادى والعشر بن هن صفر عملت خيمة حافلة بالارستان الدقاق جوار اجام َ 
ا لأسيب تكامل و و0 انب السقف ميذيا باللمن 6 حدى قناطره الاأريع بالمجارة الباق 6 وحمل 
إأفى أعاليه قر يات كار مضيئة » وفتق فى قبلته إلوانا حسنا زاد فى أغافه أضعاف ما كان » و بيضه 





ا جميعة بالمص امسن المأ بح » وجددت فيه خزاءن ومصال » وفرش وطلأف جدد » ا 0 
فأنابه الله وأحسن جزاءه آمين » وحضر الليمة جماعات من الناس من الللواص والعوام » ولا كانت 
ا اسطعة الأخرى دخله نائب الساطنة بعد الصلاة فأتجبه ما شاهددمن العارات » وأخبره ها كانت عليه 
ا حاله قبل هذه العارة » فاستجاد ذلك من صفيع الناظر . 
1 وف أول ربع الآآخر قدم قاضى القضاة تاج الدن السبكى من الديار المصرية على قضاء الشام 
عونا على بدء بوم الثلاثاه رابع عشره فبدأ بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة » ثم ذهب إلى 
١‏ دار الاتمير على بالقتصاعين فل عليسه »ثم جاء إلى العادلية قبل الزوال» ثم جاءه الناس من اخاص 
أ والعام يسهون عاية ومئونه بالعود » وهو يتودد و ,رحب مم . نم كان صيسح لوم اليس سادس 
| عشره ليس اخملءة بدار السعادة ثم جاء فى أبمة هائلة لابسها إلى العادلية فقرى* تقليده بها بحضرة 
١‏ 





(فوم). 


ققحت 
جمس عت :سهد مسا سساح حت اتساج ططت ل 3ل 0 


القضاة والأعيان وهنأه الناس والشعراء والمداح . 





وأخير قاضى القضاة تاج الدين إن عوت حسين بن الملك الاير 6 00 36 ن فى من بكية لصليه 
سواه 6 فرح بذاك ين هن الا مراء وكبار الدولة 0 كان فيه من حدة 5 وارتكاب الور ك8 . 
وأخبر عوت القاضى 1 الدين سلمان بن القاضى عماد الدن بن الشيرجى 6 وقد كان انق له دن 
ا الأمر 1 الرحسية دمشق عوضاءن أ ل له عمها باختياره بكيره وضعفه »:وخام عليه بالديار 
المصرية » ول ببق إلا أن بركب على البر يد فتدرض «ما وثانيا وتوفى إلى رحدة الله تعالى » فتألم والده 
| سوب ذلك تألما عظما وعزاه النأس فيه ؛ و وجدته صاراً تسيا با 5 مسترجعا موجعا انهى 1 
ل( بشارة عظيمة وضع الشطر من مكس الم 4 

0 ولاية سعك الدين م.أجد بن التاج إسحاق من الديار المصربة عل نظرا لدواو ين قله 6 
فشر الناس ولاية هذا وقدومه » و بعزل الاول وا أعمرافه عن اليلد فرحا شديدا ومعة مرسوم 
شريف وضع نصف 00 الاثم » وكان عيرته 1 لعة درام ولصف »؛ فصار إلى درم_بن وذلم 
درم » وقد نودى بذلك فى اليلد نوم الاثنين العشر بن من ن شور ر بسع ال خر» فرح الناس بذك 
فرحا دين ولله نه امد والمنة » وتضاعفت الصمي بلق كان السبب فى ذلك؛وذلاك أنه يكثر الجلن . 
| رخص الاحم على الثاس 6 وَبأحد الدوان أظاير ما كان لعن قل ذلك »6 وقدر الله تعالى قدوم وفود 
وقذول بتجائر متعددة » وأخذ ها الددوان اللمطانى فى الزكاة والوكلة » وقدم مرا كك كقيرة لق 
«نها فى العشر أذعاف ما أطاق هن المكس » وللّه امد والمنة . ثم قرىء على الناس فى يوم الجعة 

لعد صلاة اجعة 05 العصر : 

وى 0 الاثنين العشر بن 4-6 صرب المقية 0 الدين ن الصفدى بدار السفادة إسيب 
خانقاه الطاواوإس » فانه جاء فى جماعة ممم يتظفون من كانتب الثر الذى هوا شيم الشيوخ » وقد 
| تنكام معهم فها يتعاق بشرط الواقف مما فيه عشقة علمهم » فتسكلم الصندى المذكور بكلام فيه 
'غاظ » فبطتح ليغرب فشهم فيه م تكلم فشع فيه ؛ ْم بطح الثالثة فضرب ثم أعس نه إلى السجن 0 





ثم أخرج لل اوتا ” 

وفى صبيحة بوم الأحد السلاس والعشر بن منه درس قاضى القضاة الشافى عدارسه » وحضر 
درس الناصرية الموائية عقتضي شرط الواقف الذى أثبته أخوه بعد موت القاضى ناصر الدينكاتب 
السر » وحضر عنده جماعة هن الأعيان و بعض القضاة » وأخذ فى سورة الفتح » قرىء عليه من 
ل ا تك 0 

وفى مستهل جمادى الأأولى بوم الجعة بعد صلاة الفجر مع الامام الكبير صلى على القاضى 





ع م ا تت 51 لل لط 1 5 لاق م ا لقو لض 191130717 


).م 


ست 
قطب الدين عمد بن المسن الماع ب.ص » جاء إلى دمثق لتاتى أخى زوجته قاضى القضاة ناجالدين 
السبى الشافعى » فتمرض من مدة 3 كانت وفاته بدمشق » فصلى عليه بالجامم كا ذ كنا » وخارج 
باب الشرج ثم صعدوا به إلى سقح جيل قاسيون » وقد جاو ز العْانين بسئتين ؛ وقد حدث وروى 
شيعا يسيراً رمه الله . 
وفى نوم الأحد ثالثه قدم قاضيا المنفية والحنابلة بحلب واتٍلطيب بها والشييخ شهاب الدين 
الاذرعى : والشييخ زين الدين البارينى واخرو ن معهم » فنزلوا بالمدرسة الافبالية وم وقاضى قضبائمم 
الشافنى » وهو كال الدين المصرى مطاورون إلى الديار المصرية » فتحرر ما ذكروه عن قاضمهم وما 
تقموه عليه من السيرة السيئة فما يذكر ون فى المواقف الشريفة عر » وتوجهوا إلى الديار المصرية 
بوم السبت عاششره . 
وفى نوم افيس قدم الأمير زين الدين زبلة نائب القلعة من الديار المصرية على البرريد فى 
تحمل عظم هائل » وتلقاه الناس بالشموع فى أثناء الطر يق » ونزل بدار الذهب » وراح الناس 
لاسلام عليه وتبنئته بالعود إلى نيابة القلعة » على عادته » وهذه ثالث مرة ولمها لأأنه مشكور السيرة 
ذهها » وله فها سعى هود فى أوقات متعددة . 
يي لض رك لس 0 الل ا لل لو ار 
وجماعة من الأمراء والأعيان بالمقصورة وقرى؛ كتتاب السلطان على السدة بوضع مكس الذنم إلى 
كل رأس بدرهين » فتضاعفت الأدعية لولى الأعى » وان كان السيب فى ذلك . 
ا 4220 
وقد كثرت المياه فى هذا الشهر وزادت الانبار زيادة كثيرة جدا » بحيث إنه فاض الماء فى 
سوق الكل من مر بردىحى عم جميع العرصة المءروفة عوقف الوكب » بحيث إنه أجريت فيه 
الر| لك اكاك ) رركت 5ه مار نر كان إل انك راسد اناك ا 651 وأمتنع 
نائب السلطنةوالميش دن الوقوف هناك » ورا وقف نائب السلطنة بض الأيام هت الطارية تجاه 
باب الاسطيل السلطاتى » وهذا أص لم يههد مثله ولا رأيته قط فى مدة عرى » وقد سقطت بسبب 
ذلك بنايات ودور كثيرة » وتعطلت طواحين كثيرة عمرها الماء . 
وفى ليلة الثلاناء العشر بن هن جمادى الأو لى توفى الصدر ثعس الدين عبد الرحمن ابن الشييخ 
عز الددين بن منجى التنونى بعد العشاء الآ خرة » وصلى عليه بجادم دمشق بعد صلاة الظور » ودفن 
بالسئح . وفى صببحة هذا اليوم توفى الشييخ ناصر الدين مد بن أحمد القونوى الحننى » خطيب 
جاءع يلبغا » وصلى عليه عقيب صلاة الظهر أيِضًا » ودفن بالصوفية » وقد باشر عوضهالخطابة والامامة 
+ ل عت ع تت ع ست د جع 77 25777 237 1721 


ممم 








قاضى القئاة ل الدين الكثرى الحننى : وق عصر هذا اليوم وق القاضى علاء الدين بن القاثى 
شرف الدين بن القاضى 0 الدين سن الشباب #ود الحلى » أ «وقعى اللنك يدمشق 6 وضلى 
عليه لوم الار بعاء ودفن بالسفح : 
وفى بوم ابمة الثالث والعشر ين منه خطب قاضى القضاة جمال الدين الكفرى المنئى بجامع 
يلبغا عوضا عن الشيخ ناصر الدبن بن القونوى رمه الله تعالى » وحضر عنده نائب السلطنة الامير 
! سيف الدين قشتمر » وصلى معه قاضى القضاة ناج الدين الشافعى بالشباك الغرلى القبى منه» وحضر 
خاق هن الاعراء والاأعييان» وكان نوما مشروداً » وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليفة» هذا 
مع عل أن كلهركب صعب .وفى بوءالسبت خامس عشر جمادى الا خرة توجه الشييخ شرف الدين 
القاضى المنلى إلى الديار المصمر بة بطلب الاير سيف الدين يلبغا فى كتاب كتيه إليه ستدعيه 
وستحثه فى القدوم ل 


وف ص الثلاثاء ثالى شور رجحب سقط اثنان دارط من سطح يحارة المبود 6 ما مس 


ار عرد فاك 0 هن ساعته وانقاءت عيبن المبودى وانكسيرت ,بده لمنه الله ؛ وحمل إلى 
ناب الساطنة فل يحر جواب! . 
ورجع الشييخ شرف الدين بن قاذى الجبل لعد ما قارب غزة ا بلغه من الوباء بالديار المصربية 

فعاد إلى القدس الشريف » ْم رجع إلى وطنه فأصاب السئة » وقد وردت كتب كثير: خبر إشدة 
١‏ لز اء راون صر رائة إضيط دن اهلا فى النار كر الأذافاء وأنه مات جماعة من بدرفون 
كولدى قاذى القضاة ناج الدين المناوى » وكاب الم ابن الغرات » وأحل بيته أجمعين » فانا لله 
وإنا إليه راجءون. 
| وجاء اخبر فى أواخر شهر رجب عوت جماعة عصر منهم أو حاتم ان الشييخ بهاءالددين السبكى 
ٌ فرق عدس 6 وهو شاب ١‏ 0 العشر بن 6 وقد درس لعدة حبات صر وخطب فققده 
ا والده ست الثاس عليه وءزوا فيه عم قاضى القضاة 30 الدين الى قاضى الشافعية بدمشق 6 

وجاء الخير وت قاذى القضماة شهاب الدين أحمد الرباجى المالكى »كان بجلب ولمها مرتين ثمعزل 

و لك الى مل الت ف الفاهء 

وولدان له ممه أيضا 5 وق لوم السيت سادس شعيان توجه ثاب الساطنة ف صضية جمبور الامراء 
أله ناحية تدمر كيل الأعراب دن أصاب خيار بن مهنا 6 ومن اليف عليه مخهم 6 وقد دمر لعضهم 
بإد تدمر وحرقوا كثيراً من أشجارهاء ورعوها واثتهبوا شيا كثيراً » وخرجوا من الطاعة » وذلك 
| سيب قطم إقطاءاتهم وتعلك أملا كيم والميلولة علمهم » فركب نائب السلطنة من معه كا ذ كرنا » 


مسق27 113170033775273 


م 


لطردم عن تلك الناحية ؛ وفى صحيتهم الأمير مزة ابن انلياط ؛ أحد أمراء الطبلخانات » وقد 








كان حاجبا مخميار قبل ذلك ؛ فرجع عنه وألب عليه عند الامير الكبير يلبغا الخاصكى » و وعده إن 
هو أمره وكبره أن يظفره بخيار وأن يأتيه برأسه » ففعل معه ذلك » فقدم إلى دمشق ومعه مرسوم 
ركوب الجيش معه إلى خيار وأصحابه » فساروا كاذ كرناء فوصاوا إلى تدمر » وهر بت الأعسراب 
من بين بدى نائب الشام عينا وثمالا » ولم بواجهوه هيبة له ؛ ولكهم يتحرفون على مزة بن 
حياط » ثم بلغنا أنهم بيتوا الميش فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخر ين وأسسر وا آخر ين » فانالله وإنا 
ال لإ ساطنة الماك الاأشرف ناصرالدين »4 
« شعبان بن حسن بن الماك الناصر مد بن قلاوون فى نوم الثلاثاء خامس عشر شعبان » 

لا كان عشية السبت تاسع عشر عبان من هذه السنة - أعنى سنة أربع وستين وسبعائة - 
قدم أمير من الديار المصررية فنزل بالقعمر الأ بلق » وأخبر بزوال مملكة الملك المنصور بن المظفر 
حاجى بن الملك الناصر مد بن قلاوون » ومسك واعتقل . و بويع لاملك الاشرف شعبان بن 
حي الام ا امقر ناور ل لل انار ال 2 فيك ال التقة 
المنصورة » وأصبسح الناس بوم الالحد فى الزينة . وأخيرنى قاضى القضاة تاج الدين والصاحب سعد 
الدين ماجد ناظر الدواو بن » أنه لما كان بوم الثلاثاء لحاس عش من شعبان عزل الماك المنصود 
وأودع منزله وأجاس الماك الاأشرف ناصر الدين شعبان على سرير املك » ونويع لذلك » وقد وقع 
رعد فى هذا اليوم ومطر كثير » وجرت امزاريب » فصار غدرانا فى الطرقات » وذلك فى خامس 
<زيران » قتعجب الناس من ذلك » هذا وقد وقع وباء فى مص فى أول شعبان » فتزايد وجمهوره 
فى المهود » وقد وصاوا إلى الممسين فى كل نوم وبلله المستعان . 

وفى نوم الاثنين سابعه اشتهر انبر عن الميش بأن الاعراب اعترضوا النجر بدة القاصدين 
إلى الرحبسة و واقفوم وقتاوا منهم ونهبوا وجر-وا » وقد سبار البريد خلف النائب والامراء ليقدموا 
إلى اليلد لامجل البيعة لاساطان الجديد » جعله الله مباركا على المسلمين » ثم قدم جماعة من الامراء 
الموزمين هن الاأعراب فى أسو] حال وذلة » ثم جاء البرريد من الديار المصر بة بردهم إلى العسكر الذى 
مع نائب السلطنة على تدر » متوعدين بأنواع العقوبات » وقطاع الاقطاءات .وفى شهر رمضان تفافم 
الخال بسبب الطاعون فانا لله وإنا إليه راجءون » وجووره فى المهود لعله قد فقد مهم من مستهل 
شعبان إلى مستول رمضان نحو الأأاف نسمة خبيئة » كا أخيرنى بذلك القاضىصلاح الدين الصندى 


5ل يت الماك “ثم كثر ذلك فوم فى شهر رمضان 1 » وعدة العدة من المسامين والذمة بالعانين. 


وق 2 ليت حادى عشره صلينا لعد الظور على الشيخ المعمر الصدر بدر الدين عد ان 





أسيس) 











الرتاق المعر وف بابن الجوجى » وعلى الشييخ صلاح الدين ممد بن شا كر الليئ » تفرد فى صناعته 
وجمع نار يذاً مفندا كوا من عشمر جلدات » وكان #فظ ويذا كر و يقيد رحمه الله وسامحه » اتنهى . 
ا وفاة الخطيب مهال الدين تود بن جملة 4 
« الحجى الشافعى ومباثمرة قاضى القضاة تاج الدين الشافى بعده » 
كانت وفته يوم الاثنين بعد الظبر قر يبا من العصر ء فصلى بالناس بالمحراب صلاة العصر قاضى | 
القضاة تاج الدين السبكى الشافعى عوضا عنه » وصلى بالناس الصبسح أيضاء وقرأ بآخر المائدة من 
قوله (يوم يجمع الله الرسل) ثم لما طاءت الش.س وزال وقت الكراهة صلى على الخطيب جمال الددين | 
عند باب اتلطابة » وكان المع فى اجاح كثيرا اء وخرج بجنازته من باب البرريد » وخرج ممه طائفة ٠|‏ 
من العوام وغيرم وقد <ضمر جنازته بالصالحية على ما ذ كر جم غثير وخلق كثير » ونال قاضى | 
القضاة الشافمى من بعض الجولة إساءة أدب » فأخذ منهم جماعة وأدبوا » وحضر هو بنفسه صلاة || 
الظبر يومئذ » وكذا باشر الظور والءصمر فى بقبة الااثام » يأنى للجاءع فى فل من النقهاء والأعيان | 
وغيرمم ذهابا و إيابا » وخطب عنه يوم الجعة الشييخ جمال الدين بن قاضى القضاة » و [ ملع ] تاج ١‏ 
ادر دن لاسر ميك راكع اك رات 
وف يوم الاثنين بعد العمسرصلى عل الشييخ شهاب الدين أحمد بن عبدالله البعلبكى » المعروف | 
بابن الثقيب»ودفن بالصوفية وقد قارب السبءين وجاورها » وكان بارعا فى القراءات والنحو والتصر يف 
والعر بية ؛ وله يد فى الذقه وغير ذلك » وولى مكانه مشيخة الاقراء بأم الصالم ثمس الدين ممد بن ١|‏ 
اللبان » وبالتر بة الأشرفية الشيخ أمين الدرين عبد الوهاب بن السلار» وقدم نائب السلطنة من || 
ناحية الرحية وتدمر وفى ديته اليش الذين كانوا معه بسبب مار بته إلى [ أولاد ] مهنا وذو مم من 
الاعراب فى يوم الاثر بعاء سادس شوال . 
وفى ليلة الأحد عاشره توفى الشيسخ صلاح الدين خليل بن أببك » وكيل بيت المال » وموقع || 
لد بالجامع » ودفن بالصوفية » وقد كتب السكثير من التارمخ 
واللغة والأدب » وله الاأشعار الذائقة » والفذون المتنوعة » وجمع وصنف وألف » وكتب ما يقارب || 
مئين من الجلدات. 
وفى يوم السبت عاشره جمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا خطوطهم بالرضى بخطابة || 
قاضى القضاة تاج الدين السبكى بالمادع الاموى » وكاتب نائب الساطنة فى ذلك . 


وق مض اذه اذى عشره استقر 0 نائب السلطئة سيف الدين فشتدر عن يأية دمشق 1 


ال اك ا ست فر اع ا ا ل 0 الاو ال علءى رع ال مطح 
م سس 2ش سس 2222222222 


رخم) 









ا زة ذاهها إلى ناحية صند . وخرج الحمل صحبة المجيج وهم جم غفير وخاق كثير يوم الجيس | 
ا رابع عش شوال . ٠‏ 
وفى دوم اميس المادى والعشر بن من شوال ثوفى القاضى أمين الدين أبو حيان ابن أخى قاضى 
القضاة تاج الدين المسلاتى المالى وذوج ابنته ونائيه فى الم «طلقا وفى القضاء والتدريس فى 0 
غيبةه » فعاجلته المنية . 
ومن غر يب ما وقع فى أواخر هذا الشهر أنه اشتهر بين النساه وكثير منالعوام أن رجلا رأىمناما || 

ا فيه أندرا أىالني ولي عند شجرة :وتةعندسجدضرار خار جَ بابشر فىءفتبادر النساء إلى تليق تلاك || 
| التوئة» وأخذوا أو راقها للاستشناء من الوباءءولكن ١‏ لظو رصدق ذلك المنام لا لصح عمن برويه. 1 
وفى وم العة سابع شهر ذى القعدة خطب بيجادع دمشق قاضى القضاة ناجالدين السبكى خطبة | 
| بليغة فصيدة أداها أداء حسناءوقد كان يحس من طائفة من العوام أن يشوشوا فم يتكلم أحدتم || 
|| بل ضجوا عند الموعظة وغيرهاء وأعجهم علطيب وخطبته وأداؤه وتبليغة ومهابته » واستمر | 
| يمخطب هو بنفسه . 
وف يوم الثلاثاء ثامن عششره توفى الصاحب تق الدين سلوان بن مراجل ناظر الجامع الأموى || 
ا وغيره » وقد باشر نظر الجاهم فى أيام تنكز » وعمر الجانب الثر لى من الخائط القبلى » وكل رخامه أ 


|| كاه » وفتق محرابا للحنفية فى الخائط القبل » وعحرابا احنابلة فيه أنضا فى غر بيه» وأثر أشياء كثيرة || 





فيه 6 وكانت له همة شب إل أمانة وصرامة وساشرة ار مشرورة 6 ودفن بتر بة أنشأها ْ 
ا جاه داره بالقبييات رحهه ا 6 وقد حاوز الغانين 1 
١‏ وف بوم الأر بعاء تاسع عشمره توفى الشبيخ مهاء الدين عبد الوهاب الأحميمى الممرى » إمام | 


ْ 


مسسجد درب الحجر » وصصلى عليه بعد العصر بالجادع الأو » ودفن بقصر ابن الطلاج عند | 

ا الطيو ريين بزاوية لبعض النقراء المزئة هناك » وقد كان له ريد فى أصول الفقه » وصنف فى الكلام ١|‏ 
كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة »اننبى . 

لإ دول نائب الساطنة متكلى بغا 4 

فى يوم اميس السابع والعشر بن من ذى القعسدة دخل نائب الساطنة متكلى بغا من حلب | 

ال لو ا على ا عت ل لك ل لك ل كي نار للق 

مصابرة الأعراب » فتزل دار السعادة على العادة . وفى يوم الاثنين مستهل ذى اللمجة خام عل أ 

قاضى التَضاه تاج الدين السيكى الشافعى لاخطابة باهم دمشقءواستمر على ما كان عليه بخطب بنفسه || 

كل جمعة وفى يوم الثلاثاء ثانية قدم القاضى فتح الد ين بن الشبيد ولبس انذلعة وراح الناس لنبنئته 








(ونع) 





وفى نوم اميس <ضر القاضى فتح الدين بن الشهيد كاتب السر مشيخة السويساطية» وحضر عنده 
القضاة والاعيان بعد الظرر » وخاع عليه لذناك أيِضا وحضمر فمها دن الغد على المادة » وخاع فى هذا 
الوم كن كاز رك الال الشيخ جمال الدن بن الزهاورى وعلى الشيخ شهاب الدين الزهعرى 
بغنيا دار العدل . اتتنبى . ؤم دخات سئة خس وستين وسبعائة # 

اسنهبات هذه السنة وساطان الديار امسر ية والشامية والمرءين وما يتببع ذلك الملك الأشرف 
ناصر الدين شعبان بن سيدى ح<دين بن ااساطان الك الناصر ممد بن المندور قلاوون الصالمى » 
نر 20 ل ا ود الاك ينين المي اكير تلام | بك فا فين ينا 


اللخاصكى » وقضاة معمرثم المدكورون ف الدكة التى قيلبا ؛ ووزيرها 0 الدين بن قزوينة 6 ونائب 







دمكق الأمير سيف الدين منكلى إغا الشءسى » وهو «شكور السيرة » وقضانها مم المذكورون فى 
السئة التى قبلمها » وناظر الدواوين مها الصاحب سعد الدين ماجد ء وناظر الميش ع الدين داود» 
وكاتب اأسمر ااقاذى فح الدين بن الشهيد ؛ ووكل بيت المل القافى جال الدين بن الرهاوى . 
اسمبات هذه ااسنة وداء الفناء «وجود فى الناس ء إلا أنه خف وقل ولله المد.وفى بوم السبت 
| وه قاذى القضاة. وكان مهاء الدين أن البقاء اأس.ك_إلىالايار الهس بة معالوباءن حبة الاأمير يليخا 
وف الكنات إحاتةله إلى عسائل 00 إعده قاضى التضاة ناج الددين السام بدمشق وخطيهها 
لوم الاثنين الرابع عشرءن الحرم » على خيل البريد » وتوجه بعدها الشيخ رف الدن ابن قاذمى 
الجبل المنبلى » مطلوبا إلى الديار المصر ية ه وكذللك توجه الشبيخ زين الدين المنفلوطى مطلويا . 
ونوفى فى المشر الأومط من الحرم صاحبنا الشييخ موس الاين بن العطار الشاففى » كان لديه 
فضيلة واشتغال» وله فهم» وعاق عله ذوائد جيدة ؛ وكان إماما بالسجن من مشهد على بن المسين 


يجام دمشق» ومصدرا بالجامع » وما بالمدارس » وله مدرسة الحديث الوادعية » وجاوز الجسين 


| بسئوات » ولم يتزوج قط . وقددم الركب انشاتى إلى دممق فى اليوم الرابع والعشرين من الحرم « 
وم شا كرون مثاون فى كل خير مهذه اسه ]نار سارك ا 

وفى بوم الأحد حادى عشر صغر درس بالمدرسة الفتحية صاحبناالشييخ عمادالدين إسماعيلين 
خليفة الشافعى » وحضر عنده جماعة هن الأعيان والفضلاء» وأخذ فى قوله تعالى ( إن عدة الشهور 


- 


١ 
4 ( عند أل الى عشر شهرا‎ 


وفى بوم اليس خاءس عشمره ثودى فى املد دلى أهل الذمة بالزامهم بالصغار وتصخير الثم » 
' وأن لا يستخدموا فى ثىء ءن الأعمال » وأن لا يركوا الول ولا البغال » وبركيون اللبير بالا كف 


ارش رآن يكون فى رقامم ورقاب امهم فى الجامات أجراس » وأن يكون أحد النعلين أسدود 








(5- البداية ‏ رايم عة 
عر 6 .و 


0: زخمم)‎ ١ 
. خخالتاً لون الاأخرى » ففرح بذلك المسامون ودعوا للا مر بذلك‎ 

وفى بوم الأحد ثالث ربع الأول قسدم قاذى القضاة تاج الدين دن الايار العمرية مستمراً 
ل اتعاء رالطط رك اناه لاس وسار ارد 1 سلاءة . وفى نوم اموس سابعه لبس القاضى 
الصاحب المرذ.ى اعلاءة لنظر الدواوين بدءشق » وهنأه اناس » وباثشر إعمراءة واستهءل فى غالب 
ا ا 

وفى نوم الاثتيز حادى دثمره رب قاذى النضاة بدر الدرن بن ألى التتح على خي لى البر.يد 
إلى الايار المعمرية اتوايه قضاء قضاة ااشافعية بددسُق ؛ عن رضا ءن خلله قاذى التضاة ناج الاين » 
وازوله عن ذلك . 

وفى نوم اليس خااس دبع الأول احترقت الباءورة التى ظاهر باب الأرج على الجر » 
وال حجارة الاب شو دن حر يقبا قلست )وقد لسر كلك اكد الداطاة الاب المكبيرم 
ودب القاءة والولاة وخيرم . وفى صبيسة هذا اليوم زاد ااثمر زيادة دظيمة بسبب كخرة الأمطار 
١‏ وذلاك فى أوائل كالون ااثانى ؛ ورتب الاء سوق اعليل كله وودل إلى ظاهر باب الأرادس » 
ال ل ا الك الذي عاد جاع بليغاء وجاء أصدم به جسس الزلابية 
ار . 

وفى نوم اليس ا لت 

الأضاة ٠ن‏ يده وا أله مرف إلى داره فى 1" ن اناس » وأسايكسر بذاك كثير هن الناس » اسككرة 
ما كان يانات عل الأحكام شرفي 

وفى أواخره اشتمهر وت القاذى تاج الدين امناو ى بديار مر وولاية قاضى القضاة بهاء الدرين 
ان أى البقاه اسيك مكانه بنضاء الدسا كر مها ؛ ووكلة الساطان أيضا» ورتب له مع ذلك كفايته. 





ا لى فى هذه الأيام الشبسيخ ممراج الدين الباقينى إفتاء دار العدل مع ااشيخ باه الدين أحد بن 
| قاضى القضاة السبى بالشام » وقد ولى هو 6 النضاء بالشام 0 تقدم ؛ثم عاد إلى عر 1 مكرما 
ْ وعاد 0 3 اج الدرين إلى /١‏ شام » وكذلك ولواء مع الباقينى إفتاء دار العدل المانى 1 شيهًا أ يقال له 
الشييخ و س الدين ؛ نْ الصاتّغ » وهويفى حانى اد 

وى نوم الاثنين سابدع ربع الول توفى الث ب يخ لور الدين د بن أأث خ أى بكر قوام 
إناد نمم إسااتح حل قاسيون 6 وغدا اناس اك حنازته 6 وقد كازءن العلهاء 0 الفقهاء عذهب 
الشافعى » درس بالنادمر بة البرانية ٠دة‏ سذجن بعد اه ؛ وبالرباط اأدو يدارى داخل باب الغرج 7 
أوكان دس المدارس » وأزل عندنا بالمدرسة الننجيبية » وكان حب السنة و يغيءها ع ا 


ت سج سسستتتس تعمجت تج م 1757 





ار 





ا الاك ولى تأضى الفضاة تاج الدين الشافعى مشيخة دار الديث بالدرسة 
الى فتحت بدرب القلبي » وكانت دارا لوافقها هال الدين عبد الله بن ممه بن عدمى النسرى » 
ا لطا وجل ذا درس للحنابلة ؛ وجدل الدرس لهم الشييخ رمك 0 
إراهم | بن اك ادم ابلة بالدرس »ثم جرت امور رط 0 
إسطها . واستحذر ناه بالساطنة شود اطنابلة بالدرس واستذرد كلا مهم وه 0 
الكتاب ‏ اللحذس- الذى أثيتوا عليهم » ناضطروا فى الشرادات فط ذلك علوم » وفيه غالةة 
كبيرة لما شهدوا به فى أصل المحضر» وشنع علهم كثير من الناى » ثم ظورت ديون كذيرة لبت 
نار عل ال الذان المشمرى لواف وات من التافى الاللى أن بكم بابطال مادم به 
الحنيلى » فتوقف فى ذلك . وفى يوم الاثنين الادى والعثر ين «نه ؛ قرىء ناب الساطان 
برف الوكلاء من أنواب القضاة الأربمة فصرفوا . 

وى شر ل خرة توفى الشييخ ع الدين شييخ الحنابلة بالصالي-ة ويعرف باليبرى 
نوم اليس ثامنه » صلى عليه بالجامم المظئرى بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب العُازين . 

وفى الرابع عششر منه عقد بدار السعادة مجاس حافل اجتمع فيه القضاة الأربعة وجماعة من 
المثتيين » وطلبت لضمرت معهم بسبب المدرسة الندمرية وقرابة الواقف ودعوام أنه وقف عاهم 
الثاث » فوقف المنبلى فى أمرم ودافمهم عن ذلك أشد الداع . 


وى لك 0 وجد جراد كثير منتشر» ثم ازا ند وثرا م وتضاعفت وثفاقم الخد 


إسبية » وسك الارض كاه رعالة عيذ اوثالا, اكه شيئًا كديرا من ن اللكر روم والقاتى والزروعات 





ا | النفسة 6 آنا ثانا 0 ف 0 6 فانا ١‏ له و إنا إليه راجءون 


وفى وم الاثين الك شعيان توه القضاة ووكيل بيت لقال إل باب كييان فوقفوا عليه 





وعلى هم 1 4 ومن ية اك انب |السافانة فده ليخفرج | 1 اس 4 العم لاناس دك ار م دن 


أنوا 


تواع الزدوع إسيمب ا ار اد » فانا ل إنا إليه يه راجءون . 
3 فتتح باب كيسان بعد غاقه و ' من مائق سنة 6 


وق اوم الار بعاء القادق لكر بدن من شعيان اجتمع ائب الشاطنة و لقضاة عند باب 


| 


0 وشرعالصناع ف لجاع ن مسوم السلطانالوارد من الديار الصر بة» وأص اث بالسلطنة 
و إذن القضاة فى ذلك » واستول رمضان وم ف العمل فيه . 





وى الفشر لكر من شعيان توق الشرايف 1 الدرن حمد بن 0 بن الحسن بن مزة 
المترى الحدث المحصل 6 المؤاف لاشياء مبمة 6 وق الطنددت قر ا م وك 0 رجال 





2-2 ذ 1 1 1 1 1 1 1 ز[ذ ذ ز زةز21ذةزةز[##[#[#آ[أآأ ل 0 
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عسند الامام أحد» واختصر كتاا فى أسماء الرجال مفيدا هوولى مشييخة الحدديث التى وقفه! فى داره 
مباء الدين القاسم ة 

و وم بين ااشبيخ عاد الدين بن الا اج قارىء البخارى عند راب الصحابة » وبين 
الشيسخ بدر الددين بن الشبيخ جمال الدين الششر يشنىءوتما ثرا على رؤس الاشهاد بسبب لفظة«ديبكز » 
عمنى يدخر » وفى لسخة يتير» لحك أبن م الحانظ المزى أن الصواب2 ييئز »من قول 
العرب عز بز دمن ذاك كان الى 0 ادر للحافظ المزى » فقاد 
منه بالقول م ثم قام والده الشييخ جمال الدين المشار إليه ا على طر بقة الصوفية 0 


أ 


ابن السسراج لم يلتفت إليه » وتدافموا إلى القاضى الشافى فانتصر للحافظ المزى » وجرت أمور» ثم 

اصطلدوا غير هرة وعزم أولئك على كتب مخض على ابن السمزاج » ثم | نطنأت تاك الشرور . 
وكثر اموت فى أئناه شهر رمضان وقار بت العدة مائة » ورعا جاوزت المائة » ور بها كانت أقل 

مها وهو الغالب » ومات جماعة من الأأصحاب والممارف » فانا لله و إنا إليه راجعون . و 0 اد فى 


البسانين وعظم اطاطب السيية » ا( تلف شيئًا 0 دن الغلات والغار والخضراوات » وغلات 


ادر وقلت الغار » وارتفت قم ال شياء فبييع الا عا فوق المائتين القنطار» والرز بأزيد 
من ذلك . وتنكامل فتتح باب كيسان ومعوه الباب القبل ؛ ووضع الجسر منه إلى الطر يق السالكة » 








وعرضه ارك من عشرة أذرع بالنلجارى لكين عمل الياسورة حلدشيه » ودخات الارة عليه من 
اللفاد وااركيان ؛ وجاء فى غابة المسن » وسلاك الناس فق خارات الموود 6 00 دخلم فلين 
الناس م هن دخهم وغشهم ومكرم وخبثهم » واذ فرج الناس مذا ل ناي االباراك 

نر لال وا اك الام 42 11 ارد رسا 5 ال ار 
وأمع أحل الشام فى الفساد » وغات 0 واستمر النناء وكثر الضجييج والمكاء ؛ وفقدنا 
5 ير هن ٠‏ الا كاب والا. صدقاء » فلان مات . وقد تناقص الفناء فى هذه المدة وقل ا لامر 


١‏ للخمسين . وفى شهر ذى القعدة تقاصر الثناء وله لَه امد » ونزل العدد إلى العشر بن شا حوطا » وفى 


رابعه دخ-ل بالفيل والزرافة إلى مدينة دمثق من القساهرة 0 لف الدكان إل خضر قريبا من 
القصر الا بلق » وذهب الناس للنظر إلمهما على العادة . 
ا 
.بان اعلضرىء محدث بنداد وواعظها ؛ كان ءن أهل السنة والجاعة رحمه الله اتهى 
ل تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق ول يتفق ذلك فما أعم منذ فتوح الشام إلى الآن » 


افق ذلك ف 2 اجعة الثالث » م نين أنه الرابع والعشر بن من دى الفعدة من هد اله 


(وءسم) 


سمس 1د 
بالا 8 الذى ح_دد وثاءه ناب الثشام 5 يفو الدين ك0 بذاء درب البلاغة كل مجك در رب 
المحجر» داخل باب 0 المودد فت<ه فى هذا امن 6 قم » وهو معر رف عدد الءا/-ه عسجد | 
الشاذورى » و إنعا هوفى ناريخ ان عدا كر مسجد الثم رزو ىا ركان ال ودات الل ةة وناتنا دم 
عوده مده 5 دهرء وثر فلا بد خله 1 >ن النا الا 1 ا ل » فوسعه دعن 5 قلي ده قعوية دديدا ؛ و<ءل ١‏ 
له صرحة ثمالية مياطة 6 ورواقات على م 3 ام وأمع 4 بالداخل ُ وابه على الء اد 6 وداخ-ل ذاك 
رواق كيير له جناحان شرق وغر لى » بأ -دة وقناطر» وقد كان قد كندسة 8 -ذت منهم قبل 
اجممائة م6 وعمات ا 6 م زل كذاك إلى هذا اين ( ذلما كل ذ كنا وسيق إليسه ألاء من ا 
القنوات )د وضع فيه متبر مستعءل كذلاك عفيومئد ركب نانب السلطنة ود*ل اليلد من باب كيسان 
و لعاف على حارة الهود <تى انمى إل الجاع دوه وقد استكف الناس عنده من قَضاء ا 
مان بغ 3 وعامسة 7 وقد عين الخطابته الشييخ صدر الدين بن منصور المننى 6 م درس النادية 
وإمام الحدنية بالجامع الأموى » فلما أذن الأذان الاأول تعذر عليه الاروج من بيت اغلطابة » قبل 
رض عرض له ؛ وقيل لغير ذلك من حعير أو كوه ؛ تقطب الناس نومئذ قاضى القضاة جمال الدين || 

| المننى الكذرى » خدمة لنائب السلطنة . 


واستهل شهر ذى المجة وقد رفع امه الو اه عن ددشي ود اد والة . وأغل اليلد عوون عل أ 
العادة ولا عرض أحد بتاك العلة » ولكن المرض المعتاد » أذهى . 

2 ثم دخات سنة مسث وستين وسبعائة © 

اسثبلت هذه السنة والسلطان الملك الاثشرف ناصر الدين شعبان » والدولة بمصر والشام مم م» || 

ودخل الحمل الساطاتى صببحة نوم الاثنين الرابع والعشر ين منه » وذ كر وا أنهم نالهم فى الرجمة أ 

0 شديدة من الغلاء 0 الال وهرب المالين ؛ وقدم عع اك من خرج من الديار المصسرية ١|‏ 

ا قاذى القضاة بدر الدين 3 إلى الفتتح » وقد سيقه التقليد بقضاء القضاة 3 خال تاج الدين ع فم 1 





فية مسقلا معة 5: منفر دا لعده . 
وفى شهر له ار م رسم الات السلطنة بتخر يب قر بتين من وادى التنم وم مشعرا وثليئاثا » ا 
وسيب ذلك 0 عاصيان وأهلبها مسدان فى ىه والبلدان والارض حصيئان لا صل إلمهما ا 
إلا بكلفة كثير تلابرثق إلمهها إلا فارس فارس 6 0 23 اوعمر بده عاق ل الوادى 6 ميث صل 
إلهما ْ الحام والطاب لسهولة 6 رن الملاك صلاح الدين ابن 1 لكامل أن بلدة تليتاثا عمل 

| فيها ل فارس 6 ونقل نقضها إلى اسل اأوادى حقسماة 4 ة حمار عدة أيام . 
وق ىع العة سادس صفر لعد الصلاة صلى على قاذضى القضاة جمال الدين بوسف ان قاذمى ا 





ال-7 7 7 :222222222222272 م 


)6م 





القضاة شرف الدين امد بن لخي القضاء بن المسين المزى المنى وكانث وفاته ليلة العة 





المذ اك لعك مرض َك دن شور 6 وقد حاوز الآر لءعين بثلإث دن السزين 2( رك قضاء قضاة 
المنفية » وخطب بجامع يلبغاء وأحضر مشيت.ة النئيسية » ودرس بأما كن من مدارس اللنفية » 
وهو أول من خطب بالجادع المبتجد داخل باب كيسان بحضرة نائب السلطنة . 

وفى صفر كانت وفاة الشييخ جال الدين عمر بن القاذى عيد الى بن إدر يس الحثيلى تسب 


إغداد » وقاذى الطْنابلة مها » فتعصبت عليه الر وافض <تى ذضرب بين بدى الوزارة ذريا مبرحا » 


كان سيب «دوثة سر بع رحهه اله 6 وكان من القائمين بالق لمان بالعر وف والناهين عن المنكر 3 


من ا كبر لكر بن على الروافض وغيرم من أعل البدع رحهه الله 0 بالرحمة ثراه . 





وى وم الأر لعاء تامع صقر حغضمر مشيخة النفيسية الشيخ 0 الدين دن سند » وحور 
عنده قاضي القضاة ناج الدين وجماعة من الأعيان ؛ وأورد حديث عبادة بن الصامت دلا صلاة 


ان لم يقرأ بنالكة الكتاب » أسنده عن قاضى القضاة المشار إليه . 





وحاء البر بد دن الديار لمر 1 نطاب ب قاضى القضاة نا 5 الدين إل هناك » شير علد قيله 





| على الجال ؛ وخردوا لوم اجعة حادى عشر دمع الارل جماعة من أفل ببسم ازيارة أهالبهم 
| هناك ء فأقام هو بعدم إلى أن قدم نائُب السلطنة من الرحبة وركب على البرريد . وفى بوم الاثنين 





ان مر جادى الا - خرة رجع قاضى القضاة تاج الدين السبكى من الديار المصر ية على البر , 1 
| وتلقاه | 7 إلى أثناء الطر يق » واحتفلوا للسلام عليه وتبنثته بالسلامة اننهى . والله أعل . 
١‏ قتل الرافضى اعلبيث » 
وفى بوم اليس سابع ازل النبار وجسد رجل بالجاهع الاموى امه مود بن إبراهم أ 
الشير ازى » وهو يسب الشيخين و يصرح بلعنتهما » فرفم إلى الناذى المالكى قاضى القضاة جمال | 
ل اي الشراب ول للا اك الاك عر رلا 







أ 


ولا صرب الثانية لعن أ ددر وهر امه العامة فأ وأ ؤسءوه ضربا مبرحا .حيث كاد مملاك “هل القاذى أ 
أفن. تكنيم عنة ا الس 0 أم ذلك 6 خمل الراغذى لاسب و يلعن الصحابة 6 وقال : كانوا على الضلال 6 
ا فءند ذلاك حمل إلى نائب السلطنة وشهد عليه قوله نم كانوا على الضلالة » فعند ذلك ّ عليه 
| القاضى باراقة دمهمفاً خذ إلى ظاهر اليإل فض ؛ كك رقئه العامة قبحه اللّهء وكانمن يدر 0 عدرسة 


ا أل در 6 3 ظر عليه الرفض فسجنه الل ارالك وما» 0 ثكم ذلك 6 وما راك اليم 2 كل 
ا ٠‏ . 


ا لك ال مذهبه فى الام » وكان سيب قتله قبحه الله 6 قببح 


نْ كان قبله » وقتل بشثله فى سنة 0 وحمسين . 





اا ا يتس ب يو م م 2 


(1م) 








» استنابة ولى الدين ابن ألى البقاء السبكى‎ (١ 

أ ا ل يس الى لاس ةل ال ل انوا 
التضاة ماء الدبرد بز ألى البقاء بللدرسة العادلية الكبيرة نيابة عن قاضى القضاة تاج الدبين مع || 
استنابة أتفى الاضاة توس الدبن العزى » وأقغى القضاة بدر الدرن بن وهيبة » وأما قاذى القضاة | 
بدر الدين بن ألى التتح اب الات الها موكاب ترق مر ا 5 مستقلا مع قاضى القضاة || 
ناج الدين . 
و فى يوم الاثنين الشنى والعشر بن ٠ن‏ استدذمر نائب ااساطنة الاءير نادم الددبن بن العاوى ا 
تولى اليلد وققم اك ربا ليس عبرح »ثم || 
ل 000 0 بن سامان أحد الأأمراء المشراوات ابن الأمير دفى اللدين بن ألى || 
القاسم البعمراو ل اا 


ْ ذاك ٠ن‏ الولايات الدكار ؛ ودو أبن الشمي الدرن همان بن الشييخ ص-نى الدين ألى القادم | 
القيمى الطافى . وبأيدمدم تدريس الأمينية اللى ببصرى والحكيمية أزيد من مائة سنة » فولاه |]. 
ذل > وار مه مها وخلع علميه » وقد كان ولبها قبل ذلك فأحسن السيرة وشكر سعيه أل: 
لديانته وأمانته وعفته » وفرح الناسى 0 
لإولاية قاضى القضاة مباء الدين ألى البقاء السبكى الشاففى 
د لقضاء اأقضاة بالايار المعسر ية بعد عزل عر الدين بن 0 نفسه » 


ورد أعابر. ااهر كه وىء الايار اأه دَ ا قاد التضاة عد الدب عناك الم بز أسن قاذ القضاة أ 
اك 2 7 يى اي دق أ 





بدر الدن 3 جاعة ءزل نفسه عن القضاء لوم الاين ااسلاس عثير هن هذا الشهر » وصهم على ١‏ 


1 


لت ا لل ل الا اء يسخرضونه فل 1 فركب إليه بنفسه ومعه القضاة ا 
ا والاعان انيرا به 0 يقل وصمم على الانءزال » فقال له الامير الكيير؛ فمين لنامن يصلح | 
ْ بعدك . قال ولا أقول 0 ل ل واحد ريا هن شكلم » فأخيرنى قاضى ْ 
القضاة تاج الدين السبكى أنه قال لا تولوا ابن عقيل » فءين الا مير الكبير قاضى القضاة بهاء الددين || 
1 البقاء فقيل إنه أظبر الامناع » ثم قبل ولبس اتالمعة وباشمر بوم الاثنين الثالث والعشرين من || 
جادى الا خرة » قاذى التضاة الشييخ مهاء الدين بن قاضى القضاة آتى الدين السبكى قضاءالعسا كرا 
الذى كان بيد ألى البقاء . ا 
وفى نوم الاثنين سابع رجب توق الشميخ على المراوجى خادءالشييخ أسد المراوحى البغدادى» 





وكان فيه مروءة ير كر باللعروف 9 يننهى عن الكر 6 ويدخل على النواب وبرسل إلى الولاة ا 











ام 








فقيل رسالته « وله قبول عند الئاس 6 وفيه 04 وصدقة و إحسان إلى الحاويج 6 بيددمال حيد إيتجرله فيه 
تعالمدة طو لثم كانت وفاته فى هذا الروم فصلى عليه الظلور بالبامع » ثم -+لى إلى سح قاسيون رمه الله. 

وفى صبيحة نوم الثلاناء السابع والعشر بن ٠ن‏ شعبان قدم الال ب لدي 05 
تانب الشام فنزل بداره عند مأذنة يروز 2 وذهب الئاس لاسلام عليه لعك 0 على نائب ااانه 
بدار السعادة 2 وقد 2 له إلا خانتين وتقدمة ااف وولاية الولاة دن غزة إلى أقدى بلاد الشام 6 
اك الا ع ا ا ل ل ارت ل 
اليخاريات باجام الأءرى وذهيره كّ عدة أ ما كن ءنْ ذاك سنة 0 تر على الشييخ معاد الدين 
ابن كثير فى الوم » أو »جد ابن هث-ام بكرة قإلى طلوع الشحس » ثم هع الفسر» ثم بالمدرسة 
اذو رية » و بعد الغاور بجا.م رم 3 بامدرسة العزية م بالكوشك لأم الزوحة الست ناه بنت 
الوزيراءن اأساءوشس 6 اك ذا المعمرء ثم دن لعد الععر بدار »لاك الأمراء أميرءلى عدلة القضاعين 
ا ا بح لم #حراب ا أنابلة داخل باب الزيارة بعد قبة النسر وقيل 
ار ريه ء وات ا شرل كر كين 11 1 ل ١‏ وسار ع ف عن الك ف نه ما ار 
دور الا وذيرهم 6 و0 العهك 05 هذا ف ااس:ين الماضية 6 ذلأه اليد والمنة 8 

وفى نرم الثلاثاء عثثمر شوال ترف الشرخ ثور لايز دلى بن ألى الميجاء اسكركى الشوكى » 


٠. 1 9 . ٠. 1‏ 2 82 
م الده.؛ى ااشائى »كان معنا فى المقرى واادكتاب» وختءت أنا وهو فى سنة إحدى عشرة » ونشأ 


تت 





ف صيانة ودذاف 6 ورا على اأشييخ بدر الدين ان سيعدان لاسييع 6 ول يكل علياختمة 4 واشتغل 
ف المتباج لاذواوى فقراً كثيراً دنه أو دكره ؛ وكان ينقل 4:٠‏ واس :دمر » وكان خفيف ااروح 
يه الئاس لذاك و برغ.ون فى دثشرته لذاك ره الل ووكن استدس المتشابه فى ااقرآن استحضاراً 
0 0 0 اللاوة له 6 عن اصلاخ قوم الايل 6 وقراٌ لى يع البخارى عشهد ابن هشام 
عدةٌ ساين ؛ زعرر فيه 4 وكن دوثة حبوريا ليمع العيارة 6 ثم ولى مشيخة الجلبية بالجامع وقراً ف 
عد اااي بالطائط اقل 0 وكن ولا 30 اعقاصة والعامة 2 وكان يداوم على قيام العنشسر ار 
ق كراب الصحابة اع عد قراء عيةون فيه وهف .ون 0 » ولا كآن فى هذه السعنة ا ليلة العيد 
وحده بالحراب اذ كو رثم عرض حهسة أيام » ثممات بعد الظرر بوم الثلاناء عاشر شوال بدربالعميد» 
ودلىعايه العدر بالجاعح الى 4 ودفن عقابرالباب الصذير عند والده 2 لربة هم »وكانت حنازثه 
حاذلة وتأمن اناس ايه » ره الله و بل بالرحمة ثراه » وقد قارب سا وستهنسنة »ترك بنتا سباعية 
ا 1 6 وقد أترأها شديئا دن التران الى ا ارك ( وها ا الار دين النواو ب حجيرها رما 


ور حم أباها مين : 








عم : 


وخرج الحءل ااشامى والمجييج بوم الؤيس ثانى عشره » وأميرم الأمير علاء الدين على بن علم 
الدين اطلالى » أحد أمراء الطبلخانات . ا 












وتوفى الشيخ عبد الله الماطى بوم ااسبت رابع لكف 
الجاهع الأموى » له اء 5 كيرة “ن ٠‏ ااه رادي و ادر ل الفقر 3 936 ليس على طر» شه ارم 
م «زعيج » ودن الناس هن كن لعتقد فيه الصلاح » ركد ةن | 0 وشرعا ا 
وفى نوم انيس املاس والعشر بن هن ذى القعدة قدم البر يد دن ناحية المشرق ومعوم قاقم 
١‏ 8 دن عين هناك “ن خاصيته أنه شيعه طير إسحى السءرهر امار اك قر بإب هن شكل 00 
من شأنه إذا قدم الجراد إلى البلد الذى هو فيه أنه يثنيه ويأكله أكلا سر يعاء فلا يلبث الجراد إلا | 
قليلا <تى برحل أو بؤكل على ما ذ كر » وم أشاهد ذلك . 
وى الم 'نْ دى أاطدجة 0 بناء الفيسار 3 ال د بالقرب دن دار المجارة 6 ا 
| قبلى سوق الدهشة الذى لارجال » وفنحت وأ كر يت دهشة لقاش النساء » وذلك كله عرسوم ملك 
]| الأمراء ناظر لامح المعدور رسمه الله » وأخبرتى الصدر ءز الدين الصير فى المشارف بالجادع أنه غرم | 
| علمها من مال الجابع قر يب ثلاثين ألف درم انتهى . ا 
١‏ طراح > كس القطن المغز ول البلدى والجاوب » 


وفى أواخر هذا الشهر جاء المرسوم الششر يف بطرح مكس القطن المفزول البإدى والجاب 
1 وثودى بذاك ف اليلد » فكثرت الدءوات إن 0 بذلاك 6 وفرح المسادون يذلك فرحاشديدا ا 





ونه الحد والمنة . لإ ثم دخلت سنة سبع وستين وسبعائة 4 
ْ اسمهات وسلطان البلاد المصر ية والشامية والمرهين الشس ينين ومايتبع ذلاك من 0 الك | 
| الشف بن الحسين بن الماك الناصر مد بن قلاوون » وصمره عشر ستين فا فوقها » وأنابك 

| المساكر ومدير مالبكه الاثمير سيف الدين يلبخا الخاصكى » وقاضى قضاة الشافمية بمصر مهاء ادن ]أ 
| أوالبقاء السبكىءو بقية القضاة مم 0 ون فى السنة الماضية » ونائب دمدق الأمير سيف الدبن 
| مشكلى بغاء وقضاة دمشق م المذ كورون فى اانى قبلها سوى اللذنى فانه الشيخ جمال الدن بن 
السراج 5 شيخ المنفية » واعلطابة بيد قاذى القضة ناج الدين الشافى ا اسرو شيخ الشيوخ 
القاضى فت الاين بن انشبيد» و وكيل بيت المال الشييخ ال الدين بن الرهاؤى . ودخل المحمل 
ااساطائى نوم الجعة بعد العدمر قر ريب الذروب » ولم يشعر بذلك أ كثر أهل البلد » وذلك لغيبة 
النائب فى السرحة مما بلى ناحيسة الذرات » ليكون كارد لاتجر بدة الثى تعينت لاخر يب الكبيسات 


ا اثى هى إقطاع خيارين مهنا ٠ن‏ زءن الساطان أويس ملك العراق الهى . 








( 50 البداية ‏ رابع عشر ) 


(كاس) 
سدسم ل 31171 


ِ استيلاء الغر 5 لعنهم الله على مدينة الاسكندرية 4 

وى عر الددار عن شر آك ارم احتيط على الغر 4 عدينة دق وأودءوا ف الميوسق 
الا ار وام أن 1 ولت ]را 2 انك خا ل رانك ردكر ان 
صاحب برص ميم 6 وأناضف اامري دنا ا حراسة مديئة الاسكتدر 3 حرسما الله لعالى 
وصانما وحاها 6 اك تفصيل أمرها 3 الشر الا تى 4 انه وضح 8 فيه 6 لك الثوم لعك 
الاسكندرية بأيام فا بلغنا 6 لعد ذلك حاصرها ا من التتار شال له ماميه 8 وافتفان بطائية كن 
الغر أعجففتحوها 1 »وقتلوا دن أهلها خلتقا وغنمواشيكا كثيرً واستقرت عامها بيدماميهملكا علمها. 

وفى نوم المعة ساخ هذا الشهر توفى الشييخ برهان الدين إبرا اهم بن الشبيخ شمس الدين نن 
قم الجوزية بيستانه بالمزة 4 ونقل إلى عيظدك والده عابر باب الصغير 8 فصلى عليه لك صلاة المهر 
بام جراح 3 ودر ا القضاة والا عيان وخاق من التجار والعامة 6 م جنازته حابلة 6 
وقد 0 دن العور كانيا وار إعين 5 وكان بارعا فاضملا ف النحدو والفقه وفئون اخر ع طريقة 
م بالصدرية والتدمر ية » وله تصدير بالجباءع » وخطابة بججامع ابن 
صاحان » وترك مالا جز يلا يقارب المائة ألف درم . اثنهى . 

ثم دخل شهر صفر وأوله الءة» أخبر نى بض عاماه السير أنه اجتمع فى هذا اليوم - نوم اججعة 
ا اك السبعة سوى المر بخ فى برج العقرب » ول يتفق مثل هذا من سنين 
متطاولة عقأ اريخ فانه كان قد سبق إلى برج القوس فيه.و ورد ت الاأخبار عا وقم من الامر النظيع |]. 
عديئة الاسكندر يه عن الترنج لدنم ان » وذك 1 رصلوا إلما فى نوم الأر باه الثالى والمشر بن 
دن شور الله حرم ( 0 يدوا م نايا ولا حيشا ولا حانةاا لاحر ولا 1 » فدخلوها لوم اجعة 
بكرة اهار بعد ماحرقوأ أبوابا كبيرة منها » وعاثوا فى أهلها فساداً » يقتلون الرجال و يأخذون الأءوال 
لال كم لَه الى الكبير المتعال . وأقاموا مها نوم ات لد 
والاثنين والثلاثاء » فلما كان صبيحة بوم الأر بعاء قدم الشاليش المصرىء فأقامت الفرنج لعنهم له 
2ك فد را لكا 5] كار رن الر 5 ]لات 2 درا الد ال آنا 
وغير ذلك مالا نحد ولا توصف »6 وقدم الساطان والامير الكير يبليغا ظبر وود » وقد تفارط الحال 
وكوات الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للأسارى من العو بل والبكاء والث.كوى والجأر إلى الله 


والاستغاثة به وبلا 4ين »ماقماع الأ كياد ء وذرفت له العرون وأصم الالمماع » فانا لله و إنا إليدراجءون 


ولا ياغثت الاعار إل أل دءشق شق علهم ذاك 1 6 ار ذلاك الامايب وم اعة على اللي 
فتباى [ الناس ] كثيراً ».فانالله و إنا إليسه راجءون» وجاء المرصوم الشرريف من الديار المصرية إلى 
تج عم ست 22 777272772375232 757537737772177 





1 (ولم) 





نان ال لكالة مك النصارى من الشام عملة واحدة ُ 0 دم و م 2 2 أموالهم لعارة ما رب 


أن يقتاوا » و م ينوا مابراد مم6 مر و كر و نكن ن هذه أطاركة شرعية 5 ولايو ز اعمادها 


ل بة؛ ولعارة م اكت لذو اله #رنج » فأها نوا النصارى وطليوا من ن وهم إعنف افوا 
ا شرعاووة قد طليت م2 الي ال اس عشر “ن صفر انم اليدان |ليه” خور ادمع بثائب الساطنة)» 





ْ وكان أحماعنا بعد العصر وذ اك الفراغ من لعب الكرة ؛ ذ يات منه أنسا كيرا وروا كامل 
ان أىوالنهم » حدن العبارة كر م المجالسة » فذ كرت له أن هذا لابو ز اعتاده فىالنصارى» فقال إن 
!عض فقهاء مصمر أَنتى للأمير الكبير بذاك ؛ فقلت له : هذا مما لاوخ ه ا ل آنأ 
الاق هذا » وهتّى كانوا باقين على الذمة يؤدون إلينا الجز بية ملتزمين بالذلة والصغار» وأحكام الل 
ةن 6 كران وَخذ مم م الدرم الواحد ‏ الفرد ‏ فوق مابذلونه من الزية » ومثل هذا لادنى ١|‏ 
00 ا ال 0 00 وقد ورد المرسوم بذلك ولا عكننى أن أخالنه : وذ كرت له أشياء || 
ا 


ا ما طلبغى أءماده فى فى -ق أهل قبرص من الارهاب ووعيد العقاب 58 ا وز ذلك وإنم ١‏ 


ا 0 مايتوعدم 1 كا قال سامان بن داود ا السلام : دائتوق بالسكين أشقه تصئين 5 هو ١‏ 





الحسديث »بسوط فى الصحيحين » مل يسجبه هذا جدا »وذ كر أن هذا كان فى قلبه وأنى كاشنته /) 
ْ هذا »وأنه كتب به مطالعة إلى الديار المعسرية هوسيأتى جوامها بعد عشيرة أيام فنعجى* حتى تقف على 
ا واب » وظبر نه إحسان وقبول وإ كرام زائد رحمه الله 37 0-1 عن اناد ف آيائل 

شر ربع ارك رن ااه م لمعل الشوانى اكه ب لغز و الفرتج رالة .نمف 

صبرحة نوم 0 طاب التصارى 0 ن اجتمءوا فى كنيستهم إلى بين ,يديه وثم قريب + د ارالة 
كاف 58 أمواهم وألزمهم بأ بأداء الر لع من أموالهم » فنا لله و إنا إليه راجءون . وقد 1 وا إلى الولا 


: لا :“.خلاص اللا ال ن النصارى قْ القدس وغير ذلك . 
ا وى أول ‏ شور ع ال ول كان سار قاذضى القضزاة ١‏ قى الدب إن حكن السام ى إلى القاهرة 
: 0 الأر بعساء خاءس دهعم ال اه احتمعت كات 0 بدار ال كفادة وسالته عن حواب 





المطالعة »فذ كإلى أنه جاء ار اروم اللشر يف الساطاتى بعل الشواتى والمرا كب لغز و قبرص » وقتال | 
| التريج اث يِه اد والنة 0 نانب الساطتة بتجبيز ز القطاعين والنشار بن م . ن دمشق اك الغاية التقى ١‏ 
ارت دن بيروت » أن الشرع فى عمل الشوانى فى خر 3 من هذا الشبر عوهو وم اجئعة .وفتحت | 
دار القر ان الى وقفها النشمر «١‏ ف التعاداق إل جا ب حمام أ كس كال المدرة ١١‏ بادراثية» وعمل ا 


ا 
| 
باحضاردن فى معاه لهم » ووالى اابر قد خرج إلى القرايا بسيب ذلك » وحجردت ا" إلى التواحى ًا 
0 وظيفة حديث وحضي واقنها ومية ة قاضى القضاة ناج الدين السب انتبى واللّه أعل . 2 





(داع) 
لالس سس ا وي 
لإ صفة عقد مجاس إسيب قاضى القضباة ناج الدرين السبكى الشافعى » 

ولا كان بوم الاثنين الرايع والعشر بن دن ربع الأول عقّد محاس حافل بدار السعادة بسبب 
مارمى 4 قاضى التضاة ناج الدين الشافعى ابن قاذضى القضاة لق الدن الى 6 كت من طلب 
إليه »خضي رتدفيون حضير» وقد اجت.م 5 لاض الذارتك فاق كن المذاه الاارلته واحرون 
من غيرم » يحضيرة نائب الشام سيف الدين منكلى بغاء وكان قد سافر هو إلى الديار المدمربة إلى 
الاواب الشريئة » واستنجز كتابا إلى نائب السلطنة م هذا الجاس كل عنه الناس » وكان 
قد كاب فيه هر اندم مان اليا ادر ادر عليه » وفى الذى عليه خط القاضيين المالى 
وان يلى 6 وجماعة آآخر بن » وفيةه عظام ضيه ك2 جدا شو السمم عن اسماعة . وق ادر 
خطوط جماءات دن المذاهمب بالثناء عليه 6 وفيه 00 0 ا فيه إلا 1 . ولا اجتمعوا 


أمر نائب الساطنة بأن عتاز هؤلاء عن دؤلاء فى المجالس » فصارت كل طائفة وحدهاء ونحاذوا فما 


بيهم 6 امل عنه نائية القاذى ليون الدين الغزى 6 والنائب ادا ندر الدين بن وهية وغيرهاء ا 
وصرح قاذى القضاة جمال الدين الحنبلى بأنه قد ثيث عنده ما كتب به خطه فيه » 0 عض 
الخاضر بن متهم بدائم النقوذ » فبادر القاضى الغزى فقال لاحنيلى : أنت قد ثبتت عداونك لقاذى 
| القضاة تاج الدين 2 فكثر القول وارئفعت [الاعيرااك وكثر الجدال والمقال» وتكلم قاذضى القضاة 
| ج+سال الدين المالدكى أيضا بنحو ماقال الحنبلى » تأجيب عثل ذلك أيضاء وطال المجلس فانتصاوا 


على مثل ذلك ولا باذت الباب أمر نائئب الساطنة برجوعى إليه ‏ فاذا بقية الناس من الطرفين 






والتضماة الثلاثة جاوس » فأشار نائُب السمطنة بالصاتح بينهسم و بين قاضى القضاة ناج الدين - يعنى 
وأن برجع القاضيان عا قلا فأشار الشييخ شرف الدين بن قاضى المبل وأشرت أنا أيضا بذلك 
فلان المالكى وامتنع ان لى ] ادر باق على ماتقدم » ثم اجتمعنا لوم الجعة بعد العصر عند 
نائُب الساطنة عن طلبة فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات »م مطالعة نائب الساطنة » ففعسل 


ذاتك وسار البر بد بذاك إلى الديار المصر ب ثم اجتمعنا أيضا ىم اججعة لعد الصلاة التاسع سر 


> 


جا ع ا 30170001 ا لت 2:05 017 6 3 1 :01ت تا 010013 ا لق 0 ل ٠‏ ا ال 5ل 15 ا ات ل ا 17ت 15 ل 1 تاس :صا سد دا 0 لز 1 


من ر بيع الآآخر بدار السعادة» وحضر القضاة الثلاثة وجماعة آخر ون » واجتهد نائب السلطنة 
على الصاح بين التضاة وقاضى الشافعية وهو دمر » لحصل خاف وكلام طويل »ثم كان الأمر أن 
0 جاعة منهم إلى ذلك على ماسنذ كره فى الشهر الآ تى . 

وفى مستهل ر بسع الآ خر كانت وفاة العم ذاود الذى كان مساشرا لنظارة الميش » وأضيف إلية 
نغار الدواو ين إلى خر وقت «فاجتمع له هاتان الوظيفتان وم يجتمعا لاأحد قبله كا فى على » وكان من 
أخبر الناس بنظر اميش وأعامهم بأسماء رجاله » ومواضع الاقطاءات » وقد كان والده نائيا لنظار 








فيه 


مط 10 






لاك روش 6 وكان مودي قر قرائيا 0 م هذا قبل وفاة تفسه ارات ار وها 6 وقد كان ظاهره 


جيدا را أعم سيره وسسر بره »وقد عرض قبل وفائه بشور يي » <ى كانت وفائه فى هذا اليوم 


فصلى عليه يه بالجامع الأموى ل 00 ْم هل إلى ترية ة له أعدها فى ستانه وش » وله 
لكر ل سين 
وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم الشمر يف السلطالى بالرد عل نساء التصارى ما كان أخك 
منين مم الجباية التى كان تقدم أخذها منهن » وإن كان الميع ظلا ء ولكن الأخذ من النساء خش 
0 فى الفلم ا أعلم .وف نوم الاثنين اتلادس عشي منه 0 نائب السلطنة أعزه الله ل 
إساتين أهل الذمة فوجد فمها من ار المعتصر من اخ ولى والمياب قأرد 0 كرما للد 


” والطرفات » وفاض ادنك ن ذلك » وأمر مصادرة امال الذمة 





الذين وجد عندم ذاك عال 0 » وشم نحت الجباية » ولعسد أيام تودى فى الباد 0 نساء أهمل 
الذية لاتدخل آكانات خ الدفات 6 بل تدخل حامات اجون من 6 و4 ن دغل من ار الذمة 


اارح المع الرجال المس4ين يكون فى رقاب ١|‏ كار علامات لعرفون امن 232 راس وخواتم ولو 
ذلاك 6 وأكر اه أهل الذمة أن تليبس ار 5 خذهها خالئين فى الاون بأن يكون الما ان 


لك خر كر أرحو ذلك ” 


ولا كان 06 الجعة التاسع فشر دن ل -أعى ردم الاك طالب القضاة الثلاثة وجماعة 


ن الف كيين : ذَ نْ احية الشافعى ناك ماه ؛ وها التاذى ثم الدرن الغزى والقاغى بدر الدين بن 





وهية 2( والشييخ 2 ال الدين بن قاضى الزبدانى 2( والمص: ف الشييخ عناد الدين بن ين ا 


ٍ 
ا وال شيخ بدرالدين ع حسن الرء ى » والشييخ ١‏ أقى الدين الفارق . ومن الجانب اله خر قاضيا القضاة 
مال الدين المالى مر 6 وااشية؟ مخ شرف الدين إن قاضى الجبل الحدللى 6 واااك 2 جمال الدين 
١‏ ابن ال مر لشنى 6 والشييخء 07 عر الدين بن حهزة بن شيلعم ااسلامية اليل 6 وعماد الدين التاق 6 


:عه يسيم يوه د وب+ ج اجكع 15د سن 


| فاجتمت 3 ناب السلطنة بالقاعة الى فى صدر إوان دار السعادة » وجاس نائب الساطنة فى 
صدر المكان » وجاس_نا-وله » فكان أول ماقال : كنا دن الترك وغيرنا إذا اختلننا واختصمنا 

فى بالعاء فيصاحون بيننا» » فدمرنا كن | إذا اختلفت العلماء واختصعوا شن ن لصح ويسم 9 
وشرع فى 0 من شد نع على الشافى ها عا نقدم ذكره من ثلاك الأقوال والأفاعيل ال كيت 
فى :اك الا وراق وغبرهاء وأن هذا بشزالة عداء بنا؛ وأشار بالصلح ببن القضاة لعضهم من لعض 
فصمم إعضهم وامتنع » وجرت منافشات من بعض الحاضرين فها بينهم » ثم حصل بحث فى مسائل 
ثم قال نائب السلطنة أخيراً : أما سملم قول الله تعالى ( عما الله عما ساف ) فلانت القاوب عند 


١ 
1 
| 
0 
ا‎ 
| 








زملم) 
الب سسسب مس و ا مد 
رام ا أن يكب مضءون ذلك فى مطالعة إلى الديار المصسرية ء ثم خرجنا على ذلك 
اتهى والله أعلم لإ عودة قاضى القضاة تاج الدين السبكى إلى دمشق الحروسة 4 
فى نوم الاار بعاء اناسع والعشرين من جمادى الأولى قدم من ناحية الكسوة وقد تلقاه جماعة 


ان إلى الصمين وما فوقها » فك.! وصل إلى الكسوة كثر الناس جدا وقار.ها قاذى قضاة 


المنفية الشييخ جمال الدين بن السراج » ذلها أشرف من عقبة شحورا تلقاه خلائق لامحصونككرة 


امات الشموع حنى مم النساء » والئاس فى سرور عظيم 0 لطر نه 
ا اللائق أطليفيين 3 الجوا.م والأؤذنون يكبرون 6 والناس ف عرزت اج 6 ولا قارب باب التصر 





ا وقع مطر عقام والناس معه لا السعهم الطرقات » يدعون له و يذر<ون بقدومه » فدخل دار السعادة 
ا وسلم على نانب السلطنة » ثم دخل الجادم بعد العصر ومعه مو ع كثيرة » والرؤساء أ كثر من العامة . 
| ولا كان نوم امة الى شبر حهادى اله ا ب قاذى القضاة الس 1 إلى دارالسعادة وقداستدعى 

ْ انناب آك اطنة بالقاض ين المال 5 والحنيلى 6 فأصالح 007 م » فرج من عندم ثلانهم معاون لاك 
الجايع » فدخاوا دار أططابة فاحتمءوا هناك » وضيتهما اأشافعى ( م حضيرا | خطيته الحافلة البليغة 





ا بح 6 ْم 5-4 روا ١‏ ثلاتقهم دن وا إلى دار المالى 6 فاجتمءوا هنالاك وضية-م المالى هنالك 
ما 0 00 الموفق لاصواب ٠‏ 


وق أ كل هذا الشور ورذثت اأر أ عم اشر مه ة السلطانية ا ن الديار المصر, 4 ة بأن بعل ١‏ مير 


ن إقطاعه ال صف اف له 6 وف 0 ل حر 0 يحون لأجناده 0 فصل هذا رفق م بالجدد 6 


00 ررك ال 0 اله جناد و#رصوا على السي.ق والرى بالنشاب 0 يكونوا 


ا 


نااك 0 د ومن رباط اليل ترهيون به عدو الله وعدوم ) الآية ف الت إن 
أ 





ٍْ 
| 
مستعدين ءىّ استنار و تدر #روا 0 قاس :دوا لذلاتك و0 تأهروا 3 تال الفرنج 6 3 قال الث الى ( وأعدوالهم | 
/ 





أ رسول لله م مكل نال على المنبر د ألا إن القوة الرمى » . وفى الطحدرث اله 2 حرم ارهوا | واركيواو نْ 
اضرا 0 إلى 6ت 

وفى وم الاثنين بعد الظور عقد مجاس بدار السعادة الكشف على قاضى القضاة جمال الدبين 
ا المرداوى الحنيلى عقتغفى دم شر يف ورد من الديار المصرية بذك 6 وذاك إسيب 8 العكمدهة 
كثير دن شرود اسه دن 8 رك ١س‏ إسدوف فنا شرائط المذهب »و إثبات إعسارات أيضا 
كذيك وغير ذلك انتبى . 

3# الوقمة دين الذداء بالديار المصربة * 

وفى الك الاير دن مادى اله ورد اشير بأن الأمير الكبير يليغا الخاصكى خر جعليه 

حسم ا لسلس 


ناعم 









جماعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طببغا الطويل » فبرز إلمهم إلى قبة القدسر فالتقوا ممه 
هنالاك » فقتل جماعة 5 الور بن »2 وانقصل امال على َك طييغا الطويل عر 6 


0 السءردى الاو ببدار» وخاق 'نْ الله ارو والطياخانات ؛ وحرثت خيبطة عظيمة سور 





فمها لمر اكير باينا دلى عه امه ولهمره و الجد والمنة . وفى ثالى رجب ومالسيت توحه 


الأءيرسيف الدين بيدهر الذى كان نائب دءشق إلى الديار المصسرية بطلب الاأمير يلبغا ليؤكدأمره 


فى دول البحر لقتال الذرننج وفتح قبرص إن شاء الله »انتهى والله تعالى أعلم : 
مما يتعاق اع بغداد »4 : 


كير ف ااشييخ عيك ارون اليغدادى اد وأصداب التجاراك و الشييخ شهباب 


الدن المطار ‏ السمسار ف الشرب بغدادى أيضا ‏ أن بغداد لعد أن استعادها أو يس ملاك العراق 
وخراسان دن بد الطواثى مرجان ( واستحضره فأكرمه ان له » فاتقا 1 عل الؤئنة من الامير 


0 


اند كر ادر (المظيرة الساطان إلى بين يديه وضمر به بسكين فى كرشه فشي ور بعض أ 
الأعراء نكل ار أهل السنة لذاك أمرة دظيمة » وأخذ خشبته أهل باب الأزج ا 
وسكنت الامور وتددوا عقتل الشييخ جمال الدين الانبارى الذى قتله الوز بر الرافضى تأهاكه ١|‏ 
| الله لعده مر لعا اتتوى . 

ل وفاة قاذى القضاة عر الدين عبد العز بزين حاتم الشافعى 4 
وفى العخر الأول عن شهر شعبان قدم كتتاب هن الدبار المصربة وفاة قاطى القضاة بدر الدين || 


مد ابن جماعة كد ثرفها الله ؛فى العاشرءن جادى الآ خرة ودفن فى الحادى عشي فى باب المعلى || 


ود 1 وا أنه و ف وهو 0 القران 5 0 صاحب اأشيخ ءبى الدين الزحجبى حفظه أ تعالى أنه ا 


كان يأول كاير : 0 أن الور 1 مول » 1 تكون وفاتى د المرمين اع الل ا 





ماتمناه : عزل نفسه فى السنة الماضية» وهاجر إلى مكته ثم قدم المديشة لزيارة رسول الله يكو » نم عاد || 


ا لك » وكانث وفاته مها فى الوقت المذكورء فرحمه كن بل بالرحمة ثراه . وقد كان مولده فى سنة || 
ر 3 وأسءين 4 توق عن الاك وسمءين 0 وقد نال العزعا ف الدنيا ورفعة هائلة 6 ومخاصب : 


وتدار اس كار 4 3 15 س4 وتارغ لاعمادة والمجار 3 بالأر٠دين‏ ع بقين » فيقال له ماقلته فى بعض || 






الإرااف. 1 6 رد لك خا اناد ا 
وحضضر عندى فى بوم ااثلاثاء ناسع شوال البقرك بشارة الماقب عيخائيل » وأخيرتى أن المطارنة |) 
بالشام بايدوه على أن جعاوه بقركا بذدشق دوضا عن البقرك بانطا كية» فذ كرت له أن هذا أمرمبتدع | 


. 0 ديهم » قانه شرن البتماركة إلا أذ لعة بالاسكندرية وبالقدس وبانطاكية وبرومية » فنقل بترك ١‏ 


2 








١‏ ل) 








زومية إلىاسظئبول وهى القسطنطينية »'وقد أنكر علمهم كثير منهم إذ ذاك » فهذا الذى ابتدعوه فى 
هذا الوقت أعظم من ذلك .لك ناعتذر بأنه فى المقيقة هو عن إنطا كية» وإنما أذن لاف المقام بالشام 
الشر يف لاجل أنه أمره نائب الساطنة أن يكتب عنه وعن أهل ماهم إلى صاحب قبرص » يذكر 
له ماحل مم من اتازى والنكال والمناية سيب عدوان صاحب قير ص على مديئة الاسكندرية » 
وأحضرلى السكتب إليه و إلى اك اسطنرول وقرأها على من لفظه لمنه الله ولعن المكتوب إلمهم 
أيضا . وقد تسكلءت ممه فى دينهم ونصوص ما يعتقده كل من الطلوائف الثلاثة » ومم 0 
| واليعقو بيتوممهم الافرنج والقبطء والنسطورية ءفاذا هو ينهم ب.ض الثىء ؛ ولكن حاصله أنه مار 
من ا كثر الكثاراءئه الله . 

وفى هذا الشبر باخنا استعادة الساطان أو يس ابن الشييخ حسن »لك العراق وخراسان 
لبغداد هن بد العاواثى «رجان الذى كان نائيه علممما ؛ وامتنع هن طاعة أو يس » لجاء إليدفى جحافل 


ا 0 فهرب مرجان ودخل 1 بلس إلى إغداد دولا هائلا 6 وكان ونا 0 : 






وفى نوم السبث السابع والعشر ين من شعبان قدم الأمير سيف الدرين بيدمرمن الديار المصرية 
| على البريد أمير مائة مقدم ألف » وعلى نيابة يليغا فى جتيع دواو ينه بدمشق وغيرها ؛-وءلى إمارة 
| البحر وحمل المرا كب ء فلها قدم أمر بجمع جديع النشارين والنجار بن والخدادين وتجميزم لبيدوت | 
ا لقطع الأخشاب 0 فسير وايوم الأر بماء 'افىرمضان وهو عازم على الاحاق بهم إلى هنالك وبلله || 
|| المستعان . ثم انبعوا با خر بن هن جاررين وحدادين وعنالين وغير ذلك » وجعاوا كل من وجدوه من 
ا ركاب اير إلزلونه وبر كوا إلى ناحية البقاع »وسخر وا طممن الصناع و غير ؛ وجرت خبطةعظيمة 
| وتباك عوائلهم وأطفاهم » ولم إساذوا شيئا من أجورم » وكان هن اللاثق أن يسافوه حى يتركوه 
د لادم . 
وخطاب نرهان الدين المقدمى اللانى جاع ببأبغا عن أتى الدين ابن قاضى القضاة شرف الدين 
اسكفرى » عرسوم ثمر يف ومرسوم نائئب صفد استدمر أخى يلبغا » وشق ذلك عليه وعلى جده 
وجماعمهم » وذلاك لوم اجعة الرابع من ركان » هذا وحضر عنده خاق كثير . 
وى وم اليس ارا اببع والعشر بن منه قرى؟ تقليد قاذى القضاة شرف الدين بن قاضى الجيبل 
لقضاء المنابلة ؛ عوضاءن قاضى القضاة جمال الدين المرداوى ؛ عزل هو والمالكى معه أيضاء سبب 
أمور تقدم نسبتها لها وقرى' التقليد عحراب الهنابلة» وحضر عنده الشسافعى والمننى » وكان 
المالدى معتكنا بالقاعة هن المثارة الغر بية » م درج إلمهم 6 نه معز ول أيضا رأى قاضى حماة » 


وقد وقعت شرور لفاك وغيرها . 





مستستس سس سصس سس سس 232733323 117733733777777 





ثم) 





وفى صبيحة نوم ال ا 0 0 ري ال للك 
إمماعيل المالى عقدم من حماة على قضاء المالكية؛ غوضاً عن قاضى القضاة جمال الدين 
اأسلاتى » عرزل دن المنصب » وقرىء تقليده عقصورة المالكية من الجاءع » وحضر عنده 
القفضاة والاعيان . 

وفى صبيحة بوم الا بعاء سابع شوال قدم الأمير خيار بن نا ال صنق ساباء ليان نك 
أن جرت بينه و بين الجووش حروب متطاولة » كل ذلك ليطأ البساط » فألى خوفا من المسسك واللببس 


ْ 


أو القتل » فبعد ذلك كله قدم هذا اليوم تاصدا الديار امصر ية ليصطاح مع الامير الكبير يلبغا 0 


فتلقاه الحجبة والمبمندارية واتخلق » وخرج الناس للذرجة » فنزل القصصر الاأبلق » وقدم معه نائب 
جاة عر شاه فتزل ممه ؛ وخرج معه ثاتى بوم إلى الديار المصرية. وأقرأنى القاضى ولى الدين عبدالله 
وكبل بيت امال كتاب والده قاضى القضاة مباء الدين ابن ألى البقاء قاضى قضاة الشافعية بالديار 
1 آر الام الك 1 0 جاع ان طولون فيه سبعة مدرسين لاحنفية » وجءل لكل 
فنيه منهم فى الشهر أر بدين درعماً » وأردب قح » وذ كر فيه أن جماعة من غير الحنفية اتقلوا إلى 
| مذهب أى حنينة لينزلوا فى هذا الدرس . 


ع درس التعسير بالجاعم الاموى 4 


وفى صييحة نوم الار بماء الثامن والعشر بن هن شوال سنة سبع وستين وسبعائة حضر الشيخ ا 


| العلامة الشبيخ عماد الدين بن كثير درس التفسير الذى أنشأه ملك الانصراء نائب السلطنة الامير 
| سيف الدين 0 ا ن أوقاف 0 الذى جددها فى ا عليه أثايه الله » 
ا وجءل من الطلبة هن سائر المذاهب حمسة 0 ك0 طالب ف الشهر عشرة ة درام » وللمعيد 
رن ولك 2ه 2 وك . لمعاف ومدق حين 0 حضو له 
١‏ | ضر واجتمع القضاة وال 1 ا ال 2 الضف وك 72 شود رن لد رالةء 
أو به التوفيق والعقة انمى اه الحنابلة أشي شرف الدين أجمد بن الحسن بن قاضى اليل 
| المقدسى » وناظر دن سعد الدين بن التاج إسدق » وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد » 
أ وهو شبسخ الشيوخ أنضاً » وناظر ايوش الثناءية برهان الدين بن الطل» ووكيل بيت امال القاني 
أ ولى الدين بن قاضى القضاة مهاء الددين أل البقاء . انتهى ‏ 
و نك ماله إل انار ام 
لماكانت ليلة الحادى والعشر بن قدم اشتور دو بدار يلغا على البريد » فنزل بدار السعادة م 
)١(‏ كذا بنسخ الاستانة وفى المصر بة بياض نصف صفحة من الأصل .وهذا يدل على أن هذا 
التكلام من تأليف تلميذ ان كثير وسقط كلام فيه أول السنة . 





)40 البداية ‏ وابع عير ( 


زبجمم) 


رن الله يد الفا ار عدف الشاكل . واطية ين ار ا لو لو 
لنائمهم » واستمروا كذلك ذاهبين إلى الديار المصررية » فأ كرمه ريلبغا وأْهم 00 وسألدان يكن 
بتلاد حلب .تاحاب إل ذلك وعاد فتزل دار سنجر الاساعل » وارحل ما إل حلب )وقد 
اجتمعت به هنالك وتأسف الناس عليه » وناب فى الغيبة الاثمير سيف الدين زبالة » إلى أن قدم 








ل ا ا و ال ا ال ل 
اذى كن نك المي رحه الله نوم السبت السادس والعشر بن من الحم » ودفن بالباب الصغير » 
وقد قارب العانين . 

وفى هذا اليوم أو الذى بده توفى القاضى شهاب الددبين جر د ابن الوزوازة ناظ ارات 
بالصاطية .وف صبيحة بوم المعة ثالث صفر نودى فى اليلد 3 لايتخاف ان من أجناد الحلتةعن 
اسثر إلى بيروت ؛ فاجت.م الناس اذلك فبادر الناس والجيش ملبسين إلى سطح المزة » وخرج 
لاك الأمراء أمير ع-لى كان ثائب الشام من داره داخل باب الجابية فى جماعته ملبسين فى هيئة 
نه رض ال عائل » رولك الاي لاع لدان د وتلل لق روك ا لك انق اللي إل 
بين بده إلى وطاقة وشاوروه فى الااهر » فقال : ليس لى هاهنا أهر » ولكن إذا حضر ارب 
والقئال فلى هناك أمر » وخرج خلق من الناس متبرعين » وخطب قاضى القضاة تاج الدين الشافعى 
بالناس يوم الجعة على العادة » وحرض الناس على المهاد » وقد ألبس جماعة من غامانه اللامةواعلوذ 
وهو على عزم المسير »ع الناس إلى بيروت وله اللمد والمنة . ولما كان من آخر النبار رجع الناس إلى 
منازهم وقد و رد الخير بأن مرا كب التى رؤيت فى ادر 0 
فطابت قاوب الناس » ولكن ظبر مثهم استعداد عظي ولله اللجد . 

وفى ليلة الأحد خاءس صفر قدم بالأأمير سيف الدين ششرشى الذى كان إلى ار وقت نائئب 
حلب خشتاطا عليه بعد العشاء الا خرة إلى دار السمادة بدمشق » فسير مءزولا عن حلب إلى 
طرابلس بطالاء و بعث فى سرجين صحبة الأمير علا: الدين بن صبح . 

و بلغنا وفاة ااشبيخ جمال الدين بن نباتة حاه_لل لواء شعراء زمانه بديار “حمر كر كان االك 
الندور تلاو ون » وذلك بوم الثلاثاء سابع صغر هن هذه السنة رمه الله تعالى . وفى ليلة ثامندهرب 
أهل حيس السد من سسجنهم وخرج أ كثرم فأرسل الولاة صبيحة يوءثذ فى أثرم فسك كثير من 
'هرب أضر بوم أشد الضرب ؛ وردوم إلى شر المثقاب . 

وفى يوم الأر بعاء خا.س عثمره نودى بال مدان أن لا يعاءل الغرنمج البنادقةواطيو بةوالكيتلان 


واجتححت فى آخر هذا اليوم بالأمير زين الدين زبلة نهب الخيبسة النازل بدار الذهعب فأخيرنى أن 








(أمعوم) 1 
اسح سس 1 
ا 


البر يبدى ير أن صاحب قبرص 6 ف النجوم 0 قبرص مأخوذة ار مر كين عن الأمرى 
الذدن عنده من المامين إلى يلبغا ونادى فى بلاده أن من كنم ماما صخيراً أو كبيراً قتل » وكان 




















من عزمه 3 لا سق 1 من اللأسارى إلا أراء 3 
١‏ وفى آخر نار الأأر بعاء خادس عشره قدم هن الديار المصسرية قاضى القضاة جمال الدين المسلائى 
المالكى الذىكان قاضى المالكية فعزل 2 تالكر رمضان دن العام الماضى» ج: 3 قصد| الديار المصرية 





فدخلبها لعله يستغيث ظ يصادفه قبول ؛ فادعى عليه بعض المجاب وحصل له ما بسوءه » ثم خرج 
إلى الشام + خاء فنزل فى التر بة الكاملية ثمالى الجاح ثم انتقل إلى منزل ابنته متمرضا » والطلابات 
والدعاوى والمصالحات عنه كثيرة 1 2 فأحدن :الله عاقيته . 

وف وم الأحد بعد العصر دخل الامير سيف الدين طيبغا الطو بل من القدس الشريف إلى 
1 نال لط الثزانا » ورحل بعد ومين أو أو ثلاثة إلى نيابة حماة حرسها ال بتقليد من الديار 





اضر د 6 وحاءت الاخيار دولية لكان سيف الدين منكى بغا ليابة حلب 0 عن 3 ابأدمشق 


وأنه حصل له من النشر يف والتكر يم والتشاريف بديار معر شى" كدر قال حزيل وخيول وأقّغة 


ا 5 ِ قم 0 م 2 3 3 
ودف لق حصرها وانه قد استار بدمشق الا عبر سيف الدين ار عد الغنى © الذى كأن 


حاجب الاجاب عور 6 وعوض عنه ىُْ المجو ب الامير عسلاء الدين طييغا أستاذ دار بلبغا وخلع 





على الغلاثة ف وم واحد م 
وفى نوم الأحد حادى عشر ر بسع الأول اشتهر فى البلد قضية الفرنج أيضا عديئة الاسكندرية 





وقدم ريدى 8 الديار أ مصر د بذاك 34 واحتيط على من كان بدمشق + 0 ن الغرنج وسح 0 بالقلعة 


رخدت حواصاهم « رن قاذضى القضاة ناج الدين الشافه بى نومئذ ل أصل ذلك 51 سيعةه اك 


من | تجار هن البنادقة 0 ات قدهوا إلى الاسكندرية قباءوا . مها واشتروا 6 بلغ اعذبر اه يل 


١‏ سكبير باغ اك ر 0 0 هذه السبعة إلى صاحب قبرص » ذ ناكل إلى 0 يقول لهم : أن 
0 هذه اركب فامتنعوأ “من ذلك وبلادر و إلى كت 6 رد ف 1 نارهم سائة ة شواق مشح<ونة 


ا 


بالقائلة » فالتقوا هم والغرئج فى البحر فقتل من الثر يقين خاق ولكن من الفرنج أ كثر وهر بوا فارين 
ها معهم .من البضائم ١١‏ فا الكير -1 الذى كان نائسه داكق العا و نيتارك رمق ولد 
6 قْ ل هائل» فرجع الامير على واستمر نائب السلمطة <تى وقف على بيروت وأظر فى 
أمرهاء وعاد سر يدا . وقد بلختى أن الفر نج جاؤًا طراباس غزاة وأ ذوا مركا للسامين من المينا 
وحرقوه والناس ينظر ون ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم ؛ وأن الفرنج كر وا راجعين » وقد أسر وا 


. كذا بالاصول التركية و بالصسر ية بياض حول ثلاث صفحات بالاصل‎ )١( 





خم إ 
طق سس 77د 
ثلاثة من المسامين » فانا لله و إنا إليه راجعون . اتنبى والله أعم 1 

( مقتل يلبغا الاثمير الكبير 4 


جاء الير قتله كه بدمشق ف ليلة الاثنين السابع عشر من ر 5 الا تب اعدو جاءا 





على البرريد من الديار المصسرية » فأخيرا عةتله فى نوم الار بعاء ثانى عششر هذا الشبر : تمالاً عليه 
مماليكه <تى قتاوه بومئذ » وتغيرت الدرلة وسك من أءراء الالوف والطبلخانات جماعة كثيرة » 
واعتيطلك لكر جنا مورت اا ال صعبة » وقام بأعبساء القضية الأمير سيف الدين طيتمر 
النظانى وقوى جانب السلطان ورشد » وفرح أ كثر الأأمراء عصر عا وقم » وقدم ثائب السلطنة إلى 
دمثق من ببروت فأهر بدق البشائرء وزينت البلد فنمل ذلك » وأطلقت الفرنج الذين كانوا بالقامة 
المنصورة فل مهن ذلك على الناس . 


رع مأوحد من التاريخ والجد 0 وحده ٠‏ وصاوائه على 6 3 وال وصحية ول 











انان اذى خاق ارات رالا رش ودر لشيس والقدر ,ريل ابل شار لك 
| آيائه ولب مهما العباد عد السئين والحساب » وأصللو أسر على سيدا ممد الى المصطنى » والمبيب 
ا الى الذى كان ميلاده ان من ات 2 الاصنام » واندك له إوان كسمرى » وغار 
| به ماء ساوة » وكانت رسالته نور لاعالمين » و إظباراً للدين اق » وسحقا للاديان الباطلة التى لخت 
ا بدينه ؛ كا كانت غمرثه 0 تارم السامين » و إبطالا ار بالتوار 4 السالئة فى الام الماضية . 
( أما بعد ) فيقول العبد الثقيرء الذليل المثير » لخادم العسلم وعاماء الملة المنيذة المرضية المصحح 


المطيعة الآ فى ذكرها : لقدتم بحمد الله تعالى طبع المزء الرابع عشر هن كتاب « البدابة والنهاية » 
للعلامة ابن كثير » و به ثم القسمم الاول هن كنابهوهو المسمى بالبداية » إذ أن المصنف رمه الله جعل 
كتابه قسمين الاول فى الكلام على الخلائق والكائنات من بدء الاق إلى الطجرة النبوية ؛ ورئب 
مابعد ذلك على السنين الهجر بة إلى قبيل وفاته » وسمى هذا القسم « البداية » والقسم الشانى فى 
الكلام على النتن والملاحم فى آآخر الزمان وسماه «النهاية» وسيكون أول المزء الخلس عشر. وذلك 


بالطبعة السعيدة العامرة« مطبعة السعادة » لصا<مها ومدبرها الحاج مد إسماعيل » أقر الله عينه بنجله 
| العز يز إسماعيل وبقية أولاده وأبقاه لهسم وحفظهم عليه » ومتعه و إياهم بالصحة والرفاهية » وأعانه على 
عمل اعليرات وطببع مثل هذا الكتتاب من المهمات التى يحتاجها كل مسلم ومتعل وعم . كان الفراغ 
من طبع هذا الزء فى بوم اليس سايم عشر ذى القعدة من سنة م5١‏ هجر ية » وكان بوم خر وج 
الحمل المصرى إلى البلاد المجازية على سا كنها المصطنى أنم الصلاة وأزى التحية . اه المصحح 
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أو ضوع ا صفحة 


ة مان وأسعين وسمائة 
مقتل المنصور ل لاجين 


نع ةن لسن السام 





اا 


الموضوع 
سِنَة إحدى وسيعائة : وما حصل فها من 
الحموادث والعزل عن المناصت والتولية 


ه١1‏ قدوم البر يد إلى الشام يحمل خبر وفاة 
سنة لسع وتسعين وستاثة أمير المؤمنين الخليثة العبابى بعصمر 
وقعة قازان التترى ودخوطم دمشق ذكروةةالحام يأصالله العبامى وقليل بن 
اطخطية لقازان على منبر دمشق بوم المعة ترحمته 
وصدور المرسوم بنيابة قبجق على الشام ٠٠‏ خلافة ولده المستكف بالله . ذ كر من ثوفى 
خروج العسلامة ابن ثيمية إلى ملك التقر فى هذه السنة من المشاهير 
قازان للمفاوضة معه فى الصلح وحجبه عن | 1+ سنة اثنتين وسبعائة من الهجرة . وفيها كان 
مقابلته فتح جز برة أروان 
ات إن لهل الكاه 7 62 نان رار 
١‏ خروج التتار من الشام القوية بعزم التتارعلى دخول الشام 
1 عود الخطبة فى دمشق باسم صادب مصر | 8 أوائل وقعة شقحب ببن المسامين والنتار 
شنق طائفة من الذين كانوا ياوذون بالتتر | 4« خروج العساكر الشامية إلى جبة العدو 
و يِؤذون المسامين ةف ف 
سا من توفى فى هذه السئة من القضاة والأعيان | هز عة التتار والتجاؤهم إلى الجبال والتاول ١|‏ 
والمشاهير ودخول سلمطان مصر إلى دمشق ا 
2 000 الج اليه ل إلا لمان 
النقر إلى اشام ثانا : ومنهم قاضى القضاة ابن دقيق العيد 
٠١‏ خروج الشيسخ "ابن تيمية إلى مصر لمث 4+« سنة ثلاث وسبعاثة من الطجرة 
من بها من الحسكام والجنود على أكر وج | و موت قزان ملك التتر وتولية أخيه خر بندا 
مهاد العدو ودفع التتار عن الششام "من توف فى هذه السنة من الااعيان 
م إلهاا ١ن‏ اترجمة والد الشيخ ابن كثير مؤلف هذا 
بعدم وصول التثار إلى الشام واطمئنان كن 
الناس لذلك ع سنة أربع وسبعاثة من ا هجرة وما فبها من 











ا موضوع 
الحموادث والوفيات 
سنة حمس وسبغائة من اطجرة 
ذكر ماجرى لاشييخ أقى الدين ابن تيمية 
مع الأ حمدية وكيف عقدت لدالمجالس الثلاثة 
أول المجالس الثلاثة لشييخ الاسلام ابن 
كه 
الجاسن الثانى والثالث واعتقالحت التحقيق 
من وف فى هذه السنة من الضاة والاأعيان 
سنة ددث وسيعائه من البعجره 
الا لاله 
وينم خطيب الكلاسة الشيخ الخلاطى 
ا سبع وسبعاثة من اطجرة 
اجماع قائى القضاة ابن جماعة بشيخ 
الاسلام ابن تيميةفىقلمةالجبل وتصميم ابن 
تيمية على بقائه فى اببس 
قدوم العلامة ابن كثير بأهله من بصرى 
إلى دمشق بعد وفاة والده 
سنة تمان وسبعاثة من الطجرة . و فا خرج 
مر 
سلطا فلار رركن للفو ين 
سنة لسع وسبعيائة من اطجرة 
اأذها ب بالشيخ ابن تيمية إلى ثغر اسكندرية 
وحيسه هناك 
عزل الشيسخ ال الدين ابن الزملكانى عن 
نظر المارستان بسبب اتتائه إلى ابن ثيمية 
صفة عود الملك الناصر د ابن المنصور 
فلاوون إلى الماك 
من املك النناصر إلىقامة الجبل 
اوم عيد الغطر وطلبه الشيسخ ابن تيمية من 
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ا موضوع 
0 ع 

الاسكندر دَ و إحضار 7 معززا مكرما ٠.‏ 0 ما 
حصل دن امار إلى ان ثيمية من 
الاعظام والاحترا ام وثناء القضاة على ابن 
ثيمية 

مسك جماعة من الاأعاء والقضاة والاعيان 
لكر 

ا اليه 


والأعيان 








ا 
سيا ْ 
ماحد 0 ارات فى عد |[ رلك 
سيعة ا" من دمشق وا أو إغة عر 0 1 
دن القاهر: هه 
ا يك 
له دي نر لاله 
ماحصل من الوادث فهها ومنها نقل الاذر 
إلى نيابة طرايلس 
مسك ناب صفد 
من توفى فنها من القضاة والأعيات 
والمشاهير 
سنة اثذتى عشرة وسبعائة وما حصل فها 
من الو اد : 
نياية اكير 0 على الشام 
حصول ارق الشتيد لأأدر دق 1 
بلغيم رأ 3 اسار نوم 
خروج الساطان من معمر إلى دمشق للاقاة 
الثار 
من توفى فمها من الأعيان ومنهم صاحب 
ماردين 


سه ثلاث عشر هٌّ 5 سيعائة 





صفحة 
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لد 


اأوضوع 

مسك الوزر أمين الملك وجماعة من الكبار 
لماك 
الأعيان 
سنة 00 عشرة وسبعائة وما حصل فيا 

ن ا وادث ومن توفى فيها من الأعيان 
سئة 06 عشرة و سبعاثة 
فتح ملطية 
2 الل ان على ششدر 
وغيرها 
من توفى فى هذه السنة من الاعيان ومنهم 
دنى الدين المندى 
سنة سث عشرة وسيعائة 
لراك 
اده الت إل اعجار 
وصول انلبر إلى دمشق عوت ملك التتار 
خر بندأ ٍ 
من ثوفى فهها من الأعيان ومنهم ابن عرفة 
صاحب التذكرة الكندية . والشييخ تق 
الدين الموصلى والشييخالصدر ابن الوكيل 
وترجمته بتوسع 
سنة سبع عشرةوسبعاثة . 
وما حصل فنها من الموادث بجىء سيل 
عظم إلى بعليك أهلك خلا كثيراً من 
الناس وتقدية رعد ورق شديدان 
إل سل عل سيا 
صفة خروج المهدى الضال بأرض جبلة 
من توفى فمها من الأعيان 
كان عائرة ويا 
ماحصل فمها من الموادث من العزل والنولية 


صفحة 


م 


|.ة 


0 


3١ 
4 
بيه‎ 
454 


هه 
060 


5 


5 


لم5 


٠٠ 


6١ 


1 


٠6 





ك1 


٠١م‎ 


الموضوع | 
العايد الصالم عمر بن قوام وترجنته ا 
وفاة الشاعر المجيد تق الدين أ سك ين دكا | 
« قاذى القضاة زين الدين ابن رن ا 
النويرى ا 
وفاة كال الدين ابن الشر يشنى 1 
سنة لسع عشرة وسبعاثة ا 
ذكر وقعة كبيرة ببن النتار وأهل الشام | 
من توفى فها + ل عيان 

سنة عشربن ع : 

وفمها عمر أبن المرجاتى مسجد انيف 
0 وقعة عظيمة ببلاد المغرب بين | 
المسامين بالايسع 
كك اير علاء الدين الجاولى وحمله أ 
إلى الاسكندرية 


سنة إحدى وعشرد دن وسيعائة 


من توفى فمها من الأأعيان ومنهم العارف 










٠‏ ينبا 
رع الشييخ 5 الدين م من حيس القلعة أ 
بعد إقامته حمسة فر وهانية عشر وما 
“من توق فنها 0 الأعيان 


سئة اثنتين وعشر بن وسبعاثة 


فتح إياس ومعاملتها واشتزاعها من الأرمن 
من توفى فمها من الاعيان والمشاهير 

دنه ثلاث رعش بن وسياكة 

وما حصلفنها من الموادث 

من وى فى فمها من 
الامام المؤرخ عاد سد ا 
القضاة تجم الدين بن صصرى ١‏ . ا 
وفاة الشيخ الجليل المسند المعمر الرحلة| 
بهاءالبين أى القاسم الوزيرثم الأمير جم | 


ع الفضاة والمشاهير» منهم 








(حموع) 
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الوضوع 
الدين البصراوى 
وفاة الشيخ أى نضر بن مصد بن بندار 
الشيرازى 
وفاة ألى عبد الله المرانى المعروف بابن 
النجييح 
سنة أر بع وعششر بن وسبعائة 
ا ل لله 
معدل قي ارات 
ونا لع ل ا لكر 
رك اك 
الساطان مجر بدة إلى لمن ا 3 
عمه عليه 
منتوفى فعا من الأعيان والمشايخ والقضاة 
سنة سث وعشر ين وسبعائة 
اعتقال شيخ الاسلام أبن ثيمية بقاعة 
دمشقعند الععس من يوم الاثنين سادس 
عشر شعيان 
اشداء تدر يس العلامة ان حهيل بالشامية 
الجوانية : 
هن توفى فى هذه السنة من القضاة والاعيان 
سنة سي.ع وعشر بن وسبعياثة 
وقوعلتنة كير ة بالاسكندر بة بين الم امين 
والفرنج 
الا” 
وذة املك الكامل ناضمر الدين 
وفاة الشييخ كال الددين ان اردق 
سئة تمان وعشر بن وسبعائة 
وفى ذى القعدة مثها كانت وفاة شيخ 
الاسلام ان يا 
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أو ص ِ 
ماجرى فى هذه السئةمن الموادث والوقائم 
ذ كم وفاة شيخ الاسلام ننيمية ووصف 
حتازثه وثار 2 حياته حملا 
بعض أعمال النائب الكيير الاأمير تكن 
من :وف فى هذه ااسئة من الشام والقضاة 
و الأعيان 
سنة لسع وعش رين وسبعاثة _ 
وفى بوم الجعة آخر بيع ال مل ل 
لق الدين ابن تيمية بالمديئة المنورة صلاة 
الغائب 
هن ثوفى فمهامن الا عبان والامىاءوالقضاة 
وفاة الملامة الشيسخ النزارى 
سنة ثلاثين وسبعائة 
ما وقع فنها رادت الال الدرلة 
من توفى فمها من الأعيان والمشاهير 
سنة إحدى وثلاتين وس بيائة 
أعمال الأمير تنكز بالشام 
ماوقع فم من الموادث والأعمال الدولية 
من توق تنا ون القضائوالا عبان والامراء) 
سئة أثنتين وثلاثين وسبعائة 
م وقع فيها من اوادث 
ا اياة 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة 
ا العا الله 
ون قاض لكان ماد 
عار بع وثلاثين وسبغيائة 
قضية القاضى ابن حملة 
الارشى إلى الحجاز وما وقع أ 
فى هذه السئة من الأعمال والاوادث 


مستت بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتتمم477 
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الموضوع ا 
لمان 
سنة حمس والأئين وسبعالة 
مك الأمير مشد الدواوين والا<تياط 
على دار بكتمر الحاجب . وخروجالمحمل 
الشاى 
من ثوفى هن الأعيان فى هذه السنة 
سنة ست وثلاثين وسمعاثة 
خروج المحمل الشاتى . ذ كر من توفى فمها 
من الأعيان 
سنة سوبع وثلاثين وسبعاثة 
ما جرى فنها ءن الأعسال وما وقع من 
الموادث 
1 وف ناءر الاعان 
سنة ثمان وثلاثين وسبعائة 
م وقع فيها دن الموادث 
هن توفىفها من الا عيان والقضاة والشاهير 
سنة لسع وثلاثين وسبعيائة 
وإلى هنا آثخر ما كتبه العلامة ابن كثير 
و ببتدى“ ما كتبه أحد تلامذ ته على لسانه 
رحمهما لله . 
من توفى فى هذه السنة هن الأعيان 
رناة تاضى التضماة جادل الدين القرويق 
سنة أر بعين وسبعيائة 
مسك الامير تذنكز وسبب ذلك 
وفاة أمير المؤمنين المستكف بلله 
سنة إحدى وأر بعين وسبعأئة 


اا شكر 





ما وقع فها من اموادث 
ذ كر وفة الماك الناصر مد بن قلاوون 
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الموضوع 
سنة اثنتين تآ بعين وسيعاثة 
وفاة الشيخ الحافظ ألى الحجاج اأزى 
عن 
ذكر بعض ماوقع فى هذه السنة من 
الموادث 
كئنة غر ببة 
عه كن عاب الدهر 
ذكر <وادث وقعت فى هذه السنة 


سئة ثلاث وار بعين وسبعاثة 


ما وقع فى هذه السئة من اللأعمال الدولية ‏ 


والموادث ومن توفى فنها 

سنة أربع وأر بعين 1 3 

الل الاك 
ننه 22 وار سينا وسواة 

وفاة الملك الصا إسماعيل 

تدريس تت الدين السك بالشامية البرانية 
الم اث 

سئة سبع وأر بعين وسبعائة 

ذ كر ماوقع من الاضطراب بدمشق بسبب 
كلاف بين نائمها وسلطان مصمر . وغير 
ذلك من الحوادث 

سئة تمان وآر لعين وسبعاثة 

ما حصل فنها من الحوادث 

مقئل الظثر ملك مصر وثولية الناصر حسن 
ابن الناصر مكانه 


اه#0» 8 . 
سنة تسع وار لعين وسبعاثة 


أجماع أمل دمشق لعد ضومهم ثلاثة أيام ١‏ 


للدعاء والتضرع إلى الى رفع الوباء الشديد 
اذى وتم »م 


( »4 البداية ‏ وابع عش ) 
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ممعم 


الموضوع 


| صفحة 


ما وقم فى هذا السئة من الأعمال وا اوادث مه 


سه سين وسيعائة 


10ت الله إرعر اه 
ةر 

بشيةما دقع من الموادث 

سنة إحدى وسين وسبعائة 

ترحمة ة الشييخ ثعس الدين ان 3 الجوزية 
باق ماوقع من ا الو 6 السئة 
سنة اثنتين وحسين وسمعاثة 

كائنة غرربية 

تملكة السلطان الصا صلاح الدين 
ماوقم من الخوادث فى هذه السنة 

سنة ثلاث وحهسين وسبعاثة 

ترجمة باب جير ون المشهو ر بدمشق 

بيان مدة هذا الباب و زيادتها على ل لعة 
لاف سنة 


ددرل : يليغا عن إلى دمشق 
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3 دك و حوادث واضطر ابات وقمثت بدمشق | ا 


قدَل الامراء السعة دن أصان يلكا 
خروج السلطان من دمشق متوجها إلى , 
الديار الصربة 

سنة ا لع وحمسين وسبعاثة 

ذكر أمر غيب جدا 

سنة حمس وحقسين وسيعاثة 

نادرة من الغرائب 

عودة الملك الناصر حسن إلى الملك 

سنة سث وةسين وسبعائة 

إصال المملكة والتوان فى هذه السنة 


انه عع و سين و سبعائة 
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الموضوع 
ماوقم فنها من . الدعال الدولية والموادث ١‏ 
سنة ة ثمان وحمسين وسبعائة 
كائنة غر سة 1 
وفاة أرغون الكامل 
و فاة الا 1 شيخون 
سنة لسع وحقسين وسبعائة 
لاه يك إل شان 
عزل القضياة الثلاثة بدمثق الجر وسة 
مسك الامير صرغتمش إنايك الامراء 
دس 
إعادة القضاة الممزولين إلى مناصيهم 
ل منجك عن دمشق وسهره إلى صغد 
١‏ 
سئة 0 وسيعائة 
مسك الأأمير على ال ارداتى نائب الشام 
كائنة وقعث بر بة <وران 
دول نائب السلطنة الامير سيف الدين 
استدير دمشق 1 
سئة إحدى وستينوسيعاثة 
مسك منجك وصفة الظبور عليه 
الاحتياط على. الكتبة والدواو ين 


«وث فياض بن مهنا 


كائنة غر بية جد . 

مسك ناب السلطنة استدمر 

دخول نائب السلطنة الامير سيف الددبين 
بيدمر إلى دشق 

الامر بالزام القلندية بترك <اق لحاهم 

سنة اثنتين وستين وسبعائة 

سلطنة الملك المنصور ماع الدين حمد, 


ا تتبث 2 
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بشارة عظيمة وضع الشطر من مكس 


نسم 


5 الموضوع 
انن الماك المظئر 
ا لك 
رن لاف عاد لين لاماي القرى 
خروج ملك الامراء بيدمر من دمشق 
إلى غزة 
ردول السلطان الك انور إل المصطلية 
غر لى عقية سجورا 
العر ل رصانت 
دول اللاك المنصور إلى دمشق فى جيشه 
وجلوده ْ 
ل ا كن 
ان اسع ب لشن ناصنا نار 
سنة ثلاث وستين وسبعائة 
مثام غر يب 1 
وفاة قاذى قضاة المالكية الاخنائى صر 
لك 
دوت الخليفة المعتنضد بالله وخلافة المتوكل 
على الله 
ال 


عزلالامير على عن نيابة دمشق الحر وسة 


سار قاضى القضاة لاج الدين ان السى 


مطاوبا إلى الديار المصمرية 
أعجو ب أخرئ غريبة 
دخول 'ائب السلطنة سيف الدين اشتمر 
نتفي 

قدوم قاضى القضاة مهاء الدين ان الك 
0 عن أ تاج الدين 

سنة أر لم وستين وسبعائة 

ام 





وم 
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ووم 
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35 
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٠و6و٠‎ 


ونا 


اكت 
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عام 


ه٠‎ 


"15 


لل 





اموضوع 
ال سسا المائساا 
ساطنة الك الاشرف نامر الدن شعبان 
إن حسن 
واه الططرب ال الدن ممرد ان 12 أ 
دخول ثائب السلطنة منكلى بغا إلىدمشق || 
نائيا عامها ا 
سن سان 
ذ كر ماوقع فبها من انتشار الجراد بالشام ْ 
والوباء الشديد بالديار المدسرية ا 
ذكر بعض الاعمال الدولية وموت بعض |أ 
القضاة ا 
فتح ا كان لد غائه كرا من مائتى || 
س4 
ذ كر شدة إفساد الجراد بالشام وتغاقم أمر ْ 
الوباء مس ا 
00 خطبة ثانية داخل سور دمشق 


سنة سث وستين وسبعائة 





قتل الرافضى الحبيث الذى كان يسب ١|‏ 
الشيخين ا 
استنابة ولى الدن ابن ألى البقاء السبى ١|‏ 
زلانة تلشى القضاة ماه الدين أى 101 اا 
الى قا التضاة إلا اللا 
ا انآ 
طرح مكس القطن المغز ول الل 

سنة تيع وستين و, سيعائة 

استيلاء الفرنج على مدينة الاسكادرية 
وخر وجهم دنه بالغناتم والاسرى 


صئة عقد خلس بسيب قاذى الّضاة تا 
الدين الك وماحصل فيه من 


١ المناقشات‎ 
7 


ته 







ا الموضوع | صشحة لوضوع ١‏ 
ا اين رالا نل سكير اء 
0٠م‏ , إعادة الجلس ثانيا وتوقوح الصلح بينم درس التفسير بالجايع الاموى . 
. باشارة نائبٍ الساطنة رحمه الله . ٠‏ سفر نائب الساطنة إلى الديار الصرية || 
14" غعودة قاضى القضاة تاج الددبن الس إلى +١‏ كثيرءن الاعمال الدولية من تنقلات وغير ها 
'. دمشق ووفاة بعض القضاة 13 
الوقعة بين الامراء عصر سوم اشتهار قضية الثر نج عدينة الاسكندريه 
لضا 8 بشعاق نأ إغداد والاحتياط عل الفرئج الذن بالشام من 
6.6 وفاة قاضى القضاة عَزْ الدين ابن حاتم أ ذاك وسجمهم بالشلعة والاحتياط على 


. أخبار متنوعة حواصلوم‎ ٠ 
بنبى" الأمير خيار ينمهنا إلى دمدّق قاصدا 74 مقت الا مير الكبير يلبها الخاصكى‎ 01 
» الديار المصسر ية سميعا مطيعا إلى خليفة' 2 إثمالفبرس والجد لل‎ ٠ 
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